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ذ جاجة المصائخ سك بارس يب لصولا نا تقارى رطب تناك تتم وا رالعلوم و بو بتر شيل كل را ك: ْ ظ 
حل سائل سك بنيا د تأخذ اورا كنا م دل احاد بيث وآ غاراورتذن وفنأوا حا با ايك بذاذ رماي لردياكيا سج | ا 
ليا عام ودار ديننيه بل «ستلو قالمصائتح» سكسا تدس تخد يالك تله «ز هاج المصاتخ »ىران عوهاة- 2 | 0 
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لاد انظ واد ود يدوق بوسيسديو معد مه مدممممده. 
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جمعية البسسرى الطيرية ١‏ 
للضدماءت الل نسانية والتعليمية (المسجلة) 


جعي د 


عزيزي القارئ الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
عن أبي سعيد :هه قال: قال الدبي يفي من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه.(جامع الترمذي) 
فنشكرك عل اقتتائك كتابنا هذاء الذي بذلما جهدًا كثيرًا بتوفيق الله خلل:. كي نخرجه على الصورة الفائقة» قدائمًا نحاول جهدنا في 
إخراج كتبنا بنهج دقيق متقنء» مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. ١‏ 
ومع هذاء فالإفسان حدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقة» كما قال الله تعالى: «( وَخلِقَ آلْإنسَدنٌ صَعِيقًا). (النساء: م») 
فأخي العزيزا إن ظهر لك خطأ مطبعيٌ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظاتء فدونها وأرسلها لناء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحو الأفضل. 
جراكم النّه تعالى خيرًا 


,154251 ذل قتتنتستقطت 1 :درم 0) ردععهث 1110115121 01221187 عا ,17 جمئاءع5 ,9/2 ع لل لذ اهاده:”1 
متطعوعم] بجدم1ام0) لهلذ8 


اسم الكتاب قدو (الجزء الرابع-والخامس) 

التأليف : لذى الحسنات السيد عبد الله بر: السبيد مظفرحسين الحيد رآبادى د نا 

سنة الطباعة : اهم هم .بم عليك بقائمة الأسعار 
1-2 
ري 


جمعية البمسرى الخضسر_ية 
للهرماءت ال ل نسائية والتعليسية السجّلم 
1115-5 ملا 26 
(.لهع]) أدنا! اأهصده أ هعبالع ندحم عرو راع ناما 


1020 “عع 20ن2نقالهث4 مم0 بباعا50 .1ا.0.الا. نا 7/275 
موأهداعلت2 .أطعه 2 >ا 


اهاتف: 7 - 35121955 21 92+ 
346-80 92+ ,334-2212230 92+ 
302-24 92+ ,314-2676577 92+ 


البريد الإلكتروني: ع[0120.0ح.111:10)0211:1212202-11-11539 
221 تتلع .قختط5 نا 1210)6921 
الموقع على الشبكة: ع[م. رم». ونتطكناتط-1 نا-2 212 م. بجوي 
ع1[ نتتلع . ختتطعتاط 1ج ,بتي 
يطلب من البشرئء كراتشي. باكستان 92-321-2196170+ 
وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الآداب ْ 1 باب السلام 
كِتَابُ الْآَدَابٍ 
بَابُ السَّلَام 
ََوْلِ الله عر وَجَلَ (إوَإدَا حيتيكم بحجِيّة مَحَيُوأ" أَحسَن مِنهَا 
أز دوهن ألطة كان عَلّ كل شَيْءِ حَسِيبًا ©4 
(التساء: 8.5) 
وا مس مو ويام ب تَقُول: أ : أَنْعَمَ اللّهُ يكَ عَيْن 
وَأَنْعِمْ صَبّاحًاء َلَمَا كآنَ الْإِسْلَامٌ نُهِيئَا”" عَنْ و اق 
76 - وَعَنٌ أن هُرَيْرََ > قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَكئِادٌ: 5 آدَمَ وَتَفَمَّ فيه 
الرُوعَ عَطْسَء فَقَالَ: الْحَمْدُ يله مَحَمِدَ الله بإِذْنِهه فَقَالَ لَهُ رَيّهُ: يَرْحَمُكَ الل يا أآَدَمْ 
اذْمَبٌ إِلْ أوليك التلائكة إِلَ مَل مِنْهُمْ جُلُويء فَقُلٌُ: اكد 7 فَقَالَ: 
ا ٠‏ قَالَوا: 00006 مدا رب قَقَالَ: إِنَّ هَذهِ 
تِيدكَ وَحَحِيّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ الل وَيَدَاهُ مَفْبُوضَتَان: اختر أَيهُمَا شِئْت» فَقَالٌ: 
اث من زفي كابير مط 151 اق وتان و قل أَيْ 
2 رب ما هَوُلَاءِ؟ قَالٌ: َؤُلاء 0 َإِدَا كَل إِنْمَانِ مَكْتُوْبٌ غدْد: مُمْرُهُ بَوْنَ عَيْئَيُهه فَإِذّا فِيُهِمْ 
نكل اضورق - أَوْمِنْ أَضْوَيْهِمْ - قَالَ: يَا ربا مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 0 


0 قوله: فحيوا بأحسن منها: أي قولوا: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال: السلام عليكم» وزيد وبركاته. إذا قال: 
ورحمة الله» ويقال: لكل شيء منتهى؛ ومنتهى السلام "وبركاته». أو ردوها أي أجيبوهاء ورد السلام جوابه بمثله؛ لآأن 
المجيب يرد قول المسلّم» وفيه حذف مضافء أي ردوا مثلهاء والتسليم سنة» والرد فريضة» والأحسن فضل. كذا في 
«المدارك». ش 

© قوله: خبينا عن ذلك: أي عما ذُكِرَ من الأقوال ابتداءًا بوضعها موضع السلام فلا محذور إن بدأ بالسلام» ثم ثناه 
بنحو ما تقدم من الكلام. كذا في «المرقاة». 


1 0 ماقم ماي 45م 00 0 0 22 و يه 21 
ا شف كال اك شعتري كال ذلك الو 1211 قالة اعرت) 
5-5-0 .- 2 ل يع - هه .- 2 
5-5 و 
ا 02 ساس 1 0 هه 02س ع صاب 0 م 2 ل 21 5ه 2 م 4 
فإ قد ت لهُ مِنْ عمري سِنَيْنَ سَنَة قال أنتَ وَذاكَء قال: ثم أ الّنة مَا شَاء 


كِب لي أَلْفُ سق قَالَ: َل وَلَكِنَكَ جَعَلَتَ لبيك دَاوْدَ سِتَينَ سَنَ فَجَحَدَ فَجَحَدَّتْ 


«+ 


2 شروو 


دريته» وَفْبَينَ فَتسيية 00 قَالٌ: : فَمِنْ يَوْمِئِذِ أُمِرَيِالْكِتَاب وَالشَّهُود). ٠‏ روأه ه التُرْمِذِيُ. 
وَفي الْمتَمَّقِ عَلَيْهِ عَنْهُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَل خَلَقَ" الله آدَمَ عل صُورَتِه 
طول ا 00 


جُلُوسٌء فَاسْتَيِعْ 5 فاو نَكَ؛ فَإِنّهَا تحِيتْكَ : ذَرَيتِكَ. قَقَالّ: السّلاة" عل 2 م ؛ فَثَالُوا: 


2 وي سيا 
صورته كانت في الجنة على صفة أخرى. وقيل: الضمير لله» والمراد بالصورة الصفة من الحياة والعلم والسمع والبصر 
وإن كانت صفاته تعالى لا يشبهها شيء. وقيل: الضمير للعبد المحذوف من السباق» وإنْ سبب الحديث أن رجلا 
ضرب وجة غلام فنهاه عن ذلك. وقال: (إن الله خلق آدم على صورته». كذا في حاشية البخاري للسيوطي. قاله في 
«المرقاة4. 
قوله: فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال: فزادوه ورحمة الله: قيل: يدل هذا على جواز 
الزيادة. قلت: بل الزيادة هي الأفضل» كى| يستفاد من الآية أيضًا. نعم؛ يدل على جواز تقديم السلام في الجواب» بل 
على ندبه؛ لأن المقام مقام التعليم» لكن الجمهور على أن الجواب بقوله: «وعليكم السلام» أفضل» سواء زاد أم لا. 
ولعل الملائكة أيضًا أرادوا إنشاء السلام على آدم» ى) يقع كثيرًا فيما بين الناس» لكن يشترط في صحة الجواب أن 
يقع بعد السلامء لا أن يقعا معّاء ى) يدل عليه فاء التعقيب» وهذه المسألة أكثر الناس عنها غافلون. كذا في «المرقاة». 
وقال في «العالمكيرية»: والأفضل للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمجيب كذلك يردء ولا 
ينبغي أن يزاد على البركات شيء. قال ابن عباس ذهما: لكل شيء منتهى» ومنتهى السلام البركات. كذا في «المحيط». 
ويأق بواو العطف في قوله: «وعليكم السلام». وإن حذف واو العطف. فقال: عليكم السلام أجزأه» ولو قال 
المبتدئ: سلام عليكم أو قال: السلام عليكم: فللمجيب أن يقول في الصورتين: سلام عليكم» وله أن يقول: السلام 
عليكم. ولكن الألف واللام أولى. كذا في «التاتارخانية». 


كتاب الآداب 5 باب السلام 


السَّلام عَلَيْكَ وَيَحْمَةٌ الله قَالَ: قَيَادُوهُ «وَبَحْمَةٌ اللواء 0500 م عل صَورَةٍ 
651 ولوأ . سِتَوْنَ ذِرَاعًاء قَلَمُ يَوَلُ ل اخلى تقد قد عي الآ 
000 عن عنيد ينب عن أيه عن جلو أل يَسَوْلَ الله يي قَالَ: 
الَيْسَ مِنَا مَنْ تَسَبّه بغَيْرنَا لا تّشَبّهُوا بالْيَهُودٍ وَلَا القصَار: كك شيم" اليئرد الِْشَارَةٌ 
الأصَا 0 لتصَاَى الجقاء؛ ا 0 
وَقَالَ ع الْقَارِي - رَحِمَهُ الله الْبَارِي -: إِنّ الْمعْكَمَدَ أنّ سَنَدَهُ حَسَنٌ لا يما وَقَد 


أده الشيوطئ في«الجامع الَف إل ان رو كارتقة الأواغ ووال الوذكال 

74؛ - وَعَنْ عِنْرَانَ بْن حُصَيْنٍ وه أنّ رَجُلّا جَاءَ إِلَ التي جك َقَالَ: السّلَام 
ل 5 م جَلَسَ؛ فَقَالّ التي يبه ١عَشْرًا‏ 2 م جَاءَ آخَرٌ فَقَال: السَّلَامُ 
عَرَيْحكْ وعهة الل مَرَدٌ عليه فَجَليَنَ فقال: اغشدؤت» "ثم م جَاءَ آخَنٌ فَقَالَ: السَّلَامُ 
عَلَيَْكُنْ وَبَعْمَةٌ اللي فَبَدّ عَلَيْهِ فَجَلَسَء فَقَالَ: اعِشْرُوْنَ) ؛ ََ م جَاءَ آخَرٌ فَقَالَ: السَّلَامُ 
عَلَ يكبا الله وَبَرَكاتُه فَرَدَّ عَلَيّْهِ فَجَلَسَء فَقَالَ: ١تَلاتُوْنَ).‏ رَوَاهُ المَرْمِذٍ مِذِيٌ وَأَبْوة داو 


5-5 
ا 


0 قوله: تسليم اليهود الإشارة بالأصابع إلخ: : والمعنى لا تشبهو بهم جميعًا في جميع أفعالهم خصوصًا في هاتين 
ا 0 
وذريته من الأنبياء والأولياء» وكأنه ولك كُؤْشِف له أن بعض أمته يفعلون ذلك أو مثل ذلك من الانحناء أو مُطَأطَأَة 
الرأس أو الاكتفاء بلفظ السلام فقطء ولقد رأيت في المسجد الحرام واحدًا من المتصوفة الداخلة في سلك السالكين 
امْراضِين المتوكّلِين الزاهدين في الدنيا المكتفي بإزار ورداء» صائم الدهر لازم الاعتكاف» ليس شيء عنده من أسباب 
الدنيا وهو على ذلك أكثر من أربعين سَنَةٌ ثم اختار السكوت المطلق في آخر العمر بحيث يكتفي في ردّ السلام بإشارة 
الرأس» مع أنه ما كان خخاليا عن نوع معرفة ودوام تلاوة وحسن خلق وسخاوة نفسء إلا أنه كان ما يرى أنه يطوف. 
والله أعلم بالحال» وي رحمنا وإياه في المآل. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: ويكره السلام بالسبابة. كذا في 
(الغياثية). 


كتاب الآداب 1 باب السلام 

زرو تلاك هوحنو بن عدر إن عار قال كلت جارك ونه عبد قار 
عَبّاينء فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَّ يَمَاذنٌ فَقَالَ: السََّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكاهُ كُمّ وَادَ َي 
مَعَ ذلك أَيْضًا قَالَ ابُْ عاد : ل قَالَوَا: هذا انان 
أي يَعْمَا يَعْشَاكَ فَعَرَّفُووُإِيَاهُ حَمّ عَرَقَهُ قَالَ ابن عَبّايس: إِنَّ السَّلَامَ انْتقى إل الْبرَكةٍ. 

فال كد فى« التوكاة وَيهذا تأشن ]ذا قال القلاة عانيت: ل الله وكا 
َلَيَكْقْفْ؛ فَإِنَّ اتَبَاعَ السَنٍَّ أنْصَلُ وَلِدَِكَ قَالَ في «الدُرّ الْمُخْتارِه: وَلَا يَزِيْدُ الرَادُ عَلّ 
اوَيَرَكَانّهُ). | 

0 - وَعَنْ غَالِبٍ قَالّ: إِنّا لْْلُوسٌ يباب الْحَسَنٍ الْبَصرِيٌ إِذْ جَاءَ رَجُلُ» فَقَالَ: 
١‏ : أن إلى يسول ل الله عَيَقِنَكَء فَقَالَ: انيه كَأَِْنُْ السام 
قَالّ: فَأَكيْثُهُ فَقُلْءُ 7 أن يقْرِكُكَ ال لَه لام م فَقَالُ:”" «عَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَ أبيكَ السَّلَامُ). 


وَأه ل دود 


ا 
6 


ا 


000 - وَعن َب لله ني غطرو طم إن عا َل وو الله َي ي الوشلام 
0 خَيْر؟ قَالَ: «١تْظعِمُ‏ الطعَامء وَتَقَرَأ قرأ" السَّلَامَ عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْيف». َ تلق عن 


قوله: فقلت: أبي يقرئك السلام: قال في «العالمكيرية»: وإذا أمر رجلا أن يقرأ سلامه على فلان يجب عليه ذلك. 
كذا في «الغياثية». 

0 قوله: فقال: عليك وعلى أبيك السلام: قال في «رد المحتار»: قال الشرنبلالي: يستحب أن يرد على البلّْ أيضَاء 
ترك رفاك رودل السادك دوظله لق ترك عق ا لألر اا اجات وراد وطن ال لين تي لك ال ف 
(التاتارخانية»: ذكر محمد حديثًا يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولاء 
ثم على ذلك الغائب. وظاهره الوجوب. تأمل. 

قوله: تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداءًا على كافر» 
وكذا يخص منه الفاسق أي لو معناء وإلا فلا يكره. التقطته من «الدر المختار» و«رد المحتار). 


كتاب الآداب ١‏ باب السلام 
- وَعَنْ أي هَُيْدَةَ ده قَال: قَالٌ يَسّْلُ الله َكَل ١لا‏ تَدخُلُونَ انه حَقٌ 


لا إل عل شير إذا قعلثئرك تق أذثر 


0 وَلَا تُؤْهنُوا" حَق ََابُوا 


لسَّلَامَ بَيْنَكًُا. روا عسلة. 
م 


السّوقء قَالّ: فَإِذًا 0 إلى | . قِ لَمْ يَمْرَ عَبَد اللّهُ بْنُ عُمَرَ عر ع سَقَاا وَلَا ضَاحِبٍ 
ا د إلا سَلَمَ عَلَيْهِ قَالَ الظٌمَيْلُ: فَحِْ فَحِنْتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَيَوْمَا 
انتتمني إل اشرق فلك فَقُلْتثٌ لَهُ: وما صم في الوق وألك لا تي : َقِفْ عل الْمَيْع؛ ل شال 
ع ولا د نَسُومُ ياه ولا تَجْلِسُ ففي اليس الشوق» فَاجْلِسُ ينا هَاهْنا َمحَدَ تُء قَالَ: 
تقال لى عبد الله دن عم عُمَرَ: يَا أبَا بَلن! - قَالَ: وكنَ الظّمَيْلُ ذا بَطْنِ - إِنّمَا تَعْدُو مِنْ ل 
السّلام كُسَلَمُ عل مَنْ لَقِيْنَهُ رَدَاء مالك وَالْبَيْعَقي في اشعَبٍ الْوِيْمَانِ). 
89 - وَعَنْ أن مور ل ده قَالَ: قَالّ سول ا الله كك الِلْمُؤْمِنِ عَلَ الْمُؤْمِنِ سِت 
خصال: يَعُوْدُهُ ذا مَرِضَء وَيَشْهَدُهُ إِذا مَاتْء وَيِيْبْةُ إِذَا دَعَاهَء 4 عَلَيّهِ إِذَا لْقِيَُ 
وَيُسَمّكَهُ إِذا ععطسٌ» وَيَنْص يَنْصَحٌ لَه إِدَا غَابَ أو شَهدً). 0 التمان: 
0غ - وَعَن 0 دقه قَالَ: ا َسُوْلُ الله عَيَلِندِ: الِلْمْسْلِمِ عل انك ع 
ِالْمَعْرُوه فٍِِ: مَل عََيْه اليك و؛ يحِيبُةُ إِذَّا دَعَاه وَيُشَمّتُهُ ذا عَطسٌء وَيَعُودُهُ إِذّا مَرِضَء 
وَينْبٌْ"' جَتَارَتَهُ إِذَا ةل ليه . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِِ 


0 


قو لس لا تومتو قال النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات يحذف النون من آخره. ولعل حذف النون 
للمجانسة والازدواج. ولعل الوجه أن النهي قد يراد به النفي كعكسه المشهور عند أهل العلم والله سبحانه أعلم» 
والمعنى لا تؤمنون إيأنّا كاملًا. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: يتبع جنازته: وفيه إشارة إلى أن الأفضل هو المشي خلف الجنازة» كم| هو المختار من مذهبنا الحنفية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب م باب السلام 
40؛ - وَعَنْ َي سَعِيْدٍ الْحُدرِيّ #ه عَنٍ التي كلكلِدِ قال: «إِيّاثك: 00 
ِالطرُقَاتَ)» فَقَالُوا: يَا رن فول اشرما كنا مذ لين : بُدٌ تَكَحَدَّتُ فِيهًا؟ فَقَالُ: إذأَبَيثم َك 
المخل َأَعْظُوا الطرِيقٌ ل د الطرِيق يآ يسول الله قال عضن 
الْمِصَر وك الْأَدَى 0 د السّلَام وَالْأَمْرُبالْمَعْرُوفٍ وَالكعْيْ عَنٍ الْمُذْكَر). مُكَقَقُ عَلَيْهِ 
6غ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د#» عَنٍ التو وكيد في هَذِهِ الْقِضَّةٍ قَالَ: «وَإِرْمَادُ السَّبِيلٍ). 


وى م 


هِ وَأه أبو داود. 

؟0؛ - وَعَنْ عُمَرَ ده عَنٍ الكنّ كلك في هَذِه الْقِضَّةٍ قَالَ: «وَتُخِيُوا الْمَلْهُوفَ 
ويدوا الضال 1 34 دَاوْدَ 

ا - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ه أَنَّ رَسُوا ال يِه قَال: «لا حَيْرَ في : 
الظُرقَاتَ إل لِمِنْ هدى السبيل؛ وَرَد 0 عض الْبَصَىّ وَأَعَانَ عَلَ الْحْمُوْلَق) رَوَ 


ماع . 


شرح السَنَّةَ). 

ولغ - وَحَنْ جَابِرٍ # قَالَ: أَقّ رَجْلُ التي َلك فََالٌُ: لان في اطي حدق وله 
هذ ااي مكن دقل التي َكل قاَ: «غني عَذقكه قل لا قال: هن لي» 
َالَّ: لاء قَالَّ: اقِعْنيُ يعد بعَذْيٍ في | 2 0 لا ا 8 ول الله كا لاما اك الَذِيْ هُوَ 


7 - وَعَْنهُ ذه قا لق ا شل اشر كلف «الكلاف” قبل الكلام». رَوَاه الَتُرْمِذِيٌ. 
6غ - 7 أب 00-6 التي لي قَالَ: «إِدَا" انتقى أَحَدُكُمْ إلى حَمُلِس 
)١(‏ قوله: السلام قبل الكلام: قال في #رد المحتار»: كذا في افصول العلامي». 


قوله: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم إلخ: قال الشاشي: إن السلام سنّةَ عند الانصراف, كما هو سنّة عند 
اللقاء» فى) يجب الرد عند اللقاء كذلك عند الانصراف. وهذا هو الصحيح. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ١‏ باب سل 
َلْيُمَنه فإ مادعإواساس ندييني كع إِدَا قا َلْيْسَلُ كَلَيْسَتِ الأول بِأَحَقّ 
الآخجروا. روا المي ويا 

2 - وَعَنْهُ ده عَنٍ الك كيد قَالَ: «إِذَا لقي كد كن أَخَاه 00 عَلَيْهِ 
فَإِنْ”" حَالَتُ بَيْتَهُمَا مَجَرَةُ َجَرَء أَزْجِدَاء أو حَجَىٌ كه ا ب 

9غ - وَعَنْ قَتَادَةَ «#ه قَالَ: قال الت له 015 دَخَلكمْ يَدِنَ 0 عَََ 5 
وَإِذا خَرَجِتُمُ كأووعوا آهل بِسَلاء). رَوَاهُ ميقي في اشعَب الْإِيْمَانِ). ظ 


2 


ا نين أنَّ رَسُوْلَ الله ولد قال: «يَا بْهَمَ إدَا دَخَلْتَ عَلَ أَهْلِكَ 
فَسَلّمْ يَحُنْ م برك عَليِكَ ول أف تنيكق». ر وَآهُ التُرْمِذِيٌ. 
١‏ - وعَن عل بي أن طالب 4ه ده قَالَ: يجْرِئ" عَنٍ الْجْمَاعَةِ إ! إِذَا مَرُوا أن 1 


أَحَدُهُمْ وَيجِْءَةُ عَن الخجُلُوس أَنْ يَرْدٌ أَحَدُهُْ. رَوَاهُ الْمَيْهَقْ في «شُعَبٍ الْإِيْمَانِا مَرْفُوَ 5 
() قوله: فإن حالت بينهما شجزة إلخ: وقال في «العالمكيرية»: ويسلم في كل دخلة. كذا في «التاتارخانية» نقلًّا عن 
(الصيرفية). 

0 قوله: إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله إلخ: قال في «العالمكيرية»: إذا دخل الرجل في ؛ بيته يسلم على أهل بيته» وإن 
لم يكن في البيت أحد يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين. كذا في «المحيطا. 

قوله: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم إلخ: واعلم أن ابتداء السلام سنّة مستحبة ليست بواجبة» وهي 
سنّةَ على الكفاية على الكفاية» فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحدء ولو سلموا كلهم كان أفضل. قال القاضي 
حسين من الشافعية: ليس لنا سنّة على الكفاية إلا هذا. قلت: وهذا مطابق لمذهبنا. وقوله: «ويجرئ عن الجلوس أن 
يرد أحدهم». وهذا فرض كفاية بالاتفاق» ولو ردُوا كلهم كان أفضلء ك| هو شأن فروض الكفاية كلها. التقطته من 
«المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: قال الفقيه أبو الليث سله: إذا دخل جماعة على قوم فإن تركوا السلام فكلمهم آثمون 
في ذلك» وإن سلم واحد منهم جاز عنهم جميعاء وإن سلم كلهم فهو أفضلء وإن تركوا الجواب فكلهم أئمون» وإن 
رد واحد منهم أجزأهم, وبه وَرَدَ الأثر» وهو اختيار الفقيه أي الليث دل وإن أجاب كلهم فهو أفضل. كذا في 


(االخيرة». 


كتاب الآداب 13 باب السلام 
ا ُو دَاودَ مَوْقُوْفه وَقَالَ بَعْدَ كَمَامِ سَنَدِ ارَقَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَإعَ1 أَحَدُ مَقَايخِي لا 
حَسَنْ بِنْ عَلٌ بر بن أي طالِب. 

85 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ 2ه قَالَ: قَالْ رَسُوَأ ع اشر 2ك" اكاك 16 
الْمَاشِيء وَالْمَائِي عَلَ الْقَاعِدِء وَالَْلِيلُ عَلّ الكير م . مُتَّفَق عَلَيّه. 

*48؛ - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله كليل ادْسَلّهُ الصَغِيرُ عَلَ الْكَبِيرء وَالْمَارُ عَلّ 
الْمَاعِيِ َالَْلِيلُ عل الكبير». رَوَاهُ الْبُحَارِيُ. 

144 - وَعَن 0 دك قَالّ: إِنَّ مَسُوْلَ الله َيِه مَج“ عَلّ عَلمَانَ سل عَلَيهمِ. 


«ما؛ - وَعَن ججرزر أن الي 1 مَرَّعَل فِسْوَة قَسَلَمَ عَلَيْهِنٌ. ر َه أَْمَد. 

ا دَاوْدٌ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارِيُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يرد نَ قَالَتْ: مر عَلَينا عَلَيْنَا سول 
الله كيد في ذ 0 

قَالّ اد يْدُ الْمَلِك: هَدَا ُ مص بالكين كَل لمي من الوفوعِ في الْفِْةء وا عي 
00 1 أَجْتِبيّة إلا أن تَحخْؤن عَجُوْرَة بَعِيْدٌَ عَنْ مَطَلئة لُفِتْئَة: 
وَيُوَيدُهُ حَدِيْتُ مُسْلِم «ألا نحن عل كَيْءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَُْمْ أَهْهُوا السام بَيْنَحُمْ). 


0 قوله: يسلم الراكب على الماثي إلخ: قال في «العالمكيرية»: ويسلّم الراكب على الماشي» والقائم على القاعد؛ والقليل 
على الكثير» والصغير على الكبير. كذا في «الخلاصة». ويسلّم الماشي على القاعد. ويسلَّم الذي يأتيك من خلف. كذا في 
«المحيط). 

)١‏ قوله: مر على غلمان فسلم عليهم: اختلف المشايخ في التسليم على الصبيان» قال بعضهم: لا يسلم عليهم» وهو 
قول الحسن. وقال بعضهم: التسليم عليهم أفضلء» وهو قول شريح. قال الفقيه أبو الليث للك: وبه نأخذ. 
«تأتارخانية». التقطته من «العالمكيرية» و«رد المحتار». 'ْ 

( قوله: وأما غيره فيكره له أن يسلم على المرأة الأجنبية إلخ: فلذلك قال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: ولا يكلم - 


كتاب الآداب 1 باب السلام 


س م ًّ أ م سي م 01 2 2 ' 
- وَعَنْ أب أَمَامَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَيلَِةِ: «إنَّ:' أُوْلَ التّاي بالله مَنْ 
بَدَأُ بالسّلام). ا ا ال ا 


م م 


لامك - وَعَنْ عَبّدٍ الله دق عن اي يكل قل «الْبَادِهُ بِالسَّلَام بَرِيْءٌ مِنَّ 
الْكِبْرا. رَوَاُ المي في اشع الْإِيْمَان». ٠‏ 

هك - وَعَنْ أبن هُرَيْرَةَ دم قَالَ: قَالَ يَسْؤْلُ الله مَك «لا كبْدَهُوا'" اليَهُودَ ولا 
التَصَارَى ى بِالسَّلَامء اليثم أ :3 في طَرِيقٍ ق قَاضْطْرٌ كك أَضْيّقها. رَوَأهُ ممسلم. ظ 

5غ - وَعَنْ اه ل ول الله كللة. «إِدَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابٍ 
و فَقُولُوا: 3 وَعَلَيَكُم). م مُتَّمَق عَلَيّه. 


- الأجنبية إلا عَجُوزَا عطست أو سلّمَتُ فيشمتها ويرد السلام عليهاء وإلا لاء أي وإلا تكن عجوزاء بل شابة لا 
يشمتها ولا يرد السلام بلسانه. قال في «الخانية» : وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلّم الرجل أولاء وإذا سلَّمتٍ المرأة 
الأجئيية على رجل إن كانت عجوزا ردٌّ الرجل عليها السلامٌ بلسانه بصوت تسمع؛ وإن كانت شابة رد عليها في نفسه» 
وكذا الرجل إذا سلَّمِ على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس. 

ره قوله: إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام: قال في #العالمكيرية»: إذا التقيا فأفضلهم) أسبقهماء فإن سلَّا معًا يرد كل 
واحد. كذا في «الغياثية» و«التاترخانية»). 

قوله: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام: قال في «الدر المختار»: فلا يسلم ابتداء على كافرء لهذا الحديث. 
ويمكن أن يقال: إن حديث العموم: «تقرأ السلام على من عرفت عمن لم تعرف». كان في ابتداء الإسلام لمصلحة 
التأليف: ثم ورد هذا النهي. لذلك قال الطحاوي في «شرح مغاني الآثار»: إن ما كان من تسليم النبي وَلطْدِ عليهم كان 
في الوقت الذي أمره الله بالعفو عنهم والصفحء وترك مجادلتهم إلا بالتي هي أحسنء ثم نسخ الله ذلك وأمره بقتالهم» 
فنسخ مع ذلك السلام عليهم» وثبت قوله: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» ومن سلّم عليكم منهم فقولوا: 
وعليكم حتى تردوا عليه ما قال». ونهوا أن يزيدوهم على ذلك» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد #أد. وقال في 
«الدر المختار» أيضًا: ويسلّم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة إليه» وإلا كره؛ هو الصحيح. وقال هنا في «رد المحتار» 
مقابله: إنه لا بأس به بلا تفصيل» وهو ما ذكره في «الخانية» عن بعض المشايخ. 

قوله: فقولوا: وعليكم: قال النووي: اتفقوا على الرد على أهل الكتاب إذا سلَّمواء لكن لا يقول لهم: وعليكم 


كتاب الآداب فل باب السلام 
:5 - وَعَن ابّْن عُمَرَ ضْم قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «إدَا سَلّمَ عَلَيكُمْ الْيَهُونُ 
ل 0 لاع 0 وَعَلَيُكَ). متمق عَلَيْه. 
49١‏ - وَعَنْ عَادْعَةَ دهم قَالَْ: اسْتأدْنَ رَمْط مِنَ الْيَمُودٍ عل الكين يَلَِك فَقَالُوا: 
تر وت عاك رد وااسار : «يَا عَائْمَةًا إِنَّ الله رَفِيقٌ يِب 
ل ل ك: أوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ)ا. وَفي رِوَايَة: 
١«عَلَيَكُمَا‏ وَلْمْ يَد يَدْكُر (الْوَاوَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. 
وَفي رِوَايّة لِلْبُْخَارِيٌ: #قالث: إن التفوة أكة سعد : السَّامُ عَلَيّكَه وَقَالَ: 
«وَعَلَيَكُما فَقَالَتْ عَائْمَةُ: | لسّامُ عَلَيكُمْ وَلَعَة اله عقي عَضِبَ عَلَيْحُمْ فَقَالَ سول 
الله يكل «مَهْلَا يَا عَائْمَةًا عَلَيْكِ بِالرَفْقِء وَإِيَّكٍ القتف أ الْمُخْص)» قَالَتُ: أَوَلَمْ 
سمّعٌ م قَالْوا؟ قَالَ: اأول تي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ فَيسْتَجَابٌ لي فِيهُم؛ وَل 
يُسْعَجَابُ لَهُمْ ي» 


08 


22 


وف ووعمم قَالَ: «لا نَكُوْن فَاحِشَةٌ حِسَةً؛ فَإِنَّ الله لا يحب الْفْحْس وَالكَمَحْسَ). 

445 - وَعَنْ مام بن ل فيه أَنَّ رَسُوْلَ الله عليه مده ين فد أخلاكز 
فق التاكقوة و التش رك عَبَذة الأزكان والجؤرو قشل غازية اتقدق عله 

2-57 - وَعَنْ أ الْعَلدء الي 03 العَلذ الحَضْرَييٌ شه كن 2005 سُْلٍ الله صََتِد: 
« اتلد ين رذ هيك تلام ويظ فيك ناذه تزية وله ان والاه لياف فلمل ار وغل جيسن نا انرا 
جماعة» وأما إذا كان منفردا فلا يأتي بصيغة الجمع لإيهامه التعظيم. وقال في «الدر المختار»: ولو سلَّم يهودي أو نصراني 
أو مبجوسي على مسلم فلا بأس بالرد» ولكن لا يزيد على قوله: وعليكء كما في الخانية». 


(0) قوله: مر بمجلس فيه أخلاط إلخ: قال في «العالمكيرية»: إن مررتٌ بقوم وفيهم كفار فأنت بالخيار» إن شئت قلت: 
السلام عليكم وتريد به المسلمين» وإن شئت قلت: السلام على من اتبع المدى. كذا في «الذخيرة». 


كتاب الآداب 3 باب السلام 
وَدنَّ 5 كين الايد بد وأه 0 دود 


ع هماسر 


94 - وَعَن 0 أَنَّ اتيج 08 قَالَ: «إِذَا كُتبَ أَحَدُ حَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيتَرَبْة" 
انه | لحك الكاجةة زواء المزمةى: 


ال كن ذه قَالَ: دَخَلْتُ عل الي مَل و ْ دن يَدَيِْ كاب 
000 يقل 00 َع" الْقَلَمَ ع أَذْنِكَ فَإنَهُ ه أَذْكدُ لِنْمَآلِ). َوه رمدي 


ب 5-4 


5 - وَعَنةُ د مون اقول الله يَليِةٍ أنْ أَتَعَلَّمَ السّريَانِية وَفي رِوَايَةِ: أنه 


2 


مر أنْ أن أتعَاً م كتاب يَهُوْدَء وَقَالُ: (إني ما(“ آمَنُ يَهُودَ عَلَ كِتابيا قال قَمَا مَرَّ : 
٠‏ مي ل ست (ه) سساه ا الا مر > وو سار 007 ال 
نِضْفٌ كَهْر حَىّ” تَعَلَّمْتُ» فَكنَ إِذَا كُتَبَ إِلَ يَهُودَ كُتَبْتُه وَإِذَا كُتَبُوا 


_- 


١ 


كِتَابَهُمْ. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 


() قوله: إذا كتب إليه بدأ بنفسه: أي ثم يكتب السلام اقتداء به كَل لأنه كان يفعل ذلك وما يدل عليه كتابته ولك إلى 
معاذ يُعْزّيه في ابن له: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جيل» سلام عليك. فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو أما بعد. الحديث. قال الطيبي: والمقصود من إيراد هذا في باب السلام أن هذا كان مقدمةٌ السلام. 
التقطته من «المرقاة». 

ارجا ا للرالطي رجايله عن اياك وقيل: المراد به ذرٌ التراب على المكتوب. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: د ضع القلم على أذنك: والمعنى أنه أسرع تذكيرا فيا يراد من إنشاء العبارة في المقصود. وقيل: إن وضع القلم 
على الأذن أقرب تذكير الموضعهة وأيسر محلا لتناوله بخلاف ما إذا وضعه في محل آخر فإنه ربما يتعسر عليه حصوله 
بسرعة من غير مشقة مع أنه يمكن أن يؤول لفظ المآل إلى أن يؤل إلى هذا المعنى بأن يقال التقدير فإنه أذكر لمآلك أو 
لآل المملي عند طلب القلم على وجه الاستعجال. التقطته من «المرقاة». 

(:) قوله: ما آمن يبود على كتاب: لا في قراءته ولا في كتابته» أي أخاف إن أمرت يهوديا بأن يكتب مني كتابا إلى اليهود 
أن يزيد فيه أو ينقص وأخاف إن جاء كتاب من اليهود فيقرؤه بودي فيزيد وينقص فيه. التقطته من «المرقاة4. 

(0) قوله: حتى تعلمت إلخ: فيه دليل على أنه ليس في الشرع تحريم تعلم لغة من اللغات سريانية أو عبرانية» هندية أو 
تركية أذ فارسية» وقد قال تعالى: ©#وَمِنٌ ءَابنتَهِء خَلقٌ ِ كلق السَملوت وَآلْأْرْضٍ وَأَخْتِلَفف لْسِتَيكُمْ» (الروم: )أي 
لغاتكم بل هو من جملة المباحات نعم يعد من اللغو ومما لا يعني وهو مذموم عند أرباب الكمال إلا إذا ترتب عليه 
فائدة فحينئذ يستحب كم يستفاد من الحديث. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ١‏ باب الاستئذان 


ياف الاستئذان 
وََوَلِ الله عَرّ وجَلّ: «( يَأيُهَا آلذِينَ عَامَُوأ لا تذخلوأ ميوت 
بيُوتِكُمْ حَق تَنكأذشوأ وَتمَِمُوا عن أَهلهَا دَلِكُمْ حَيْرٌ لَحْمْ 
َعَلّحُمْ تَدَكَرُونَ © فَإن لَمْ تدُوأ فِيهآ أَحَدَا قلا تَدَخُلُوهَا حَقٌ 
يدن لحم وَإن قبل لم أَرْجغوأ تأزْجغوأ هو أ لَكمْ وأللة 
با تعْمَلُونَ عَلِيمٌ © لس عَلَيحُمْ جتاحٌ أن تدلُو بيوئًا غَر 
مَسْكُوكةٍ فيه َعَم حم وله يَعْلَمُمَاتبدُونَ وَمَا تَحفمُونَ ©» 


(النور: 1 -5) 
11517 - 0 َال أكانا ابو موت قال: إن حده عمَرَأَرْسَل إِيِ أن 


سم 
ير 


تَيتُ ايه ار يَرْدَ عن قلق كقال؛ كا عتقك أن تاه 
تَيْتَكَ ة ل ل 


ا ا 


اللّه ا دإدَّا”" اسَْأُدٌنَ أْحَدُكُمْ م تلان قَلَمْ يُؤْدَنْ لَه فَْيَرْجِعْ 0 


0 


يم 
اا 
ليها 
0 
>2 


0 قوله: إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن 
والسنةٌ أن يسلم ويستأذن ثلاثاء فيجمع بين السلام والاستئذان» كيا صرّح به في القرآنء واختلف علماؤنا والجمهور 
في أنه هل يستحب تقديم السلام» ثم الاستئذان أو يعدي لادان عل السادر؟ لذلك قال في «الدر المختار»: : وإذا 
ئ ذا إشنان يي أن يستاذن ول الاقم إذاتاخل ينيل ولا قم يتكلي ولو فعضا مداع أولا “قم يتكل: 
كذا في «الخانية». و«فتاوى قاضي خان» و«العالمكيرية» : وقال الأكثرون: : يقدم دادم فيقول: : سلام عليكم أأدخل؟. 
كا قال في «رد المحتار» نقلًا عن فصول العلامي»): وإن دخل على أهله يسلم أولًا ثم يتكلّم» وإن أتى غيره يستأذن 
للدخول ثلانًا يقول في كل مرة: السلام عليكم يا أهل البيت أيدخل فلان؟ يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل 
والمتوضئ والمصلي بأربع ركعات. فإذا أذن له دخلء وإلا رجع سالما عن الحقد والعداوة» وإذا دخل بالإذن يسلم 
أولّاء ثم يتكلّم إن شاءء والمشهور في عرف الشريعة تقديم السلام في كل بالإذن يسلم أولا ثم يتكلّم إذشاء. ‏ - 


كتاب الآداب 18 باب الاستئذان 


قال عْمَْ: :0" عَلَيْهِ البيّثة. قَال: أَبُوْ 


1 


وَرَوَى الطلحَاوِيُ في «مُشْكِلٍ الآار؛ عَنْ أي مُوَْى هه في هَذِه الْقِضَّةٍ قَالَ: جِدْتُ يَابَ 
عُمَرَه فَقُلْتُ: السََّامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عَبْدُ لون ني كلتل رخنت 

57 - وَعَنْ كُلَدَةَ بْنَ حَيلٍ 4 أ صَفْوَاكَ يق بِنَ أمية ب بَعَتَ بلبنٍ وَجَدَايَةٍ و وَضَعَا صَعْايِسَ 
إلى التي عا َالتَ يلي بعل الْوَادِيْ» قَالَ: ا ل اسل فَقَالَ الكئ علد 
«زْجخ فَقل السَلَامُ علَيْحُمْ» روه الذي وَبْودَاة 


-202 وامشهور في عرف الشريعة تقديم السلام في كل شيء حتى روي عن رسول الله كاةٌ: السلام قبل الكلام» 
ويؤيد القول الثاني حديث أبي موسى وغيره والآية التي تلونا على التقديم والتأخير كمثل ما في قوله عَزَّ وَجَلّ: مِنْ 
بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصى هآ أَوْ دين (النساء: )1١‏ على التقديم والتأخيرء وكمثل ما في قوله عَزَّ وَجَلّ: «إيا مَرْيَمْ أن لِرَيِكٍ 
وَآسْجُدِى وَأَرْكَهِى مَعَْ أَلرَاكِعِينَ4 (آل عمران:47) على التقديم والتأخير؛ لأن الركوع في الصلاة قبل السجود فيهاء 
ونقل الإمام الزاهد عن ابن عباس إن في الآية تقدي| وتأخيراء يعني حتى تسلموا وتستأنسوا. وفي «الكشاف»: وفي قراءة 
عبد الله: احَتَّى تُسَلَّمَُا عَلَ أَهْلِهَا وَتَسْتَاذِنَُاه. ولأن الواو لا يفيد ترتيباء فتقدير الآية: حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنواء وكذا هو في مصحف ابن مسعود. التقطته من «شرح مسلم» للنووي و«الخازن» و«الدر المختار» و«قاضي 
خان» و«العالمكيرية» و«رد المحتار» و«التفسيرات الأحمدية» وامشكل الآثار). 

0 قوله: أقم عليه البينة: وقال الطيبي: تعلق بهذا الحديث من يقول: لا يحتج بخبر الواحدء وهو باطل؛ فإنهم أجمعوا 
على الاحتجاج بخبر الواحدء ووجوب العمل بهء ودلائله من فعل رسول الله يَلَكْةٌ والخلفاء الراشدين وسائر 
الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصرء وأما قول عمر 32“ هذا فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خير واحدء 
ولكن خخاف مسارعة الناس إلى القول على النبي تكد بها لم يقلء كما يفعله المبتدعون والكذابونء وكذا من وقع له 
قضية وَضّع فيها حديثا على النبي كلك فأراد سدّ الباب لا شا في رواية أبي موسى؛ لأنه أجل من أن يظن به أن 
يحدث عن النبي ولك ما لم يقل» ومما يدل على أن عمر #ه لم يَرُدٌ خبر أبي موسى؛ لكونه خبر واحد أنه طلب منه 
إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث؛» ومعلوم أن خبر الاثنين خخبر واحدء وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر؛ لآن ما لم 
يبلغ التواتر فهو خبر واحد. التقطته من «المرقاة»؛ واشرح مسلم» للنووي. 


1 3 


كتاب الآداب ١‏ باب الاستئذان 


8 - وَعَنٌ نْ جاب ده أنَّ التي 2 قَالَ: دلا تَدَيْدا نوا لِمَنْ 0 بالسّلاء). رَوَاهُ 
البيْمَئْ في اسْعَبِ الإيْتَايه - 

0 - وَعَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ 4ه أَنّ رَجُلّا سَأَلَ رَسُوْلَ الله يك فَقَالَ: أَسَْأوُِ ع 
ي؟ فَقَالَ: «نَعَدا» فَقَالَ اليَجُلُ: إن مَعَهَا في الْبَيْتِ تقال َسْؤْلُ الله يَكَِ: «اسْتَأَذِنْ 
عَلَبَهَاه قثال التخل: إن خادمهاء كقال سول الله يَكلِِ: «اسْتَأَذِنْ عَلَيْهَه أَنحِْبُ أَنْ 
تَرَاهَا عُرْيَانَة؟) قَالَ: لاء قَالَ: ساون مها ووَاء هال م سل 

لت نكا وا نأك اللجولة ناكد تقو أن كاين "ادل 
عَلَ كُلَْ مَنْ يخْرْمُ عَلَيْ وا 0 عَوْرَتِه وَتَحُوهَا. 

١‏ - 0 أن هُْرَيْرَةَ ذه أَنَّ رَسُوْلٌ الله يللد قَال: «إِذَا ذْعِيَ أَحَدْكُمْ إلى طَعَاءِ 

فَجَاءَ مَعْ الرَسُولٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْن).0" 0 أ دود 

رِوَايةٍ له: قَالَ: وَس شوك الل ِل اثل إأل 

وَرَوَى الْمُخَارِيُ عَنْهُ قَالَ: د خَلكتٌ خَلتُ مع رَسَولٍ ي الله وك َوَجَدَ لبن في قَدَج فَقَالَ: (أيَا حرا 


ره ع 12 


اَن أَهْلّ الصف فَادْعَهَمْ عُهُمْ إخ» تَأتيْهُمْ نهم فُدَعْوَتههُ هُمْ َأَفبَلُوا َاستَدُوا” قن لهم ل 


ا 


0 قوله: يستأذن الرجل على كل من يحرم عليه النظر إلى عورته: ولو كان من محارمه لا على زوجته وأمته. كذا في 
«التعليق الممجد». وقال في «العالمكيرية»: عن أبي حنيفة وأبي يوسف صقا لا يدخل على الأم والبتت والأخت إلا بإذن. 
أما على امرأته يسلمء ولا يستأذن. كذا في «التاتارخانية». 

قوله: فإن ذلك له إذن: قال في «رد المحتار» نلا عن «فصول العلامي»: ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه 
منَاحت السك 

5 قوله: فاستأذنوا فإذن لهم إلخ: قال في «المرقاة»: فالتوفيق بينه وبين الحديث الذي مضى إذا دعي أحدكم فجاء مع 
الرسول» فإن ذلك له إذن إن أهل الصفة جاؤوا بعد الداعي فاحتاجوا إلى إذن جديد» أو من غاية الأدب والحياء 
جددوا الاستئذان» أو كان هناك ما يقنضي ذلكء أو ما وصل إليهم الحديث السابق» أو هو متأخر عن هذا الفعل 
احتهالات. والله تعالى أعلم بالحالات. 


كتاب الآداب فد باب الاستكذان 


5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعْوْدٍ دي قَالَدقَالَ لي َسُوْلُ الله كيد «إِذْنْكَ'" عأ 


م 


أَنْ تَرْهَمَ اجات ان َستَِعَ ا ا رَوَاهُ مُسَلِم. 
00 - وَحَنْ عل قَالَ: كآنَ ل مِنْ رَسُوْلِ الله َي مَدْخَلُ باللَيْلٍ وَمَدْ وَمَدْخَلُ 

َالتَهَانٍ فَكُنْتُ إِذَا حَخَلْتُ باللَيْلِ تتختح تَتَحْنَّح إ. رَوَاهُ النَّسَاقٌ. 

التابته فقال: امن ا 15؟» فَقُلْتُ: أنا؛ 0 0 أكا» كانه ٍَِ هَهًَا. مُتَّمَقّ عَلَيْه. 


4 + 


اتا 5 اتلد ا لق" / 0 الور 7 عن يَومَيِْذٍ َف عََيَْ و 


وَأه 3 دود 


0 قوله: إذنك علي أن ترفع الحجاب إلخ: وفي هذا منقبة عظيمة ومِدْحَةٌ جسيمة له د وما ذاك إلا لكثرة خدمته 
وملازمة صحبته؛ فإنه كان صاحب النعلين والسواك والمطهرة والسجادة فهنينًا له ثم هنيّاء وفيه دلالة على شرفه؛ 
وأنه من رسول الله لَك بمنزلة أهل البيت وصاحب السرٌّ» وليس معناه أنه يدخل عليه في كل حالء وأن يدخل على 
نسائه ومحارمه» قال النووي: فيه دليل على جواز الاعتماد على العلامة في الإذن بالدخول. فإذا جعل الأمير والقاضي أ 
غيرهما رفع الستر الذي على بابه علامة للإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جارء أو 
علامة غير ذلك جاز الاعتماد عليها والدخول بغير استغذان. التقطته من «المرقاة». ْ 
(0 قوله: فدققت الباب إلخ: قال في ارد المحتار» نقلّا عن فصول العلامى»: فإذا نُودي من البيت: مّن على الباب؟ لا 
يقول: أنا؛ فإنه ليس بجواب. بل يقول: أيدخل فلان؟ فإن قيل: لاء رَجَعَ سالما. 

قوله: وذلك أن الدَّوْرٌ لم يكن يومذٍ عليها ستور: والمعنى أنه إذا كان هناك باب أو سثر يحصل به حجاب فلا بأس 
بالاستقبال» لكن الانحراف أولى مراعاة لأصل السنة» ولأنه ربها يحصل بعض الانكشاف عند فتح الباب أو رفع 
الحجاب» ى! لا يخفى على أرباب الألباب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 17 باب الاستئذان 


بَابُ الْمُصَافَحَةٍ وَالْمُعَائَقَةٍ والتَقُبِيُل 
5 - عَنْ قَكَادَةٌ #» قَالَ: قُلْتُ لأ تي أَكانتٍ الْمُصَائَحَةُ في أَصْحَاب 0 


الله وَليةِ قال: تَعَم.”" رَوَاه الْبُخَارِيٌ. 


و 


ول انان لل ينا يَلْقى 0 


67 - وَعَنْ أَنْين م قَالَ: قَالّ 00 
َيَلْتَرمُةُ ل قَالّ: دلا قَالٌ: أَقة بِيَدِهِ 


صَديقه و" لك قَالّ: لإ قَالٌ: 93 


وَيُصَافِحُة؟ قَالّ: «نَعَمْ). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

وَقَالَ الملَحَاوِيُ في «شَرْحِ مَعَانِْ الآكار): قَدَهَبَ قَوْمٌ إلى هَذَا فَكْرِهُوا اللاي 
بو حَدِيّفة وَحُحَمَدٌ رَحْمَةَ الله عَلَيْهِمًا 0 َلْمْ يَرَوا و 
ل ل ل للق فيكات يسول الله وليل قَدْ 
ل ندل دلت سواه مرحو عا كد 
مزالف غك ل أ 


60 - وَعَنْ أَمَامَةَ ده أَنّ لله يَلِدٍ قَالَ: «تَمَامُ عِيّادَةِ الْمَرِيضِ َنْ يَضَعَ 


ًِ 6 ير ىم سمرةس 


از ينا عل جد أز عل ب ل 
المَضَافِحَةًا: رؤاة أخدذ امام 
9 - وحن الَْرَاءِ بن عَازِبٍ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَكَيِْ امَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلَتقِيَانِ 


0 قوله: قال نعم: وقال النووي: المصافحة سنّة مجمع عليها عند الإطلاق» ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة 
الأجنبية والأمرد الحسن. كذا في «عمدة القاري». وقال في «التعليق الممجد): ذكر صاحب «لهداية» وغيره أنه لا يجوز 
نسائخة التساء إذا عات ها تسعهىء أماالو كان ععوزا لاتفتبىء أو كان الرجل فيا كبير اقلا بآسس يهء لانعداء 
خوف الفتنة. 

0 قوله: أينحني له؟ قال: لا: قال في «العرف الشذي»: وأما الانحناء عند الملاقاة فمكروه تحريّاء ىا في فتاوى 
الخنفية. 


كتاب الآداب 14 باب الاستكذان 


فَيَتَصَافَحَانِ” '!! 0 قلا اه الايد 1ن كاه 


وَف روايَة أي دا د قال قَالَ: (إِذَا الْكَقّى الْمُسْلِمَانِ قَتَصَافَحَا وَحَهِدَا اللّدَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غْفِرَ لَهُمَا. 


0٠‏ - وَعَنْ عَطَاءِ الحْرَاسَاف 0 1 حول الله 2 قَال: «اتصَافَحوا يَذْهَب لمن 
وَتَهَاةكا انها وَتَذْهَبٍ | لسَّحْنَاءُ). رَوَاء لِك ا 


عَنِ الْبَرَا ْنِ عَازِبٍ «ه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يك امَنْ صَلٌّ أَرْيعا قبل الها 
تكاتعا صلاخو آبلة القذ رن والتشيكان [ا تضافخا له فزق تنتهما ذلك إلا 0 . 


رَوَاهُ البَيّمَقٌِ في شعت الايمان): 


0١‏ قوله: فيتصافحان إلا غفر لما إلخ: قال في «الدر المختار): تجوز المصافحة؛ لأنها سنة قديمة متواترة؛ لقوله لثقللا: 
من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه» وإطلاق المصنف تبعًا ل«الدرر» و«الكنز» و«الوقاية» و«النقاية» 
و«المجمع) و«الملتقى» وغيرها يفيد جوازها مطلقًا ولو بعد العصرء وقوهم: إنه بدعة أي مباحة حسنة» كا أفاده 
النووي في أذكاره» وغيرُه في غيره» وعليه يحمل ما نقله عنه شارح «المجمع» من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشيء 
توقيفّاه فتأمله. وفي «المرقاة»: قال النووي: اعلم أن المصافحة سنّة ومستحبة عند كل لقاء؛ وما اعتاده الناس بعد صلاة 
الصبح والعصر لا أصل له في الشرع على هذا الوجهء ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سئّةء وكونهم محافظين 
عليها في بعض الأحوال ومفرطين فيها في كثير من الأحوال لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
الشرع بأصلهاء وهي من البدعة المباحة. ولا يخفى أن في كلام الإمام نوع تناقض؛ لأن إتيان السنة في بعض الأوقات 
لا يسمى بدعة مع أن عمل الناس في الوقتين المذكورين ليس على وجه الاستحباب المشروع؛ فإن محل المصافحة 
المشروعة أول الملاقاة» وقد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة 
مديدة» ثم إذا صلوا يتصافحون فأين هذا من السنة المشروعة. 

ولهذا صرّح بعض علائنا بأنها مكروهة حينئذ» وأنها من البدع المذمومة. نعم؛ لو دخل أحد في المسجد والناس 
في الصلاة أو على إرادة الشروع فيهاء فبعد الفراغ لو صافحهم؛ لكن بشرط سبق السلام على المصافحة» فهذا من جملة 
المصافحة المسنونة بلا شبهة» ومع هذا إذا مد مسلم يده للمصافحة:؛ فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ | يترتب 
عليه من أذّى يزيد على مراعاة الأدب» فحاصله: أن الابتداء بالمصافحة حينتظٍ على الوجه المشروع مكروه لا المجابرة» 
وإن كان قد يقال فيه نوع معاونة على البدعة» والله أعلم. 


كتاب الآداب 1 باب الاستئذان 


ذَاتَ يوم وَل ني أفيء ذلك + 0 0 0 عَلَّ سَرِير فَالَْرَمَي فَكَانَتْ 
لك ا وه َوه أب دَاودَ 

6 - وَحَنْ لشن 0 لين ول تلق جفقر هَرَ ب بْنَ أي طَالِبٍ ل ل 
ا از لمق في «شعب الْإِيمَان) 2 


وف بَعض سخ 52 وَف 0 السَنَّةَ) عَنِ الْمِيّاضيٌّ ل 
01 - وعن ا طَالِبٍ في ص مُه من أْض الْحبْقَةٍ قَالُّ: و فَحَرَجِنَا 


من صلق عر مل 
ايها 


ىىََ كينا الْمَدِيْكةَ د فَتلَقّاَ رَسُوأ ل الله كلد 6 ع ثم قَالَ: أ أ اا يه 


3 


أَفْرَح أ يعدن جَعَمَرَ) وَوَافَقَّ ذَلِكَ فتح حَيْبْرَ 0 2 السّنَّةَ). 


قوله: فالتزمه وقبّل ما بين عينيه: قال في «الهداية»: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئًا منه أو يعانقه. 
وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة؛ ل) روي أنه عنَتلا عانق 
جعفرًا حين قدم من الحبشة وقبّله بين عينيه» ولما ما روي أنه علتةا نبى عن المكامعة وهي المعانقة» وعن المكاعمة وهي 
التقبيل» وما رواه محمول على ما قبل التحريم. قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحدء أما إذا كان عليه قميص أو جبة 
لا بأس به بالإجماع» وهو الصحيح. وفي «العناية»: ووقق الشيخ أبو منصور بين الأحاديث» فقال: المكروه من المعانقة 
ما كان على وجه الشهوة» وعبر عنه المصئف بقوله: «في إزار واحدا؛ فإنه سبب يفضي إليهاء فأما على وجه البر 
والكرامة إذا كان عليه قميص واحد فلا بأس به. كذا في «رد المحتار). 

(5) قوله: وقبل ما بين عينيه: قال في «الدر المختار) : التقبيل على خمسة أوجه: ول و 
لوالديه على الرأسء وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة» وقبلة الشهوة لمرأته أو أمته على الفم» وقبلة التحية للمؤمنين على 
اليدء وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجر الأسود «جوهرة». قلت: وتقدم في الحج تقبيل عتبة الكعبة. وفي «القنية» في 
باب ما يتعلق بالمقابر: تقبيل المصحف قيل: بدعةء لكن روي عن عمر ده أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقيّله 
ويقول: عهد ري ومنشور ري عَزَّ وَجَلٌَّء وكان عثان # يقيّل المصحف ويمسحه على وجهه. 


كتاب الآداب ١‏ باب الاستئذان 
04 - وَعَنٌ عَائْهَةَ ضما قَالَتْ: قَدِمَ ريد ب بن حار الْمَدِيئَة 00 الله و ليده في 
بيْتِيء كََاهُ مَقَرَعٌ الْبَابَ» فَقَامَ إِلَيْهِ وَمُوْلُ الله انا 2 15ية4 ننه قا رأدثة 
عُرْيَانَا قبْلهُ ولا بَعْدَهُ فَاغْمَئَقَهُ وبل رَوَاء الث هذى 
و رع امد بْنِ حُضَيْرٍ ده رَجُلٍ مِنّ لأنضار قَالَ: بَيْتَمَا هُوَ يحَدَّتُ الْقَوْم 
وكانَ فِِهِ مِرَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ لكين يلد في خَاصِرَتِه بِعُودء فَقَالَ: أَصيرنيء قَالَ: 
«اصْطيرً) قَالُ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْمَ عََّ قَمِيص»ء فَرَفَعَ التَئ ناد عَنْ عَنْ قَمِيصه 
فلختطنةة مكل قبل كشيخة: فقال: إنمًا أرذت هذا با رهول انلف روك انز داق 
0٠‏ - وَعَن َل ل قل: إن سنا وميا ضد امتبقا إل شرل الثم لل 
قَصَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَكَالٌ: (إِنّ الْوَلَكَ مَبَخَلة 0 د أحمد. 
46١‏ - وَعَنْ - فوم أن التي كلد 2 بِصَبيّ فَقَبََلَهُء فَقَالٌ: «أمّا 
ع و نْهُمْ لَمِنْ زر يْحَانِ اللّه). رَوَأه في اشَرج السّنّة). 
ع أن هَرَيرَة ة ده قَالٌ: قَبُلَ ر. شل سُوْلُ الله وَكِةٍ الحَسَنَ بْنَ عن وَعِنْدَُ 
لع نن حابي َال الْأفْرَعٌ: إل صم 
رَسُوْلٌ الله جََئِِكِ ثم كَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا بحا مُتَمَقّ عَلَيْهِ 
85 - وَعَن 0 كما قَالَتْ: ما نك م كن ا 0 و 
وَايَةِ: حَدِيًا وكلامّا بِرَسُولٍ الله عَتَيْلْدَ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ 5 دَخَلَتْ عَلَيّهِ قَامَ إِلَيْهَا 


جو 


5 


رِ 
له 51513 كل هلتها قاميكا اكه تالخد سيد 


ََبَلتْهُ وَأْجْلَسَتْهُ في َْلِسِهَا. رََاه أَبْوْدَاوْ 
6ه - وَعَن الْيَرَاءِ ه 0 دَخَلْثُ مَعَ )أن بخر أَيَلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيتَهَ فَإِذَا عَائِمَة 
أَيْتَمّه مَصْطلجَعَة 13 ا حمى» َأَتَاهَا 0 1 بَكُر فَقَالَ: 52 أ ل د وَقَبَآ حَدّها 


كتاب الآداب ؟؟ ياب القيام 


روَأه 3 دود 
١‏ - عَنْ رَارِعِ و#ء وَكنَ في وَفْدٍ عَبْدٍ 0 0 َمَا قَدِمْتا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا 
ادر من رَوَا لا قب" يد التيئ يكل وَجله. ره أبْزةاوة 
0 - وَعَنْ ع سِ أ جل + قَالَ: 57 ل مول الله تكله. ايُوْمَ جِنْته 


بَابُ الْقِيَام 
| 6ه - عن أن سَعِيدٍ أ الخُدْريٌ ه: ذه قَالُ: ما نَوَلَْتْ بَنُوْ قُرَيْظَلَةَ عل حُحكم م 
بَعَتَ رَسُوْلُ الله عَيَلِْه إِلَيْه؛ وَكانَ قَرِيبًا مِنْهُ قَجَاءَ عَلَ ما فَلَما دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ 
َسْوْلُ الله وَل للْأَنْصَارِ «قُومُوا” إِلَ سَيّرِكُمْ). مُتَمَق عَلَيْهِ 
وَمَضَى الْحَدِيْتٌ بِظُوَلِهِ في «يَاب حكم الأستاءة: قَالُ عُلْمَاوُنًا: وَفِيْهِ استِحبّاب الْقِيَامِ 


5 0 


6 قوله: فتقبل يد رسول الله وي ورجله: قال في «الدر المختار»: طلب من عالم أو زاهد أن يدفع إليه قدمه» ويمكنه 
من قدمه ليقبله أجابه. كذا في حديث الحاكم نقله في ارد المحتار». 

0 قوله: مرحبا بالراكب المهاجر: قال في «المرقاة»: ففيه أن الترحيب سنئة للقادم وغيره. 

قوله: قوموا إلى سيدكم: قال في «رد المحتار» : يجوزء بل يندب القيام تعظيم| للقادم أي إن كان ممن يس: يستحق التعظيم» 
قال في «القنية»: قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيماء وقيام قارئ القرآن لمن يبيء تعظيا لا يكره إذا كان من 
يستحق التعظيم. وفي «مشكل الآثار»: القيام لغيره ليس بمكروه لعينه؛ إنها المكروه محبة القيام لمن يُقام له فإن قام لمن 
لا يقام له لا يكره» قال ابن وهبان: أقول: وفي عصرنا ينبغي أن يستحب ذلكء أي القيام ل! يورث تركه من الحقد 
والبغضاء والعداوة؛ لا سيما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام» وما ورد من التوعد عليه في حق من يحب القيام بين يدر 
كما يفعله الثّرك والأعاجم. ة قلت: يؤيده ما في «العناية» وغيرها عن الشيخ الحكيم أب القاسم كان إذا دخل عليه غني 
يقوم له ويعظّمه» ولا يقوم للفقراء وطَلَبّة العلم» فقيل له في ذلك» فقال: الغني يتوقع مني التعظيم» فلو تركته لتضررء 
والفقراء والطلبة إنم) يطمعون جواب السلام والكلام معهمء في العلم» وتمام ذلك في رسالة الشرنبلالي. 


كتاب الآداب 0 ملستسا 
غَنْدَ دُخُوْل ل الْأفْصَلِ وهو غَيْرُ القِيام الْمَنْعِتَ؛ أن ذَلِكَ د مع الْوقُوَفٍ وَهَذَا يِمَعْقَ 
التُهُوْضِء وَ«إِلَ) في هَدَا لْمَقَام أَفحَمْ مِنَ «اللّام». وَقَالُ المي الات وَمَا جَاءَ مِنْ 
كَرَاهَتِهِ كل قِيَامَ الصَّحَابَةِ آ مهومن حمق اماد الب رفع الفكلف لا إلئفي. 
64ه؛ - وَعَنْ أي هْرَيْرَةٌ فده كَالَ: كن يَسَوْلُ الله عَيلِلهَ يلس مَعَنَا في المسجد 


يحَدَّمْتاه فَإِدَا قَامَ قُمْنَا قِيَامَا حَمّ نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيْوْتِ اه روا ايقن ىق 
9 حب الِْيْمَانِ). 


6ه - وَعَنْ وَائِلَةِ بْن الطاب # قَالَ: دَخَلَ جل إل يسول الله كنك مَهْوى 
الْمَمْجِدٍ قَاعِدٌ فَتَيَحْرَحَ لَهُ رَسُوْلُ الله كله قَقَالَ اليَجُلُ: يا رَسُوْل اللها إِنَّ في الْمَكَانِ . 
َعَم فَقَالَ الكيئ جك إنَّ للْمْسْلِم ما إِدَا ره أَحْْه أن يَترَحْرَحَ ل14. رَوَاه ميهي في 
اشعَبٍ الْرِيْمَانِ). 

7 - وَعَنْ مُعَارِ دعق قال قال تفؤل الله عل دمو سنة أن ككل له التجال 
قَِامًا كلكو مَفْعَد مَفَعَدَُ مِنَ القّارة. رَوَاهُ العرْمِذِيُ وََبوْ داوَة. 

اكه - وَحَنْ أن أَمَامَة عق قَالّ: : خَرَحَ رَسَوْل ل الله يكيل متَكنًا عل عضا فَقمْا له 
فَقَالّ: لا تَقُومُوا”" كُمَا تقو م الْأعَا جِمُ يِعَظمٌ بَعْضُهَا بَعْضًاا. كال 

الل 0 شخ ال ل ل قلغل لل مذ ده 

وَرَوَى واو عن ته سَعِيدٍ بْنٍ 0 ولق َالَ: جَاءنَا أَبْوْبَحْرَةٌ في هَهَادَقِ فَقَامَ له 
اع لين ذا أن كل فيف فيه وَكَالَ: إِنَّ الي جَلِِدٍ نََى عَنْ ذا 0 


0 قوله: لا تقوموأ ى) يقوم الأعاجم: قال في «المرقاة»: لعل الوجه أن يقال: إنهم قاموا متمثلين» فنهاهم عن ذلك» 
وعبر عنه بمطلق القيام للمبالغة في المرام أو المراد بالقيام الوقوف. 


كتاب الآداب ل باب القيام 


تق" القن ل أن يشتع لجل يده يقب من لم يسششة 

- وَعَنْ أب هُرَيْرَة د أَنّ َسْوْلَ الله يك َال ١مَنْ‏ قَامَ مِنْ خَخْلِسِو'" كُمَّ جع 
لَه َهُوَأحَقُ به. روا مسلم. 

وَرَوَك أَبُوْ دَاوْدَ عَنْ أَبِي الكّرْدَاء #» قَالَ: كآنَ رَسُوْلُ الله وك إِدَا جَلّسَ وَجَلَسْنَا 
مقا را الجُوع تزع تله أؤْبَغض ما يَحكُون علي يَف وَلِكَ أَْحَابهُ يبود 


56 - وَعَنْ َب الل ني حرو دنم عن وشو ا 9 
مدقي انتان إلا بإذيهماف رواة ال مدي وائو ذاو 

« وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدّهِ يه أَنّ َسْوْلَ الله وَل قالّ:‎ - 50١ 

1 بَيْنَ رَجُلَيْنِ إل بإِذْنِهِمًا). رَوَأه 0 دود 


0 قوله: نين النبى ككلة أن رسيي الركا يده كوي من لم يكسه: أي نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي» فيمسح 
علم أن الشخص قام عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه. كا يستفاد من قوله تعالى: #تَفَسَّحُوا فى 
لْمَجَلِسس* (المجادلة: ١١)؛‏ وكذا من قوله سبحانه: طوَإِذَا قِيلٌ أنْشُرُوأ فَأَنْشْرُواً» (المجادلة: )١١‏ ومما يدل عليه 
حديث: صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن» وأمثال ذلك كثير في الفروع؛ كما في باب أمام الجنازة» فامتناع 
الصحابي من الجلوس إما لشك رقَّى الرجل؛ لكونه قام بأمر بعض أو بسبب حياءء وإما الاحتياط والورعء وإما 
لحمله الحديث على الإطلاق. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: ثم رجع إليه فهو أحى به: قال في «المرقاة»: والظاهر أنه إذا لم يترك فيه شيئًا بطل اختصاصه. رجوعا للمباح 
إلى أصله» ويدل عليه ما سيأتي بعده: أنه َلك إذا جلس فقام فأراد الرجوع نزع نعله؛ الحديث. 

© قوله: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذمب|: قال في «بذل المجهود): يحتمل أن يكون معنى الحديث لا يفرق 
بينهما بالجلوس إذا لم تكن فرجة واسعة؛ لأنه إذا دخل بينهما يضيق عليهما ويؤذيهماء أو معناه إذا كان بينهما موالفة 
فيُسرَّان الكلام» فيكون بالجلوس بينهما مخلا. 


كتاب الآداب 07 باب الجلوس والنوم والمشي 


00 أو اه ااه 000 
بَاب الْجلوس وَالنَوْمٍ والمشي 


- 


0ه - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ <# قَالَ: كآنَ يَسُوْلْ الله يله إِدَا جَلَسَ في 
اميد احتى بِيَدَيهِ. رواه رزين. 

50 - وَعَنْ َيْلَة نت عَْرَمَةَ نما أَنََّا َأتْ رَسُْلَ الله جَكلِدَةٍ في الْمَسْجدٍ وَهْوَّ 
َاعِدٌ الْفُرْفْصَاءَ قَالَت: كلما رََيْتُ رَسْوْلَ الله يك الْمُتَكَمّعَ في الْجلْسَة أَرْعِدْتُ مِنَ 
اوور ران 

همه - وَعَْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ ده قَالَ: رَأَيْتُ التي كنيد متَكِنَا عَلَ وِسَادَةٍ عل 

38 وق َالَ: كان الكيئ مَك إِدَا صَنَّ الْمَجْرَتَرَيّمَ في خَخْلِسِهٍ حَقٌ تَظِلْم 
ا ا 

090 - وَعَنْ 05-5 قَالَ: مَلْعُون" عَلَ لِسَانِ حُحَمَدِ عبد مَنْ فَعَدَ وَسْظَِ 
الَلْقة. رَوَأَه التُرْهِذِيٌ ا دود 

40 - وَعَنْ 1 ع ادر ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله َكَِْةِ: «خَيْرُ الْمَجَاليس 
ا 0 8 
مع ل 
قوله: ملعون على لسان محمد وَليِدُةّ من قعد وسط الحلقة: وهو يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن يأتي حلقة قوم 
فيتخطَّى رقابهم ويقعد وسطهاء ولا يقعد حيث يتتهي به المجلس. والثاني: أن يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه 


ويحجب بعضهم عن بعض فيتضررون به. وقال التوربشتي: المراد منه - والله أعلم - الماجن الذي يقيم نفسه مقام 
السخرية؛ ليكون ضحكة بين الناس» ومن يجرى مجراه من المتأكلين بالسمعة والشّعْوَدَّة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 1 باب الجلوس والنوم والمشي 

9ه - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة عله قَال: جَاءَ وَسُوْلُ الله 6ل ا 1 
َعَالَ: ماك أَرَاكُمْ عِزِينَ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوِ 

6ه - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ء أَنَّ رَسُوْلَ الله يَكِةٍ قَالَّ: «إِدَا كان أَحَدُ يم 
َمَلَصَ عَنْهُ الطَلَلُ فَصَارَبَْصْهُ في الشّمْيس وَيَعْصْهُ في الطَلَ» كليَقُم». روا ا 

وف اشَرْح السّنَّةَا عَنْهُ قَالَ: إِذَا كان أَحَدّكُمْ في الْمَىْء ءِ فَفَلَصَ عَنْهُ 000 7 
فَإِنَّهُ تَجْلِسٌ الشَّيْطَانِ هَكَدًاا. رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْقَوْفًا. 

١ه‏ - وَعَنْ جَابِر بْن سَمْرَةَ ده قَالَ: كُنا إذَا أتيْا الَئ جَلةِ جَلّسَ أَحَدُنا حَيْتُْ 
يَنتي. رَوَاهُ بو داو ْ 

وعن عقوو ان ريون ار َال: مَرِّي رَسُوا وجري نا جَالِسٌ 
هَكَذَاء وَكَدْ وَضَعْتُ يَدِيّ عرو وَاَحَأْتُ ع 
قِعَدَةَ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمَ). رَوَأهُ 0 م 
٠‏ ا بْن قيس الْغِمَارِيٌ عَنْ أَبِيْهِ #١‏ وَكانَ مِنْ أُصْحَابٍ 
00 كا للضي دق الشخر عل بَظْنِيء إِذَا جل حَرَكْني بِرِجْلِه فَقَالَ: «إنَّ 
عدوا ضيخعة يلعطهًا الله فتظرث فَإِذا و يسول الله ك1 رو كه لوكا وا اكه 

العا 0 ال قل زا شع تن ان 


برِجْلِهِ وَقَالُ: : ليأ جُنْدَبٌ! إِنمَا هَذْهِ ضجعة أ أَهْلٍ الكار». بن ماجه. 


5 8 


0 قوله: هذه ضجعة يبغضها الله: 550 من أشرف الأعضاء على الأرض إذلال في غير 
السجرة آوهلة الفححة دكدة اللَوّاطة فالتشبه مهم مذموم. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: ولو كان ممتلئا 
يخاف وجع البطن فلا بأس بأن يجعل وساده تحت بطته وينام عليهاء فقلت: هذا الحديث لا ينافيه؛ لأن القاري - رحمه 
الله الباري - قال في «المرقاة»: ولعله ع لم يتبين له عذره أو لكونه يمكن الاضطجاع على الفخذين لدفع الوجع من 
غير مد الرجلين. 


كتاب الآداب نا باب الجبلوس والنوم والمئي 

كه - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ م قَالَ: رَأى رَسُوْلَ الله وَكلَةِ رَجُلَا مُضْطَجِعًا عل بَظَده 
قَقَالٌ: إن هَذِهِ ضَجْعَةَ لا يِيّهَا اللهُ). 90 ره 

اقلت و جاتر يه قالة تفن سول سُوْلُ الله يَكَلِنَدٍ أَنْ يَرْفَمَ فَعَ اليَجُلُ إِحْدَى رِجلَيهِ 
ادح ساي لل قار رَوَهُ مُسَلِم. 

وف روك فين ذه أَنَّ الى عَلَئادٍ قَالّ: ١لا‏ مَسْتَلْقِيَنَ أْحَدُكُيْ كُمّ 3 يَضَعٌ إِخْدّى 
ْلَه عل الأُغرى ‏ ظ 

َي الْمتَّمقٍ عَلَيْهِ عَنْ عاد بن ميم عَنْ عَمِِّ ١‏ قال: رَأَيْتُ وَسْوْلَ الله وك في 


- 


ا وَاضِعًا إِحْدَى َدَمَْهَ كل الأذف: 

رَقَالَ ع القَارِيٍ رَحمَهُ | للْهُ الْمَارِيْ: وَجْهُ 4 الجن بَدنَ حَدِيْثِ جَابِرِوَعَبَ يَادِ: :أَنَّ وَضْعَ 
إِخدى الرِجَلَيْنٍ عَلَ الأُخرى قَدْ يَكُوْنُ عَلَ نَوَعَيْنِ: أَنْ تَكُوْنَ رجلا معد ود بين 
إِحْدَاهُمَا مدق الأخرفيه ولا تامن بِهَدَا؛ ذإلة 3 يتك نوق الكوزة يوذو الميقةة وان 
يحْوْنَ نَاصبًا اق إِْدَى الرجْلَيْنِ وَيَصَعُ الرَجْلَ الى َل الوُكبة 00 و 
هَدَا فَإِنَّ لَمْ يَكنْ ن السكاف العؤرة بن يسن عآنه سَرَاويلُ أو يَحُوْنَ إِا 
ذَيْلَهُ طول جَاكَ وَإلَا قَلا. وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا كن أظلِى الكفئ؛ لِأَنّ 0 
فِيْهِمَ الاثوَا 

05 - وَعَنْ أن َتَادَءٌ ديهم أَنَّ الي يك كَانَ إِذَا عَرّسَ بِلَيْلِ اصْطجَعَ”" عل شقه 
الْأَيْمَنه وَإدَا عَرّسَ قَُيْلَ البح تَصَبّ وِرَاعَهُ وَوَصَعَ رَأْمَهُ عل كُنّهِ رَوَاهُ في «شرْج 
الست 


رم قوله: اضطجع على شقه الأيمن: قال في «العالمكيرية»: الاضطجاع بالجنب الأيمن اضطجاع المؤمن وعلى الوجه 
اضطجاع الكفار. 


كتاب الآداب 56 باب الجهلوس والنوم والمشي 
5 - وَعَنْ بَعْض أ ل اه قله لقال ك3" وراش نول الله عن رايا 
بُوضَعْ في قب وكا1”' جد هله َأ وه بو داو 
5ه - وَعَنْ عَلّ بْنِ شَيْبَانَ كال قال رسو شل الله كلق ١م‏ مَنْ بَاتَ عل هر بيت 
لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ - وَفي رِوَايَةٍ يَةِ: حِجَارٌ - فَقَدْ" بَرِئَتْ مِنْهُ الدَّمّةُ ا 
وف امَعَاِمِ السّتنِ) لِلْحَطَّايَ: حِجبتّى. 
يس سين نا ل الله وك أن - م 
ِمَحْجُورٍ عَلَيِّ. رَوَاه المَرْمِذِيٌ. 
50١‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرََ د قَال: َال رَسْوْلُ الله مَك يتما جل يتخا في يي 
وقد أَعْجََئَهُتَفْسْهُ سق به الْأرْض فَهُوَيَكجَلْجَلْ فِيهاإِى يم القِيَامَة. م مُتَفَقٌ عَلَيُه. 
1 الْأنُصَاريٌ : نه # أَنَُّ سَِعَ وَسُولَ الله وكا يعو وَهُوّ خَارِحٌ 


6 
0 
ير هه 


من نَ الْمَسْجَد: قَاخْتَلط اليَجَالُ مَعَ م النساء ءِ في الطريق» فَقَالّ للتاء: «اسَْأَخِب 28 20 د 


صر 

ثًّ 
1 ف 
+« 


١‏ قوله: كان فراش رسول الله كلكةٌ نحوا ما يوضع في قبره: أي ما يفترشه للنوم قريبا مما يوضع في قبره» وهو معلوم 
عند بعض الناس. ولعل العدول عن الماضي للمضارع حكاية للحال؛ والمعنى أنه كان شيئًا خفيفاء ولا طويلاء ولا 
عريضاء ولا يجوز لغيره ويد أن يوضع تحت الميت في القبر مضربه أو محدة أو حصيرا ونحو ذلك. ولعل وجهه أنه 
إتلاف مال بلا ضرورة؛ فالكراهة تحريمية» ولذا عير بلا يجوز؛ لذلك كره ابن عباس أن يلقى تحت الميت شيء؛ رواه 
الترمذي عن أبي موسى: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئًا. وما روي: أنه جعل في قبره لث#ثئلا قطيفة قيل: لأن المدينة 
سبخة. وقيل: إن العباس وعليًا تنازعاها فبسطها شقان تحته لقطع التنازع. وقيل: كان ##اثثلا يلبسها ويفترشهاء فقال 
شقران: والله لا يلبسك أحد بعده أبداء فألقاها في القبر. التقطته من «المرقاة» و«رد المحتار». 

قوله: وكان المسجد عند رأسه: والمسجد بكسر اليم أي إذا نام يكون رأسه جانب المسجدء وفي نسخة: بفتح الجيم 
أي وكان مصلاه أو سجادته عند رأسه. كذا في «المرقاة». ش 

© قوله: فقد برئت منه الذمة: فإن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلاء فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع 
عنه. كذا في «المرقأة). 


كتاب الآداب 11 باب العطاس والتثاؤب 
- أنْ خَحْقُفْنَ الظّرِيقَ» عَلٍَ عَلَيْحَُ جحَافَاتِ الطرِيق) فَكَانتٍ الْمَرأهُتَلْمَصِىُ بالْجدَارِ حَقّ 

ن ثويها بَهَا لَيَتَعَلَقٌ ِالْجِدَارٍ رَوَأه 4 ُو داوو وَالْمَيْهقِِ ف ١ل‏ حب الإِيْمَان). 

عوم - لي ابْن عْمَرَ حم أنّ التي يك تقى أَنْ يَمْشِيَ يَعْني اليَجُلَ بَدْنَ الْمَتَئن. 


وأه 1 د 


5-8 م 0 ل ل 
ياب العطاس وَالْكَعَاوب 
:5ه - عَنْ أب هْرَيْرَةَ دم عَنٍ التي يد قَالَ: «إنَّ الله يِب الْعطاس وَيخْرَه 


العاوْبَ» قدا عطس أَحَدْكُمْوَحيد الله 6 ك3" حَنَّا حَقا عَلَ كل مُسْلِمٍ سَيعَهُ ان ل 
حك ابلك فاك َأمّا الَتَاوْبٌ فَإِنَّمَا هُوَّمِنَ الشَّيّطانِء فَإِدا تََاءَبَ أَحَدْكُْ َلْيَوده”"' ما اسشْكطاءً 
١‏ قوله: كان حقا على كل مسلم إلخ: فيه إيذان بأن التشميت فرض عينء وإليه ذهب بعض الظاهرية» وقواه ابن 
القيم في حواشي السئن. وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الآمر الوجوبء وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية. وقال 
به جمهور أهل الاتدوه وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب. ويجزئ الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعية 
وحملوا الحديث على الندب» وذهب الأكثرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجّحه ابن 
رشد وابن العربي. وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة» والراجح من حيث الدليل فرض الكفاية» والأحاديث الصحيحة 
الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» فإن الأمر وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع 
على الأصح. والمراد به أنه يجب على كل أحد» لكن يسقط بفعل البعض لدليل آخر أو بالقياس على رد السلام. التقطته 
من «المرقاة» وقول الحافظ. ش 
() قوله: سمعه |! لخ: صفة لمسلم احترازا من حال عدم ساعه؛ فإنه حينئذ لا يتوجه عليه» وكذلك حكم السلام 
سائر فروض الكفاية من عيادة المريض وتجهيز الميت وصلاة الحنازة ونحوها. وفي #شرح السنة»: فيه دليل على أنه 
ينبغي أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده ويستحق التشميت. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار): 
وشرط في رد السلام وجواب العطاس إساعه. 

5 قوله: : فليرد ما استطاع: قال في «الدر المختار) ود ا لكان من لصن ار و ل ا 
لم يققو غطاه بظهرر ينه السمرك نوكا #جاليمتي لو قاا .لذ فمرااة أرقت لآن”القططة بل ميزووة مكروهة: وقال 
في ارد المحتار»: رأيت في شرح تحفة الملوك المسمى بهدية الصعلوك» ما نصه: قال الزاهدي: الطريق في دفع ٍِ 


كتاب الآداب 5 باب العطاس والتثاؤب 


5-20 
ع 


فَإِنَّ أَحَدَكُم إ إِذَا تَكَاءَبَ صَحَكٌ منة نه الشَّيْطانُ). زر 0 وا التكارى: 


م 


سر 


03 


وَفِ رِوَايَةٍ لِمَسْلِم: «فَإنَّ أْحَدَكُمْ | إذَا قَالّ: «مَا» ضَحِكَ الشَيْطَانُ مِنْة). 

وف رِوَايّةِ لَهُ عَنْ 2 تيد الكذرق ده أَنَّ يَسَوْلَ الله ييَِلدٍ قَالّ: (إِذَا تَكَاءَبَ 
حَدُكُمْ فَلْيْمْسِكَ بِيّدِهِ عَلَ فَمِهِ فَإِنَّ الشَيْطانَ يَدْخُلُ). 

6 - وَعَنٌ هد نيه أَنّ المي عَيَيِبَدِ كن إِذَا عَطَسَ عَطَّى وَحَهَهُ بِيَّدٍ 
كَوْيهِ وَعْض يها صَوْ َوه رََاه العرْمِِيُ وَأَبوْ ماود 

وَقَالُ التُرْمِذِيٌ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْعٌ 

7 - وَعَنْ نين ذه قَالَ: عَطْسَ رَجْلَانِ عِنْدَ الي ويد قَسَمّتَ ِ أَحَدَهُمَا وَلَمْ 
لشيه 00 لتغل يَا رَسُولٌ الها ّمت هَذَا وَلْمْ تَشَمتْني 59 بي قَالَ: (إِنَّ هَذَا حَدَ 

لله وَلَمْ تَحْمَدٍ َحْمَدِ اللّهَ). متمق عَلَيْهِ ظ 


21 


يما 


3 


سمت 


2 


اده - وَعَنْ أن مُوْتَى 4 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْ ا يَعَولهلإذا عطس 
علس شعي ل تك ذل قر ل لك 0ك 


3-7 0 # قَالَ: كن الْيَهُودُ يَتَعَاطْسُونَ عِنْدَ ند اي ل يل كن 
مُْ: يَرْحَقَكُمْ الله فَيَقْوْلُ: ١يَهْدِيكُمُ‏ الله وَيُضْلِحٌ بَالَكُمْا. ر لومي وََبُو داو 


- التثاوب أن يمخطر بباله أن الأنبياء اثلا ما تثاء بواقط قال القدوري: جرّبناه مرارًا فوجدناه كذلك. قلت: وقد جربته 
أيضًا فوجدته كذلك. 

0 قوله: يرجعون أن يقول لهم: يرحمك الله إلخ: قال بعض الفضلاء: وهل يشمت عاطسهم؟ أقول: الظاهر أنه لا 
يشمت؛ لأن فيه إكراما لهم وتعظيهاء ونحن مأمورون بإهانتهم. وفي «شرح الجامع الصغير»: عن عمر النهي عن 
السلام على الذمي؛ ل) فيه من التعظيم» قاله الحموي الحنفي في شرح «الأشباه والنظائر». وقال في هامشه: فيه بحث» 
والأولى أن يعلل بأن فيه الترحم والاستغفار» وليس الذمي بأهل طماء وقد جاء في حديث السنن: أن اليهود كانوا 
يتكلفون التعاطس فيا بينهم في مجلس النبي وده رجاء أن يستغفر لهم ويترحمهم؛ وكان لا يزيد على طلب الهداية: 
فالحديث يستأنس به على ما قلناء فتفكر. 


608 - ا أن هْرَيْرَة ذل ل قَالَ يَسُّوْلُ الله يكِيهِ: «إدّا عَطْسَ دسف 
تفز 9 الكقد ينه وَل و صَاحِبهُ: يَرْحمُكَ الل فَإِذَا قَالَّ لَهُ: يَرْعَمُكَ اللَهُ 


يوة عام 


فَلْيَقُلُ: يَهَدِيكُمْ له اله ريصح 0 روه بار 

6ت عن أنه يوت هه أن رَسُوْل: الله 1 َالَ: «إِذَا عَطْسَ أَحَدُكُمْ 

0 الْحَمْدُ ينه عَلَ كل حَالِء وَأيُ 2 يد عَلَيْهِ: يَدْحَنّكَ الله وَلْيَفُل!' هُوَ: 
لَه اللّهُ وَيَصَلِحَ بَالَكُم). روه الذي وَالدا 00 

ود ا 0 ا ل أ عبان تمان ريال ون نموم 
فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَه سَالِمَ: و كلدك ركل املك فكان التكل ركه و تفييف 
قال أما ِل كل لا مَاقَالَ التين بك عطس رَجْلٌ عِنْد التيئ يكل قال السَّلَامُ 
عَلَيِحُمْء َقَالَ الكئ يلل عَلَيْكَ ط أمَكَء إِكَا 0 كليم لكك ند 
رَبٍّ الْعَالْمِينَه وَلْيَقْلُ لَهُ مَنْ يَرِدُ عَلَيْه يَرْحَمُكَ الله وَلْيَقُلُ: يَعْفِرُ للَهُ لتا وَلَكُمًا. رَوَأة 
الوصِذِيُ وَأبُوْدَاوْة. 

5 - وَعَنْ َافِع أَنَّ و جُلا عَطْسَ إِلَ جَنْبِ ابْنِ عْمَرَ قَقَالٌ: الَْمْدُ لله وَالسَّكَامُ 
0 َسُولٍ انك كال الم 7 َأنَا أَقُولُ الحئد ينه وَالِسَلَامُ عَلَ يَسُولٍ الله وَلَيْسَ 
هَكَدَاء عَلَّمَنَا رَمُوْلُ الله يَليِةِ أنْ تَقُولَ: الحَمْدُ لِنَّهِ عَلَ كُلَّ حَالٍ. رَوَاهُ ؛ الذي | 

ا ل بْن الكو ع # أَنّهُ سَِعَ الي وه وَعَطْسَ رَجُلُ عِنْدَهُ فَقَالَ 
)١١‏ قوله: فليقل الحمد لله: أي استحبابا. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: إذا عطس الرجل خارج الصلاة 
فينبغي أن يحمد الله تعالى» فيقول: الحمد لله رب العالمين» أو يقول: الحمد لله يغفر الله لنا ولكم. أو يقول: يبديكم الله 
ويصلح بالكمء ولا يقول غير ذلك. كذا في «المحيط). 
قوله: وليقل هو يبديكم الله إلخ: أي ندبا. قاله في «المرقاة). 


كتاب الآداب ون باب الضحك 
لَه يَمحمكَ نك الله كم عطس أخْرَى ققال:'" «التَجُلُ مَرّْكُومً). رَوَأه مسلم. 

َف رِوَايَةِ لَِرمِذٍ مذي ّهُ َل لَه في العَالِكةِ: انه مَرْكُوم». 

101 - وَعَن م عْبَيّدِ بن رِفَاعَةَ مك ااي اشَمِّتِ الْعَاطِسَ تَلَانَا فَإِنْ 


وَادَّ فَماشئة ف مه وان فت قلاه. رو أ بو داود وأ 0-0 
4ه - وَعَنْ أ شري + قل * عَمتْ أَحَاكَ ثانا قَمَا وَادَ هَهُوَ رُ5م. رَوَا 


هرهم احييت إل الكيئ ككل 
بَابُ الصْحَكَ 
7ه - عَنْ عَائِقَةَ دهم قَالَثْ: مَا رَأَيْتُ التيئ وَلَِةِ مُسْتَجْيعًا صَاجِكًا حَقٌ 
مِنْهُ لَهَوَاتَهِ إِنَمَا' ' كان يَتَبَسَم. ا 


(0) قوله: فقال: الرجل مزكوم: حاصل الحديث: أن التشميت واجب أو سئّة مؤكدة على الخلاف في ثلاث مرات. وما 
زاد فهو مير بين السكوت وهو رخصة. وبين التشميت وهو مستحبء أي لا يجب تشميته بعد ثلاث» لا أنه غير 
جائز. التقطته من «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: إن حمد العاطس فيشمته إلى ثلاث مرات وبعد ذلك هو ميّر. كذا 
في «السراجية». وينبغي لمن يحضر العاطس أن يشمت العاطس إذا تكرر عطاسه في مجلس إلى ثلاث مرات, فإن عطس 
أكثر من ثلاث مرات فالعاطسن يحمد الله تعالى في كل مرة» فمن كان بحضرته إن شمته في كل مرة فحسنء وإن لم 
يشمت بعد الثلاث فحسن أيضًا. كذا في افتاوى قاضي». وعن محمد لك أن من عطس مرارًا يشمت في كل مرة» فإن 
أخخر كفاه مرة واحدة. كذا في «التاتارخانية». وذكر في «الطحطاوي على المراقي» من شرح «الموطأ» للقاري: أنه يجب 
تشميت العاطس مرة واحدة» وما زاد فمندوب» ولو لم يشمت أولا كفاه واحدة كسجدة التلاوة. 

0 قوله: إنا كان يتبسم: أي غالباء وقد يضحكء لكن لا يصل إلى الحد المذكور. قاله في «المرقاة». وقال في 
«العالمكيرية»: قال الفقيه سلك: يستحب للرجل أن يُدارِيُْ مع الناس» ينبغي.أن يكون قول الرجل لَيّنا ووجهه منبسطا 
مع البدٌ والفاجر والسّئّي والمبتدع من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلّم بكلام يظن أنه يرضى بمذهبه. كذا في 
ا(السراجية). 


كتاب الآداب زا باب الضحك 


و20 ا 0 _ه 5-5 


0١‏ - وَعَنْ جَرِيْرٍ ده َالَ: ما حَجَبَي التي 355 مُنْد تدر ران 


رن 


الولي جَابِرِ بّْنِ سَمْرَةَ د قَالَ: كان رَسُوْلُ الله يَكَيِةٌ لا يَُوم'' مِنْ مُصَلَاه 
ّي يُصَلٍّ فيه الصّبْحَ حت تَظلْمَ التَمْسش» كد" ظَلَعَت الشَمْس كام 3 01 
ميأخْدُونَ في أَمْر هليه فَيَصْحَكُونَ وَيَكَبَسَمْ وَكِلَِ رَوَاهُ مُسْلِم. 

وف رِوَايةِ ِلمّرْمِذِيٌ: يَتَتَامَدُوْنَ" الشَّعْرَ 


2 ماصسهة لاه :اولان 27 1ق نزام ل امن م 0 
8 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارثِ بْن جَرْءِ د فقء قال: ما انث احذا اكثر تيسمًا من 


رَسُولٍ الله كلك رَوَاه الَرْمِذِي. 
20 - وَعَنْ قَتَادَةَ دم قَالَ: سُكْلَ ابْنْ عْمَرَ هَلْ كن أْصْحَابٌ رَسُوْلٍ الله و ع 
0 ن؟ قال" تَعَمْ وَالِْيْمَانُ في لوهم أعَْمْ مِنَ الل وَقَالَ لال بْنُ سَعْدٍ عغي ركه 


لوي 


2 َشْتَدُوْكَ بَْنَ الْأَغْرَاضِء وَيَضْحَكَ بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضِء فَِدَا"' كن اللَيْلُ كانُوا ١‏ رهْبَانًاء رَوَاهُ 
ف اقرع العلةا 


() قوله: لا يقوم من مصلاه إلخ: قال النووي: فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمته مجلس الصلاة ما لم يكن 
عذر قال القاضى عياض: وكان السلف يواظبون على هذه السنة» ويقتصرون في ذلك على الذكر والدعاء حتى تطلع 
الشمس. كدذا في «المرقاة». 

قوله: فإذا طلعت الشمس قام: أي لصلاة الإشراق» وهو مبدأ صلاة الضحى. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: يتناشدون الشعر: قال في «المرقاة»: ومن المعلوم أن في مجلسه الشريف لا يُتَناشّد إلا بالشعر المنيف المشتمل 
على التوحيد والترغيب والترهيب. 

قوله: قال: نعم والإيهان في قلويبم أعظم من الجبل: فكانوا في غاية من الوقار والّبات على قواعد الآداب الشرعية» 
وفي نهاية من مراعاة مكارم الأخلاق الرضيّة. حيث لم يتجاوزوا في حال الضحك وغيره عن دائرة الأمور الدينيّة. وقال 
الطيبي: هو من باب الرجوع والقول بالموجب أي نعم؛ كانوا يضحكون. لكن لا يتجاوزون إلى ما يميت قلوبهم؛ 
ويتزلزل به إيماخهم من كثرة الضحك. كا ورد: إن كثرة الضحك تميت القلوب. كذا في «المرقاة». 

قوله: فإذا كان الليل كانوا رهبانا: حاصل المعنى أن هذا كان حالهم في النهار» وفي مجالس أصحابهم الأبرار» - 


كتاب الآداب 0 باب الأسائي 
ياب ب الأساي 
58 هو جم اق بيه 5-0 0 فك نَْ 

51/١‏ عَنْ محمد بن لقي عَنْ أ 4 قَالَ: قُلْ: يا وول اللا رأ إِ وَلِدَ 
لى بَعْدَكَ ا باسك اه بِكَنْيتِكَ؟ قَالَ: ١نَعَم).‏ رَوَاه 0 يو ذَاوْدَ قال في «الدر 
5 2 وَم" ب (5) مار لماي ى ىج 8 
المختار): لع اه ار 1 أن يكن 5 القَايِم؛ لِنّ قَوْلَهُ عَلَيْه 
الصَّلاةٌ --- ا سَمُوا يِاسْبي وَلَا تَكَنَدا تَكَنَّوا بحُنْيتي) قَدْ ِع؛ 0 
000 رصي لقا مو 

قي با قاس 

ل وَحَنْ عَادْمَةَ - أن امْرَاَة قَالَتْ: دأ سول اللّه 
0 حمَدَا وَكَيْه أَا الا كا أ شن ا قل" مَا الذي أحَلُ اسمى وَحَرَّمَ 
تك 5201 1 00 ا ًّ 
- «فإذا كان الليل كانوا رهبانا». يعني كانوا حال الضحك ظاهرا في عين البكاء باطنا؛ فإنهم فَرْشِيُونَ بأشباحهم 
عَرْشِيُون بأرواحهم كائنون مع الخلق بأبدانهم بائنون عنهم مع الحق بقلوبهم وجنانهم قريبون في الظاهر مع القريب 
والبعيد غريبون عن الخلق في الباطن على قدم التجريد والتفريد ملوك في سلوك لباس الأطمار وأغنياء مع كال فقرهم 
في هذه الدار» رضي الله عنهم» ونفعنا ببركة ما ظهر منهم. قاله في «المرقاة». 
)١(‏ قوله: قال: نعم : : فيه أن النهي مقصور على زمانه يلك فيجوز الجمع بينهما بعده لرفع الالتباس. قاله في «المرقاة». 
© قوله: من كان اسمه إلخ: هذا عندناء وبه قال مالك وجمهور السلف وفقهاء الأمصارء فيباح التكني اليوم بأبي 
القاسم لكل أحدء سواء فيه من اسمه محمدا وغيره» وعلته التباس خطابه بخطاب غيره» ويدل عليه نميه عنه في 
حديث أنس عقيب ما سمع رجلا يقول: يا أبا القاسم فالتفت إليه كلق فقال: إن دعوت هذاء فينبغي أن يقال: 
ينتفي الحكم بانتفاء العلة» والعلة في ذلك الاشتباه» وهو متعين في حال الحياة. وقال الشافعي: إنه لا يحل التكني بأبي 
القاسم أصلاء سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو لم يكن له اسم. التقطته من «المرقاة». 
5 قوله: فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي إلخ: وحاصل الجواب: أن التسمية باسمي والتكنية بكنيتي ليس 
00 الا افك 
ا ار ا لان كذا في 


«بذل المجهود). 


كتاب الآداب | 16 باب الاساى 


#الانع تا وعزها غهنها قَالَتُ: إِنَّ النَىّ َك كن يعبر ا إسْمَ الْقَبِيحَ. رَوَاه الجر 3 لمُرْمِذِيٌ. 


لين 


204 - وَعََنْ أبي الدَّرْدَاءِ #2 قَالّ: قَالَ رَسُيْلُ الله له «اتُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
5 0 0 وم 2ه 3 00 ره نر و 
باسمائكم وَاسمَّاءٍ ابَايئكم فاحسئواأ أساء 1" م اانه دود 

6 - وَحَنْ أ طب | ف 2 وه قا قَالَّ: قَال ر. 1 مرلناننه 6 المُسَمُوًا باشكاء 


حك" الاسماء لاشو عند الله وَعَبْدُ البحْمَنء يدق حَارِثتٌ وَعَمَّام 


0 5-9 2 


و و نر 


مها حنث ونكة أب دود 


7 - وَعَنٍ ابْن عُمَرَ دتما قَالَ: قال رَسَوْلُ الله كَيَيةِ: «إِنَّ أحَبّ”" الْأَسْمَاءِ إِلَّ الله 
عبد الله :ويد عَبْدُ الرّحمَن). رَوَاهُ مُسَِلِم. 


0 قوله: وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن: أي بعد أسماء الأنبياء فتلا فدل على أن الاسمين ليسا بأحبٌ 
من اسم محمدء فهما في مرتبة التساوي معه؛ أو يكون اسم محمد أحب من الاسمين, إما مطلقا أو من وجه. قاله في 
«المرقاة». وقال في «الدر المختار»: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن» وجاز التسمية ب علي ورشيد 
وغيرهما من الأسماء المشتركة» ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى» لكن التسمية بغير ذلك في زماننا أولى؛ لأن 
العرام يصغرونها عند النداء. كذا في «السراجية». وقال في «رد المحتار»: قال أبو الليث: لا أحب للعجم أن يسموا 
عبد الرحمن وعبد الرحيم؛ لأنهم لا يعرفون تفسيره ويسمونه بالتصغيرء «التاتارخانية». 

ولواح ريا امسا وا ردي اماه يراسي وعد لكريم اراي ليفارت رخبم 
وكريم وعزيز بتشديد ياء التصغير» ومن اسمه عبد القادر قويدر. وهذا مع قصده كفرء ففي «المنية»: من الحق أداة 
لمعن اخرزاي عبد العزير ار :ضرمم ايف إل واس الاسياء الى إن قال ذلك عله هنون لم يد 
ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفره. ومن سمع منه ذلك كِقٌ عليه أن يُعلّمه. وبعضهم يقول: رحمون لمن اسمه عبد 
الرحمن» وبعضهم كالتركهان يقول: حمو وحسو لمن اسمه محمد وحسن,ء وانظر هل يقال: الأولى لهم ترك التسمية 
بالأخيرين لذلك؟ 
0١‏ قوله: أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن: وكذلك ما كان فيه من العبودية لله تعالى نحو عبد الرحيم وعبد 
الكريم وأمثاهماء «المرقاة» و«بذل المجهود» ملتقط منهما. 


كتاب الآداب ف باب الأسامي 


مَلِكَ الْأَمْلَاك لا مَلِكَ إل اللّهُ). 

- وَعَن وَيْنَت يلت أبن سَلَمٌَ لما قاللث. ال ول اله 
ولا 5 يركوا أَنْفْسَكُمْ الله لله أَغْآ م بأَهْلٍ الْيرّ مِنْكُمْء سَمُوهَا زَيَنَبَ). رَوَاهُ مسلم. 

هك - وكَنِ ابْن عَمَّاين دهم قَالَ: كانث جوَيْرِية اسْمُهَا بر حو يَسُوْلُ الله َكل 
اسْمَهَا جوَيْرِيَة. ون يَْرَه أن يقلا خَرَحَ مِن عِنْد بره رَوَاهُمُسْم. 

- وَحَنْ شرج ا اي عَنْ أنه دق أنه لما وم إل رول ابنة كك مَع 
ع كُنُونَهُ يأبي أبي الحكم؛ قد عَاهُ يَسّوْلُ الله َكَل فَقَالٌ: 0000 
وَإِلَيْه الححشه فَلِمَ تحن 5 الك ؟ا قَالَ: إِنَّ قَؤْي إِذَا اخْتَلَهُوا في أَتَوٍْ 
َحَكَدْتُ بَيْنَه فَرَضِيَ كلا الْمَرِيقَيْنِ بحْكْي» فَقَالَ يَسُوْلُ الله عَكلِلِ: 000007 قدا 
َمَالَكَ مِنَ الولد؟" قَالَ: لي شُرَي يح وَمْسَلِم وَعَبْدُ اللّهء قَالَ: (قَهَ فَمَنْ أَكْبرُهُْ :؟» قَالَ: قُلْتٌ: 


شُرَيْحٌ) ال : (قَأَنْتَ أَبُو شُرَي). ٠‏ رَوَأه 5 


١‏ - وَعَنْ يشير م تي عن عن أتقن أن خْدَرِيٌ دك فق أن كل نثال له 
ضرم كانَ في التَمَرِ الَذِيْتَ أَتَوَا رَسُولَ الله يللد قَقَالَ َسُوْلُ الله يَكَفِةِ: «مَا 7 قَالُ: 


2 
أصرم» قَالٌ: ابل ا رع 0 0 3 دود وَقَال؛ و التَئّ 5 كَكِيْدٌ اسم الْعَاصِ 
)١( 7‏ س مد ”2 

وعزيز 0 شَيْطانٍ وَالحَكيٍ وَغْرَابٍ وَحَبّابٍ 

د قوله: عزيز: لأنه من أساء الله تعالى» فينبغي أن يقال عبد العزيز؛ لأن العبد موصوف بالذل والخضوع والعزة لله 
الكريم وأمثاله. كذا في «المرقاة». 


وَشِهَاب." وَقَالَ: ترَكتُ أُسَانِيدَهَا لِلاخْتِضًا 
6 - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ ذم أَنَّ يننا ا يعر يقال لَهَا: عَاصِيَة َسَمَاهَا"' رَسُوْلُ 
الله كياد جميلة. رَوَاهُ مسلم. 


0 وَهن سول ين فقوف قال اق بالتادري أن أسَيْد إل القن كلل جدة 
وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَ فَخِذِي فَقَالَ: «مَا اسْمة؟) قَالَ: قلا لام قال 9لا لحك امخة الْمْنْذْدً) 
عو در يو 000 


ظ حَدَّكنى أَنَّ جَدَهُ حَرْنا قوم على الي ولاق. فَقَالُ: «مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: اسْهِي حَرْنُء قَالَ: 
ليل 5 وَل قال ها آنا , ِمُعيّرِ اسْمّا سَمّانِيه 3 قال اثن التشيي» هذا الك وِينًا 
الخرُوَةُ بَعْدُ 0 0 

النجد 2 قال 00 الله عَيلِند يَفْوْلُ 0 ا ا ال 


وَابِنْ ماجه. 


غُلَامَكَ يَسَارَا وَلا رَبَاحًا وَلَا نجِيحًا وَأ 
لا». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


0 قوله: وشهاب: والظاهر أنه إذا أضيف إلى الدين مثلّا لا يكون مكروها. كذا في «المرقاة». 

قوله: فساها رسول الله يَككْلُةٌ ميلة: ولعله لم يسمها مطيعة مع أخها ضد العاصية مخافة التزكية» قال النووي: وفيه 
استحباب تغيير الاسم القبيح كما يستحب تغيير الأسامي المكروهة إلى حسنء ملتقط من «المرقاة». 

*) قوله: لا تسمين غلامك يسارا إلخ: قال في ارد المحتار»: ولا يسمى الغلام يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح 
ولا بركة» فليس من المرضي أن يقول الإنسان: عندك بركة؟ فتقول: لاء وكذا سائر الأسماء. 


كتاب الآداب ين باب الأسائي 
وَفي رِوَايَةِ لَهُ قَالَ: «لا ف عْلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا مَسَارَا وَل كلح وَلَا نَافِعًا). 

تفدررانة لمعن خاو ف قال 5ه 0 عل أن بنى كن أن فش ك1 
ركه وبقْلّحَ وَبِيِسَارٍ وَيَافِع وَبتَخْو ذلك ُمَ رَأَيقهُ سَكُت بَعْدُ حَنْهَه كم فض وَلمْيَنة 


4 -2 


امه - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ ده قَالّ: قال 2 يَسُوْلُ الله ويلك دلا يَقُولَة0" ات 
عَبْدِي وََمَت» كُلسكُنْ عَبِيدُ الل وَكلُ ِسَائِكُمْ م إِمَاءُ اللّهء وَلَكنْ لِيَقُلُ: غلابي وَجَارِيَتيء 
فاق وَفتاني ولا يقل" الَُْْه َيه وَلَحِنْ يقل سَيديْه وني رواية: «لتقل: سَيْدِي 
وَمَوْلَاي). وَفي رِوَايَة: لا يكل الْعَيدُ لسيدة : مَْلَاي؛ فَإِنَّ مَوْلاكُمْ اللها. رَوَاهُ مُسْلِم. 
3 قوله: أراد النبي عَلككْة أن ينين إل : في شرح مسلم للنوؤي: قال أصحابنا: يكره التسمي بالأساء المذكورة في 
الحديث وما في معناهاء وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وقال علي القاري: حاصله: أن النبي ينكد أراد أن ينهى مي 
تحريم» ثم سكت بعد ذلك رحمة على الأمة؛ لعموم البلوى وإيقاع الحرجء لا سيا وأكثر الناس ما يفرقون بين الأسماء 
من القبيح والحسنء فالنهي المنفي محمول على التحريم والمثيّت على التنزيه. 
0 قوله: لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي إلخ: فيه كراهة هذه الأسماء هو أن يقول ذلك على طريق التطاول على 
الرقيق والتحقير لشأنه» 0 قال الله تعالى: #وَاَلصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَبِكْمَي (النور: 
؟"). وقال: #عَيدًَا 0 ل شَىْءِ؟ (النحل: 76)» ومعنى هذا راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل 
والخضوع. فلم يحسن لأحد أن يقول: فلان عبديء بل يقول: فتايّ حاصله: أن المراد بالنهي من استعمله على جهة 
التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف. التقطته من «المرقاة) و«شرح مسلم» للنووي. 
قوله: ولا يقل العبد ربي إلخ: فيه نبي المملوك أن يقول لسيده: ربي؛ لأن الربوبية إنا حقيقتها لله تعالى؛ لأن الرب 
هو المالك أو القائم بالثيء» ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى» فإن قيل: فقد قال النبي كلدي في أشراط الساعة: 
أن تلد الأمة ربتها أو رمبا؛ '.. وقال الله تعالى: أذ كْرْنى ع َبَكَي (يوسف: 57) فالجواب من وجهين, أحدهما: أن 
الحديث الثاني وقول الله تعالمى لبيان الجواز» وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريمء والثاني: أن المراد 
النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة ولم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال. التقطته من 
شرح مسلم للنووي و«المرقاة». 


كتاب الآداب 51 باب 2 


مم - وَعَنْة ده عَن د قَالّ: رلا فووا 0 فَإِنَّ الْكَرْمَ كَلْبُ 
الْمُؤِْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَفي رِوَايَةِ لَهُ عَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر قَالَ: «لَا تَقُوُوا: الْكَرْمُ لحن 
ُونُوا: الِْتبُ وَالخَبْلَةُ. 

5 - وَعَن 1 هُْرَيْرَةَ ديه قَالّ: قال رَسَولٌ الله يَكيْْةِ: «لا دُسَمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ 

افيا نلو يهب 00 

9 م قَالَ: قَالّ رَسُوْلُ الله عَيَلَِ: للا يَسْبٌ أَحَدُّكُمْ الدَهْرَِ فَإِنَّ الله هو 
الدّهرً). رَوَاهُ مسلم. 

١‏ - وَعَنٌ عَاهْمَةَ ذَينا قَالَت: قَالَّ 00 اللّه 0 رلا يَقُولّة00 أَحَدُكُْ: 
حَيكَثْ نَفِْي؛ كر ذل َقِسَت تَفْيِي». متَقَقُ عَلَيْهِ 

95 - وَعَنْ خُذَيقَة #ه عَنٍ التي وكا قَالّ: دل 3 تقواوا" للمتادق: 0 ذ؛ فإِنَّه ِنْ 
يَكُ سَيدَا ققد أن عَظتُمْ رَبَكُما. رَوَاه بو داو 


قوله: لا يقولن أحدكم: خبئت نفسي: قال ابن بطال: ليس النهي على سبيل الإيجابء وإنما هو من باب الأدب؛ 
وقد قال وليك في الذي يعقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد أصبح خبيث النفس كسلان. قاله في «عمدة القاري». 
وقال النووي: إنها كره لفظ الخبيث لشناعته وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال أحسنها وهجران قبيحها. 
قوله: لا تقولوا: للمنافق سيدا إلخ: قال الطيبي: وفيه أن قول الناس لغير الملة كالحىاء والأطباء مولانا داخل في 
هذا النهي والوعيد؛ بل هو أشد؛ لورود قوله تعالى: «مولانا» في التنزيل دون «السيد». وقال علي القاري رحمه الله 
الباري: إذا كان المراد به تعظيمه فلا شك في عدم جوازه. وأما إذا أريد به أحد معاني المولى فلا يبعد جوازه؛ لا سيما 
عند الحاجة والضرورة. 0 أن يكون على سبيل التورية» وقد قال تعالى في تجويز إطلاق المولى على غيره 
سبحانه: #فإن 35 ا َابَاَءَهُمٌ فَإِخْونُْكُمْ فى ألدّين* (الأحزاب: 5) أي في المسلمين» لوَمَوَلِيِك» 
(الأحزاب: 5) في غيرهمء لاي أن المولى والسيد على الإطلاق هو الله سبحانه» وجواز إطلاقه وعدمه على غيره 
لا يعرف إلا من الشارع» ولم يرد نبي عن إطلاق المولى على غيره سبحانه» فيجوز على أصل الإباحة» وهو المتعارف 
فيا بين المسلمين» وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. 


كتاب الآداب 5 باب الأساعي 
؟وه - وَعَنْهُ د4ء عَن الكيئ كيد قَالَ: ١لا‏ تَقُولُوا مَا سَاءَ الله وََاءَ قُلَانُ 
وَلَكن”'' قُولُوا: ما ضَاءَ الله كُمَّ مَاءَ فُلَانُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبوْدَاود. 
رفي رِوَايَةٍ مُتْقَطِعًا قَالَ: ١لا‏ تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَمَاءَ ُحَمَدٌء قُولُوا: مَا شَاءَ الله وَحْدَه. 


رَوَاهُ الْبَعَوِيُ في شَرْحِ السَنَةا. 


4ه - وَعَنْ أ مَسْعُوْدٍ الأَنْصَاريٌّ ده قَالَ لأبي عَبْدِ الله أو قَالَ أَبُو عَبّدٍ الله لآبي 

00-7 0-9 7 6م م 0 ُُ 1 مه ٠‏ 0002 1 2 0 ش 1 0 0117 
0 20 عرق 7 سر وام ار 
أن أبَا عبد الله حديمة 


2 كٌ 25 رم 3 مه 1 6ه 0 نام 
خوك ونح انظ سخا ريه ينايك وان 


0 قوله: ولكن قولوا: ما شاء الله: أي كان اثم شاء فلان)» أي ثم بعد مشيئة الله شاء فلان؛ لأن «ثم» للتراخي» وإنا 
قدرنا «كان» قبل «ثم شاء فلان» ليندفع توهم الاشتراك في الحكمء ولو بالتراخي أيضًاء فتأمل؛ فإنه مسلك دقيق 
وبالتحقيق حقيق. وحينئذ قرله: «ثم شاء فلان» جملة مستأنفة أو معطوفة على الجملة السابقة» كا أشرنا إليه» واثم» 
لتراخي الإخبارء هذا مجمل ما ظَهَرَ لي في حل هذا المحل» قال الطيبي: فإن قلت: كيف رخص أن يقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلان» ولم يرخص في اسمه كد حيث قال: «قولوا: ما شاء الله وحده؟» قلت: فيه جوابان» أحدهما: قال دفعا 
مظنة التهمة في قولهم: ما شاء الله وشاء محمدء تعظيً) له ورياءً لسمعته» وثانيها: أنه رأس الموحدين» ومشيئته مغمورة 
في مشيئة الله تعالى» ومضمحلة فيها. أقول: أصل السؤال مدفوع؛ لأنه ينكد داخل في عموم فلان» فيجوز أن يقال: ما 
شاء الله ثم شاء محمد» ولا يجوز أن يقال: ما شاء الله وشاء محمدء فجوابه الأول خطأ فاحش؛ لأنهم لو قالوا: ما شاء 
الله وشاء محمد لكان شركا جلياء لا مظنة للتهمة التى ذكرهاء وجوابه الثاني في نفس الأمر صحيح, لكن لا يفيد جواز 
الإتيان بالواو» مع أن مشيئة غيره يلك أيضًا مضمحلة في مشيئة الله تعالى سبحانه. وأيضًا ما سبق من قوله 555: 
«ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان" لمجرد الرخصة. وقال هنا: «قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء محمد» لكان أمر 
وجوب أو ندبء وليس الأمر كذلك. مع أن المشيئة المسندة إلى فلان إنها هي مشيئة جزئية؛ لا يجوز حملها على المشيئة 
الكلية» | رمزنا إليه فيها سبق من الكلامء والله سبحانه أعلم بالمرام» هذا كله في «المرقاة». 

٠‏ قوله: بئس مطية الرجل: أي «زعموا» فيه وجهان. أحدهما: أنه شبه ما يقدمه المتكلم أمام كلامه ويتوصل به إلى 
غرضه بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة» والمقصود أن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم 3 


كتاب الآداب ١.ء‏ باب الأسائي 


دده - وَعَنْ أَّسن ذه قَالَ: كتّاني1" رَسُو سُوْلُ الله يَكِلِِدِ ببَغْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهًا. رَوَاهُ 
التَرْمِذِئُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتٌ لا تك تَعْرِفُه إلا مِنْ هَدَا الْوَجْهِ. وَفي «الْمَصَابِيُح) صَحَّحَهُ. 


- واليقين قبيح» بل ينبغي أن يكون لخبره سند ثبوت ويكون على ثقة» وثانيها: أنه لا ينبغي للرجل أن ينسب الزعم 
والكذب إلى الناسء» ويقول: زعم فلانء إلا أن يكون على يقين من كذبه» ويريد أن يجنب عن كذبه للناس ويجحذرهم 
عن ذلكء فيجوز بمثل هذه المصلحة نسبة الزعم والكذب إلى أحدكيماء يفعله المحدثون وأمثالهم في الجرح والتعديل» 
ومئاسبة هذا الحديث بالياب لا يخلو عن خفاء؛ فكان «زعموا» صار اسن لهذا الجنس من الخبر. قاله في «اللمعات». 
وقال في «المرقاة»: والحاصل من الحديث: أنه ينبغي تبديل هذه اللفظة وهذه الإضافة» فإما أن يحقق الكلام ويتسبه إلى 
قائله أو يسكتء كما قال وَيَيْة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». ولعل وجه مناسبة إيراد 
هذا الحديث للباب مجرد التغيير للأمر المذموم أعم من أن يكون اسرًا أو غيره؛ وكذا الأمر ني الحديث الذي مضى آنمًا. 
ره قوله: كناني: أي جعلني مكنى بأبي حمزة. كذا في «المرقاة». 
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بَابُ الَْيَانِوَالشَعْر زالقفي 
رَقَوْلِ الله عَرَّوَجَلَّ: « يَكأيُّها ألَذِينَ عَامَنوالِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفَعَلُونَ 
© كَبْرَ مَفتًا عِند لله أن تَفُولوأ مَا لا تَفْعَلُونَ ©) وَقَوْلِ الله 
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١‏ قوله: ومن الناس من يشتري لوا الحديث إلخ: فيها مسألة حرمة التغني» اعلم أن مسائل الغناء أكبر المسائل 
المختلف فيهاء وقد تعارضت الآيات والأحاديث الدالة على إباحته وحرمته. وكثرت فيه أقاويل العلماء وآراء 
الصلحاء؛ ونحن تُسمعك أولا الحُجَّج المتعارضة: ثم نذكر ما هو الحق الحقيق» فنقول: من الآيات الدالة على حرمته 
الآآية المذكورة» وإنها نزلت في النضر بن لحارث اشترى كُنْبَ الأعاجم» وكان يحدث بها قريشاء ويقول: إن كان محمد 
يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار والأكاسرة. وقيل: كان يشتري الفتيات المغنيات» 
ويحملُهُنَ على مُعائّرَة من أراد الإسلام» ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمدء هكذا في «الكشاف» و«البيضاوي». 
وف رواية الإمام الزاهد أيضًا أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وايشتري» إما بمعنى الشراء ى) علمتء أو بمعنى 
الاختيار» و«الحديث» إن كان هو الحديث المذكّر فإضافة اللهو إليه بيانيةٌ» وإن كان ام بملااضاة اا 
التبعيضية» و«يضل؟ قُرَئَ بالضم والفتح , بمعنى الخْضِل والضالٌ جميعّاء وكذا «يتخذ» قَرَ منصوبًا عطفا على ايضل». 
ومرفوعا عطفا على ايشتري». 5 
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- وإنما قلنا: إنه يدل على حرمة الغناء؛ لأن الله تعالى قد ذمّ من يشتغل بلهو الحديث. وأوعده بالعذاب المهين؛ 
ولحو الحديث وإن كان ظاهره عاما في كل ما يُلهى عما يعنى» كالأحاديث التي لا أصل لماء والأساطير التي لا 
اعتبار لهاء والمضاحيك» وفضول الكلام على ما هو رأي أكثر المفسرين» ويوافقه الرواية الأولى من النزول إلا أنه 
قد ذكر في «الفتاوى الحادية» وكذا في «العوارف» وغيره أن ابن عباس وابن مسعود د كانا يحلفان بالله إنا قد 
سمعنا عن رسول الله وَل أن المراد به التغنى» ويوافقه الرواية الثانية من النزول» فيكون دليلا على حرمته؛ ومنها: 
ما ذكر في آخر سورة النجم. وهي قوله تعالى: أوَأَنتُمْ سَلمِدُونٌ #8 (النجم:١5)‏ فإنه ذكر في «البيضاوي»: أن 
المراد به وأنتم مغنون. 
وفي «العوارف»: أن عبد الله بن عباس حلف أن المراد به التغني» ومنها: ما ذكر في سورة بني إسرائيل هو قوله 
تعالى: #وَأَسْتَفْرَرٌ مَن اَسْتَطعْت مِنْهُم بِصَوْتِكَ؟* (الإسراء: 54)؛ فإنه أيضًا ذكر في «الفتاوى الحادية» و«العوارف» 
أنه قال مجاهد: إنها تدل على حرمه التغني» وذلك لأن قوله: لوَآسْتَفْرِنْ)» خطاب لإبليس عليه اللعنة» ومعناه: وحرك 
من استطعت من بني آدم بصوتك» وهو صوت التغنى والمزامير والدف وغير ذلكء فهذه الآيات الثلاث دالة على 
حرمته مطلقاء والأحاديث الصحاح المعتيرة الدالة على حرمته أكثر من أن يعد ويحصى. وأكثرها مذكور في 
«العوارف»). 
وكبٍ الفتاوى مملوؤة من ذلك. منها ما ذكرته في آخر هذا الباب نقلّا عن «المشكاة». ومنها: ما نقل أنه لم مات 
ابن رسول الله كَلَكْاةٌ طاهر بكت عيناه» فقال عبد الرحمن بن عوف: أليس يا رسول الله قد نبيتنا عن البكاء؟ فقال: «إن) 
نبيتكم عن صوتتين فاجرين أحمقين: صوت النوحة وصوت الغناء» . وقال رسول الله ولك : «كان إبليس أول من ناح 
وأول من تغنى». وقال رسول الله وكيك : «التغني حرام, والتلذذ بها كفرء والجلوس عليها فسق ومعصية». وقال النبي 
ب : «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المتكبء والآخم على هذا المنكب» 
ولايزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت». وهذها تجح كلها دالة على حرمته مطلقا. 
ومن الحجَج الدالة على إباحته ما ذكر في «العوارف»: فمن الآيات قوله تعالى: «وَإِذَا سَيِعُوا مَآ أَنزِلٌ إلى الرَسُولٍ 
َرَْ أَعْيْتهُمْ تفيصُ مِنَ ألدَّمْع مِمًا عَرَهُواْ مِنَ أحَقٍّ» (المائدة: 87) وقوله تعالى: فَبَشِرْ عِبَادٍ 8 ألْذينَ يَمْتَمِعُونَ 
لْقَوْلٌ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَتَهُدَ؛ (الزمر: )18-١1/‏ وقوله تعالى: تَشْفَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْهَوْنَ رَبَّهُمْ ثم تلِينُ 
جُلُودُهُمْ وَفُلُويهُم 0 ذكر ألنّه» (الزمر: 77)» فإن هذه الآيات دالة على استماع القول والبكاء فيه واقشعرار الجلد - 
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- منه» و لاا يخفى ضعفه. 

قال صاحب «العوارف»: وهذا جملة لا ينكرء ولا اختلاف فيهاء وإنما الاختلاف في ساع الأشعار بالإلحان» وقد 
كثرت الأقوال في ذلك وتباينت الأحوال؛ ومن الأحاديث ما قال: أخبرنا الشيخ الطاهر بن أبي الفضل عن أبيه الحافظ 
المقدسي قال: أخبرنا أبو بكر القاسم الحسن بن محمد الخولاني قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال: حدثنا أبو 
بكر بن وثاب قال: حدثنا عمر بن الخطاب قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة #نا: أن أبا بكر 
دخل عليهاء وعندها جاريتان تغئيان وتضربان بدفين» ورسول الله ينكد مسجّى بثوبه. فانتهرهما أبو بكر فكشف 
رسول الله كد عن وجهه. وقال: «دعهم) يا أبا بكر فإنها أيام عيد». 

وفيه أيضًا: وروت عائشة ##نا قالت: كان عندي جارية تغني» فدخل رسول الله وَبَكدٌ وهي على حاهاء ثم دخل 
عمر فَقَرَتْء فضَحِك رسول اله ولد فقال عمر: ما يُضحكك يا رسول الله؟ فحدثه حديث الجارية» فقال: لا أبرح 
حتى أسمع ما سمع رسول الله َلك فأمرها رسول الله يَلَكدة فأسمعتهء وفيه أيضًا قالت عائشة #نا: رأيت رسول 
لله يَلكْدٌ سترني برداته وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم؛ وفيه أيضًا قال: أخبرنا أبو زرعة 
طاهر عن والده أبي فضل ال حافظ المقدسي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك الظفري السركسيء قال: أخبرنا 
أبو علي فضل بن منصور بن نصر الكاغذي السمرقندي إجازةًٌ قال: حدثنا الحيثم عن كليبء قال: حدثنا أبو بكر عبار 


ففرح رسول الله صلق فقال: أفيكم من ينشدنا؟ قال: بدويء» نعمء أنايا رسول الله. قال: هات. فأنشد البدوي شعرا: 
قد لَسَعَتْ حَيّه الحوَى كَبدِي 2 فلا طبيبٌ ها ولاراق 


إلا الحبيبُ الذي شَغِفْتٌ به فعنده رَُقِبّي وترياقي 
فتواجد رسول الله يَككْةٌ وتواجد الأصحاب معه حتى سقط رداءه عن منكبيه فلم| فرغوا آوى كل واحد منهم 
مكانه. قال معاوية بن أبي سفيان: ما أحسن لعبكم يا رسول الله» فقال: يا معاية! ليس بكريم من لم يبتز عند سماع 
ذكر الحبيب» ثم قسم ردائه رسول الله نكاد على من حاضرهم بأربع مائة قطعة. وهذا الحديث أوردناه مسندا ى) 
سمعناه ووجدناه» وقد تكلّم في صحته أصحاب الحديثء وما وجدنا شيئًا نقل عن رسول الله َكيِةٌ بشاكل وجد أهل 
الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذاء وما أحسن حجة الصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها - 
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- إن لو صح والله أعلم بذلك وتخالج سرى أنه غير صحيح, ولم أجد فيه ذوق اجتاع النبي ينكد مع أصحابه 
يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث ويأبى القلب قبوله؛ والله أعلم وأحكم بذلك. 

هذه عبارة «العوارف» بعينهاء فهذه الححج كلها دالة على إباحته؛ إذ أدنى منازل فعل الرسول ذَلْةٌ وقوله أن 
يكون مباحاء فتعارضتٍ الأخبار الدالة على إباحته وحرمته ظاهراء والتاريخ مجهول, وإذا نظرت إلى ضابطتي الأصول 
يوجب حرمته» أحدهما: أنه إذا تعارض المبيح والمحرم كان العمل بالمحرم أولى» ثانيها: أنه إذا وقع التعارض بين 
السّتتين وجب المصير إلى قول الصحابة «#. وههنا قول الصحابة دال على حرمته مطلقًا حيث قال عثران ذه: ما 
تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله وَلَكة. وقال عبد الله بن مسعود #ه: الغناء ينبت 
النفاق ني القلب» وروي أن ابن عمر مرّ عليه قومٌ محرومون وفيهم رجل يتغنى» فقال: ألا لا سمع الله لكم. ثم ألا لا 
سمع الله لكم. 

والتابعون وتبعهم كانوا أيضًا قائلين حرمته» ى| قال بعضهم: إياكم والغناء؛ فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة» 
وإنه ينوب عن الخمر ويفعل السكر. وقال فضيل بن العياض: الغناء رقية الزناء» وعن الضحاك: الغناء مفسدة للقلب 
ومسخطة للرب. والأئمة الأربعة الكرام كانوا أيضًا تمن يتكرونه» وهكذا ذكر في «العوارف» حيث قال: وقد نقل عن 
الشافعي أنه قال في كتاب القضاء: الغناء لهو مكروه يشبه الباطل. وقال: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته» وعند 
مالك إذا اشترى جارية فوجدها مغنة فله أن يَرّدّها بالعيب» وهكذا مذهب الإمام الأعظم أب حنيفة أن ساع الغناء 
من الذنوب. وما أباحه إلا نفر قليل من الفقهاء» ومن أباحه من الفقهاء أيضًا لم ير إعلانه في المساجد والبقاع الشريفة 
هذ كلامه. 

وأيضًا قد اشتهر أن أبا حنيفة مله دُعي يوما إلى الوليمة فوجد ثمة لعبا وغناء» وكان غير مقتدى حينئذٍ فصبر 
عليه ولما سئل عنها بعد ذلك قال: ابتليت بهذا مرة فصبرت. فقوله: «ابتليت» دال على حرمته مطلمًا؛ لأن الابتلاء إنما 
يكون بالمحرم؛ وهكذا اتفق على حرمته مطلقًا كثير من المجتهدين حتى بلغ أعدادهم إلى حمس أو اثنين وسبعين 
مجتهداء جمعت أقوالهم كلها في رسالة» فمن أراد الإطلاع عليها فليرجع إليها. علماء الشريعة الغراء أكثرهم كانوا 
متفقين على مطلق الحرمة» ثم فرق فريق بوجه تطبيق» فذكر شيخ الشيوخ في «العوارف»: فأما الدف والشانة وإن كان 
في مذهب الشافعي فيها فسحة» فالأولى تركهاء وأما غير ذلك فإن كان من القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى 
دار القرار ووصف نعم الملك الجبار» وذكر العبادات والترغيب في الخيرات. فلا سبيل إلى الإنكار. 

ومن ذلك القبيل قصائد الغزاة والحجاج في وصف الغزو والحج مما يثير كَامِنُ العزم من الغازي وساكن 2 - 
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- الشوق من الحجاج؛ وأما ما كان فيه ذكر القدود والخدود ووصف النساء فلا يليق بأهل الديانات الاجتماع لثل 
ذلك وأما ما كان من ذكر ال هجر والوصال والقطيعة والقرب مما يقرب حمله على أمر الحق سبحانه وتعالى من تلون 
أحوال المريدين ودخول الآفات على الطالبين» فمن سمع ذلك وحدث عليه ندم على ما فات أو تجدد عنده عزم لما هو 
آتء فكيف ينكر سماعه. 

هذا كلامه. وذكر آخرون وجهًا آخر لتطبيقه» فجوزه بعضهم ومنهم الإمام الغزالي للأهل» وفسر الأهل بمن 
كان قلبه حيا ونفسه ميتاء ولا يكون صاحب الواءء ولا يصرفه إلى خلاف الحق» واشترطوا أن يكون المغني أيضًا 
أهلاء ولا يكون نيته أخذ الأجرة. ولا الرياء والسمعة» ولا يحضر في المجلس غير الأهل وأمثاله» وعليه أكثر 
المتأخرين» وبه نأخذ؛ لأنا شاهدنا أنه نشأ من قوم كانوا عارفين بالله ومحبين لرسول الله متبعين لشرائعه وأحكامه؛ وهم 
أهل كرامات ظاهرة وخوارق عادات باهرة» وكانوا معذورين لغلبة الحال ويستكثرون السماع للغناء» ويشوقون بها 
إلى تجليات الحق سبحانه وتعالى» وكانوا يحسبون ذلك عبادة أعظم وجها وأكبر؛ ولم يحضرهم حين السماع ذميء ولا 
فاسقء ولا أمرد» ولا نسوة» ويقيمون آدابه كآداب سائر العبادات» فيحل لهم خاصة. وأما ما رسمه أهل زماننا من 
أخبم يبيئون المجالس» ويرتكبون فيها بالشرب والفواحش» ويجمعون الفساق والأمارد» ويطلبون الغنين والطوائف» 
ويسمعون منهم الغناء» ويتلذذون بها كثير من الحواء النفسانية والخرافات الشيطانية» ويحمدون على المغنين بإعطاء 
النِعم العظيم ويشكرون عليهم بالإحسان العميم؛ فلا شك أن ذلك ذنب كبير» واستحلاله كفر قطعا ويقينا؛ لأنه عين 
هو الحديث في شأنهم بخلاف أولياء الحق؛ فإنه لم يبن حديث لهو في شأنهم» بل يكون ذلك وسيلة لرفع درجاتهم؛ 
ونيل كما لاتهم. ض 

ولعل في ذكره تعالى «لمو الحديث» دون التغني» وكذا في ذكر «من» التبعيضية والام) الغاية إشارة إلى هذه 
التفرقة» ولهذا لا ينبغي أن يفتى بجوازه للأهل في زماننا؛ لأنه قد بلغ من فساد الزمان إلى حيث يدعي كل واحد أني 
أهله. بل إنما نقول بجوازه للأهل بعد أن صدر من الأجلاء العظام والأولياء الكرام؛ لثلا يلزم منهم ارتكاب الذنوب 
والآثام» وحاش لله من ذلك على أن أكثر الأولياء أيضًا لم يبتلوا بذلك ولم يحسنوه» وقد صحّ أن جنيدا سك تاب عن 
السّماع في زمانه مع تلك المعرفة والحال» فا بال غيره» فالأولى هو الترك؛ دفعًا للتهمة والعناد» غاية ما في الباب أنه إذا 
كانت نيته صالحة وسمع حينئذٍ أو يغني بنغمة؛ دفعا للوحشة لم يعاتب فيها بينه وبين الله تعالى. وهذا الذي جرى منا 
إنها جرى بقطع النظر عن شائبة التعصب والطغيان» ومن غير إفراط وتفريطء والله أعلم» هذا كله في «التفسيرات 


الأحمدية). 


كتاب الآداب 3 باب البيان والشعر والتغني 
5 - وَعَنْ أَنين د قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكِلِ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بي بِقَومٍ 
او اب بي يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءٍ خُطَبَاءٌ 
مك يعون مالا ََْلوَ 1 ٠‏ روأه لتر م مِذِىٌ. 
- وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُوْلْ الله َك «مَنْ تَعَلّمَ صَرْفَ الكلام 
لِيَسْيَ' لاب لله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صََْا ولا عَدْلًا». رَوَاهُ 
ا 
6 - وكَنِ ابْن مَسْعْوْدٍ 9م قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يِه «هلَكَ”" الْمُتَتَظَعُونَ» قَالَهَا 


كلام رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


8 - وَعَنْ أ تَعْلَبَةَ | شُمَوع دق أنَّ رَسُوْلَ الله وَلَيلْدَ قَال: (إنَّ مِنْ أَحَبَكُم 


اا ل ا ات أخلاقه وَنَ أنَصَحُمْ ِل ا ٍ 


مَسَاوِيُكُمْ أخْلامًا المَوْتَارُونَ”" الْمْتَهَدَقُونَ” الْمَتَفَيْهقُونَة. رَوَا رَوَاهُالْمَيَْقِي في ١‏ شعَْب الْإِيْمَانِ). 
وَرَوَى التُرْمِذِيٌ َوه عَنْ جَابرِ وَفي رِوَايته: كل الوا يا وشُول الوقن عَلِمتا اللرتارو 
وَالْمْدَةٌ دَقُونَ» ف الْمَكَمَيْهَةٌ ف؟ قَالَّ: الْمتَكيرون) 0 


:0 قوله: ليسبي قلوب الرجال إلخ: قال في «بذل المجهود): كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في «التقرير»: قوله: 
اليسبي به القلوب». فأما لو نوى فيه أن يؤثر كلامه ووعظه في سبيل الله خالصا فلا ضير. 

"١‏ قوله: هلك المتنطعون: أي المتكلفون في الفصاحة أو المصوتون من قعر حلقومهم. والمردود لكلامهم في أفواههم 
رعونة في القول. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق. كذا في «المرقاة). 

١‏ قوله: المتشدقون: أي المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. كذا في «المرقاة). 

(-) قوله: المتكبروت: أي المظهرون للكبرياء والعظمة في أقوالهم وأفعالهم» ولا يدخل في الذم تحسين القادر للخطب 
والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن الملقصود منها : ج التاري إن باه كل روي لقلا لسار 
ظاهر. كذا في («المرقاة). 


كتاب الآداب 5 باب البيان وا اشعرواحدني 
٠‏ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَّاصٍ 42 قَالَ: َال وَسْْلُ الله ولي ١لا‏ تَُومُ السّاعَةٌ 


حقى يرع قم تأ كلو بأنتييخ كما تأكل البق اليه زا أذ 
١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ كما أَنَّ ر رَسَوْلَ الله عَيَتِبْكَ قَالَ: 53 


فخ التكال الى 1222 ينكان كها تتخلل الجاقوة لشاكاة: زوأ ال عدف رارز ذازد. 


يو ص و2 ك2 


- وَعَنْ عَمْرو بْن الْعَاصٍ # أنه قَالْ يَوْما وَقَامَ يَجْلَ قا 2" اقول 0 
عَدْرُو: َو قَصَدَ في قَوْلِهِ لكان حَيْرًا ل سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: لد رَأَيْتُ 
وات أن أو تجوَرَفي الَو ؛ فَإِنَّ روخ ووه ا داو 

- 3 أن أَمَامَةَ د عَنٍ التي 2 قَالّ: «الَيَاءٌ َلك" شعبتان: هت 
الإيثانه وَالْيذاء وَالتَيَانُ شقان مِنَ الثّمَاق). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 


١ 


- وَعَنِ ابّْن عْمَرَ ضما قَالَ: قَدِمَ يَجُْلَانِ مِنَ الْمَْرِقِ فَخَطَبًا فَعَحِبَ النَّاس 
ليا كاه فَكَال رول ل انل كلاق دن يق الجيّان لبش اكد رَوَاء الفيكا ري 


قوله: يأكلون بألسنتهم إلخ: أي يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رَعيها بين 
الطب والشوكة» ودف شلوك ابن تلك اكز سانا لعا فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى 
مآكلهمء لا يميزون بين الحق والباطل: ولا بين الحلال والحرام؛ فالمرضي من الكلام ما يكون قدر الحاجة يوافق ظاهره 
باطنه على منوال الشريعة» ملتقط من «المرقاة». 

5 قوله: فأكثر القول: أي طال الكلام إظهارا للفصاحة والبلاغة حتى حصل للسامعين الملالة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: العي إلخ: المراد بالعي ما يكون بسبب التأمل في المقال والتحرز عن الوبال لا للخلل في اللسان. وبالبيان ما 
يكون سيبه الاجتراء وعدم المبالاة بالطغيان والتحرز عن الزور والبهتان. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: إن من البيان لسحرا: اختلف العلاء في تأويل الحديث المذكور» فقال قوم من أصحاب مالك: إنه خرج على 
الذم للبيان» ولهذا مالك أدخله في باب ما يكره من الكلام. وقالوا: إنه يَنَكْاةٌ شبه البيان بالسحرء والسحر مذموم محرم 
قليله وكثيره» وذلك ل) في البيان من التفيهق وتصوير الباطل في صورة الحق» وقد قال كَلَكادِ: أبغضكم إلي الثرثارون 
المتفيهقون. ويقال: الرجل يكون على الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال آخرون: - 


كتاب الآداب 41 باب البيان والشعر والتغني 


0 


4.ى - وَعَنْ صَخْر بن عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّ م قَالَ: 
موهة ابلط صيزابته >2 16 وي “ا راسك دعم عات ع( 55 ا ناه ويه 212 ان ه 
رَسول الله ع يقول: إن من البَيَانِ 0 2 ونث العِلم جهلا» وَإِنْ من الشعر 
حكماء إن" مِنَ الْمَولٍ عِيَالُا». رَوَاهُ أَبُوْدَا 

وه ومن كا ص ده 9 ل الله عي «إِنَ1" مِنَ الشَّعْرٍ 

كما . رَوَاه البُخَارِي. 

و بن مَالِكِ أَنّهُ قال لِلَتَ علِل: أنَّ الله تَعَالٌ قَدْ 
نا أله قال الكيئ يكل «إنّ الْمؤْمنَ يُحاهِدُ بسَيْفِِ وَلِمَانِهِ و 7 تَفْيِيْ بِيّدِوا 
لَكَأَئََا تَرْموْنهُمْ به ا نَضْحَ التَبل». رَوَاهُ في (شَرّح | ةا 


-. 


5 


0 © قر 
6 وو 
21 


ٍِ هو كلام خرج على مدح البيان» واستدلوا عليه بقوله في الحديث: #فعجب الناس لبياته)» قالوا: والإعجاب 
لا يكون إلا با يحسن ويطيب سماعه» قالوا: وتشبيهه بالسحر مدح؛ لأن معنى السحر الاستالة» وكل من استمالك 
فقد سحركء وكان يله أمير الناس بفضل البلاغة لبلاغته: فأعجبه ذلك القول واستحسنه؛ فلذلك شبهه بالسحرء 
ويقال: أحسن ما يقال في هذ الحديث إنه ليس بذم للبيان كله. ولا بمدح له كلهء ألا ترى أن فيه كلمة «من» للبعيض» 
وقد شك المحدث أنه قال: إن من البيان أو أن من بعض البيانء وكيف يذم البيان كلهء وقد عدّوه نعمة على عبيده؛ 
فقال: #حَلَق الْإنْسْنَ لت 0 عَلَّمَهُ أَلْمِيَانَ 4 (الرحمن:5-7). قاله في «عمدة القاري». 

0 قوله: وإن من العلم جهلا: أي لكونه علما مذموماء والجهل به خير منهء أو لكونه علما بها لا يعنيه فيصير جهلا ب 
يعنيه في النهاية» قيل: هو أن يتعلم من العلوم ما لا يحتاج إليه كالنجوم وعلم الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه في دينه من 
علم القرآن والسنة» فالاشتغال به يمنعه عن تعلم ما هو محتاج إليهء فيكون جهلا له. قال الأزهري: وقيل: هو أن لا 
يعمل بعلمه؛ فيكون ترك العمل بالعلم جهلا. كذا في «المرقاة». 

ر» قوله: وإن من القول وبالا: أي ثقلا ووبالا عليك أو ثقلا على سامعك. كذا في «المرقاة». 

© قوله: إن من الشعر حكمة: فيه «من» تبعيضية» قال ابن بطال: ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيمه 
ووحدانيته وإيئار طاعته والاستسلام له فهو حسن يرغب فيه» وهو المراد في الحديث بأنه حكمة» وما كان كذبا وفحشا فهو 


المدموم؛ وهو المراد في الحديث بأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قاله في اعمدة القاري». 


كتاب الآداب 5 باب البيان والشعر والتغني 
وَفِ الإسْتِيْعَاب) لِإبْنٍ عَبْدِ الْيرُ: نَهُ قَالَ: يا وَسّوْلَ اللا مَاذَا تَرَى في الشَّعْرِ؟ فَقَالَ: 
«إِنَّ الْمُؤْمِن يحَاهِدُ يِسَيْفِهِ وَلِسَانِه). 


شق التَبْلٍا. واه مسلم. 
- وَحَنِ الْبَرَاءِ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َلَيِدِ يَوْمَ فُرَيْكلةَ لحَسَانَ بْن نَابت: «اهْج 
الْمُفْركِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلٌ مَعَكَ) وَكَانَ رَسُوْلُ الله يك يَعوْلُ لحَسَانَ: «أجِبْ عَم الأ 
َيّدهُ بروج الْقُدُي). مُتَمَق عَلَيْهِ 


جاع 5 يشب >1 ها ع هه سعه1 يش صَلاسه +104 رهبي 04> 
5٠‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ 2م قَالَتُ: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله 26 6 : 00 «إِنَّ روح 
د دك 00 صتااننء 
الفدسن ا ل ما تَافَحْتَ عَنِ الله وَرَسُوله) وَقَالَتُ: سَمِعْتُ ول الله 6 
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ل ا رَوَأه مسلم. 
3١‏ - وَعَنْهَا ما قَالَتْ: كن يَسُوْلُ الله عََلَِدِ 0 مان فنا فى التتعد 


يَقُومُ عَلَيْهِقَاتِمَا يُقَاخِرُ عَنْ رَسُولٍ الله يَكيِْك أو يُنَافِخ وَيَقُوْ 01 


(') قوله: اهجرا قريشا إلخ: قال النووي: فيه جواز هجو الكفار وأذاهم ما لم يكن هم أمان؛ لأن الله تعالى قد أمر 
بالجهاد فيهم والإغلاظ عليهم؛ لأن في الإغلاظ بيانا لنقصهم والانتصار منهم لحجائهم المتلميق :ولا جور ابتداء؟ 
لقولهتعال: زول سبوا الذيق تذغون من دون الله فيسيوا آللة عدوا بعد ر عِلَّمِ (الأنعام: 24. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: يضع لحسان منبرا في المسجد: وقال في «رد المحتار» قبيل باب الوتر والنوافل: وقد أخرج الإمام الطحاوي في 
شرح مجمع الآثار»: أنه يلت نبى أن تنشد الأشعار في المسجد. وأن تباع فيه السلع» وأن يتحلق فيه قبل الصلاة» ثم 
وفق ببنة :وبين انا وزدة أنه كله وضع الحسان عفرا ينعد عليه الشغر يمل الأول عل ماكانت قريكن موه انه 
ونحوه مما فيه ضرراء وعلى ما يغلب على المسجد حتى يكون كالسوق؛ لأنه ينكد لم ينه عليا عن خصف النعل فيه مع 
أنه لو اجتمع الناس خصف النعال فيه كره» فكذلك البيع وإنشاد الشعر والتحلق قبل الصلاة» فها غلب عليه كره. 
وما لافلا. 


يويد حَسَانَ بروج القُدْس مَا يناف أَؤْيُقَاخِرُ عَنْ رَسُولِ الله كَلَيِْكِ رَوَاهُ الْمُخَارِي. 
05 وحن ا ارد دل َيْتَمَا لحن نسِيرُ مَعَ 5 َسُولٍ الله 55 
بِالْعَرْجَ إِذْ عَرَضَ َاعِر : يد كقال شرل أنه ماحد وا النيطان ١د‏ ام كوا 
المّطاك [أذ"'بتق حو وَل بحا َه من أن نقلي جخرا. زواة مش 
02 2 هَرَيْرَةٌ يه قَالَ: قال 0 اللّه 3 اَن يُمَتَلِوءَ جَوْفُ رَجلٍ 
. يح حَزه لَه من أَنْ ينكلو شِغْر هرًا). مُتَمَقٌ عَلَيُه. 
ا قالث: ذْكِرَ عِنْدَ رَسُوْلٍ الله ليد الشّعْر فَقَالٌ رَسوْلُ 
الله عجة. : هو كلام” فَحَسَنْهُ حَسَنُ وَقَبِيحُةُ 0 رَوَاةُ الدَارَفَظيءُ 
وَرَوَى الشَّافِيُ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا. 


0 قوله: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلىئ شعرا: قال في «رد المحتار» في صدر الكتاب قبل رسم 
المفتي: اعلم أن المكروه من الشعر ما داوم عليه وجعله صناعة له حتى غلب عليه واشغله عن ذكر الله تعالى» وعن 
العلوم الشرعية» وبه فسر الحديث المتفق عليه» وهو قوله ويد «لآن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ 
شعرا». فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار التكات واللطافات والتشابيه الفائقة والمعاني الائقة» وإن في 
وصف الخدؤد والقدودء فإن عليماء البديع قد استشهدوا من ذلك بأشعار المولدين وغيرهم لهذا القصدء وقد ذكر 
المحقق ابن اهام في شهادات «فتح القدير»: أن المحرّم منه ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية» 
ووصف الخمر المهيج إليهاء والحانات والحجاء لمسلم أو ذميء إذا أراد المتكلم هجاءه. لا إذا أراد إنشاد الشعر 
للاستشهاد به» أو ليعلم فصاحته وبلاغته. وأما الزهريات المجردة عن ذلك المتضمنة وصف الرياحين والأزهار 
والمياه فلا وجه لمنعه. نعم» إذا قيل على الملاهي امتنع» وإن كان مواعظ وحكم). وفي «الذخيرة» عن «النوازل»: قراءة 
شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام يكره؛ والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا في المرأة أي من أنها إن 
كانت معينة حية يكره» وإن كانت ميتة فلا. 

قوله: هو كلام فحسنه حسن وقبيحه فبيح: وقال في «رد المحتارة قبيل باب الوتر والنوافل: قال في «الضياء 
المعنوي»: العشرون أي من آفات اللسان الشعرء سكل عنه ولك فقال: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح؛ ومعناه إن 
الشعر كالتثر يحمد حين يحمد ويذم حين يذمء ولا بأس باستماع نشيد الأعراب» وهو إنشاد الشعر من غير خن» ويحرم 
هجو مسلم؛ ولو بها فيه قال 255 : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعراء فيا كان منه في 2 - 


كتاب الآداب 5 باب البيان والشعر والتغني 


3 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اليد عَنْ أيه 4 قَالَ: رَوِفْتُ وَسُولٌ الله يك يَْمَا فَقَالَ: 
«هَلْ مَعَكَ مِنْ بغر مي : : أ الصَلْتِ َئْء؟) قُلْتُ: - قَال: «هِيْده كَأَنْهَدْيُه" يَئتا 
فَقَالٌ: ١هِيًا‏ كُمَ أ 93 نَسَدَثه بيئاء كَقَالَ: «هية) حَيٍّ أَمْهَدْثُهُ مِائَةَ بَيْتَ بَيْتِ. رَوَاهُ مُسلم. 

0 وَعَنْ 2 هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالّ يَسُوْلُ الله 1 ل كلِمَةٍ قَالَّهَا الشَّاعِرُ 
كلِمَةٌ لبِيدٍ: ألا كل شَيءٍ ما خلا الله يَاطِل». متفق عليه 


2 


1117 - وَعَنْ جُنْدُبٍ .# أنَّ النىّ َكَيِدِ كن في بَعْض الْمَمَاهِدٍ وَقَدْ دَمِيَتْ إصبعة 


38 - وَعَنٍ الْمَرَاءِ ف كَالَ: كن رَسَوْلُ الله عَكيْك يَنْقلُ الثُرَابَ يوم الَْنْدَقِ حَقّ سح 
35 لَوْلا الله مَا اهتدينا". ولا منضة فقاولا صَنَذلنا 

فَأَئِلن سكيتة عَلَيئَا وَكبت الأمتا 

إِنَّ الأ كد متراهلينة” 'إذا دوا فِتْبَة 


ال 
أ 


> الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسنء وما كان من ذكر الإطلال والأزمان والأمم فمباح» 
وما كان من هجو وسخف فحرام؛ وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه؛ كذا فصله أبو الليث 
السمرقنديء ومن كثرة إنشاده وإنشاءه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته. 

0 قوله: فأنشدته بيتا إلخ: فيه استحباب إنشاد الشعر المحمود المشتمل على الحكمة. قاله في «المرقاة». 

0 قوله: فقال: هل أنت إلا إصبع دميت: أي قال النبي ينكد اتفاقا على مقتضى الطبع السليم السليقي من غير قصد 
إلى وزنه | يقع لكثير من الناسء والشعر كلام مقففى موزون قصدا؛ ليخرج ما وقع في القرآن أو كلام النبوة. التقطته 
من «المرقاة». 

قوله: والله لوالله ما اهتدينا: قال الكرماني: إنها من أراجيز ابن رواحة كان يقوها يََكِلةٌفي حفر الخندق. قاله في «عمدة القاري". 


كتاب الآداب قد باب البيان والشعر والتغني 
يرْكَعُ بهَا صَوْتَهُ أبْنا بي متمق عَلَيِْ 
- وَحَنْ أَذيس «- قَالَ: جَعَلَ الْمهَاجرُونَ وَالأنْصَارٌ حفرُونَ الخندقَ وَيَنقُو 
اراب وَهمْ يَمُوْلَونَ: 
تنشن انيه تاقوا 1 ك|الجهاد ما تفيااينا 
اللَْمَ نه لا خَبرَلًا خَيْرُ الآجِرَة قَاغفِرْللآَنصَارِوَالْمُهَاجِرَ: 


اه 07 0 ل 3 د 55 2 ام 2 
:6 - وَعَْنْهُ ذه قَالَ: كان لِلنّوت قَلَِيْهَ حَادٍ يقَالُ لَهُ أَححَْسَة وَكَانَ حَسَنَ الصَوْتِء 


12 5ه ات بير صلائلد دورهس سس 00 يدث 5 إأمس عن(“ 15 كعمادف مه دوج 
فَقَالَ له الكئٌ وَليْةِ: «رُوَيْدَ يا أَْجْسَة لا كير الْقَّوَارِيرَ' ' قَالَ قَتَادَهُ: يَعْني صَعَفَةَ 


000 75 120 سمهة يلط صبَلالَ 5. ب>إء(5) وه متك : 5دا 
١؟‏ - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالٌ: قَالٌ رَسَوْلُ الله عَلَتِنه: (الْغِنَاء ' يُنِيتٌ التَمَاقَ في القَلَب 
كمَا يُنْبتُ الْمَاءُ الرَّرْعَ). رَوَاهُ المَيْهَقِمْ في «شعَبٍ الوِيمَانٍ). 


© قوله: لا تكسر القوارير: وهي الزجاجة» كنى مها عن النساء؛ لما فيهن من الرقة واللطافة وضعف البنية» أَمَرَّه 
يغض من صوته الحسن خشية أن يقع من قلوبين موقعا؛ لضعف عزائمهن وسرعة تأثرهن كسرعة الكسر إلى 
القوارير. كذا في «المرقاة». 

*) قوله: الغناء ينبت النفاق ني القلب إلخ: قال في «الدر المختار» في كتاب الحظر والإباحة: وني «السراج» أن الملاهي 
كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكرء قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء النبات. قلت: وفي «البزازية»: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام؛ لقوله 2ة: «استماع 
الملاهي معصية. والجلوس عليها فسقء والتلذذ بها كفر». أي بالنغمة» فصرف الجوارح إلى غير ما خخلق لأجله كفر 
بالنعمة لا شكرء فالواجب كل الواجب أن يجتنب كيلا يسمع؛ لا روي أنه اثلا أدخل إصبعه في أذنه عند سماعه. 
وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره انتهىء أو لتغليظ الذنب» كا في الاختيار أو للاستحلال» كا في «النهاية». 
وقال في «رد المحتار»: قوله: أو لتغليظ الذنب عطف على قوله: أي بالنعمة: يعني إن) أطلق عليه لفظ الكفر تغليظاء - 


كتاب الآداب 6 باب حفظ اللسان 


© ساس هم 


حاتي م نوريا ا 


2 اس 


صَكٌَ مكل ما صَبَعْتٌ ا 00 بر 
لامر 
قو الله عَرَ وجل «(يَأَيّهَا ألَذِينَ 


5 


ا 


إن بَعْضَ الطَّنَ ل توأ ولا قب موسايية 9 
أْحَدكُمَْ أن يأل َم أَجِيه مَيْتا فَكْرهْكمُوةٌ وَانهُوا للد إن أللة 
تورات 2 حيم 409 


مد 
© - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعَْدٍ ده قَالَ: ل يسول ل الله يَيلِبْةِ: «مَنْ يَضْمَنْ | لي مَا بَيْنَ 
ود اي افا للا رَوَاهُ الْمُخَارِيٌّ 


جو جه مر 


- وَعَنْ عَْبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ذيء أ ابي ل قَال:اااصْمَتوا ىسنا من 


أنْقسِِكُمْ أَضْمَا ضْمَن لَحُمْ الجنّةه فبدفوا ! إِدَا حَدَنْكم وَأَؤْقُوا إِدَا وَعَدْكُمْ وَأَدُوا ذا اوْتُمئْق 
وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَحُضُوا أَبْصَارَك؛ وَكُقُوا أَيْرِيَحُمْ). وَعَاء أخزذ وَالَْيْهَقِن في اشّعَبٍ 
الْرِيْمَانِ). 


ب 2 0 كده و دان قير سااعرها 3 لوعن 
- وما نقل أنه :: سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء» ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظء 
وحديث: تواجده ثلثلا لم يصح. وقد مَرّ الكلام في التغني في صدر هذا الباب مستوقٌء نقلّا عن «التفسيرات 
الأحمدية» فليتطالع؛ فإنه نفيس في يابه. 


كتاب الآداب 56 باب حفظ اللسان 
اليذه توي الله سر 5 لازو ا اكركان يُدْخِلُ الكاسّ الثَار؟ الْأَجْوَكَانِ: الْمَمُ 
وَالْمَرْحٌ). رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَابْنُ 

57 - وَعَنْ عَقَبَةَ بن 9 قَالَ: لَقِيْتُ رَسُولَ الله عَيَيِبِ تالاه 
كَقَالَ اسيك عَلَيك لقائك: وَلَْسَعْكَ يَيْكْكَه وَائْكِ عَلَ خَطِيئَيِكَ). زر مَأ أَحدُ وَالرمدئ: 

- وَعَنْ سُفْيَاَ بن عَبْدِ الله لتقي عه َالَ: قُلْتُ يا ر م 
تاف عَلَ قَالَ: َأَخَدَّ يِلِسَانِ كَفْسِهِ وَقَالَ: هَذَاء رَوَاه الترهِذِيُ» وَصَحَحَهُ 

4 - وَعَنّ أَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ عْمَرَ ذه دَخَلّ يو دحل عل أي تحخر ديق هه 


1-2 


4 


وَهُوَّ بيَحْبِدٌ لِسَانةء فقال حي : مَهُء غَقَرَ الله لَكَء هَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: إن هذا ريدق 
الْمَوَارِد رَوَاهُ مَالِكُ. 

الا سيره به رَفَعَهُ َالَ: إدَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَِنّ الْأَعْضَاءً كُلَهَا تكَمَّرْ 
اللَْسَانَه فَتَقُولُ: انق الله ف 2 حْنُ بِكَ» فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَّمْتا وَإِنْ اعْوَجَحْتَ 
اعْوَجَجْنا. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

ادي برع ووس ع شول الله وك من صَمَتَ جا 

0 َي ب« 
َالصمْت عند الله فْصَلُ صن عاد سنن ةا 0 0 في اشعَبٍ 0 

6 - وَعَنْ نس ده أَنَّ ل الله كلاه َالّ: هيا أب 5د ألا أَدْلّكَ عَلَ حخَصَلَتَيْنِ 
هما 00 الظَهْر وَأَنَْلُ في الْمِيْدَانِ؟) كَال؛ قلت 15 ل ل الصَمْتِ وَحَسنٌ الخُلْقِ 
وَالَّذِيْ تَفيِيّ بِيّدِهِ غيل اللاء ئْقُ بِمِثْلِهِمَا). رَوَاه رَوَاهُ اميتي في اشُعَبٍ الْوِيْمَانِ). 

1 - عَنْ أي 5 مق قَالَ: دَخَلْتُ عَلْ رَسُوْلٍ ل الله جَيبِلَِ فَدَكْرَ الَْدِيْتَ نَ بظُوْلِه إلى 


كتاب الآداب 5 باب حفظ اللسان 
أَنْ قَالء قُلْتُ: ا ول الله أَوْصِنِي قَالٌ: «أُوْصِيكَ ِتَقوَى اللّه؛ فَإِنَّه 
قُلْتُ: زِدْني قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلاوَةٍ الْقُرْآنِ وَِكْرِ الله عَرَّ وَجَلَّ؛ فَإِنّهُ فَإِنَّ دَلِكَ لَكَ تُورٌ في 
السَّمَاوَاتِ وَتَورٌ في الأرْضٍ)» قُلْتُ: رذني َال : عَلَيْكَ بِظُوْلٍ الصَّمْتِ إِلَا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَه 
مُطرِدَةٌ لِلشَيْطانِ وَعَوْنُ لَكَ عل أَمْرِ دِينِكَ)» قُلْتُ: زِذْنيء قَالَ: «إِيّاكَ وَكَثْرَهَ الضَّحِكِ؛ فَإِنَهُ 
يْمِيتُ الْقَلْب وَيُدْهِبُ نُورَ الْوَجْواه قُلْتُ: زِدْنيء قَال: «قُلٍ الَقّ وَإِنْ كن مُرّااه قُلْتُ: 
زَذْفيء قَالَ: «لا تَحَف في الله لَوْمَةَ لائي) قُلْتٌ: زِدْنِيء قَالَ: «لِيَحْجُرَكَا'" عَنٍ التّاس ما 


0 


تَعْلَمُ مِنْ تَفْسِكَ). رَوَاه الْمَيْهقِمُ في 'شعَبٍ الإئِمان». 
7 - وَعَنْ عِدْرَانَ ين اب <4ه قال أكيث أب 0 


6 ار ا 0 ار ا 0 
ا حْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْس السُؤِْء وَاْجَلِيْسُ الصَّالِحٌ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وملا لخر 

فزتوق التكزظة و كرشي ا للح المت في لفقب اران 

4 - وَعَنْ يلال بن الخخارث دق 3 قَالَّ يَسُْلُ الله يلد «إِنّ الكَجُلَ يتكلم 
الكتاور معرب ل عباتا بكار كد 000 يَوْم يَلْقَاكُ وَإِنَّ البَجُلَ 
يتكلم يا 1 كَلِمَةٍِ مِنَ الشَّرّ ما يَعْلَمُ مَبْلَعَهَا مَبَلِعَهَا كد 0 يَوْع يَلْقَاةُا. 
رَوَاهُ في «شَرْح السَّنَّةِ». وَرَوَىَ مَالِكُ َلقردِي واب جَه وهب 

55 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَءَ ء# قَالَ يَسّوْلُ الله 0 «إنَّ الْعَبْدَ ليتَكلّمُ بالْكلِمَةٍ 
رِطْوَانٍ الله لا يُلْقِي لها بَالَا يَرْقَعْهُ اللَّهُ بها دَرَجَاتِء وَإِنَّ الْعَبْدَ ليَتكُلُمُ الْكلِمَةِ مِنْ سَخَطٍِ 
الله لا يُلْتِي لَهَا بَالَا يَهْوي بِهَا في جَهَنّمَ). رَوَاه الْمُخَارِيُ. 


بُُ 


00 قوله: ليحجزك إلخ: أي ليمنعك عن الناس» أي ليمنعك عن الناسء أي عيوبهم ما تعلم من نفسكء؛ أي من 
عيومباء كبا ورد عن أنس أخرجه الديلمي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 2 باب حفظ اللسان 

وت رِوَايَةَ لَهُمَا: يَهُوِي بها في التَار أَبْعَدَ مَا بر بَيْنَ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْربِ. 

سد - وَعَنْةُ ده قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله َكية: «إنّ الْعَبْدَ لَيَعْوْلُ الْكلِمَةَ لا يَقُوْلَُا !أ 
لِيِضْجكَ بها أَْلَ الْمَجْلِس يَهْوِي يها أَبْعَدَ ما بن تادر ا لأرقية رابكل ليل 
عَلَ لِسَانِهِ أَعَدّ ما يَزلُ عَلَ قَدَمَيُها. رَوَاه الْمَيْمَقِمٌ في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

8 - وَعَنْ بَفْرِ بْنِ حَكِيم عَنْ أبيه ه عَنْ جَدهِ 40 َيل لِمَنْ يحَدثْ فَيَكْذِبُ 
لِيُضْحِكَ به الّْقَوْمَ وَيْلُ لَهُ وَيْلّ لَه. ارام مِذِيٌ وَأَبُوْ دَاوَ وَالدَارِيُ. 
ع - َع يد بن أَسِيدٍ الحطْرَيَ ١‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَك يَقُو 

ََدّنَ أَحَا 0 لَهُ به كَاذِبٌ). 000 


قَالّ: قَالّ رَسَوْلُ الله عَتَيِيْةُ: «يظبَعٌ الْمُؤْمِنُ م عَلَ الخجِلَالٍ 


ان 0# 


3 0 اا الْمَيْمَتِيْ في «شُعَبٍ الْإِيْمَانِ) عَنْ سَعْدٍ بْنِ 


اما رد عون ا قل أنه قل قِيلَ لِرَسُولِ الله يك أَيِكُونُ الْمُؤْمِنُ 
انا قال تعدا نَعُمْ) فَقِيلُ ل أت نُّ الْمَؤْمِنُ جخيلًا؟ فَقَالٌ: ١تَعَم)‏ نَعَمْ) فَقِيلَ ل ار ون 
الْمَؤْصِنْ كَذَاي؟ فَقَالَ: «لا). رَوَاهُ مَالِكُ وَالْمَْهَقي في اشّعَبٍ الْإيْمَانِ) ل 

4 - وَعَنْ ابْن عْمَرَ كما قَالَ: قَالَ يسول الله يَكََِةِ: «إِدَا كدب الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ 
الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ 3 تَئْنِ ما جَاءَ بها. وا ال فى 

+54 - وَعَنْ عَبَّدٍ الله بن مَسْعُوْدٍ #مَقَالٌ رَسُوْلُ الله كْة: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ؛ 
َإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلّ الْينَ وَإِنَّ الْيرَ يَمْدِي ِل اَن وَمَا يَرَالُ البَجُلُ يَضْدُّقُ وَيَكَحَرّى 
الصَّدْقَ حََّ يُكُتَبَ عِنْدَ اللّه صِدَّيقًاء وَإِيَأكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى 
الْفُجُورِ وَإنَّ الْمُجُورَيَهْدِي إِل الكَارِ وَمَا ب َدَالُ التجلٌ يَكُذِبٌ وَيَكَحَجَى الْكِدْبَ حَقَ 


كتاب الآداب 58 باب حفظ اللسان 


سر 


يُححْتَب عِنْدَ الله كَذَابًا). مُتَّمَىٌ عَلَيُه. 


4 ُجُورٌوَإِنّ الفُجُورَيَهْدِي ِل الما ). 

1544 - وَعَنْ أن طلله قَال: قال وَسُر سُوْلُ الله عله 1" رك الكو 5 يعو ياطل 
بي له قَضرٌ في رَيَضٍ ال ومَنْ ترك الْهرَاء وَهْوَ حيقٌ بي له في وَسَْط انه وَمَنْ حَسَّنَ 
خُلْقَهُ بي بي له في أَعْلَاهَا». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

قال هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ) وك في كمرح السّنَّةا. 

5 - وَعَن ابْن مَسْعْوْدٍ ده قَالَ: نا" الشَّيْطَانَ لِيَكَمَملُ في صُورَةٍ الَجْلٍ يق 
الْقَوْمَ مَيُحَدَتْهُمْ الحَدِيثِ مِنَ الْكَذْبٍ مَيَتَقَرَقُونَه فَيَوْلُ الَجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلَا 
ا أذري مَا اسْمَة يحَدّتُ. زواء مسم. 

4 - وَعَنْ أَمَّ فوم ضما قالّث: قَالَ رَسْوْلُ الله يكل «لَيْسَ الْكَدَاتُ الَّذِيْ 


و ع لوي َْنَ الكايس» وَيَفُولُ حَبًْا أَوْينِْي حَيْرَاا. م مَتَّمَقٌ عليه 
0 قَال: قَالَ ن سُوْلُ الله صَكاِ: اتجِدُ مِنْ شَرٌّ الاين يَوْم 


الْقِيّامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنٍ ابا الاو اوها ا لور و ا 


00 قوله: من ترك الكذب: أي وقت مراثه. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: وهو باطل: جملة معترضة بين الشرط والجزاء للتنفير عن الكذبء فإن الأصل فيه أنه باطل؛ أو جملة حالية 
من المفعول» أي والحال أنه باطل لا مصلحة فيه من مرخصات الكذب. كا في الحرب. أو إصلاح ذات البين 
والمعاريض. كذا في «المرقاة». 

قوله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل إلخ: قال الطيبي: وفيه تنبيه على التحري فيا يسمع من الكلام؛ وأن 
يتعرف من القائل أهو صادق يجوز النقل عنه. أو كاذب يجب الاجتناب عن نقل كلامه؛ على ما ورد: «كفى بالمرء 
كذبا أن يحدث بكل ما سمع». كذا في «المرقاة». 


انيه 0 هَؤُلَاءِ بوَجَهِ وَهَؤُلَاءِ يوجو). مَتَمَقٌ عَلَيّه. 

8 - وَعَنْ عَمَّارٍ ده قَال: قَالَ يَسُوْلُ الله جَيَئِبِّ «مَنْ كن ذَا وَجْهَيْنِ في الدّنْيًا 
كن لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانٍ مِنْ نَارٍ » روه الاي 

9 - وَعَنْ د يقة وف تاه يقت تقول انلك للك تقول :زول" تنخ © انيه 


سر 


قَنَّات). مُتَّمَق عَلَيُهِ وَفي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: تم 
- 00 عد اليَحْمَنٍ بن عع شما بِنْتِ يزيد :2 أنَ الي د قَالّ: 
فنا عا الله الذي :151 مذو ذكز الله وقكاة عاد اث التشاءون. والكديمة 
الْممََقُون بَيْ الْأحِيَِ الْبَاعُون الْْرَآء الْعَنَت). رَوَاهُأَحمَد وَالْبَيْهقِعْ في هشعَبٍ الْإِيْمَانْه - 
0 - وعن عق بن الت هم قَالُ: كال ر: ا سُوْلُ الله جَيَِ: "من 1 00 
0 كما لذ يقنيدة روا مَالِكَ وَأَمَدُ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنْ 2 هِرَيْرَةٌ هه 


وَالتَرْمِذِيُ وَالْبَيْمَقيْ في ١شعَبٍ‏ الْوِيْمَانِ). 


قوله: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه: أي بوجه آخر كالمنافقين والنامين. قاله في «المرقاة». وقال في (عمدة 
القاري» وهذه هي المداهنة المحرمة» وسمي ذو الوجهين مداهنا؛ لأنه يظهر لأهل المنكر أنه عنهم راضء فيلقاهم 
بوجه سمح بالترحيب والبشرء وكذلك يظهر لأهل الحق ما أظهر لأهل المنكرء فيخلطه لكلتا الطائفتين» وإظهاره 
الرضى بفعلهم استحق اسم المداهنة» واستحق ق الوعيد الشديد أيضًا. وقال في «المرقاة» في موضع آخر: قيل: المراد به 
من يرى نفسه عند شخص أنه من جملة محبيه وناصحيه» وهو يحدث في غيبته بمساويه. وقيل: المعنى من كان مع كل 
واحد من عدوّين كأنه صديقه» ويظن أنه ناصر لهء ويذم هذا عند ذلك؛ وذلك عند هذا. 

قوله: لا يدل الجنة: أي مع الفائزين قتات أي نام» والنميمة نقل الكلام على وجه الفساد. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: من حسن إسلام إلخ: قال النووي: هذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» قال أبو داود: وهي أربعة» 
الأول: حديث نعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن». الثاني: «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه». الثالث: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». الرابع: «الأعيال بالنيات». وقيل: بدل 
الثالث: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيا في أيدي الناس يحبك الناس». كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 1 بياب حفظ اللسان 


- وَعَنْ أَذّيسن ذه قَالَ: تُوْقّ رَجُلٌُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ رَجُلُ: أَبْئِرْ ِالنّةِ قَقَالَ 


0-4 


- 
انيه 


رَسُوْلَ الله صَكَيِلةِ: ١‏ ولا تدري» فَلَعَلَّهُ تَكَلَمَ فِيمَا لا يَعْيِبه أ يَخِلَ يِمَا لا يَنْقْصُهً). روا 


26 ج وَحَنّْ أن 4 و قَالَ: قَالَ رَسُوأ ل الله عَيَئِنه: «إِذ”"' قَالَ البَجُلُ 


00 1 و مُسْلِمُ 
سياه شر 07 3 ل ل 2 5م ”تراه 

ب ل قل سُْلُ الله جَكِيْة: ١مَنْ‏ عَيْرَ أَحَاهُ بِدَئْبِ لَمْ يَمْتْ 
ح حَقّ يَعْمَلَهًا يَعْنْ مِنْ ذَنْبِ كنات لذ زو امدق 
اياي سُوْلُ الله عَيلاةِ: «لا مُظْهِرُ الشَّما لإحَيكَ 

25 - ون جِنْدُبٍ ذلك قل جَاء أغراي ّ 0 00 00 م عَقَلْهَا ف ثم دَحَل 
كلاه اس همس 2 7 ار و رك 
58 وي 0 00 يميا بت 0 02 
تَادّى: الهم ارْحمْن 0 3 راك في . خْمَتِنَا أَحَدّاء َال -* مول اذلة ل «أَتَقُولُونَ 
0 هو أضل أم و بَعِيرك أَلَمْ تسْمَعُوا إِلَ مَا قَالَ؟) الوا ده بو اود 

151 - وَعَنِ الْمِقْدَادِ بن الْأَسْوَدٍ ده قَالَ: قَالَ رن م ل الله ل 5 رَأيكه” الْمَدّاحِينَ 
)00 قوله: إذا قال الرجل: هلك الناس: أي استوجبوا النار بسوء أعمالهمء وزاد في شرح السئة): حيث قال: إذا قال 
ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نبى عنهء وأما إذا قال ذلك تحزنا أو تحذيرا لما يرى في الناس من 
أمر دينهم؛ فلا أرى به بأسًا. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: الشماتة: أي الفرح ببلية عدوك. وقوله: «لا تظهر الشماتة لأخيك» أي لأجل أخيك المسلم الذي وقع في بلية 
دينية أو دنيوية بدنية أو مالية. كذا في «المرقاة». 
قوله: هو أضل أم بعيره إلخ: يعني لا يقول ما قال إلا جاهل بالله وسعةٍ رحمته حيث مُحجّر الواسع. وفي «الحصن؛ 
للجزري: ومن حملة آداب الدعاء أن لا يتحجر. كذا في «المرقاة». 
غ2 قوله: إذا رأيتم المداحين إلخ: المداحون هم الذين ا تخذوا مدح الناس عادةٌ وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممددوح. - 


كتاب الآداب ١‏ امعط اللشات 
فَاحتُوا في و وجوههم الات َوه مسلم. 

08 - وَعَنْ أن بَكْرَة دم قَالْ قَالَ: ا ذقى رَجْلْ عَلّ رَجْلٍ عِنْدَ الب كَل فَقال: 
دوَيَْكَ”" قَطعْتَ عُنْقَ أَحِيكَ» انا ١مَنْ‏ كان مِنْحكخ كيك لان ل لحك 
ناراك كيف إن كن يرَى أَنّهُ كلك وَل يُوَق عَلَّ الله أَحَدَا». مُتَمَق عَلَيْهِ 


1 


8 - وَحَنْ ا فيه قَالٌ: قَالَ زر ل الله 2 «إِدا 7" مَدِحَ حَ الْفَاسِقُ عض 


الث تقال واشت له اعرش روا رَوَاهُ الْمَيَْقنْ في ااشُعَبٍ الْإِيِمَانِ). 


عار انيار زو جين يي يي و جلا م جا عاك ران ار و 10 
5 «قطعتم ظهر الرجل حين وصفتموه بما ليس فيه». . فربا حمله ذلك على العجب والكبرء وعلى تضييع 
سرض ل تمدن ويدارل السلا عون لد ا كرز رات ل ورا ام أن المراد بهم 
5 : 5 اه 1 8 ن ا صتلالله ٠‏ 
المداحون الناس في وجوههم بالباطل» وبا ليس فيهم ولم يرد بهم مَنْ مدح رجلا با فيه؛ فقد مدح رسول الله كا في 
الأشعار والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجوه المداحين التراب» ولا أمر بذلك, وني الجملة المدح والثناء على الرجل 
مكروه؛ لأنه قلما يسلم المادح من كذب يقوله في مدحه؛ وقلم| يسلم الممدوح من عجب يدخله؛ فأما من مدح الرجل 
على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيبا في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء في أشباهه؛ فليس بمداح» 
وروى أبو داود أن المقدام استعمل الحديث على ظاهره» وحمله على وجه في تناول التراب بيده وحثه في وجه المادح. 
وقد يتأول أيضًا على وجه آخرء وهو أن يكون معناه الخيبة والحرمان أي من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه 
واحرموه كنى بالتراب عن الحرمان كقوله: ماله غير التراب وما في يده غير التراب. التقطته من «المرقاة» واعمدة 
القاري» و«بذل المجهودا. 
0 قوله: ويلك قطعت عنق أخيك إلخ: قال في «المرقاة»: وإن| كره ذلك لكلا يغتر المقول له فيستشعر الكبر والعجب» 
وذلك جناية عليه؛ فيصير كأنه قطع عنقه فأهلكه. 
0 إذا مدح 007 0 0 00 والدغراء والقراء انا م هذاء 00 
فْتَمَسََّكُمْ ل 01 وفيٍ «(الكشاف» النهي 8 للانحطاط في هواهم رالا إليه و 
ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم ومد العين إلى زمرجهم وذكرهم با فيه 
تعظيم لمهم. كذا في (المرقاة». 


رسول لله كلل 


كتاب الآداب 1 باب حفظ اللسان 


507 - وَعَنْ عَبّدٍ الله بْن مَسْعُوْوٍ ده قَالٌ: قَالَ َسُؤْلُ الله وَكَيِْ: اِبَابُ' ' الْمُسْلِمِ 
فُسُوقٌّ وَقِتَالَهُ كفرا. 'مُتَموقْ عله 

١‏ - وَعَنْ أَنّس وَأَن هُرَيْرَ ضما أَنّ رَسُوْلَ الله يك قال: «الْمْسْتنَانِ مَا مَل 
قَعَلَ الْبَادِي مِنْهُمَا مَالَمْ يَعْتَد يَعَْدٍ الْمَظْلُومً). 0 

5 - وَحعَنْ أي ذَرّ 4 قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله َلك «مَن 0165" رَجُلّا بالخئْر أو 
فَالعذك الله وَلَيْص كذلك الذحاذ كله متقى غلنة: 

15, - وعَن 0 عُمَرَ كما قَالُ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكيل «أَيْمَا يَجُل قَالَ: لِأَخِيه كاذك 
نقذ تاقينا ا حدقا متمق عليه 

44 ون 3 7 © قَالٌ: قَالّ سول اله 2-0 رج يَرِيي ا 1 بالف قء 

يَرْمِيهِ ِالْكُفْر إِلّا ارْتَدَتْ عَلَيْهِ إن ل يَكُنْ ؛ صَاحِبُهُ دلق روك الها 53 


)١(‏ قوله: سباب المسلم فسوق: لآن شتمه بغير حق حرام. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: وقتاله كفر: : ومن قال فيه دليل على أن ترك القتال من الإيهان وأن فعله ينقص الإيهان ليس بشيء فيه ما فيه؛ 
لأن المعنى مجادلته» ومحاربته بالباطل كفر بمعنى كفران النعمة والإحسان في أخوة الإسلام» وأنه ريا يؤل إلى الكفر 
أو أنه فعل الكفرة: أو أراد به التغليظ والتهديد والتشديد في الوعيد» وقد سبق في أول الكتاب ما هو فصل الخطاب في 
هذا ألباب من أن القول الصواب هو أن الأعمال ليست من أصل الإبيان بل من كياله» وأن حقيقة الإييان» وهو 
الس حل قازن لول والتعت اك عون اكل قول المتترة تمس وك فلن وب ا ل نه 
من ظهور الطاعات»؛ وقد لا يثمر فيقع صاحبه في السيئات» وإن شتت زيادة تفصيل في هذا المقام فارجع إلى صدر 
هذا الكتاب. التقطته من (المرقاة»). 

5 قوله: دعا رجلا بالكفر إلخ: قال في «الدر المختار»: وعزر الشاتم بايا كافر؛. وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافراء 
نعم» وإلا لاء به يفتى» «شرح وهباية». ولو أجابه «لبيك؟» كفرء «خلاصة». 

() قوله: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق إلخ: قال في «الدر المختار»: فيعزر بقذف أي بد بشتم مسلم مَّا بايا فاسق» إلا أن 
يكون معلوم الفسق. كمكّاس مثلاء أو علم القاضي بفسقه؛ لأن الشَّيْنَ قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل. 


كتاب الآداب 1 باب حفظ اللسان 


6 - وَعَنْ بي الدَّرْدَاءِ 2» قَالَ: سَمِعْتٌ رَسَوْلَ الله 16 كياد يَقُوْلُ: إن اليد إِذا 
ايف اللفلة إل الشتايء قفشل َنم لاه 6 ل إل الأرض: 
تعلق أَبْوَابُهَا دُوتهَا ؛ ا دا لم تَدْ مَسَاغًا بَجَعَت لل الَذِيْ لَعِنَ 
َإنْ كان إِدَلِكَ أَهْلَّا ولا رَجَعَتْ إِلَ فَائِلَِاه. رَوَاهُ أبُوْدَاوة 

7 - وحن ان عَيّاين ها أَنَّ 5 تَارَعَتْهُ 5 دَاءَهٌ فَلَعَتهَاه قَقَالٌ يَسُوْلُ الله 

كيذ «لا تَلْعَْهَا فَإنَهَا مأَمُور وَإِنَهُ مَنْ لَعَنَّ ب عَيْنَا لَيْسَ لَه بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّْنَةُ عَلَيُه). 
7 الترْمِذِيُ وَأَبوْدَاوَ 

07 - وَعَنْ حَايْمَةَ ذيها قَالَتْ: مر الكو مَل أن بكر > َهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِه 
فَالْمَفَتَ ليه َقَالَ: الكَانيْنَ وَصِدَيْقينَ كلا ورب الْكُعْبَة فَأَعْتقَ بو بَكْرِ يَوْمَئذ بَعضَ 
َقِيْقِ م جَاءَ إل الكين عَلاكِ قال لاخر 5 الْميْمتِعْ في اشُعَبَ الِْيْمَانِ). 

5 - وَعَنْ أي هُرَيْرَة مه 2 سول لله عَتَيِيْهِ قَال: :١لا‏ يَْبَي لِصِدَيقٍ أَنْ يَكُونَ 
انا زواة مسلة: 

5 - وحن 3 الدَرْدَاءٍ #2» قَالُ: سَمِعْتٌ رسو[ كول الله وا يَفَول: ١‏ إِنَّ اللََانِيتَ لا 
يَكُونُونَ شْهَدَاءَ وَلَّا شُمَعَاءَ يَوْمَ الْقَِامَةٍ ل 

5 - وَعَنٍ ابْن 0 يسُوْلُ الله طَيلِيَه «لا يَكَُوْنُ الْمُؤْمِنْ لَعَانًاا. 
وَفي روَايَةِ: الا يبه يي لمؤمن أن يحو نَ لَعَانَا». 092007 

لاع - وَعَنِ 0 مَسَعودٍ ذلك ه قَالٌ: فال ل تن الله ه لئاه البين الْمُوْمِنُ ِالطَعَانٍِ و 
اللّعَانِ وَلَا الْقَاحِشُ 2 وَأهُ زه اللرمدي وَالْبَيْمَتِيٌ في اشُعَب الْإِيْمَاقِ). وَفي 


ره لّهُ: دلا الْمَاحِشِ 8 


1١ رك‎ 


كتاب الآداب 1 ظ باب حفظ اللسان 
٠‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ ذه قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله يَيَبِيك «لا لاع 0 
الله وَلا بَعَضَبٍ الله وَلَا يجَهَنمَ). َف واب «وَلا بالكَار). رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَأبُوْدَاوْ 
30 - وَعَنْ أَنسن د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَيِِ «مَا كن الْمُْحْشُ في كَيْءِ | 
هَائَهُ وَمَا كان احَيّاءً في كَيْءٍ إلا وَائَةه. رَواه المَرْمِذِيُ. 


0 - وَعَنْ أن هُرَيْرَة دل قَالّ: قَال رَسُوْلُ الله عَكلك ديل 0 مي مُعَاقَّ إلا 


الْمُجَاجِرُوْنَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَائَةِ أَنْ يَعْمَلَ البَجُلُ 0001100000 
قَيَقُولَ: يَا قُلَانُ؛ عَمِلْتُ الْبَارِحَةً كَذَا وَكُذَاء وَقَدْ بَاتَ يَسْتْرُهُ رَبّهُ وَيُضْبحٌ 
يَكْشِفْ سِدْرَ الله عَنْهًا. مَتَقَقُ عَلَيْهِ 


2ه 


06 - وَعَنْ عَائْمَةَ هم أَنّ يَجُلّا اسْتأ5 نَ عَلَ التي وََيِةِ قال «انْدَنُوا لَك فبفْسَ " 
خُو الْعَشِيرَا قَلَمّا جَلّسَ تَطَلّقَ التي عَكَيِكُ في وَجْهِه وَانْبَسَط إِلَيْه قَلَمَا انْطَلَق الَجُلُ 


0 قوله: لا تلاعنوا بلعنة الله إلخ: قال الطيبي: أي لا تدعوا الناس با يبعدهم الله من رحمته إما صريحا ى) 7 تقولون: 
ل عليه غضب الله أو أدخله الله النار» فقوله: «لا تلاعنوا» من باب عموم المجاز؛ 
لأنه في بعض أفراده حقيقة وبعضه مجاز. وهذا مختص بمعين؛ لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعمء كقوله: لعنة الله على 
الكافرين» أو بالأخص كقوله: لعنة الله على اليهودء أو على كافر معيّن مات على الكفر كفرعون وأبي جهل. كذا في 
«المرقاة». ش 

قوله: كل أمتي معاف إلا المجاهرون: قال الطيبي: والأظهر أن يقال: كل أمتي يُتْرَكُوْن عن الغيبة إلا المجاهرون» 
كما ورد من ألقى جلباب الحياء فلا غِيبة لهء والعفو بمعنى الترك» وفيه معنى النفي» ونحوه قوله تعالى: ظوَيَأَىَ ننه 
ل أن يُتِمّ نُورَهُد4 (التوبة: 7) والمجاهرون هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم 
منها فيتحدثون. يقال: جهر وجاهر وأجهرء أقول: «قول الأشرف: كل أمتي لا ذنب عليهم». لا يصح على إطلاقه. 
ا ل ا . كذا في «المرقاة». 

قوله: فبئس أخو العشيرة إلخ: قيل: ذلك الرجل كما وصفه النبي يلتك فإنه ارتد بعد موته ويك مع المرتدين» 
ا أي بكر دله. وفي «فتح الباري»: أن عبينة ارتد في زمن الصديق وحارب, ثم رجع وأسلمء وكان 
يقال له: الأحمق المطاع. وفي اشرح السنة»: فيه دليل على أن ذكر الفاسق با فيه؛ ليعرف أمره فيتقى لا يكون من 2 - 


كتاب الآداب 18 باب حفظ اللسان 


كاه اع م ره 2 11 :0 نب 5 حَ 7 04 00 8 ات ساس ه6١‏ سس 1 

قالت عَا3ْشَة: نَأ رسو ألله! قلت لَهُ كذَا وَكُذَاء ثم تَطلْقَتَ في وجهة وَأنْيَسَطْتٌ إلَيَهء 
12 7 م 3 سس اث 2 ص كي ا ام م 000 0 2 : 9 2 0 0 امه 
فَقَالَ رسؤل الله عَليِند: «مَىَ عَهِدَتِنى فَحَاشًا إن شَرَّ التايس عِنْدَ الله منزلة يَوْمَ القِيَامَةٍ 


مم 
> 0 مه 


حت ف واي يه ا ساس 502 0-0107 يم ب ا هم بج 8 ااه 
من تَركهُ الكّاس أنَقَاءَ شروا. وى روايّة: (أتَقَاءَ فحشه4). مَتَفْق عليه. 


دللا - وَعَن ابْن مَسْعُْدٍ « قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله يَكِلِ: هلا يبَلَقْني أَحَد مِنْ 
أَسْحَاي عَن أَحَدٍ َه كف أَحِبُ أن أخْرع إِيْكمْ ونا سَلِيم الصّذر». َه داو 
الاح - وَعَنْ أي هْرَيْرَة د أَنَّ رَسُوْلَ الله يككَدٍ قالَ: «َكَدْرُونَ مَا الِْيبَةُ؟) قَالَوا: 
الله وََسُولَهُ أَعْلَم فَالَ: «ذِكْرْكَ أَحَاكَ بِمَا يَْرَهُهًا قِيلٌ: أَْرَأَيْتَ إِنْ كان في أي ما 
َ ااه 6 


1 0 6 سئي »> ا ل ضع 4 2م سوس رن © كه سم 8ه 6 سر ص ل 

أقول؟ قال: «١إِنْ‏ كأنَ فِيهِ مَا تَقُولُ اغْتَبْتَه» وَإِنْ لْمْ يَكنْ فِيهِ فَمَدْ بَهِنَهًا. رَوَأه مسلم. 
ل أ ٌُ . 2ه 2 تب 0# 52-2 ع هام اد 3 2 و9 34 ةوس اس 5ن 
وَرَوَى الْبَعَويٌ في «شَرْح السْنَة) يِإِسْتَادِهِ عَنْ أن هْرَيْرَةَ *4»: إذا قلت لاخِيك ما فِيهِ 


سير بهو جنل 
بج هن ؟سمسم رريى ا و سه وهس .همه دي 6 امامو 
فقّد اعتبته» وَإِذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. 
00 2 و صب هو سم «٠‏ 


- الغيبة. ولعل الرجل كان مجاهرا بسوء أفعاله» ولا غيبة لمجاهر. وقال القرطبي: فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو 
الفحش ونحو ذلك مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة. ثم قال تبعا للقاضيى حسين: والفرق 
بين المداراة والمداهنة: أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معّاء وهي مباحة» وربما استحسنت» 
والمداهنة: بذل الدين لصلاح الدنيا. وهذه فائدة جليلة» ينبغي حفظها والمحافظة عليهاء فإن أكثر الناس عنها غافلون» 
وبالفرق بينهما جاهلون. التقطته من «المرقاة». 
وقال في «الدر المختار) و«العالمكيرية»: وإذا كان الرجل يصوم ويصلىي ويضر الناس بيده ولسانه» فذكره با 
فيه ليس بغيبة إلخ» قال النووي: اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس» حتى لا يسلم منها إلا 
القليل من الناس. وذكرك فيه بم يكرهه عامء سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده 
أو والده أو زوجه أو خخادمه أو ثوبه أو مشيه وحركته وبشاشته وعبوسته وطلاقته أو غير ذلك ما يتعلق به» سواء 
ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك ونحو ذلك» وضابطه: أن كل ما 
أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة» ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجًا أو مطأطتا أو على غير ذلك 
من الهيئات مريدا حكاية هيئة من ينقصه بذلك. كذا في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: وفي «شرح الوهبانية»: 
الغيبة أن تصف أنخحاك حال كونه غائبا بوصف يكرهه إذا مسمعه. 


كتاب الآداب 11 باب حفظ اللسان 
38 - وَعَنْ عَائْمَةَ ذهنا قَالَتْ: قُلْتْ لِلنَئ عَيَئِةِ: حَسْبَكَ”' مِنْ صَفِيّة كَذَا وَكُذا 
ني قَصِيرَةَ فَقَالَ: الَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةٌ لَوْمُرِجَ بهَا الْبَحْرِ لَمَيَجَئةه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالعَرمِذِيُ 
ا 
وكال6 الْعَيحُ وَابْنُ 0 اللّهُ تَعَالَ: إِنَّ أَحَادِيْتَ الْعْيْبَةٍ في قَسَادٍ الصَّوْمِ 53 
رو تقولد 0 فَمُؤَوَلَةٌ بالإجماع 0 لواب وَقَالَ في «ححْمَع الَْرَكاتِ): 
العية لفت ين نذا قِضٍ الْوُضُوٍْء وَلَمْ أَرَفِيْهِ خِلَاكه تَعَمْ مُسْمَحَب مُمْتَحَتٌ الْوُضْوْءُ بَعْدَهَا. 


صر هو عر 1 


(0 قوله: حسبك من صفية كذا وكذا إلخ: قال في «الدر المختار»: وكما تكون الغيبة باللسان صريحا تكون أيضًا 
بالفعل» وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز وبغمز العين والإشارة باليدء وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في 
الغيبة» وهو حرام» ومن ذلك قالت عائشة ##دا: دخلتٌ علينا امرأةٌ فلا ولثْ أومأت بيدي أي قصيرة, فقال اثلإثثلا: 
١اغتيتها».‏ ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجًا أو كا يمشي فهو غيبة» بل أقبح لأجه أعظم في التصوير والتفهيم. 
0 قوله: وقال العيني وابن امام إلخ: قال مولانا محمد عبد الحي اللكنوي - رحمه الله القوي - في «نفع المفتي 
والسائل»: الاستفسار: إن اغتاب الصائم هل يفسد صومه بالغيبة؟ الاستبشار: عندنا لا يفسد. كذا في «الوقاية». وقد 
وردت في الباب أحاديثء فروي عن النبي مَلَكِ: «إذا اغتاب الصائم أفطر» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. 
وروي أنه قال: «خمس يفطرن الصائم وينقض الوضوء: الكذب واللنميمة والغيبة والنظر بشهوة واليمين الكاذب». 
قال العيني: رواه ابن الجوزي. وقال: إنه موضوعء وروي أنه قال: «أربع يفطرن الصائم وينقضن الوضوء ويبدمن 
العمل: الغيبة والكذب والنميمة والنظر إلى محاسن المرأة التي لا تحل إليها». وروى ابن أبي شيبة مرفوعا: أنه قال: «ما 
صام من ظل يأكل لحوم الناس». وروي: أن رجلين صليا الظهر والعصر معه وكانا صائمينء فلا قضى النبي 35 
الصلاة قال: «أعيدا وضوئكىا وصلاتكماء وامضيا في صومكاء واقضيا يوما آخر». قالا: لم يا رسول الله؟ قال: 
«لأنى) اغتبت| فلانا». رواه البيهقي. 

وقال مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذبء وروي أن رجلا كان يحتجم رجلاء وكانا يغتابان فمر 
النبي يَتَكْةِ عليهماء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». ومن ههنا ظن من ظن إن الحسجامة مفسدة للصوم. وقال العيني 
وابن المام: إن أحاديث الغيبة في إفساد الصوم كلها مدخولة: وعلى تقدير صحتها فمؤولة بالإجماع؛ - 


كتاب الآداب 0 ياب حفظ اللسان 


ها © #« هه © > ج09 © © هاه ه هس هس هاه هاه ه ه ه» > > ماه هسه ها هاج هاه جع هو " ه ه شه اه ها هع ه06 > هم هاج © 6 واس اه هد اهم ه 5ه هم ها مأ شاع سه هع ه 6ه .6 هوه .ع هه 


- ىا في «رد المحتار» و«الهداية». وفي «الكفاية»: لا خلاف بين العلماء أن الصوم لا يفسد بهذاء والفتوى بخلاف 
الأجماع غير معتبر. والحديث. وهو قوله لإاثلا: «ثلاث يفطرن الصائم». كذا ذكره الإمام المحبوبي. وقال فخر 
الإسلام في «الجامع الصغير»: والحديث الوارد فيه هو قوله: «الغيبة تفطر الصائم» مؤول بالإجماع. 

وتأويلها بوجهينء الوجه الأول: ما في «البناية»: أن المراد به ذهاب الثوابء والوجه الثاني: ما قال الغزالي: إن 
الصوم ثلاثة: صوم يترك الصائم فيه الأكل والشرب والجماع فقطء وهو صوم العوام» وصوم يجتنب فيه الصائم عنهاء 
وعن ما يجعل الصوم مكروها كالغيبة والكذب وغيره» وهو صوم الخواصء وصوم لا يلتفت فيه الصائم إلا إلى من 
هو مولاه» ولا ينظر إلى ما سواه» وهو صوم أختص الخواصء فالغيبة وأخواتها وإن لم تفسد الصوم الأولء لكنها 
تفسد الصومين الآخرين» فهو المراد بالحديث. قلت: قال ابن الممام: حكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف 
الظاهرية في هذا؛ فإنه حدث بعد ما مضى السلف. 

وف اارد المحتار»: أن فساد الصوم بالغيبة مما لم يذهب إليه أحد من المجتهدين إلا أصحاب الظواهر مع أن علي 
القاري صرّح في شرح «المشكاة» والغزالي في «إحياء العلوم» أن فساد الصوم بالغيبة قد ذهب إليه سفيان الثوري» وهو 
من المجتهدين» فلا يصح قولماء وهذه الشبهة قد خطرثٌ في خاطري سَنَة اثنتين وثمانين بعد الألف والمأتين» وحررتها 
على صفحات «رد المحتار). ويخطر بالبال ما يصح قول الفقهاء من أن أحاديث الغيبة مؤولة بالإجماع» وهو أن فساده 
بها مما لم يذهب إليه أحد من الصحابة» وإن ذهب إليه بعض المجتهدين المتأخرين» فكان المراد به إجماع الصحابة» أو 
إجماع الكل بعدم أعتبار قول من خالفهم. 

وأما حصر ابن ايام والشامي كما ذكرنا من أن فساد الصوم ما لم يذهب إليه إلا أرباب الظواهرء فمم| لا يصح 
عندي؛ فإن الثوري عد من المجتهدين لا يعده أحد من أرباب الظواهرء والله يعلم السرائر إلا أن يقال: لم يثبت عنه 
ذلك بسنده معتبر. الاستفسار: رجل توضأ ثم اغتاب أحدا من المسلمين» فهل يعيد الوضوء أم لا؟ الاستبشار: الغيبة 
ليست من نواقض الوضوء. ولم أرَ فيه خلافا. نعم» يستحب الوضوء بعدهاء كى) في (مجمع البركات». وقد وردت فيه 
الآثار والأقوال عن إبراهيم النخعي أنه قال: الوضوء من الحدث وأذى المسلم. وقالت عائشة جُّهدا: الحدث حدثان: 
حدث من فيك وحدث من نومك» وحدث الهم أَشْدٌ الكذب والغيبة. وروي أن رجلين طعا وجاءا مسسجدا 
للصلاة» فمر هناك محنث فاغتاباه» ثم صليا وحضرا عند عطاء؛ فسألاه عن ذلك» فقال: أعيدا وضوءك) وصلاتكياء 
وكل ذلك من الأحكام صادرة تبديداء والأقوال تشديدا. - 


كتاب الآداب ف باب الوعد 
9/ات؛ - وَعَنْ أي سَعِيّدِ ده وَجَابر ذم قَالَ: قَالَ وَسُوَأْ سَوْلُ الله عَكَفِمْه: «الْغِيْبَةٌ أَمَدٌ 
الدَّاةا قَالوَا:تيا سول اللدا وكنقك المينة أكَة مِنَ الرّنَا؟ قَالَ: (إِنَّ اليَجْلَ لَمَرْنْ فَيَثُه 


7 ذو كه مك" حدما عب وود امون و م 5 
فيتوب أله عَلنّه) وَفٍِ رِوَايَة: ا ب فَيَعْفِرُ اللَهُ لد وَإِنَ صاحتٌ ال م يَعْفَردُ لَهُ 


- 
هه سير 


حَقّ يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبةُ». وَف ر كانه ادس » قال اساهت دنا توت وكاتعك أده 


لاه و ٠‏ رَوَأة المَيمَقِيٍ في اشُعَب الْإِيْمَانِ). 
- وَعَنْ نين ذه قَالُ: قَالّ 0 الله 2 : لإنَّ م 0 كَعَارَ: ا أَنْ 


تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اعَتَبَتَهُ غْتَبْتَهُ تَقُوُلُ: لمر وعد روا الْبَيْمَقِئْ في «الدَعَوَاتِ الْكَبيْرا. 


ماق امل 15 1 ا 2 اد 5 5 
١‏ - عَنْ جار قَالُ: لَمّا مَاتَ رَسَوْلُ الله وَيَيْةٌّ وَجَاءَ أبَا بَكْر مَالْ مِنْ قِبَل 


- قلت: وقد ألفت في بحث الغيبة رسالة جامعة» سمِّيتها ب«زجر الشبان وأهل الشيبة عن ارتكاب الغيبة» 
باللسان الهندية» فلتطالع فإنها نفيسة في بامهاء لم يوجد عديلها ومثيلهاء ولي رسالة أخرى باهندية أيضًا مسئَّاة باعمدة 
النصائح بترك القبائح» وذكرت فيها أيضًا قدرا ما يتعلق بهذا البحث. ولله الحمد على ذلك. 

(') قوله: أن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته إلخ: وقال الفقيه أبو الليث: قد تكلم الناس في توبة المغتايين هل 
تجوز من غير أن يستحل من صاحبه؟ قال بعضهم: تجوز. وقال بعضهم: لا تجوزء وهو عندنا على وجهين» أحدهما: 
إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذي اغتبابه فتوبته أن يستحل منه» وإن لم يبلغ فيستغفر الله ويضمر أن لا يعود لمثله. 
وهل يكفيه أن يقول: اغتيتك فاجعلني في حل أم لا بد أن يبين ما اغتاب؟ قال بعض علاؤنا: في الغيبة لا يعلمه بهاء 
بل يستغفر الله له إن علم أن إعلامه يثير فتنة» ويدل عليه ما هو المقرر في الأصول أن الإبراء عن الحقوق المجهولة 
جائز عندناء ثم اعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرأه منها ليخلص أخاه من المعصية» ويفوز هو بعظيم ثواب الله 
في العفو. وفي «القنية»: تصافح المنصمين لأجل العذر استحلال. وقال النووي: رأيت في فتاوى الطحاوي أنه يكفي 
الندم والاستغفار في الغيبة وإن بلغت, فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه فإن تعذر لموته أو لغيبته البعيدة استغفر 
الله تعالى» ولا اعتبار بتحليل الورثة. كذا في «المرقاة». وقال في «الدر المختار): وإذا لم تبلغه يكفيه الندمء وإلا شرط 
بيان كل ما اغتابه به» أي مع الاستغفار والتوبة. 


كتاب الآداب 11 باب الوعد 


5 012-309 و 0ه 2 سا > كو 7 5 مم ١‏ سة مي ى ام 6 و 00000 

الك بن بن الخَصْرَئٌ» فَقَا ابو بكر مَنْ كن عل ١‏ يي د دَينْ أو كانت قبَله 
01 مه ا سم صر عر 3 سُُ 7 ءََ 5 مه ل سل 

مَلْيأيا"" لّ جَابئً: فَقُلْتُ: وَعَدَنِ رَسُوْلُ الله عَليِلٌْ أن يعْطيّى هَكُذًا وَهَكُذَا 


6 - وَعَنْ أي جُحَيْقَة قَال: رَأَيْتُ َْوْلَ الله ولك أبِيَضَ قَدْ شَابَ اي 


مر 


بْنُ ع حُْيهُهُ وَأَمَرَ لكا يعلَائَةَ عَدَرَ 0 فَدُعَيئًا تَقبضهاء فأتانا مذنة كه 1 
اه بَحكْرٍ قَالّ: مَنْ كآنَث لَهُ عِنْدَ يَسُولٍ الله هَبَئِلَهٌ حِدَهٌ فَلِيَجَئٌ 
نت ليه تَأخْيَرْئهُ فَأمَرَلتا يها رَوَاهُ الَرْهِيٌ. 


7 - وَحَنْ عَبْد الله ْنٍ أَبي الحنسَاءِ « قال: بَايَغْك” لبي ده قَبْلَ أن 
يِبْعَكَ وَبقيبك 4 لك فَوَحَدَنهُ أن أَتِيَه بها ف َكانه ة فُتَسِيِتٌ» قلط بعد بَعْدَ كَلاثْء فَإِذا 


0 سس ار سر ووه ج1 يد داو 
هُوَّفي مَكَانِهء فَقَالَ: ايا فَىَ! لَقَدُ شَقَفْتَ عَلَ أنَا هَهُنَا مد من ثلاث أنق 3 روَأه أبو داود. 
(0) قوله: فليآتنا: قال في «المرقاة»: قال الأشرف وغيره من علياتنا: فيه استحباب قضاء دين الميت وانجاز وعده لمن 
يخلفه بعذه» وأنه يستوي فيه الوارث والأحدى. وفيه إشعار بأن الوعد ملحق بالدين» كما ورد عنه كَلَقِادِ: (العدذة 
دَّين». على ما رواه الطبراني في «الأوسط؛ عن علي وابن مسعود. 
(5) قوله: فلم يعطونا شيئًا: فيه دليل على أن الحبة والعطية والصدقة لا تملك إلا بالقبض. قاله في «المرقاة». وقال 
العينى: شرط فيها القبض عند أكثر الفقهاء والتابعين» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلا أن أحمد يقول: إن 
كانتٍ الهبة عينا تصح بدون القبض في الأصح. وني المكيل والموزون لا تصح بدونه: وعند مالك يثبت فيها الملك قبل 
القبض اعتبارا بالبيع» وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم. 
قوله: بايعت النبي يَلَْةّ: أي اشتريت وقوله: «انتظرك». وكان انتظاره كد الصدق وعده لا لقبض ثمنه» قال 
الطيبي: واعلم إن الوعد امر اموز الوقاه يه قي جميع يع الأديان حافظ عليه الرسل المتقدمونء قال تعالى: #وَإِبْرْهِيمَ 
ل وَفََ 4 (النجم:/1”): ومدح ابنه إساعيل يعني جد نبينا عليهم السلام قرلة 2 وها تطإنذ كن ضاق 
لْوَعْدِي (مريم: 4 0) يقال: إنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع إليه» فأقام على حتى حال الحول. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ها ياب الوعد 


0 - وَعَنْ وَيْدِ بْنِ أَرقمَ ## أَنَّ رَْوْلَ الله وك قالَ: ١مَنْ‏ وَعَدَ رَجُلَاء فلم يَأتِ 
أَحَدْهْمَا إِلَ وَفْتِ الصَّلَاقِ وَدَهَبَ ل 0 "'إِنْمَ عَلَيا. رَوَاهُ رَزِيْن. 

د - وَعَنْهُ د عَنٍ الكي وَلئَِهٍ َال «إِذا وَعَد 6 أَحَاهُ وَمِنْ نِيّيِهِ أَنْ يفي له 
قَلَمْ يَف وَلَمْ يج لِلْمِيعَادٍ قَلا إِنْمَ عَلَيُها.'” رَوَ 0 0 

7 - وَعَنْ عَبْدٍ لله ْن عَامِرٍ د قَالَ: دَعَئنِي أي يوم ور سُولُ الله صَلَيْيٌ قَاعِدٌ 


5-5 
ع 


في بِيتِنَاء فَقَالَتْ: هَا تَعَالٌ ل فَقَالَ لَهَا ون 00 سَوْلُ الله َيِه «ما ردت أنْ تُعطيدا 
الت أَبَدْتُ أَعْطِيدِ تَنْرًاء فَقَالَ لَهَا مَسْوْلُ الله عَكلَه. ما إِنّكِ لو ل مُعْطِهِ سَيْئا شَيْكَا كُيِبَتْ 
غنيك كيه زواء نذا ود وَالْميْهق في اشعَب الْإِيْمَانِ). 


2 
عر 


(') قوله: فلا إثم عليه: أي على الجائي لوعده والذاهب لصلاته في غيبته لحضور الصلاة؛ لأنه من ضرورات الدين» 
والظاهر أنه كذلك إذا ذهب لضرورات أمر البدن من أكل وشرب وقضاء حاجة ونحوها. كذا في «المرقاة». 

(”) قوله: فلا إثم عليه: قال النووي: أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيًا ليس بمنهي عنه» فينبغي أن يفي بوعده. وهل 
ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فانته الفضل 
وارتكب المكروه كراهة شديدة» ولا يأئم يعني من حيث هو خلف, وإن كان يأثم إن قصد به الأذى, ثم إذا فهم مع 
ذلك الجزم في الوعد فلا بدّ من الوفاء إلا أن يتعذرء فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي فهذا هو النفاقء نقله في 
«المرقاة»). 


د تن تينو قبن كنا 


كتاب الآداب ١/ا‏ باب المزاح 
يَابَ | هراح 


وَقَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ: (يكأَيها سا محرت من حرم 


ل 5 اق 


ل 


ا 


07 0 مَنَهُدّ ول لمرو | أَنشَْكُمْ ار 00 اعت سن 
سم لْفُسُوقٌ بَعْدَ يمن 20 ليق هُمُ ألظَلِمُونَ »4 


)١١:تارجحلا(‎ 

- وَعَنِ ابْن عَبَّايس نيما عَنٍ الكو كني قَالَ: «لا ثُمَارٍ عاق و 2 
وَلَا تَعِدهُ مَوْعِدًا فَمُخْلِفَة). رَوَاهُ ليزي 

57 - وَعَنْ 2 هَريرة ده قَالّ: قَالَّا: م 0 ل الها إِنَْكَ تُدَاعِينًا” ' قَالٌ: «إق لا 


ىن 
صر 1 


أقول إلا قال ووَاة التزمدى. 


2 


ينا 


١‏ قوله: لا يسخر إلخ: اعلم أن المزاح انبساط مع الغير من غير إيذاء؛ فإن بلغ الإيذاء يكون سخرية. كذا في «المرقاة». 
قوله: ولا تنابزوا بالألقاب: وقال بعض العلاء: المراد ببذه الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يفيد ذما له فأما 
الألقاب التي صارت كالأعلام لأصحابباء كالأعمش والأعرج وما أشبه ذلكء فلا بأس بها إذا لم يكرهها المدعو بباء 
وأما الألقاب التي تكسب حمدا ومدحا وتكون حقا وصدقا فلا تكره» ىا قيل لأبي بكر: عتيق» ولعمر: الفاروق» 
ولعثان: ذو النورين» ولعلي: أبو تراب» ولخالد: سيف الله» ونحو ذلك. كذا في «الخازن». 

قوله: ولا تمازحه: قال النووي: اعلم أن المزاح المنهيّ عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه؛ فإنه يورث الضحك وقسوة 
القلب» ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين» ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقادء ويسقط 
لمهابة والوقار» فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله يليد يفعله على الندرة لمصلحة تطبيب نفس 
المخاطب ومؤانسته» وهو سنة مستحبة» فاعلم هذا؛ فإنه ما يعظم لاحتياج إليه. كذا في «المرقاة». 

(؛ قوله: إنك تداعبنا: قال علي القاري: والأظهر أن منشأ سؤاهم أنه ولك ماهم عن المزاح. وقال عصام في شرح 
الشمائل»: كأنهم قصدوا السؤال عن المداعبة هل هي من خصائصه فلا يقتدى به فيهاء فأجاب بأني لا أقول. إلا حقاء 
فمن حافظ على قول الحق وتجنب الكذب وإبقاء المهابة والوقار فله أن يمزح. 


كتاب الآداب 5 باب المزاح 

مركن نين مه ييه قَالَ: إِنْ كن الحَيّ ع لَيخَالِظْتَا حَدّ حَقَ يقُولُ لخ لي 
صَغِيرٍ: ا ما تنما ققل"! لتُكَيْرُ؟ وَكانَ لَهُ تُغَيْرُ يَلْعَبُ به فَمَاتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

5 00 ده أن ار 90 مول اش مله فَقَالٌ: 5 حَاِلْكَ عل وَلَد 
اا َقَالَ: ما أَصَْع ود التاق كَقَالَ رَْوْلُ الله وك «وعَلْ تلد الإيق'" إلا الثوق». 
رَوَاه التَرْمِذِيٌُ وَأَبْوْدَاوَ 

- وَعَنَة ج َن الي يكل كال لام مرو عَجُورٍ «إِنَهُ لا كدْحُأ 00 


5 
# 


فَقَالَتْ: وَمَا لَهْنَ؟ ونث كفراً الْقَرَانَه فَعَالَ لهاة 1أمَا قتدئية القذان: كا الشاتاكة 
إدْمَاءٌ فَجَعَدْتَاهْنَ أبكار). “رقا بسن ٠‏ وَفي اند قرح الشنه بلَفْظ «الْمَصايم» 

5 - وَعنْهُ فق أن 0 مِنْ أَهْلٍ | الْمَادِمَةِ 3 كن أسمة زَاهِرَ بِنَ حَرَامٍ وكا نّ يهْدِيُ 
للنّى يبد مِنَ الْبَادِيَت فَيُجْهَرْهُ رَسْوْلُ الله يله دا أَرَادَ أَنْ يَخْرّجَ» فَقَالَ الكئ كَلاة: 
(إنَّ رَاهِرًا بَادِيَْنَا وَغْخْنُ حَاضِرُوة) 15 التي كد يِه وان دَمِيْمَا. فأ التي 5 

يَوْمّا 0 90 خْتَصَئَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهْوَ لا با 0 أَرْسِلْقنْه مَنْ هذاه 
فَالْعَقتَ 5 عرف المي لياق جع لا َماَق ظهره ِصَذْر القن وك جئق عَرَكه: 
وَجَعَلَ الك عَلَيِلْدَ يَقْوْلُ: «مَنْ يَشْئَرِيْ الْعَبّْد؟): فَقَالَ: يا رَسُوْلَ اللها إِذَا وَاللَهِ لََدُنْ 
كاسِدَاء قَقَالَ الكو عَبَيِيْةِ: «آحكن عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِي). رَوَاهُ في شرح السّنّدا. 

0 قوله: ما فعل النغير: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة» فلا يمنع أحد من أخذ 
صيدها وقطع شجرهاء فتمسك الطحاوي لمذهبهم بهذا الحديث؛ لأن أبا عمير أخذ النغير (لال جَنيا) من المدينة. 
وقال الشافعي ومالك وأحمد: إن حرم المدينة كحرم مكة. أخذته من «العرف الشذي». 


قوله: وهل تلد الإبل إلا النوق: والمعنى أنك لو تدبرت لم تقل ذلك؛ لأن كل إبل ولد الناقة» ففيه مع المباسطة له 
الإشارة إلى إرشاده وإرشاد غيره بأنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمله» ولا يبادر إلى رده إلا بعد أن يدرك غوره. أخذته 


من «المرقاة». 


كتاب الآداب 4 باب المفاخرة والعصبية 


557 


2 0-0 التْعْمَانٍِ بْنِ بَشْيْرٍ عه قَالّ: اسَتَدنَ أبُو بَحْرٍ عَلَ التبن َكيلةٍ َسَيع 
صَوْتَ عَايْشَة مَةَ عَالِيَه قَلَمَا دَكَلّ تَتَاوَلَهَا لِيَنْطِمَهَا وَقَالَ: ألا أَرَاكِ كد َفَعِينَ صَوْتَكِ عَلى رَسُولٍ 
الله مَك فَجَعَلَ الكيئ َك يَْجِرْهُ وَحَرَجَ أب بَكْرٍ مُعْضَبًا قال الكن 6 جو 


خْرَّحَ بُو بَكْرٍ: ١كيْفَ‏ ريت نع لمق الرَجلٍ) قال: فتكت أَبُو بَخْر أَيّامًا ثم 
ده فَوَجَدَهْنَا كذ اشطلكاء م 00ظظآظ في 


بِكْماء فَقَال 0 اكد فكلكا كذ كتلتاك اه 2135 

عن انون بإ التي عَيَلِيَدٍ قال" لَهُ: «يَا ذا الْأمْنَيْنَ). 2 
وَالتَرْمِذِيٌ. 

6 - وَعَنْ عَوْقِ بْنِ مَالِكِ الْأَفْجَمِيَ 2 دق قَالَ: كنع رَسَوْلَ الله كليلد في حَرْوَةٍ 
ترك وَهُوَ في كب مِنْ أ فَسَلَّْتُ فرك و قال 02000 أكل يار حول ائنه؟ قال : 
مه تتكلك: َال عْمْمَانُ بْنُ أبي الْعَاتَِةٍ قال أذكل ف من عكر الفنة رَوَاهُ 
6 

ياب المقاحد خَرَة وأ وَالْعَصَبِيّةٍ 

5 - عن 2 هُْرَيْرَةَ ده قَالَ: 0 يسول الله عي 
رمي عِنْدَ الله 0 قَالَوَا: لَيْسَ عَنْ هَدَا 5 اق 


آت6 
5 
> 
00 
الس 
3 
ع 
م يم)ة 


١‏ قوله: قال له: يا ذا الأذنين: قال في «المدارك»: والتلقيب المنهي عنه هو ما يتداخل المدعوٌ به كراهة؛ لكونه تقصيرًا به 
وذما له فأما ما يحبه فلا بأس به. 

قوله: أكرمهم عند الله أتقاهم إلخ: لا أطلقوا السؤال؛ وكان المناسب صرفه 12820 إلى الفرد الأكمل والوصف 
الأفضل» قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». فلا تبين له يي أنهم لم يسألوه عن الكرم المطلق» وظن أن مرادهم الجمع 
بين النسب والحسب. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله؟ وقوله: «إذا ققهوا» المراد بالفقه هو العلم المقرون بالعمل. 
وفي لشرح السنة»: يريد أن من كانت له مآثرة وشرف إذا أسلم وفقه فقد حاز إلى ذلك ما استفاده بحق الدين» ‏ - 


كتاب الآداب : باب المفاخرة والعصبية 


قَالّ: «فأَكْرَمُْ الكّاين يوسف نَئُ الله ابْنُ د ني الله ابن د تي الله ابْنٍ خَلِيلٍ اللّه) قَالَوَا: 
لص 8 هذا تناك لفك معاد عرب تَشالُون؟) َالَوا تَعَمْء قَالَ: «فَخِيَارُكُمْ 
في الجَاهِلِيّة خِيَارْكُمْ في السام إ إذَا فَقهُوا). مَتَمَقٌ عَلَيّهِ 

وَف رِوَايّةِ لِلْبُخَارِيّ عَن ابْن عْمَرَ دتما قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله جَلَكْدِ: «الْكْرِيمُْ ابْنُ 
الكريم ابْنِ الْكَريم ابن يد ا بن إسْحَاقَ بن إِْرَاهِيم). 

51 - وَعَْن عُشْبَةٌ ب :# قالّ: قَالَ وَسُوْلُ الله ييل «إِنَّ أبخم" هد "هن 
لَيْسَتْ اند بت ع أعب سه َنُوَآدمَ ف الصّاعٍ يالضّاع لمْ تدلو ا 
طٍ يا َفوَىء كتَى بِاليّجُلٍ أَنْ يَحكُونَ بَذِّا قَاحِمًا جخِيلًا». رَوَا 
أَخمَدُ وَالَْيْمَميْ في اشعَبٍ الْإيْمَانِ). 

- وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْيِسَعْرَة عك كال: قال رسو لاله لد 7 الَيَالُه 
وَالْكرَمُ الكَقُوَى). رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌّ وَابْنُ مَاجَه. 

- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ مك عَنٍ لكي ولد قالَ: اليََْهِيَنٌ أَهْوَامُ يَمْتَحِرُونَ 7 
َِنَ ماثواء اه هم ين جه أو يكو أَهْوّنَ عَلَ الله مِنَ الجْعَلٍ الَذِجْ 
ابداء أنه إِنَّ الله قَدْ أَذْهَبَ عَنْصكُم عبيّة عْبَيّةَ الجَاجِلِيّة وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءء إِتَّمَا هُوَ 9 


2 
5 
7 م 


تَتيّ وَفَاجِرٌ سَتِيّ الكاشء كُلهُمْ بَنُوَآدَمَ وَآدمُ مِنْ ثُرَابٍ». رَوَاهُ المرْمِذِيُ وَأَبُوْدَاوَ 

- ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع نسبه. التقطته من «المرقاة». 

قوله: أنسابكم هذه ليست بمسبة إلخ: يعني أن التفاضل ليست بالنسبء ولكن بالتقوى. كذا في «المرقاة». 

”0 قوله: الحسب المال إلخ: قال شارح: الحسب ما يعده من مفاخر آبائه؛ والكرم ضد اللؤم» فقيل: معناه الشيء الذي 
يكون به الرجل عظيم القدر عند الناس هو المال» والشيء الذي يكون به عظيم القدر عند الله التقوى» والافتخار 
بالآباء ليس بشيء منهما. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 7 باب المفاخرة والعصبية 
ِعَرَّاءِ الجَاهِلبَةٍ عصرم 0 أشي َل تكبا د واه في 5-7 المتقا 

١‏ - وَعَنٍ الْجَرَاءِ بن ن عاب “4 ال في يوم تي كاق أب فيان ب لحار 
بعِتان بَعْلِه يو بَْلَةِ وَُولٍ الله 6 كبلك كَلََا غَسِيَهُ النشركون كَرَلْء فَجَعَلَ 
أنَا اليئ لا كِب ا انكرت 

قَالُ: كما وُقَقَق الكالين يَرْمكِدَ قد هينه ث مِنه مَتَّمَقٌ عليه 


وهو سم 


م 


لخدأ 


ثُْ 
ع 
يَقُول: 


”0 - وَعَنْ عَبْد امن بن أبي عَفيَة عَنْ أبي عَفبَة 4# وكان مول من أَهْلٍ 
فَارِسَ قَالَ: َهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله عَليِيهِ ا فَصَدَيْتُ تدلة مِنَ الْمُثْرِكِينَ فَقُلْتُ: 
خُدْهَا مِئْ وَأََا الْعُلَامُ الَْارِسٌِ» فَالْعَمَتَ إِكَ رَسُوْلُ الله ليد فَقَالَ: «فَهَلُا قُلْتَ: خُدْهَا 
فِيّ وأكا الْعُلَام الأنصاري» "' زواء أَيْدْ داو 

٠‏ - وَعَنْ أَنْس ذه قَالَ: جَاءَ 01 الت ليد قَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّا قَقَالَ 


"١‏ قوله: آنا ابن عبد المطلب: قال الكرماني: فإن قلت: كيف قال هذا القول وقد نهى عن الافتخار في الآباء؟ قلت: 
يؤول بأنه إشارة إلى رؤيا كان رآها عبد المطلب» فأخير بها قريشاء وعبرت بأنه سيكون له ولد يسود الناس» ويهلك 
أعداءه على يديه» وكان مشهورًا فيهم» فذكرهم رسول الله كلك به أمر تلك الرؤيا؛ ليقوي بذلك قوة من كان قد انهزم 
من أصحابه فيرجعوا واثقين أن سيكون الظفر في العاقبة له» والوجه الآخر أن يكون الافتخار المنهي عنه ما كان في 
غير جهاد الكفار. وقد رخص رسول الله يد في الخيلاء في الحرب مع خبيه عنها في غير ذلك المقام. وقال في «المرقاة»: 
وتلخيص الجواب: أن المفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة, فالمذموم منها ما كان عليها الجاهلية من الفخر بالآياء 
والأنساب للسمعة والرياء» والمحمود منها ما ضم مع النسب الحسب في | لدين» لا رياء» بل إظهارًا لأنعمه تعالى عليه. 
٠١‏ قوله: أنا الغلام الأنصاري: أي إذا افتخرت عند الضرب فانتسب إلى الأنصار الذين هاجرت إليهم ونصرونيء 
وكان فارس في ذلك الزمان كفار, فكره ليد الاتتساب إليهم وأمره بالانتساب إلى الأنصار؛ ليكون منتسبا إلى أهل 
الإسلام. كذا في «المرقاة». 


0 سُوْل الله كَلَكْدَ: «ذّاك"" إِبْرَاهِيمُ). رَوَاهُ مُسْلِم وَقَالَ التَوَوِيٌ: إِنَّ التي 2515 قَالَ هَذَا 
يل أن َل أله يه ميد ولد آدَمَ. 

- عن مط بن عبِ الوزن القجئر + قال انْطَلَقْتُ في وَقْدِ بي عَامِرٍ 
إل رَسُولٍ الله يليد َقلَْا: أَنْتَ سَيَّدنَاء فَقَالَ: «السَّمّدُ الله»”" فَمُلْنَا: وَأَفْصَذْمَا قَضْلا 0 


0 قوله: ذاك إبراهيم: قال النووي: فيه وجوه أحدها: أنه قال هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم لا للناته وأبوته. 
وإلا فنبينا ينكد ى) قال وكَكة: «أنا سيد ولد آدمء ولا فخر». وثانيها: أنه قال: هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم؛ فإن 
الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء» فأخبر بفضيلة إبراهيم عكة إلى أن علم تفضيل نفسهء فأخبر به» وثالثها: أن المراد 
به أنه أفضل برية عصره. فأطلق العبارة الموهمة للعموم؛ لأنه أبلغ في التواضع. قلت: ومآل هذا يرجع إلى الأول مع أن 

كون كل منهما أفضل برية عصره ليس فيه مزيد مزية» قال: وفيه جواز التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام قلت: لا 
دلالة عليه في كل من الوجوه الثلاثة. 

نعم أفضلية نبينا ثابتة بأدلة صحيحة صريحة كاد أن تكون المسألة قطعية» بل إجماعية منها حديث مسلمء وأبي 
داود: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القرب» وأول شافع وأول مشفع. ومنها: حديث الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 
يومئذٍ آدم؛ فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر 
ومنها: حديث الترمذي عن أبي هريرة: أنا أول من تنشق عته الأرض فأكسى حلة من حلل الجنة. ثم أقوم عن يمين 
كرتو ليد اخدفيه الخلذمت يترم ذلك لقا غير 

وأمثال ذلك من الأحاديث كثيرة صحيحة شهيرة مما يدل على سيادته وزيادته في سعادته» وفي الأحاديث 
المسطورة إشعار بتأخير قوله: أنا سيد ولد آدم عن قوله: ذاك هو إبراهيم؛ لأن الأوصاف المذكورة يوم القيامة لا 
تتصور أن تكون في المفضول مع أن النسخ لا يوجد في الأخبار هذاء وقد قال بعض الشراح من علماءنا: يحمل الحديث 
على أنه ينكد قاله تواضعا؛ ليوافق الأحاديث الدالة على فضله على سائر البشرء وعلى أن إبراهيم كأنه يدعى بهذا 
النعت حتى صار علما له كالخليل» فقال: ذاك إبراهيم أي المدعو ببذه التسمية إبراهيم إجلالا له يعني من التشريك. 
فيكون معنى «خير البرية» راجعا إلى من َلِقَ دون من لم يُخُلّقَ بعد» ولم د يكن ذكر «البرية» على العموم فلم يدخل 
النبي» في غمارهم. وحاصله أنه ولخد مستثنى منهم إما يطريق النقل» وهو ما ذكرناء وإما بطريق العقلء فإن المتكلم 
عند بعض الأصوليين غير داخل في أمره وخبره. والله أعلم. كذا في «المرقاة». 
') قوله: فقال: السيد الله: قال في «المرقاة»: فيه تعظيم ربه وتواضع نفسه. فحَوّل الأمر فيه إلى الحقيقة مراعاة لآداب - 


كتاب الآداب 1 باب المفاخرة والعصبية 


وَأَعْطَمُنَا طولاء ققَالَ: اقُولُوا بقَوا ُّ 0 بَعْضٍ فَوْلِكُمْ) ؛وَلَا يسك يَسْتَجْرِيئَكُمْ الشَّيْطَانُ). 


56 دود 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبو 


وَقَالَ الكوْرَجُمْحُ: سَلَكَ الْقَوْمُ في الطاب مَعَهُ مَسْلَكْهُمْ مَمَ ز روسَاءِ الْقَبَائِلِ فَإِنْهُمْ 

ا و هَدًا ا أنه كآنَ مِنْ حَمَّهِ أَنْ يحاطِبُوهُ بالك وَاليَسْوْلِ؛ 
قإنّهَا الْمنْزلَة الي لَا مَثْرٍ 2 وزارقال عوير الك 

“٠‏ - وَعَنْ عُمَرَ ده قَالَ: قَالَّ رَسُوْلُ الله َلِل: «لا مُظرُوني" كمَا أَظْرَتِ 
القصارى ان مَرْيَء نأا عبد 5؛ فَقُولُوا: 1 ». مِتَّمَقٌ عليه. 

5 - وَعَنْ عِيّاضٍ بن حار الْمُجَاهٍ شن ده أَنَّ و رَسُوْلَ الله عَلَئِنَدَ قَالَ: «إِنّ الله 
وْتَى إِلَّ واشثرا حلا كعد عل أحد ولا ين عد على أحب. زول شل 

0 - وَعَنْ َال بن - ده قَالَ: قُلْتُ: يا يَسّوْلَ الوا مَا الْعَصَبيّةُ؟ قَالَ: ١أَنْ‏ 
تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَ الظلّْ). رَوَا اك 

- وَعن بقث كير لقا + مِنْ أَهْلٍ فِلَسْطِيْنَ عَنْ اما مِنْهُمْ يِقَالُ لَها: 

ْلَه أَنَّا فَالَثْ: سَمِعْتُ أبي م مول شالف دل الله كنا ل 11 ل للد م 


التقنبئة أذ ت )201ل قاعذ» قال لا ولك ين العضيلة أن لط الكل كزقة نه 


أَنْ 


- الشريعة والطريقة أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم ويَسُوْسُهِم هو الله سبحانه. وهذا لا ينافي سيادته 
المجازية الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية حيث قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخرء أي لا أقول افتخاراء بل تحدثا 
بنعمة الله وإخبارا بها أمرني الله وإلا فقد روى البخاري عن جابر: أن عمر كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا 
يعني بلالاء وهو بالنسبة إلى بلال تواضعء والله أعلم. 
0 قوله: لا تطروني إلخ: مفهومه أن إطراءه من غير جنس إطرائهم جائزء ولله در صاحب البردة حيث قال: 
دَعْ ما اذَّعنّه النصارى في نبيّهم وَاحْكُمْ با شِئتَ مَدحًا فيه وَاحْتَكِمْ 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب م7 باب البر والصلة 


عَلَ الظلّم). ر واه أَحمَدُ وا بِنْ مَأجَه. 

وان يه كر فيو لاا وكيز 
كَلْبَعِير الَِّيْ ردي فَهْوَ يِنْرَعٌ بدَّتّبه). ا دود 

٠‏ - وَعَنْ جُبَبْر بْن مُطعِع ذه أَنَّ رَسُوْلَ اشر يل قال الَيْسَ مِنَا مَنْا" دَعَا إِلى 
عَصَبِيَّةِ» وَلَيْسَ مِنَا مَنْ قَائَلَ عَلَ عَصَبِيَّة وَلَيْسَ مِنَا مَنْ(" مَّاتَ عَلَ عَصَبِيّةَا. 3 
0 

١‏ - وَعَنْ سراقة د بْنِ مَالِكِ بْنِ جْعْشم ١‏ ##ء قَالَ: حَطَبََا مَسُوْلُ الله كيد مقا 
١خَيْرُكُمْ‏ ل وناك دَاوْدٌ 

5 - وَعَنْ أي الكزقاء مف عن اليئ وك قال +٠‏ ١حَيّكَ‏ الشَّْءَ يَعْمِي وَيْصِمًا. رَوَأهُ 


5 
بَابُ ابروا لصّلَةٍ 
0١‏ - عَنْ كَوْيَانَ ديجم قَال: قَالَ يَسْْلُ الله يكلل: «لا يَبْدُ الْقَدَرَ إَِّا الدُعَاءُ ولا 


ال سو الْرّرْقٌ َالذني يُصِيبَه؛::ر رَوَاهُ أبِنْ مَاجَه. 


0 قوله: فهو ينزع بذنبه: ل ل لل له 
على غير حق. كذا في «بذل المجهود». 

(* قوله: من دعا إلى عصبية: أي جمعهم إليها ليعينوه على الباطل والظلم. قاله في «بذل المجهود». 

(”؛ قوله: من مات على عصبية: والمراد بالموت عليها بأن يكون مضمرة في قلبه ومرغوبة عنده» وإن لم يدع أحدا ولم 
يقاتل فيه أحدا. كذا في «ابذل المجهودا. 

) قوله: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه: قال المظهر: له معنيان» أحدهما: أن يراد بالرزق ثواب الآخرة» 
وثانيهما: أن يراد به الرزق الدنيوي من المال والصحة والعافية» وعلى هذا إشكال فإنا نرى الكفار والفساق أكثر مالا 
وصحة من الصلحاءء والجواب: أن الحديث مخصوص بالمسلم يريد الله به أن يرفع درجته. في الآخرة فيعذبه بسبب 
ذنبه الذي يصيبه في الدنيا. كذا في «المرقاة». 


سا ماه 5 و وداي شََ 01 1 و8 2 سراق مومه 5 ماهم لي ان 
- وَعَنْ أن هِرَيْرَةَ #5 قال: قال رجل: يا رسول الله!ا من احق يحسن 
را حدر ونمة ب لقم ونيم فعيو ون ع لت الم ا خم تيد م ال لل م 
صَحَابَتي؟ 3 أمك) ل: ثم مَنْ؟ 39 الثم اأمك) ل: شم مَنْ؟ ل ااثم أمك) ل: ثم 
م5؟”' قَالٌ: ات أَيُمكَ). 
و وو و ا 2 
2000 عي ل يري عخلي الس رس ختي سا ل رلا وس م يس 
9 وَأنَة: قأأ :: (أمك ثه أمك ثم أمك» نم ك)ا. مل 
وَف رواية: قال: (ا ثم أمكَ ثم أمكء ثم أبَاكَ كُمَ أَدْنَاكَ دَ أَذْنَاكَ مَكَّمَقٌ عَلَيه. 
٠6‏ - وَعَنْ بَهْرِ بْنِ ا ا م ب 
رو 00 7 2 0 
أمْر؟ قال: «أَمََكَ) قُلْتٌ: َم مَن؟ قَالّ: «أَمََكَ)» قَلِتٌ: ثم مَنْ مَء؟ قَالٌ: : «أَكَكَ» قُلْتُ: عن 


2 


قَالّ: «أَبَاكَ كم م اقرب بَ فِالْأَفرَبَ». اال وى وا دار 


اه عن وال تاد َْلا أَنّ الت قال ايسول ابنية إن أصيك 


أو عصانلا 


:. ؟ 


6 0 تَويَة؟ قَالٌ: ام أ لَك ٠‏ |ه؟) قَالٌّ: لا قَالُ: «وَمَأ لَكَ م خَالَة؟) 
نْبا عَظيمًا ة لي من ١م‏ رو ا 
قَالُ: : نَعَمْ قَالٌ: (فَبِرَهَا). رََاه الترمدى: 


قوله: ثم من قال أبوك: قال في #عمدة القاري»: وزعم المحاسبي أن تفضيل الأم على الأب في البر والطاعة هو 
إجماع العلماء. وفي «العالمكيرية»: إذا تعذر عليه جمع مراعاة حق الوالدين بأن يتأذى أحدهما بمراعاة الآخر يرجح حق 
الأب في| يرجع إلى التعظيم والاحترام» وحق الأم فيا يرجع إلى الخدمة والإنعام» وعن علاء الأئمة الَامِيٌء قال 
يعاحيا: الأب يقدم على الأم في الاحترام؛ والأم في الخدمة؛ حتى لو دخلا عليه في البيت يقوم للأب» ولو سألا عنه 
ماء» ولم يأخذ من يده أحدهما فيبدأ بالآم. كذا في «القنية». 
وكاقرلهة فيل بهن ني : قال في «الكوكب الدري»: لقد تقرر في أكثر النفوس ورسخ أن الحناية العظيمة لا تكمّرها 
التوبةٌ باللسان؛ فإنه أمر خفيف عندهم ويشهد له قصة ماعز والامرأة الأسلمية فإنم| لم يريا التوبة مكفرا عنهما حتى 
قالا: طهرنا مع أن الطهارة قد كانت حصلت بالندامة على ما فرطا في جنب الله» فلما عرقت ذلك فاعلم أن الرجل قد 
كانت معصيته غفرت له كائنا ما كان بتندمه إلا أنه لم يكن يرى هذه الندامة - وهو أمر لا مشقة فيه - مكفرة عنه؛ 
فلذلك أمر النبي يي بر الخالة لا لرفع الجناية» فإنها كانت ارتفعت» بل ليحصل في قلبه نوع طمأنينة. 

وَأبشا نقد ورد ق بعش الروايات اناعن بدرضة ذننية قه ذم عليه والأول آناياي يعدة بخسة ليتيين بذلِك 
ما تطرق إلى باطنه من خبث بارتكاب هذا الإثم؛ والتوبة وإن كانت مَاحِية للذنب» ولكنها لا تفيد هذا النوره ‏ - 


كتاب الآداب 5 باب البر والصلة 
1ا/اء - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلي «َحَذْتُ الخَنَّةَ قَسَمِعْتُ فِيْهَا 
قِرَاءَةٌ ل مَنْ هَذَا؟ قَالَوَا: : جار كد 3 بْنُ التّعْمَانِء كَُدَلِكُمُ اليد" كَدَلِكُمْ الْيدّ)ء وَكَآنَّ 
5 لكين ا َوَاهُ في «شرْحٍ السّنَّة وَالْبَيْمَقيْ في «شعَبٍ الْإِيْمَان". وَفي رِوَايَتهِ قَالَ: 
النْمَتٌ ايت في الْنََّا بَدْلَ «دَحَلْتٌ اخَنّةا. 
للا - وَعَن معَارِيَة بن جَاحِمَةٌ 4 أنَّ جَاِمَة جَاءَ إلى التي كَل مقَال: ارسرل 
اللّها أ ردت أَنْ أَخْدُوَ وَقَدْ جِدتٌ أسْعَشِيرة 3 فَقَالٌ: اهَل لَك مِن ا قَالٌ: َعَم نَعَمُّ فَعَالٌ: 
«قَالَرَمْها كَإِنَّ الجَنَةَ عِنْدَ رِجْلِهًاا. ر واه د لخر وَالْمَيْمَقْ في اشّعَب ا 
9 - وَحَنٍ الْمُغِيرَةِ *» قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ الله يِه «إِنّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ 
ا 7 الْيِنَات» وَمَتَعَا"' وَهَاتِء وَكْرِ آَخُنْ قِيلَ وَقَالَ وَكثْرَةَ السّوَالِهِ وَِضَاعَةً 
الْمَالٍِ). مُتَّمَق عَلَيْه. 


سم هم 6 عرسا ه 8 2 6 ان سر كوي 2 م سد م 

0 أسماءً بنث الىئ كنا قَالْتْ قرِمت عل اتئي هي مشركة فى عَهَدِ 
سس يم م 0 5 2 اك 5-5 2 ٍَ . 5 

قُرَمْش فَقُلْتٌ: يَأ رد سوْلَ اللا إِنَّ أن قَدِمَتْ وَهيَ رَاخْبَّةَ» أفاصل أتي؟ 111111 


- والسرور الزائل عنه بشوم الذنب. ولعل ذنبه يكون من قطيعة رحم.ء فناسب أن يبدل موضعه ما يكون صلة؛ ولا 
يذهب عليك أن الذنب كان من حقوقه تعالى وسبحانه لا من حقوق العباد لم يكن السبيل إلى اغتفاره غير عفو 
صاحب الحق» غير أن حقيقة الرحم وغيرها ما هو متعلق بالعباد لا تخلو عن معصيته تعالى» فاحتيج لرفع هذا الإثم 
إلى التوبة وبقي بر الخالة بحرد فضل. 

() قوله: كذلكم البر: قال الطببي: المشار إليه ما سبق والمتخاطبون الصحابة؛ فإنه للد راى هذه الرؤيا وقض غل 
أصحابه؛ فل) بلغ إلى قوله: حارثة بن النعمان نبههم على سبب نيل تلك الدرجة» فقال: كذلكم البر أي مثل تلك 
الدرجة تنال بسبب البر. وقوله: «وكان أبر الناس بأمه» هذا من كلام الراوي. التقطته من «المرقاة». 

(") قوله: ومنع وهات: بكسر التاء» وهو اسم فعل بمعنى «اعط». وعبر بهم| من البخل والسؤال أي كره أن يمنع 
الرجل ما عنده ويسأل ما عند غيره. كذا في «المرقاة». 


1 الآداب ١م‏ باب البر والصلة 
ون أبي ار 0000 0 الي كياد يه . يَفْسِمٌ لما بِالجعِرّائةِ إِذ 
َفْبَكَتِ امْرأُ حَن دَنَث ِل القين يليك فبسَط لَهَا رداءه فَجَلْسَتْ عَلَيْهِ َقْلتُ: مَنْ 
جِي؟ 8 ا ل 
6 - وَعََنْ عبد لله ين عرو لم قل" قَالَ رَسُوْلُ الله عَللاة: «رضى اليب في 
رعَى الْوَالِدِ وَسَحَظ سَخَظ الرّبّ في سَحَد الْوَالِيا. رَوَاهُ المَرْصِذِي. 


وحن بي الدَّرْدَاءِ يه أَنَّ 1 كاه فَقَالُ: إن ل ح امْرََة 0 5 مزق 
بكللذفقا كقال أت الكزة شيطق رثول الله عق يق 00 اكاك الله 


- ص' 


نْ شكْت فَحَافِْظ الْجَابُ َو صَيّعْ). . رَوَأة التُرْمِذِيٌ اسن مَأحَه. 
؛؟/ء - وحن ابن عْمَرَ ذم قَالَ: كانت تَحْتي ا ا وان غُمَرُ يَكْرَهْهَاء فَقَالُ 
00 ممه يسول الله يكل قَدَكْرَ ذَلِكَ لَك فَقَالٌ ل مَسُوْلُ الله صكللة: 
وَأهُ التَرْمِذِ 000 اود 

0 َال يَسْوْلُ الله يَكئِلد «إنّ مِنْ أَبَد الْير صِلَةَ البَجْلٍ أَهْلَ ود 
كه أن 006 رَوَاهُ مسلم. 

1 - وحن أَبي هُْرَيْرَةَ ه#» قَالُ: قَالُ وسو سُوْلُ الله عَككاة: ا م 7-2 ند رحِم 
440 فيل مَنْ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالُ: اامَنْ دم َ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الكبر أ حَدهنًا أذ نينا كه 
ّ يَدْخُْلْ ان رَوَأهُ مسلم. 


(') قوله: قال: نعم» صليها: قال النووي: وفيه جواز صلة القريب المشرك. وقال في «العالمكيرية»: ولا بأس بأن يقتل 
الرجل المسلم والمشرك قريبا كان أو بعيداء محاربا كان أو ذمياء وأراد بالمحارب المستأمن؛ وأما إذا كان غير المستأمن فلا 
ينبغي للمسلم أن يصله بشيء. كذا في «المحيط». وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي الدشغديٌ: إذا كان حربيا في 
دار الحرب؛ وكان الخال حال صلح ومسالمة فلا بأس بأن يصله. كذا في «التاتارخانية». 


كتاب الآداب ّم باب البر والصلة 


بي أَمَامَة ا قار و ول انم ا كن للقي 2 
وَلَدِهِمًا؟ قَالَ: اد نو هُايْنُ مَاجّه. 


5-5 


وَالِدَيّه لي َهُ بَابَانِ مدان ء مِنَ الكار إِنْ كن وَاحِدًا فَوَاحِدًاا. قَالَ اليَجُلُ: وَإِنْ 
للَمَا؟ قال : ٠‏ وَإِنْ ظَلَمَاكُ وَإِنْ كمه وَإنْ عللَمَاهك. 0 00 
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4 - وَعَنْهُ ده 7 0 الله ع قَالَ: «مَا مِنْ وَلَدٍ ا ل حم 
كَقَبَ الله بحكُلٌّ تطرَة حَجَةٌ مَبروْرَة» َالو وَإنْ نكر كل يَوْمِ مِائةَ مَرَة؟ قَالَ: َعَم الله 
2 و لي في صب ب الْإيْمَان). 

“لا - وَعَنْ أيْن عْمَرٌ 5 عَنٍ الت عَيَئِبٍَ قَالَ: «بَيْتَمَا كَلَامَةُ تَمْرِ نَتَمَاشُون] 

أختف التي كثالوا إل رفي لخر ٠‏ فَانحطَت عَلَ قم عَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الجَبَلِ 
ال فَقَالَ بَعْصّهُْ لِبَعْضٍ: انْظرُوا أَعْمَالّا عَِلْتُمُوهَا بنّهِ صَاطَِة فَادْعُوا الله 


2 
درتو مده 


وعدم نود عد مع عو ايا وا عي 
0 تى عَلَيْهن فَإِدَا د ا 
ل ول الج كن ليك عى أده ْ ها 5: 
كُنْتُ أَخْلْبُ فَحِئْتُ بِالْجلاب فَقُ:ْ قت عِنْد وهنا كن أن أو 
بالصّبْيَةِ قَبْمُمه وَالصّبيَةُيَعصَاعَوْتَ عِنْدَ قَدَيه قَلَمْ يَرَلْ دلِكَ بك أي وَدأبّهُْ حَق ل 
القيكاف فَإِنْ كُنْت تَعْلَم أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْحٌ لَنا فرك نري هلها 


الما فَمَرَجَ أللَّهُ هم فُيْجَة حَىَ يَرَوْنَ الما 


كتاب الآداب فده باب البر والصلة 

دل الاي: اّمم له كانت لي بنث حم بها كأ 3م نحت التجال النتاك تطليث 
ِليْهَا نَفْسَهَا قَأَبَثْ حَت آتِيهَا بمائَةِ ديئار مَسَعَيْتُ حَقّ جْمَعْتُ مِانَةَ دِيئارٍ فَلَقِيتُهَا يهاه فلم 
فَعَدْثُ بَْنَ رِجْلَيْهَا قَالَت: يا عَبْدَ الوا انق الله ولا تَفْمَحْ | حاتم فنث عَنها. لهم مإ 
كنت كفلم أي قذ هد فَعَلتُ ذَلِكَ اْتعاء وجْهِكَ فَافرُجٌ لَتا مِنْهه مَفَرَح لَهُمْ فرْجَة - 

وَقَالَ الك ا اه أجها بقدق أ:؟: كنكا قكى له قل 
أَعْطِني حَقَي فر طَيث عليه لور ال أَوَلْ'' أَرَْعُةُ حَقّ جَمَعْتُ مِنْهُ 
بَقََا وَرَاعِيّهَاا قَجَاءَن فَقَالَ: انَّق الله وَ) لا تظيمي وَأَعْطِني حَقي قم فَقُلْتُ: اذْهَبٌ إِل ذَلِكَ 
الْجَمَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ انق الله وَلَا لا كزأ ي: كقلك: إن لا هوا به كَخْذ كلق الْبقد 
و ا ءَ مَجْهِكَ فَافْرّحٌ مَا 


0 


بعِي» فَفَرَجَ”" الله عَنّْهُم. مُتَقَق عَلَيْهِ 


م 


قوله: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها إلخ: تمسك به الإمام أبو حنيفة وصاحباه وغيرهم تمن يجوز بيع 
الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذنه إذا أجازه المالك بعد ذلك. وقالوا: هذا يدل على جواز تصرف الفضولي في مال 
الغبر على وجه النصيحة» وطريق الأمانة وإرادة الشفقة حيث استحسن ذلك منه يلياد فهو في حكم التقريرء لا يقال: 
لعل هذا شرع من قبلنا؛ فإنه قد ورد نظيره في زمانه ينكد حيث دفع قيمة كبش لبعض أصحابه» فاشتراه بباء فباعه 
بضعف ثمنه. واشترى كبشا آخرء وأتى به مع قيمته» فدعا له وك بالبركة. التقطته من «المرقاة». 

قوله: ففرج الله عنهم: قال النووي: استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه» وفي 
الاستسقاء وغيرهء ويتوسل بصالح عمله إلى الله تعالى» فإن هؤلاء فعلوه واستجيب لهمء وذكره النبي وَل في معرض 
الثناء عليهم وجميل فضائلهم» وفيه فضل بر الوالدين وإثارهما على من سواهما من الأهل والاتكفاف عن المحرمات» 
لا سيا بعد القدرة عليهاء وفيه إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل الحق. قلت: لا خلاف في جواز استجابة 
الدعاء للولي وغيره ما عدا الكافر؛ فإن فيه خلافاء لكنه ضعيف لاستجابة دعاء إبليسء» والاستدلال بقوله تعالى: 
وَمَا دُعَآهْ آلْكَفِرِينَ إِلّا فى ضَكَلٍ :4:3 (الرعد: )١4‏ غير صحيح؛ لأنه ورد في دعاء الكفار في النار بخلاف الدنيا؛ 
فإنه ورد أنه للد قال: اق دغوة المظلوء ون كان كافرالافإنه لين دوته حجات» حل ماروا أحد وغيزه عن أنس. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 4 باب البر والصلة 


00 00 وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو ذيما قَالَ: ال رشلا‎ - ١ 
الَجُلٍ وَالِدَيِْا الوا يار سُولٌ النها وَهَلْ يَْحِمُ المَجُلُ وَالِِ دَيُه؟ قَالُ: انَعَمء يس تَسْبُ ا لبجل‎ 


كه 3 ظ 0 اس اسن ف كسس 2 مو وج 8 اس 
فيسب أناةه قشت 5 تق عليه. 


7 - وَعَنْ خ بَحكْرَةٌ ده قَالَ: قال سول ل الله وكيك اك الدُوْبٍ يَعْفِدُ اله هيا 
اناك الدقنة مُقُوْقُ' الْوَالِدَيْن؛ فَإِنَهُ يُعَجَّلْ لِصَاحِبهِ في اليا قبْلَ الْمَمَاتِ). رَوَاه الْمَيمَِيْ 
في اشْعَبٍ الإيْمَانِه 

64ل - وَعَنْ أَنين #2 قَال: قال وَسْوْلُ الله َكل «إِنّ الْعَيْدَ لَيَبْوْتُ وَالَتَاهُ أ 
0 تلذيال 18 ايكا ومتكففة لكانشق يعشنية لكي ال رتاء 
الْمَبمَتِئٌ في اشعَب الإيْمَان». 


"٠‏ - وَعَنْ َي أَسَيْدِ السّاعِدِيٌ هه قَالَ: ْنَا جنع 3 د رول اله 3 إِذْ جَاءَهُ 
رَجُلُ مِنْ بي سَلَمَهَ فَقَالَ: شوك الها كل تت من يز أ شء أ رَهُمَا بِهِ بَعْدَ 


مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: ١نَعَمْء‏ الصَّلَاهٌ عَلَيْهِمَا وَالِإسْتِغْقَارُ لَهُمَ وَإِنْمَاذُ عَهْدِهِما مِنْ و 


ًّ 


11 . س وه ا 0-9 

وَصِلَةُ اليَّحِمِ ناوغز صَريقِهما» ٠‏ روأه أه ابو ود وَأَبِنْ مَأجه. 
د أ دقان كال تون الله كدف يون ايك" أن كنف اناق 

2 7 و شاه وه 9 6 

رزقة 2 ينْسََلهُ في أكره َلْيَصِلُ بجَة) ا 

قوله: إلا عقوق الوالدين إلخ: هذا في العقابء وأما في الميراث فيسوي فيه بين الولد البارٌ والعاق. أخذته من «المرقاة». 

(" قوله: من أحب أن يبسط له في رزقه إلخ: قال النووي: في تأخير الأجل سؤال مشهورء وهو أن الآجال والأرزاق 

مقدرة» ولا تزيد ولا تنقصء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء بوجوه. ح- 


كتاب الآداب ذه باب البر والصلة 


6١‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَة د» قَال: قَالَ وَسْوْلُ الله يكِِ: «تَعلَمُوا"' مِن أَْسَابِحُمْ مَا 
َصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ؛ فَإنَّ صِلَةَ البَحِم حََبَةٌ في الْأَهْلٍ مَثْرَاةُ في الْمَالِ مَْسَأةُ في الأكر). 


_ٌ 


+10 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ د كال سيت ل ول الله َك يله إن آل أبي 
ا 


وال بألا ناوي الل صالخ النؤميت» لسن لمر حم أبنلا ببلذيهاة متَفَْق 


هه مم 


- أحدها: أن الزيادة بالبركة في العمر بسبب التوفيق في الطاعات وعاارة أوقاته با ينفعه في الآخرة وصيانتها 
عن الضياع وغير ذلكء وثانيها: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح 
داعيو سدور ييه [لحا يشا ويه قري اها رجا أ مبقود وقد عل الاتدالىيها بتع لمن للق وهر من 
فق قولة انعا تنكو آدنة ميقا وَيُْتُ» (الرعد: 4 فبالنبسة إلى علم الله تعالى وما سبق قدره لا زيادة. بل 
هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين يتصور الزيادة» وهو مراد الحديثء وثالثها: أن المراد بقاء ذكره الجميل 
بعده. فكأنه لم يمت وهو ضعيف. وقال صاحب «الفائق»: يجوز أن يكون المعنى أن الله يبقى أثر واصل الرحم في 
الدنيا طويلاء فلا يضمحل سريعا كا يضمحل أثر قاطع الرحم. التقطته من «المرقاة». 
0 قوله: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم: والمعنى تعرفوا أقاربكم من ذوي الأرحام ليمكنكم صلة الرحمء 
وهي التقرب لديهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم؛ وفيه دلالة على أن الصلة تتعلق بذوي الأرحام كلهاء لا بالوالدين 
فقطء كى| ذهب إليه البعض. قاله في «المرقاة». وفي شروح «الكنز»: تجب النفقة عندنا أيضًا على الرجل لقريب ذي رحم 
محرم» ولو من غير ولاد مثل الأخ والأخت وأولادهماء والعم والعمه والخال والخالة إذا كانوا فقراء عاجزين بأن كانوا 
رمن أو أعمى بقدر الإرث؛ لقوله تعالى: لوَعَلَ آلْوَارثْ مِثْلُ ذَلِكَ)* (البقرة: *577). 

فالتنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار؛ لأن الحكم متى رتب على الاسم المشتق كان مأخذ اشتقاق ذلك 
الاسم علة» فكان الإرث علة لاستحقاق النفقة» فتقدر بقدر الإرث؛ لأن الحكم ثبت بقدر علته» وني قراءة ابن 
مسعود *ه: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم؛ وهي مشهورة» فجاز التقييد بهباء ويجير على ذلك؛ لأنه حق مستحق 
عليه. وقال الشافعي: لا تجب النفقة إلا لقرابة الولاد؛ لأنه لا بعضية بينهم فلا تجبء كنفقه بني الأعمام» وبه قال 
مالك. وعن أحمد تب لقريب وارث. 


كتاب الآداب 5 باب البر والصلة 
و3 -وَحَنٌ ائ بكرة دك قا 1 قَالّ 00 الله عله : مأ مِن د 0 أذ 
يُعَجَّلَ الله لِصَاحِبهِ العُقُوبَةَ في اله يا مَعَ م يَتَهِدْ له في الْأجِرة م مِنَ الْبَغي وَقَطِيعَةٍ يع 
الّجِم). رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَأبُوْدَاوْ 
4ك - وَعَنْ عَبْدِ الله 3 1 ؛ أو فال تب ا ا للا 
ْوَل الك حْمَة'"' عَلَ قَوْمِ فِيْهِمْ قَاما لا 00 
ل لَ: قَالَ يَسْوْلُ الله مَل «لا يَدْخُْلُ الجن 
قَايلِعٌ . مُتَقَقُ عَلَيِْ 
46 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ +4 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل "خَلَىَ الله الخَلْىَ» كَلَمَا مَرَغَ 
مِنْهُ قَامَتِ الرَحِمْ مدت يفوي التختن» قال : مَّهُء قَالَتُ: : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذٍ بك مِنَ 
الْقَطِيعَة َال ألا تَرْضَيْنَ أن أْصِلَ مَنْ وَصَدَكِ وَأَقْطعَ مَنْ فَطَعَكِ؟ قَالَثْ: بَلَ يا رب 
قَالُ: قَذَاكِ). متَمَقٌ 0 
الاك - وَعَنْهُ 2» قَالَ: قال ر, ا شؤل الله 6د «اليَحِمُ هَجْنَةُ مِنَ البَحْمَنِ فَقَالّ الله: 
بسي وَمَنْ فَطعَكِ فَطَعَتًّا. لسارم 
- وَعَنْ عَبّدِ الرّْمَن بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ‏ ا الله 6ه 
000 ا قن خلفك ام و شَقَفْتُ لَهَا مِنْ اسبي» فَمَنْ وَصَلَمَ 
موسي عه قَالَتْ: 0 لُ الله مَليِةِ: «البَحِمُ مُعَلَّقَةُ بِالْعَرْشٍ تَقُول: 
من وص لني و وَصله ا فَطَعَهُ اللّهُ). متَّمَقٌ عَلَيّه. 


قوله: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم: قال التوريشتي: يحتمل أنه أراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة 
الرحمء ولا يتكرون عليه؛ ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر» أي يحبس عنهم المطر بشؤم القاطع. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 2 باب البر والصلة 
07 - وَعَنِ ابْن عَمْرِو #2 0 َال َسوْلُ الله َي «لَيْسَ الْوَاصِلُ بالمكافى» 
وَلَحكن الْوَاصِلُ الَذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحمُهُ وَصَلَهَاه. رَوَاُ الْبُكَارِيُ. 
لوعن أوهريقة :2ك أن تلا كال يا يسول انلا إن لي قراب اب صلم 
و 00 عَنْهُمْ وَيِجْهَلُونَ ع فَقَالَ: : اليا 2 
ل ا ا 
ذَلِكَ). رَوَاهُ مسلم. 


10ت وعة 8 سعد سَعِيْدٍ بن الْعَاصِ 


وَيَقَهِ و 


8 َال َسُوْلُ الله يَلئيةِ: «حَىٌّ كبيْر الرخُوة 


ف قَالَ: 
عَلْ صَغِيْرِهِمُ ٌِ حَن الوالد عل دودر وأه 52 اشّعَبِ الْإِيْمَانِ). 
ا لشَّفَقَةِ وَا كيت د 


- 


سل 


قَال 0 الله عيب ولا يَرْحَمْ الله للّهُ مَنْ لا 
يَرحَم الكّاس). مد اك 
:0 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو دم قَالُ: قَال سول الله 2 «الرا- مون يرحمهم 
اليَّحْمَنُ اْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ يَرْحَنُكُمْ مَنْ في الصَّاء». ََاه واو الذي 
0١‏ - وَعَنْ الشْعْمَانٍ بْنِ بَشِيْرٍ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كيد «ترَى الْمُؤْمِنِينَ في 
تَرَاحمِهِمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ 0 الحسد الْوَاحِنٍ إذا الشكى غَطوًا تداع له مَائد 
5-1 اشر ولخئى» متمق َه 00 
- وَعَنْهُ م قال: كال يَسُْلَ الله يك الْمْسلِمُوَ كرَجُلٍ وَاحِي إن اش 
َيه افق عله ون اق ا لفق ع ا 
٠‏ قوله: فكأن! تسفهم: قال التور بشتي: أي إحسانك إليهم إذا كانوا يقابلونه بالإساءة يعود وبالا عليهم: حتى كأنك 
في إحسانك إليهم مع إسائتهم أطعمتّهم النارّ. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 4 باب البر والصلة 

+5 - وَحَنْ 2 مَوْسَى الْأَشْعَرِيٌ ده ع 9 يِب قَال: ١‏ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 
كالنيان يقد مضه دق اا كم شَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه. مُتَفَقٌّ عَلَيْه. 

64 - وَعَنٍ ابْن عَبَّاين هما قَالَ: قَالٌ َل الم كلد السن هاه مَنْ لَمْ يَرْحَمُ 
صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَفَ رْكُبيرَنا اموي مودو وين عَنِ الْمُذَكرا. رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 

دهلء - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَّث: جَاءَ أَغْرَايٌ إِلَ رَسوْلٍ الله يَكلْدِ فَمَال: أَبْقِ 
الصّبِيَانَ هَمَا نَُبَلهُم؟ فَقَالَ التي وك «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَع الله مِنْ قَلْيكَ 597 


صوغ أن هررق ل سَيْهْث أبا القايت الصَّاوِقَ الْتضدوق علق 
يَفُلُ: الا 0 0 امن شور ضيه 


بم - وَحَنْ أن مُوتَى ده قال. ال د 00 سول الل كله. (إِنَّ مِنْ إِجْلَال اللّه ءِ إِكْرَاءَ 
وغ الشية الْمْسْلِم؛ وَحَامِلٍ الْمَُآنِ غَيْرِ الْعَالي فيه فيه فِيهِ وَاخَاف غنْه وَإكْرَاءَ ذي السَّلْطَانِ 
ا ا ذا اود وَاْمَيْهَقيْ في «شعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

9 - وَعَنْ عِيَّاضٍ بْنِ حِمَارٍ ده قَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ الله َكل «أَهْلُ اَن تَلَانَةُ: دو 
سُلْطَانٍ مُقْسِط مُكَصَدّقٌ مُوَفّقٌ وَيَجْلٌ: " رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلّْ ذِي قُرْقٍ وَمُسْلِهِ 00 
قوله: قيض الله له عند سنه من يكرمه: وفيه إشارة إلى طول عمر الشاب المعظَّم للشيخ المكرّم. كذا في «المرقاة». 
رس قوله: ورجل رحيم: أي على الصغير والكبير» قال الطيبي: وإذا استقريت أحوال العباد على اختلافها لم تجد أحدا 
يستأهل أن يدخل الخنة» ويحق له أن يكون من أهلهاء إلا وهو مندرج تحت هذه الأقسامء غير خارج عنها. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الآداب 1م باب البر والصلة 


9 


وَعَفِيفٌ مُتَعَقفُ دُو عِبَالٍ. وَأَهْلُ الار خَمْسَةٌ: الصَعِيفٌ الَذِيْ لا رَبْرَ له" الَذِيْنَ يْنَّ هُمْ 
نا يَبتَعُونَ أَهْلّا وَلَا مَالَاه وَاخَائِنُ الَِّيْ لا يَختّى لَه طَمَمٌ؛ 0 دَقّ إلا خَائَهُ 
وَرَجُلُّ لا يما ضيح وا يي إل رَهُوَ يحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَه وَدْكْرَ الْبَخْلَ أو 

الْكَذِبَء يم رَوَأه مسلم. 

- وَعَنْ حَاقِفَةَ دما قَالَثْ: جَاءثي ني مر مَََا ابكقان ن لها تََألبي كلَمْ تجد 

عِنْدِي غَيرٌ كر وَاحِدَوه َأَعْطَيْتَا اها فَقَسَمنْهَا ب بين ابِنَكيهَا وَأ َم تأكل مِنْهَه كم قَامَتْ 
فَخَرَجَتْء فَدَخَلَ الى عَلبِلٍ مر ١م‏ مَنْ يِل مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ 00000 
إلَيْهِنّ حُنَّ لَهُ سِنْرًا م مِنَ الثّار). مه مَتَّفْقٌ عليه 

- وَعَنْ سَرَاقَة بْنِ مَالِكِ <هه أَنَّ التي 00 قَالّ: «أل ذلك ع أَفُصَلٍ 
الصَدَقَةِ ابْنَتْكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كسِبٌ غَيْرْكَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجّه. 

0 اق عجان يقب قال كال رسؤل 0 (مَنْ نث لَه أن َل 

ما َم يا ولي و د علنها يدق الد كوو أَدْخَلهُ الله الحئت زناه أثذ داق 

- وَعَنْ أن :يك قال: قال سول الله يكل «مَنْ عَالَ جَارِيَئيْنِ حَقٌ كَبْلُعَا 
جَاءَ يوم الْقيَامَةِ أن لو دار ف أضابيفة رز رَوَاهُ مسلم. 

4 - 1 سَهُْلٍ بْن سَعْدٍ د د قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله عَيَله: : «أنا وَكافِلُ لحني لَه 
وَلِغَيْرِهِ في الْجَنَّةِ هَكَذَا عار بالسيابة وَالْوَسْطَى وَفَرّبَ بَيْتَهُمَا شَيْكَاه. رَوَاهُ الْبُخَارِي. 

5ت - وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأَفْجَِيَ ٠<‏ د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يلد «أنَا وَامْرَاة 
سَفْعَاءُ الَدّيْنِ كَهَاتيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَأَوْمََ َزِيدُ ْنُ وُرَيْع إِلَ الْوسْطى وَالسّبَابَةِ - اهرَأه 
قوله: لا ري له: قال التوريشتي: أي لا تماسك له والمعنى لا تماسك له عند مجيء الشهوات. فلا يرتدع عن 
فاحشة. ولا يتورع عن حرام. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 1 باب البر والصلة 


0 مِنْ رَوْجِهَا ذَاثٌ مَنْصِ 3 وَجَمَال 0 2 مهأ 0 يِتَامَاهَا - حو انوا أو مَاثُوا». 


ا دود 
ع ًَ ص و 
ا 2 وعن 2 أمامة فك - قَالٌ: قَالٌ يَسُوْلُ الله عتتلاه ييه لمن 2 0 
0 قَهُ ! 0 1 0 عَلَيجَ يَدهُ كا ومن أخسن إل تقبأ 


ِ 
ذه 
., 
3 

ها © 
0 

إن 

0 


في الت ة كَهَاتَيْن) وَهَرَقَ بَيْنّ 0 رَوَأهُ 1 وَالتَرْمِذِيٌ. 
الالاء - وَعَنْ 0 57 وم أن يَجُلّا مَكا إل الكيئّ ع قَسْوَةَ قَلْبِِ قَالَ: «امْسَخْ 
1 اد ا تيم وَأَظعِِ الْمسْكين). روَا حل 


- وَعَنٍ ابْن عَبَّاين ذهدا قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله َكَيِيةِ: مَنْ آوَى يَتِيْمًا إل طَعَامِهِ 
كوه فكي أئثة لك نفنة الققو لا أن تنذل قثا ل نوي كال كلات ينات أ 


م 


مِفَنٌ من الْأحوَاتِ دَأدمََ ورَجَوْنَ حك ُفْنَونَ ال دجب اللة له الجئّةه قال وَل 
يا رَسَْوّل انلها أو انْتَيْنِ؟ قَالٌ: ١أَر‏ وتان شق لى قالوا أو :ؤاحةة» لقال واسدة لاققة 
0 اللهُ بحَرِيْمَتيهِ وَجَبَّتْ لَهُ الجَنّهُا قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللها وَمَا كُرِيْمََاه؟ قَالَ: ١عَيْنَاة».‏ 
رَوَاهُ في (شرح السَّنَّةَ). 

دل - وَعَنْ أب هْرَيْرةَ ده قَالّ: قال رَسُوْلُ الله وكفاه: «حَيْدُ يَيْتِ في الْمَسْلِمِيتَ بيت 
فيه يقي خسن إلنه وك يت في كلمن ب فيه تق ذساء إلئد:" روا ا بّنُ مَاجَّه. 

0 - وَعَنْهُ وق قَالُ: قَالٌ درل الله 6د ا السّاعِي عَ الْأَرْمَلَةٍ 0 
كَالسَّاعِي في سَبِيلٍ اللَّدا ا قَالَّ: «كَالْقَائِمِ لا يَغُْرٌ وَكالضَّائِم لا يَفْطِرًا. مَتَّمَقّ عَلَيْه. 


٠0‏ قوله: يساء إليه: أي يؤذي بالباطل» فإن ضربه للتأديب وتعليم القرآن جائز فها داخلان في الإحسان معنى» وإن 
كان في الصورة إساءة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 0 باب البر والصلة 


. :ا اشام هاس ن عدا ارل 0 رووةٌ 1 كاله . َه 2 جم و2 رن 
الال رن كار سر ل: قال رسول الله يكله: «لآان يودب الر 
© عماسم 


ان يَمَصَدَّقَ بصَاع). رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ. 


ا اس ويه بو يَسْوْلٌ الله عبد قَالَ: «مَا خَحَلَ 
لِك مِنْ نَل وَلدهُ أفْصَلَ مِنْ أدب حَسَنِا. رَوَاهٌ التُرْمِذِيٌ وَالْبَيْهَقِيُ في اشعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

الس أبن عَمَرَ ض أن ستول الله 6 ع عا قَال: «الْ” 0 له ١١‏ 

يظلمة"' وَل لسلمة” ' وَمَنْ كأنَ في حَاجة أَخِيه 3 اللّهُ في حاجته» وَمَنْ فرج عن 


شام مزه ع الل عن ل عد ريمن كنات ؤم اليا وه سر ساس ه اللّهُ يَوْمَ 
القتامةا: مَتَّفَقٌ عليه 


هه سر 


ااانه - وحن وهو 5 د قَال: قَالُ ل الله 6د : «الَْف: فك الخو النكد لا 
يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْدُلَهُ وَلَا يحْقِرْهُ الكَقُوَى هَاهْنَاا وَجُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثلاث مِرَارٍ. 


قوله: لأن يؤدب الرجل ولده إلخ: وعلى تقدير ضعفه يعمل به في فضائل الأعمال إجماعاء ولا شك أن المراد 
بالتأديب هنا تعليم الآداب الشرعية. كذا في «المرقاة». 

؛ قوله: المسلم أخو المسلم: فيه إشعار بأن المسلم والمؤمن واحد؛ لقوله تعالى: #إِنَّمَا أَلْمُؤْمِئُونَ إِخْوّة» (الحجرات: 
٠٠‏ قاله في «المرقاة». 

قوله: لا يظلمه: فإن الال ينحطهء أولًا عن رتبة النبوة #لَا يّتَالُ عَهدِى الغَدلِمِينَ 8:* (البقرة: 4 »)١7‏ وثانيًا عن 
درجة الولاية: #لَا يّتَالُ عَهْدِى ألطَدلِيِينَ ©)4 (هود: 218)» وثالثًا عن مزيد السلطنة لبيت الظالم خراب ولو بعد 
حين» ورابعًا عن نظر الخلائق: جُبِلّتِ القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء وخامسًا عن حفظ 
نفسه: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. (شعر) 


لا تَظْلِمْنَ إذا ما كنت مقتدرًا فالظّلّم آخره يأتيك بالندّم 
نَامَت عيُونُك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لم تتم 


كذا في «المرقاة»). 
ح قوله: ولا يسلمه: بضم أوله وكسر اللام أي لا يخذله» بل ينصره. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 51 باب البر والصلة 
ابحَسْبٍ امْرِعئٍ مِنَ القرٌ أَنْ يحقِرَ أَحَاه الْمسلِم كل الْمُسْلِمِ عَلَ الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمَهُ ومَالة 
وَعِرْضْه). رَوَاهُ مُسَلِهُ 

هاا - وَعَنْ ال قال 9 0 سول الله عَيئلة: «وَالَدِي 5 نَفْسِي بِيَّدِهِ لا يُؤْمِنْ 
8 2ق فك كروما ف لذن مَتَّفَقٌ عليه ظ 


سم جهنو برل 


سر 


07 - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ميهد قَالَ: تال وَسَول ل الله يَيَئنهِ: «إِنَّ أَحَدَ كذ" مِرآهٌ أَخِي: 
فَإِنْ رَأى به أَذّى قَلبِيظهُ عَنْهه رََاهُالمرْمِذِيُ. 

وَفي روَابَةِ له ولي دَاوُ: ١الْمُؤْمِنُ‏ مِرْآٌ الْمُؤْمِنِء وَالْمُؤْمِنُ م أَخُو الْمُؤْمِنِ؛ يَحُفٌ عَنْهُ 
صَيْعْتَهُ وَيَحُوظهُ مِنْ وَرَائْها. 

الالاء - وَعَنْ نين م ده قَال: قَال رسؤا سول الله صَلَيِيْةُ: ١انْصر‏ أَخَاكَ ظَالِمًا ةا 
فكال 0 يا سول للد ل مَظلو مأ 6 سَرهُ فَكْيْمَ طَالِمًا؟ قَالَ: «تَمَْعْهُ مِنَ الْظُلْم 


0 


فَذَلِكَ نَصِرَك إِياه). متمق عَلَيّه. 


دللا - وَعَنْهُ ده عَنٍ التي يل قَالَّ: «مَنِ اغْيَيْبَ عِنْدَهُ أَحْوْه الْمْسْلِمُ وَهْوَ 
عل تَطرو قَتِصَرَهُ صَرَهُ الل في الدنَْاوَالأَحِرَِ َإِنْ لم يَنْصْْهُ وَهْوَ يَْدِرُ عَلَ َصْره اك 
لل به في نيا وَلآخِرَةه. رَوَاه الْبَقويُ في اشَرْح السّنقه. 

«لالاء - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ضكر قَالَتْ: قَالَ وَسَوْلُ الله َي ١مَنْ‏ ذّبّ عَنْ لم 
أَحِيْه بلْمَغِيَْةٍ كان حَفًا له عَلَ الله أَنْ يُعْتقَهُ مِنَ الار». رَوَاه اَْيْمَقِعْ في «شعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
0) قوله: إن أحدكم مرآة اعد إلخ: معناه أن المرآة ترى الإنسان ما يخفى عليه من صورته؛ ليصلح ما يحتاج إلى 


إصلاحه. فكذا المؤمن للمؤمن كالمرآة فيزيل ما فيه من العيوب إعلامه وينبهه عليهاء قال ابن العربي: أي ليجعل نفسه 
صافية في حق أخيه: كما تجعل المرآة كذلك. أخخذته من «بذل المجهود). 


كتاب الآداب 55 باب البر والصلة 


08 - وَعَنْ أَبي ادر 'داء ده قَالَ: سَمِعْتُ رَسُْلٌ الله صَنَيِيْ يَفْوْلُ: «مَا م من مشلع يرد 
عَنْ عِرض أَحِنه إلا كان حَمًا عل اللو أن مَك عن َارَ جَهَنّمَ يَوْمَ الْقِيَامَة1ه كُمَّ ثَلَا: 
حَقَا عَلينا نص الْمَومنيت مِنِدْنَ 4. رَوَاهُ البَمَوِيُ في الشمرْح السّنَّوَا. 

٠١‏ - وَعَنْ جَابرٍ 4١‏ أَنَّ الكيئ كاك قال. : الما مِنْ امْرِيٍ مُسْلِمٍ يَخذْلٌ أمْر م 


ع ى سارهر 


في مَوْضِع يُْتَهَكُ فِيهِ حُرْميهُ وَيُْتقَضُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلّا حَدَلَهُ اللّهُ في مَوْطِنِ يِب فِيه 


0 
7 
حمًا 


#وَكانَ 


نضْرَئُ وما من امع ينص مُسِْمًا في مَْضِع يُنْتقَضُ فيد مِنْ عِرْضِهِ وَيُْمََكُ فيه من 
خُرْمَتِهِ إلا تصَرَهُ الله في مَوْطِنِ يحب تُضْرَتَه. رَوَاهُ بو دَاوْد. 

٠"‏ - وَعَنْ عَفْبَةَ ْنِ عَامِرٍ #2 قَالَ: َال يَسُوْلُ الله ليلد امَنْ رَأَى عَوْرَمَ 
فَسَتَرَهَا كان كُمَنْ ل موود قا لخد وَالتّرْمِذِيٌ» وَصَحَّحَهُ. 

“9 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَذّيى # قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َلك امن حَتى مُؤْمِنًا مِنْ 
افق وان وو لوحا ا ا وا 


1-0 


اس لير و داق 


لمر يا ل ا و لل 
44ل - وَعَنْ أَنّين ذه قَالّ: قال 0 سُُلُ الله كليلد «مَنْ فم 8 نه ا 
م م ار ا 1 الجن 
رَقَأه الْمَيْهَقِيّ في اشُعَب الْوِيْمَانِ). 
٠دلة‏ - وَعَنْهُ دك قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَئِله ١م‏ مَنْ أَغَاتَ مَلْهُوْكَا كَتَبّ اللّهُ لَهُ كَلّامًا 
وَسَبْعِنَ مَغْفِرَة» وَاحِدَةٌ فِيَْا صَلَاح أَمْرِِ كله » وَثِنْكَانِ وَسَبْعُوَْ لَه دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة. 
رَوَاه الْبَيْهَقِعُ في 'اشعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
1١‏ - وَعَنْهُ وَحَنْ عَبْدِ الآ للّه دجما قَالَا: قال رن ل سُوْلُ الله ككل «الْيَلْقٌ عِيَالُ اللّه » 
وَاَحَبَ الْعِيَاد إل الله أنْمَعْهُْ لِعِالب). رَوَاه الْبَيْمَقِئْ في «شعَبٍ الْإِيمَانِ). 


كتاب الآداب 1 باب البر والصلة 


وَإِيعَاءِ الزَّكةٍ وَااجُمْ لكل مله مُتَّفَقٌّ عَلَيْه. 

ىل - وَحَنٌ 0 الدَّا ري د 3 نَ التبيّ 2 قَالّ: «الَدَّينُ التَصِيحَةً)؛ قُذْنَا: لِمَنْ؟ 
قَالَ: ينّهِ وَلِكْتَابهِ وَلِر و سو َوَاهُ مُسْلِم. 

- وَعَنْ أبي هُرَير 1 4 أَنّ التي مَك قَالَ: ا 0 ا 
لك وَلَا يُوْلَف). َك أَخمَرُ وَالْمَيْمَتيٌ 2 اشعَبِ الْوِيْمَانِ). 

9 - وَعََنْهُ +4 أنَّ رَسُولٌ الله عَكَلِلدِ و 8 بتارو قَقَالَ: أ -- 
بَيْرِكُمْ مِنْ شَرَّكُمْ؟1 قَالَ: فَسَكَيُواء فَقَالَ دَلِكَ كلات مَرَاتِه فَقَالَ رَجُلٌُ: بَلَ يَا يَسْدْ 
الذّدا أخْيذنًا 


رهم سا م برى سم > قوو و8 ساو 2 ك2 2ه مده 


خَيرَنًا يحَيْرِنَا مِنْ شَرّنَا؟ فَقَالَ: : اخيركم من يرق حَيرَهُ وَيِؤْمَنُ شَرهُ وَشَرَّكُمْ مَنْ 
5 خَيرهُ ولا يُؤْمَنْ شر رَوَاهُ الَرذِيُ وَالْبَيْمئْ في «شْعَب الْإِيْمَانِ؛ وَكَالَ 
الترْمِذِيُ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْمٌ. 

١‏ - وَعَنْ عََبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو كما قَالَ: ال 00 سَوْل الله عَيَئِيْةِ «حَيْدُ ١‏ صحاب 
عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِء وَكَيْرُ الِيرَانِ عِْدَ اله خَيْرهُمْ جارِوا. رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَالدَارِييُ 
قَال مِيْرَك: وَإِسْتَادُمُ جَِيد رح جَالَةُ رِجَالُ الصَحِيْح. 

56 - وَحَنْ أب هُرَيْرَ © قَالَ: قَالَ وَسَوْلُ ل الله كَل «والله لا يؤْمِنُ» وَاللّهِ للا يؤْمِنُ؛ 
الام قل نذاو اال :«الّذِيْ لا يأمَثُ جَارَهُ بَوَايِقَها. متمق عَلَيْه. 


واد بن مَسْعْوْدٍ دله قَالَ: قَالَّ رَسُوْلُ رَسْوْلُ الله و «إنَّ الله قَسَمَ بيتك أخْلاقتُْ 


3 
.6 كما 


كنا قسَمَ َه ف أزتاكة: 1 هط لاز عت و اولاني لكين | 
من حب قمَْ َه الله لَكُ الْدَدٍ ين قد حبك واي يي يلا هلم عب حَت يَسْلَمَ فلب 


وَلِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَقٌ 1 مَنَ جَاره يَوَائِقَه). رَوَاه ُالْبيمقِيٌ في اشّعَبٍ الْرِيْمَانِ). 


جَارَهُ يَوَايْقَه). رَوَاهُ مسلم. 
5 - وَعَنْ عَائْمَةَ وَابْنِ عْمَرَ دم عَنٍ التي وَل قَالَ: همَا رَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينٍ 
الْجَارٍ حَقٌ طدَنْتُ أَنّهُ سَيُوَرنُها. مُتَمَّقٌ عَلَيُْهِ 
7 - ون ابن شعو فك قَالَ: قَال رن جُلّ لِلئَى عكاد. و أن 
غلم و حملت وَإِذَا أَمَأْتُ؟ قَقَالَ الكئ ليد (إِذَا سَمِعْتَ جِيرَاتَكَ ولو كد 


وى 
حسدتا 


فقد ا وَإِذَا سَمِعْتَهُم يقوا 0 يلوق قَد لمات فَقَد ل أَسَأت). رَوَأه أبن ماجه. 

١د‏ - وَعَنْ عَبْدِ اليَْمَن بْنِ أي قرَادٍ ديه أَنَّ الت َك توضّا يَوْمَا مَجَعَلَ 
صْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ يِوَصُوْيِهِء فَقَالَ 0 الت :اما يحْيأُحُمْ عَلَ هَذَا؟ قَالَوَاا حب 
الله وَيَسُوَْلِهِ فَقَال التي علَيِلَهِ: امَنْ سَرَه أن اله ار يه الور ولة 
فلسيدن دي إِذا حَدَث وَيُوَدُ أَمَانَكَهُ إِذَا اؤثمِنَ» كه وا فخينة جَوَارَ مَنْ جاوره). رواه 
الْبَيمقيْ في «شعَب الْإِيْمَانِ». 

4 - وعَنِ ابن عَبَابين ضما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلٌ الله َيِل يَعُوْلَ: الَيْسَ الْمُؤْمِنُ 
بِلَذِيْ يشْبَعُ وَجَا ره جَائهَ يع إلى جَنْيها. رَوَاه الْمَيمَقِيْ في اشعَبٍ الْوِيمًا ن). 


ا 


م م 


8 - وَعَنْ أ هُرَيْر 5ف قال قال رجلا يسول اللذا إن قلذنة كد كر من كرة 
صَلَاتِهًا وَصِيا يَامِهَا وَصَدَقَتَهَا غَيْرَ أَنَّا ؛ تُوْذِي جِيرَائَهَا يِلِسَانِهَا قَالّ: «هيَ في الكار» قَالٌ: 
يَا رَسُولَ اللا فَإِنَّ قُلَانَةَ تُدْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهًا وَصَدَقَيِهَا وَصَلَاتِهَاء وَإِنّهَا تَصَدَّقُ 
رى قوله: يقولون: قد أحسنت إلخ: قال في «المرقاة»: وفيه إشارة إلى أن ألسنة الخلق أقلام الحق. 


(” قوله: من سره أن يحب الله إلخ: قال الطيبى: يريد أن ادعاءكم تحبة الله ومحبة رسوله لا يتم» ولا يستتب بمسح 
الوضوء فقط» بل بالصدق في المقال وبأداء الأمانة وبالإحسان إلى الجار. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 55 باب البر والصلة 


بِالأَنْوَارٍ مِنَ الأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي يِلِسَانِهَا جيرَائَهَاك قَالَ: «هيَ في الْجنّةا. رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْمَيْمَِعْ 
في شُعَب الْإيْمَانِ) 
رام م2820 8س ظ 1000 سعرنة سُّ 6 1 5 00 
8 - وَعَنْ عْمَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ذكه قال: ل يسول الله 2515: وَل خَصمَينٍ يَوْمَ 
َه 0 


الْقَيَامَةٍ مَةِ جَارَان). رَوَاهُ أحمَدَ 
١‏ - وَعَنْ عبد الله بْن مَسْعْوْدٍ #ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 2 كم 
تَلَانَةَ قلا يَتتاجى'" ائْتانٍ دُونَ الْآخَر حَق خَحْتَلِظوا ا فين أخل أَنْ يحْرِنَهُ». 


مُوَْى الا لاطي ااه كا آتاة السايل ا 
صاب الخلجة قال سفوا" 'تلتتد وا وقد 0 مَتَّفَق عليه 
28 وعَن ميا 1 نلُوا” الكاس مَتَازلمُما. روا 4 يو دَاوْد 


() قوله: فلا يتناجى اثنان دون الآخر إلخ: قال النووي: هذا النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالثء وكذا ثلاثة وأكثر 
بحضرة واحدء هو نبي تحريم؛ فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا بإذنه. وهذا مذهب ابن عمر ومالك 
وأصحابنا وجماهير العلماء» وهو عام في كل الأزمان حضرًا وسفرًا. كذا في «المرقاة». وقال في «المسوى» على هذا أهل 
العلم والنهي نبي تأديب. 

) قوله: اشفعوا فلتؤجروا: قال النووي: أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها غها إلى الإمام» وأما قبله فقد 
أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شي وأذّى للناسء وأما المعاصي التي لا حد فيها 
والواجب التعزير» فيجوز الشفاعة والتشفع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لاء ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن 
المشفوع فيه مؤذيا وشريرا. كذا في «المرقاة»: 

قوله: أنزلوا الناس منازلهم: فالوضيع لا يكون في موضع الشريف في منزل الوضيع» فاحفظوا على كل أحد منزلته» 
ولا تُتسوٌوا بين الخادم والمخدوم» والسائد والمسود وأكرموا كلّا على حسب فضله وشرفه. وهذا الحديث مبدأ فهم 
أقوال العلماء في تفاضل الأنبياء وتفضيل البشر على الملك. وتفضيل الخلفاء» وأمثال ذلك من المباحث. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الآداب 1 باب الحب في اللّه ومن اللّه 
باب لقان ارين اللّه 

5ه - عَنْ عَائْعَةَ كما فَالَثْ: قَالّ مَسْوْلُ الله َكَل دالا رْوَاخُ”" جُنُوْدُ حَنَدَة هَمَا 
تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلّمّه وَمَا ا وا اه الْبُخَارِيُ» وَرَوَاُ هُمُسْلِمٌ عَنْ أي هر فير 

م 0 د هْرَيْرَةَ #2 قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله َيَيَِةِ. «إِنَّ الله تَعَالى ول يوم 
0 عل نع لزن ملل طلا 2-0 3 

0 سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يللي يَفُولُ: «قَالَ الله تَعَالَ: 
وَجَبَتْ حَحَبَّي لِلْمْتَحَابينَ تست ف ارين 3 وَالْمُتبَاِلِينَ ف". رَوَاهُ مَالِكُ. 

وَفِ روايَة التَرْمِذِيٌّ: قَالَ: «يَقُوْلُ الله تَعَالَ: لْمْتَحَابُونَ في جَلَالِي لَهُمْ مَتَابِرُ مِنْ د نور 
يَغِْظَهُمُ التَبيُونَ وَالشّهَدَاء). 

أ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ف قَالَ: كنت مَعَ يَسُوْلٍ الله يلتاق ره للدم ١إِنَّ‏ 
في الخِنّةِ لَعْمُدًا مِنْ يَاقُوْتَةٍ عَليها خ فا تجن لها انوا مقع تَّحَةُ تَضِىْءٌ كُمَا يَضِيْءٌ 
الْكَوْكَبُ الدُرَئٌاء فَقَالَْاه يَا رَسُوْلَ الها مَنْ يَسْكْنْهَا؟ قَالَ: «الْمُتَحَابُوْنَ في الله 
َالْمتجالسوة نَّ في الله وَالْمْتَلَاقَوْنَ في اللدا. رَوَأهُ لبَق في «شعب الْإِيْمَانِ). 

0 عْمَرَ ضما قَالَ: قَالّ يَسُوْلُ الله عَلَلِل: 90 
أَنيَاة ولا شَهدَاء تفيظلفة الأنبياء َالَّدَاُ يوم القَِامَِ بمكانِهمْ من اللي قَالوا: يا 


52 مس 
رسواض 1 الذها ير 


اذ 86 وى ين 2 سا و 7 5 سر #سا ها م 

مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ تحَابُوا برُوح الله عل غَبْر أَرْحَامِ بَيتهُمْ 
0 قوله: الحب في الله ومن الله: قال في «المرقاة»: إن «في2 تعليلية» و«من» ابتدائية» والمعنى: حب العبد العبد لأجل 
رضا الرب الكائن من الله للعبد, والثاني نتيجة الأول. 
0 قوله: الأوراح جنود مجندة إلخ: قال في «اللمعات»: فيه دليل على أن الأرواح ليست بأعراقن: وعل أنباا كانت 
موجودة قبل الأجساد. ولا يلزم من ذلك قدمها. 


كتاب الآداب 518 باب الحب في الله اللّه ومن الله من اللّه 


وَلا أَمْوَالٍ يَتعَاطَوْتَهَاء فَوَاالُِا إن 0 ثور وَإِنّهُمْ لَعَلَ نُور لا يَحَافُونَ إِدَا حَافَ 


2 


حل الع 1 


العا ولا يحْرَنُوتَ إِذَا حَزْنَ الكاش» وَقَرَأَ هَذِه ل فلن إن اولكلعة الله ل يقرب 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يخرَنُونَ. روَاه أَبُوْ داو 

وَرَوَأهُ الْبَعَوِيُ في شرج الْسَنَّةا عَنْ أي مَالِكِ بِلَفْظٍ «الْمَصَابِيْح) مَعَّ زا دَوَائْدَ» وَكُذّا في 
اشّعَب الْوِيِمَانِ). 

٠‏ - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ 4 قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكِل الَوْأَنَّ عَبْدَيْن َحَابا في الله 
عَزَّ مَجَلَ وَاحِدٌ في الْمَمْرِقٍ وَآكَرُ في الْمَغْرِبٍ جَمَعَ الله بَيْتَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: هَدَا 


ري 


3 سه د 53 7 5 0 
الذي كنت نحبه فَ). رَوَاهُ الْمَيْهَقٌِ في اشعب الْإيمَان). 


و 98 
وَقُ؟) قَال: الله وَمَسُوْلَةُ أَغْلَمُ قَالّ: «الْمُوَالَاهُ في الله وَالُبُ في اللها. رَوَاهُ 


حَبٌ إِلَ الله تَعَالَ؟ قَالَ قَائِلُ: الصَّلَاةٌ وَالبَكاكٌ وَقَالَ قَائْلُ: الاك قَالّ كه 57 
حَ حي ل كال إلا لله تَعَال الب في الله وَالْبْعْضُ في الله). رَوَأةُ أَخمَدُ. وَرَوَى اق 
فضا الاح 

8 - وَعَنْ أي رَزِيْنٍ ده أَنَهُ قال لَهُ رَسُوْلُ الله مَل «ألا أَدْلْكَ عَلَ مِلَاكِ هَذَا 
الْأمرالَّدِيْ صِيْبُ به حَيْر لديا وال خليْك" بتعالين أخل الذكر: ال#ط٠طصظظ”‏ 
(» قوله: عليك بمجالس أهل الذكر: فمجالس الذكر تشتمل مجالس العلاء ومحافل الوعاظ والأولياء ممن يكون 


يتعلق بالحلال والحرام والترغيب والترهيب وأمثال ذلك. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 55 باب الب ف اللّه ومن اللّه 
ال ا 


0 خَلَوْتَ”' فَحَرّكُ لِسَائَكَ مَا اسْتَطعْتَ بذكر الله وَأَحِبَّ في الله وَأَبْغِضُ في الله» يا 


هماسرة 


با رَزِينٍ! اهل عَعات أَنّ التَجُلّ إِذَا خَرَجَ مِن بَبْتِه رَائرًا أَخَاهُ عَيّعَهُ سَبْعُوْنَ ألما ملك 


0 ل لو مم فيك قلق كان امتظتكا أن تشيل 
جَسَدَكَ و في ذَّلِكَ فَافِعَلُ). زر ل بيهت في اش ب الْوْيْمَانِ). 


د وَحَنْ ا هَرَيْرَةٌ ذه عَنِ 2 يد أ حل كَارَ أَخَا ل ف قَريَةٍ أخدىئ: 
قَأَرْصَدَ الله ا جَتِهِ مَلَكَا قَالَ: أَيْنَ ل و 


هل لك عليه من نعمة ؟ قَالٌ: لاء غَيْرَ يه 77 
إَِيِْكَ بن الله قد أ 05 2 أَحْبَْتهُ فيها. ا م 000 


حجن وو عير 


ات قات تنكا وتوأك بن لجز مَنْزْلا). --05 


١‏ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ تَعَامَةَ #9 ال: قَال 5 الله وَكَيِْة «إدا آخى اليَجُلُ البَجُلَ 
َلْيَسْألهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْعِ أَبِيهِ وَعِمّنْ هُوَ؛ فَإنَّهُ أَوصَلُ لِلْموَدةا. رَوَاهُ المُرْمِذِيُ 

87 - وَحَنٍ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْحَرِتٍ يه عَنْ الكييّ مي كالَ: «إدَا أَحَبَّ اليَجُلْ 
ل لذ ته وواة الوكارد لقم 


د قوله: وإذا خلوت إلخ: ومجمله أنه لا تغفل عن ذكر الله لا في الملأ ولا في الخلاً. قاله في «المرقاة». 

ر» قوله: قد أحبك كما أحببته: فيه قال النووي: فيه فضل المحبة في الله وإنها سبب لحب الله وفضيلة زيارة الصا حين» 
وأن الإنسان قد يرى الملائكة. قلت: رؤية غير الأنبياء والرّسُّل من المؤمنين للملائكة على صور البشر أمرٌ واضحٌ ثبت 
فى صدر الكتاب فى حديث جيرد وغره د يقال هنا: فيه د إرسال الله الملائكة ! الأولياء ومخاطبته إيا 

- 2< ب 5 - و - ع 6 ع هم 
بتبليغ المرام زيادة على مرتبة الإلهام. والظاهر أن هذا من خصائص الأمم السابقة تحقيقا لختم النبوة» والله سيحابه 
أعلم. كذا في «المرقاة». 


3 


كتاب الآداب 6 باب الحب في اللّه ومن اللّه 
17م - وَعَنْ دين م 4 قَالَ: مَرّ رَجْلْ بالك كََِةِ وَعِنْدهُ ناسُء فَقَالَ رَجُلَ مِمَّنْ 
عِنْدَهُ إن 0 ب هَذَا لِنَّهِ فَقَالٌ التَئّ ل «أَغْلَنئَةُ؟»» قَالّ: لاء قَالٌ: اقم إ إِلَيْه م 

ا لَه 50 َالَ: أَحَبّكَ الَذِيْ اخبَبْتنئ َك قَالَ: كم رَجَعَ فَسَألهُ الت َكل تأخيرة 


ع عماس 


بِمَا قَالّه فَقَالَ الكئ كك2: أَنْتَ مَعَّ مِنْ أَحْبَبْتَ حك ولق ها للحتت ا 
اشُعَبٍ الْإِيْمَانَا. 
َف رائة المي" «الْمَرُْ مَعَ مِنْ أَحَبٌ وَلَهُ مَا اكَْسَبَ»7" 
5 - وَعَنِ ابن مَسْعْوْدٍ ذه قَالَّ: جَاءَ رَجُلْ إِلَ التي عَلَِكَ قَقَالٌ: ول اللا كيف 
كول في َمل حب ًاّيح يهم كقال: "مع من أب مققق نه 


89 - وَعَن نين ذه أَنّ 7 جلا قَال: يَأ سول اللّها م مََ السّاعَة؟ قَالّ: (وَيُلَكَ و وم 


أَحْدَكك أياكة كالبعا أحدذت آنا ١‏ أن أحك الله وَرَسُولَ قَالَ: نت" مَعَْ مَنْ أَحْبَبْتَ». 
كال قكا نات المتلية فَرِحُوًا بِكَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلام فَرْحَهُمْ بها مُتَمَقّ عَلَيْه. 


(0) قوله: ما اكتسب: قال التوربشتي: وكلا اللفظينٍ قريب من الآخر في المعنى المراد منهء قال الطيبي: وذلك لأن معنى ما 
اكتسب كسب كسبا يعتد به ولا يرد عليه سبب الرياء والسمعة. وهذا هو معنى الاحتساب. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: ولم يلحق بهم: أي بالصحبة أو العلم أو العلمل أو بمجموعهاء أي لم يصاحبهم, ولم يعامل معاملتهم. 
قيل: أي لم يرهم. كذا في «المرقاة». 

قوله: المرء مع من أحب حب: وظاهر الحديث العموم الشامل للصالح والطالح» ويؤيده حديث: «المرء على دين 
ا 

4) قولة: أنت من أحيت: قال في «المرقاة»: إن المراد بالمعية هنا معية خاصة؛ وهي أن تحصل فيها الملاقاة بين المحب 
والمحبوب. لا أنبم| يكونان في درجة واحدة؛ لأنه بديبي البطلان» وبيان كيفية الملاقاة المذكورة أن الأعلين يتحدرون 
إلى من هو أسفل منهم» فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم» ويثنون عليه وينزل لهم أهل الدرجات. 
فيسعون عليهم با يشتهون وما يدعون به. فهم في روضة يحبرون ويتنعمون. ثم الظاهر أن هذه المعية والمواجهة 
والمجاملة تختلف باختلاف حسن المعاملة. 


كتاب الآداب 1 باب الحب في الله ومن اللّه 


86 - وَعَنْ أب هْرَيْرةَ هه قَالَ: قال رَسُوْلْ الله يك امَك" عل دين خَلِيلِه 
ينكل أ حَدُكُمْ م مَنْ يُخَالِلٌُ). زر وأ 1 يك 0 دود ود وَالْميْممِئٌ ' - 


الْإِيْمَانِ) وَقَالُ التَرْمِذِي: : هَذَا د خسن غَرِيْبٌ وَقَالٌ التَوويٌ: إِسَنَادهُ ذَهُ صَحِيحٌ. 


يت 


اكات وزع اداتينو ف أنه سَيِعَ 3 ل يِفَل الا تُضَاحِتُ" إلا مُوْمِنًا؛ 


لا َكل طَعَامَكَ إَِا تي ع. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ م ود وَالدََارِيٌ. 
؟185 - وَعَنْ أن مم دق قَالَ: كا 0 الله عَكلِلهُ: لمَكَلُ0" اللي الصّالِح 


وَالسّو ءِ كُحَامِلٍ الْمِسْكِ وَنَافِخْ الك ير فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمّا أنْ يُحْذِ د مت 


وَإما أن حديئة رِيحًا طَيّبَة. وَنَافِحُ اكيرما أن يرق ِيَابَكَ وَإِمّا أَنْ جد ريكًا حَبِيَةٌ 
مِتَّفْقٌ عليه 


5 


86 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ وَيْدٍ م أَنّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ الله صَيِلْهَ يَقُوْلُ: «ألا 
عو 


أنبَْكُمْ يخِيَاركُه؟ فَالَوا: بَلَ يا رَسُولَ الله قَال: «خِيَارُكُمْ الَذِيّْنَ دا رُُوا ذُكِرَ اللّه). 
رَوَاهَ ابِنْ مَاجَه. 


قوله: المرء على دين خليله: وقال الغزالي: مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرصء ومجالسة الزاهد ومخاللته تزهد 
في الدنيا؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حي لا يدري هذا. كذا في «المرقاة». 
قوله: لا تصاحب إلخ: وإنها حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته؛ لأن المطاعم توقع الألفة 
والمودة في القلوب. كذا في «المرقاة». 

قوله: مثل الجليس الصالح والسوء إلخ: فيه إرشاد إلى الرغبة في صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستهم؛ فإنها تنفع في 
الدنيا والآخرة» وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار والفساق. فإنها تضرٌ ديئًا ودنيا. قيل: مصاحبة الأخيار تورث 
الخيرء ومصاحبة الأشرار تورث الشرء كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيباء وإن مرت على النتن حملت نتنا. كذا 
في «المرقاة». 


كتاب الآداب 0 باب ما يُنعى عنه من التهاجر والتقاطع.... 


م ةن 1 2 واي إن 1 11 سير 5 و |[ 3 لل 1 م سراما 
864 - وعن ال هريرَة فق ل ل رسول الله 5 : (إِنْ الله إذا أحب عبذًا دَعَا 
نت ٍِ 2 5 م م اياي 


0 7 دَعَ جنريل فَيَقُوْلُ: ذا 
يْتَادِي ففي أَهْلِ السّمَاءء إِنَّ اللة يُبْغِضُ فُلانًا تأَبْفِضُو قَال: فَيُبْفِضُوئَُ كم تُوضَعْ له 
التضاء ال رط رَوَاهُ ممسلم. 
بَابُ مَا يَنْقى عَنّْهُ مر لاحر امم وَاتَبَاعِ الْعَوْرَاتِ 
- عَنْ أي ا الْأنُصَاريٌ ذه قَالّ: قَالّ دل سَوْل الله عَلِلْه: د ب 


أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلتَقِيَانِ فِيُعْرصُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَدَاء وَحَيْرْهُمَا اَذ 
2 


ل 


لِرَجْلٍ 
م 
وو 


0 قوله: لا يحل لرجل أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال: وقال في «المرقاة»: قال أكمل الدين من أثمتنا: في الحديث دلالة 
على حرمة هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة أيام» وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام فمفهوم منه لا منطوق. فمن قال 
بحجية المفهوم كالشافعية جاز له أن يقول بإباحته» ومن لا فلا اه.. وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة» والشارع إنما 
حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة» مع أن في إطلاقها حرجا عظييماء حيث يلزم منه أن مطلق الغضب المؤدي إلى مطلق 
المجران يكون حراما اه. قال السيوطي: والمراد حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في الصحبة 
والأخوة وآداب العشرة» كاغتياب وترك نصيحة. وأما ما كان من جهة الدين والمذهب فهجران أهل البدع والأهوماء 
واجب إلى وقت ظهور التوبة. 

قوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام: قال في «المرقاة»: فيه إيهاء غلى ان من ل يرده ليس فيه خيرا أصلاء فيجوز 
تبرته براك زايد :قار الصاو ال قزري ون لانت خيوانال وله تلد حل ريال ارال 
وأنسب إلى الصفاء وحسن الخلق. قال الأكمل: وفيه حث على إزانة الهجران؛ وأنه يزول بمجرد السلام. 


كتاب الآداب ١‏ باب ما ينى عنه من التهاجر ا حت 2 


65ت وَعَن عانق د أن رَسَوْلَ الله عَيَِلهٍ قَالّ: لا يَكُونُ لِمسلِم أن يَْجرَ ا 
مَييْلمًا هوق لا الي سم عل فاك ترب لل لت لا عََيْه قَقَدُ > يَاءَ 


وى يو داوْد 


بإِنمهِ). رَوَاه أد 
ون ا ري 5 ديه قَالٌ: قال وَسُوْلُ الله عَبَئةِ : الا يحل لِمؤْمِنِ أن يَهْجْرَ مَؤْمِنًا 
فَوْقّ 4 جار سات واد لسو بال وين 


الأخرهوان َم يود حَلَيّْهِ قد بَاءَ الاثم كج الْمُسَلمُ من الجر" اق 

0ه - وَعَنْهُ د أَنّ يَسُوْلَ الله يلد قال: «لا يل 0 50 قوق 
تَلَاثْء فَمَنْ هَجَرَ فَووَ وك ا ار ا وه اخ اناوه 

ا 5 أي خْرَاشش اللي م ع سَيِعَ وَسُوُلٌ اللّهِ ع ند يَقُوْلٌ: المَنْ هجَرَ 
211 فيه كنذا ورا الوذالد 

8 - وَعَنْ وهر فرك تق قال+ قال رَسَول الذه 2 : ايح وات الجر يوم 

الِإنَْيْنِ وَيَوْمَ القييين» فَيغْمَرُ يُغْمَرُ لِكُلّ عَبْدِ لا مُمْرِكُ بالله مَيْمًا إِلّا رَجْلّا كانت بَيْئَهُ وَيَْنَ 
اتات قال ألا هَدَيْن عن يَصطلِحاا. ر َه مُسْلم. 

2 وَعَنْ عَنْهُ قَالٌ: كال رد 1 ل اللّه اد اد يعْرََضُ عمال الَتَّايى في هَل جمعَةٍ‎ - ١ 
8 م الانْتينِ وَيَوْمَ التييي» فَيُغْمَرُ لِكلَ عَبْدٍ لا عَبْدَا بَينَهُ وَبَينَ‎ 00 

شاف فقا لكر دن حل تيك زو مل 

+ - عن عاق كُمَةٌ ضما قَالَتْ: اغتلّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ وَعِنْدَ رَيْنَبَ قَضْلْ هَل فَقَالَ 
َسُوُلُ الله مَك إرَيْنَبَ: أَغْطِيهًا بَعِيرَاه فَقَالَتْ: أكا أخولي يلك اليُودية مَعَضِبَ وَسْؤْلُ 
0 قوله: وعن أبي هريرة إلخ: وببذه الأحاديث يظهر وجه حكمة النهي عن المهاجرة فوق ثلاث؛ كيلا يقع محروما 
عن المغفرة في يومي عرض الأعمال. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ل باب ما يُنعى عنه من التهاجر والتقاطع 58ظ 
الله عَيتِيكَ فَمَجَرَهَا ”ذا الخد لتخا ولع كدر رن .1ن دود 

مع 0 أي هُرَيْرَةٌ عه قال: قال يسول الله ييه اكه(" وَالطَنَ؛ فَإِنَّ الطَّنَّ 
أَكْدَبُ الخرِيثه ولا سوا" لذ را ]ا كدعا ول قات زاك ول تفال 
َلَا تَدَابَرُوا"' وَكُويُوا”"حِبَادَ الله إِخْوَاناا. وَفي روَاية : الوَلَا تَتَافَسَوَا سوأ)” > مُتَفَقٌ عليه 


0 قوله: فهجرها إلخ: قال ابن الملك: فيه جواز ال هجران فوق ثلاث لفعل القبيح» يعني على قصد الزجر والتأديب» 
لاعلى إرادة العداوة والبغضاء والشحناء» وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: إياكم والظن: أي احذروا اتباع الظن في أمر الدين الذي مبناه على اليقين» أو اجتنبوا الظن في التحديث 
والإخبارء أو اتقوا سوء الظن بالمسلمين. التقطته من «المرقاة). 

© قوله: ولا تحسسوا ولا تجسسوا: قال ابن الملك: أي لا تطلبوا التطلع على خير أحد ولا على شره وكلاهما منهي 
عنه؛ لأنه لو اطلعت على خير أحد ربا يحصل لك حسدء بأن لا يكون ذلك الخير فيه؛ ولو اطلعت على شره تعيبه 
وتفضحه. وقد ورد: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: ولا تناجشوا: قيل: المراد به طلب الترفع والعلو على الناس وهو المناسب لسابقه ولاحقه. وقيل: من النجش 
بمعنى التنفير» أي لا ينفر بعضكم بعضا بأن يسمعه كلاماء أو يعمل شيئا يكون سبب نفرته. التقطته من «المرقاة». 
(ه) قوله: ولا تحاسدوا: أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعضء سواء أرادها لنفسه أو لا. كذا في «المرقاة». 

() قوله: ولا تباغضوا: والأظهر أن النهي عن التباغض تأكيد للأمر بالتحابب مطلقاء إلا ما يختل به الدين؟ فإنه لا 
ا لأن غرض الشارع اجتماع كلمة الأمة لقوله تعالى: #وَأَغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله 
نيعا ول كد كر 41 آل عمران: 0 ولا أن التحابب سبب الاجتاع» والتباغض موجب الافتراق, فالمعنى: لا 
يبغض بعضكم بعضا. وقال بعض المحققين: أي لا تشتغلوا بأسباب العداوة. كذا في «المرقاة). 

0 قوله: ولا تدابروا: أي لا تقاطعواء ولا تولوا ظهوركم عن إخوانكم؛ ولا تعرضوا عنهم. مأخوذ من الدبر؛ لأن 
كلا من المتقطعين يولي دبره صاحبه. وقيل: معناه لا تغتابوا. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: كونوا عباد الله إخوانا: والمعنى»: أنتم مستوون في كونكم عبيد الله» وملتكم واحدة؛ والتحاسد والتباغض 
والتقاطع منافية لحالكم» فالواجب أن تعاملوا معاملة الأخوٌة» والمعاشرة في المودة» والمعاونة على البرء والنصيحة بكل 
حسنة. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: ولا تنافسوا: قال الشراح: التنافس والتحاسد في المعنى واحد. وإن اختلفا في الأصل. قلت: لكن التنافس 
يفيد المبالغة التي قد تفضي إلى المنازعة» فالمعنى: لا تحاسدوا ولا تنازعوا في الأمور الخسيسة الدنيوية» بل ينبغى أن 
يكون تاشكم في الأشسياء النفينة المرضية الأخروية: كذا فى #المرقادة. 


كتاب الآداب ا باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتقاطع....... 


ظُّ 3 ال ل لذ جيبلا . * م ع() أزإترسض 0 مداه 5 عاد 
884 - وَعَنْهُ ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله يَلَكلْةِ: احْسْن"'' الظّنّ مِنْ حَسْن الْعِبَادة). 


وو دود 


د 
0000 ل ل الله يك «رأى عِيمّى ان ميم يكلا ره 
َقَالَ لهُ عِيسَى بْنُ مَْيَ: سَرَفْتَ؟ قَالَ: كلاه وَالَدِيْ لا إِله إلا هو فَقَالٌ عِيسَى: آمَنْتْ 
بالله وَكَذَّبْتُ نَفْسِي). رَوَاهُ هسلم. 

م1 - وَعَنِ ابن ح عْمَرَ كما قَالَ: ار 0 عله الْمِنْين 0 
فَقَالٌ: ا مََْرَ من أَسْلَمَ بلِسَاِه نولم يُقْضٍ” الإيِمَان إل كي لا يدوا المشلية 5لا 


تَتبعوا7) 


> © م 


تُعَيرُوهُمْ وَلَا تن عَوْرَاتِهمُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَنَيعْ عَوْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَِعِ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ 
يَتَيِع الله له عَوَْكه يفْضَحْة َو في جرف تحله). روه الترفد مِذِىٌ. 


رن قوله: حسن الظن من حسن العبادة: المعنى: بعض حسن العبادة حسن الظنء وقدم الخبر اهتمامًا؛ فإن السالك إذا 
أحسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملأء فيستحسن مأموله ويرجى قبوله. . قال الله تعالى: #إِنَّ 
ا 1 َألدية م شيل أله لقب ييَجون يحمت ألنّهِ » (البقرة: 714). وأما من يترك 
العبادة ويدّعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع ومردود. . ومثله] الغزاللي بمن زرع ومن لم يزرع راجين 
للحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفسادء والله رؤف بالعباد. وقال المظهر: يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق 
المسلمين عبادة. كذ! في «المرقاة». 

قوله: لم يفض الإيمان إلى قلبه: فيه إشارة إلى أنه ما لم يصل الإيان إلى القلب لم يحصل له المعرفة بالله» ولم يؤد 
حقوقه. فإذًا علاج جنيع أمراض القلب المعرفة بالله تعالى؛ لتؤدي إلى أداء حقوق الله وحقوق المسلمينء فلا يؤذي ولا 
يضرء ولا يعير ولا يتجسس أحوالهم. كذا في «المرقاة». 

قوله: ولا تتبعوا عوراتهم : قال الغزالي: التجسس والتتبع ثمرة سوء الظن بالمسلمء والقلب لا يقنع الظن ويطلب 
التحقيق» فيؤدي غلى هتك الستر. وحد الاستتار: أن يغلق باب داره ويستتر بحيطانه» فلا يجوز استراق السمع على 
داره ليسمع صوت الأوتار» ولا الدخول عليه لرؤية المعصية, إلا أن يظهر بحيث يعرفه من هو خارج الدارء 
كأصواب المزاميرء والسكارى بالمكلات المألوفة بينهم» وكذلك إذا ستروا أواني الخمر وظروفها وآلات الملاهي في 
الكم وتحت الذيل» فإذا رأى دلك لم يجز أن يكشف عنهء وكذلك لا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة الخمرء ولا أن 
يستخبر من جيرانه ليخبروه با يجري في داره. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ظ 0 باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتقاطع........ 

لاحى - وَعَنْ الربَير ده قَالَ: قَال ب ل ل الله 2 الدب ل 
لشم القكة:ة علطا قن الدالقف 1 امول كخرق القع ولك لق الذ ا رز 

حمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ. 

مه - وَعَنْ أي هُرَْرَه 4 عَنٍ التي وَل قال: : لإيَّاكُمْ وَالحَسَدَ 2 
يَأكُلُ الحَسََاتِ كما تك كاذ الكل روا أَيوْ دَاودَ 

5+ - وَعَنْ أَنّين ذه قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ الله 53 56" الْمده أن كان يكزا 
121 أن يَعْلِبَ الْقَدْرَ. رَوَاهُالْمَيْمَقِعْ في 'شعَبِ ع نكاد 


: دَاءُ الْأْمَمِ 


سداس 


قوله: فإن الحسد تأكل الحسنات إلخ: قال القاضي: تمسك به من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي كالمعتزلة. وأجيب 
عنه بأن المعنى أن الحسد يذهب حسنات الحاسد ويتلفه عليه؛ بأن يحمله على أن يفعل بالمحسود من إتلاف مال وهتك 
عرض وقصد نفس ما يقتضى صرف تلك الحسنات بأسرها في عرضه. كما روي في صحاح «باب الظلم» عن أبي 
هريرة أنه يي قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فئيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لإحباط الطاعات بالمعاصي, وإلا لم يكن يبقى لهذا الآتي 
المتعاطي لتلك الكبائر حسنة؛ يقضي بها حق خصمه؛ انتهى كلامه. وهذا أحد الوجهين مما ذكره التوربشتي. والوجه 
الآخر له: أن يقال: إن التضعيف في الحسنات يوجد على حسب استعداد العبد وصلاحه في دينه» فمهما كان مرتكيا 
للخطايا نقص من ثواب عمله فيم| يتعلق بالتضعيف ما يوازي انحطاطه في المرتبة بها اجترحه من الخطاياء مثل أن يقدر 
أن ذا رهق عمل حسن. فأثيب عليها عشرء أو لو لم يكن رهقه لا يثب أضعاف ذلك. فهذا الذي نقص من التضعيف 
بسبب ما ارتكبه من الذتب» هو المراد من الإحباط. كذا في «المرقاة». 

قوله: كاد الفقر أن يكون كفرا: أي كاد أن يكون الفقر القلبي سببا للكفر. إما بالاعتراض على الله تعالى» وإما بعدم 
الرضا بقضاء الله أو بالشكوى إلى ما سواه. أو بالميل إلى الكفر؛ لما رأى أن غالب الكفار أغنياء متنمون. وأكثر 
المسلمين فقراء ممتحنون» بمقتغى ما ورد عنه وليِية: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كذا في «المرقاة». 

قوله: وكاد الحسد أن يغلب القدر: ومجمل المعنى أنه لو فرض شيء يسبق القدر ويغلبه لكان الحسد في زعم الحاسد 
أن يقلب القدر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب نا باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتقاطع 225 


6ه - وَعَنْ أي الدَرْدَاءِ 2ه قَالَ: قَالَ وَسُوِ مول الله كك . : ألا أَخْيئكُ: بِأَفْصَلَ 
مِنْ دَرَجَة الصَيَّامِ وَالصَدَفَةٍ 0 قَال: قُلْنًا: بل قا ل: لإضلاحٌ ذَاتَ الْبَيْنِ وَفَسَادْ 
دَاتِ الْبَبْنِ هي الخَالِقَة). رَوَاه أبُوْدَاوْدَ وَالَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ. 

4م - وَعَنْ 1 هِرَيْرَة ضيه عَنِ الحَيّ 2 قَالٌ: «إِيّاكُمْ وَسوءًٌ ذَاتَ الْبَيْنِ 
الكالقة3 روا ا 

846 - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ رَيْدِ ذه عَنٍ الكيّ وكيد َالّ: «نَّ" مِنْ أَْقٍ الوا السْتِطَالَة 
في عِرْضٍ الْمُسْلِم بِعيْرٍ حَقٌّ». رَوَاهُ أَبْوْ اود وَالَْيْهَقِمُ في اشُعَبٍ ليان 

وح وعن انهف كال تال رك شول الل وكا ١لَمَا‏ عْرِجَّ بي ي مَرَث يقؤم له 


أَظْفَارٌ مِنْ خْحَاس يكْمْشسُونَ وُجُوهَهُمْ وكدرري ققدت : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ 
لين يَْكُنُونَ حُومَ الكاس وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ). رَوَاه بداو 


قوله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام إلخ: قال الأشرف: المراد بهذه المذكورات النوافل دون الفرائض. 
قلت: والله أعلم بالمراد إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك الدماء؛ ونبب الأموال» وهتك 
الحرمء أفضل من فرائض هذه العبادات القاصرة» مع إمكان قضائها على فرض تركهاء فهي من حقوق الله التي هي 
أهون عنده سبحانه من حقوق العباد» فإذا كان كذلك فيصحٌ أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس؛ 
لكون بعض أفراده أفضلء كالبشر خير من الملك. والرجل خير من المرأة. كذا في «المرقاة». 

ر5 قوله: إن من أربى الربا إلخ: الربا في اللغة: الزيادة مطلقاء وفي الشرع: أخذ الزيادة في البيع والدين» والاستطالة: 
التطاول والامتداد والارتفاع والتفضيلء كذا في «القاموس». شبه هتك عرض المسلم واحتقاره والترفع عليه 
والوقيعة فيه بالغيبة والشتم والقذف بالربواء وهو الأخذ زيادة على الحق» وإنما كان أربى لأن عرض المسلم أعز 
وأشرف من ماله ولحوق الضرر ولزوم الفساد في أخذه وهتكه أكثر. وإنم) قال بغير حق؛ لأنه قد يستباح ذلك في 
بعض الأحوال» كقول صاحب الحق لمن لا يعطي حقه: يا ظالم أو هو ظالم أو متعدء وقول الخصم في جرح الشاهد 
وجرح المحدث الرواة في الحديث من هذا القبيل. كذا في «اللمعات». 


كتاب الآداب حول باب ما يُنعى عنه من التهاجر والتقاطع و 


52 
ين 


اغا - وَعَن أ صزقة م أن الي يك ٠:‏ مَنْ ضَارٌ ضَارَ اللّهُ بده وَمَنْ ساق 
مَاقٌّ اللّهُ عَلَيّه). َو ابْن مَاجَّه وَالتَرْمِذِيٌ 

ال أي بحرن الصد 00 

مَِا أَوْمَكْرَ يها. رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ. 

85 - وَعَنْ جَابِرٍ 4#2» عَنْ رَسُوَلٍ اللّه ديد قَالٌ: المَنِ اغتذ ال ال ةا 
آم يَْبَلُ عدر كن عَلَيِْ مل حيليكة صَاحِبٍ محين». َه لبي في «هقب 
الْإِيْمَانِ) وَقَالَ: الْمَكاسٌ: الْعَشَّانُ 

48407 - وَعَن عن المشتؤرد مه عن الي 6ك َالَ: همك" أكُلّ ِرَجُلٍ مُسْلِم أَكْلَةٌ إن 
الل بده مذلا من حلم ومن" بي تَوْيّا بِرَجْلٍ مُسْلِم فَإِنَّ الله يَحكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ 
جَهَنُم وَمَنْا "قم يل مقا ست وري له يوم به ام نع ورقا' جز 
0 بو دود 

هده - وَعَن أن قوع بت غفية قَبَةٌ ا بن أَبي مُعَيْطٍ دما قَالَثْ: م سَمِعْتُ رَسُوْلٌ الله عَيَلِِ 


5-2 


قال مَسْوْلٌ الله عَتليك: : ون مَنْ ضَار 


وم 


0 قوله: من أكل برجل مسلم إلخ: أي بسبب غيبته أو قذفه أو وقوعه في عرضه أو يتعرضه له بالأذية عند من يعاديه. 
كذا في «المرقاة». 

(») قوله: من كسي ثوبا برجل مسلم إلخ: أي بسبب إهانته. وفي «النهاية»: معناه: الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى 
عدوه. فيتكلم فيه بغير الجميل؛ ليجيزه عليه بجائزة» فلا يبارك الله له فيها. كذا في «المرقاة». 

رح قوله: ومن قام برجل مقام سمعة إلخ: ذكروا هذه العبارة معنيين» أحدهما: أن الباء للتعدية أي من أقام رجلا مقام 
سمعة ورياء ووصفه بالصلاة والتقوى والكرامات وشهره بباء وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنياء 
فإن الله يقوم له أي بعذابه وتشهيره أنه كان كذابا. وثانيها: أن الباء للملابسة. وقيل: وهو أقوى وأنسبء أي من قام 
بسبب رجل من العظراء من أهل المال والجاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى؛ ليعتقد فيه» ويصير غليه المال 


والجاهء أقامه الله مقام المرائين ويفضحه ويعذب عذاب المرائين. كذا في «المرقاة». 


كتابالآناب 0 3١5١‏ 0 يابالحذروالتأفي فيالأمور 
يَقْوْلُ: ١لَيْسَ‏ الْكَذَّابُ 0_6 يُضْلِحُ بَيْنَ الّان وَ يَقْوْلُ خَيْرَا وَيَئِى خَيْرَاا. مُتَمَقّ عَلَيّه 
واد مشلة: كالول أشكدة جه غي”' الي َل يُرخْض في كيم مما يول الكاش ! إلا 
في ثَلَاثِ: الخَرْبُ ولإضلاخ يه تاي وَحَدِيْتُ البَّجَلٍ امْرَأَتَهُ وَحَدِيْتُ الْمَرأَة رَوْجَهَا. 

49 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ رَيْدٍ قَالَتْ: َال وَسْوْلُ الله كَل هلا يِل الْكَذِبُ إ[ يي 
لاث: كَذِبٌ البَجُلٍ امْرَأتَهُ لِمُرْضِيَهاه وَالْكَذْبُ في الحزبء وَالْكَذِبُ لِيُضْلِحَ بَيْنَ 


الكّاين). رَوَاه 0 وَالْترْمْدِي: 


ان عد 


وَاحِدِ مَرَتَيْنِ). و عليه 

0١‏ - وَعَن أن سَعِيَلِ ذه دض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله علد «لا حليم ! ذو عَثْرَهِ ولا 
0-6 إل ذُو تَجْرِيَةٍ بَةَا. روأه 0 وَالمَرْمِذِيٌ. 

8 - وَعَنِ ابن عَباي م أَنّ اليج كلد قال لِلْأَمَجّ عَبْدِ الْقَيْس: «إِنَّ فِيكَ 
لخدت وان دناه ونال رو مده 

*5 - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِ عِدِي 5ه 
وَالْعَجَلَةُ مِنَ المّيُطان». رَوَاهٌ الدَمِذِيُ. 


د 


نَّ الكت يلخد قَالَ: «الْأنَاة مِنَ الله 


١١‏ قوله: تعني النبي كك يرخص إلخ: أي لا يجوز الكذب إلا في مستثنيات؛ وهي أيضا ليست بكذبات» بل تورية. 
والمستثنيات عندنا أربعة» ذكرها ابن وهبان في نظمه: 
وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم وأهل لترضى أو قتال ليظفروا 
وتؤيدنا بعض الأحاديث المتوسطة في استثناء الأربعة؛ ولقد قرب الغزالي رحمه الله إلى رفع القبح من الكذب», بل 
حسنه بحسن ما فيه وقبحه يقبح ما فيه. قاله في «العرف الشذي» كذا في «الدر المختار» و«رد المحتار». 


64 - وَعَنْ مُصْعَْبٍ بن سَغْو عَنْ أيه عرو لعوتن نت ع 
قَالّ: «العوَدَهُ في كَل شَىْءٍ حَيك إل في عَمَلٍ الْآَخِرَة). روا 0 يو دَاوْدَ 
- وَعَنْ عَبدٍ الله بْنِ معن م اليج د ول «الكَعْتُ الحَسَنُ 


| د سس أ ا نه د جز وتم (ؤغع رك 


و مود وأ 


الخد 


بَعَةٍ وَعِشْرِينَ جَرْءًا مِنَ الُبُوّوا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

7 - وحَنِ ابْن عَبَّاي ضى أن ؟ تي ع الله جَلِنةِ قَالّ: «إِنَّ الْهَدْيَ 5" 2 وَالسَكك 
الصَّالِسَ وَالِإْتِصَادَ جَرْءٌ مِنْ حمس وَعِشْرِينَ جَيْءًا مِنَ العبوّةه. رَوَاه أبْو دَاوَ 

/51؛ - وَعَنِ ابن عُمَرَ ذم قَالٌ: َال ل ل الله ك1ئ2: 50 ف العققة اتشف 
الْمَعِيْمَة وَالتوَددُ ِل الكايس يِضْف الْعَقْلِ وَحْسْنُ السّوَالٍ يَضْف الْعِلْم). رَوَاهُ الْمبْمقيْ 
في اشْعَبٍ الْإِيْمَانِ». 


قَمَامَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ دين كَأَدْبَرَ كم قَالَ له دسو 5ه ا 


(0 قوله: جزء من أربع وعشرين جزءا من النبوة: قال التوربشتي: والطريق إلى معرفة ذلك العددء ووجهه 
بالاختصاص من قبل الرأي والاستنباط مسدود؛ فإنه من علوم النبوة. وقال الخطابي: يريد أن هذه الخصال من شهائل 
الأنبياء لث#لتل وأنها جزء من أجزاء فضائلهم: فاقتدوا بهم فيهاء وتابعوهم عليهاء وليس معناه أن النبوة تتجزأء ولا أن 
من جمع هذه الخصال كان نبيّاء فإن النبوة غير مكتسبة» وإنما هي كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده؛ والله أعلم 
حيث يجعل رسالته. كذا في «المرقاة». 

() قوله: اهدي الصالح والسمت الصالح: حاصل الفرق بينهها: أن الهدي متعلق بالأحوال الباطنة» والسمت 
بالأخلاق الظاهرة؛ فهما في الطريقة بمنزلة الإيهان والإسلام في الشريعة؛ والجمع ينهما نور على نورء وتم الحقيقة. كذا 
في «المرقاة». 

قوله: لى) خخلق الله العقل إلخ: ووجه ذكر هذا الحديث في باب الحذر والتأني في الأمور ظاهر من نتائج العقل. كذا 
في «المرقاة». 


كتاب الاداب 00 باب الحذر والتا أن في الأمور 
مَا خَلَفْتُ حَلًْا هو خَيْرٌ ينه ولا أَنْضَل ينلقةاولا أحْسن وذاقة يق" لغ ويك 
وَبِكَ أَعْرِفُ»ء وَبِكَ أَعَاتِبُ» وَبِكَ القَوَابُ» وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعِقَابُ). روه البق في «سشْعَب الْإيمَانٍ 


قوله: بك آخذ إلخ: قال في «نور الأنوار»: اختلفوا في اعتبار العقل وعدمه؛ فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل دون 
لسع بوإذا جا السعع قله العبرة درت العثل: فلازيتهم بخبين ني توقسحه واعابهاد عريطدرية»:ول يضبع وان صب 
عاقل؛ لعدم ورود الشرع بهء وهو قول الشافعي له واحتجوا بقوله تعالى: لوَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَق تَبْعَتَ رَسُولا 
:25 (الإسراء: .)١6‏ وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة ل) استحسنه» ومحرمة ل) استقبحه على القطع والثبات فوق العِلّل 
الشرعية؛ لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة لذاتهاء والعلل العقلية موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل» فلم 

ع لاسي سا اي ارد وار ب ل ب ل ل ا 
في ذلك بقصة إبراهيم 2تة؛ حيث قال لأبيه: «إِنّ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى َكَل مُيِينٍ 435 (الأنعام: 14/» وكان هذا القول 
بالعقل قبل الوحي؛ لأنه قال: سس سرد 

وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيهان» والصبي العاقل مكلف بالإيمان لأجل عقله؛ وإن 
لم يرد عليه السمع. ومن لم تبلغه الدعوة بأن نشأ على شاهق الجبل إذا لم يعتقد إيانا ولا كفراء كان من أهل النار؛ 
لوجوب الإيمان بمجرد العقلء وأما في الشرائع فمعذورء حتى تقوم عليه الحجة. وهذا مروي عن أب حنيفة مم 
وعن الشيخ أبي منصور تك أيضّاء وحينئٍ لا فرق بيننا وبين المعتزلة إلا في التخريج وهو أن العقل موجب عندهمء 
ومعرّف عندناء (يعني أن الموجب هو الشرع والعقل معرف للأحكام الشرعية. «قمر الأقمار»). 

ولكن الصحيح من قول الشيخ أبي منصور ومذهب أب حنيفة رحمهم الله تعالى ما ذكره المصنف بقوله: #نحن 
نقول في الذي لم تبلغه الدعوة» أنه غير مكلف بمجرد العقلء فإذا لم يعتقد إيانا ولا كفراء كان معذورا إذا لم 
يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاستدلال. وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن 
معذوراء وإن لم تبلغه الدعوة؛ لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في 
الآيات الظاهرة» وليس على حد الإمهال دليل يعتمد؛ لأنه يختلف باختلاف الأشخاصء فرّبٌ عاقل يهتدي في زمان 
قليل إلى ما لا يهتدي غيره» فيفوض تقديره إلى الله تعالى. وقيل: إنه مقدر بثلاثة أيام اعتبارًا بإمهال المرتد» وهو 
ضعيف. وعند الأشعرية إن غفل عن الاعتقاد حتى هلكء. أو اعتقد الشرك» ولم تبلغه الدعوة كان معذورا؛ لأن 
المعتبر عندهم هو السمع ولم يوجدء ولهذا من قتل مثل هذا الشخص ضمن؛ لأن كفره معفو عندنا لم يضمنء وإن 
كان قتله حراما قبل الدعوة» ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم؛ وعندنا يصح وإن لم يكن مكلفا به؛ لأن الوجوب 
بالخطاب؛. وهو ساقط عنه؛ لقوله: #رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
النائم حتى ييستيقظ ) 


كتاب الآداب 1 باب الحذر وا لتأني ف الأمور 

9 - وَعَنِ ابْن عْمَرَ كما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل «إنَّ اليَجْلَ لَيَحُوْنُ مِنْ أ 
الصَّلَاةٍ وَالصّوْعِ وَالزَكة احج وَالْعْمْرَةِ حََ ذَكْرَ سِهَامَ الَيْرٍ كلَهَاه وَمَا يُجْرَى يَوْمَ 
الْقيَامَة - بقَدْرِ عَقْلِه. رَوَاهُ الْمَيْهقِعْ في «شْعَبٍ الْوِيْمَانِ). 


1 


تم سم 


- وَعَنْ أن در د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وك «يا أَبَا درا لا عَفْلَ!" كالكَدْيير 
ولا 6066ل وَلَاحَسَبَ”" كُحُسْن الخُلُّق). رَوَاهُ الْمَيْهقِيْ في «شْعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
١5م‏ - وَعَنْ أَنّن - أن 6 قَالٌ لِلنَىّ 2 أَوْصِين) فَقَالَ: «حُذ©" الأددة 
بالكَدْبِيِ فَإِنْ يت في حَاقِبَه حَْرا مضه وَإِنْ خِفْتَ غَيا دََمْسِكُ). رَوَاهُ في شرح السَنَّقا. 
و0 00 هْرَيْرَةٌ ذه 4 أَنَّ 0 سول الله من قَالَ 2 اليم ابْنٍ الِيِهَانِ: مَل 
لَكَ حَادِمٌ؟ قَالَ: لاء فَقَالَ: 0 7 تَانَا هه سَيْعَ َتنا أَقَ ايخ يله بِرَأْسَيْنِء كاه بو الَْيْكِ 
فَقَالَ الكو كلد «اختز مِنْهُمَاا 000 يَا تي اللّه! اختر لي» فَقَالَ الكبئّ علد «إِنَّ 
1# خُدْ هَدَاه كن رََيْمهُ 0 راخوغر بد مطرو 11/1 رف 
اسه رع حابر : عَبْدٍ الله #2 عَنٍ التي عَلكيِدِ قَالَ: «إِذَا حَدَّتَ البَجُلُ 
الْحَيِيت كُمَ الَْمَتَ فَعِيَ أَمَائة؛. رَوَاهُ التَرمِذِيٌُ وَأَبْوْ ماو 
654 - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَكَئله: «الْمَجَالِس بالامالة 


إِلّا َكانه تحَالِسَ: 


سَفْكُ دم حَرَاءِ و حَرَام 0 اقتتطاع مَالٍ بِغَيْرِ ال داق 


0 قوله: لا عقل كالتدبير: فالمعنى لا عقل كعقل التدبير» أي كالعقل الذي يصحبه التدبير» وهو الذي ينظر في دبر 
الأمر وعاقبته» ويميز ما يحمد ويذم في الآخرة. كذا في «المرقاة». 

(") قوله: لا ورع كالكف: في «النهاية»: الورع في الأصل الكف عن المحارم» والتحرج فيه ثم استعير للكف عن 
المباح والحلال. قلت: فالمراد بالورع في الحديث معناه الأصلي» وبالكف معناه العرفي. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: لاحسب كحسن اللخلق: أي لا مكارم مكتسبه كحسن الل مع الخّلق» فالأول عام والثاني خاص. كذا في «المرقاة». 
(؛) قوله: خذ الآمر بالتدبير: أي بالتفكر في دبره» والتأمل في مصالحه ومفاسده. والنظر في عاقبة أمره. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ا باب الرفق والحياء وحسن المفق 


باب ارق ان ن الْتَلْي 

وحؤ - عَنْ عَايْمَةَ كه أنَّ رَسُوْلَ الله قَالَ: 0 الله رَفِيقٌ يحِبٌ الْرّفْقَء وَيُعْطي 
افو مالي ع ال وَمَا لا يَعْطِي عَلَّ مَا سِوَاة)). رَوَاهُ مُسَِلِم. 

وَف رِوَايَةِ لَهُ قَالَ لِعَائْمَة: «عَلَيْكِ بِالرّفْقٍ وَإِيّاكٍ وَالْعْنْفَ وَالْمْحْسَ إِنَّ الرّفْقَ لَا 
يحون شي ل َائَهُ وَلَا يُْوَعٌ مِنْ شَيْءٍ إِلّا مَانَه). 

18 - وعَن ريده عن لقي يكل قل من جخرم افق يخم الجر" وو ملم 

اده - وَعَنْ عَائْمَةَ يما قَالَت: قَالَ الكَئُ عَيَيِْةِ: ١مَنْ‏ أَعْطِى حَقْلهُ ء مِنَ الرّفْق 
أغيلن حَكلهُ من خَيْر اليا وَالَْجرَق وَمَنْ حْرّمَ حَظة من الثفق حرم حكلة من خَيْرٍ 
الدديا وَالْأَخْرَةه. رَوَاهُ في اشر السّنَّة. 


قوله: إن الله رفيق: أي لطيف بعباده يريد بهم اليسر» ولا يكلفهم إلا وسعهم, ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به؛ ويجب 
الرفق من العباد ليرفق بعضهم بعضاء ويعملوا في مصالحهم من طلب الرزق وغيره بالرفق واللطفء ولا يعنفوا. ثم 
أشار إلى استعمال الرفق في طلب الرزق وتحصيل المطالب» ورغب فيه بقوله: «ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف». ورجحه عليه بكونه أعون على حصول المطلوب وأنجح للمرام» ثم عمّم وأشار إلى ترجيحه على سائر 
الأسباب مطلقًا بقوله: «وما لا يعطي على ما سواه» أي ما سوى الرفق» ويحتمل أن يكون الضمير في «ما سواه؛ 
للعنف على معنى لا يعطي على ما سوى العنف من الأسباب أيضًاء ولا يختص الحكم بالعنفء هذا هو المفهوم من 
تقرير كلامهم. كذا في اللمعات». ا 

وقال في «المرقاة»: قال القاضي: والظاهر أنه لا يجوز إطلاق الرفيق على الله تعالى اسنّا؛ لأنه لم يتواتر ولم 
يستعمل أيضًا على قصد الاسمية» وإنم| أخبر به عنه تمهيدا للحكم الذي بعده؛ فكأنه قال هو الذي يرفق عباده في 
أمورهم؛ فيعطيهم بالرفق ما لا يعطيهم على ما سواه. وقال التوربشتي: وليس الطبيب بموجود في أسماء الله تعالى» ولا 
الرفيق» فلا يجوز أن يقال في الدعاء: يا طبيب» ولايا رفيق. وقال في «الخازن» و«المدازك»: وأس)ء الله تعالى توقيفية لا 
اصطلاحية» وما يدل على صحة هذا القولء ويؤكده أنه يجوز أن يقال: يا جواد. ولا يجوز أن يقال: يا سخيء ويجوز 
أنايقال يا اشكيوة :لاخر أن يقال راطيب ظ 


كتاب الآداب وك باب الرفق والحياء وحسن الخفق 

- وَعََنْهَا ذهنا قَالَتُ: قَال ول اله كلل ل يُرِيْدُ الله بِأَهْلٍ بَيْتٍ رِهْمًا إل 
نَمَعَهُمُ وَلَا يحْرِمُهُمْ ! َه إلا صَرَّهُمْ). مك روه لبقي في ' شعَبٍ الِيْمَانِ). 

8 ح- وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ ضما قَالّ: قَالّ 95 الله عََلِل:.. «الجيا2”" ل يق 
إل بحَيْرِا. وف رِوَايَةٍ م حَيْك كلها متمق عليه 

“47 - عن أبن عُمَرَ غم أن رَسَوْلَ الله عَِيْهٌ م مَرَّعَلَ رَجُلٍ مِنَ الأنصَار وَهُوَ يط 
حَاهُ في الحَيَاء: فَقَالَ يَسّوْلُ الله يلي «دغْه؛ فَإِنَّ الخياية الْؤِيمَانِ). مِتَّمَقٌ عَلَيه. 

الام - وَعَنْ 2 هْرَيْرَةَ ده قَال: قَالُ 1 الله 2 52 ع يمان 
وَالْإِيمَانُ في الجَنّة. وَالَْدَاءُمِنَ الْجقَاِ وَاحْجَقَاءُ في الكَارا. رَوَ وَأه أَخمَدُ وَالَتُرْمِذِيٌ. 

0 - وَعَن ابْن عُمَرَ ذم أَنَّ الي عَيَيِْة قَالَ: «إنَّ الْيَاءَ وَالِْيْمَانَ قر 
َإِدَا 3 مَ أَحَدُهْمَا رُقِمَ الآَكَرًه. وَفي روَايّة ابْنِ عَبَّاين: «فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهَُا تبعَهُ الككئ». 
رَوَاه الْمَيْمَقِعُ في 'اشّعَبِ الْوِيْمَانِ). 

32 - وَعَنْ رَيْدِ بْن طلْحَةً د قَالَ: قال يَسُولُ الله عَللِلدٌ: : إن لِك دين ا 


ا 


؟) سا وم 
نا" 'جميعاء 


قوله: الحياء لا يأتي إلا بخير إلخ: قال الطيبي: قد يشكل على بعض الناس هذا الحديث من حيث إن الحياء قد يخل 
ببعض الحقوقء ويمنع منهاء كالأمر با معروف والنهي عن المنكر. والسؤال عن العلم مثلا. والجواب أن هذا المعنى 
الذي ذكره ليس بحياء حقيقة» بل هو عجز وجبن» ويسمى حياء بحسب اللغة» وحقيقة ا حياء في الشرع: خلق يبعث 
على ترك القبيح الشرعيء انتهى. ولعل الصواب أن معنى الحياء انقباض النفس عن ارتكاب القبيح طبعًا أو شرعاء 
لكن الممدوح والمحمود في الشرع أن يكون القبيح شرعيًا حرامًا أو مكرومًا أو ترك الأولى» فالأظهر في الجواب ما ذكر 
في بعض الحواشى أن هذه الكلية أعنى «الحياء خير كله مخصوص بأن يكون موافقا لرضى الحق. فتدبر. كذا في 
«اللمعات). ١‏ ْ ْ 

١‏ قوله: قرنا: بالماضي المثنى المجهول؛ أي جعلا مقرونين. كذا في «المرقاة». 

© قوله: إن لكل دين خلقا إلخ: والمعنى أن الغالب على أهل كل دين سجية سوى الحياء. والغالب على أهل ديننا 
الحياء؛ لأنه متمم لمكارم الأخلاق» وإنما بعث ميد لإتمامها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ادا باب الرفق والحياء وحسن الفق 
وَخُلّقُ الْهسْلَامِ الَيّا). رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلاء وَرَوَاُ ان مَاجَه وَالْبَيْمَقِعْ في اشُعَبٍ الْوِيْمَانا. 
لامع - وَعَنْ أ 0 ده قال قَالّ يَسْرْلُ الله مَيياة: «إنَّ مِيمّا”" أَذْوَكَ الكَاسُ مِنْ 
كلام الحُبوَةٍ الأول إِذَا لَمْ نَسْتَحي م الضكة" ما فك رَوَأهُ لْبُخَارِيٌ. 
ا 0 0 : سَأنْتُ وَسُؤْلَ الله يكَيِدِ عَن لير وَالِنمء مَعَا 
(البز" حيكق لق وَالْإِنُها “ما حَاكَ في صَدْرِكَ وَكْرهْتَ أن يَكَِمَعَلَيِْ التّاش». رَوَاهُ مسلم. 


0١‏ قوله: ما أدرك الناس من كلام النبوة: الأولى برفع «الناس». و«امن» تبعيضية: والمعنى: أن من جملة أخبار أصحاب النبوة 
الأولى أي السابقة ا 0 إليهم إعلاما بأنه من نتائج الوحي. كذا في «المرقاة». 
(" قوله: فاصنع ما شئت شئت: أي الرادع عما لا ينبغي هو الحياء» فإذا لم يكن صدر كل ما لا ينبغي» فالأمر بمعنى الخبر أو 
الأمر للتهديد» وأنشد: 

إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت 

فلا والله ما في العيش خير وفي الدنيا إذا ذهب الحياء 


واختار النووي إن صيغة الأمر للإباحة؛ أي إذا أردت أن تفعل شيثّاء فإن كان بحيث لا تستحي من الله ومن 
الناس في فعله فافعله» وإلا فلا. وزبدة كلامه: أنك إذا لم تستحي من صنع أمرء فذلك دليل على جواز ارتكابه. 
التقطته من «المرقاة». 
قوله: البر حسن الخلق: وفسر حسن الخلق باحتمال الأذى وقلة الغضب وبسط الوجه وطيب الكلام» وكلها 
متقاربة في المعنى. وقال بعض المحققين: حسن الخلق عبارة عن حسن العشرة والصحبة مع الخلق بأن يعرف أهمم 
أسراء الأقدارء وأن كل ما لهم من الخلق والخلق والرزق والأجل بمقدار» فيحسن إل حسب الاقتدار» فيأمنون 
منه. ويحبونه بالاختيار. وأما مع الخالق فبأن يشتغل ب بجميع الفرائض والنوافل» ويأتي بأنواع الفضائل عالما بأن كل ما 
أتى منه ناقص يحتاج إلى العذرء وكل ما صدر من الحق كامل يوجب الشكر. التقطته من «المرقاة». 
(؛) قوله: والإثم ما حاك إلخ: أي تردد بأن لم تنشرح له وحل في القلب منه الشك والخوف من كونه ذنباء ولم يطمئن 
إليهء وكرهت أن يطلع عليه الناس. وذلك لأن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرهاء فإذا كرهت الاطلاع 
على بعض أفعاهاء فهو غير ما تقرب به إلى الله» أو غير ما أذن الشرع فيهء وعلم أنه لا خير فيه» ولا برّ فهو إذَا إثمٌ 
وشدٌّء وحاصل الجواب على طريق الاستيعاب: أن الأمر لا يخلوا إما أن يجزم العقل باستحسانه؛ أو باستقباحه؛ أو 
يتردد فيم| بينهماء فالأول هو البر» وما عداه هو الإثم. وهذا تمهيد قاعدة كلية تحتها مسائل جزئية فيا لم يعرف من ١‏ - 


كتاب الآداب ١١‏ باب الرفق والحياء وحسن الخنق 


5-5 


الام - وَحَنْ 1 8 يه 0 لَ يَسَوْلُ الله وَيَِِ: «أكْمَلُ الْمَؤْمِيِيتَ إيمَانًا 
ا ل و 6101 دَاوْدَ وَالدَارِييُ. 
8 - وَعَنْ عَبْدٍ الله 4 بن عَمْرِو دما قَالٌ قَالّ 00 الله عَلَيِله: اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ 
أَحْسََحْ خلال تكو قانه | 
- وَعَنْ أن هر هَرَيْرَةَ حك قَالَ: قَالَ رَسُوْلٌ الله عَيَلِنْةِ: «أل البئسكم يخِيَارك؟) 
َالَوَا: 5 قال كيار خز وله أَحمَاةا وَأْحْسَئكُْ أ أخلاقا 1ا: أن 
ل مَرَيْتَةَ قَالّ: قَالَوَا: يمول اللداءها خَيْرُمَا أَعْطرَ 0 
قَالَ: «الُلَّقُ الحسن ا 52000 الْرِيِمَانِ). وَف شرح سكاع اماع : 
8١‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ ما قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُواً سين يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُوْمِنَ لَيُدْركُ 
بسر 12 : ليل صَائِم التهار؛ و3 
885 - وَعَن أ در مه قَالّ: قَالٌ ر. سس ده اق الله له حَيْكُمَا كُنْتَء وَأَنْبِع 
ني وَخَالِقٍ الكّاس يلق حَسَن). ر '. رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَارِييُ. 
- الشرع حسنه وقبحه على طريق اليقين في العلميات. وعلى سبيل الظن أيضًا في العمليات. التقطته من «المرقاة». 
وقال في «اللمعات» قوله: «والإثم ما حاك في صدرك» أي أثر فيه» أوقعك في التردد» ولم يطمئن قلبكء. فإن ذلك 
أمارة أن في ذلك شيئًا من الإثم والكراهة. وهذا هو المراد بقوله كَيْةٌ: الاستفت قلبك». وهذا في حق من شرح الله 


صدره ونور قلبه ومع ذلك فيما لم يكن فيه نص من الشارع وإجماع من العلماء» أو كانت النصوص متعارضة 
والأقوال مختلفة» فيختار أحدهما بفتوى القلب. 


كتاب الآداب ا باب الرفق والحياء وحسن النق 

ا - وَعَنْ ْ مُعَاذٍ وه قَالَ: كان آخِرٌ مَا ا مَسُوْلُ الله عَيَلِلهِ حِينَ وَصَعْتُ 
رجلي في الْعَوْزِأَنْ قَالّ: (يَا مُعَادًا ا خُلقَكَ للئان). رَوَاهٌ مالك. 

2500 - وَعَنْ مَالِكِ بَلعَهُ 9 يَسَوْلَ الله عَيَيِيْةِ قَالَ: «بعفة رياه 0-0 6 الأخلدق» 
كذًَا في «الْمُوَطَلَاء وَرَوَاه حير 02 أن هر 0 

6 - وَعَنْ جَعْمَرِبْنِ حَكَدِ عَنْ أَبِيْهِ قال: كان يَسُّوُلُ الله يَيَِيهِ 05" تَطرٌ في 
الْمِرَآة قَالَ: «الحئدُ ينه الَذِيْ حَسَّنَ خَلْقِي وَخُلْتِيء وَرَانَ مِيّ ما نَانَ مِنْ غَيْرِي). رَوَاه 
ممتي في اشعَبٍ الْإيْمَا 

5 - وَعَنْ ) عَائْمَةَ ما قَالَتْ: كان وَسُوْلُ الله 2 ل «اللَّهُكَ كُمَا حَمَّْتَ 
خَلْقنٍ تأَحْسِنْ خُلي). ر َه مد 

لاح - وَعَنْ ا الدَّرْدَاءِ فق ده عَنٍ الْنَِيّ َي قَال: «إِنّ أثْقَلَ شَيْءٍ يوْضَعْ في الْمِيرَانٍ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلْقٌ حَسَنٌ وَِنَّ الل ل الَْاحِشَ اعدف واه التز مد 

وَقَالَ: هَدًاحَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى أَبْوة ا الل لول 

- وَعَنْ حَارِتَةَ بْن وَهْبٍِ 4ه قَال: قَالَ ر: -0-0- 0 
الجَوَاط وَلَا الْجَعْظرِي قَالَ ل: وَالْوَاظ الْعَلِيظ الْمَظّ. رَوَاهُ أَبوْ دَاوُه في ستيه وَالْبَيْعَيْ في 
اشعَب الْإِيِمَانِ) وَضَاحِبٌ ا جَامِع الْأصْوْلِ) فِيّْهِ عَنْ 0 


" 0 


0 قوله: إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله إلخ: قال الطيبي: وفيه استحباب النظر في المرآة والحمد على حسن الخلقة والخلق؛ 
لأنبه| نعمتان موهوبتان من الله تعالى» يجب الشكر عليههما. بقي أن معرفة حسن الظاهر من المرآة ظاهرة باعتبار المظاهر» ف| 
معنى ذكر الخلق والسيرة؛ فإنه أمر باطن. ويمكن أن يقال: إن الظاهر عنوان الباطن» أو أنه من باب الشيء بالشيء يذكر. 
فإن قلت: فهل لغيره أن يقتدي به ويقول هذا الحمد أو هذا مختص به لقثلا ويكون لغيره أن يدعو با سيأ في الحديث 
الذي يليه. قلت: ويجوز لكل مؤمن أن يقول ذلك القول؛ لأن الإنسان من حيث هو خلق على أحسن تقويم وصاحب 
الإيهان» لااشك أنه على خلق مستقيم ودين» قويم وفوق كل ذي علم عليم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ١18‏ باب الرفق والحياء وحسن النق 

وَكذَا يفي شرح السّنّةا عَنْهُ وَلَمْظهُ قَالّ: «لا يَدْخُلُ اَن الجَوَاط الْجَعْظرِي» 3 
ا ْجَعْظرِيٌ الك القليظ: وَف سخ ١الْمَصَابِيْح)‏ عَنْ عِكُرَمَةَ بْن وَهْبِء وَلَفْظهُ: قَالَ: 
الوَاظ الَذِيْ جمَعَ وَمَنَعَ وَاسجَعْطَرِيُّ الْعَلِيظ الْمَظ. 

4 وز كد اتن مضرويه تل قَالّ وَسُؤْلُ الله عَبَلَِدِ علد أ[ حر 
يخرُمُ عَلَ الثَارء وَبِمَنْ كَرُمُ عَلَيِْ عَلَيْهِ التَارْعَلٌ كل هي هَينِ لَمّنِ قَرِيبٍ تزكر رَوَاهُ أَحمَدُ وَالمَرْمِذِيٌ. 

٠‏ - وَعَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ: َال ر تكؤل للد فنك لالنؤيئؤن © شتنون اجون 
كَاجَمَلٍ اليفك إِنْ قيد انْقَادَه وَإِنْ 2 عل صَخْرَةٍ اسْتَتَاحَ). رَوَاهُ المّرْمِذِيُ مُرْسَلّا: 
َالَْيْمَي عن ابْن عْمَرَ ذم مُتَصِلًا مر مَرُوعًا. 

0 - وحن أن هْرَيْرَةٌ ده 4 أَنَّ الحَيّ 2 قَالُ: (الْمُؤْمِنُ دري وَالْمَاجِرُ خِبٌ 
َيمٌ. رَوَاه أَحَدُوَالمَرِْذِيُ وَأَبوْ داو 

103 - وَعَنْ سه ثن معاون أب مه أن لكين يكل كال :الم مَنْ كَكَلمَ عَيْطََا وَهْوَ 
قر عل أن يُتَقَّدَهُ دَعَاهُ الله عَلَ رُدُوين الخلَائِق يَوءَ م الْقِيَامَةِ حَّ يجَيّرَهُ في أيّ الور 
شَاءَ». رَوَاه الِتُرْمِذِيٌ دا وَف رِوَايَةٍ 2 دود 

- وعَنْ سين وَهْبٍ عَنْ يَجُلٍ من أَبَْاءِأَضْحَابٍ لكي يللد عَنْ بيه 
َالَ: مَلآً الله قَلْبَهُ أَمَْا وَإيْمَانً. 


م أ 


0000 2 طَ اه 5 5 | سا ف > ماس في 

ا ا نَ رجلا شََمَ أبَا بكر التي 3 جايس يجب 
عمسا و ها 7 3 عله م١‏ >2 0 سس 2 عم صنلا 7 

وَيَكبَكَمُ كلما أَكَْرَرَدٌ عَلَيْ بَعضَ فَوْلِهِ فَعَضِبَّ التي كاد وَقَامَ فَلَحِقَهُ أبُو بَحْرٍ 25*56 

0 قوله: المؤملون هينولك لينون إلخ: في (شرح السنة»: معنى الحديث أن المؤمن شديد الانقياد للشارع في أوامره 


ونواهيه؛ وفي قوله: «إن أنيخ على صخرة استناخ» إيذان بكثرة تحمل المشاق؛ لآن الإناخة على الصخرة شاقة. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الآداب 0 باب الرفق والحياء وحسن الخق 
5 01 ع م 34 5 سه سر 8 ره 5 أ 2 سر 6 00007 6اس 3 2 2 
وَقال: 5 رسول الله! كن يَشْتَمَ وَأنتَ جَالِسَء فلما رَدَدْتُ غلية بعضص قَوَلِهِ عضبت 
٠‏ مى 12 لجاب سسم> س901 عوك مره *1ت ب مرسفويج سكه سه ب ه١١[‏ سرك (1أتّ مسإزرزبجى مت 
وَقَمتَ؟ قال: كن مَعَلكُ - يرد عَلِيْهِء فلمَا رَدَدتَ عَلَيْهِ بَعضٌ فَوَلِهِ وَقَعَ الشيطان)» ثم 


َالَ: ايا أبَا بحرا لات كلّهُنَّ حَنُ: ما مِنْ عَبْدِ ظلِمَ بِمَطْلَمَةٍ فيضي عَنْهَا له عَرَّ وَجَلّ 
إلا أَعرَّ الله ها َضْرَ وَمَا فَتَحَ رَجُلُّ بَابَ عَطِيّةِ يُرِيدُ بها صِلَةَ إلا رَادَُ الله يهَا كثْره 
َمَا فَحَ رَجُلُّ بَابَ مَسَْلَة يُرِيدُ بها كر إِلّا زَادهُ الله عَرَّ وَجَلَّ يها قِلَةه. رَوَاه أَحمَد. 
ه؛ - وَعَن ابْن عُمَرَ ضضم عَنٍ التي وَكلِةِ قَالَ: «الَذِيْ:" يُخَالِظ الئاس وَيَضِيرُ عَلّ 
أَدَاهُمْ أَفْصَلُ مِنَ الَدِيْ لا يُحَالِظْهُمْ وَلَا يَصْيِرْ عَلَ أَدَاهُم). رَوَاُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجّه. 


٠‏ قوله: الذي يخالط الناس إلخ: فيه دليل لمن قال بتفضيل الاختلاط على العزلة. وفي ذلك خلاف مشهورء فمذهب 
الشافعي وأكثر العلاء أن الاختلاط أفضل ل فيها من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر الإسلام» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال الخير إليهم؛ والتعاون على البر والتقوى, وإغاثة المحتاج» فإن كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل 
اختلاطه. وقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة» ومال إلى هذا سعيد بن المسيب والشعبي وابن أبي ليل وهشام بن 
عروة وابن شبرمة وشريح وشريك بن عبد الله وابن عيينة وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وجماعة. ومذهب 
طوائف أن الاعتزال أفضل. 

وقال الكرماني في شرح البخاري»: المختار في عصرنا تفضيل الاعتزال؟ لندور خخلو المحافل من المعاصي. وقال 
البدر العيني: أنا موافق له فيها قال» فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور. وأجاب الجمهور عن 
أحاديث الاعتزال بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفِئّن والحروبء أو هو فيمن لا يسلم الناس منهء ولا يصبر 
عليهم: أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين 
والعلماء والزهاد مختلطين؛ فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر 
وغير ذلك. التقطته من «المرقاة» و«إنجاح الحاجة» واشرح الأحياء» و«الإحياء؟. 


تن كن تنم كد كنا 


كتاب الآداب ذا باب الغضب والكبر 
بَابُ الْعَضَبِ وَالْكِبَرٍ 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: #(ألّذِينَ يُنفِقُونَ فى ألسَرَاءٍ وَألضَّرَاءٍ وَالْكظِيِينَ 
الْعَيْطَ وَآلْعَافِينَ عَنٍ آَلتَاين وَآللْهُ يجب الْمُحْسِنِينَ ©4 
آل عمران: ١64‏ 

5 - وَعَنِ أبن عْمَرَ ضيْنا قَال: قَالَ رَسول ل لطم وهس ينا يع عبد + عَبْدَ جَرْعَة غك نك 
عِنْدَ الله ع وَجَلَْ مِنْ جَرْعَةٍ عَيْظِ يَحْظِمْها ابْتعاء وَجْهِ الله تعالَا. ر 2 

5ه - وَعَنْ أن هْرَيْرَءَ +4 قَالَ: كال رد 0 سَْلُ الله عَلَئِيْدِ: «قَال مو سَى بِنْ عِمرَانَ 
عَلَيْهِ السام يا رَبّ! مَنْ أَعَرٌ حِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَا. رَوَاهُ الْمَيْهَقِمْ في 
«شْعَبِ الْوِيْمَانِ). 

4 - وَعََنْهُ ده قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله كلد «لِيْسَ السَّدِيدٌ بِالصّرَعَةِء إِنَمَا السَّدِيدُ 
ا 0000 مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

5 - وَحَنٍ ابْن عَبَّاين هما في قَوْلِهِ تَعَالَ: ادمع بالّي م أ حْسَنٌ 4 قَالٌ: 00 
عِنْدَ القضب وَالْعَفْوُ عِنْدَ الِْسَاءَة دا" فَعَلُوهُ عَصَمَهُمْ عَصَمَهُمْ الل وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُهُمْ 
( كه وَل ميم ». رَوَاهُ المُخَارِيٌ كعْلِيًْ. 

وَقَالٌ ع الْقَارِيْ: وَتَقَدَّمَ م عَلَقَهُ به بِصِيْعَةِ الْمَجْهُولٍ ضَعِيْفْ وَمَا رَوَاهُ بصِيْفَةٍ 
لْمعْلّْم صَجِيْحٌ. 

- وحن سن ذم أَنّ مَسُوْل الله 212 قال: "من حون لبكاتة سر الله حورته 


5-5 


وَمَنْ كف عَصَبَهُ كف الله عَنْهُ عَذَابَهُ بَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَمَنِ اعْتَدَ عَْدَرَإِلُ الله قَبِلَ اللّهُ عَذْرَها. 


قوله: فإذا فعلوا إلخ: والحاصل أن هذه الخصلة التي هي أحسن تقلب العداوة محبة» وترفع الأخلاق الذميمة من 
الحقد والحسد والغيبة ونحوها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 0 باب الغضب والكبر 


اه المَيْمَتِيٌ ف شعن يمان 


مه 0 سه ع سس ا ساك 0 اجا اص م ازا 1 
١‏ - وَعَنْ بَهزٍ بن حَحِيِ عَنْ أبيه عن جَدو ذه قال: قال سَْل الله عَلَيِنْهِ: «إِنّ 
الْمَصََكَ لبفنة الإنكان كما يقد الضيز العشل رَوَاء التبهق ف لشفب الإنتان»: 


0 


9 - وَعََنٌ أي هَرَيْرَة و#ء أنَّ يَجُلُا قَالَ لِلِنَِيّ 2 أَوْصِنٍْ قَالَ: «لا تَعْضَب) 
َرَدّدَ مِرَارًَا قَالّ: ١لا‏ تَغْضَبْ). رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 

وه - وَعَنْ عَطِية بْن عَرْوَةٌ ة السعدئ ذك» قَالُ: قال ل سُوْلُ الله عَيَيلَ: إن الي 
مِنَ الشَّيْطانِء وَإنَ الشَّيْطانَ د مِنَ الثَارِء وَإِنَّمَا طلقا الكاز بِالْمَاوء قدا خَضِتَ 
أْحَدُكُْ َليْتوَضّأً. رَوَأهُ ك5 د 

00 رَسَوْلٌ الله عَبَيِيدَ قَالَ: اذا عضت أذ حَدُكُمْ وَهُوَ قَائِم 
َلْيَجِْسء فَإِنْ دَهَبَ عَنْهُ اْمَضَبُ وَإِلّا مَلْيَضْطَجِع». رَوَاه أَحْمَدُ وَالمَرْهِذِيُ. 

4 - وَعَنِ ا َالّ: قَالَ يَسُوُلُ الله يَكْ: «لا يَدْخُلُ انه مَنْ كن في قَلْبِهِ 
مِْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كِبْر) قال 01 ادل خف أن يعفر كانه لقنا ويل خسن قال: 
«إِنَّ الله تال جيل نحت لخمال: اكز مك اللي وَغَمْظ الكّاين). رواة مسلم. 


0 قوله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا إلخ: أي من غير أن يراعي نظر الخلق» وما يترتب عليه من 
الكبر والخيلاء والسمعة والرياء» وعلامة صدقه أن يحب ذلك أيضًا في الخلاء. ولعل سبب السؤال ما ذكره الطيبي أنه 
لما رأى الرجل العادة في المتكبرين لبس الثياب الفاخرة ونحو ذلك سأل ما سأل. التقطته من «المرقاة». وقال في 
«العرف الشذي»: قال الغزالي في «الإحياء»: إن ادعاء شيء لا يوجد في غيره ليس بداخل في الكبر» وإنما الكبر نفخ 
بسببه يزعم الإنسان غيره حقيرا. وفي صيام «فتح القدير»: أن الجمال من الأخلاق الحسنة» والزينة من أخلاق 
الشيطان. وروي عن أبي حنيفة أن الكبر والظلم يجازان تا في الدنيا والعقبى» ويجب للمؤمن أن يختار حالة متوسطة لا 
ثر نفع إليه الأصابع زينة أو قبحا 


كتاب الآداب 1 باب الغضب والكبر 
3 - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قال رسؤل سُْلٌ الله يَكلِيهِ: «[”" يَدْخُْلٌ التَارَ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
0 فق ]بان دل بلكل اليه أحذى: تله متقال حيو هن سردل فيد 


كِبْرِيَاء). رَوَاه مسلم. 


- وَعَنْ حَارِثَة 5 ائْنِ وَهْبٍ د قال قال دول ل الله كك ألا أخير حم بأهْلٍ 


و 
ع م 


اي سا معز مُتَصَعْفِء ل أَفْسَمَ عَلَ الله 0 أل 0 بأل التَار كل 


بع 
2 


ْثْلٌَ وَل مُسْتكير». مُق عَلَيْهِ. وَفي رواية لِمُسْلِم: كل جَوَاط ويه" مُتَكيْره. 


0 قوله: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان: أي من ثمرته وهي أخلاقه المتعلقة بالباطن» أو 
الظاهر الصادر من نور الإيهان وظهور الإيقان» فإن حقيقة الإيهان - وهو التصديق - ليس قابلَا للزيادة والتقصان. 
فقول الطيبي: «فيه إشعار بأن الإيهان قابل للزيادة لاد صَدَرَ من غير شعور بحقيقة الإيقان والإتقان» فإن 
الإيمان لا يتجرأ إلا باعتبار تعدد المؤمّن به. ولا شك أن الإيهان ببعض ما يجب الإيهان به كلا إيهان. نعم له شُعَبٍ كثيرة 
خارجة عن حقيقته وماهيته» كالصلاة والزكاة وسائر أحكام الإسلام الظاهرة» وكالتواضع والترحم وسائر الأخلاق 
الباطنة الباهرة» ومنه الحديث: «الإيهان بضع وسبعون شعبة». ويدل على ما ذكرناه قوله: «والحياء شعبة من الإيهان1. 
فإن الإجماع على أنه غير داخل في مفهوم الإيمان» ويدل عليه مقابلته بقوله: ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة 
من خردل من كبر»؛ فإنه لا نزاع أن الكبر المجرد ليس بكفرء كما أن الكبر عن قبول الحق كفر إجماعا. نعم» الكفر قابل 
للزيادة والنقصان على ما لا يخفى؛ ولذا قال تعالى: «أَلله وَلِنّ دي َامَنُوا يخْرجُهُم يَنَ أَلظُلَّمَتِ إلى أَلتُورٍ» (البقرة: 
01 أي من أنواع ظلمات الكفر والكفران إلى النورء أي نور التوحيد والإيهان. فمعنى الحديث: أنه لا يدخل الجنة 
مع الكبر» بل يصفى منه. ومن كل خصلة مذمومة» إما بالتعذيب أو بعفو الله» ثم يدخل الجنة. كذا في «المرقاة»). 
قوله: كل ضعيف متضعف: بفتح العين ويكسر من باب التاكيد كجنود مجندة» ففيه إشارة إلى أن كل من كثر 
تواضعه مع المؤمنين يكون أعلى مراتب المقربين» كما أن من يكون أكثر تكبرا وتجبرا يكون في أسفل السافلين. وقال 
النووي: ضبطوه بفتح العين وكسرهاء والمشهور الفتح» ومعناه ويستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجزؤون عليه لضعف 
حاله في الدنيا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: زنيج: الدعي في النسب الملصق بالقوم» وليس منهم تشبيها له بالزنمة» وهي شيء يقطع من أذن الشاق 
ويترك معلقا بهاء ذكره الطيبي» وهو المناسب للآية الواردة في حق الوليد بن المغيرة وأضرابه» وأما الحديث فينغي أن 
يفسر بالمعنى الأعم» وهو اللئيم المعروف بلؤمه أو شره. كذا في «المرقاة». 


حا 


كتاب الآداب دا باب الغضب والكبر 

م - وَعَن أن هُرَيْرَةَ هه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 2 5 اللَّهُ تَعَالَ: 

الْكِيْرِيَاه" رِدَائُ وَالْعَمَةُ إِرَارِي» قَمَنْ نَارَعَد مرا أَدْخَلْتُهُ الكارَا. وَفي رِوَاية: 
اقَدَفُهُ في التَارا. رَوَاهُ مسيم. 

عن نون شنب عن أب عن ذه + عن مول ل كل كل 

ل 


ر 


«يحقَم:' المتكيرون أُمُنَا 00 مَةِ في صُوَرِ الرّجَالٍ يَعْشَا هُمْ الل مِنْ كل مَكا 
فَيُسَاقُونَ إِلْ سِجُنٍ في جَهَنّم ا ست يولس تَعْلُوهُمْ ار" الْأَنيَا رِمُسْقَوْكَ مِنْ عُصَارٌ وَأَهْلٍ 
لكان 12 الخال روا المَمِدِيُ 


93 وحن 2 هَرَيْرَةٌ ذه قَالٌ: قَالٌ ب و 0" , عَلَنِيدِ: «ثلا‎ - 9٠ 
ليام 9 كن 0 وف رِوَايَةٍ ولا يْنْظه 1 0و ه وَلْهُم عَذَاد‎ 
كَذَّابٌ وَعَايْلُ مُتَكيرُ). روا مد:‎ 


00١‏ قوله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري: قال الإمام فخر الدين الرازي: جعل الكبرياء قائا مقام الرداعع والعظمة قائمة 
مقام الإزار» ومعلوم أن الرداء أرفع درجة من الإزارء فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالا من صفة العظمة؛ ثم 
قال: يشبه أن يكون متكبرا في ذاته. سواء استكيره غيره أم لاء وسواء عرف هذه الصفة أحد أم لا. وأما العظمة فهي 
عبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره؛ وإذا كان كذلك كانت الصفة الأولى ذاتية والثانية إضافية» والذاتي أعلى من 
الإضافي. فالمعنى من تكبر على الله وعلى الخلق ابتلاه الله تعالى في الدنيا بالذل والهوان» وفي الآخرة يقذفه في أقصى دركات 
النيران» ومن تواضع لله مع الخلق رفع الله درجته في الدنيا والآخرة. كذا في «المرقاة». 

قوله: يحشر المتكبرون أمثال الذر إلخ: والتحقيق أن الله يعيدهم عند إخراجهم من قبورهم على أكمل صورهم؛ 
وجمع أجزاءهم المعدومة تحقيقا لوصف الإعادة على وجه الكيال» ثم يجعلهم في موقف الجزاء على الصورة المذكورة. 
يعني صورهم صور الإنسان» وجثتهم كجثة الذر في الصغر إهانةً وتذليلًا لهم جزاءً وفاقًا. التقطته من «المرقاة». 

ب قوله: نار الأنيار: قال القاضي: وإضافة النار إليها للمبالغة كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر 
النيران ما تفعل النار بغيرها. كذا في «المرقاة». 

قوله: طيئة الخبال: تفسير لما قبله. وهو اسم عصارة أهل النار. كذا في «المرقاة». 


5-5 


كلدم ل 0-000 


3 


كتاب الآداب ١7‏ باب الغضب والكبر 


ما اا م ا وَاضَعْوَا؛ ا 
0007 7 صا ل 10 رَفَعَهُ 1 20 0 9 


ه52 


م وَمَنْ تبر وَضَعَُ الله وين وف كسد كيك حفى 24 
أَهْوَّنَ عَلَيهِم مِنْ كلب أَوْ خدْزير. روا لقي في أ شُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
6 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْن الْأَكْوَعِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «لا يَرَالُ البَجُلُ 


0 5 )١١ م‎ 


يَذْهَُ ا رَوَاهُ الُرْمِذِيٌّ. 
خاب وق ناه بلك ختئين طن كالت هميقت مول الث كلاه يَعُوله يقس 


9 


الْعَمْدُ ىف ا وَذْيِيَ الكَبير المتعال» يتن 0 ع ا يي 
مودو نس الْعبْدُ عَيْدٌ سَهَا" وَلَهَا وَدْبِىَ الْمَقَابِرَ وَالبِلَ يِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَنَا 
وَطقَى وَنيِىَ الميْكدا وا 0 0-0 عبد يخي" الأثيا بالدين؛ بكس اليد عب ع 


0 قوله: يذهب بنفسه: الباء للتعدية» أي يعلي نفسه ويرفعهاء ويبعدها عن الناس في المرتبة» ويعتقدها عظيمة القدرء 
وخلاصة المعنى أنه لا يزال يذهبها عن درجتها ومرتبتها إلى مرتبة أعلى. وقوله: «فيصيبه» بالنصب. وقيل: بالرفع أي فينال 
الرجل من بليات الدنيا وعقوبات العقبى ما أصابهم أي الجبارين كفرعون وهامان وقارون. التقطته من «المرقاة». 

قوله: تخيل: أي تكبر. وقوله: #واخختال» أي تايل وتبختر من الخيلاء» وهو الكبر والعجب بالجاه والجمال والعلوم 
والأعمال والأحوال» وتوهم الكمال» حيث يخيل له أنه وصل إلى الكمال. كذا في «المرقاة». 

© قوله: سهى ولهى: حقههما أن يكتبا بالألف؛ لأنهما واويان مأخوذان من السهو واللهوء وفي كثير من النْسَح بالياءء 
فلعله للملشاكلة اللفظية في الفواصل السسجعية. ومعنى «سها» أي صار غافلا عن الحق والطاعة» وإلا فسائر الأنبياء 
وعامة الصلحاء قد سهوا. كذا في 7المرقاة». 

() قوله: يختل الدنيا بالدين: أي يطلب الدنيا بعمل الآخرة» من ختله إذا خدعه. كذا في «النهاية». والمعنى يخدع أهل 
الدنيا بعمل الصلحاء ليعتقدوا فيه وينال منهم مالا أو جامّاء من ختل الذئب الصيدَء خدعه وخفي له. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الآداب داذا باب الظلم 


يَخْتِلُ''الدّينَ بِالسّبْهَاتِء بِنْسَ الْعَبْدُ عَبَدُ عَبْدٌ مع" يفو شق العرك قي ري تفلك 


الل ار 


2-5 كمه س 28 - ًِ سار فيو ِ . 0 
بشّس العد عند زعت" يذلثاء رواة الترمدى ابي ف اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ)؛ وَقَال: 


ليكل إشتادة بالقوى: 
َال عَم الْقَارِيْ: لكشك ان كر الوق كه موي اْصَعِيْفٌ وَتَجْعَلَهُ حَسَنًا ِو وه 


- 
١ 5 


تم الْمَقْصوْدُ وا ل الممز مِذِيٌ 
أَنَّ الْعََابَة لا ناف الصَّحَّةَ وَالَسَنَء غَايَكهُ أنَّ الْحَدِيْتَ صَعِيْفٌ» وَهْوَ يُعْمَلُ به في فَضَائِلٍ 
لْأَعْمَالٍ ماقا مف الْموَاعِظ ينين أن يوون وله 

5 2 وحن أن هِرَيْرَةَ ذه 9 سول لّ الله 3 قَالّ: «كَلاثٌ متحَنَات 17 3 

كات كاتا النفخياة:: فتذوق: اللو ى الث والعلابيت والقزل. بلق فى لضا 
وَالسَّخَطِء وَالَْصْدٌ في الْغتى وَالْمَقْر وأما الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَبَعٌ وَشْمّ مُطاعٌ وَإِعْجَابُ 
المزوابةليو دوقي مدهو رَوَاه الْبَيْمَقِعْ في اشعَبٍ الْوِيْمَانِ). 


ياب الظُّلَمِ 


6 - عن ابْن عَمَرَ عم ضما أن نّ التي ولا قَالُ: « الله" ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَة). مَتَفَقٌ عليه 


0 قوله: يختل الدين بالشبهات: أي يفسده. كذا في «المرقاة». 

2 قوله: طمع يقوده: ومن الغرائب ما حكي عن السيد الشاذل قدس سره أنه سكل عن علم الكيمياء؛ فقال: هو 
كلمتان: اطرح الخلق عن نظرك» واقطع طمعك عن الحق أن يعطيك غير ما قسم لك. كذا في «المرقاة». 

© قوله: رغب: بمعنى الرغبة في الدنيا. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: الظلم ظلمات: كما أن العمل الصالح سبب لنور يسعى بين أيدي المؤمنين» كذلك الظلم سبب للظلمة 
وأحاطتها للظالمين. وقيل: المراد بالظلمات الشدائدء ثم جمع الظلمات إما لأن المراد بالظلم الجنسء أو بالنسبة إلى المراد 
لكل ظالم ظلمة» أو لكل واحد ظلمات لشدة هذه الشنيعة؛ أو لأن الظلمة ل) كان يسعى بين أيديهم وبأيا:هم جعل 
كأنها متعددة. كذا في «اللمعات». 


م2 


يْضَاه هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ» وَقَالَ عَدُ الْقَارِيْ: وَأَنْتَ تَعْرِف 


كتاب الآداب ١1‏ باب الظلم 
لوعن أن هُْرَيْرَةٌ د#» أنَّ رَسَوْلَ الله عَلَكِلْدَ كَالّ: أتَدْرُونَ ما الْمُفْيِس؟» قَالَوًا: 


التفلثن فتاعة لا درم 0 08 لأن المفلس»* مِنْ متي يَأت يوْمَ الْقَِامَة 
بِصَلاةٍ وَصِيَاء و 42 5 قد سَّتَمَ هَذَاء وَكَدَفَ هَذَاء وَأكُلّ مَالٌ هَذَاء وَسَفْكَ دم م هَذَاء 
ل هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهء فَإِنْ َنِيَتْ حَسَتائهُ قَبْلَ أنْ 

يُقَْى مَا عليه أَخد مِنْ حَطاياهُم مَظرحَت حَليه ؛ ثم ظرِح” 'في الكّارا. رَوَاهُ مُسلم. 


لاا - وَعَنْهُ هه قَال: قَال رسو سُْلُ الله جَلئِكِ: «مَنْ كَانَتْ لقتل لحي اده 


0 


أزمَيْء َيتحاله ينه الْيَ قبل أن لا سكو دبتارٌ ولا دِرْهَم إِنْ كَآنَ لَهُ عَمَلْ صَالِمٌ 
ا ورم مَظْلْمَتِه وَإِنْ لَْمْ ؟ كن الكويت المذية فكاه كاهه كيز 
عَلَيّها. رَوَاهُ الْبُكَارِيُ. 

016 - وَعَنْهُ ده قَالَ: قال ر. 1 ل الله عَلَيِل: «لَعوَدد نوق 0 أهلها 54 يوم م الْقِيَامَةٍ 
حَىٌ يَقَادَ لِلِشَاةٍ الْجلحَاءِمَِ الا الْقَرْنَاءِ). رَوَاهُ مسيم 

5 - وَعَنْ عَائْمَةَ 2م قَالَتْ: قَالَ رَسَوْلُ الله عَيَلِل: 000 تَلَانَةُ دِيْوَانِ لا 


مر 
1 أن 


دي ملت الل ََ عر وجل 30 00 
0 لس )خا سس ةسعد ه 0 يقكَصَ ود مما شو 
57 العِيَاد فيمًا يا تعد 00 اللّهء 00 4 اللّهء ب إن نا هاء 0 وَإِنْ 
َوه الْبَمَقٍ في «شعب الْإيَْانِ. 


حك 


)١(‏ قوله: ثم طرح في النار: وو جنار ا يواد لقاع ل جلو العا دا إلا قار لله برخي تعبيارها اراد 
قال المازري: زعم بعض المبتدعة أن هذا المنيت مغارضن بقوله :تفال :51 تَرِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ و أخرئ4 (الأنعام: 
45 وهو باطل» وجهالة بينة؛ لأنه إن! عوقب بفعله» ووزروه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه» فدفعت إليهم من 
حسناته» فلما فرغت حسناته أخذ من سيئات خصومه؛ فوضعت عليه» فحقيقة العقوبة مسببة عن ظلمهء ولم يعاقب 
بغير جناية منه. التقطته من «المرقاة»). 


كتاب الآداب 20 باب الذ 
5 07 0 هج فرق 530 1 1 رةه 5 هر ل 3ه 5 0 0د 0 
0 أبن مسعود وه قال: لما نَوَلْتْ 0 أمنوا وا يَلْبسوا إيمانهم 
ا ره و اس ارده َك 35 1 8 ع عن لد 
بظلم 4 سَنَّ ذَلِكَ عَلَ أضحاب رَسُوْلٍ الله َلك وَقَالُوا يَا رَسُولَ الله أَيِنًا 2 


م 
52 ع ره 0 م 
9 


فَقَالَ يَسُوْلُ الله كَلَِيَة: «لِيْسَ ذَلِكَء إِنَّمَا هو الشَّرَكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لَقْمَانَ لايه: :يا 
بْيَ لا شْرِكُ بالله إِنّ الضَّرْكَ للم عَظِيمٌ4 
وَفِ رِوَايَة: 0 عراسو اه مَتَّفَقٌ عَلَيّه. 


١‏ - وَعَنْ َي أُمَامَةَ ع أَنَّ رَسّوْلَ الله مَلَييْدَ قَالَ: «مِنْ شر الكّاسن مَنْرْلَةَ عِنْدَ الله 


و86 


يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ع اذغ اكد 0 رَوَاهُ أَبِنْ ماجه. 

- وَعَنْ مُعَاوِيَة #2 أَنّهُ كُتَبّ إِل عَائْمَةَ ة أَنِ اكْثي إِّ كِتَابًا تُوصِيني فيه فيه وَلَا 
تُخثري مإ فَكْتَيَتٌ: سَلَام كاه اك ذفان سيقت رول الله عَتياهِ يَقُوْلُ: : امن 
لْعَمَسَ رضًا الله يِسَخَط الكاين كَمَاهُ الله ِل مود مُؤْنَةَ الّايش؛ وَمَنْ الْكَمَسَ رضًا الثّاين يِسَخَطٍِ 
الله وَكلهُ اللَهُ إلى الاين وَالِسَّلَامُ عَلَيْكَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

*9 - وَعَن ا مُوْسَى ده قَالَ: قَالّ رَسُوْلُ الله عله «إِنّ اللّهَ لَيْمْي للطّالم حَىَ ىح 


اه حَدَهُ لم يُمْلتْمُه كم َرأ 0 رَبك إِذا أخَدَ الْقَُى وَحِىَ كالِمَة 4 الآية. 


(00 قوله: ليس ذاك إنها هو الشرك إلخ: فيه دليل على مذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج 
والمعتزلة وسائر المبتدعة» فثبت بهذا الحديث أن المعاصي لا يناني الإيهان» كا قال أهل الحق. أخذته من «المرقاة». 

9 قوله: بدنيا غيره: والمراد من يظلم الناس ليجعل به دنيا لأحدء كما يفعله العمال وأعوان الظلمة» ويحتمل أن يراد 
من يعظم أهل الدنيا لدنياهم ويطيعهم. فيظلم نفسه بذلك» فيذهب آخرته بذلك. والأول هو الظاهر. كذا في 
«اللمعات؛. 

قوله: إذا أخذه لم يفلته: فيه تسلية للمظلوم في الحال ووعيد للظالم؛ لثلا يغتر بالإمهال. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ١17‏ باب الظلم 


91 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د أَنَّهُ سَيِعَ تخلا يقزله إن الكلاك ل بك إلا تفطةء 
فَقَالٌ 5 هَريْرَة: 015 وَاللّه كح حَيَ البَارَى لَكَمُوْتُ في وَكْرِهَا هزلا ِظْلْمِ الظّالِم. رَوَا 
الَْيْمَقِمْ في اشعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

0 - وَعَنِ ابن مر فا أن التي يَِدٍ لما مر بالميخر قال دلا كَدْخُلُواا"' 
مَسَاكِنَ اَذه ينَ طَلْمُوا الْفُمَي و إل أنْ تَكُونُوا يَاكينَ أنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْه» كُمَّ 

24 نع وَأْسَهُ وَأسْرَعَ السَّيّْرٌ حَقٌّ اجْتَارَ الْوَادِي». مُتَمَقٌ عَلَيّه. 

7 - وَعَنْ علي ده قَالَ: قَالُ ,. 0 سل الله عَلَكِبْةُ: «إِيّاكَ وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُوهِ؛ قَإِنَمَا يسا 
الله تَعَال حَقّه وَإِنَّ للة لا يَمْتَعُذَا حَقَّ حَقَه). 0 َم في اشعَب الْوِيْمَانِ). 

2 - وَعَنْ اوس بْن شر حبيل أَنّهُ سَهعَ وسو ل الله كياد يَفوْلَ: ١مَنْ‏ مَعَى مَعَْ ظَالِم 
قُويْه وهو َل أنه الم قد حرَج مِنَ الإشلام». رَوَأه الْبَيْعَقْ في اشّعَبٍ الْوِيْمَانِ). 

0 - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ده قَالَ: َال ر سول الله يَكلة: «لا تكُرئوا إِمَعَه”'” تقولون: 
ن أَخْمق الكاشن الخهنا وَإن لدو لكين وَلَحِنْ وَطَنُوا أَنْفْسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ المَاسُ 
ن حُحْسِنُوا وَِنْ أَسَاءُوا مَلَا مَظَلِمُواه. ٠‏ روأه لمر م 0 

)١(‏ قوله: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلخ: فيه تنبيه نبيه على أن الأماكن لها تأثير من عند الله تعالى بالنسبة 
إلى سكانها محنة ومنحة» كما في الأزمنة من موسم الطاعات وساعات الإجابة» ومنه ما روي أن لله في أيام دهركم 


نفحاتء ألا فتعرضوالها. وقد تقدم أن أحب البلاد إلى الله المساجدء وأبغضها إليه الأسواقء ونظير ذلك تأثير صحبة 
الأخيار والأشرار» على ما ورد به الأخبار وآثار الأبرار. كذا في «المرقاة». 


ةا الب 


() قوله: إمعة إلخ: المراد هنا الذي يقول: أنا أكون مع الناس كما يكونون معي, إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وقوله: 
«يقولون إلخ» بيان وتفسير للإؤمّعة. التقطته من «المرقاة». 


حدتما تس تنا تنا 


كتاب الآداب 0 باب الأمر بالمعروف والنغي عن المنكر 
اح ا ا ام 2911 ااا ا 10191931117 اللا د شام مدع .صا عع عمد" الس 


اب الْأَمرِبالمعرْفٍ وَالقغي عَنٍ الْمدَكر 


وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَ: #(وَلءَ ا مه يَدْعُونَ إِلَ ان 
الْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوَْ عَن الْمَُكر وَأوْلتِيكَ هُْ هُُ الْمْفْلِحُونَ)» 


(آل عمران:؟ 6٠١‏ 


9 - وَعَنْ عُمَرَ بْن الخَكَلابٍ 5ه قَالَ: قَالّ مَسُوْلُ الله عَيلِلْه: ِنَهُ ثُصِيْبُ َم في 
آخر الرّمَانِ مِنْ سُلْطانِهمْ هَدَائِدُ لا يَنْجوْمِنْهُ ِنْهُ إلا بَجُلُ عَرَفَ دِيْنَ الله فَجَاهَدَ(" عَلَيْهِ 
بِلِسَانِهِ وَيدِهِ وَكَلْبِهِء فَذَلِكَ الْذِيْ يق تيفك له السوايق: 0 عَرَفَ دِيْنَ الله فَصَدَّق به 
رول رونك للا قككا علزه تزذ رأى ون بفدل ا21 زه عه عَلَبَه إن رَأى عن 
يَعْملُ ِبَاطِلٍ أَبْقَصَهُ عَلَيْهِ قَدَلِكَ يَنْجْوْ عل أَبْطَانِه كليا. روه لمي في عب الإِيْمَاي. 

وَفِيِْ في روَايَةِ له عَنْ جَابرٍ ده قال: ال سول لُ الله عَكهِ: «أحى اللَّهُ عَرَِّ وب اك 
وروي تو فاق أن اتلك يْتَهَ كُدَا وَكُذًا بأَهْلِهَاء فَقَالَ: يا ب إن فيه عي 


قُلَانًا م يُععصكٌ طَرْفَة عَينِ؟ 0 فَقَالّ: اقلبهًا حِ عليه 0 ؛ فْإِنْ وَحَهَهُ ل يتمعر فيّ 


رى قوله: فجاهد عليه بلسناه ويده وقلبه: قال في «العالمكيرية»: وينبغي أن يكون التعريف أولا باللطف والرفق؛ 
ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة» ثم التعفيف بالقول لا بالسب والفحشء ثم باليد كإراقة الخمر وإتلاف المعازف. 
ذكر الفقيه في كتاب «البستان»: أن الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون 
ذلك منه» ويمتنعون عن المنكرء فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه» ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك» قذفوه 
وشتموه؛ فتركه أفضلء وكذلك لو علم أغهم يضربونه ولا يصبر على ذلك» ويقع بينهم عداوة» ويهيج منه القتال» 
فتركه أفضل» ولو علم أنبم لو ضربوه صبر على ذلك» ولا يشكوا إلى أحد, فلا بأس بأن ينهى عن ذلك» وهو مجاه 
ولو علم أنهم لا يقبلون منهء ولا يخاف منه ضربا ولااشتهاء فهو بالخيارء والأمر أفضل. كذا في المحيط». 


كتاب الآداب ل باب الأمر بالمعروف والنغي عن المنكر 


رك مُسْلِم عن أ سعِيِْ لذ« عَن رول الله يك قَالَ: امن رأ من 
مُنْكرًا فلَيَغيرهُ'بِيّده فَإِنْ لم 0 نْهِ فَإِنْ لَمْ يمَسْتَطِعْ قَبقَلْبو” لف اط" 


الْإِيمَانِ)» قُلْنَا 8 ذَلِكَ م ثُمَرَات 5 5 


- 


00 قوله: فليغيره بيده إلخ: قال في «العالمكيرية»: ويقال: الأمر بالمعروف باليد على الأمراءء وباللسان على العلياء؛ 
وبالقلب لعوام الناس» وهو اختيار الزندويستي. كذا في «الظهيرية». 
١‏ قوله: فبقلبه: بأن لا يرضى بهء ويتكره في باطنه على متعاطيه» فيكون تغييرا معنويا؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر 
من التغيير. قوله: (أضعف الإيهان» أي شعبة أو خصال أهله والمعنى أنه أقلها ثمرة» فمن ترك المراتب مع القدرة كان 
عاصيًاء ومن تركها بلا قدرة» أو يرى المفسدة أكثرء ويكون منكرا بقلبه» فهو من المؤمنين. وقيل: معناه أضعف زمن 
الإيهان؛ إذ لو كان إيهان أهل زمانه قويا لقدر على الإنكار الفعلي والقولي» أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف 
أهل الإيوان؛ فإنه لو كان قويا صلبا في الدين ل) اكتفى به. وقيل: إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان. ثم 
اعلم أنه إذا كان المكر حراما وجب الزجر عنه» وإذا كان مكروها يندبء والأمر بالمعروف أيضًا تبع لما يؤمر به» فإن 
وجب وجبء وإن ندب ندبء. ملخص من «المرقاة؟. 
١‏ قوله: ذلك أضعف الإيان: قال ابن الملك حِله: فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن الإيهان يزيد وينقص»ء كا ذهب 
إليه الشافعي حك فا تأويله عند الحنفية؟ قلنا: معناه أضعف ثمرات الإيهان» والإنكار بالقلب منها. فإن قلت: لو كان 
كذلك لزم أن لا يخرج من الإيهان لانتفائه» وليس كذلك لا جاء في بعض الروايات: «وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل». قلت: أراد به أن الثمرات القوية والضعيفة إذا انتفت كان الإيمان كالمعدوم. وفيه أنه حينتلٍ يرجع 
الحديث دليلا للخصم.ء فالصواب أن يقال: التقدير: وليس وراء ذلك من كمال الإيهان أو من الإيهان الكامل حبة 
خردل. لا يقال: هذا أيضًا يدل على تحقق الال والنقصان بالنسبة إلى الإيوان» فإنا نقول: الخلاف إنما هو في حقيقة 
الإيهان» وهو التصديق القلبي» هل هو قابل للزيادة والنقصان أم لا؟ 

بل المحققون من الشافعية أيضًا على أن النزاع لفظيٌ؛ فإن نفس الإيهان وجوهره لا يتجزأء وإنما كاله أن ينضم 
إليه وجود الأعمال الصا حة؛ لأن الله تعالى حيث مدح المؤمنين الكاملين عطف الأعمال على الإيمان. وقال: #إِنَّ أَلْذِينَ 
َامَنُوُ وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍِ؟ (البقرة: /19؟)» ومن المعلوم أن الأصل في العطف التغاير. وأما كون الأعمال جزء 
الإيهان حقيقة» فإنا هو مذهب الخوارج والمعتزلة. وأما الآيات والأحاديث الدالة على الزيادة والنقصان. فإما محمولة 
على ما ذكرناء وإما بالنظر إلى تعدد المؤمن به. وهذا بحث طويل الذيلء محله كُتْبٍ العقائد ومباحث الكلام, والله تعالى 
أعلم بحقيقة المرام. كذا في «المرقاة» وأنا قلت أيضًا نبذة منه في صدر هذا الكتاب. 


كتاب الآداب ف باب الأمربالمعروف والنغي عن المنكر 

“5 - وَحَن الْعْرس ابْن عَمِيرَةَ عَنٍ الكين يله قَالَ: «إِدَا عُمِلَتٍ الَْطِيئَة في 
الَْيْضٍ مَنْ شَهِدَهَا فَكْرِهَهَا كن كْمَْ عَابَ عَنْهَه وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كآنَ كُمَنْ 
شَّهِدَهًا). روَاه لدان 7 

13١‏ - وَعَنْ التّعْمَانٍ بن بَشَيْرٍ ده د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كَلَيِِْ: «مَكلُ الْمْدْمِنِ في 
خُدُودٍ الله وَالوَاقِعِ فِيهَا َكل قوْمِ اسَْهَمُوا سَفِيَة قَصَارَ بَْصْهُمْ في أَسَْلِهه وَصَارَ 
بَعْضْهُمْ في أَعْلَاهاء مكان الَّذِيْ في أَسْمَلِهَا يَمرُونَ بِالْمَاءِ عَلَ الَِّيْنَ في أَغْلاهاء فَتَأَذَوا به 
تَأحَدّ فَأْسَّاء فَجَعَلَ يَنْقَرُ ير أسْمَلَ السّفِيَةِ َأ ٠»‏ فَقَالُوا: وا لاحي 
عذرا عل يتنه جز وكذا نهم وإن تركو أفلكو وأفلكا نس 


8 0 أي سَعِيْدٍ الحُدْرِيّ ده قَالَ: قا فيك يشل الله 05 خطييا مَدْدٍ 
الْعَضِْ فَلَمْ يَدَغْ شَيْئَا يَكُونُ إلى قِيَامِ السَّاعَةٍ عَةِ إِلَّا 5ك رَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنْسِيهُ مَنْ 
00 لإنَّ الدَّنْيَا حْلْوَة حَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِمَُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كُيْمَ 
عَمْمَلرك؟ أله قاتقوا الذنيًا وَاكقوا النسافة 0 أن ِكل قاور لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بَقَدْرِ 
0 رَتَهِ في الدَّنْيّاء 0 ع ا عَدْرِ أَمِيْرِ الْعَامّة يُغْرَدُ لِوَاقُهُ عِنْدَ اسْتِها قَالٌ: 3 
0 يَدئَعَنَ أَحَدًا ِنْكُمْ هَيْبَةُ الّاس أن يقول ب ق إِذّا عَلِمَهُ 

تقدرزاة: إذ راك نكن أن د كر تبك أبُوسَعِيِ وَكَالَ: كَد ْنَا فمنعتنا هَيْبه 
الكاين أَنْ تتكلمَ فِيْوء كُمّ قَالَ: ألا إن بن دم خْلِقُوا عل طَبَقاتٍ ك» قينهُم من و11 
مُؤْمِنًا وَيكْيَا مُؤْصِنًا وَيَمُوت مُؤْمِنا' وه" من يو كافِرًا وَيَحُيَا كافِرَا وَيَمُوت كافِرَاء .. 
(0) قوله: ومنم من يولد كافرا: وهو لا ينافي ما ورد: كل مولود يولد على الفطرة, فإن المراد بها قابلية قبول الهداية لولا 
مانع من بواعث الضلالة» ى] يشهد قوله: ١فأبواه‏ هودانه» الحديث. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب 1 باب بمرت والنعي عن المنكر 
وَمِنّْهُمْ مَنْ يُولدُ مُؤِْنَا وكيا مُؤْمِنَا وَيَمُوتُ كافِرَاه وَمِنْهُمْ مَنْ يُودُ كافرَا وَيكُيّا كأفِرًا وَيَمُوثُ 
مَؤّمِنًاء قَالٌ: و ع فَمِنْهُمْ من يَكُوَن سرِيع م القضف ب سَرِيع الْمَيْءِ فَإِحَدَاهُمًا 
ِالأَخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ بَطِيءَ الْعَضَبٍ بَطِيءَ الْقَنَي فَإِحْدَاهُمَا بالْأَخْرَى» 
وَخِيَّارَكُمْ منْ يكو بعلي الْعَضَبٍ سَرِدٍ لقي وَشرَارُحُمْ مَنْ يَحُوْنُ سَرِيْع لضب 
بَحِلِىءَ الْمَنْءِء قَالٌ: : اتَقُوَا ال َإِنَه عر ف فلن ب أبن أَدَمَ أ ترون إلى انْتِمَاخَ اند 
وَحُمَرَةٍ عندكنة فَمَن 5-0 بِشَيْءِ من ذَلِكَ فَلْيَضْطجِمْ وَعكلكد بالْأّرْضٍ. 
قَالَ: وَدَكرَ الدَيْنَه قَقَالَ: مِنْكُمْ مَنْ يَكُوْنُ حَسَنُ الْقَضَاءء وَإِدَا كن لَهُ أُهْحَسَ 
الكللّبء فَإِحْدَاهْمَا بِالْأخْرَىء وَعِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ السَّيّىَ الْقَضَاء وَإِنْ كان لَه 0 ف 
اللّبء فَإِحْدَاهُمَا بالأُخْرىء وَخِيَارَحُمْ مَنْ إدَا كن عَلَيْه الدَْنْ أَحْسَنَ مَنَ الْقَضَاء وَإِنْ 
كآنَ لَهُ أَجْمَلَ في الطٌللبء وَشِرَارَكُمْ مَنْ إِذَا كن عَلَيْهِ الدّيْنُ أَسَاءَ الْقَضَاءَ وَإِنْ كن لَهُ 
أَفْحَسَ في الطلَبِء حٌَ دا كنت الشَّمْسُ عَلَ رُوُوْسس الكَخل وَأَظْرَافٍ ايان لون 


ع 


أَمَا إِنّه لَمْ يَبّقَ مِنَ الدَّنّْا فِيمَا مَضَى ِنْها إِلُا كُمَا بق مِيَّْ وَمِنْكُمْ هَذَا فِيْمَا مَصَى 


ع 


8 


ما 


رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 
+97 - وَعَنّ جَرِيْرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ده قَالَ: م سَمِعْتٌ رَسُوْلٌ الله د يَقُوْلٌ: الما مِنْ 


0 م 2 * 2-0 0 0 ١‏ 7 2 0 
رَجْلٍ يَكُونُ في فَوْعِ يَعْمَلُ فِيهمْ بِالْمَعَاصِيْ» يَقُدِرُونَ أنْ يَغَيُرُوا عَلَيّْهِ وَلَا يغَيُرُونَ» .... 


© قوله: يقدرون على أن يغيروا عليه: قال في «العالمكيرية»: الأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياء: أوها العلم؛ لأن 
الجاهل لم يحسن الأمر بالمعروف. والثاني: أن يقصد وجه الله تعالى» وإعلاء كلمته العلياء. والثالث: الشفقة على 
للأمور» فيأمره باللين والشفقة؛ والرا بع: أن يكون صبورا حليماء والخامس: أن يكون عاملا با يأمره كيلا يدخل تحت 
قوله تعالى: لِمَ 5 اد مَا لا تَفْعَلُونَ4 (الصف: .)١‏ وفي «الملتقط» و«المحيط»: رجل رأى منكرا. وهذا الرأيي تمن 
يرتكب هذا المنكر يلزمه أن ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه ترك المنكر والنهي عنه. فبترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر. 


كتاب الآداب هما باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ره 


كر ولا ذال ا ماه 
الوا سل وي ا ادا ا ا 

ا شول الل ل يَفُول. «إِنَّ الله تَعَالَ لا يَعَذَّبٌ الْعَامَةَ ةَ بِعَمَلٍ الْخَاصّةٍ حَى روا 

ارق لهْرَائَيْهمْ وَهُمْ قا ون عل أن يكرك قلا يكو قا علو كلق عو 
لك العامة 5 قاض رَوَاهُ في اشر المنةة: ش 


. 


ول - وَعَنْ أن ا قَال: يا يا أَيهًا التّاس ِنَكُمْ تَفْرَءُونَ هَذِهِ الآية: 
ةنم موا م ا ا 
)06 1 سُوْلٌ الله يبد يَقُوْلُ : إن الكّاس إِذَا اذا ره يُوْشِكُ أَنْ يهم 


سن ال اسل في 


للّهُ بِعِقَابِهِ). روا ابن مَاجه وَالتَرِْذِيٌ وَصححة 
رَفي رِوَايّة أ دَاودَ: (إِدَا َأَوَا الَّالمَ كَلَمْ أن عَلَ يَدَيْهِ أَؤْمَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ الله 
بِعِقَابٍ). 


رَف أَخْرَى لَهُ: ١مَا‏ مِنْ و ْم يُْمَلُفِبهم الْمعَاصِيء ثمَيَفدرُونَ عل أن يعمد 0-8 


2 


قرز إلا وفك أن يفتهن الله للَّهُ يعقَاب»). 
رف أَخْرَى لَهُ: ١مَا‏ مِنْ و ْم يُعْمَلُ فِيِهمْ يِالْمَعَاصِي هُمْ أكْثرُ مِمّنْ 0 


تيا 


:) قوله: أصابهم الله منه بعقاب إلخ: قال في «اللمعات»: فلا يتوهم أن هذا مخالف لقوله تعالى: #وَ/ اذ َه هِزْرَ 
أخرعا» (الأنعام: 4 ؛ فإن ترك التغيير وزر صدر منهم. 

:» قوله: فإني سمعت إلخ: قال الطيبي: الفاء فصيحة تدل على محذوف» كأنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية» وتجرون 
على عمومههاء وتمتنعون عن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وليس كذلك؛ فإني سمعت رسول الله وكيد يقول 
إلخ. وقال الطيبي سلك: وإنها قلت: ليس كذلك؛ لأن الآية نزلت في أقوام أمروا بالمعروفء ونهوا عن المنكرء قأبوا 
القبول كلّ الإباء» فذهبت أنفس المؤمنين حسرة عليهم» فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحهاء والمثي 
مها في طريق الهديء لا يض ركم الضلال في دينكم إذا كنتم مهتدين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب ايا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

365 وَعَن أن قلي ذه في قَوْلَهُ تَعَالٌ: عو امع ا 
صَلَّ إِذَا بُ-0- » فَقَالٌ: م ار سُولٌ الله كيل قَقَالٌ: ابل انر رو 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوَا عَنِ الْمُدكُرٍ حَقٌ إذا رََيْتَ شّخًَا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَبَّعَا وَدُنْيَا مُؤثَرَة 
وَإِعْجَابَ0' 03 ذي أي انه نك 0 ١‏ لك الكاقية تعليك تعسك ودع و 
الغا َإِنَّ و ا يم الضارء كدق صَبر نون بض غل الْجَمَِ لِلْعَامِلٍ فِيْهِنَ 
0 مين تجلا تلز ةيدل مله الواة زا يشول اللدا أكة يق مِنْهُمْ؟ قَالَ: 
جر تمع منسخن. زو لذي وان ماجه 

07 - وَعَنْ عبد الله بْن مَسْعُوْدٍ هء قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ وبيمويسب 
إِسْرَائِيلَ في الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ كَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالْسُ هُمْ في حَجَالِسِهِمْ وَآكلُو 


وَشَارَبُوهُْ فَصَرَبٌ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِء وَلَعَتَهُمْ عَلَ لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسّى ابْنِ 0 
ذَلِكَ يِمَا عَصَوَا ونوا يعْتَدُونَ» قَالّ: فَجَلَسَ رَسُولُ الله يلي وكَانَ مُتَّكِتَا فَقَالَ: «لا 
وَالَّذِيْ ََ توي وق تار هُمْ أظرًا. رَوَأهُ الْمَرَمِذِ وب دا 

وف ا قَالَ: كلا وَاللَه تمد رن بِالْمَعْرُوفٍ وَلَكَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُذْكنٍ وَلََأَخُدُنّ عَلّ 
دي القالم )0000 را وضرب على الحقّ قضرَاء أو يضر الله ُو 


4 


ام اليس 7 95 7 7 0 ره إن 
اه 0" قَالَ رَسُوْلُ الله يَيَلِِ: «أَنْرلَتٍ الْمَائِْدَةُ مِنَ 
0 قوله: وإعجاب كل ذي رأي برأيه: أي من غير نظر إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس على أقوى الأدلة: 
وترك الاقتداء بنحو الأئمة الأربعة. كذا في «المرقاة». 
قوله: وراءكم أيام الصبر: قال علي القاري: إن هذا زمان الصبر المقرون بالشكر المنضم إلى الرضاء بالقضاء المتعين 
فيه السكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت إلى أن يموت. 


كتاب الآداب 0 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المكاوخار رتكا وايزوا أن لا جروا ولا بترو يقي قكانوا واد روا وزقكوا كاه 
فُمْسِحُوا قِرَدَةَ وَحَنَازِيرًا. رَوَاهُ الذي 

9 - وَعَنْ حَدَّيفَةَ ذه أن الت عَلَيِلْهَ قَال: «وَالَّدِي تَفِْي بِيَدِهِ 0 0 
ِالْمَعْرُوفِه وَلَكَنْهَوْنٌ عَن الْمْدْكُ أؤ لَيُوشِكَنٌ الله ا 
ث اعدعنة 3 اث آ م رَوَاه الَتَرْمِذِيٌ. 

194 - وَعَنْ بي ره يسكات التي ليد قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله 
مه االن يؤلك الاق - حَقّ يَعْذِرُوا! ا رَوَأهُ 1 دود 

484١‏ - وَعَنْ ا بْنِ رَيْدٍ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله عَتَِيِ «يحَاءْ بِالبّجُلٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ميْلتَى في الك فَتَنْدَلِقُ أَقَْابُةُ في الا وميه ب 
َيَجْتَيِمُ أَهْلُ الكار عَلَيْه كَيقُولوْنَ: أَيْ لان ما عَأنْكَ أَلَيْسَ كُنْت َأمُمكَا بالْمَعْدوفٍ 


مل وه هه و 8و ره 2 9 
لد كنت آم مُْرْكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا آتيه وَأَْهَاكُمْ عَنِ الْمُدْكَرِ 
وَآتِيه). م مَتَّمَقٌ عَلَيْهِ. 
46 - وَعَنْ نيس دف أن رَسْوْلَ الله وك قالّ: «رَأَيْتُ لَيْلةَ أَسْرِيَ بي رجَالًا مُفْرْضُ 
و و 
100 رس م مي 5 مه اذه 2 سإمااعو م 25 )ب سأرو 0 
شِقَاهُهُمْ بمََارِيصٌ مِنْ كار قُلْتُ: من ولا يا جنريل؟ فالا خطباء من أَتك توق 
التاس كات وتتسرن الفسهادر رَوَاهُ في شرح السَّنَّة) وَالْميْمَتِيْ قاشع الدينانة 
قوله: حتى يعذروا من أنفسهم: قال القاضي مه قيل: إنه من أعذر فلان إذا كثر ذنبه» فكأنه سلب عذره بكثرة 
اقتراف الذنوبء أو من أعذر غيره إذا جعله معذوراء فكأئهم أعذروا من يعاقبهم بكثرة ذنوبهمء أو من أعذرء أي 
صار ذا عذر. والمعنى حتى يذنبون» فيعذرون أنفسهم بتأويللات زائغة وأعذار فاسدة من قيلهاء ويحسبون أنهم 
يحسئون صنعا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الآداب د باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وَف رِوَايَتِهِ: «قَالَ: خُطَبًا مِنْ أَمَيِكَ الَد يْنَ يَفُولُوْنَ ما لا يَفْعْلُوْكَ وَيَفْرَوْوْكَ كِتَابَ 
اللفنولا 1ر13 

54 - وَعَنْ أي سَعِيْدِ هه قَالّ: قَالَ رَسُؤْلُ الله يَكلِةِ: «إنَّ الله . ً 0 للد 
يوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَا لَكَ إِذَا رَأَيْتَ ت الْمنْكْرَ قَلَمْ تُنْكِرْ؟) قَالَ رَسُوْلُ الله وَكيِةٌ: فيلت 
حُجَته فَيَقُوْلُ: يَا ربا خِفْتُ' ' النّاس وَرَجَوْتُكَ). روَاة رَوَاهُالْمَْهَتِيٌ في اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

61 وَعَن 2 موسى فق الْأشْعَرِيٌ دف قَالُ: قَالَ نر 10 سول الله كَكئِلْه: «وَالّدِي تمن 
دن إن عدت وَلْمكُرَ حا خَلِيمَتَانٍ مُنْصَيَانِ لِلنّاي يَوْمَ الْقِيَامَةه كنا ليرد 
تئر َصْحَابَهُوَيُوِدُهُم احير 7 خن وكا انك كيقة 1 ِلَيِْكُمْ إلَيِْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيِعُونَ لَهُ 
إل 3 وَأهُ 1 وَالْمَيْمَتِيٌ في اشّعَب الِْيْمَانِ). 

(0 قوله: خفت الناس ورجوتك: فيه اعتراف بالذنب وإظهار للعجز واعتماد على كرم الرب. قال البيهقي: يحتمل أن 
يكون هذا فيمن يخاف سطوتهم. وهو لا يستطيع دفعها عن نفسه. ذكره الطيبي ك. وفيه أن مثل هذا معذور في 
الشرعء فلا يعاقب عليه؛ فيحتاج إلى تلقي الحجة؛ بل إنما هو فيمن قصر في الجملة» فيلهمه الله العذرة. كذا في 
«المرقاة». 


تبيخ تنا ينها ينا ين 


كِتَابٌ اراق" 
4 - عَنِ ابن عَبَّاِ ذم قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ الله عَتَيِيْةُ: «نِعْمَتَانٍ مَعْبُونُ'" فِيهمًا 
كَثِيرٌ مِنَ الثّاين الح 2 وَالْمَرَاغٌ). رَوَاُ الْبْخَارِيٌ. 
7 - وعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الأوَدِيٌّ دي قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ سُوْلَ الله َلَكْةٍ لِرَجْلٍ وَهْوَ 


يَعِظهُ: «اغْئَيِمْ َمْسا قَبْلَ حمين: 0 وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَء وَغِنَاكَ قبل 


2ه 


تفرك وََراعَاكَ قبل لَه وَحَيَائكَ بل َوه تِكَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ سل 

- وَعن ان مسو ل عن لكب 0 قَال: «لا تَؤُولُ قَدَ 000 
القَيامَة به ص سو باب بون مَالِهِ 
أن اسه وفهم َف اداع فيا عل روَاء الترفقدى: 

56 - وَعَنْ أن هُْرَيْرَةَ فقه قَالَ: قَال رسو سول الله عَيَلَِهِ: إن ل قا شال ا 
الْقَِامَة مِنَ التعِيم أَنْ يُقَالَ له ألم نُصِمٌ لكَ جِسْمَكَ وَتُروَيَكَ مِنَ الْمَاءِالْبَارِدا؛ 00 


0 قوله: الرقاق: بالكسرء جمع رقيق» وهو الذي له رقة. وسميت أحاديث الباب بذلك؛ لأن في كل منها ما يحدث في 
القلب رقة. «عمدة القاري» و«المرقاة» ملتقط منهما. 

5 قوله: مغبون: إما مشتق من العَبن بسكون الباء» وهو النقص في البيع» وإما من الغبن بفتح الباء» وهو النقص في 
الرأي. فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم يستعملا فيهما ينبغي» فقد غبن صاحبها فيهماء أي باعههما بيبخس لا تحمد 
عاقبته» أو ليس له في ذلك رأي البتة؛ فإن الإنسان إذا لم يعمل الطاعة في زمن صحته. ففي زمن المرض بالطريق 
الأولى» وعلى ذلك حكم الفراغ أيضًاء فيبقى بلا عمل خاسرا مغبوناء هذاء وقد يكون الإنسان صحيحاء ولا يكون 
متفرغا للعبادة؛ لاشتغاله بأسباب المعاشء» وبالعكس. فإذا اجتمعا في العبدء وقصر في نيل الفضائلء فذلك هو الغبن 
له كل الغبن. وكيف لاء والدنيا هي سوق الأرباح» وتجارات الآخرة؛ وكثير من الناس حيث لا يكسبون فيهها من 
الأعمال كفاية ما يحتاجون إليه في معادهم؛ فيندمون على تضبيع أعمارهم عند زواطاء ولا ينفعهم الندم؛ قال تعالى: 
لِذَلِكَ يَرْمُ التَعَابْنُ4 (التغابن: 4). وقال وَلَكلْةٌ: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله 
فيها». أخذته من «عمدة القاري» و«المرقاة». 


كتاب الرقاق 08 أبواب الرقاق 


895 - وَعَنْهُ > عَنٍ النَيّ ََيِبَهٌ قَالّ: «مَا يَنْتَظِِده) 2 
َفرًا مُنْسيًا أو ما تفرد ابا تار من 0 حال الخال 53 
غَائِبٍ يُنْتَظنُ 3 السَاعَةة والسّاعة أذفى وَأمك4 رواة الم مذي والتفافك: 

:٠و‏ - وَعََنْهُ ذم قَالَ: قَال رَسُولٌ | لله وَكئة: إن الل يَقُوْلُ: ابْنَ آدَمَ! تَمَمَّعْ لِعِبَادَقٍ 
ئلا صَدْرَكَ غِئ وَأَسْدّ فَفْرَكَ وَأَنْ لا تَفْعَلَ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلَا وَلَمْ أَسْدّ فَفْرَكَه. رَوَا 
ا 

0١‏ - وَعَنْ عْبَيْدٍ الله بن يِحْصَن د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وكيد امَنْ أَصْبَّحَ مِنْكُمْ 
آمِنا في سِرْبهِ مُعَاقٌ في جَسَدِو عِنْدَهُ قُوثُ يَرْهِهِ فَكَأَتْمَا حِيرَتْ لَهُ الدَّنْيَا بحَدَافِْرهَاا. رَوَاهُ 

50 - وَعَنْ عفان ده أن الثبي َكل قال. ل 20 لِإبْنِ آَدَمَ حَقٌّ في سِوَى هَذِهٍ 
الخِصَالٍ: يت مدا وَنَوْبُ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْف الخْبْرِ وَالْمَاِ». رَوَاهُ المّرْمِذِيُ. 

+0 - وَعَنْ أ أَمَامَة © عَنٍ الت يلد قال: «أَغْبَظ أَوْلِيَائ عِنْدِي لَمُؤْمِنُ 
َفيك الخاذة ذو حَظا مِنَ الصَّلَاقِ خسن عِبَادة ريه وأطاعة ف السك وكان غَامِضًا في 
الكاينء لا دُمَارُ إِلَيْهِ بِالْأصَاي؛ وَكانَ رِرْقُهُ كَقَافًا َصَبْرَ عَلَ ذَلِكَ)» كُمَّ تَقَدَ بِيَدِه فَقَالَ: 
اعُجَلَتْ مَنِيَثهُ كَلّتْ بَوَاكِيهِ كَل َُانه). رَوَاُأَحمَدُ وَالمَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه. 


8 ما 

34 3 
1١ 

٠ 

دا 

ا 

05 0 

118 
1 


0 قوله: ما ينتظر أحدكم إلخ: خرج مرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم أي متى تعبدون ربكم, فإنكم 
إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن» فكيف تعبدونه مع كثرة الشواغل وضعف القوى. لعل أحدكم ما ينتظر 
إلا غنى إلخ. قاله في «المرقاة». 

0 قوله: ليس لابن آدم حق إلخ: أراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة» وسؤال عنه. وإذا اكتفى 
بذلك من الحلال لم يسأل عنه؛ لأنه من الحقوق التي لا بد للنفس منهاء وأما ما سواه من الحظوظ يسأل عنه» ويطالب 
بشكره. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 0 أبواب الرقاق 


5-4 و م 


ا ع د عدي قَال يَسُوْلَ الله يََِدِ: مد أَدلَحَ مَنْ أَسْلَمَ 

وَرزْقَ كَمَافًا وَقَنَعَهُ للَّهُ بمَا آكَأة). رَوَأهُ مُسلم. 

موةئ - وَعَنْ أ كد أن ول ِلّ الله عَكَئِدْهَ قَال: «للهُمَ الجَعَلُ رذق آل محمد 
قُونًا). وَف رِوَايَة: «كُنَافًا). مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ 

55 - وَعَنْ أن الدَرْدَاءِ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يلد «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ !أ 
رَخنْيَتَيْهَا مَلَكانِ يُتَادِيَانِ مُسْمِعَانِ" الخلَائْق غَيْرَ العَقَلَيْنِ يا أَيْهَا الكاس هَلْمُوا إلى 
بن ما قل وك خوك نا كذ ولق روا رمن في «الخئيق 

09 - وَعَن الْيِقْدَامٍ بْنِ مَعْدِيْ كرب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله وَكِةٍ يَقُوْلُ: همَا مَأ 


طَعَاءِ وَكُلْتُ َرَاب وَثُلْتُ لكفّسِها. دَقَاء الْترمد دي زاح تاجمر 


للا 


- وَعَنٍ ابْن عْمَرَ ضما أَنَّ رَسُوْلَ ل الله يبي سَمِعَ 0 جلا يَتَجَمَّ فَقَالَ: «أقص؟ 
مِنْ جُمَائِكَ؛ فَإِنَّ ول الْتَايِى جوعًا يَوْمّ الْقِيَامَةٍ ل رَوَأهُ لْبَعَوِيُ 
في شرح السّنَّةَا. وَرَوَى الَُْرْمِذِيٌ نحوه. 

9 - وَعَنٌ أي كر ديه أن يَسَؤْلَ الله عَيَقِدْةَ قَال: «قَدْ َكْلَحَ مَنْ أخلق قله 
ِلْإِيمَانِء وَجَعَلَ" قَلْبَهُ سَلِيمَا وَلِسَائَهُ صَادِقًا وَكَفْسَهُ مُظمَهِئَة وَخَلِيقَتَهُ مُسْكَقِيمَة وَجَدَآ 


0 قوله: يسمعان الخلائق غير الثقلين: فإن قلت: فإذا لم يسمع الإنسان نداء ملكين فم| الفائدة فيه؟ وكيف يتنبهون 
بذلك؟ قلت: فائدته أن يخبر الصادق المصدوق بقوله ناقلا عم سمع بنفسهء أو ب| أخبر به الحق المطلق» يعني يكفي في 
ذلك إخبار النبي كَتَكِيدٌ الأمة به. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 

(0) قوله: وجعل قلبه سليا: أي عن الحسد والحقد والبغض وسائر الأخلاق الذميمة» والأحوال الرديئة من حبٌ 
الدنياء والغفلة عن المولى والذهول عن العقبى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق ١6‏ أبواب الرقاق 
ذه مُسْقيعَة وَعيْهُ نَاظِرَةٌ ما الأَمُنُ في 1 ا ا ار 
أَخْلَمَ م مَنْ جَعَلّ قَلْبَةُ وَاعِيًاء. رز رَوَاهُ أَخْمَدُ َالْبَمْعَتِيُ في اشعَب يانه 

- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ ان يَسُّوْلَ الله لكك قَالَ: «إِنَّ هَذَا الَيْرَ حَبَائِنُ 
لِيِلْكَ الَدَاء ئْنِ مَقَاتِيحٌ» فَظُوقٍ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ الله مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَانَا لِلسّىٌ وَوَيْلُ لِعَبْدٍ 
جَعَلَهُ الله لله مِفْتَاحًا لَثَرٌ مغْلاًا للخَيْرا. رَوَاهُ اَبْنُ مَاجَه. 

١‏ - وَعَنْ أي هُرَيْر 5غ قَالَ: قال يَسُوْلُ الله يَكَيِِ: الَيْسَ الْغِىَ عَنْ كَيْرَةٍ الْعَرَضِء 
وَلَكنّ الْغِيَ + عَىَ اللفسن». متفق عليه 

65 - وَعََنْهُ ذه قَالَ: قَالّ يَسُوْلُ الله عَللِلةِ: «م 0020 
القذالة ونا عل أفلق وتعظفا عن جار لي اده تقال نز العافة ووفية هذل 
القتر كيك البذو: وَدقَ ظك ال33 خلكلا ددا قاعم 0 تي الله تَعَالَ وَهُْوَ 
عليه عَضْبَانُ). رَوَاهُ نمقي في اشعَب الإيْمَانِ) ابو تع ف «الجذيّة). 

576 - وَعَْهُ 4 قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يلد «مَنْ يَأَخْدُ عَن هَؤْلَاءٍ الْكلِمَاتِ 
َمل بهن أَو يل من + يَعْمَلُ بهنّ؟) فَقُلْتٌ: ا 0 
فَقَالٌ: ١ثق1"‏ الْمَحَارِمَ ل 


0 قوله: فقمع: كعنبء ما يوضع في فم الإناء» فيصيب فيه الدهن وغيره. كذا في «المرقاة». 

© قوله: الغنى غنى النفس: أي عن المخلوق لاستغناء القلب بإغناء الرب» والمعنى أن الغنى الحقيقي هو قناعة 
النفس با أعطاه المول» والتجنب عن الحرص في طلب الدنياء فمن كان قلبه حريصا على جمع المال» فهو فقير في حقيقة 
الخال ونتيجة المآل» وإن كان له كثير من الأموال. كذا في «المرقاة». 

”) قوله: اتق المحارم تكن أعبد الناس: فإن دفع الضرر أهمه من جلب النفع» ولا يشق على النفس فعل الحسنات» كما 
يشق عليه ترك السيئات» وأيضًا فالمنهيات إذا تبيأت أسبابهاء فالامتناع عنها لا يبقى تركاء حتى لا يئاب عليه» بل 
الامتناع عنها حينئذٍ كف النفس» وهو طاعة يثاب المرء عليهاء ك) هو مبسوط في كُتّبِ أصحابنا الحنفية. قاله في - 


كتاب الرقاق ١‏ أبواب الرقاق 


تكن" أَعْبَدَ الكاي» وَارْضَ يما قَسَمَ الله لَكَ تكن أَغتى الثاس وَأَحْسِن إِلى جارك 


تكن مَؤم نه وَأَحِبّ لاس مَا نب لتفْسِكَ تحن مُسْلِمًا جا ولا مُسشزر الضّجاك؛ فإ 
ا 0 )ا 

- وَعَنْهُ 4 قَالَ: قَالَ َس مول الله كل اتَعِمّن عبد الديئارٍ وَعَيْدُ الدَرْهم 
عبد لَه إن أغيي رضي وإن لم ينظ ل ا 


ا سيان 


5 مغْبَرَةٍ قَدَمَاه إِنْ كان في 
المزافة كن ق الطوامة إن كأ في الصَاقة كان ه 0 يُؤْدَنْ لَه وَِنْ 
شَمَعَ لم ؛ 31 رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 

05 - وَعَنْهُ د عَنٍ الكَنَ لد قَالَ: «الْعِنَ عبد عَبْدُ الديتار وَلْعِنَ عَبْدُ عَبْدٌ الدَّرهَه)ا. ٠‏ روَأه 


5 - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله يَكَيِلةُ: ١يقَوْلُ‏ الْعَبْدُ: مَالي مَالِيء وَإنَّ" ما 


- «الكوكب الدري». وقال صاحب «التلويح»: إن ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب. واعترض عليه بأنه 
واجبء والواجب يثاب عليه. وفي التنزيل: #وَأمّا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبوِء وَتَقى آلتَفْسَ عَنِ الْهَوَى ©)4 
(النازعات:٠5).‏ والجواب: أن المثاب غليه فعل الواجبء لا عدم مباشرة الحرام» وإلا لكان لكل أحد في كل لحظة 
مثوبات كثيرة» بحسب كل حرام لا يصدر عنه. ونهي النفس كفها عن الحرام» وهو من قبيل فعل الواجبء ولا نزاع 
في أن ترك الحرام بمعنى كف النفس عند تهيؤ الأسباب» وميلان النفس إليه مما يثاب عليه. 

0 قوله: تكن أعبد الناس: إذ لا عبادة أفضل من الخروج عن عهدة الفرائض» وعوام الناس يتركونهاء ويعتنون بكثرة 
النوافل» فيضعون الأصولء ويقومون بالفضائل» فربم| يكون على شخص قضاء الصلوات ويغفل عن أدائهاء ويطلب 
علماء أو يجتهد عملا في طواف وعبادات نفل» أو يكون على أحد من الزكاة» أو حقوق الناسء فيطعم الفقراء» أو يبني 
المساجد والمدارس ونحوها. كذا في «المرقاة». 

قوله: وإن ما له من ماله ثلاث إلخ: «ما» الأولى موصولة» وله صلة» و«من ماله» متعلق بالصلة؛ و«اثلاث» خير 
وإنما أنه على تأويل المنافع» ذكره الطيبي رحمه لله» والمعنى أن الذي يحصل له من ماله ثلاث منافع في الجملة» لكن 
منفعة واحدة منها حقيقة باقية» والباقي منها صورية فانية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق ١‏ أبواب الرقاق 


0-4 
2000 مه 


مِنْ مَالِهِ كلاث: مَا أكُلَ كَأَفْئء أؤ لَّبسَ ‏ 
ذَاهِبٌ وَتَارِ 0 مسَلِم. 

ااي بسح ااي ا ك التي يل وَهْوَ يرأ «أَله 6 

قر كالول ل اتتتقال كاي قالوقل للك كدازو كه لاق كزع فيكم 
وكيش تبلس أوكة؟ ل رَوَاهُ مُسْلِم. 

4 - وَعَنْ أَنّس ذه قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله كَل ينم الك ا 0 
ا ا عَمَلَهُ كرحم أَهْلّهُ وَمَالَهُ وَيَيْق عملم مُتَقَقّ عَلَيْه. 


92016 
سس 
١‏ 
إرها 
ام 


9 - وَعَنْ عبد الله بْن مَسْعُوْوٍ 49 قَال: قَالَ رسؤل الله ا ايك 
وَارِئْهِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟1 فَالَوَا: يَا رَ ا 1 0 
وَارِئْهء قَالَ: «قَإِنَ'' مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَا 621 رَوَاهُ المُخَارِيٌ. 

3 3 أي هُرَيْرَِ م يُبَلّمُ به قال: «إذَا مَاتَ الْمَيّتْ قَالَتِ الْمَلَائِحَةُ: مَا 

قَذَّءَ وَقَالَ بَنُوآ دم ما 5 0 في اشّعَبٍ الْوِيمَانِ). 

3 15 وَعَنْ أَنّس عَنِ التي 255 قَالَ: ميج ابن آدَمْ يَوْمَ ال لام‎ - ١ 
راب بين يَدَي الله ة يول ل أَعْطيْتُكَ كَكَوَلفِكَ وَأَنْعَْتُ عَلَيْكَ فاذا ةا‎ 

فَيَُوْلُ: يَا رَب! جمعتة و 0 وَتَرَكقةُ كيه أُكْثَرَمَا كآنه فَارْجِعْني آتِكَ به كل يفول ل 0 
)١(‏ قوله: فإن ماله ما قدم إلخ: فإن قلت: هذا يعارض قوله كاد لسعد ذأه: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
بنته» ولا طاقة لها على الكسب. فأمره أن يتصدق منه بثلّثه» ويكون باقيه لابنته» وحديث الباب إنما خاطب به أصحابه 
في صحتهم. وحرّضهم على تقديم شيء من مالهم؛ لينفعهم يوم القيامة؛ وليس المراد منه أن تقديم جميع ماله عند 


: 3 5 ع _- 
في «عمدة القأري». 


كتاب الرقاق قينا أبواب الرقاق 


مَا قَدَّمْتَ؟) يول افق لوقه 1ك ما كن فَارْجِعْني آتِكَ به كل فَإِذَا 
عد لم يقد قَدّمُ خَيرَا فَيمطَ قَيْمْصَى به إلى الارٍ ). روأ 0 

51/5 0 كف بن عياض وه قَالُ: سَمِعْتٌ وسو 0 ل الله لد كل يَقُولُ: ١«إِنّ‏ 03 
قل" وف أن في الْمَالُ4. 0 مي 
يَحْفِيكَ مِنْ جمع تال 25 وخر فندق كيل ا اللها. رَوَاهُ أَخْمَدُ مني وَالنّسَادٌ 
؛لاة - وَعَنْ مُعَاوَيَةَ دك أَنَّهُ وخا أبي هَاشِم بْن عَنْبَةَ يَعُودُه فَبَى أب 
0 فَقَالٌ: ما كيك يَأ خَالُ أَوَجَعُ سيرك 3 حرص كل الدَّنْمّاء قَالُ: كلد وَلَكِنّ 

ل الله كلد عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدَا لَمْ آحُدْ بوه قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَال: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (إِنّمَا 

مخ مزعي ترام كف حي له وأا ل فده ٠‏ روأه 1 
وَالتّرْمِذِيٌ وَالنَّسَايُ وَا 

06 - وَعَنْ 1 دَاءِ قَالَتُ: لت لأبي الدَرْدَا: مَا لَك" لا تَظلّبٌ كُمَا يَظْلَْبُ 
00 رَسَوْلَ الله كيلك يَقُا لُ: لإنَّ أُمَامَكُمْ كن" عَمَبَةَ كَوُوْدا لا يُجَاوِرْهَا 
نف إعلك الكقية: رَوَاه الْمَيْهَقِعٌ في 'اشعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
0 قوله: فتنة: وهي ما توقع أحدا في الضلالة والمعصية. كذا في «المرقاة». 
(5) قوله: مالك لا تطلب: أي مالا أو منصبًا. قاله في «المرقاة». 


5 قوله: أمامكم عقبة: المراد بها الموت والقبر والحشر وأهوالها وشدائدها. شبهها بصعود العقبة ومكابدة ما يلحق 
الرجل من قطعها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 1 أبواب الرقاق 


٠ 


57 - وَعََنُ جَبَيْرٍ بن انُمَيْرِ موسلا قَالّ: قا ار ل الله يك «مَا أُؤج 2 أن 
أ أ 


2 
حمر قن 29 ع 


ممع الْمَالَ كوت مِنَ القاجرين وَلَحِنْ أؤحي إِلّ أن ات بحَمْدٍ رَبَكَ وكن مِنَ 
آَلسَِّجِدِينَ © وَعَبْدَ رَيَّقَ > َف يبك لقي 2 واه التقرق ف الشرح السنقة رابو 
عَيْم في «الْليّة) عَنْ أَبي مسشلم. 9-5 
ااه - وَعَنْ أ أَمَامَةَ ده قال: قَالَ رَسْوْلُ الله ب اعَرَصَ عَلَ رَيٍ ليَجْعل لي 
يلعا مك2 ذَهَيَاء فقلك: م 1 ما وَأجُوعٌ يوم قَإِذَا جُعْثُ 
عت إِلَيْكَ وَذْكْرْتُكَ» وَإِذَا شَبِعْتُ عَهِدْتْكَ وَشَكْرْتُكَا. ر رَوَاُ أَخْمَدُ وَالْتُرَمِذِيٌ. 
0 ابْن كُعْبٍ إن مالك عن دنه د قَالَ: قَالَ وَسُُلُ الله عَكلِيْة: «ما 
ِْبَانٍ جَائِعَانٍ أَرْسلَا في عَنَمِ بَِخْسَدَ لها مِنْ حِرْصٍ الْمَرْءِ عَلَ الْمَالٍِ وَالشَّرَفِ إدينهه.”" 
رَوَاُ التّرْمِذِيٌ وَالدَارِيُ. 
69 - وَعَنْ أل سَعِيْدٍ سَعِيْدٍ الحُدْرِيٌّ 030 يَسُوْلَ الله كين قَال: «إنَّ مِمَا ب 
لطم من تغيي ماو َي من وخر الدّّْيّا وَزِيئتهَاء فَقَالٌ يَجُلٌُ: يَا رَسُو 
الله أَوَ يق الخَيرُ بال فَسَكْتَ حَقٌٍ كلتنًا أَنّهُ يُيْرَلْ عَلَيه قَالَ: 0 
وَقَالّ: 00 السَّائْل؟» وَكأَئهُ حَيدَهُ فَمَالَ: إِنّهُ لا يَأْقَ الخَيْرُ يالقّبٌ وَإِنَّ ما ينبت الرَِيمٌ مَا 
5 4 1 ا 10 قير ا كلخ معو إِذَا امُتَدَّتْ خَادِ صِرََاهًا اسْتَفْبَلُتْ عَيْنَ 
0 فَكَلَطت وَيَالَتْء كُمَّ عَادَتْ كَأَكَلَتْ إن الال ده خاو ل جد 
بحَمَّهِ وَوَضَعَهُ في حَقَّه فَنِعُمَ الْمَعُوئةٌ هو وَمَنْ كذ بكرن غير حَقه 3 كلَدِيْ َكل وا 
يشبَعٌ؛ و وَيكُْنُ شَهِيّْدًا عَلَيّْه يَوْمَ الْقِيَامَةَا. مَة). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 


من إفساد الذثبين للغنم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق ١‏ أبواب الرقاق 


- وَعَنْ جَابِرٍ و قَالَ: قَالّ َسُوْلُ الله عَلكَلِِ: ١‏ لادان لاص الي 
الهَوَ طول الأمل, َأمَا الْمَوَى فَيَصُدُ عَن لق وََمَا ظُوْلُ الْأَمَلٍ قَيُنْيِي الْآخِرَة وَهَدَه 
الدَّنْمَا مر لَه ذَاهِيَة وَهَدَّهِ تو الجر ل ا وَل وَاحِدَةٍ 59 بَنْؤْنَ» فَإِنِ 
استَطَعْتُم أن تسكن قروا ين كن الدذننا قافعلوا؛ فَإِنَسكُمْ الَيَوْمَ في دار الْعَمَلٍ 0 58 
وَأَنْك ماو 8 0 رَوَاه الْبَيْمَقِيْ في اشّعَبٍ الْوِيْمَانِ). 

١‏ - وَعَنْ عل ده قَالَ: ازْتَحَلَتِ الدّنْيَا مُذِيِرَةٌ وَاكْتلَت: الأهرة مقيلةه ولكل 
وَاحِدَةٍ وتيا رق تلكو رانيد انكاد التحره اول ستو ين انان لديا 3 الْيَوْمَ 
عَمَلْ وَلَا حِسَابَه وعدا نات ولا عمل 1 رنا: َه امحَارِيٌ في تَرْجمَةِ الَبَاب. 

ده - وَعَنْ عَمْرو بن عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكلِ: «قَوَاْهِ لا الْمَفْرَ أَحَْى 


بر 


َنِم وحن أحكى عَيِحن أذ نس عَلَيكُمْ الدْيَا كما بست عَلَ مَنْ كانَ 
قَبْلَكُمْ فَتَتَافَسُو موهًا كُمَا تَتَافَسُوهَا ا وَكوْلِكَحُمْ كنا أفلكنهْ» متنقُ عليه 

“38 - وَعَنْ عرو أن الت عكَلِدهِ خطبَّ يَرْمًا فَقَالَ في خُطَبَتِه: «آلا؛ إِنَّ الدُئْيا 
وك ان يكل بنونالية وَالَْاجِدُ ألا وَإِنَّ الَْخِرََ أجل صَادِقٌ» يَقْضِيْ فِيهَا مَلِكُ 
قَادنُ ألا؛ وَإنَّ الخيِرَ مله يحَدَافِيْرِ في الت ألا وَإِنّ الشَّرَ كلّهُ يحَدَافِيْرِِ في الكارء ألا 
َاغْمَلُوَا وَأنْمُْ مِنَ الله عَلّ حَذر» وَاعْلَمُا أَنَكُمْ مَعْرُوْضُوْنَ عن أَعْمَالَكُمْ «فْمَن 
فل يقال در حير يه © 5 من يَعْمَلُ مثقال در شر ْم ©) روا الشافيي 

غ384 - وَعَنّ شاد بن أؤي قَالَّ: سمعت ره حول الله ص 3 10 ا ول 
ديا القَاسُ؛ إِنّ الدّنْيًا عَوَضُ حَاضِرٌ 00 وَالْمَاجِرُ وَإنَّ الجر ةَ وَعَدٌ صَادِقٌ» 
يكم فِيها مَلِكُ َادنُ يق با اق َيُبْطِلُ الْبَاطِلَ» كُوُوا أَبْنَاء الْآخِرَةٍ ولا تَكُوتُوا 
ا الدَدْباء قن كل م يبعا وها رَوَاُ أبُوْتعَيّم في «الِليَة). 


كتاب الرقاق ا أبواب الرقاق 


آذ 


3 


ددة؛ - وَعَنْ مَالِكِ أَنَّ لُفْمَانَ قَالَ لِابْنه: يا بْهَمْ إِنَّ الئاس قَدْ تَطَاوَلَ 1 ما 
يُوْعَدُوْنَ وَهُمْ ا ا إن / قَدِ اسْكَدْيَتَ الدّئْيّا مُنْدُ كُنْتء 
وَاسْتَقْبَلْتَ الْآجِرَة وَإِنَّ دَارَا سِيْرُإلَيْهَا أَقْرَبٌ إِلَيْكَ مِنْ ذدَارٍ تَخْرْجٌ مِنْها. رَوَاه رَزِينٌ. 

- وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَر: 5 قال نكال تافزل الله كلاه وام لع دنياة أذ 
الخونه وك حك اديه ا 3 زرا كاج فل ها انقرف روه لخد والميود 
ف تشع الزيكانه 

1 - وَعَنْ الْمُسْتَود بْنِ شَدَّادٍ ده قَالَ: م سَمِعْتٌ َسُوْلَ الله ميلد يَقُوْلُ: «وَالنّه ما 
انبا ق التدرة الأ هذل ما تمل أذ حَدُكُْ إصْبَعهُ هي لي 

584 - وَعَنْ جَابِرٍ د أَنَّ رَسُولٌَ الله جَليِةٌ مَرّ بجَدي حك مدت كال «أَيكْ 
0 هَذَا لَه بِدِرْهَهِ؟) فَقَالُوا: مَا ِب أَنّهُ لا بِتَئيء وَمَا نَصنّع به؟ قَالَ: «قَوَادنَهِ لَلدّنْيَا 
أَهْوَنُ عَلَ النّهِ مِنْ هَدَا عَلَيْكُ). رَوَاهُ مسلم. 

6 - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ وه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ل الله وكئ: ١لَوْ‏ كانت الدّنْيّا تَعْدِلُ 


مه 


بَة). روا أَخَدُ وَالتُرْمِذِىٌ وَابْنُ مَاجَّه. 


03 


ا ا ا 

اخةء - وَعَن أَذّين له كال قال سول حل اله لله. (إِنَّ"" الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنَا حَسَنَةٌ 
يَعْطى بها في الدّنيّا وَيجخْرَى بِهَا في | عي برضل اك ب 
اذا حَ إِدَا أفصَى إِلَ الْآخِرَ َه لم د 0 0 


لص رش 102 ص و( إأعه 
١‏ وَعَنْ أن هُرَد ةده قَالَ: قَالٌ رَسُوْلُ الله عَيَِلَدِ: : «الدَّنْيَا ِجْنُ”" الْمَؤْمِنِ 00 
00 قوله: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة إلخ: حاصله: أن الله يقابل عبده المؤمن بالفضلء والكافر بالعدل, ولا يُسأل عا 
يفعل. كذا في «المرقاة». 


قوله: سجن المؤمن وجنة الكافر: أي كالسجن للمؤمن في جنب ما أعدّ له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم» - 


كتاب الرقاق شي أبواب الرقاق 
د الْكافِر). رَوَاهُ مسلم. 

6 - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله وَكلَِدِ: احُجِبّتِ التَارٌ بالشَّهّوَات» وَحُحبَّتِ 
اَن ِالْمَكارِ). مَتَمْقْ عَلَيّ إل 6 3 «حْفَتْ) يَدْلّ ١احجبّث).‏ 

5 - وَعَنٍ أبْن مَسَعْودٍ م أن رول سُوْلَ الله وك نام على حَصِيرٍ فَقَامَ وقد 
جَسَدِ كَقَال ابْنْ مَسْعْود: ا همال 
دياه وَمَا أَنا وَالدُئيَا إلا كُرَاكبٍ استظلٌ تخت مَجَرَةِ كُمّ رَاح وتركها». رَوَاه أَخمَدُ 
وَالتَرْهِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه. 

- وَعَنْ عَائْسَةَ ذم عن رَسَوْلٍ الله جَكَلِْةِ قَال: «الدّنْيَا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَه وَمَالُ 
0 عَقْلَ له). َوه أَخحد امي في اش ايان 

6 - وحن حَدَّيقَة ذه قَال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ع يفول في خُظَبَتِه: ولد 
جمنَا ع الوأم؛ وَالنْسَاءُ حَبَائْلُ العيطانه بلدا ا كُلَّْ خَطِيْكةَا قَالّ: وَسَمِعْتُةُ 


فول التطاء تخي رذق النلة © رواة وري : 
0 لبتي ِنْهُ في اشعَب الْوِيْمَانِ) عن لضن م علخت الدنيا رَأسُ 3 


: حَطِيْكةِ قال عي الْقَارِيْ يَحمَهُ الله ُ الْجَارِيْ: وَأَصْحَائُنا اانا زه دا «أَحدوا 
الماء حَيْتُ كمه الله لله عَلّ بُظلَانٍ حُحَادَاةِ الْموْأَةَ يشُرُوْطِهًا طِهَا الْمُعْتَبَرَةِ عَلَ مَاهُوَ 


- وكالجنة للكافر في جنب ما أُعدّ له في الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم. كذا في «المرقاة». 

د قوله: رواه رزين إلخ: وفي «التمييز» لابن الربيع حديث: «١أخروهن‏ من حيث أخرهن الله؛؛ يعني النساء. قال 
شيخنا في مصنف عبد الرزاق حثه: وذكر أحاديث بمعناه من طريق الطبراني» ثم قال: ولا نطيل بهاء وأشار شيخنا 
لبعضها في «مختصر تخريج الحداية»؛ انتهى. فالحديث مشهور عند المحدثين» لكن بالمعنى اللغوي لا بالمعنى 
الاصطلاحي؛ فإنه يطلق على القريب من المتواتر القطعي»؛ وعلى المعنى اللغوي قول صاحب االمداية». ولنا الحديث 
المشهور. كذا في «المرقاأة». 


كتاب الرقاق 18 أبواب الرقاق 


عِنْدَهُهْ ركرعه مضي ابْن الْهُمَامِ سلله. 

7 - وَعَنْ أَنيسن ذ قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله كَكَِي «هَلْ”' مِنْ أَحَدٍ يَمْثِى 8 الْمّاء 
ا ان 5ن ال 11 شوق اللدة فالا كلك عاية لخي ل 
الدتُؤْب). ر 8 واه الْمَيْمَتِيْ في اشُعَبَ الْوِيْمَانِ). 

0 - وَعَنْ عُفْبَة بن عَامِرٍ ء عَنٍ الكين وك َالَ: «إِذَا يت الله عَرَّ وَجَلَّ يُعْي 
الْعَبْدَ مِنَ الدَّنْيا عل مَعَاصِيهِ مَا يحب فَإنَمَاهْوَ اسْيِدْرَاجٌ» كُمَ كلا رَسُوْلُ الله كَلِاة: 0 
سُا ما ذكَرُوا به فَمَحتا عَم أَْواتَ كل شَيْءٍ حت إِدا رُوا يما أُوثُوا َحَذْئاهمْ َع 
فَإِذا هم مُبُلِسُونَ)». ر وك لخ 

- وَحَنِ ابْن مَسْعُوْدٍ #ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكلذ ١لا‏ تمَخِدُوا”" الصَّيعَةً 

عَبوَا في الدَّنْيَاا. رَوَاهُ 00 ا في اشُعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

0 ةَ ذكما قَالَتُ: كن لما سِنر ذ ا يَسْوْلُ الله عَلَيلْه: 
ليَا عَائْمَةَ حَوَلِيه؛ قإفي”" إِذَا 5 ذكذت الدنيَاف رما 

5 كوعن حَبَّابٍِ 5ه عَنْ رَسُوْلٍ الله 2 َالَ: ما أَنْمَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ كَمَقَةٍ 


ب وو 


أحرافيهاء إلا تَفقكه ى هذا الثرا هرا اورمد اكز مالك 


ت 


لمب و 


() قوله: هل من أحد إلخ: أي هل يمشي على الماء في حال من الأحوال إلا في حال الابتلال» وجاصل معناه: هل 
يتحقق المشي على الماء بلا ابتلال. كذا في «المرقاة». 

(") قوله: لا تتخذوا الضيعة إلخ: المراد النهي عن الاشتغال بها وبأمثالها نما يكون مانعا عن القيام بعبادة المولى» وعن 
التوجه؛ ى! ينبغي إلى أمور العقبى. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: فإني إذا رأيته إلخ: لم يعلله لَك بحرمة التماثيل» ومنعها عن دخول الملائكة: إما لأنه كان قبل النهي عنهاء 
أو لأنها كان دقيقة لا تبدو للناظرء أو لأنه قد لا يحرم في أمثال الوسد والفراش. أو لء: امل يتداعل ترله الرفه 
والتنعم بها هو من الدنياء حتى لا يأخذوا سترا آخرء ولو غير مصوّر. كذا في «اللمعات»). 


كتاب الرقاق 1 أبواب الرقاق 


مس7 


( وَعَنْ أَنس ذه قَالَ: قَالّ رَسّوْلُ الله يَيلِ: «التققة كلَهَا في سَبِيلٍ الله‎ - *--١ 
6 الْمِنَاء قَلا حَيْرَ فِيه). رَوَاهُ‎ 

٠‏ - وَعَنْهُ د أَنَّ َسْوْلَ الله يِه حَرَحَ يَوْمَا وَكْنُ مَعَُ فَرأَى قُبّةٌ مُشْرِفَة 
فَقَالّ: «مَا هَذهِ؟» قَالَّ لَهُ ا هَذِهِ لِمُلَانٍ 1 مِنَّ الْأْصَارِء فَسَكْتَ وَحْمَلْهَا!' في 
لبوك ذا لابقا قفن 6انه فى كن أَغْرَض عَنْهُ صََعَ ذَلِكَ مِرَارَا 
حٌَ عَرَفَ ف الرجل العَصَبَ فِيهِ وَالْإِعْرَاصَ عَنْهُ قَمَكَا ذَلِكَ إل أَصْحَابهِ وَقَالَ: 00 
لمر ير ل الله يكيِيَ قَالَوَا: حَرَجَ َرَأَى قُبّتَكَ 4 مَ التَجُلُ إل قُبّتَهِ قَهَدَمَهَا حَقَ 
سََاهَا بِالْأَرْضِء فَحَرَحَ رَسُّوْلُ الله 1 ذَّاتَ يَوْءِ فَلَمْ يَرَهَاء قَالَ: «مَا فَعَلَتِ 00 
80 إلننا ضاتحتها إغراضك فأخياتاة فهدمها: 0 :9م" إِنَّ مل ياه وَيَالُ عَلَ 
فاع 41ل : وما اوه ا 

.0 _- وَعَنْ ع ده دق قَالّ: قَالّ يَسُوْلُ الله عَكلِْه: كا ل ييار عبد في ماه عله 
ف لاه وَالْطين). روَأه ؛ الْبَيهقِمْ في اشعَبٍ الْوِيْمَانِ). 

5.4 - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ ضضم أَنّ الكبي َي قال «اَقُوا الخرَامَ في الْبنيَانِ فَنّ" 
اش الخرات 1 زوَاة رَوَاه الْمَيْمَقِعُ في اشُعَبَ الويْمَان. 


0 2 


ه.-ه - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د أَنَّ رَسُوْلَ الله يكِةٍ َال «ألا إِنَّ ادا مَلْعُوئةٌ مَلْعُونُ 


ره قوله: حملها: أي أضمر تلك الفعلة في نفسه غضبا على فاعلها في فعلهاء ففي «أساس البلاغة»: حملت الحقد عليه 
إذا أضمرته. كذا في «المرقاة». 

قوله: أما أن كل بناء وبال إلخ: أراد ما بناه للتفاخر والتنعم فوق الحاجة» لا أبنية الخير من المساجد والمدارس 
والرباطات؛ فإنها من الآخرة» وكذاما لابن منه للرجل من القَوْت والملبس والمسكن. كذا في «المرقاة». 

قوله: فإنه أساس الخراب: التقدير: أساس خراب الدين» أو أساس خراب البنيان» فعلى الأول يدل على جواز 
إنفاق الحلال في البنيان» وعلى الثاني لا. وهذا أنسب بالباب. كذا في «المرقاة». 


ا 


كتاب الرقاق 0 أبواب الرقاق 


0-8 


مَا فقا إلا كر الله وما الا وعَاِمٌ أو م و ال مدي وان ا 

ع أي كر ديه قال: قَالَ وَسْوْلُ الله عكلاه. ل 
الله للكنة ق قليم درا نشيييا لقانة نوك فنك الأنيا ودافها وراك اه وشيم 
مِنْهَا سَالِمًا إل دَارِ السّلاء). رَوَاهُ 0 في (شُعَبٍ الْوِيْمَانِ). 

00 - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَغْد د يه قَالَ: جَاءَ رَجٌُُّء فَقَالَ: يا وَسْؤْلَ اللّها دلي عل عَمَلٍ 
إِذَا أنَا عَمِلْتُهُ أَحَبّني الله وَأ حَبَّي التَاسٌء قَالَ عَيَئِيدِ: «ازْهَدْ في الدَّنْيَا يحِبّكَ الله وَارْهَدْ 
متاعند الكاين حك الكاسف وواء اللزفدى وائن فاه 

- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جيل ده قَالَ: لما بَعقَُ َمُوْلُ الله يك إِلَ الْيمَنِ حَرَجَ مَعَهُ 

َسْوْلُ الله َك يُو ص وَمُعَاذْ رَاكِبٌ وَرَسُولْ الله يكل يَْفِي تَْتَ تَحْتَ رَاحِلَتء َم فَرَعَ!”' 
انا ِنَكَ عَسَى أن لا لقان يَخْد عابي ا أوْلعلّكَ أن كدرٌ بتنجدي 5 
قَبُريا» قَبَك مُعَاذُ جَمَعًا لِفِرَاقِ 4 رَسُولٍ الله عَتلِلك نُمَّ العَقَتَء َأَكْبَلَ بوجهه َو الْمَدِيتَة 
قَقَالَ: «إنّ أل القاض بن اللتقوة مَنْ كَانُوا وَحَيتٌ كأنُوا). قا د 

ده - وَعَن أن در نقد أن يَسُوْلٌ الله 5-3 َال له: إِنَكَ لَْتَ جَيْرِ مِنْ أَحمَرَ ولا 


- وَعَنْ جَابرٍ وك قَالَ: ذْكِرَ يَجُلّ عِنْدَ مَسُوْلٍ الله جَكَلَِةِ بعِبَادَةٍ وَاجْتِهَانِ وَذْكِرَ 
آخَرٌ بِرَعَدِ فَقَالَ الكيئ يك ١لا‏ تَعدِلُ بالرّعَقاه يَعْني الْوَرَعَ رَوَاه المَرْمِذِيُ. 


و 
ع أ 


واي ل اعرد عت لوقي لا ل 1 ده قد ا 
١‏ - وَعَنْ أل أَمَامَةَ ذم أن" رَجُلَا مِنْ أَهْل الصّفَّة تُوْقّ وَتَرَكَ دِيتارَاء» فقال د 


0 قوله: فل| فرغ: أي من الوصية. كذا في «المرقاة». 
قوله: أن رجلا من أهل الصفة إلخ: في «النهاية»: هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منزل يسكنه» 5 


كتاب الرقاق 8 أبواب الرقاق 


َسُوْلُ الله عكئاة: قَالَّ: قَالَ: كُمَّ يأر َتَرْكَ دِيتَارَيْن فَقَالَ مَسُوْلُ الله عَيَلْه: 
يي 


ا وَاهُ أَحْمَدُ ا 


١) 
5 
لي‎ 
ما‎ 
16 
١ ١ 
ضا عع‎ 
39 1 
1 


اه 
5 
0 
2 
00 
0# 
ْ 
4 
- 
6 
ضِ 
9311 
18 
0 
أ 
١‏ 
9 
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فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ عَلَ حَيِْ مُمَ تَحيءٌ الأَغْمَالُ عَلَ ذَلِكَء يَقْوْلَ الله تَعَالَ: إِنَكَ عَلَ خَيْرِِ ثم 
يحي 00-0 0 فول 3 ات أَنْتَ واعا ما 0 فَيَقْوْلُ الله تعَال: إِنَكَ عَل 


7 اقل فق ِنْهُ هوني الجر مِنَ الخَايِرِينَ»). رَوَاهُ أَخمَدُ 


- وكانوا يأوون إلى موضع مُظَلّل في مسجد المدينة يسكنونه» قال الطيبي سيثه: وفي وصف الرجل بهذا النعت إشعار 
بأن الحكم الذي يليه معلل به يعني انتماءه إلى الفقراء الذين زهدوا في الدنيا مع وجود الدينارين أو الدينار دعوى 
كاذبة يستحق به العقاب» وإلا فقد كان كثير من الصحابة» كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد 
الله عم يقتنون الأموال» ويتصرفون فيهاء وما عابهم أحد من أعرض عن الفتنة؛ لأن الأعراض اختيار للأفضلء وإلا 
دخل في الورع والزهد في الدنياء والإقناع فيها مباح مرخص لا يذم صاحبه» ولكل شيء حد. وتوضيح المرام في هذا 
المقام: أنبما لما كانا مع الفقراء الذين كان الناس يتصدقون عليهم بناء على نهاية حاجتهم وغاية فاقتهم» فهم بمنزلة 
السائلين؛ إما قالّا وإما حالاء ولا يحل لأحد يسألء وعنده قُوت يومء فوقع أي السؤال لِكُلّهها مع وجود الدينار لها 
حراما. كذا في «المرقاة». 

قوله: تحبيء الأعمال إلخ: حاصل المراد من الحديث أن الأعمال فرادى تجيء شافعة لصاحبهاء فيردها الله بلطف. 
حتى إذا جاء الإسلام الذي هو الأصل وجامع الأعمال كلها قبلت شفاعته» وقد جاء مُبدِنًا بالثناء على الله تعالى الذي 
هو من آداب الشفاعة المؤثرة في القبول ثم يجيء الأععال إما بحقائقها وصّوّرها التي لها في ذلك العالم؛ فإن لكل شيء 
حقيقة وصورةً كالظلة للإيوان» واللبن للعلم» والكبش للموتء أو يجعلها في صٌوّر حسنة» | قيل في وزنهاء أو هو 
كناية عن اعتبارها وملاحظتها منسوبة إلى عاملهاء وحصول النجاة لهم بها. كذا في «اللمعات». 


كتاب الرقاق نينا باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني وَلئِاٍ 
بَابُ فَضْلٍ الممَواق ومنتو هرق التي علا 

0 - عن مصعب ب بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَى سَعْدٌ هه أن له فضا عل مَنْ دوه قال 
0 0 الله صَيَيه: اهَلْ د وَتررْقُونَ | إل 0 رَوَأه الْبُخَارِي. 

كاه - وَعَنْ الدَرْدَاءِ دق عَنِ التي يي قال: «ابْعُون'" ف صُعَفَائِكُم؛ فَإِنَمَا 
ُرْزقُونَ وَتُنْصَرُونَ صُعَفَائْكُمْ). روا بو داو 

ماف وق أمَية إن َال بن عو اله ثى عي له عن لطن ل )4 606 
يَسْتَمْتِحُ بد َالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ. روَاُ البَعَوي في ارح السّنَّةا. 

7 - وحن أي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َك «ربٌ أَشْعَتَ مَدْفُوعِ 
بالْأَيَْابِ ا قِسَّمَ عَلُ الله 0 رَوَاهُ مُسلم. 

١‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ # قَالَ: مَرٌ مَرّ يَجُلُ عَلَ رَسُوْلِ الله يد فَقَالَ لِنَجُلٍ 


و 0 


عِنْدَهُ جاليس: «ما رَأَيْكَ في هَذَا؟» فَقَالُ 1 كن شاف الكاين» هَدَا وَاللّ حَرِي إل ... 


م 


0 قوله: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: أي بفقراتكم. والمراد به الفقر الذي صاحبه راض با قسم الله له 
وصابر على ذلك» ولا يصدر من قوله وفعله ما يسخط الله تعالى» ولا يترك التكسبء ويشتغل عن السؤال الذي فيه 
ذلة ومنة» وأما فقراء هذا الزمان» فإن أكثرهم غير موصوف ببذه الصفاتء وفقر هؤلاء هو الذي استعاذ منه النبي 
َي وأما الخلاف في أن الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكرء فهو مشهور قد تكلمت فيه جماعة كثيرون. كذا في 
«عمدة القاري». وقال في «الإحياء»: اعلم أن الناس قد اختلفوا في هذاء فذهب الجُتيد والخواص والأكثرون إلى 
تفضيل الفقر. وقال ابن عطاء: الغني الشاكر القائم بحقه أفضل من الفقير الصابر. وقال في شرحه: وكذلك كان أحمد 
بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شيئّاء وكان يفضل حال الفقر» ويعظم شأن الفقير الصابر. 

قوله: ابغوني: أي اطلبوا رضائي. كذا في «المرقاة». 

اا متسر الس ا . وف «النهاية»: أي يستنصر بهمء ومنه قوله 
تعالى: #إن تَسْتَفْتحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ لْمَتْم» (الأنفال: 49) وفيه تعظيم الفقراء» والرغبة إلى دعائهم» والتبرك 
ل 


كتاب الرقاق تسا باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني وَلكْاةٌ 
> سااس َه 0س م 8 2مس سواه ذ َتيرأابته ات عي س كم 
لطا رد نْ ممع أ نْ دُمَفَّ فَسَكُتَ ْول الله ولاق كم مر و قال له 
رَسُُلُ الله عَبَلِة ا و1 :ما رَسُوْلَ انها هَذَا وجل ف فَكَرَاء الفتلوين: 
هَدا حَرِيٌ إن حَطب أن لا يُنكُع؛ وَإِنْ م شَمَعَ أَنْ لا : دُمَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أنْ لا يُسْمَعْ لِقَولِه. 
فال رول ل الله وكي: «هَدَا'' خَيْرٌ مِنْ مِلْءٍ لي ا 

4 وغ أمن . د أنَّ الكيئ كللَِدٍ قَالَ: اليه" أحبى مشكينا» وامنق 
مِسْكِيئًاه وَاحْشْرْنِ في دُمْرَةِ الْمَسَّاكينا» فَقَالَتْ عَائْشَةُ: دَِةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَال: «إِنّهُمْ 
يَدْخُلُونَ الجن قبل أَغْنيَائهمْ بأرْبَعِيَ حَرِيفً يَا عَادْقَةُا لا تَرْدّي الْمسْكِين وَلَوْ بِشِقّ 
2 َا عَائِمَةُ أَحِِ الْمَسَاكِينَ وَقَرَبِههُ؛ فَإنَّ الله يُقَرَيْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةه. رَوَاهُ المَرْمِذِيُ 
وَالْمَيْهَقنٌ في اشعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

وَرََاهُ ابْن مَاجَهعَن أن سيد إلى َوْلِ: في رُمْرَةٍ الْمَسَاكِينِ). 

9 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ه كم قَال: قَالَ وَسُوْلُ الله يَيَئِنةِ: «إِنَّ كُقَرَاء 
الْمُهَاجِرِيْنَ يَسَبِقَوْنَ | الْأَغْنًا غْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِإِلّ الخنَة بأرْبَعِيْتَ خَرِيْمًاه. رَوَاهُ مُسَِلِم. 

0 قوله: هذا خير من ملأ الأرض مثل هذا: أي مثل الرجل الأول. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: اللهم أحيني مسكينا إلخ: فيه تعليم الآمة؛ ليعرفوا فضل الفقراء فيحبوهمء ويجالسوهم؛ لينالهم بركتهم» 
وفيه تسلية للمساكين» وتنبيه على علو درجاتهم» ويجوز أن يراد بهذا أن يجعل فُوْته كفاقاء ولا يشغله بالمال» فإن كثرة 
المال في حق المقربين مؤنة من الوبال. كذا في «المرقاة». وقال في «الإحياء»: وقوله وَتكلد: «أعوذ بك من الفقر“» وقوله 
علدة : «كاد الفقر أن يكون كفرا» لا يناقض قوله لي : «أحيني مسكينا وأمتني مسكينا»؛ إذ فقر المضطر هو الذي 
استعاذ منه» والفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله في دعائه يَلَيِدة انتهى. 
وفي «المرقاة»: وأما حديث: «كاد الفقر أن يكون كفرا» فهو ضعيف جداء وعلى تقدير صحته فهو محمول على الفقر 
القلبي المؤدي إلى الجزع والفزع» بحيث يفضي إلى عدم الرضا بالقضاءء والاعتراض على تقسيم رب الأرض والسماء» 
ولذا قال كَتيية: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس» 

© قوله: فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء: أي من المهاجرين فغيرهم بالأولى» ولذا أطلق «الأغنياء»» وعلى هذا يقاس 
فقراء كل طائفة من أهل زمان ومكان على أغنيائهم. كذا في «المرقاة». 


كتتاب الرقاق ١‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش المي مَل 

6ت وعن 2 د الوَحمَنٍ الب قَالّ: سَمِعْتُ عَبْدَ د الله بْنَ عَمْرِو 0 0 
َالَّ: - : فَُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: أَلَكَ امْرَاةٌ أو ِلَيْهَا؟ قَالَ: تَعَمْ 
َك مَسْكَنْ تَسْكُنْهُ؟ قَال: نَعَمْء قَالَ: قَأَنْتَ" مِن الْأَغْنِيَاءه قَالَ: إن لي حَادِما؛ 
قَالّ: نت مِنَ الُْوكٍ 0000 وَجَاءَ كلائةُ َمَرِإِلَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ونا 


1 


عِنْدَهُ فَقَالُوا: يَا أبَا مُحَكَد حمسا إِنَا وال لا تدر عل شَييء لا تَفَقَةِ وَلَا دَابّةِ ولا مَتَاع» فَقَالَ 
:ما هِلْة» إن ملقم رَجَمْكُمْ يا أَغطيئا ا ” ش شِدّتُمْ ذَكْرْنَا 
مرك لِلِسّلْطَانِء ون شِدْتُمْ صَبَرْثم؛ 0 الله ليك يَقَُوْلُ: «إِنَّ فُقَرَاءَ 
اي يَومَ الْقِيَامَةِ إِلَ الجن بَرْبَعِينَ خَرِيًا» قَالَوا: فَِنَا تَصْيُ لا 

عن عبد لهي عرو + فاقيا انااكلعة ىر لشو ةك 
فَُرَاِ الْمُمَاجرِينَ فُعُود إِذْدَحَلَ الكيئ َك فمَعَدَ ْم قَقُْتُ إِلَيْبْ فَقَالَ الكيئ عكلِاة. 
شك فََُاُ الُْهَاجرِينَ يما يَسْرٌ وُجُوهَهُم َه يذخلون الج كب الأطيا بأزتع 
عَاما). قَالّ: مدان أَلَْاتَهُمْ أُسْفَرَتُْ - قَالَ عَبْدُ الله بُنُ عَمْرِو - عَىٌ تمئيْت أن 


كه 
6 


مَعَهُمْ أو مِنْهه. رََاه الدَا رِيٌ. 
6 - وَعَنْ أي هُرَيْر 5 ذه قَالٌ: قَالَ رَسُوْلُ سُوْلَ الله ككقالة: يدك © الْمُعََاء اده 7 


(0) قوله: فأنت من الأغنياء: قال في «المرقاة»: أي أغنياء المهاجرينء فإن فقرائهم ما كان لهم امرأة ولا مسكن, وإلا 
فإنهم ليسوا بأغنياء؛ لأنه قال في «رد المحتار» ناقلا عن «البدائع»: إن الكرخي ذكر في مختصره؛ فقال: لا بأس أن يعطي 
من الزكاة من له مسكنء وما يتأثث به في منزله وخخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكُتّب العلمء إن كان من أهله. 
فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته ماتتّي درهم. حرّم عليه أخذ الصدقة. 

0 قوله: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام: قال الأشرف: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث 
والحديث السابق من قوله: بأربعين خريفا؟ قلت: يمكن أن يكون المراد من الأغنياء في الحديث الأول أغنياء - 


كتاب الرقاق 5 باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني ولاو 
68 : .م ان عه سر 2 01-0 عبن 0.2 .2 

قَبْل الاغَنِيّاءِ يحَمْس مِانَةٍ عَم نِصف يوَع). الترهذي. 

َامَةَ بن وَيْدِ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلْ الله كي اشُنْتُ عل بَابٍ ال 
فَكَانَ عَامَةَ مَنْ دَخَلَّهَا الْمَسَاكِينُ أشتان 1 ا 2 أن اطيكاف الكار 25 
سه 0 1 اه ع انرعة دي 2 5 ا 000 02 ويب نت ااه 
سساح ا اه » فَإِذَا مَنْ دَخَلْهًا النّسَاءُ). متَّمَقٌ عَلَيْه. 
رَسُوْلُ الله يَكئِِةِ: «اظلَعْتُ في اجنّةِ فَرَأَيْتُ 


مر 2 5-2 
مر 2 ع ا 


لثَارٍ فَرَأَيْتَ أَكْثرَ َهْلهًا التّساه رَوَأهُ مشلة وَرَوَاة 


؛50 - وَعَنِ ابن عَبَّاين 6 
ارقو الْمُقَوَاء وَاكَلَعْتُ ؤ 

الح 0 0 ل ل ل الله عَكَيه: دإن الله يحت غَيدَ 50 
التروق لقعو التتققه أبذا مالف وواة ان اكد 

7 - وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ يي ديد أن وشو الله يتيند قَالَ: «إِذَا أَحَبّ الله 1 
ا اليه كما بل أدص يبي سقيمة انان رَوَاهُأَحْمَدُ وَالمَرْمِذِي. 

0 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعَفْلٍ ده قَالَ: كدو إل لت كيان لفل إن" 


اك فَكَالٌ: «أنْظْر ما تَقُولُ؟» فَقَالٌ: وَاللْهِ لله إن أأينق حك تال مَرَّاتء قَالُ: «إِنْ 535 


ب 
6 
6 
0 3-3 


اع 


- المهاجرينء أي يسبق فقراء المهاجرين إلى الجنة بأربعين خريفاء ومن الأغنياء في الحديث الثاني الأغنياء الذين ليسوا 
من المهاجرين فلا تناقض بين الحديثينء انتهى. وفيه أن هذا إنما يتم إذا أريد بالفقراء الخاصء» وبالأغنياء العامء فلا 
يفهم حكم الفقراء من غير المهاجرين؛ فالأولى حمل الحديث على معنى يفهم الحكم عموماء وهو بأن يقال: المراد بكل 
من العدى إن هو التكثير لا التحديد؛ فتارةٌ عبر به وأخرى بغيره تمَئْنَاء ومآطما واحدء أو أخبر أولا بأربعين» كما أوحي 
إليه» ثم أخبر ثانيًا بخمس مائة عام زيادةٌ من فضله على الفقراء ببركته وليه أو الاختلاف باختلاف مراتب أشخاص 
الفقراء في حال صبرهم ورضاهم وشكرهم, وهو الأظهر. كذا في «المرقاة». 

قوله: إن أحبك: أي حبا بليغاء وإلا فكل مؤمن يحبه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق يا خدل لت ود كا من حو ع ل 


ب 
ع 


عِدَّ لِلْمَفْرِ يْقَانًا'" لَلْمَفْرُ أُسْرَعٌ إِلَ مَنْ يحي مِنَ السَيْلٍ إِل مُنْتَهَاه. ر 


الْتُرْمِذِ ني وَقَالَ: ه ا رد 0 


م 


صَادِفًا قا 


آل بر سر 
وى الى عق 1" 


مِنْهُمْء وَأَمَرَني أا اشرق : مَنْ هُوَ دُوني؛ ولا نر إل مَنْ هُوَ وق ومني أنْ 
الرّحِمَ وإِنْ بره مرفي أَنْ لا سل أَحَدَا هته وَمَرَف أن أَمُول باحق وإنْ كا ا 
َأمَرني أن لا أَحَافَ في الله لَوْمَة لائم؛ وَأَمرني أَنْ كبر ِن قل لا حَوْلَ 1 وَلَا قَمَة ! 
بالله» فَإِنَمَُ هن مِنْ كر تخت الْعَرْش». ر ا 

9 - وَعَنْ أي هُرَيْر فيه قَالٌ: كَل رفول ل الله :ذا نكر أحشسكم إلى من 
فُصّلَ عَلَيّهِ في الْمَالٍ وَالخَلْقٍ كَلْينْظرْإِلَ مَنْ هْوَّأَسْمَلَ مِنْهُ). مُتَمَق عَلَيْه. 

َف روَابَةٍ لِمُسْلِم: قال: 0 ِل مَنْ أَسْقَلٌ مِنْكُمْء ولا تنظرُوا إلى مَنْ 


يت أن لاكزة ا ع 


«خَصَلَتَانِ عن كاتا فيو تبه الأ امود اااي لي 
ا به عَلَْيْهِ كُتبَهُ 
للَهُ شَاكِرًا صَابرَاء و همه لو سل وليه دَنْيَاة 2 : مَنْ هو فَوْقَه 
تَأَيِفّ عَلَ ما قَانَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُْتْبْهُ الله شَاكِرًا وَلَا صَابرًا». رََاهُ الّرْمِذِيٌ. 
رى قوله: تجفافا : بكسر الفوقية وسكون الجيم» ؛ أي درعا وجنة» ففي «المغرب» : هو شيء يلبس على الخيل عند الحرب. 
كأنه درع. فمعنى الحديث: إن كنت صادقا في الدعوى, وعقًا في المعنى» فهيى آلة تنفعك حال البلوى؛ فإن البلاء 
والولاء متلازمان في الخلا والملا. ومجمله أنه تبيأ للصبر خصوصا على الفقر؛ لتدفع به عن دينك بقوة يقينك ما ينافيه 
من الجزع والفزع وقلة القناعة وعدم الرضا بالقسمة» وكنى بالتّجُفاف عن الصبر؛ لأنه يستر الفقرء ى) يستر التجفاف 
البدن عن الضر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق بادا باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي 215 
- وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو نم قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله وَل «الدّنْيَا''' سجن 
الْمُؤْمِنِ وَسَنَتَهُ قَإِذَا قَارَقَ الدّنْيا قَارَ ار وَالسَنَة). رَوَاه الْبَعَوِيّ في اشَرّح 00 


0*6 - وَعَنْ محمودٍ بْن وه أَنّ الي ميد قَالَ: ار يَكْرَهْهُما ابْنُ 
المُوناة وَالمَوت د جدابييابة ويككرة هله الال :وقلة الثال اقل 0 
رَوَاهُ أَحمَدُ. 


++ - وَعَنْ عَإِكَ ديدم قَال قَالَ: قَال يَسُْلُ الله عَكلِلَة: «مَن”" رَضِيَّ مِنَ الله الْيَسِيرٍ مِنَ 
الرَرْق» دنه ِالْمَليْلٍ 3 الْعَمَلِ). ر روأه م في اشّعَب الْوِيْمَانِ). 

ا 0 ين انفكا 
«١إيّاكَ‏ وَالحَتَعُمَ؛ فَإِنَّ عِبَادَ الله لَيْسُوا ِالْمْتَتَعُمِينَ». رَوَا 


قوله: الدنيا مسجن المؤمن إلخ: قال الإمام الحافظ أبو القاسم الوراق: إن قيل: كيف يكون معنى الحديث» وقد 
نرى مؤمنا في عيش رغدء وكافرا في ضنك وقصر يد؟ قلنا: الجواب من وجهين. أحدهما: أن الدنيا كالجنة للكافر في 
جنب ما أعد الله له من العذاب في الآخرة» وأنها كالسجن للمؤمن بالإضافة إلى ما وعده الله له من الثواب في الآخرة 
ونعيمهاء فالكافر يحب المقام فيهاء ويكره مفارقتهاء والمؤمن يتشوق الخروج منهاء ويطلب الخلاص من آفاتهاء 
كالمسجون الذي يريد أن يخلى سبيله. الثاني: أن يكون هذا صفغة المؤمن المستكمل الإيمان الذي قد غرق نفسه عن مَلَادْ 
الدنيا وشهواتهاء فصارت عليه بمنزلة السجن في الضيق والشدة» وأما الكافر فقد أهمل نفسه وأمر بها في طلب اللذات 
وتناول الشهوات» فصارت الدنيا كالجنة له في السعة والنعمة. كذا في «المرقاة». 

0 من رضي من الله باليسير إلخ: فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن رضا العبد مقدمء وفي قوله سبحانه *م: 
#وَيَضُوأ عَنَةُ)ٌ (المائدة: )١119‏ إياء إلى أن رضا العبد متأخر؟ قلت: التحقيق أن رضا العبد محفوف برضائين من الله 
رضا أزلي تعلق به العلم الأولي» ورضا أبدي تعلق بعمل العبد يترتب عليه الجزاء الأخرويء وني الحقيقة رضا العبد 
إنما هو أثر رضا الله عنه أولّاء وأما رضا الله آخرّء فإنما هو غاية الرضا الذاي من النعت الصفاق» وهو الإحسان 
والإنعام وكذلك القول في قوله تعالى: بهم وَيحِيُونَةُد» (المائدة: 04)» وقوله: قل إن ع مون الله 
فَأَتْبعُون يحْبِبَِكُمْ أللّهُ4 (آل عمران: .)7١‏ كذا في «المرقاة». 


ل ل ل لت ا فيل لقان ونا كان ان عون اليد 
0 - وَعَنْ أي هْرَيْرةَ ‏ قَالَ: لَقَدْ رََيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَضْحَابٍ الصّنَّة مَا مِنْهُمْ 
رَجُلّْ عَلَيِْ ردَاك إِمّا إِرَارٌ وَإِمَا كُسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا في أَعْتَاقِهِمْء كَمِنْهَا ما يَبْلُمُ نِضْفٌ 
التاق ينها مالع لكيه كته بيد كَرَاهِيَة أن تُرَى عَوْرَئُةا. َوَاه الْبُخَارِيٌ. 
7 - وَعَنْ عَايْهَةَ دهم هنا قَالَتٌ: :ما سَيِعَ!" آل حُحَمّدِ مِنْ خْبْرِ شَعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَاِعَيْنٍ 
حَقٌ فض رَسُوْلْ الله يَلِل مُتَمَقٌ عَلَيْهِ 
00 - وَحَنٍ ابْن عْمَرَ ذثما قَالَ: ما شَِعْنَا مِنْ تَمْرِحَقٌ كتخا غنن رز المخارق. 


8” - وَعَنْ سَعِيدِ الْمَقْبْرِيٌ عَنْ أبن هْرَيْرة ضما أَنّهُ مر بقَوْم بن أَيْدِيهمْ عَاة 
مَصْلِيُ فَدَعَوْه َأ أَنْ يَأْكُل» وَكَالَ: حَرَج يلد مِنَ الدئيا وَلَمْ يَمْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرٍ 


م | ار م سَ 
رواهة الْبكَارِيُ. 


1 


ل 


9 - وَعَنْ 0 فَفَنَ إل التي ولك أ خْبْرٍ مَعِيرٍ وَإِهَالَةِ سَنِحَةِ وَلَقَدْ رَهَنَ 
الكِئٌ كلفد دِرْعَا لَهُ ِالْمَدِيئَةٍ د روف اخ ونه قي لأخلدة: لكذ يفيه بنذ لفالقا 


ام لهال دن نضا وو ضاع حب ونه لونع نوق زة لحار 
الى 8 ا لل 0 ل د متيلابك 6 بز 3 ل 
0 - وَعََنْهُ ده أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسَوْل الله كيد «لَقَدْ أَحِفْتُ في الله وَمَا يخَاف 
حك ولق أرذيث ف الى أَحَن وذ كك عي كلافو من تفن توم وب ة وما 
رع و .6 - 
لي" وَلِبِلَالٍ طَعَام يَأْكُلْهُ ذو كُبدٍ إل شي واريه إ- إِبْظ دع وَاهُ التُرْمِذِىُء وَقَالَ: 
وَمَعْىى هذا اا التي عَلَكيْهِ هَارِيًا مِنْ مَعَهُ يلال إِنَمَا كآنَ مَعَ 
م ا إأماس سر قير 00 
521111100 
وقع مال كثير في يده. لكنه ما أمسكه؛ بل صرفه في مرضاة ربه» وكان دائم| غني القلب بغنى الرب. كذا في «المرقاة». 
”) قوله: ومالي ولبلال طعام إلخ: أفاد بقوله هذا أن الخروج غير الهجرة إلى المدينة؛ لأنه لم يكن له معه بلال فيهاء د 


كتاب الرقاق دا ملسن الا ود ادع شت 1 


١4م‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ دما قَالَتُ: كن رَسُوُلُ الله يَيَِكِ يُحْجِيُّ مِنَ الدُنْيًا كلَامَةٌ الطَعَاءُ 
لضاف نقيت تأضات فقن وله تعرت :زاحةا: أضا اه لشي 
الطَعَامً). رَوَاهُ أَخَرُ م 

01 - وَعَنّ نين ها #ه قَالّ: قال مَسُوْلُ الله عَيفِن: «حُيّبَ إِلّ الظيبٌ وَالنّسَاءٌ 
جُعِلَتْ فُرَّةُ عَيْفي في الصّلَاَا. رَوَاهُ ا" وَيَادَ ائْنُ الِْوْزِيْ بَعْدَ قَوْلِِ: احُبّبَ 
إِك): (هِنَّ الدَّنْيًا). 

069 - وَعَنْ عُمَرَ ذه 4 قَالَ: دَخَلْتُ عل رم سُولٍ الله ولد فَإِدَا هْوَ مُطْطَجِعٌ عل 
مَالٍ حَصِيرِ ليس بيه وَبَْهُ فراش قد أَئرَ امال يجي متكا عل وسَادة ين َم 
عفزقليل ذش وز ل اللا اذ الله فَلَيُوسّعْ 0 َه فَإِنَّ ارس وَالوُوم قَدْ 


م 1 


سّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ َهُْ لا يَعْبْدُونَ اللة. فَقَالَ: «أَوَفي انك با ان اناي انلتق 
ص 8 ماناس وه 3 
معان 0 الدَّنْيَا). وَف روايَة 1م تَدعى أَنْ تحكُون لَهُمْ اليا وَلَتا 
الآ متف عليه 
5 يَوْمَا عْمَرٌ فَحِيْءَ بِمَاءِ قد شِيبَ 
عَسَلِء فقَالَ: إِنَهُ ليب لكي أَسمَعٌ الله عر يا َوْمِ عَهوَاتهم؛ فَقَالَ: 
- فلعل المراد خروجه يَتَيِلٌ هاربا من مكة في ابتداء أمره إلى الطائف إلى عبد كُلال - بضم الكاف مخففا - رئيس أهل 
الطائف؛ ليحميه من كفار مكة حتى يؤدي رسالة ربه» فسلط عليه َتَكٌِ صبيانه» فرموه بالحجارة حتى رموا كعبيه 
يليد وكان معه يَكَيِلةٌ زيد بن حارثة» فعطش عطشا شديداء فأرسل إليه سحابة ماطرة» فنزل جبريل 222 بملّك 
الجبال ليأذن له في هلاكهم, فقال وَلَكِلةِ: «لاء فإني أرجو أن يخرج من أصلايهم من يذكر الله بالتوحيد». وفيه قصة. كذا 
في «اللمعات). 
00 قوله: نعى: أي عاب. كذا في «المرقأة». 


كتاب الرقاق 5 باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني وَلئةٍ 
(أَدمَيْكمْ طَيَبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمْ دنا وَا 
عستا عجلت قله قل رن رَوَاه رَزِين. 

- وَعَنْ أبن طَلْحَةَ <4- قَال: هَكَوْتَا إِلَ رَسُولٍ الله يكل الجوع وَرَقَعْنَا'"عَنْ 
بُظُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرِ فَرَفْعَ يسو الله يََتِدِ عَنْ بَظْنِهِ عَنْ حَجَرَيْن). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

- وَحَن أ هْرَيْرَةٌ ده أَنّهُ أضَا صَابَهُمْ جوع » تأغطاهة ول الل ره 
تَمْرَ رَوَاهُ المّرْمِذِيُ. 

زمه - وَعَنِ أبن عا كم قَالُ: قَا 
فَكْتَمَهُ التاسّ كانَ حَقَّا عَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ 
في اشعَبٍ الْرِيِمَانِ). 

+4 - وَعَنْ أبن هُرَيْرَ د قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يك «لا تَعْبِطنٌ فَاجِرًا بِنِعْمَة؛ 
َك لا عرق ما مواق بغة مؤت إن بذ ال َاتلًا لا يَمُوْتُ) يَعْيْ التار. روَاهُ في 
ااي شرح السّنّة). [ 


نت مرةس مع نحن 
و إيها يديا 


0 5 ب وق عون 0 
ستمتعتم بها » (الأحقاف: ١٠؟)‏ فاحّاف أنْ تَكُوَنَ 


1 ل الله عليه ٠م04‏ جَاعَ 1 احْتاجَ 
عرو ريم ديه ماس 207 8 صمي في 
نْ يَرْدْقَهُ رِرْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلالٍ). رَوَاهُ ليمي 


7 


() قوله: فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر إلخ: قيل: فائدة شد الحجر على البطن أن لا يدخل النفخ في الأمعاء 
الخالية» وأن نفس شد الأمعاء إعانة على شد الصلب. وقيل: إنها ربط الحجر على البطن لثلا يسترخي البطن وينزل 
المعى فيشق التحرك» فإذا ربط حجرا على بطنه يشتد بطنه وظهره» فيسهل عليه الحركة» وإذا اشتد الجوع يربط 
حجرين» فكان رسول الله يََددٌ أكثرهم جوعًا وأكثرهم رياضة فربط على بطنه حجرين؛ قال المظهر: وهذا عادة 
أصحاب الرياضة. وقال ابن حجر ع: هذا عادة العرب أو أهل المدينة. وقال صاحب «الأزهار»: في ربط الحجر على 
البطن أقوال» أحدها: أن ذلك أحجار بالمدينة تسمى المشبعة كانوا إذا جاع أحدهم يربط على بطنه حجرا من ذلك» 
وكان الله تعالى خلق فيه برودة تسكن الجوع والحرارة. وقال بعضهم: يقال لمن يؤمر بالصبر: اربط على قلبك حجراء 
فكأنه كك أمر بالضين وامرائنة بالصبر قالا وحالاء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

) قوله: من جاع إلخ: والمراد بالجوع جوع يتصور معه الصبرء ويجوز فيه الكتمان» وإلا فقد صرّح العلماء بأن 
الشخص إذا مات جوعا ولم يسألء أو لم يأكل ولو من الميتة يموت عاصيا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 1 باب الأمل والحرص 
5 - عَنْ عَبْدِ الله م قَالَ: حَطّل(' الك عَيَِبْهِ خَطّا مُرَيّعا وَخَط خَطًا في الْوَسَطِ 
خَارجًا مِنْهُء مَخَطَ خْطْطًَا صِعَارًا إلى هَذَا الذي في الْوَسَط مِنْ جَانِبهِ الذي فى الوسَطء فَقَالَ: 
م7 كي 2 روم 0 0-07 5 حل َه 00 الل 4م 
«هَذَا الإنْسَانُء وَهَذَا أَجَلَّهُ تي بن وَعَدَا" الَذِيْ هُوَ حَارِجٌ أَمَلَه وَهَذِهِ الخطظ الصّعَارُ 
الْأَعْرَاضُء فَإِنْ أَخْطَأهٌ هَذَا تَهَسَهُ هَذَاء وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
5٠‏ - وَعََن أن ذه قَالٌ: حَمَل الكو كا مُظ كا" فَقَالَ: «هَذَا الأَمَزُء وَهَذَا 
وحن كين يا 2 و 


٠‏ قوله: خط النبي يبَكةِ إلخ: صورة الخط هذه 


هذا أحله مميط به 


وقوله: اهذا الإنسان» مبتدأ وخبرء أي هذا الخط الذي في الوسط هو الإنسان. وهذا هو على سبيل التمثيل. 
وهذا أجله أي الخط المريع المحيط بالخط الوسط أجله. والخطوط الصغار أعراضه وحوادثه وأسباب أجله وموته على 
التناوب» والخط الذي خرج من الجدران هو أمله ملتقط من شروح «البخاري». وقال الكرماني: فإن قلت: الخطوط 
ثلاثة؛ لأن الصغار كلها في حكم واحد. والمشار إليه أربعة. قلت: الداخل له اعتباران؛ إذ نصفه داخل ونصفه مثلا 
خارج» فالمقدار الداخل منهء وهو الإنسان فرضاء والخارج أمله والأعراض أي الآفات العارضة له. قوله: «فإن 
أخطأه هذا» أي إن تجاوز عنه هذا العرض لدغه العرض الآخرء وإن تجاوز عنه هذه أي الآفات جميعا من الأمراض 
المهلكة ونحوها :هشه أي لدغه «هذا» أي الأجلء يعني إن لم يمت بالموت الآخر لا بد أن يموت بالموت الطبيعي؛ 
وحاصله: أن ابن آدم يتعاطى الأمل ويختلجه الأجل دون الأملء انتهى. 
قوله: هذا الذي هو خارج أمله: والمراد بالأمل هنا طول الأمل في أمر الدنيا غافلا عن الاستعداد للموت»ء وزاد 
العقبى» وأما طول الأمل في تحصيل العلم والعمل فمحمود بالإجماع. كذا في «المرقاة». 
قوله: خخطوطا: قال الكرماني: فإن قلت: قال خطوطا في مجمله. وذكر اثنتين في مفصله أي بعده. قلت: فيه اختصار 
عن مطوله» والخط الآخر الإنسان» والخطوط الآفات. والخط الأقرب يعني الأجل؛ إذ لا شك أن الخط المحيط هو 
أقرب من الخط الخارج منه؛ قالوا: الأمل مذموم لجميع الناس إلا للعلماء؛ فإنه لولا أملهم وطوله ل) صنفوا. 


كتاب الرقاق 0 باب الأمل والحرص 


و 
ا 


جَلَْهُ فَبَيْتَمَا هُوَ كَُذَلِكَ لذ جاه لشفل لامرك روَأه | 1 رِي. 


هو 


8 0 7 م صعراائتله > 0 رء ث» رتو نأي 
- وََنْهُ م9 8 فقه ان التي 2 قَالُ: «هَدًا ابن 00 أدَمَ وَهذا اجَلَه)) وَوَضَعٌ يَذْهُ 


د فاه م سد فََالٌ: م أَكَلكه 1 د الترمذف: 


- وَعَنْ أن سعيد د الحُدْرِيٌ فق | أن التي يد ء عور عودًا 5 بين يَدَيْهِ 4 وَآخَرَ 0 
جنبه)» وخر ا مِنة» فَقَالٌ: «أَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟)» قَالّوا: : اللّهُ ا أَغْلَهُ قَالٌ: «د901) 


الَانْسَا مُسَان» وَهَذَا أجل 2 جا قَالُ:- وَهَذَا الما فَيتَعَاطى الْأَمَل فَلْحِقَهُ الْأَجَلُ دون 


الْأَمَلُ). رَوَاهُ الْمَمَويُ في الكمرْح السٌنّدَا. 
5:0 - وَعَنْ سُفْيَانَ الكَوْرِيٌ سل قَالَ: لَيْسَ الوُهْدُ في الدُنْيَا لَب الْعَلِيْظِ وَالْنَشِنٍ 
وَأكُل الْجُشب إِنَّمَا البهْدُ ١‏ في الدّئْيًا نيا قَضْرٌ الأمَل. رَوَاهُ الْبَعَوِيُ في «كمرْح السّنّة). 


0 قوله: هذا ابن آدم: الظاهر أن هذا إشارة حسية إلى صورة معنوية» وكذا قوله: «وهذا أجله». وتوضيحه: أنه أشار 
بيده إلى قدامه في مساحة الأرض.ء أو في مسافة امواء بالطول أو العرض. وقال: هذا ابن آدم. ثم أخرها وأوقفها قريبا 
ما قبله. وقال: هذا أجلهء «ووضع يده» أي عند تلفظه بقوله: هذا ابن آدم. وهذا أجله «عند قفاه» أي في عقب المكان 
الذي أشار به إلى الأجل» «ثم بسط» أي نشر يده على هيئة فتح يشير بكفه وأصابعه» أو معنى ابسط» وسع في المسافة 
من المحل الذي أشار به إلى الأجل» «فقال: وثم» يفتح المثلثة وتشديد الميم أي هنالك؛ وأشار إلى بعد مكان ذلك» 
«أمله» أي مأموله وخلاصته: إن| هو للإشارة المعنوية المنبهة من نوم الغفلة المبينة أن أجل ابن آدم أقرب إليه من أمله 
وأن أملهه أطول من أجله. كذا في «المرقاة». وقال في «الكوكب الدري»: الظاهر أن المراد تمثيل الأجل باليد» وقد 
وضعت على القفاء فكأن الأجل قابض على المرء كقبض الكف عليه؛ والإنسان غير محتاج إلى الإشارة والبيان» ويمكن 
أن يكون قبضه يلك على رقبة إشارة مركبة» فيكون الرقبة كأنها إنسان؛ واليد القايضة عليها أجله. وعلى هذا 
فتخصيص الرقبة بالقبض دون سائر جسده مع أن الإنسانية غير مختصة بشيء من أجزائه ل ها من مزيد ومزية إليه إلى 
سائر الأجزاء؛ فإن القابض على الرقبة لا يكاد ينفلت منه المقبوضء بخلاف القابض بغيرها من الآراب» ولأن الرقبة 
يعير بها عن الجميع إلى غير ذلك من الوجوه. 

0١‏ قوله: هذا لإنسان: أي العود الأول مثاله. وقوله: توفلا الاجوة ان وس اود إئنان القن بنك الأ أي 
انتهاء عمره وانقطاع عمله. وقوله: «وهذا الأمل» أي وهذا العود الأبعد هو طول أمله. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق كد باب الأمل والحرص 


:0 - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ الخْسَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَا سه وَسُيْلَ: أي هَيْءٍ الدُهْدُ 
النياة فالوظليك! الكتب ب وَقَضْرُ الْأَمَلِ). رَوَاهُ الَْيْمَقِيْ في اشعَبٍ الِْيْمَانِ). 


ره 


ده هم امه م6 50 32000 5 
0 - وَعَنْ عَنْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَييهِ عَنْ جَدّو ده أَنّ التي كَل َالَ: الأول 
1 ا 00 ماه ؟) يلوتم ه 4 0 بي ؟ىي ه 2 
صَلَاح هذه الْأمَّةِ الْيَقِيْنُ' وَالرُهْدُ وَأَوَلْ فَسَادِهَا الْبَُخْلُ وَالْأَمَلُ). رَوَاهُ الْمَيْهَقِْ في 
«شُعَب الْايْمَان). 
0 س © سام إل م س صَِبلانله 52 0 زر 3 2ه سس > ا » 
7 - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ ده غَرِ عن التي 515 قال: «لا يَرَالُ قَلَبُ الكبير شَابًّا في 


2 


انْتَيْنِ: في حبٌ”" الدَّنيًا َظولٍ الأمل.ة مَتَّفَقٌ عَلَيّه. 

- وَعَنْ نس ذه دك قَال: قَالَّ يَسُوْلُ الله عَلَبِلَ: ايَهْرَمْ اد بْنُ آَدَمّ وَعَشِبّ مِنْهُ انْنَانِ: 
لْجِرْضٌ عل الْمَالٍ وَالخِرْضُ عَلَ الْعْمُرِا. مُتَمَقّ عَلَيْهِ 

و ان ابي ضما عَنٍ التي كلد قَالَ: «لَوْ كانَ لِإبْنِ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ 
لاقت العا وَلَا يَتَْذُ بن ف ابن آدَمَإِلّا الُرَابُء وَيَتُوبُ” اللَهُ عَلَ مَنْ تَاب». مُتَّقَق عَلَيْهِ 


(0 قوله: قال: طيب الكسب وقصر الأمل: فإن قلت: أي مدخل لطيب الكسب في الزهد؟ قلت: هذا رد على من 
زعم أن الزهد في مجرّد ترك الدنيا ولبس الخشن وأكل الجشب. أي ليس حقيقة الزهد ما زعمته» بل حقيقته أن تأكل 
الحلال وتلبس الحلال وتقنع بالكفاف وتقصر الأملء ونحوه قوله وَبَكُةٌ: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا 
ل ل و . ونظيره أنه قيل للإمام محمد 
صاحب أبي حنيفة: ل لم تم تُصَئْف في التصوف؟ فقال: صنّفته وألّفته» فقيل: ما هو؟ فقال: كتاب البيع» فمن لم يعرف 
صحته وفساده يأكل حراماء ومن أكل حراما لا يصلح حاله أبدًا. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: اليقين: أي في أمر العقبى. وقوله: «الزهد» أي في شأن الدنيا. كذا في «المرقاة». 

قوله: في حب الدنيا: ويلزم منه كراهة الأجل. وقوله: «وطول الأمل» وهو يقتضي تأخير العمل. كذا في «المرقاة». 
() قوله: ويتوب الله على من تاب: قال الطيبي سله: ويمكن أن يقال: معناه أن بني آدم كلهم مجبولون على حب المال 
والسعي في طلبه وأن لا يشبع منه إلا من عصمه الله تعالى ووَقَمّه لإزالة هذه الجبلة المركوزة فيه مذمومة جارية مجحرى 


الذنبء وأن إزالتها ممكنة» ولكن بتوفيق الله وتسديده. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق د باب الأمل والخرص 


2 


9 - وَعَن ابْن عَْمَرٌَ ذيما قَالَ: د وَل ال وك يبَْضٍ جَسَريْ» ققال” حكن 
في الدّنْيَا كَأَنَكَ عَرِيبٌ أَوْعَابِرٌسَِيلِء وَعُدٌ َفْسَكَ في أَهْل الم ره رَوَة ار 

را و راو الشر وك ون 

تَيْتَاه فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَبْدَ الله؟) فَقُلْتُ: شَىْءٌ تُصْلِحُةء فَقَالَ: «الْأَمْر أ.' 0 
ذَلِكَ).”' رَوَاهُ 0 وَالْتُرْمِذِىٌ. 

- وعَنِ ابْن عَبَّاين م أنّ رَسُّوْلَ الله يَكليْهَ كآن”" يُهْريْقُ الْمَاَ بتكم 
بالثّرَابء را : يَا َسُولَ اللّها إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ يَقُوْلُ: «وَمَا ل 05 لا أَبلْقُهُ). 
رَوَأهُ الْبَعَوِيُ في ااشَّن شرج الْسَّنَّةَ) وَأَبِنْ الْوْزِيٌٍّ ف «كْتَابِ الْوَقَاءِ). 

- وَحَنٌ أي هُرَيْرَةَ ده عَنٍ الكين وَل كال «عُيْرُ أمَق مِنْ مييق" سَنٌَ إِلَ 
سَبْعِينَ» وأَكلّهُ" مَنْ يجوز جود في ذلك روا ؛ التُرْمِذِيُ. 

يلد - 5 #2 قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله مَك «أَعْمَارُ م 
السَبّعِينَ وَأَكَلّهُمْ مَنْ يَخُورُ ذَلِكَ). ٠‏ روَأه لزي وَابِنْ مَاجَه. 
<.ه - وَعَنْهُ د قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يكيل «أغدّره" الل إِلَ امْرئ 
حَقٌّ بَلَقَهُ سِتّينَ سَنَةَه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 


6 
١ 


01 
يبا 


0 قوله: الأمر أسرع من ذلك: الظاهر أن عمارته لم تكن ضرورية» بل كانت ناشئة عن أمل تقويته» أو صادرة عن 
ميل إلى زينته. كذا في «المرقأة»). 

قوله: كان مبريق الماء: أي يصب الماء. كناية عن البولء فالمعنى أنه كان يبول أحيانا. كذا في «المرقاة». 

قوله: من ستين سنة إلى سبعين: وهذا محمول على الغالب. كذا في «المرقاة». 

(» قوله: وأقلهم من يجوز ذلك: أي السبعين فيصل إلى المائة وما فوقها. كذا في «المرقاة». 

ده قوله: أعذر الله: ال همزة للسلب. أي أزال الله اللو هتينا الل أفرم اع اجتل سكين رللة» بتشديد اللام أي أوصله 
استين سَنَة) أي لم يق فيه موضعا للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة» ولم يعتبر ولم يتب عن ذنوبه» ولم يقم - 


كتاب الرقاق 0 باب الأمل والحرص 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْمَالٍ وَالْعُمرٍ لِلِطاعَةٍ 

6ه - عَنْ سَعْدٍ ذه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله كَل «إنّ الله يحِبٌ”" الْعَبْدَ التي الْعّ 
اَْفَ». رَوَآهُ مُسِلم. 

7ه - وَعَنْ أن كُبْقَةَ الْأَتَمَارِي د أَنّهُ سَيعَ رَسُْوْلَ الله مَل يَمُوْلُ: ثلاث 
فْيِمُ عَلَيْهِنَ وَأَحَدَّمُحُمْ حَدِيًا فَاحْمَظو كَأَمَا الَّذِيْ قم عَلَيْهِنَ قإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالْ 
ا وي ؛ اللهُ بها عِرَاه وَلَا فَتَمَ عَبْهُ 
ات" مَسألَةٍ إلا متع الل عَلَيِْ باب قفر وما ا ٠‏ فَقَالَ: إِنَّمَا 
لديا لأَرْبعَةِ تَمَرِِ عَبْدُ د رَرَقَهُ | لله مَالَا وَعِلْمه فَهْوَ يتَّقِي فِيه رَبَّهُ وَيَصِلُ فيه رَحمَهُ 


لا عل“ 


يَعْلَهُ يله فيه يحَقّه كَهَدًا بأفْصَلٍ الْمَتَازِلٍ. وَعَبْدٌ رَرَقَهُ الله عِلْمَا وَلَمْ يَردُفْهُ مَالَاء قَهُوَ 


ءال يكيل لذ أن لي قالا لقيلك يعثل قلاره كاجيهتا وا وَعَبكَ رزقه قَهُ اللّهُ 
ولق جه لوبط اد بق جل لب دول لام هوج 
وَلَا يَعْمَلُ فيه يحَقٌّ» هَدَا أخيث المتازل: وَعَبْدٌ لَمْ يَرْرْفَةُ الله دمالا ولا عِلْماء فهو مَقول: 


1 


- بإصلاح عيوبه» ولم يغلب خيرٌه شرّهء فيكون ممن لم يبق الله له عذرا في ترك الطاعة وفيها ضيع عمره؛ فإن الشاب 
يقول: أتوب إذا شخت. والشيخ ماذا يقول؟ التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 

0 قوله: يحب العبد التقي الغني الخفي : إيراد الحديث في باب استحباب المال للطاعة يدل على أنهم أرادوا بالغنى غنى 
المال» أو ما يعم غنى النفس أيضّاء والمناسب للغناء الحفي بالمهملة كما جاء في رواية أي المشفق. وقالوا: الصحيح 
الرواية بالمعجمة بمعنى المعتزل للعبادة» ومناسبته لغنى القلب أكثر. والحاصل: أن المراد بالغني الغني الشاكر» وقد 
يستدل به على أنه أفضل من الفقير الصابر» لكن المعتمد خلافه؛ ل] سبق بيانه وتحقق برهانه. وفي الخفي بالخاء المعجمة 
حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط» ومن قال بتفضيل الاختلاط تأول هذا بالاعتزال في وقت الفتنة. 
أقول: أو يحمل على اختلاط أرباب البطالة» ملتقط من «اللمعات» و«المرقاة». 

قوله: باب مسألة: أي باب سؤال وطلب من الناس لا الحاجة وضرورة:» بل لقصد غنى وزيادة. كذا في «المرقاة». 


كناب الرقاق غك باب الأمل والحرص 
َوْأَنَّ لعل" فِيهِ بِعَمَلٍ فُلَانء فَهُوَ نِيَتْه فَورْرُهُمَا'" سَوَاء). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ» ‏ 

.١‏ - وعَن وبل من أضحاب اللن كل َالَ: كُنَا في علي قَطَلَمَ عَلَيْنَا مَسُْلُ 
المدعالة قعل راسي أثة قا قفتا نا مول ائنة كزالق ظيت الكشيينة قال: 1 05 
كُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ في ذِكْر الْغِى» فَقَالَ مَسُوُلُ الله مََئِيةِ: «لا بَأسَ يالغ لِمَنْ اتن الله عجّ 
وَجَزّ وَالضّحَّةٌ لِمَنْ انَقَى الله خَيْرٌ مِنَ الْغِئَء وَطِيِبٌ التّفيس مِنَ التَّعَم). واه أَخمَة. 

8 - وَعَنْ سَفْيَّانَ الَوْرِيّ د َال: 533 ال فِيْمَا مَضَى ام اليَوْمَ فَهُوَ 
رْسٌ الْمُؤْمِنِء وَقَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الدَنانِْرُلَعَمَئْدَلَ ينا هَوْلاءِ الْملوِكُ وَقَالَ: مَنْ كان في يَدِه 
مِنْ هَذِهِ لَيْءٌ فَلْيُصْلِحْهُ؛ َإِنَّهُ رَمَانُ إن احْتَاجَ كن أَوّلْ مَنْ يَبْدُلُ دِيْتَهُ وََالَ: الال 
لا يمْتَمِلُ السَّرَفَ. 1 اتوي فى ازج السَّنَّة). 

848 - وَعَنٌ 1 بَكرَةٌ دق 


و 


س8 2 


7 0 0 00 30 


آ ا 
0 
كّ 
6 
ا 


0م - وح بي ١‏ أَنّ التي يك آتى بين َجلِيْن لق تنيل أحَذهيا ثم 
مات ل بَعْدَهُ يحَمعَةِ أو 5 قَصَلَيْنَا عَلَيْه قال د رَسَوْلُ الله تند «مَا ُلْمهِ؟) 
دآ وَيَرْحمَهُ وَيُلْحِقَهُ تَصَاحِبه 0 التي عد اََيْنَ صَلَاتُهُ 


قوله: لعملت فيه بعمل فلان: أي من أهل الشر. كذا في «المرقاة». 

قوله: ووزرهما سواء: قال ابن الملك: هذا الحديث لا ينافي خبر: «إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها 
المحققون: إن هذا إذا لم يوطن نفسه ولم يستقر قلبه بفعلهاء فإن عزم واستقر يكتب معصية وإن لم يعمل ولم يتكلم 
وقد تقدم والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 1 باب الأمل والمخحرص 
بَعْدَ صَلَاتِه وَعَمَلّةُ بَعْدَ خَمَلِه؟) ا وَقَالُ: اصِيَامَهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لِمَا 0 ذٌ مِمًا 
بَيْنَ السَمَّاءِ وَالْأَرْضٍ). رَوَأهُ 1 دَاوْدَ وَالنسَادمُ 


008/1 وَعَنْ عب لله ني شاد ذه قَال: أَنَّ تم قرا مِنْ بي عُذْرَةِ كلا َه تا الكيى يَكلِند 
ل الله عليه «مَنْ يَكُفِنِيهِه؟) قال للكة أنه قال تكائوا عند 


ل 


م ماود اسه وينم 
اليك عل فزاجد قافن لي انشضوة جا ليه وأو آجرف: آخرًا ثليه 


هه سير هو عر 


وهم ييه تحني مِن لله فذكزث لي و لله قال اوَمَا نكر ل 
لَيْسَ أ د أنْضل ع أللّه مِن مُؤْمِنٍ د وملام لد لِتسْبِيحِهِ وَتَكُبِيرهِ 0 ليله). 


روَأه ا 

- وَكَنِ ابْن عَبّاين كم قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله َيَيِيَ: «يْتَادِيٌ مُنَادٍ يَومَ الاق 
أن فاه الفقيىة وهو الع الدئ 0 تَعَا 0 وال تت ا د 
تَدَكْرَ وَجَاءَكُمٌ التَذِيزُ»1 (فاطر:). رَوَاه 7 في اشُعَبٍ الْإِيِمَانِ). 

0ه - وَعَنْ شَدَّادٍ بن أؤين ده قَا قَال: قَالَ وَسُوْلُ الله يَكِئِيةِ: «الْكيّسُ مَنْ دَانَ 5 


قوله: ل! بينهما: أي التفاوت الذي بينهما أبعد وأكثر مما بين السماء واللأرض» واستشكل بأنه كيف يفضل عمله في 
جمعة بلا شهادة على عمل صاحبه معها؛ إذ لا عمل أزيد ثوابا على الشهادة جهادا في سبيل الله وإظهارا لدينه» سيهما في 
مبادئ الدعوة وقلة أعوانه» وأجيب بأن هذا الرجل أيضًا كان مرابطا في سبيل اللهء فجوزي بنيته. وهذا قول على 
الاحتمال غير مذكور في الحديث. والله أعلم مع أنه لا يؤيده ظاهر الحديث الآتي عن عبد الله بن شداد. وبأن النبي 
نيد قد عرف أن عمل هذا بلا شهادة يساوي عمل ذلك مع شهادة بسبب إخلاصه وعقله ومعرفته» ثم زاد ئما عمل» 
فليس كل من استشهد يفضل على غيره على الإطلاق؛ بل قد يفضل عليه غيره» وكفى في ذلك حال الصديق وغيره 
من الصحابة ذيّ.. كذا في «اللمعات». 


كتاب الرقاق ها باب التوكل والصبر 
7 فى رس > إوسر سوس إأسقى ساام و1 دوه قي ماه 

نقسه وَعَمِل لِمَا بعد الموت» وَالِعَاجِرٌ من أتبع نفسّه تَفْسَهُ هُوَاهَا ود تَمَقْ عل اللّه). َوه 
التَرْمِدِيٌ وَابْنُ مَاجَه. ظ 

4 - وَعَنْ أنين ده أنَّ الكى علد قَالَ: 1 الله تَعَالَ إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبّدٍ خَيْرَا 
موس ة .ات و - اوج 2 11 2 207 2011 0 
اسْتَعْمَلَهُ؛ فَقِيلَ: كَيَّْ”" يَسْتَعْمِلُهُ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «يُوَفَقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحِ قَبْلَ قَبْلَ الْمَوْتِ). 
رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ. 

5-6 - وَعَنْ جمد بن أن عمَْرة :4 ون من أَصْحَابٍ رَسولٍ الله كل كال: ٠‏ 

م - وَعَنْ محمد بن أي عميرة د ون مِنْ اصحّاب ل الله ل: «إِنّ 


0 


عَبْدَا لَوْ خَرَّ عَلَ وَجْهِهِ مِنْ يَوْءِ لك إل أن يموت هرما في علا عَةٍ الله َخَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ 
ولي أنه بود إل لديا كزما يداد من الجن وَالتَوَاِ». نهد 


بَابُ العوَكلٍ 0 
َقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: "ومن يَتوَكلُ عَلَ أله فَهُوَ حَسْبُةدَ إِنّ لله 


0 مرو قد قَذّ جَعَلٌ أله 0 شَْءِ قَدّدا 4 وَقَوَلِهِ ل 
000 1 (الطلاق: 07 
توَآضِيرٌ وَمَا ضار الوم 


7 - وَحَنٍ ابْن عَبَّاي ضما قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله يَكلِِ: «يَدْخُْلُ'" انه مِنْ أَمّتي 


0 قوله: والعاجز إلخ: قال الطيبي نك: والعاجز الذي غلبت عليه نفسه وعمل ما أمرته به نفسه. فصار عاجزا لنفسه 
فاتبع نفسه هواهاء وأعطاها ما اشتهته. قوبل الكيس بالعاجزء والمقابل الحقيقي للكيس السفيه الرأي» وللعاجز القادر 
ليؤذن بأن الكيس هو القادر» والعاجز هو السفيه. و«تمنى على الله» أي يذنب ويتمنى الجنة من غير الاستغفار والتوبة. 
كذا في «المرقاة». 

قوله: وكيف يستعمله يا رسول الله: أي والحال أنه دائم الاستعمال. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب: أي مستقلا من غير ملاحظة أتباعهم, فلا ينافي ما ورد من أن 
مع كل واحد منهم سبعون ألفًا. قاله في «المرقاة». وقال الكرماني: فإن قلت: فهم لا يختصون بهذا العدد؟ قلت: والله 
أعلم بذلك مع احتمال أن يراد بالسبعين الكثير. 


كتاب الرقاق مذ باب التوكل والصير 
سَبْعُونَ ألَْا قر حِسَابِء هُمْ الَيْنَ لا يسْتَرْفُون"' وَلَا يَمَطَرُونَ وعل'' رَيهمْ يموكلُونَا. 
اانه - وَعَْنْهُ ده قَالَ: خَرَجَ 0 الله عند يَوْمّاء فَقَالٌ: ااعْرِضَتٌ ص لَه 
فَجَعَلَ يَمُرٌ الكييّ وَمَعَهُ الَجُلُ) #والح مجه مَعَة 2000 0 وَمَعَهُ الرَهْظء وَالتَونُ وَلَيْمَ 
أن بكرن أمّتي» فقِيلٌ: هَذَا مُوسَى 
في قَوْمِهء ثُمَّ قِيلَ لي: انظ َرَأَيتٌ 0 ل ل انْطْدْ هَكُذًا وَهَكُذَاء 
ًّ رأث موانا كيرا سد الأقه تقمل: حؤلاء أله وم قلاء قزر ألا بكشلون الله 
َِيْرْ حِسَابِء هُمْ الَّيْنَ لا يكَطيّرُو' وَلَا يسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونه وعَل رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ). 


00 


ا 


0 قوله: لا يسترقون: قال أبو الحسن القاسبي: يريد بالاسترقاء الذي كانوا يسترقون به في الجاهلية» وأما استرقاء 
كتاب الله فقد فعله ##اثثلا وأمر بهء وليس بمخرج عن التوكل. قوله: «ولا يتطيرون» أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها 
كا كانت عادتهم قبل الإسلامء والطِيّرة ما يكون بالشرء والفال ما يكون بالخيرء وكان 122 يحب الفال. قوله: «لا 
يكتوون» يعني لا يعتقدون الشفاء من الكي على ما كان اعتقاد أهل الجاهلية. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله تعالى 
في ترتيب المسبّبات على الأسباب. قاله في «عمدة القاري». 

0؛ قوله: وعلى رمهم يتوكلون: قال في «المرقاة»: التوكل على أحد هو أن يتخذه بمنزلة الوكيل القائم بأمره المتكفل 
بإصلاح حاله على قدره. وقال ابن الملك: المراد بالتوكل هو أن يتيقن أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه من النفع 
والضرء انتهى. 

قوله: فرجوت أن يكون أمتي: قد استشكل الإسماعيلي كونه يلد لم يعرف أمته حتى ظن أمة موسى أنهم أمته» 
وقد ثبت من حديث أبي هريرة 2: أنهم غر محجّلون من أثر الوضوء؟ وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا 
يدرك بها إلا الكثرة بها من غير تمييز لأعيانهم: وأما في حديث أبي هريرة :2 فمحمول على ما إذا قربوا منه. قأله في 
«(فتح الباري». 

رف قوله: الذين لا يتطيرون: أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء كى) هو عادتهم قبل الإسلام» والطِيّرة ما يكون في 
الشرء والفال ما يكون في الخيرء وكان كك يحب الفال. 0 قوله: دولا يسترقون؟ أي بغير القرآن وما 
في الأحاديث. فرق بعضهم بين الرقية بنفسه وبين الاسترقاء» وأن النبي 255 ب يرقي بنفسه ولم يسترق من غيره؛ ص 


كتاب الرقاق يفا باب التوكل والصبر 


ره 


4 مر 


قَقَامَ حُكَامَةٌ : بْنُ يحْصَن» فَقَالَ: اذغ الله أَنْ يِجْعَلَْ مِنْهُه ا «اللَهُمَ الدكلة مله م 


أ 
ع ىم 5ى وس 


قَامَ يَجُلُّ آحَرُ * فَقَالٌ: ادْعٌ الله أنْ يِجْعَلَىْ مِنْهُه؟ قَالَ: «اسَبَقَكَ!' بها عَكاسَةً). مَتَّفَقٌ عَلَيّهِ. 
0ه - وَعَنْ أي هُرَيْ اا 


ب 


4 وري رَأَثُهُ قَامَثْ” إِلّ الرّكَى فَوَصَعَتْهَا وَإِلَ الكَنُورٍ فَسَجَرَ 


الا 


- وإن فعله الغير» فإن الثاني ينافي التوكل دون الأولء فإن الأول التجاء إلى الله سبحانه, والثاني: التجاء إلى الغيرء 
وكانت عائشة :نا فعلته من غير أن يسترقيها رسول الله يْكْةٌ. كذا في «الخير الجاري». قال في «المجمع»: قد تكرر ذكر 
الرّقى» وفي آخر: ١لا‏ يُسترقون بسكون راء وضم قافء والأحاديث في القسمين كثيرة» والجمع بينهما: أن ما كان بغير 
اللسان العربي وبغير كلام الله تعالى وأسمائه وصفاته في الكتب المنزلة» أو أن يعتقد أن الرقية نافعة قطعا فيتكل عليها 
فمكروه. وهو المراد بقوله: اما توكل من استرقى» وما كان بخلاف ذلك فلا يكرهء انتهى. قوله: «ولا يكتوون» قال 
الكرماني: فإن قلت: كوى رسول الله وَلتدٌ سعد بن معاذ<» وغيره» وهو أول من يدخل الجنة؟ قلت: غرضه أنبم لا 
يعتقدون أن الشفاء من الكيّ على ما كان اعتقاد الكفار» والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله في ترتيب المسّب على 
الأسيبات»: 

وقيل: هو ترك السعي فيما لا يسعه قدرة البشرء فالشخص يأتي بالسببء ولا يدري أن المسبّب منه. بل يعتقد أن 
ترتيب المسبّب عليه بخلق الله وإيجاده» ولذا قال يلكْةّ: «اعقلها وتوكل». ولبس يوم أُحُد درعَينِ مع كونه من التوكل 
بمحل لم يبلغه أحد من خلق الله انتهى. قال في «المجمع»: وأما حديث: «لا يسترقون ولا يكتوون» فهو صفة 
الأولياء المعرضين عن اللأسباب لا يلتفتون إلى شيء من العالئق» وتلك درجة الخواصء والعوام رخص هم التداوي 
والمعالجات» ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواص» ومن لم يصبر رخص له في 
الرقية والعلاج والدواء؛ ألا ترى أنه قبل من الصديق جميع ماله وأنكر على آخر في مثل بيضة الحام ذهبّاء أما فعله 
د فهو لبيان الجواز. 
(0) قوله: سبقك بها عكاشة: قال ابن الملك: لأنه لم يؤذن له في ذلك المجلس بالدعاء إلا لواحد. وفيه حث على 
المسارعة إلى الخيرات وطلب دعاء الصا حين؟ لأن في التأخير آفات. كذا في «المرقاة». 
3 فوله: قامت إلى الرحى إلخ: فيه إشارة إلى أن العبد يسعى في طلب الحلال ما أمكنه الوقت ويقتضيه الحال؛ ثم 
يستعين في تحصيل أمره إلى الملك المتعال بالدعاء بنحو: اللهم ارزقنا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق ا باب التوكل والصبر 
َتَطرَثه فَإِدَ" الَفْئةُ قد المتلأث» قَالَ: وَدَهَبَتْ إِلَ الكَنُورِ مَوَجَدَئُْ ممْكَلِئه َالَ: كَرَجَمَ 
الوَّوْحُ» قَالٌ: أَصَبْكْ ب: شر ا ا َعَمْمِنْ رين وَقَامَ إلى الرّعى» فَذْكِرَ َلِكَ 
شح تكله ققال: أن 9 لَوْلْمْ ير ها لم كل تور إلى يرم الِْامَة رمه أَحيد: 

الي لس سَيِعْتٌ رَسُوْلَ الله جَكَِنٍَ يَقُوْلُ: «َوْ أَنَكمْ 

ونه للق حَقَّ تَوَكلِهِ لَرَرْقَكُمْ ا يك علي تَغْدُوا'' خمَاضًا وَتَرُوحٌ بطَانًا. 
يلاه 

+ - وَعَنْ أَبيْ هْرَيْرَةَ د أَنَّ التي ع َالَ: قال رَبكُمْ عَرَّ وَجَلَّ: آو أن 
غَينْدي أظافرق: النقينية النظق باللّبْره وأظلقت علي القستن ببالكهانن: وله 


2 
13 


ضر 


ن مع هم 5-5 


أَسْيعْهُمْ صَوْتٌ الرّعْدا. 7 أَخىَ. 
ا وعَنْ _ در ضيد أَنَّ رَسْوْلَ الله يَكَِدِ قال: (إِنّ لأَعْلَمْ آيهَ َو أَحَدَ الكاس يها 

د عه ا ا َ 20 ودعو 5 لا هي 7 2 و دي ا مس ار 
# ومن يِنَة لله يمل لَهُ تَخَرَجَا 2 وَيَرْرُقَةُ مِنْ حَيِّتٌ لا يحتّسِبٌ44). روآاه 

أَحْمَدُ وَابْنُ ا 2 


0 قوله: فإذا الجفنة: وهي القصعة على ما في «القاموس»؛. أو القصعة الكبيرة على ما في «خلاصة اللغة». والمراد هنا ما 
يوضع تحت الرحى ليجتمع فيها الدقيق. كذا في «المرقاة». 

قوله: تغدو: قال الشيخ أبو حامد مثه: قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير بالقلب» 
والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة» أو كلحم على وضم. وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرام في الشرع» والشرع قد 
ثنى على المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظر من المحظورات الدين» بل تكشف عن الحق فيه 
فنقول: إنا يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعمله إلى مقاصده. وقال الإمام أبو القاسم القشيري: اعلم أن 
التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما يحقق العبد أن الرزق من قِبّل الله تعالى» فإن 
تعسر شيء فبتقديره» وإن تيسر شيء فبتيسيره. ففي قوله: «تغدو» إياء إلى أن السعي بالإجمال لا يناني الاعتماد على 
الملك المتعال» والحديث للتنبيه على أن الكسب ليس برازق» بل الرازق هو الله تعالى» لا للمنع عن الكسب؟؛ فإن 
التوكل محله القلب فلا ينافيه حركة الجوارح. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الرقاق 0 باب التوكل والصير 
86 - وَعَنْ أَنْس طق ا : كآق أَحَوَانٍ عَلَ عَهْدٍ رَسُوْلٍ الله يَكلَِةٍ فَكَانَ أَحَدُهْمَا 
أت الك َلَئَِدِ وَالْآَحَرُ يحتَرِفُ» قَسَكا الْمُحْتَرِفُ لخد اين بل تاق للك تررق 


0 


ب4). رَوَاهُ المّرْمِذِىُ» وَقَالٌ: : هَذَا ع رك 
87 - وَعَنِ أنه ته ونعلة كاله قال لول اللو مقا دايا الكلسن ا اليه 


شيع ب يقَرْبُكُمْ إل الجَدَّة وَيْبَا وَيبَاعِدُكُمْ مِنَ الكَارٍ إلا 5 قَدْ أْمَرْيُكُمْ به» وَلَيْسَ مِنْ شَيْءِ 
بَقَرَبُكُمْ مِنَ الثَارِ وَيُبَاعِدُكُمْ الِْنّهَ إِلّا قَدْ قَدْ تَهِيْئَكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ 2 مين - وف 
ار ا الات لقن روي لاتق لاو لل م رِرْقَهَاء ألا 


دن ين قر 1 : 0 71 7 سه | 0 2-0 سا ه َه َه 

قَانَّقُوا اللّ ل ل ولا يحْيِلَنَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرَّرْقِ أَنْ تَظلْبوْهُ بمَعَاصِي اللّه؛ 

0 رةه سار (5) 5 2 0 مان لا ا رعو 3 

فَإِنّه لا يُدرَا 3" ما عِنْدَ الله إل بطاعتِها. رواه المَعَويُ في «شَرَح السنَة) وَالْمَيِهَتِيٌ ف 
ع اق و وى سس 5و - 


- 0 الي داء ده قَالَ. َال وَسُوْلُ الله مَيَئَِة: «إِنّ الوق لَيَظلْبٌ الْعَبْدَ 
وو 10 2 وه ٠‏ ري 
كا نطلل أجل رَوَاهُ أَبْوْ نْعَيّمِ في «اللِيّة). 
لم 6 9 . ول م 2 ان ا 245 
- وَحَن ابْن مَسْعُوْدٍ ده قَالَ: أَكْرَأَنٍ مَسّوْلُ الله يكلة: إن أنا الدَدَاقٌ ذُو الع 
1 و 0 0 د 
الْمَتِين). روَاه أد 1 ود وَالمَرْمِذِ ذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ. 
)١(‏ قوله: وأجملوا في الطلب: أجمل في الطلب: اعتدل فلم يفرط. وذلك بأن يكون على الوجه المشروع وغير محل 
بالحقوق في الآداب من غير خرص واضطراب. كذا في «اللمعات». 
قوله: لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته: فيه أن الرزق مقدر مقسوم لا بد من وصوله إلى العبدء لكن العبد إذا سعى 
وطلب على وجه مشروع وصف بأنه حلال» وإذا طلب بوجه غير مشروع فهو حرام, فقوله: «ما عند الله» إشارة إلى 


أن الرزق كله من عند الله الحلال والحرام» ففي هذا دليل بين لأهل السنة على أن الحلال والحرام يسمّى رزقاء وكلَيْه 
من عند الله خلاقا للمعتزلة» ملتقط من «المرقاة». 


كتاب الرقاق ددا باب التوكل والصبر 
0 ابن عاضن قَالّ: كُنْتُ ل 1 سول الله د يَوْمّا فَقَالَ: «يَا غْلاه! 


ع 


الحقَظ'' الله يَْمَظْكَء احفّظ 3 تََدْهُ تُجَامَكَه إِذَّا سَأَلْتَ َاسْأَل اللة» وَإِدَا اسْتَعَنْتَ 


فَاسْعَِنْ يالل وَاعْلْ د الأَمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْمَعُوكَ بِكَئْءٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ إِلّا بمَيْءِ 
كذ كته ال أله وَل الجتمغوا عل أن يَصْرُو بَيء لم : ٍ روك لا بكئء كد كب الله 
عَلَيْكَ»؛ رَفِعَتَ الْأَقلَامُ وَجَفّتِ المت رَوَآه اد وَالتُرْمِذِ 


2 


يُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ 
حَسَنُ صَحِيْحٌ كُمَا قَالَُ التَوَوِيٌ. 
ممه - وَعَنْ سَعْدٍ ذقمه قَال: قَالَ يَسُوْلُ الله عَيَئِه: امِنْ سَعَادَةِ ابْن آَدَمَّ رِضَاه يما 
00 وَمِنْ شَقَاوَةٍ ابن آدَمَّ تَوْكْهُ اسْتَِكَارَةَ اللهء وَمِنْ سَقَاوَةٍ ابن آدَمَ سَحَظهُ يما 
لله له). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمَرْمِذِي. 


0 قوله: وعن ابن عباس إلخ: قال القطب الرباني والغوث الصمداني السيد عبد القادر الجيلاني - قدس سره - في 
«فتوحات الغيب»: ينبغي لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديث مرأة قلبه وشعاره ودثاره وحديثه. فيعمل به في جميع 
حركاته وسكناته حتى يسلم في الدنيا والآخرة» ويجد العزة فيها برحمة الله تعالى. كذا في «المرقاة». 

© قوله: احفظ الله: أي أمره ونهيه. وقوله: «يحفظك» أي يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات. وفي العقبى من 
أنواع العقاب والدركات جزاء وفاقاء فإن من كان لله كان الله له. قوله: «احفظ الله» أي حقه من دوام ذكره وتمام فكره 
وقيام شكره. قوله: «تجده تجاهك» بضم التاء أي أمامك. والمعنى أنك تجده حينئلٍ كأنه حاضر تلقاءك وقدامك 
وتشهده في مقام إحسانك وإإعافلف كيال إبزائلك: عانك عرزا ينويع نان لكايه عن انر لاما سواه فلار ل غحان 
المراقبة» والثاني: مقام المشاهدة قوله: «فاسثل الله» فإن خزائن العطايا عنده» ومفاتيح المواهب والمزايا بيده ولا يسأل 
غيره؛ لأن غيره غير قادر على العطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع؛ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا 
يملكون موتا ولا حياة» وفي بعض الكُتّبٍ الإلهية: وعزتي وجلالي لأقطعن من يؤمل غيريء وألبسنه ثوب المذلة عند 
الناس» ولأجنبنه من قربي» ولأبعده من وصليء ولأجعلنه متفكرا حيرانا يؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي. 
وأنا الحي القيوم» ويطرق بالفكر أبواب غيري» وبيدي مفاتيح الأبواب» وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني. هذا 
التقطته من «المرقاة». 


كتاب الرقاق لا باب حول والصبر 


ابلا دوعن عرو إن العا ذل 
بِكُلُ وَادٍ سُعْبَةٌ شُعْبَة َمَنْ أَْبَّعَ كَلْبَهُ الشّعَبَ كله 
عَلَ الله كَقَاهُ الشّعَبَّ)». رَوَاهُ ابْنُ مَاجّه. 
- وَعَن جا + أن امع التي يكبل ذي» ًا قل وو ب- 
َمل مَعَهُ تأذركتُمْ القَائِةُ في واد كبير الصا َل يَسْوْل | لله د ود كرالك 
تَسْتَظِلُونَ بالسَّجَر ا ا َوْمَةٌ فَِدَا 
ول الله يَكئِةٍ يَدْعُوئاء وَإِدَا عِنْدَهُ أَعْرَاٌ» فَقَالَ: : (إنَّ هَدَا اخترَط عَلِحَ . يفي وان تاك 
فَاسْتَيْمَظْتُ وَهْوَّف يَدِهِ صَلْتَاه قَقَالَ: مَنْ يَمْتَعُكَ مِيّ؟ فَقُلْتُ: اللك كلانا» وَلَمْ يُعَاقِْهُ 
وَجَلْسَ). مُتَفَق عَلَيّه. 

بلسلييع عا ا : فَقَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِي؟ قَالَ: «اللّهُ). 


تتقطظ لكشن ون قأكة مَمُوْلُ الله مَكِدِ السَيْقٌهء فَقَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِقي؟)» فَقَالَ: 


جم صر امل 


كن حير لخن فكَال انيه أذ لا إِله إل اللّهُ ون يَسُوْلُ اللّه؟» قَالَ: لاء وَلَكِقٌ 
56 عل أن لا أتايلك رلا أكوت مع مزع يقاإلركقه ككل قبيكة تاق أضحايك 
فَقَالَ: جِبْيُكُمْ مِنْ عِنْدٍ 0 الكايس. هَكَدَا في كِتَابٍ الخُمَيْدِيٌ» وَفي «الرّيّاضٍ' لِلنَوَوَيّ 

- وَعَن 3 دَُرٌّ ده اك «الوَّهَادَةٌ ؤ و 


2 
ع 


الال وَلَا إضَاعَةٍ ل نا أن لا كرون تاق يديك اذى هما 


2-0 
دس 
3 


| ارعا 
30 
8 
14 
2 
352 
أما 
غايم): 
بوه 7 
0 
6 
ا 
6 


يب ههه 


4 


أَبْقِيَتْ لَكَ). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌّ وَابْنُ مَاجّه. 


في يَدَيْ الله وَأَنْ تَكُونَ في تَوَابٍ الْمُصِيبَةِ إِدّا أَنْتَ أَصِبْتَ بها أَرْعَبَ فِيهَا أو 


() قوله: كن خير أخذ: فالأخذ بمعنى المؤاخذة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 1068 باب الرياء والسمعة 

9١‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يكل «الْمُؤْمِنْ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ 
إِلَ الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيف» وَفي 0 خَيْرٌ اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ» 0 لواو 
جز وآ أصَابَكَ حم كلا كقل. لون فَعَلْتُ كن كا وَكُدَاء وَلَحِنْ قُلْ: قَدّرُ الل 
وَمَامَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّا" «لَوْ) تَفْتَحُ حَمَلَ الشّيْطانٍ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

نه يه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله ملي «عَجَبًا لأمر مؤي 8 
م 0 ذَالكَ كر إل للْمُؤْينِ إن ماك 0 ا فَكَانَ حَيرَا له» وَإنْ 
ةا 0 رَوَاهُ مُسَلِم. 

1د وان ملعزويه ا اا الله َك كي" تيبا مِنَ 


07 


الانْبِيَاءٍ صَرَيَهُ قَوَمه 0 وَهُوّ يمْسَحٌ الدَّمّ عَنْ وَحَهِدِ وَيَمَوا ُلّ: اللهُمّ اغْفِرْ لِقَوِي فَإِنْهُمْ 


ناب الرماع والسمعة 


0 


- عن عمَرَ د ْنِ الطاب د أَنَّهُ خَرَجَ يد مال مشحد. رَسُوْل لاك 
مُعَادَ بْنَ جَبَّلٍ فَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ الكو وليك يبِئعء فَقَالَ: مَا يَبْكِيْكَ؟ قَالَ: يَبْكِييْ شَيْءٌ .. 


© قوله: وفي كل خير: أي أصل الخير موجود في كل منهما. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: فإن لو تفتح عمل إلخ: أي من معارضة القدر والوسوسة:» وذلك إذا تكلم بها بطريق معارضة القدرء ونسبة 
الحول والقوة إلى النفس واعتقاد ذلك حقاء وإلا فقد وقع منه وَلكْاةٌ في الحج: لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لتطييب قلوب الصحابة. كذا في «اللمعات». 

© قوله: إن أصابته ضراء صبر: والصبر على مراتب» من حبس النفس عن المناهي وعن المشتهيات والملاهي» وعلى تحمل 
المشتقات في أداء العبادات» وعلى تجرع المرارات عند حصول المصيبات» ووصول البليات» هذا. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: يحكي نبيا: قال الشيخ ابن حجر: لم أقف على تعيين هذا النبي صريحًاء ويحتمل أن يكون نوحًا عتة. وقيل: 
أراد به نفسه الكريمة وَل ذكره بطريق الإبهام. كذا في «اللمعات». 


كتاب الرقاق فتن باب الرياء والسمعة 


سَمِعْتُةُ مِنْ رَسُوْلٍ سراي وباو إن تمي" الرَيَاو!© شرك 
مَنْ حَادَى لِنَّهِ وَلَِا'" فَقَدْ بَارَوَّ الله ِالْمُحَارَيّةء إِنَّ الله يحب الاك الْأَْقِيَاءَ الْأَخْفِبَاءَ 


ْنَا إِذا عابرا [ ا 5 حَصَروا َم يُدْعَوَا : عا وآ عر يوا ُلْوْبْهُمْ مَضَا مصاب- بِيحٌ الهُدَىء 


ون يك ك1 الضرراة مظَْلِمَةَ). روه ان مَاجه وَالبَيمَ في عب الْإْمَانِ 
0 - وَعَنْ كناد ين أي 4ه اتيك فقيل 11 : ما يَبكيكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُ 


قوله: إن يسير الرياء شرك: وقلم| يسلم منه الأقوياء فكيف الضعفاءء فهو من جملة أسباب البكاء» وسبب آآخر أذى 
الأولياء وغالبهم أخفياء كا في الحديث القدسي: «أوليائي تحت قبائي» لا يعرفهم غيري'» والإنسان لا يخلو عن 
بذاذة اللسان مع الإخوان مما يجر إلى العصيان. وكأنه أراد هذا المعنى بقوله: ومن عادّى» إلخ. 

قوله: الرياء: والتحقيق أن الرياء مأخوذ من الرؤية فهو ما فعل ليراه الناس» ولا يكتفي فيه برؤية الله سبحانه. 
والسمعة بالضم مأخوذ من السمع فهو ما يفعل» أو يقال ليسمعه الناس» ولا يكتفى فيه بسمعه تعالى» ثم يستعمل كل 
منهم| موضع الآخرء وقد يجمع بينهما تأكيداء أو لإرادة أصل المعينين تفصيلاء وضدهما الإخلاص في العمل لله على 
قصد الخلاص. كذا في «المرقاة). 

قوله: وليًا: اختلفوا في تعريف الولي» فقال المتكلمون: الولي من كان آنيا بالاعتقاد الصحيح امبني على الدليل 
وبالأعمال الشرعية» أي كذلك. ويؤيده ما قاله بعض الكبراء: إنه إن كان العلماء ليسوا بأولياء فليس لله ولي. وقال 
الغزالي سثد: الولي من كوشف ببعض المغيبات ولم يؤمر بإصلاح الناسء وفي كل منهما نظر؛ إذ أكثر الأولياء» لا سيم 
ع ا ا ل ا ل ا ا ا 
ذكره القشيري د من أن الولي إما فعيل بمعنى المفعول» وهو من تولى الله حفظه وحراسته, على التوالي أو بمعنى 
الفاعل أي من يتولى عبادة الله وطاعته» ويتوالى عليها من غير تخلل معصية» وكلا الوصفينٍ شرط في الولاية» انتهى 
كلامه. وفيه إشعار بأن «أو) للتنويع» وإيماء في الأول إلى المجذوب السالك المعيّر عنه بالمرادء وفي الثاني إلى السالك 
المجذوب المعبّر عنه بالمريد» وقد أشار إليهما سبحانه في قوله: #ألله يِحْتَىَ إِلَيْهِ مَن يَنَآءُ وَيَهَدِىَ إِلَيْهِ مَّن يُنِيبْ 3 
«الشورى: .)١7"‏ كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: من كل غبراء مظلمة: أي من عهدة كل مسألة مشكلة أو بلية معضلة. وقال الطيبي بنك: كناية عن حقارة 
مساكنهمء وإنها مظلمة مغبرة لفقدان أداة ما يتنر ويتنظف به. كذا في «المرقاة». 


َمل 


كتاب الرقاق دا باب الرياء والسمعة 
ل ل ا 0 
مِنْ رَسُولٍ ل الله ميلد يفول قَذَ ك5 ل 0 ل الله يك يفول توف 
09 مقي الشّرَكَ وَالِسَّهُوَةٌ الَقِيدا قَالّ: قُلْتُ: يأر حول اللّها 1 نُشْرِكٌ تاو : يَعدكَ؟ 
قَالٌ: انَعَمِ) ما إِنَهُْ لا يَعْبْدُونَ م ال قَمَدَا 1 ل حَحجدًا ا 0 : 0 
بأَعْمَالِهُ » وَالِشَهوَةٌ اليه أَنْ يُصبح حدق ضَائماء رض 0 له شه شَهُوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِه 
فَيَتْرُكٌ صَوْمَه) ل أَخمَدُ ليقي في عب الإمَاني. 

5ه - وَعَنْ أَبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ د قَالَ: خَرَحَ عَلَيْنَا رَسْوْلُ الله كا تن 
َه َتَذَّاكرُ الْمَسِيحَ الدّجَالَء فَقَالٌ: ل أ : تررك باغو حورت عَلَيكُمْ عِنْدِي مِنَ 
الْمَسِيح الدّجَّالِ؟) فَقُلْنا: 056 ارول لاد 0 ( شرك اَن أن يَقُومَ 0 0-7 
يُِْ صَكَائة لما يَرَى مِنْ تر رَجُلٍ). َوه ابن مَاجّه. 

وه - وَعَنْ عَحْمُودٍ بْن لَمِيدٍ 0 7 ا قَالَ: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَحَاف عَلَيْكُمْ 
المّدك الْأَضْعَ؛ قَالَوًا: يا سل انلها كما الكذك الأضةة» ؟ قَالٌ: «الرّيَاء). زر وإ أخمة 

َرَادَ الْبَيْمَقِيْ في اشعَبٍ الْوِيْمَانِ): يفول الله هُ لَهُمْ يَوْمَ يجَازِيْ الْعِبَادَ بأغكالية: اذْهَبُوا 

ِل الَدِيْىَ كُنْكُمْ ترَاءُونَ في الددْياه قَائظرُوا هَلْ تَجَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ). 
قوله: فتعرض له شهوة من شهواته: أي كالأكل والجباع وغيرهماء ذكره الطيبي مقس والأظهر أن المراد بالشهوة 
الخفية شهوة خاصة عزيزة الوجود من بين مشبهاته بحيث لا توجد في جميع أوقاته» فيميل إليها بالطبع؛ ولا يلاحظ 
غالفته للشرع حيث قال تعالى: ظوَلَا تُبَطِلْوَاْ أَعْلَُنْ ©4 (محمد: 78)» والنفل يلزم بالشروع فيجب إتمامه. 
وقوله: «فيترك صومه» أي هو حرام عليه من غير ضرورة داعية إليه» قال الطيبي سثك: يعني إذا كان الرجل في طاعة 
من طاعات الله تعالى» فتعرض له شهوة من شهوات نفسه. يرجٌّح جانب النفس على جاتب الله تعالى فيتبع هوى 
نفسههء فيوديه ذلك إلى الملاك والردى. كذا في «المرقاة». 
رى قوله: ألا أخبركم: قال الطيبي سقك: «ألا» ليست للتنبيه» بل هي لا النافية دخلت عليها همزة الاستفهام يعني بقرينة 
ابلى» في جوابهم» والمعنى ألا أعلّمكم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق ) ناك اليا والتسية 
4 - وَعَنْ أبن سَعِيْدٍ بْن أِيْ فَصَالَةَ # عَنْ رَسُوْلٍ الله عَيَيِيْدَ قَالَ: (إذَا جمَعَ الله 
الاسّ يَوْمَ الْقِيَامَِ لِيَوْم لا رَيْبَ يْبَ فِيهِ اذى مُنَادِ: مَنْ كآنَ أَشْرَِدَ في عَمَلٍ عَمِلَه لله أَحَدَا 


8 


َلْيَظِذْبُ تَوَابَهُ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللّه؛ فَإنَّ الله أَغْت الشُّرَكَاءِ عَنٍ الضَّرْكا. ر رَوَاهُ أَحْمَدُ. 

5 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله مَيَكِلد «قَالٌ اللهُ تَعَالَ: أنَا'" أَغْىَ 
الشُرَّكاءِ عَن الشّرْكِ مَنْ غَيِلَ عَمَلَّا أَشْرَكَا'' فِيه مَعِي غَيْرِي ترَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». وَفي روَاية: 
هنا مِنْهُ َي هادي عَمِلَه). رَوَاهُ مسلم. 


٠‏ - وَعَنْ شَدَّادٍ بْن 9 ذه قَالّ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَكِبْكٌ يَقُوْلٌ: امَنْ صَئَّ 
يرَائ قََدُ أَشْرَكَ وَمَنْ ضَامَ يُرَايْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّق يُرَايُ فَقَدْ أُشْرَاق؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ. 
(') قوله: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك: قال الإمام حجة الإسلام: درجات الرياء أربعة أقسام, الأولى: 
وهي أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاء كالذي يصلي بين أظهر الناسء ولو انفرد لكان لا يصليء بل ربما يصلي 
من غير طهارة مع الناس» فهذا جرّد قصده للرياء» فهو الممقوت عند الله تعالى. والثانية: أن يكون له قصد الثواب 
أيضًاء ولكن قصدا ضعيفا بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله؛ ولا يحمله ذلك القصد على العملء ولو لم يكن 
الثواب لكان قصد الرياء يحمله على العمل» فقصد الثواب فيه لا ينفي عنه المقت. والثالثة: أن يكون قصد الثواب 
والرياء متساويين بحيث لو كان واحد خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل» فلم) اجتمعا انبعثت الرغبة» وظواهر 
الأخبار تدل على أنه لا يسلم رأسا برأس. والرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحًا مقويا لنشاطه. ولو لم يكن لم 
يترك العبادة» ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدمء فالذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يحجبط أصل الثوابء ولكنه ينقص 
منهء أو يعاقب على مقدار قصد الرياء؛ ويئاب على مقدار قصد الئواب» وأما قوله كَلَكْة «أنا أغنى الشركاء» فهو 
محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح. كذا في «المرقاة». 
قوله: أشرك فيه معي غيري: أي من المخلوقين» فلا يضره قصد الجنة وتوابعها مثلاء فإنها من جملة مرضاته 
جر ا لساري ا ال ل ري 
فيه أنه لو كان بحيث لو لم تخلق جنة ولا نار ل) عبده سبحانه لكان كافرا؛ فإنه ب يستحق العبادة لذاته» ولذا مدح 


صهيب بأ روي في حقه: انعم العبد صهيب لو لم يخف الله ما عصاه». كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 00 باب الرياء والسمعة 
اه - وَعَنْ 2 هْرَيْرَةٌ ده قَالَ: قال رسوا 0 الله عَكئِة: «إِنّ القند إِذَا صَنَّ في الْعَلَانِيَة 
أَحْسَنَ وَصَنَّ في السّرّ قَأَحْسَنَء قَالَ الله تَعَالَ: هَدًَا عَبْدِي حَمًاه. رَوَاهُ ابْمُ مَاجَّه. 
5 - وَعَنْ جُنْدُبٍ 2ه قَالَ: قَالَ رَسَوْل الله كيه ١مَنْ''‏ سَمّعَ سَمّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ 
ُرَاي يُرَائ اللَّهُ يوا. متَّمَقُ عَلَيْهِ 


٠٠“‏ - وعَن عَبْدِ لله ين عرو طم أنه يع وول الل يك يوه من ستَم 
اماس بِعَمَلِهِ سَمّعَ الله به سَايِعَ > ا م ا الْمَيْمَتِعْ في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
4 - وحن أن تَمِيمَة قَالٌ: شَهِدْتٌ صَعْوَانَ اصقان وَجُنْدَبُ ذه يُوصِيهِم) 
ََالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يَكِيِِ مَيْا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يليد يَقُوْلُ: مَنْ 
0 مد اس دون 
إن أذل ما تليق يوق الافقاق مظاله فقن التتطاع أن لاياكل إل قلييا كأيفة له رعق 
اشقطاع أن لا يحَالَ بََهُ وب الجن سل كك مزع زا فليقة ف رواة المخارف: 
فوفك وق انس هله أن التي عَلَييْدِ قَالَ: اق 5ك زكنة ظلت اللدزة حَعَل الذة 
ناق ليو كل وأ ناوي رانأ و كن نكن طلث لديا ع 
لله الْمَفْرَ ب عَيْئَيه وََكَت عَلَيْه أَمْرهُ وَلَا يَأتِيْهِ مِنَْا إِلّا مَا كُيِبٌ لَةا. رَوَاه الَرْمِذِيُ؛ 


عر 


أذ واايق عن أ لزنن كيج 

- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ د ديه أَنّ التي مَل قال: «بِكُونُ في آخر الزَّمَانِ أَقَوَامُ 
إِخْوَانُ الْعَلَانيّة أَعْدَاءُ السّريرَة)» فَقِيلَ: يَا رَسُولٌ اللّوا فَكَيّهَ يَكُونْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ 
0 قوله: من سمع إلخ: قال الشيخ أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية» والسمعة من السماع؛ وإنما الرياء أصله طلب 


المنزلة في قلوب الناس بإرائهم النصال المحمودة» فحد الرياء: هو إراءة العبادة بطاعة الله تعالى» فالمرائي هو العابدء 
والمرائى له هو الناسء والمرائى به هو الخصال الحميدة» والرياء هو قصد إظهار ذلك. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 1 باب الرياء والسمعة 


عر صل ا 


ِرَعْبَةا بَعْضِهمْ إلى بَْضٍ وَرَهْبَةِبَعْضِهِمْ إلى بَْضٍ». رَوَأه مد 
ا أن هُرَيْرَة ده قَالَ: ل ذا سُوْلَ الله وَلكاة: ايخْرَحُ في آخِر الزّمَانٍ 105 
لون الدنهًا: والذين» يَلْمَمونَ: الاين جود الضَّأن ص اللّينء أَلْسِكتْهُمْ أَخْلٌّ مِنَّ 
5 وَكلُوبهُمْ قُلُوبُ الذّكَابِه يَقُوْلُ اللة: أي يَغْرُونَ أَمْ ع يْترِئُونَ» قبي حَلَفْتْ! 
لأَبْعَئَنٌ عل أُولَيِكَ مِنْهُهْ ِْئَةٌ تَدَعٌ الَْلِيمَ مِنْهُمْ له كرا ئااء روا الار هذى 

ماه - وَعَنِ ابْن عُمَرَ ما عَن التي 25 قال: اإِنَّ الله تَبَارَكَ تَعَالَ قَالّ: لَْقَدْ 
م اك خلاد الباق أخل بين نكن وللرة] مُْ أَمَرُ مِنَ الصّبْرهِ كي حَلَفْتُ! 
ابنعني فِتِتَةَ تَدَعٌ اليم مِنْهُم ار ا رن ا 

اد دو امقر نر دف قال لا 0 لإنائله لا لطر إلى حيو 
وَأَْوَاِحُمْ وَلَحِنْ يَنْظرٌ إلى فُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُما. رَوَاهُ مُمْلُِ 

ار له عون حيي ا لل قال رول اله لق «قَالَ اللّهُ تعَال: إن 
لَسْتُ كل كلآم الحَكِيم - لكي أَتَقَبّلُ" هَمَهُ وَعَوَاه فَإِنْ كن هَمّهُ وَهَوَاهُ بو 
طَاعَْ جَعَلْتُ صَمْتَهُ صَمَتَهُ حَمدًا واوا وَإن له يكل م 

١‏ - وَعَنٌ عو وار يجاب (إِنّمَا نما أخاف غ1 هر ايه 
كل مُنَافِقٍ يَتَكلْمُ الجَكْمَة وَيَعْمَلُ بالجَؤرِه. رَوَاه الْبَيْمَقِمْ في «شْعَبٍ الْإِيْمَانِ). 


0 قوله: برغبة بعضهم إلى بعض إلخ: والحاصل أنهم ليسوا من أهل الحب في الله والبغض لله بل أمورهم متعلقة 
بالأغراض الفاسدة والمقاصد الكاسدة» فتارةً يرغبون في قوم لأغراضء فيظهرون لحم الصداقة» وتارةً يكرهون قوم 
ِعِلّلء فيظهرون هم العداوة» وخلاصته: أنه لا عبرة بمحبة الخلق وعداوتبهمء فإنها مبئيتان على غرضهم وشهوتهم. 
كذا في «المرقاة». 

0 قوله: أتقبل همه: أي نيته» ولو كانت في أوائل مراتب الخواطر. وقوله: «وهواه؛ أي قصده المقرر في الأواخر؛ لأن 
نية المئؤمن خير من عمله. كذا في «المرقأة». 


١ 


ما 


كتاب الرقاق ١م‏ باب الرياء والسمعة 


65 - وَعَنْ أل هْرَيْرَةٌ عه قَال: قال رَسَول ل الله صَكة (١‏ ن" لِك شَيْءٍ سِدَةٌ وَلِكلّ 
شِدَةٍ فَيْرَه فَإِنْ كَآنَ صَاحِبْهَا سَدَّدَ وَقَارَ ب فَارْجُوة وَإِنْ أَشِيرَإِلَيِْ بِالْأصَابع فَلَا تَعُدُوه». 


وه لكر مدي 
اذه - وَعَنٌ او 4 عَنٍ التي يليه قَالَ: : اكسب” ' أمر: يالك أن دُمَارَ إلَيْه 


الْأصَابع في دِينٍ ذتيًا | ل مَهْ عَصَمَهُ الله رَدَاءُ َوَاء امتهم ف اشُعَبٍ الْوِيِمَانِ). 


0 قوله: إن لكل شيء شرة إلخ: وتوضيحه أن الإنسان يشتغل بالأشياء على حرص شديد ومبالغة عظيمة في أول 
الأمرء ثم إن تلك الشرة يتبعها فترة» فإن كان مقتصدًا حتررًا عن جانبي الإفراط والتفريط» وسالكًا الطريق المستقيم» 
فأرجو كونه من الفائزين الكاملين» وإن سلك طريق الإفراط حتى يشار إليه بالأصابع؛ فلا تلتفتوا إليه ولا تعولوا 
عليه؛ فإنه ربها يكون من المالكين» لكن لا تجزموا بأنه من الخاسرين» ولا تعدوه منهم» لكن لا ترجوه كما رجوتم 
المقتتصد. كذا في «المرقاة». 

:0 قوله: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع إلخ: وتوضيحه ما ذكره الطيبي مله بأحسن عبارة وأزين 
إشارة» حيث قال: وبين الحال يعني حب الرياسة والجاه في قلوب الناس هو من آخر غوائل النفس ومواطن مكائدهاء 
يبتلي به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة من الزهاد؛ فإنهم مهما قهروا أنفسهمء 
وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن الشبهاتء وحملوها بالقهر على أصناف العبادات» عجزت نفوسهم عن 
الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل» 
فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلائق» ولم تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس» ولم 
تقنع بحمد الله وحده؛ فأحب مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل» فأصابت النفس في 
ذلك أعظم اللذات وألذ الشهوات» وهو يظن أن حياته بالله تعالى وعباداته» وإنها حياته هذه الشهوات الخفية التي 
تعمى عن دركها إلا العقول الناقدة» قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين» وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين» 
فهذه مكيدة للنفس لا يسلم عنها إلا الصديقون من المخلصين» ولذلك قيل: آخر ما يمخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرياسة» وهو أعظم شبكة للشياطين؛ فإذا المحمود هو المخمول إلا من شهره الله تعالى بنشر دينه من غير تكلف منه 
كالأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والعلماء المحققين والسلف الصالحين» والحمد لله رب العالمين. كذا في 
«المرقاة». 


0 الرقاق 0 باب الرياء والسمعة 

١4‏ - وَعَنْ أي در دي قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولٍ الله يَك: أَرَأَيْتَ البَجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ 
مِنْ" الخَيْرِ وَيحْمَدْهُ الَاسُ عَلَيّه؟ - وَفي رِوَايَةٍ وَيِيُهُ الكاسُ عَلَيْهِ - قَالَ: يَلْكَ عَاجِلُ 
ُشْرَى الْمُؤْمِنَ). رَوَاهُ مُسَلِم. 

0 - وَحَنْ أ هري ة ذه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُْلَ الها بَيْنا أنا في بَيّْى في مُصَلَّايَ 
َحَلَ ع يَجْلْ قا َعْجَبَ” الخَالَ الى رَآنْ عَلَيّْهَه قَقَالَ وَسُوْلُ الله يكل «رَحِمَكَ الله 
أب هْرَيْرَةه لَكَ أَجْرَانِ: أَجْرُ السّرٌوَأَجْرُ الْعلَانيّةه. رَوَاهُ المرْمِذِي. 

كلاج وعن الود سَعِيْوٍ الْخُدْرِيٌ ده قَالّ: قَالَ سول ١‏ 1 الَو أن 00 
عَمَلُا في صَخْرَةٍ لا بَاب لَهَا وَلَا كُوَةَ كَرَجْ عَمَلْهُ ِل الكايين كينا" ما كآن). رَوَاه الْمَيْمَقِيٌ 
في اشعَبٍ الْإِيِمَانا. 

١‏ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ د قَالَ: قَالّ رَسُوْلُ الله وَكِلِ: ١مَنْ‏ كانث لَهُ سَرِيْرَةٌ 


0 


(0 قوله: من الخير: بيان لهء ومن المعلوم أن لا خير في العمل للرياء؛ فيكون عمله خالصًا. وقال المظهر: أي أخيرنا 
بحال من عمل عملا صا حا لله تعالى لا للناس» ويمدحونه هل يبطل ثوابه؟ فقال يَلَكْلِ: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 
يعني هو في عمله ذلك ليس مرائياء فيعطيه الله تعالى به ثوابين في الدنياء وهو حمد الناس لهء وفي الآخرة ما أعد له. كذا 
في «المرقاة». 

قوله: فأعجبني الحال إلخ: فالأظهر أن إعجابه بحسب أصل الطبع المطابق للشرع من أنه يعجبه أنه رآه أحد على 
حالة حسنة» ويكره أن يراه على حالة قبيحة مع قطع النظر عن أن يكون ذلك العمل مطمحا للرياء ومطمعا للسمعة 
فيكون من قبيل قوله ون عل ما رواه الطبرائني عن أبي موسى: من سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن» وقد قال 
تعال: لأهْلْ بِمَضْلٍ آلله وَبرَتمَيهِ- فبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ هْوَ خَيْرٌ مما يَخْمَعُونَ ©4 (يونس:08). فالمؤمن يفرح بتوفيق 
الأعمال. كا أن غيره يفرح بتكثير الأموال. كذا في «المرقاة». 

قوله: كائنا: أي ذلك العمل ما كان» أي من الأعمال» ونصب "كائنا» على الحال أي حال ذلك العمل أي شيء 
كان خيرا أو شرا من الأقوال والأفعال» أي سواء أراد ظهوره أو لم يرده؛ لقوله تعالل: 9وَآللْهُ لُخْرِجٌ ما كُنثم 
تَكَنْمُونَ 25 (البقرة: 9/7). كذا في «المرقاة». 


كتاب د 7 باب البكاء والحنوف 


م 


صَاطَِة 0 سِيّكَة أَظهَرَ الله للَّهُ [مِنْهَا] رِدَاءَ 9 ما يُعْرِفُ به). روا المَيْعَقِْ في اشّعَبِ الِْيْمَانِ) 
بَابُ الْبْكاءٍ وَالحَوْفٍ 

داه عن أن هُرَيْرَ عه قال: قال أبُو القابم عكلله: «وَالَدِيٍ كفيئ يوا أو 
َعْلمُونَ ما أَعْلَمْ كيك كيير وَلَصَحِكْتمْ قَلِيلا. رَوَاُ الْبُخَارِيٍ. 

- وَعَنْ أي در ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ليا إن أَرَى ما لا تَرَوْنَ ومع ما 
لا تشتغوت» أطت السّمَا وَحَقَّ لها أن كيك وَالَذِيْ تَفْيِي بيدا مَا فِيها مَوْضِعُ أ 5 
-- مَلَكَ مَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لله وَاللْهِ َو تَعْلَمُونَ ما ما أَعْلَمُ َصَحِكْئم:" قَلِيلًا 

يْكُمْ كيرا وَمَا تَلَدَّدْكُمْ ِالتَّمَاءِ عَلَ الْفُرْمَاتِ وََرَجْتُمْ إل المكداهه 2 رون إل 
اللّه). .قل أ ليت تكلث شر جَرَةٌ تُعْضصَدُ. ا ا 1 قا م مَاجَه. 

6 - وَعَنْ أي ل نف 5 الَ: حَرَجَ التي يل ِصَلَاةٍ قرأَى الكاس كَأتَهُم 
للف و تاراما كسك وأكْترْثمْ كُمْ ذِكْرَ هَادِمِ 0 كيدو 
ذِكْرَ هَادِم اللَّاتٍ الْمَوْتِ؛” فَإِنَّهُ لم يَأتِ عل الْقبْرِيَومٌ إلا مكل فَيَقُْلُ: أنا بَيْتُْ 
النككفار انا علق لودع و تالف إلا رانية رما د 8 وَإِذَا ذُفِنَ لعي الْمُؤْمِنُ قَالُ 


له الْقَبْوُ مه عَبَا وَأَهْلاه ما إن كُنتَ لأَحَتَ من ينهي عل كلهري إل كذ وليك اليم 


رى قوله: رداء: أي علامة من هيئة وصورة» قوله: يعرف به؛ أي يمتاز به عن غيره كى) يعرف بالرداء كون الرجل من 
الأعيان أو غيره من الأعوان. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا: فإن البكاء ثمرة شجرة حياه القلب الحي بذكر الله» واستشعار عظمته وهيبته 
وجلاله؛ والضمحك نتيجة القلب الغافل عن ذلك» فبيان الحقيقة حث الخلق على طلب القلب الحي؛ والتعوذ من 
القلب الغافل. كذا في «المرقاة»). 

رس قوله: الموت: بالجر تفسير ل«هادم اللذات» أو بدل منه كما يأتي فيما بعده» وبالنصب بإضار أعني» وبالرفع بتقدير 
هو الموت. كذا في «المرقاة»). 


كتاب الرقاق 0ك باب البكاء والخوف 


25 
72 


وَصِرْتَ إِلّ فَسَتَرَى صَنِيعَ بكَ». قَال: 0 1 مَدٌ بَصَره وَُفتخ له بت إِل الجن ِ 
دُفْنَ الْعَبّدُ"' الْمَاجِرُ ا اس : املكدانا إِنْ كُنْتَ لَأَيْقَقَنَ : 


يَنْشِي عَلَ طهْرِي ِلك فَإِذْ وُلمكَ الْيَوْم مرك تاق سبي بك قل فم عل 
حَيَ لف أضلاعُهًا. 7 وقال1 7 سُوْلُ الله يك بأَصَابِعِهِ كَأَدْخَلَ 7" بَعْضَهَا في جَوْفٍ 
0 اوَيُقَيّضُ لَه نين نم أن احا ها تفع ف لش ما أل ينا م 
بيت الأنيه فته يذ شْنَهُ حَقى” يُفْضَى به ِل الْْسَاب» قَال: وَقَالٌ يَسُوْلُ الله عَكلْه: 
اقل ريه ون روص الخد | لحتراو ختر لكا ال ودف 
١‏ - وَعَنْ أن بن كَعْبٍ له قَالَ: كن رَسّوْلُ الله وَكيِةٍ إِذّا ذهب“ كُلْكا اللَيْلٍ 


د قوله: العبد الفاجر: أي الفاسق» والمراد به الفرد الأكمل» وهو الكافر بقرينة مقابلته لقوله: «العبد المؤمن» سابقاء 
ولما سيأتي من قول القبر له بكونه أبغض من يمشي على ظهره؛ ومنه قوله تعالى «أقمن كن مُؤْمِنَا كمَن كن فَاسِقَاك 
(السجدة: )١48‏ الآية وقوله: ”أو الكافر»؛ شك من الراوي لا للتنويع» وقد جرت عادة الكتاب والسنة على بيان حكم 
الفريقين في الدارين» والسكوت عن حال المؤمن الفاسق سترا عليه» أو ليكون بين الرجاء والنوف لا لإثبات المنزلة 
بين المنزلتين كما تومت المعتزلة. كذا في «المرقاة». 

قوله: وقال رسول لله وبي بأصابعه: أي أشار. كذا في «المرقاة». 

قوله: فأدخل بعضها في بعض: وفيه إشارة إلى أن تضييق القبر واختلاف الأضلاع حقيقيء لا أنه مجاز عن ضيق 
الحال» وإن الاختلاف مبالغة في أنه على وجه الكمال» ى] توهمه بعض أرباب النقصان حتى جعلوا عذاب القبر 
روحانيا لا جسانياء والصواب أن عذاب الآخرة ونعيمها متعلقان مبا. كذا في «المرقاة». 

رف قوله: حتى يفضي به إلى الحساب: وفيه دليل على أن الكافر يحاسب خلافا لى) توهم بعضهم أن الكافر يدخل النار 
بغير حسابء اللهم إلا أن يقال: المراد بالحساب الجزاء» وإن ظواهر الآيات من قوله: #وَمَنْ خَقَتْ مَوَزِينُةر# 
(الأعراف: 4) فصريح في حسابهم. نعم» يمكن أن يكون بعضهم من العصاة العتاة يدخلون النار من غير حساب ولا 
كتاب» كا يدخل بعض المؤمنين المبالغين في الصبر والتوكل على ما سبق بغير حساب. والله تعالى أعلم بالصواب. كذا 
في «المرقاة». 

(ه) قوله: إذا ذهب ثلثا الليل قام إلخ: واهذا ماحد للمدكريي من اللؤقنين» واله ينتقي هم أن الا يعوموا قبل معي 
الثلثين من الليلء وفيه إشارة إلى استحباب القيام في النْثْ الأخير من الليل استحبابا مؤكداءكذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 00 باب البكاء والخوف 


قَامَ فقَال: فيا أنهَا الكاسة اذ كوا :الله اذ كوا اللك جاءت الداجقة تنيتهًا الكاوقةجاء 
الْمَحْتُ يما فِيهء جَاءَ الْمَوْتُ يما فِيه). ٠‏ روأه ه التَرَمِذِيٌ. 
6 - وَعَن أَلْس فق عن الت 5 قال ايقل الها حل 5 كه الخرخواء مِنَ التَارٍ 
من كني َم أَوْحَائني في مام روا التريوى َالَْيْمَقِمْ في كِتَابٍ «الْبَعْثْ وَالنشّوْرِ». 
+51 - وَعَنْ أَبيْ هْرَيْرةَ ديه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكَِةِ: «مَا رَأَيْتُْ مِثْلَ الكَارٍ تام 
هَارِيُها وَلَا مِثْلَ اجَنَةِ نَامَ طَالِبُهَاا. رَوَهُ الترْم هك 
4 - وَعََنْهُ غم قَالَ: قَالَ يَسُْلُ الله يللد «مئ2' حَافَ دلج و مَنْ أَدلَج بَلَمَ 
الْمَنِْلَ 0-00 عَالِيَ ألا د اليك 0 00 


لق تجلا 4 قم ذختن الح قد يأ د 
عو و ص م « ٠.‏ 

الصديق وا ادق يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ» وَهُمْ يَحَافُو قم 

أواعك 0 مُمَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ). روه التُرْمِذِيٌ وَابْنُ ماجه. 

قوله: من خاف إلخ: قال الطيبي بت.: هذا مثل ضربه النبي ينيد لسالك الآخرة» فإن الشيطان على طريق 

والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه» فإن تيقّظ في مسيره وأخلص التية في عمله أمن من الشيطان وكيده؛ ومن قطع الطريق 

بأعوانه ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعي. كذا في «المرقاة». 

قوله: والذين يؤتون إلخ: قراءة السبعة: مِيُؤْنُونَ مآ دَاتَوا؟ه (المؤمنون: )5١‏ من الإيتاء» وقد قرئ «يأتون» من 

الإتيان» وسؤال عائشة ##م مبنيّ على هذه القراءة» لكن الواقع في التْسَخْ هو الأولى» والظاهر أن يكون الثانية؛ وقد 

يوجه بأن الفاعل يؤتي أي يعطي من نفسه الفعل ويخرج منهاء فافهم. كذا في «اللمعات». 


كتاب الرقاق 0 0 باب البكاء والخوف 
5ه - وَعَنْ أي هْرَيْرَةٌ ذه قَالٌ: قَالُ 0 سَْل الله عليه ١أَمَرَف‏ َل بقِسع: حَشيَةِ 
الله في الْسَرّ َالعَلَانِيَ وكلِمَة ال لَعَدْلٍِ في الْعَضَبٍ وَالرّضَاء وَالْقَضْيِ' في الْمَفْرِ وَالْغى 
َأَنْ أَصِلَ مَنْ مَطعَهء وأغي مَنْ حَرمَي وَأَغْفْوَ عَمّنْ ظَلْمَي وَأَنْ يَكُوْنَ صَنْْ 
فِكْرًا وَمْظْقِيْ ذِكْرًا وَنَظَرِيُ عِبْرَة وَآمْرُ ِالْعْرْف»» وَقِيْلَ: ١بِالْمَعْرُوْفٍ».‏ رَوَاه رَزِيْنٌ. 
كه - وَعَنْ عبد الله بن مَسَعودٍ قَالَ: ل سو[ حول الله كه :دما فين عبد 


عَنَنه وو 2 ريه ها > 1 ص 2 0 > وأعه 00 2ج و و 
مَؤّمِنٍ يحْرْحٌ مِنْ عَيْنَيْهِ ذمُوع وَإِنْ كان مِثْل َ 00 حَشيّة الله» ثم تَصِيبٌ 
سينا مِنْ حر وَجهِه إلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَ الكّارا. رَوَا 0 


ا اللّه! قد" ث 5 شَيّتَء قَالٌّ: ١‏ 


4 
١ 
: 5 


م - وَعَنٌ أ جُحَيْفَة ذه قال: قَالوَا: 
سُوْرَةُ هوج وَأَحَوَانهَا.'" رَوَاهُ الل 0 
8 - وَعَنِ ابْن عَبَّاين #ن قَالَ: قَا 
يبن هود وَالُوَاقِعَة فَعَة وَالْمَمْسَلاتُ يكسَاءُونَ وإ 0 ا رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 
111 0000 ل ل َالَ وَسُوْلُ الله كلد «وَادله لا أَدْرِج 


- 
ب 


5-0 


قوله: والقصد في الفقر والغنى: يحتمل معنيين» أحدهما: الاقتصاد والتوسط في الفقر والغنى» بأن لا يكون في خباية 
الفقر ولا في نهاية الغنى» فإن المختار أن الكفاف أفضلء وثانيهما : رعاية الاعتدال في حالتّي الفقر والغنى. قوله: «وآمر 
بالعرف» بضم العين وسكون الراء هذا عاشر المذكورات, وقد قال وَليْيْدٌ: «أمرني رب بتسع»؛ فقيل: إن هذا مجمل ما 
ذكر بمنزلة» فذلكة الحساب. فإن المعروف يتناول كل عرف في الدين. كذا في «اللمعات». 

دم قوله: قد شبت: أي ظهر عليك آثار الضعف قبل أوان الكبر» وليس المراد منه ظهور كثرة الشعر الأبيض عليه؛ لما روى 
الترمذي عن أنس دي قال: ماعددت في رأس رسول الله كيد ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. كذا في «المرقاة». 

:م قوله: وأخواتها: أي وأشباهها من السور التي فيها ذكر القيامة والعذابء قال التوربشتي بل: يريد أن اهتماما با 
فيها من أهوال القيامة والحوادث النازلة بالأمم الماضية أخذ مني مأخذه حتى شبت قبل أوان المشيب خوفا على أمتي. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق فا باب البكاء والخوف 
افولا اخرى ار ارول لُ الله مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بكُم). رَوَاهُ الْمُْخَارِيٌ. 

َال المَّيْحُ الكَوْرَجْمِيٌ ملك ع ل ينه كنل ناا القويف وما وود قتانف أن 
المي يك كان مدا في عاق أمره عَرَ مي آله عند الله من الخشقى؛ لماو 
عَنْهُ يك مِنَ الْأَحَادِيْثِ الضَّحَاح ال يَنْقَطِعُ الْعُدْرُ ذوْتَهَا جَلَافٍ دَلِكَء وَأ يحْمَلُ 
عَلَ ذَلِكَ وهر لمحو عن الله تعالى أنه يله الما الْمَحْمُوْتَ وَأَنَهُ أَكْرَمُ الخَلَائْق عَلَ الله 
تال وأ أل كا وأو مك كَمّم إل غَيْر كلك ٠‏ تق وقال القليك سف فز وج عقا 
ا اننا موه تعالَ: يعفر لَك ألله مَاتَقدَمَ مِن ذَبكَ وما ريك 


58 . 8 57 (الفتح: ؟) 
ذَكْرَهُ أاْنُ م عباس كما في قو له َعَال: :ل(وَآأذرى مايقل ب لا يت]». 
7 5 )ا ف: 4 
١‏ - وَعَن أبن بردب أن موبى قال قال لي عَبْدُ اله بن عمَرَئ هل تذري م1" 
0 لا قال: فَإنّ أبي قَالَ لأَبِيكَ: يا أَبَا مُوسَى! هَلْ يَسْرّكَ إِسْلَامْنا 


دي يس 


مَعَ ر رَسُولٍ الله صَلَتِلْدٌ وَهِجِر: 05 ضعةك وس اجرح ودرا د 
ا كنا أن ين؟ فال أَبوْكد لأبي: لاه والله قد جَاهَدَْا َع 


َسُولٍ الله يلد وَصَلَيْنَا وَصُنْئا وَعَمِذْنَا خَيْرَا كيرا وَأَسْلَمَ عَلَ أَيْدِيئا بَكَرٌ كثي ونا 


مر 
م 


0 ذَلِكَء فَقَال أبي: لَكِنْ انا وَالِّيْ تَمْس عُمَرَ بِيّدِها لَوَدِدْتُ!'" أنّ ذَّلِكَ بَرَدَ لتا» أن 


8 ره ع 3 ١‏ 


كل كَيْءٍ عَمِْتَه بَعْدُ ترا مِنْه كقانًا وأا َس فَقُلْتُ: إنَّ أَبَاكَ وَاللّه حَيْرُ مِنْ أبي. 


زى قوله: ما قال أبي لأبيك: أي في أمر غلبة الخوف المعنون به الباب. وقوله: «برد» أي ثبت من قولهم: برد لنا على 
فلان حق أي ثبت ت. التقطته من «المرقاة». 

قوله: لوددت أن ذلك برد لنا إلخ: هذا بالنسبة إلى أجلاء الصحابة وعظياء الخلافة» وأما من بعدهم فطاعاتهم 
المشحونة بالغرور والعجب والرياء أسباب للمعاصي ووسائل لعقوبات العاصي غالبا إلا أن يتفضل الله برحمته وعين 
عنايته بأن يلحق المسيعين بالمحسنين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق فنا باب البكاء والنوف 


٠>‏ - وَعَنْ أَنين ده قَالَ: إِنَكُمْ لعَعْمَلُونَ أَعْمَالَا هي أَدَنُ فيا" أَغْيْنِحُمْ مِنَ 
المَّعَ رِإِنْ كُنَا لَتَعدُهَا عَلَ عَهْدٍ الت يك مِنَ الْمُوبقَاتِ يَعْن الْمُهْلِكٌاتٌ. رَوَاهُ الْبْخَارِي. 

*٠ه‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ دما أَنَّ َسُوْلَ الله كيه قَالَ: «يَا عَائِمَةًا يك وَتحََرَاتِ 
الدّنْوْبِءٍ فَإِنَّ لها مِنّ الله طَالِيًا». رَوَاه اين مَاجه وَالْدَارِيُ وَالْمَيْهقِئٌ فى اشعَبٍ الْإيْمَانِ). 

+ - وَعَنْ جَابِرٍ ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يك هرضت عَيَمَ التار فَرَأَيْتُ فِيهَا 
امْرَأَة مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ تُعَدبُ في هِرَّةٍ لَهَا رتاه قَلَمْ مُظعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا َكل مِنْ 
الغآننوكاق وَل عن شَيَتَ الشؤافت ا روا مقر 

هله - وَعَنْ أ ا مَالِكِ لْأشْعَرِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله وَكيلةٌ يَقُوْلُ: 


ال ا “820١‏ النن د مي 1 وا ا حل 1 ب نو ا لل ا ل ا رو يل 0 
لَيَكُوئَنَ مِنْ متي أَفْوَامٌ يَستَحِلُونَ الِرَ وَالرِير' وَالخَْرَ وَالْمَعَازِقَه وَلَيثَِْنَ*' أَفْوَام 


1 8 سه سو بر ساكاهة هاس سي 5ه 052 0 و5 على مسي ووه م 
إلى جَنْبٍ عَلَمِ يَرُوحٌ عَلِيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَتِيِهِمْ رَجَلْ لَْاجَةٍ فِيَفُوْلُوْنَ: 


قوله: هي أدق في أعينكم من الشعر إلخ: فيه معنيان» أحدهما: يعملون أعمالا هي أحسن الأعيال عندناء وثانيهيا: 
لا تبالون به وتستصغرونهاء وكنا نعدها من المهلكات. ويؤيد المعنى الثاني قوله في الحديث الثاني: «إياك ومحقرات 
الذنوب» أي التي تحقرونها. كذا في «اللمعات». 

دم قوله: يجر قصبه في النار: لعل النبي ينكد كوشف من سائر ما كان يعاقب به في النار. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أو أبي مالك الأشعري: ويقال له: الأشجعي» واسمه مختلف قيه» وقد أخرج حديثه البخاري بالشك. فقال: 
عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر. كذا في «المرقاة). 

قوله: الحرير والخمر والمعازف: بفتح الميم أي آلات اللهو يضرب بها كالطتبور والعود والمزمار ونحوهاء والمعنى 
يعدون هذه المحرمات حلالات بإيرادات شبهات وأدلة واهيات» منها: إن كثير من الأمراء والعوام إذا قيل لهم: لبس 
الحرير حرام» يقولون: لو كان حراما ل) لبسه القضاة وعلماء الأعلام» فيقعون في استحلال الحرام. كذا في «المرقاة». 
قوله: ولينزلن أقوام إلخ: أي منهم على ما هو الظاهر من استحقاقهم العذاب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق حدا باب البكاء والنوف 


ال ا 113 ار 


ازجع إلجتا هذاه فتيتهم الله آخَرِينَ قِرَدةٌ وحَتَازِيرَ إلى يو" 


لشمامة )0 مة). روأه لْبُخَارِي. 
وَفِيْه:0" الخِرَِالْحَاءِ وَالّاءِ الْمُهْمَلَتيْنِ وَهْوَ الصَّرَابُء نص عَلَيْه 00 عفشي 
وَضَاحِبٌ «الْمَمَاتِيّْ)» كَذَا في سُنَنِ أي دأود وَفِيه فِيْه: ايَرُوْحُ عَلَ 2ه هم 5 بارت 0 


رَوَاهُ مُسَلِمْ في كِتَابِه. 


. سيم ك2 


00 رَيِنَبَ بنتِ جَحث ا أنَّ مول الله ىآ ياد دَخَلَ عَلَيْهَا يو د 
يعُوْلُ: لا له إلا الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ در قد افترب» قتع الْيوْم” 'مِنْ رم يَأْجُوج ا 


0 قوله: ويضع العلم: أي الجبل على بعضهم كما يدل عليه قوله: «ويمسخ آخرين». كذا في «المرقاة». 

قوله: ويمسخ آخرين: أفاد هذا الحديث أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن ومسخ الصور فليجتنب المؤمن 
العاصي كيلا يقع في العذاب ومسخ الصورء قال الخطابي: فيه بيان أن المسخ قد يكون في هذه الأمة وكذلك الخسف 
كما كانا في سائر الأممء خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون إنما مسخها بقلوهاء أقول: فيا جاء في الأحاديث من 
نفيهاء فهو إما محمول على أول زمان الأمة فهو عام خص منه آخر الزمان بهذا الحديث. وإما محمول على مسخ جميع 
الأمة وخسفهمء والمثبت منهما ما وقع لبعضهم. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: إلى يوم القيامة: إشارة إلى أن مسخهم امتد إلى الموت» وإن من مات فقد قامت قيامته» ويمكن أن يكون 
حشرهم على تلك الصور أيضا. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: وفيه الحر: قال الشيخ التوربشتي «تء: الحر بتخفيف الراء الفرجء وقد صحف هذا اللفظ في كتاب (المصابيح»؟» 
وكذلك صحفه بعض الرٌواة من أصحاب الحديث» فحسبوه الخز بالخاء والزاي المنقوطتين. والخز لم يحرم حتى 
يستحل. ويؤيده ما ذكره صاحب «المفاتيح» من شراح «المصاييح» من أن الحر بحاء مهملة مكسورة وراء مهملة مخففة 
وأصله الحرح؛ فحذفت الحاء الأخيرة وجمعه أحراح والحر الفرج يعني قد يكون جماعة في آخر الزمان يزنون ويعتقدون 
أنه إذا رضي الزوج والمرأة حل منها جميع أنواع الاستمتاعات. ويقولون: المرأة مثل البستان» فكي أن لصاحب البستان أن 
يبيح ثمرة بستانه لمن شاء» فكذلك للزوج أن يبيح زوجته لمن شاءء» والذين لهم هذا الاعتقاد هم الحرفيون والملاحدة. 
وأما لبس الحرير فهو حرام على الرجال» ومن اعتقد حله فهو كافر. كذا في «المرقاة». 

قوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج إلخ: والمراد أنه لم يكن في ذلك الردم ثقبة إلى اليوم» وقد انفتحت فيه» - 


كتاب الرقاق 00 باب تغير الناس 


مث هذواء» لقنا صْبَعه الْإِيْهَامِ َالَّي تليهاء قَالَْتْ ريد فلت 11 رول اللّهء 
أَمَتَهْلِكُ و فِيًا الصَامخُوقَ نَ؟ قَالَ: انَعَمْ إِذَا كَثْرَ الْبَتُ). 0 عَيهِ 


4 


0 - وَعَنِ ابْن عْمَرَ م قَال: قَالّ َسُوْلُ الله كك ١‏ «إِذا اير الله بِقَوْم عَذَايًا 
أفَات الْعَدَاتَ م مَنْ كن فِيهم» ثم 6 عَلَ أعْمَاهِم» تقو نفد عَلَنْه 
. - وَعَنْ جَابِرٍ د قَالَ: قَا ول سَوْلُ الله عَلئِيَه: ايِبْعَتُ ا عَبْدِ عَلَ ما مَاتَ 


عَلَيْه). رَوَأةُ مسلم. 


ا 2 ةا التَّامِى 
9ل - عَنٍ ابْن عْمَرَ كم قَالَ: قَالَ 7 الله ميد «إِنّمَا الكاسُ كالإيل | 
نكاد" لد فِيهَا رَاحِلًَا. مُتَّمَقُ عَلَيْه. 


عم 


م 
مع هر 


01 - وَعَنْ مِرْدَاين الاسلميّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َي «يَدْهَبُ الصَاحُونَ 
ال ا 00007 مَعِيرِ أو الكَيْرِ لا تاليو الله بَالَة». رَوَاهُالْبُخَارِيٌ. 
56١‏ - وَعَنْ تَوْيَانَ دم قَالّ: قَالٌ رَسّوْلُ الله مَل ايُوشِكٌ الآ لام أ مَمُ أن تدَاكّى'" عَلَيكُمْ 


- إذ انفتاحها من علامات قرب الساعة» فإذا اتنسعت خرجواء وذلك بعد خروج الدجال كما سيأتي قريباء ويأجوج 
ومأجوج جنسان من بني آدم؛ وطائفتان كافرتان من الترك. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: تغير الناس: أي بتغير الزمان على ما هو المتبادر الموافق لمضمون أكثر أحاديث الباب. أو المراد بالتغير 
اختلاف حالاتهم ومراتبهم في منازلاتهم الشاملة لتغير أزمنتهم؛ وعليه ظاهر الحديث الأول. فتأمل. 

0 قوله: لا تكاد تجد فيها راحلة: أي ناقة شابة قوية مرتاضة تصلح للركوبء فكذلك لا تجد في مائة من الناس من 
يصلح للصحبة وحمل المودة وركوب المحبة؛ فيعاون صاحبه ويلين له جانبه. فإن وجود العالم العامل المخلص من 
قبيل الكيماء» أو من باب تسمية العنقاء» فذكر المائة للتكثير لا للتحديد. التقطته من «المرقاة». . 

قوله: أن تداعى عليكم: بأن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار 
والأموال. وقوله: «كم| تداعى الآكلة» بالمدء وهي الرواية على نعت الفئة والجماعة» أو نحو ذلكء. كذا روي لنا عن 
كتاب أبي داود. وهذا الحديث من أفراده» ذكره الطيبي لله ولو روي الأكّلة بفتحتين على أنه جمع آكل اسم ِ 


كتاب الرقاق 5١‏ باب تغير الناس 


يس سو 


ا الْأكُلَهُ إل قَصْعَتِهًاا» فَقَالَ قَائِلُ: َف كله 12 تإكيزة 3 َالّ: «بَل أَنْكُمْ يَوْمَعِذ / 
2000 سيد سر ع حي و دحا 
فَنَ في تُلُوبُِم الوَْنَ؛ قَالَ قَائِلُ: يَا يَسُولٌ اللّها وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبٌّ الدُنْيَا 

00 الْمَدْتِ)ا. َوه ا دود اوْدَ وَالْمَيْمَتِيْ في 5 السَبوّة). 


66 - وَحَنٍ ابن عَبَّاين نما قَالَ: ما كلهَر”" الُْلُولُ في قَوْمٍ قط إِلّا ألْقي في ُو 
التُعْبٌُء وَلَا قَقَا الَّنَا في 5 قَوْم قط إِلّا كثر” فِيهمْ ا م تَقَصَ قوم 0 


ْ وَالْميرَانَ إِلّا قِعَ عَنْهُمْ الرؤقُه ولا حَكُمَ قو ُ ل ا كان امار 
ْم لَه إِلّا سَلّط الله عَلَيْهم الَْدُوً. رَوَاءُ مالك 


00 


؟كاه - وَعَنْ 2 هُرَيْرَةٌ 4١‏ قَالَ: قَالّ وَسُوْلُ الله كياج «إِذّا كان مد خِيًا 


وَأَغْيِيَاوكمْ سْمَحَاءَكُمْ َأْمُورُكُمْ شُورَى بَيِنَكُمُ) ٠‏ مَظهرُ الْأرْضٍ خير مِن 
بَظِيْهَاء وَإِدَا كآنَ من لحك شُرَاركة ؛ وَأَغْنِيًا وُكُمْ جخَلَاءَكُمْ ا إل نِسَائِكُمْ 
َبَظِنْ الْأَرْضٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ طَهْرِهًا. رَوَاهُ المرْمِذِيُ. 

كاه - وَعَنْ حَحمّدِ بن كب الْقْرَطِيَ قال: حَدَكَه من سَيِعٌ عَلَ بن أبن طالب قَالٌ: 


- فاعل لكان له وجه وجيه؛ والمعنى كما يدعو أَكَلَةُ الطعام بعضهم بعضًا إلى قصعتهاء أي التي يتناولون منها بلا مانع 
ولا منازع: فيأكلونها عفوا صفواء كذلك يأخذون ما في أ يديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم, أو بأس يمنعهم. 
وقوله: اولكتكم غثاء» لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم وخفة أحلامهم» وخلاصته: ولكنكم تكونون متفرقين ضعيفي 
الحال خفيفي البال. التقطته من «المرقاة». 

00 قوله: ما ظهر الغلول في قومء الحديث: الظاهر أن ترتب الأجزية على هذه الأشياء بحسب الخاصة؛ والسر في ذلك 
موكول إلى علم الشارع» وقد يستنبط عِلّل ومناسبات. كذا في «اللمعات». 

( قوله: كثر فيهم الموت: أي بالوباء أو الطاعون أو موت القلب أو موت العلماء. كذا في «المرقاة». 

قوله: بغير حق: أي بغير استحقاق أو بغير علم في أحكامهم الفاسدة» بل بآرائهم الكاسدة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 5 باب تغير الناس 


إِنَا لوس مَمَّ رَسُوا الم كني مسجب إِدْ طلم مُصْعَبُ بن عْمَئٍمَا عَلَْهِ إلا رةه 
مَرُقُوعَة شر لما رَآه رَسُوْلُ الله عَككِ بَكَى 0" لِلَذِي كن فِيهِ مِنَ المّعْمَةَ وَالَّذِيْ هو 
الَيَوْمَ فيه ثُمَّ كال رَسَوْل الله َك كنيق بِحُمْ إِدا عَدَا أُحَدكُمْ في حُلَةٍ وَرَاحَ في حُلَةٍ 


7 0 عي © سمي سي سمس 


وَوْضِحَتْ ينيدي صَحْفَةُ وَوُفِعَث أخرى وَسكرُْم بيُوئَُمْ كما ُشئز ا لْكعْبَةُ قَالْوَا: يا 
يَسُولٌ اللوا كَحْنُ يَوْمَئْذِ خَيْرٌ هنا الْيَوْمَ تمَقَدَعٌ لِْعِبَادَةِ وَحْقَى الْمُؤْئَةَ فَقَالَ: الأَنق الْيَوْمَ 


ع رتك بزندره روا اللرمرة. 
4ه - وَعَنِ ابْن عْمَرَ دجما قَالّ: قَالُ 00 الله عَيَيِبهِ: «إِذَا م مَكَتْ َم ِالْمُطيْطِيَاءِ 
مدعا أنناك العلرك اننم هُ فَارس وَالْرُوعِ لل ذا ل رَوَاهُ التُرْمِذِيٌّ. 
47 - وَعَنْ حُدَيْفَةَ د أَنَّ التي بيد قَالَ: ١لا‏ تقوم السّاعَةٌ حَدٌ حَقٌ تَقْتُلُوا إِمَامَكمْ 
وَتتَلدُوا بَأَسْيَافِكُمْ وَيَرتَ”" 5 -0 شِرَارْكُمْ). رَوَا اد 
كاه - وَعَنْهُ ده قا 2 سُوْلُ الله عَيَلِلِ: دلا 5 تَقُومُ السَّاعَةُ حَئّ يَحُونَ أَسْعَدَ 


0 قوله: بكى للذي كان فيه من النعمة إلخ: والظاهر المتبادر أن بكاءه 237لا إن) كان رحمة له وشفقة عليه لما رآه من 
فقره وفاقته» لا سيم| وقد كان عزيزا في قومه منغمسا في نعمته» لكن ينافيه بعض النافاة ما وقع له وَلْكدٌ مع عمر حيث 
, بكى عمر :+ ل) رأى النبي لد مضطجعا على حصير سرير ليس بينه وبينه شيء» وقد أثر الحصير على بدنه الشريف. 
وتذكر عمر تنعم كسرى وقيصرء فقال له: «أأنت في هذا المقام يا عمرء أما ترضى أن تكون م الدنيا ولنا الآخرة)» 
فالأولى أن يحمل البكاء على الفرح في أنه وجد في أمته من اختار الزهد في الدنيا والإقبال على العُقبى. كذا في «المرقاة». 
قوله: سلط الله شرارها: أي ظلمة الأمة» وقوله: على خيارها أي مظلومهم,ء قال الشراح: وهذا الحديث من دلائل 
نه وك لأنه أخبر عن المغيب ووافق الواقع خبره؛ فإنهم | فتحوا بلاد فارس والروم» وأخذوا أموالهم 
وتجملاتهمء وسبّوا أولادهم فاستخدموهمء سلط الله قتلة عثان حامس ١‏ ره ف ملطاري امهل بن 
هاشمء ففعلوا ما فعلواء وهكذا. التقطته من «المرقاة». 
© قوله: يرث دنياكم شراركم: بأن يصير الملك والمال والمناصب في أيدي الظلّمة وغير أرباب الاستحقاق. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق 0 باب الإنذار والتحذير 


الاين بِالدّنْيًا كع" | ابْدُ بْنُ لْكع). روا المرْمِذِي وَالْمَيْمَتِئٌ ف «دَلائْلٍ التبُوّوَا. 
- وَعَنْ أَنّيس ذه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عَكلِ: يقي عَل الاين وماق الكناب”" 


فِيهمْ عَلْ د ديه كَالْمَابضٍ عل الْجَمْر). رَوَاة الى : 

48 - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ ف قَالٌ: قَال ر. 1 حول الله 2 «لعتيةة 5-85 8 مَنْ كان 
بص شرا يشر وا بذرَاي» حق لو لوا خرصي تيغطنوهع» قيل: ا وو 
اللّه! الْيَهُوُ وَالتَصَارَى؟ قَالٌ: ١قَمَنْ؟)‏ مَتَقَق عليه 

يَابَ لْإِنْدَارِوَالكَحْذِيْرٍ 

ار بن حمَار الْمْجَاشِعِنَ «#» أَنَّ رَسْوْلَ الله يِه قَالَ ذَاتَ يَوْعٍ في 

مَرَن أن أعلَئَكُمْ ما جلك مِماعلَمني يي هذ تل" مالي كَل 


)١(‏ قوله: لكع: أي رديء النسب دنيء الحسب. كذا في «المرقاة». 

© قوله: الصابر فيهم إلخ: والمعنى ىا لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده؛ كذلك المتدين يومئذٍ لا يقدر 
على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصى وانتشار الفسق وضعف الإيهان. وقال الجعبري: أي هذا الزمان زمان 
الصير؛ نقد كر المتروف.وغرف الكر وسندث الحات وظيرت انخانات واوذي المحق زأكرم المبطل همق 
يسمح لك بالحالة التي لزومها في الشدة كالقابض على جمر النار. التقطته من «المرقأة». 

قوله: سنن من قبلكم: بضم السين جمع سنة» وهي لغةً الطريقة» حسنةً كانت أو سيئة» والمراد هنا طريقة أهل 
الأهواء والبدّع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبياءهم من تغير دينهم وتحريف كتابهم» كما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل. كذا في «المرقاة»). 

(؛) قوله: كل مال نحلته عبدا حلال إلخ: قال في «المرقاة»: وتوضيحه ما حققه القاضى حيث قال: قوله: اكل مال 
ةاجف انها علية اناق رارض إلنة ىق يويقه عقاء والمعى ما اريت بعية امن نمال فهو لال له للنين لاجد 
أن يحرم عليه؛ كالبحيرة والسائبة وغيرهما. وليس لقائل أن يقول: هذا يقتضي أن لا يكون الحرام رزقًا؛ لأن كل رزق 
ساقه الله تعالى إلى عبد نحله وأعطاه. وكل ما نحله وأعطاه فهو حلالء فيكون كل رزق رزقه الله إياه فهو حلال» 
وذلك يستلزم أن يكون كل ما ليس بحلال ليس برزق؛ لأنا نقول: الرزق أعم من الإعطاء؛ فإنه يتضمن التمليك» 
ولذا قال الفقهاء: لو قال لامرأته: إن أعطيتني لقا فأنت طالق» فأعطتّه ألا بانت» ودخل الألف في ملكه. ولا كذلك 
الرزق. ' 


كتاب الرقاق 0 باب الإنذار والتحذير 
غَْدَا حَلَاله وَإنٍّ حلفت عِبَادِي ختقاء كلهم و نّم كتنهم تَنهُمُ الََّاِينُ فَاجْتَالَْهُمْ عَنْ 

دِيئِهم» وَحَرَّمَتْ عَلَيْههُ مَا أَخْلَلْتُ لهم وَأَمَرَتْهُم أن مُقْرِكُوا بي مَا لم َل بهِ سُلْطَانًا 
إن الله َكلرَ إِلَ أَهْلٍ الأرْضٍ رةه مِنْ غ أَهْلٍ الْكِتَابِء 
وَقَالَ: إِنَمَا بَعَنْكُكَ لِأَبْتلِيَكَ وَأمْقيِ ب بِكَ؛ ا ل 
َائِمًا وَيَقْطاكَء وَإنَّ الله عن أن ادق قدنف قفلكة وكا إذا يلكا احف دعر 


خُبْرَةٌ قَال: 8 سْتَخْرِيجْهُمْ كما اسْتَخْرَجُوك» وَاغْوهُمْ غك وَأنْفِْ َسَئْنْفَِ عَلَيْكَه وَابْعَتْ 
جَيْشًَا نَبْعَثُْ خَمْسَةٌ مِْلَهُ وَقَاتَلُ د بِمَنْ أَطاعَكَ مَنْ عَصَالكَ». رَوَاه مُسْلِم. 

0 - وَعَنٍ ابْن عَبَّاين هما قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَهْرَبِينَ4 صَعِدَ 
ال ار ا ل 0 5 
جْتَمَعُواء فَقَال: أرَأَيْقَكْ أو أخبزئكت: أ أن خَثله ِالْوَادِي تَريدٌ 9 فير عَلَيِكُم 
كاده مُصَدَّقَ؟ا قَالَوَا: تَعَدْه مَا جَدَيْنَا عَلَيْكَ إلا صدذقاء قَالُ: «فَإق نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَ يَدَىُ 


3 سَدِيداء فَقَال 3 و تا لَْكَ كاك المزة ألِهَدَا جَمَعْتَنَا؟ فََوَلَتْ: مِإتَبَّتْ يَدَآ 1 
تَبّ 0 14). متَّمَق 
(المسد: )١‏ 5 8 
وَف ا «ثادَى: يا د ني عَبْدٍ مَنَافٍ! إِنْمَا مَثلٍ وَمَكَلْكُمْ كَمَكَلٍ 5 رَأى العَدك 


ناجم مداق إي 


َانْظلق ديا َهْلَهُ كَكَشِىَ أَنْ يَسِْقُُ © فُجَعَلٌ يهتف: يا صَبَاحَاة!). 


قوله: عربهم وعجمهم: بدل من الضميرء والمراد بالعجم غير العربء والمعنى: أبغضهم بسوء صنيعهم وخبث 
ل 

قوله: لا يغسله الماء: أي لم نكتف بإيداعه الكتب فيغسله الماء. بل جعلناه قرآنا محفوظا في صدور المؤمنين. أو المراد 
بالغسل النسخ والماء مثلء أي لا ينزل بعده كتاب ينسخه. ولا نزل قبله كتاب يبطلهء كما قال تعالى: 9لا يَأَتِيهِ الْمَطِلُ 
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلّا مِنْ خَلْفِهِء4 (فصلت: 47). كذا في «المرقاة». 

قوله: تقرأه نائما ويقظان: بسكون القاف. والمعنى: يصير لك ملكة بحيث يحضر في ذهنك وتلتفت إليه نفسك في 
أغلب الأحوال» فلا تغفل عنه نائ| ويقظان. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرقاق ١ ٠‏ باب الانذان والمعدير 

6 - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ ف قَالَ: لَمّا َرَت «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفرييَ) دعَا التي 
يك فرَدْمّا فَاجْتَمَعُواء فَعَمَّ وَخَصّء فَقَالَ: ايا بي كَعْبٍ بْنِ لَوَيا أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ 
الكاره يَا بي مُدَة بن كثب أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِن الثارء يَا بي عَبْدِ نينا أَْقِدُوا 
أَنْفْسَحُمْ مِنَ الم يا يني عَبْدِ ماف أنْقدُوا أَنفْسَكُمْ مِنَ الكارء يا بي هَاشِم أَنْقدُوا 
أنْمْسَكُمْ مِنَ الا يا ني عَبْدِ امِب أَنْقدُوا أَنفْسَكُمْ مِنَ الكارء يا مَاطِمَةا أنْقَذِي 
تفقك :وي الكار: تق [3 أذيك لحك يق الثن طينا غير أن لكك “زا مائلها 
ِبَلالِهَا). رَوَهٌ مسلم. 

َف اْمَْهَق عَلَيُ: قَالَ: يا مَعْشَرَ َكل اذ شرو نمكم لا أخني عَنْكُمْ من اله 
َينه يبي عبد مانا لا أي عَنْكُمْ من الله هي يا عباس كين افده ا 


و 
ه 


أَغْني عَنْكَ مِنَ الله سَيْئَاء وَيَا صَفيَّة صَهِيهُ َه ُو الا لا أغني َنِم اله قا وي 
قَاظِمَةٌ ب؛ نْتَ مدا سَلِين ما شِئْتِ مِنْ مَالِيء لا أَغْني عَنْكِ مِنَ الله شَيَْا. وَقَالَ صَاحِبُ 
«الْمَدَا رِكِا خَصَهُمْ م لتقي القّهْمَةِ إِذ الْإنْسَانُ مُسَاهِلُ َدَايِقَهُ أو ليَمْلَتوًا أنه ل يغ عَنْهُمْ 
ين الله عَيقه ون الكجة في اتبَاعِِ دُوْنَ ُزيه. 

ا و 0 عن .رسو حول الله و2 نك 
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ا 0 ةس ب عَضصُوْضًا 


اس 2 0 22 م ابر 0 5 سيا 2 

00 حتمة» ئم د خلاقة وَيامة ثم ما شل لا عر 
ع وم 92 م مس موده ب 

وَعْتَوَا وَفْسَادًَا في الْأَرْضٍِ مسْتَحِلَوْنَ الْحَرِيْرَ وَالْفْرُوْجَ انوت ؛ يرزكول على ذَلِكَ 

وَينْصَموْقَ حك يَلْقوا الله رَوَاه الْمَيْهَقِعٌ في 'شعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

0 قوله: فَإنيٍ لا أملك لكم من الله شيئًا: وهذا التوحيد على وفق التفريد» وهو يَلَيُةٌ وإن كان قد ينفع المؤمنين 


بالشفاعة حيث يشفع ويشفع» لكن أطلقه ترهيبا لهم على الاتكال عليه وترغيبا لمهم على الاجتهاد» وني أمر زاد المعاد. 
كذا بي «المرقاة). 


ا 


كتاب الرقاق 0ك باب الإنذار والتحذير 

0 - وَعَْنْ التْعْمَانِ بْن يد جَشِيْر ذ» عَنْ حُدَيفَةَ دك قَال: قال ر. 0 سَوْلُ الله عكقِلْدُ: 
«تكُون التبوّةُ فيكم 0 
2 0 2 يده ؟ ع > >|ا جا اس كت سه ملس 25 جع بير م م 
ا التَّبْوَةِ أن تَكُونَ حو ا 

ضاء فيُكون ما مَاءَ اللّهُ أنْ يَكُونَء كُمَّ يَرْفَعْهَا الله تَعَال 5 ثُمّ تَحُونُ مُلْكا جَبْرِيَةَ 

00 ما شاء الله أنْ تَكُونّ» 1 ثم يَرْفَعَهَا الله 50 م تَكُون خِلافَة 0 مِنْهَاج 
التي ف كته قال حب ام مز زب عَبِْدِ العويز كُتَيْتُ إِليْ بَهَذَا الحَديث 
2 إِيأة وَكُلْتُ: وا أنْ يَكُونَ 0 الْمُؤْمِئِينَ بَعْدَ بَعَدَ تعد الجُلك الْعَاضَء 00 يعني 
0 َب لعرر/ رو موا الي م لز 
7 2 وى ور 0 00 
وَالْمَهْدِيٌ رَحمَةُ الله ل تال 

6ه - وَعَنْ عَائْمَةَ كما فَالَتُ: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله م ل لما 
تحكْماً. قَالَ رَيْدُ ابْنُ يحب الرَّاوِيْ: يَعْنْ الوِسْلامَ 5 0 الْإتَاءً) يَعْنئْ الْحَمْرَ قِيْلَ: 
0 قوله: أول ما يكفأ: قال القاضي: والمعنى أن أول ما يشرب من المحرمات ويجترأ على شربه في الإسلام كما يشرب 
الما وخترا غليه هو الخمره ويوولون ق تحليلها بآن يسدّوها بغين اسمهاء كالنبين والمتلت. انتهى» قيفيد آن التبيذ 
والمثلث حلالان» وأن حقيقة الشيء لا يتغير بتغير اسم شيء عليه كا يسمى الزنجي بالكافور» فلا يصح استدلال من 
توهّم حرمة القهوة المحدثة بأنبا من أسماء الخمرء ولا بأنها تشرب على هيئة أهل الشرب؛ لأنا نقول: لا خصوصية 
حينئذ بالقهوة؛ فإن اللبن والماء وماء الورد كذلك على أن الشرب المتعارف في الحرمين الشريفين وغيرهما ليس على 
منوال شرب الفْسَقَةِ؛ فإنه يتناول الزبادي المتعددة وشرب جماعة في حالة متحدة, وبهذا تزول المشابهة وترتفع الشبهة» 
ومما يدل على إباحتها ما نص الله في كلامه بقوله: #هُوَ أَلْى خَلَقَ أَكُم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا» (البقرة: 79)» وإن 
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يصرف عنها دليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو القياس على وجه الصحة. كذا 
في «المرقاة»). 


كتاب الرقاق 01 باب الإنذار والتحذير 
فكتقك ذا ممُوَل الله وقد تين اذل لله فِيهًا ما ييّق؟ قَال: المُسَمُوح ِغَيْر اسْيهَا 
1 ه الدَّارِييٌ. 

5 - وَعَنٌ أ مُتَى كه قال كال يسول الله 2 متي هَذِ 
ا ا 0 0 3 


0 قوله: ليس عليها عذاب في الآخرة إلخ: قيل: الحديث خاص بجاعة لم تأت كبيرة؛ ويمكن أن تكون الإشارة إلى 
جماعة خاصة من الأمة» وهم المشاهدون من الصحابة أو المشيكة مقدرة؛ لقوله تعالى: لإِنَّ أللة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بدء 
وَيَعْفِرُ مَأ دون ذَلِكَ لِمَن يقآء (النساء: 58)» وقال المظهر: هذا حديث مشكل؛ لأن مفهومه أن لا يعذب أحد من 
أمئه 5 يق سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره؛ فقد وردته الأحاديث بتعذيب مرتكب الكبيرة» اللهم إلا أن يؤول بأن 
المراد بالأمة هنا من اقتدى به كلق ىما ينبغي» ويتمثل با أمر الله وينتهي عما نباه. 

وقال الطيبي يلك: الحديث وارد في مدح أمته يلك واختصاصهم من بين سائر الأمم بعناية الله تعالى و رحمته 
عليهم؛ وأنهم إن أصيبوا بمصيبة في الدنيا حتى الشوكة يشاكها أن الله يكفر بها في الآخرة ذنبا من ذنوبهم» وليست هذه 
الخاصية لسائر الأمم» ويؤيده ذكر هذه وتعقيبها بقوله: مرحومة؛ فإنه يدل على مزية تمييزهم بعناية الله تعالل وحمت 
والذهاب إلى المفهوم مهجور في مثل هذا المقام» وهذه الرحمة هي المشار إليها بقوله: #وَرَحْمقٍ ا 
نَمَأَحُدْيّهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ4ُ (الأعراف: إلى قوله: #الَذِينَ يَتَبعُونَ أَلرَسُولٌ ألتَىّ لْدمِتَ4 (الأعراف: ,)١01/‏ 
لهي" كذا اق #المرقاقا» وساسسلة ما قال السيدة الم برد أله لا يعني العذ دق انتداق لخر بل أراد حصان انه 
بمزيد رحمة من الله تعالى» وأنهم أصيبوا في الدنيا بشيء يثابوا عليه ويكفر به ذنوهم ؛ وليست هذه الحالة لسائر الأمم. 
وبالجملة إشارة إلى سعة رحمته» لا سيم| بالنسبة إلى هذه الآمة. 


جد جد د عد عد 


كتاب الفتن ! ١54‏ أبواب الفتن 


كتَاث”" اليك 

/1 - عَنْ حَدَيقَة ده قَالَ: ا دا ول الله َكِب مَقَامًا مَا تَرَكَ سَيْئَا يَكُونْ 

في مَقَامِهِ ذَلِكَ إلى قِيَامِ السّاعَةٍ : إلا حَدَتَ بد حَفِطَه مَنْ حَفِطَهُ وَلْسِيَُ مَنْ َيه كذ 

عَلِمَهُ أَصْحَاب مَوْلَاءِوَإنَهُ َيَكُونْ مِنْهُ الضّىْءُ كذ نَيِيمُكُ كَأَرَاه فَأَدْكُْهْ كَمَا يَدْكُدْ البَجُلْ 
ا ا عَرَكة. مت عليه 

8ه - وَعَنْهُ ذه قَالَ: وَاللّْه لا ل امف مه سوا وَائله من ل 


الله كَيَيْيدٌ مِنْ قَائِدِ'" فِئْئَةِ إل أنْ 3 ا مَصَاعِدًا إلا قَدْ 


إٍْ 
سه لكا ياشمة وَأسْم بيد زا َاسْم قَيِيلَته). رَوَاهُأَبُوْدَاوُة 0 
9 - وَعَنة ه ا ل كمه عن الخثر وكُذك أن 
عَن الشَّرّ ححَاقَةَ أَنْ يُدْرِكني» قَالَ: قُلْتُ: يَا و ول الوا إِنَا كن في جَاجِِية ور اَن لذ 


بِهَذَا الَْيِْ قَهَلْ كم بَعْدَ هَذَا الَْيْرِ مِنْ 1 شَِ؟ قَالَ: 0 تَعَمُ)؛ قَلْتُ قَلتٌ: وَهَلْ بَعْدَ ذَّلِكَ الشَّرّ مِنْ 


قوله: كتاب الفتن: الفتن جمع فتنة كالمحن؛ والمحئة لفظا ومعنى الفتئة هي الاختبار والامتحان. ثم إن مؤلف 
المشكاة مله جعل كتاب الفتن» ورتب فيها أبوابا إلى آخر الكتابء ولا يظهر له وجه خضوصا باب الفضائل والمناقب» 
ولا يظهر معنى الافتنان» ولو اعتبر باعتبار إنا مكلفون باعتقادها وانقيادهاء فكل ما ذكر في الكتاب من هذا القبيل؛ ف 
وجه التخصيص؟ كذا في «اللمعات». 

(0 قوله: قام فينا رسول الله وك مقاما: إما مصدر ميمي أو اسم مكان. وقيل: اسم زمان؛ والجملة المنفية وهي قوله: 
«ما ترك شينًا إلخ) صفْةٌ. وقوله: ايكون» بمعنى «يوجد؛ صفةٌ شينًا. وقوله: «في مقامه» متعلق ب١ترك؛‏ ووضع مقامه 
موضع ضمير الموصوف. وقوله: «ذلك» صفة «مقامه» إشارة إلى زمانه وَكَكْلة. وقوله: «إلى قيام الساعة» غاية 
لايكون». والمعنى: قام مقام ما ترك شيئًا يحدث فيه» ويتبغي أن يخير بها يظهر من الفتن من ذلك الوقت إلى قيام 
الساعة إلا حدث به. كذا في «المرقاة». 


وا 


5 قوله: قائد فتنة: أي داعي ضلالة وباعث بدعة. كذا في «المرقاة». 
(:) قوله: فهل بعد هذا الخير من شر إلخ: قيل: المرد بالشر الأول الفتن التي وقعت عند قتل عثان ذه وما بعده» - 


' كتاب الفتن ١‏ أبواب الفتن 

خَيْرِ؟ قَالَ: انَعَمْ وَفِيهِ دَخَنُ) قُلَْتُ: وَمَا دَحَنّهُ؟ قَالَ: قَوْمُ يَسْتَنُونَ بعَيْرٍ سني وَيَهْدُونَ 
ذيء تغرف مثه ولك ذلك فَهَلْ بَعْدَ ذَِكَ الْحَيْرِ مِنْ نْ شَرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ دُعَاةٌ إلى 
00 00 جَابَهَهُ َهُمْ ليها قدَفُوُ فيه" قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللّوا صِفْهُمْ لتاء فَقَالَ: لهُمْ مِنْ 
حِلديناء و وَتَتَحلمون ِتنا لك كم َم ف إن ركني ذَلِكَ؟ قَالٌ: اتَلْرَمُ مم جمَاعَة 
0 ِمَامَهُمَ)ء قُلْتُ: :كن لم يكن لَُم ماع و و لا إِمَامٌء قَالَ: «فَاغْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ 
لها ولوأ ؟ عض بِأَصْلٍ طَجَرَةٍ حَ,َ حَ يُدْرِكَكَ المت وَأَنْتَ عل وَلِكَه. متَمَقّ عَلَيّهِ 

رواب لتخم َالَ: هيحُونُ بَعْدِي أَيِمَةُ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا مَمْتَنُونَ بسني 
وَسَيَقُوم فِيهمْ رِجَالُ قُلُويْهُمْ كُلُوبُ المَّيَّاطِينٍ في جُثْمَانٍ إِذْيسن) قال حُدَيْفَةُ قُلْتُ: كيف 
ْنَع الول اللدز إن دكت ذَلِكَ؟ قَال: «تَسمَعٌ وَكُما يع لامي وَإنْ صُرِبَ ْهْرْكَ 
وَأَخِدٌ مَالَكَ 0.5 سْمَْ وَأَطِعْ). 

الكرسا” ده قال: قَلَْتٌ: سول اللّها 0 يَعْدَ هَذَا احير بد 51 
قَبْلَهُ شَر؟ قَالٌ: : ١نَعَهَاء‏ قُلَْتُ: قَمَا الْعِصْمَةٌ؟ قَالٌ: : ١السَّيْفُ)‏ قُلْتُ: ا سيف 


بتي قَالَ: انَعَمْ » تَكُوْنْ إِمَارَةٌ عَلّ أدذاء و عل دَخَنِ) قُلْثُ: - هَ مّاذًا؟ قَالَ: اَم 

- وبالخير الثاني ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز #ه وبالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده» فكان فيهم من 
يتمسك بالسنة والعدل» ومنهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجورء أو ومنهم من يعمل بالمعروف تارة ويعمل بالمنكر 
أخرى» بحسب ما يقع لهم من تتبع ا هوى وتحصيل غرضهم من أمور الدنياء لا أخهم يريدون تحري الأحرىء ورعاية 
الدار الأخرى كما عليه بعض أمراء زماننا. وقيل: المراد من الشر الأول فتنة عثمان ده وما بعده» وبالخير الثاني ما وقع 
من صلح الحسن مع معاوية والإجماع عليه. وبالدخن ما كان في زمنه من بعض الأمراء كزياد بالعراق» وخلاف من 
خالف عليه من الخوارج. وقوله: دُعاة على أبواب جهنم جمع داع» قال الأشرف: أي جماعة يدعون الناس إلى الضلالة 
ويعتذؤتم عن الحدى:بانواع من القلبيس» .ومن الي نإل الغزء ومن السنة إل البدعةة ومن الزهد إل الرغية )»عل 
النبي وكيد دعوة الدعاة وإجابة المدعوين سببًا لإدخالهم إياهم في جهنم ودخوهم فيهاء وجعل كل نوع من أنواع 
المع له باتلاقن أبوانتطي 15 وار قاة: 


كتاب الفتن ا أبواب الفتن 
تَنْمَأ دُعَاةٌ | ضّلَالَةٍ إن كانَ ِنّهِ يَوْمَئْذِ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة جَلَدَ ظهْرَكَ وَأَخَدَّ مَالَّكَ فَأَطِعْهُ 
وَإِلّا قَمْتُْ 0 وَأَنْتَ عا : لل ال . را قُلْتُ: :اكُمَّ مَادَا؟ قَالَ: «يَخْوْجٌ التّجَّالُ بَعْدَ ذَلِكَ 


ساعاقق مشاه 1ن اماس هن 0 84 5 ورور سم 
مَعَهَ نْهَر وَذَارء 00 مم في نَارِهِ و جِرَهُ وَحطّ وزرة» وَمَنْ وَقَعَ في تَهَرِهِ وجب وزره 
د جُرُهُ) قَالَ: قُلْتُ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: 1 ع ينتج الْمُهُْ قلا قلا يوَكُبُ حٌَّ حَتى تقو السَّاعَة). 


وه.2 


وف رِوَايَةٍ يه قَالّ: «هدنّة على دَخَنٍ وَجْممَاعَة عَةَ عَلَ قداو فلك يا رسو لَّ الله الْهُرْدَةَ نعل 
التّكَن ما هِيَ؟ قَالَ: سآ َرْجِمُ قُلُوبُ أقْوَامِ عَلَ الَدِيْ كآتث عَلَيْها قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ هَدَا 
اَي هَد؟ قَالَ: «فِثتَةٌ عَمْيَاءُ صَئَاكُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عل أَبْوَابِ الكال فَإِنْ مِتّ يَا حُدَيْفَةُ 


س وه 


لك عا عل جل حل لك من أن تع تا من زو أ دود 
الااه - وَحَن 5 هُرَيْرَةَ ده أنَّ رَسُوْلَ الله عَيَيِيْدَ قَال: 0 ع 1 
بَكْمَاءٌ عَميَاكُ مَنْ أرق لها اسْتشْر فَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللََّانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيّف). 
1 دود 


اه - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ ذم قَالَ: كنا فُعُودًا عِنْدَ التي كَل دَدَكْرَ الْفِنَ 
َأَكْثَرَ في ذِكْرِهًَا سٌ 355 لالش" س فَقَالٌ قَائْلُ: وَمَا فِتنّة دده فِبْتَةٌ الأخلايس؟ قَالَ: 0 


رم قوله: فمت: كأنه عبر عن الخمول والعزلة بالموت؛ فإن غالب لذة الحياة تكون بالشهرة والخلطة والجلوة. وقوله: 
وأنت عاض على جذل شجرة وعض جذل الشجرة - وهو أصلها - كناية عن مكابدة الشدائد. كذا في «المرقاة». 
قوله: فتنة صماء إلخ: والفتق لا يميرون لديا : بين الحق والباطلء. ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء بل من تكلم فيها ببحق أُوذِي ووقع في الفِئّن واليحن. كذا في «المرقاة». 

قوله: فتنة الأحلاس: قد علم معنى الحلس» وإن! أضيفت الفتئة إليها لدوامها؛ لأن الحلس يبقى تحت الثياب دائماء 
أو تشبيها به في الكدرة» أو بمجرد أن الأحلاس تفرش وتبسط في البيوت. ففيه إشارة إلى التزام البيوت والعزلة في 
ذلك الزمان. و«فتنة السراء» بالرفع مبتدأء و«دخنها» خبره» فهو عطف على جملة هي هرب وحربء ويروى بالنصب 
عطفا على «فتنة الأحلاس»» و«دخنها» إلخ جملة مستأنفة لبيانهاء أي السبب في وقوعها السرور كثرة النعم وفضول 
الأموال» أو لأنها تسر الكفار لوقع الخلل في الدين والفترة في المسلمين. كذا في «اللمعات» مع تغير. 


كتاب الفتن 6.١‏ أبواب الفتن 


سر # سمهو # 2م 2 0 > بم إلرل) ه كىن دسى لاير 0 َه فى امه وو ديو 2 
هرب وحرب ثم فِتنّة السراء د مِنْ نحت قدي رجل مِنْ اهل بيتي يَرْعم انه مني 


قا ٍ 5 دمر ط 8 5 2 9 2 ةبك ع يٍ و 7 اير سا 5 ك7 1 -_ وي 
0 2 م 

2 2 عد وس ا 5-2 ون "أ “و 020 1" 00 63 2 هسم عر اج مريس ولعي 6 

فِثْنَهَ الدَّهَيْمَاءِ لا تَدَعٌ أَحَذَا مِنْ هَذِه الأمَّةِ إلا لَطمَبْهُ لَظْمَهَ فَإِذا قِيل: انَقَضَتْ تَمَادَتَء 


3ه 


يُضْبِحٌ اليَجُلُ فِيهَا مُؤْمِئًا وَيسِْيِي كافِرَاه حَقّ يَصِيرَ الكَاسُ إِل مُسْطَاطَيْنِ: فُسْطَاطٍ إِيمَانٍ 


0 قوله: دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي إلخ: قال صاحب «البذل المجهود': والذي يظهر لي أنه هي الفتنة 
التي حدئت في رمضان سَنَهَ ألف وثلاث مائة وأربع وثلاثين» ومنشؤها أن الشريف حسين بن علي كان في زمن 
حكومة الأتراك شريفا تابعا لحكومتهم؛ ثم راسل إحدى سلطنة من النصارى في زمان الحرب الكبير» وكان الحرب 
بين سلطنة الأتراك وحكومة النصرانية فلحق بالحكومة النصرانية سرّا ووافق معهم على حرب الأتراك» فقتل الأتراك 
الذين كانوا في مكة المكرمة من جند الأتراك وسبى نساءهم, ثم تولى الحكومة بنفسه. وسمّى نفسه ملك الحجازء 
وبقي حكومته قريبا من عشر سنين؛ ثم اضمحل أمره واصطلح الناس على حكومة ابنه علي بن الحسين» ولم ينتظم له 
أمرء فبقي كورك على ضلع. 

وإنها سميت هذه الفتنة فتنة السراء؛ لأن مبناها وأسباب حديثهها كانت في السرء فإن الحكومة النصرانية أماله 
إليها سراء وأرسل إليها من الجنيات ألوفا في السرء ليبغي على حكومة الإسلام وينحرف عنهاء فقسم من هذه الجنيات 
في أهل البدوء وتوافق معهم على قتال الأتراك المسلمين» وكل ذلك في السرء واتفق أن قائد الأتراك الذي كان بمكة 
أخبر بشيء من هذه الفتنة» فسأل الشريف عنهاء فحلف عند الكعبة أنه لا أصل له حتى اطمأن قائد الأتراك ثم وقع 
ما وقع من قتل المسلمين وسبى نسائهم وإرساهم إلى الكفارء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويحتمل أن 
يكون السراء من السرور؛ لأن في ذلك الزمان بعد الحصار والمضايقة الشديدة نثرت على العرب الجنيات والحبوب 
وسائر الأطعمة بعد الفقر الشديد» حتى أن أحدهم من أفقر العربان لا يملك جنيتين ملك ثانية وأريعين ألف جنياء 
وهو عبيد الله بن هويمل الحازمي» وكذلك غيره سمعت هذا من أحد علاء المدينة كان عندي موصوفا بالثقة 
والإتقان. ش 
0 قوله: كورك على ضلع: وهذا مثل. والمراد أنه لا يكون على ثبات؛ لأن الورك لثقله لا يثبت على الضلع لدقته؛ 
والمعنى أنه يكون غير أهل الولاية لقلة علمه وخفة رأيه وحلمه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 1 أبواب الفتن 
ف عن ا 1 مان اه 21 سَّ 020 0 هاه 
وَفسطاط”' نما 0 إِيمَانَ فِيهء فإذا كآنَ ذَلِكَ فَانْتَظروا الدَّجَّالُ ل مِن يوْمِهِ أو مِنْ غدوا. 


ده بو دود 


5 5 


؟/ااه - وَحَن 2 مَوسَى دك عَنِ التي عَلَيِيْ أَنَهُ قَالَ: «إِنّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ فِتنَا 
كقِطء("' اللَيْلٍ الْمُظلِمء يم يصبح يُضْبِحٌ الرَجُلُ فِيهًا مُؤْمِنا وَيُمِْيٍ كافِرَاء وَيُميِي” ' مَؤْمِنًا وَيُصَبِحٌ 
كارا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِِ َالْمَائِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السّاعِي فَكْسّرُوا قِسِيِّكمْ 
وا تارك وَاضْريُوا سُيُوفَكُمْ بالِجَارَِ فإِنْ دُخِلَ عل أَحَدِ مِنْكُمْ فَلْيَحُنْ 
0 آَدَمَ). ا بو دَاودَ 

وَفي راب | لهذ كي ِل 7 اخَيْرٌ مِنَ السّاعِي) ثم قَالَْا: َمَا تأمُرْنَا؟ قَالَ: «كُونُوا 
ل م 

وَفِ 7 التُرْمِذِيٌ: أن رسو[ سول آئله ع قَال ف الْفِثْنَة: دروا فِيهًا قِسِيَِكُمْ) 
رَقَطَعُوا فِبهَا أَوتاركُمْء وَالْرَمُوا فِيها أَجْوَافٌ بُيُوتِكُمْء وَكُونُوا كاين 11 وَكَالَ: هَدَا 


م 8 سه 200 #5 
حديث - خريب" 


هو 
ره 


زح وحن م ة دي قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكِِِ: «بَادِرُوا” بِالْأَعْمَالٍ فِتَنًا .. 
0 قوله: فسطاط نفاق لا إيان فيه: أ أصلا صلا أو كالاء لما فيه من أعمال المنافقين من الكذب والخيانة ونقض العهذ 


وأمثال ذلك. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: كقطع الليل المظلم: ئرنرنددك 100 . كذا في «المرقاة». 
قوله: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا: والظاهر أن المراد بالإصباح والإمساء تقلب الناس فيها وقتا دون وقت لا 
بخصوص الزمانين» فكأنه كناية عن تردد أحواهم وتذبذب أقواههم وتنوع أفعالهم من عهد ونقض وأمانة وخيانة 
ومعروف ومنكر وسنة وبدعة وإيمان وكفر. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: بادروا بالأعمال إلخ: وحاصل المعنى: تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب 
والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين» فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيهاء والمراد من التشبيه بيان 
حال الفتن من حيث إنه بشيع فظيع» ولا يعرف سببهاء ولا طريق الخلوص. والمراد منها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 5 أبواب الفتن 
كنع اين لمكن قي اندز القمن روطي كزياء اد الي طزمتا رضت زا 
يَبِيعٌ ديته بِعَرَضٍ مِنَ الدّنْيَاا. ر اا 

دلااه - وَعَنْهُ دق قَالّ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَكَيِيْةِ: اس ون ينه لاد فيها حير كَيْرٌ هِنَّ 
الْقَائِم وَالْقَائِمُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ الْمَائِي» وَالْمَائِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السّاعِي» مَنْ تدر - 
كمف قن وَحَدَ م لجا 5 فَلْمَعْذ بها. مكف مَتَّفَق عليه 


هو جر 


رف روَايّة لِمُسْلِم: قَالَ: «تَخُْنُ فِثَْة التا م فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اليَقْطَانِء وَالْيَمْظَانُ فِيهًا 
خَيْرٌ مِنَ الْقَائِِ وَالْقَائْمُ ها خَيْرٌ مِنَ السّائعيه فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ أَْمَعَادًا فَلْيَسَْهِدْ به. 

0 0-00 أن يَححْرَةَ ده قَالَ: قال رَسُوْلُ الله َيِل «إِنّهَا سَتَكُونُ وت أل 4 
تَكُون فِتنّة) 0 فيهاء 0 إِلَيَهَا. 


0 فَإِذَا وَفَحَتْ فَمَنْ ةيل كملح يإيله» وَمَنْ كانث له عَنَمٌ قله نشتية بِعْنَّمِهِ» وَمَنَ 
ايد عون امه كان ]فا سول اللا اراك من ب 0 


9 + > 


لاو 0 حَدَّه بحَجَرِ نُمَ لِيَنْجُ إن اشتطا سْتَطا 
التَجَاءَء الهم 6ل تلق كلاق فقا يليا توق الله أرائف إن كعك 0 
00 00 بِسَيفِهِ يه أذ تبي؛ سم فيفئي؟ قل ايبوع 
يه رياه وَيَصُونُ ين أَضْحَابٍ القار. رَوَاهُ مُسيم. 
لاللاه - وَعَنْ أي سَعِيْدِ ذه قَالَ: قال تتؤل الله كله تزوشّك أن يَحُونَ حَيْد مَالٍ 


الْمْسْلِم”" عَنَمٌ يتب يها بد َعَم الجِيَالٍ وَمَوَاقِمَ لْمَظْرِيَفِرٌ بدِينِه مِنَ الْفِئنِ». رََاهُ الْبُخَارِيُ. 
0١‏ قوله: خير مال المسلم إلخ: فإن قلت: فيه أن الاعتزال أولى» والقواعد الإسلامية تقد تقتضى أولوية الاختلاط» وهذا 


شرع الجماعة في الصلوات لاختلاط أهل المحلة» والجمعة لأهل البلد» والعيد لأهل السواد. والوقوف بعرفات لأهل 
الآفاق» ومنع نقل اللقيط من البلد إلى القرية وجواز العكس. قلت::الأوقات والأحوال مختلفة» فالجليس الصالح 
خير من الوحدة» وهي من الجليس الطالح» قاله الكرماني. 


كتاب الفتن 1 ل 
م5 وَعَنْ ا مَالِكِ الَْهْرِية دم قَالَتْ: ذَكْرَ يَسُوْلُ الله َكلَةِ ذِْنَةَ فَمَدَيّهَاا قُلْثُ 
ا رَسُولَ اللها مَْ خَيْرُ اتا فِيهًا؟ قَالَ: لجل في ضيه يي حَقّهَا ويف َيه 1 
آخِذٌ رضن فَرَسِهِ ِيف الْعَدُوَ وَيخِيفُوتَة). رَوَاهُ المَرْمِذِي. 
ذلااه - وَعَنْ أي در ده قَالَ: كُنْت رَدِيْقًا خَلْف د َسُوْلِ الله يليك يَوْمّا عَلَ حِمَالٍ 
عدو بُيْدَتَ الْمَدِيَْة قَال: اكيق بك يا أَا رَ دا كآن بِالْمَدِيَْةٍ جع تقو عَنْ 
شِكَ ول بل مَسْحِدَ حَقَ يَجْهَدَكَ الجُوْعٌ) قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلَهُ أَعْلَم قَالَ: 
ما ل كيق يلك يا أن ؟* رَإِذَا كن بِالْمَدِيْئَة مَوْت يَبْلع ليت العَيْدٌ 
0 نَهُ يبَاعُ”" الْقَبْرُ بالْعَبّيا» قَالَ: قُلْتُ: الله وََسُوُلَهُ أَغْلَُّء قال: «تصَبَّد يَا أَبَا د15 قَالَّ: 
م 0 لكا مان لليف نان قدت الله 


1 ْ 


0 قوله: كتيسن الأمن: أي التزم العفة والتصبر على أذى الجوع والتقوى والكف عن الحرام والشبهة» وعن 
السؤال من المخلوق والطمع فيه والمذلة عنده. كذا في «المرقاة». 

رن قوله: أنه يباع القبر بالعبدٍ: هذا توضيح ل! قبله من إبهام البيت» ففي «النهاية»: المراد بالبيت ههنا القبر» وأراد أن 
موضع القبور يضيق فيبتاعون كل قبر بعبد» قال التوربشتى تي مد وفيه نظرة لأن اموت وإن استمر بالأنعياء وفشا فيهم 
كل الفشو لم ينته + بهم إلى ذلكء وقد وسع الله عليهم الأمكنة؛ انتهى كلامه. وأجيب بأن المراد بموضع القبور الجبانة 
المعهودة. وقد جرت العادة بأنهم لا.يتجاوزون عنها. وفي لشرح السنة»: قيل: معناه أن النباش يشتغلون عن دفن 
الموتى به| هم فيه حتى لا يوجد من يحفر قبر الميت» فيدفته إلا أن يعطي عبدا أو قيمة عبد. قال الخطابي: قد يحتج بهذا 
الحديث من يذهب إلى وجوب قطع النباش» وذلك أن النبي وَلَيْْكِ سمّى القبر بيتاء فدل على أنه حِررٌ كالبيوت. قلت: 
لا سيها وقد ثبت أنه ثلثلا قطع النباش» لكن حمله أصحابنا على أنه للسياسة. كذا في «المرقاة». وقال علي القاري في 
موضع آخر منه: لا يلزم من جواز إطلاق البيت على القبر حقيقة أو حكرًا أن يكون حرراء ألا ترى أنه لو أخذ أحد 
شيعًا من بيت لم يكن له باب مغلق أو حارس لم يقطع بلا خلاف. 

© قوله: تغمر الدماء أحجاز الزيت: قال التوربشتي لك: هي من الحرة التي كانت بها الوقعة زمن يزيد والأمير على 
تلك الجيوش العاتية مسلم بن عقبة المري المستبيح بحرم رسول الله تك وكان نزوله بعسكره في الحرة الغربية من 
المدينة» فاستباح حرمتها وقتل رجالا وعاث فيها ثلاثة أيام. وقيل: خمسة؛ فلا جرم أنه انماع كما ينماع الملح ِ- 


كتاب الفتن 0 أبواب الفتن 
ء أَغْلَهُ » قَالَ: اتن مَنْ ؛ أَنْتَ مِنْهُ4 قَالَ: قُلْتُ: 0 ب دب قَالُ: اَارَكت الْقَوم 
إِذَّااء قله فك ْنَع يَا يسول اللّه؟ قَالٌ: (إِنْ 2 يبْهَرَكَ شُعَاعٌ السقت لي 

حِيَةَ حِيَة تويك عَل وَحَهِكَ ليبوء ءَ بإِنِْكَ وَإِنْمِهِ). ا 0 دود 

شع كيني : أَشْرَةَ ف اين يكل عل أثلم , مِنْ آطَاعٍ الْمَدِينَةٍ 
فَقَالَ: «هَلْ كَرَوْنَ مَا أرى؟ قَالَْائلَاء قال: «إِنّْ لأرى مَوَاقِمَ الِْئنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ 
كْمَوَاقِع الْقَظْرا. مُتَمَقُّ عَلَيْه 

١‏ - وَعَنْ حَدّ حُدَيِقَةَ د#ه قَال: سَمِعْتٌ ار سَْلّ الله عَلبِبْدٌ يِقُوا 8 له اتُعْرَضشُ2 الْفِتَنُ عَلّ 
الْقُنُوبٍ كَالخَصِيرِ عُودًا عُودًاء كَأَيُ كَلْبِ أَشْرِيَهَا نكت فيه نُكْتَةٌ سَوْدَاه وَأَيّ قَلْبِ 
أأحكدها أحكت فيد تكتة بد اا ا تي 000 
تَضُدة فثئة ما دَامْكَه السْمَاوَات وَالَرْضُء وَالْآكَرُ أَسْوَدُ مُرْيَادا كالكوز حُحجَخَياء لا يَغْر 
تون قوز و1 لوكت اها اشر فين ان وشت 


6 - وَعََنْهُ ف قَالَ: حَدَّتَنَا رَسَوْلُ الله يَليْْةِ حَدِيئَيْنِ' ' رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأنَا أَنْكه 


حديديل ل 


3 ه 


- في الماء ولم يلبث أن أدركه الموت» وهو بين الحرمين وخسر هناك المبطلون. كذا في «المرقاة». وقال في «بذل 
المجهود»: وكان ذلك حين قتل الحجاج كبار علماء المدينة» يقال: إنه قتل عشرة آلاف من العلماء» كتبه مولانا محمد 
يحيى المرحوم في التقرير. 

)١(‏ قوله: تعره الفتن: أي البلايا والمحن. وقيل: العقائد الفاسدة والأهواء الكاسدة. كذا في «المرقاة». 

قوله: حديئين: أي في أمر الأمانة الحادثة في زمن الفتنة» ويهذا يظهر وجه مناسبة ذكرهما في الباب؛ قال النووي لك: 
الأول: حدثنا أن الأمانة نزلت إلى آخره؛ والثاني: حدثنا عن رفعهاء الظاهر أن المراد بالأمانة التكليف الذي كلف الله 
تعالى به عباده» والعهد الذي أخذه عليهم. قال شارح: جذر كل شيء أصله أي أن الأمانة أول ما نزلت في قلوب 
رجال الله واستولت عليهاء فكانت هي الباعثة على الأخذ بالكتاب والسنة. وهذا هو المعنى بقوله: «ثم علموا». 
وقوله: «النومة» وهي إما على حقيقتها فيا بعده أمر اضطراري؛ وإما النومة كنا عن الخدلة الوؤسسة ارات لد 
الباعقة عل نعم الأمالة وطن الإبئاف» وق خر سه «نشتل»: قان:ضاكت (التحريرة: 


كتاب الفتن 1 أبواب الفتن 
كا أن الَْمَاكَةَ كولّث في جَدْر كُنُوبٍ التِجَال كم عَلِمُوا م بن الْقرآيه كم ع 
0 عَنْ رَفْعِهَاء قَالّ: اَم الرَّجُلُ التَوْمَةَ َتفْبَضُ الأمامة َه مِن قَلْبع فَيَطلٌ 

دَرْهَا مِْلَ أكَر الْوَكْتِء ا ل هَا مِثْلَ الْمَجْلٍ كجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ 
لق فق 5 »وى له شون. بع الال تبثو ل 
أحَد يَُدّي الْأَمَائَهَ فَيْقَالُ: إِنَّ في بَني فُلَانٍ رَجُلّا أِيئه وَيْعَالُ لِليَجُلٍ: مَا أَعْقَلَهُا وَمَا 
أظرفة وما شاد رَمَا في قَلِْهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ). مُتَّفَق عَلَيْهِ 

518 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاصِ كما أَنَّ التي كليلد قَالَ: «كيْف إِذَا 
دَقَيتٌ ف حَمَالَة من لاسن قَد معد عهُودُهُمٌ 1 وَأمَانَاُهُهء وَاخْتَلْهُوا”" َك > فَكَانُوا هَكذَا) 
وقلف 2 اضارهدة قال قينا امد ُفي؟ قَالَ: «عَلَيْكَ ِمَا تَعرِفُه وَتَدَعٌ مَا تُنْكِنُ وَعَلَيْكَ 
خَاصّةٌ تَفْسكَ» وَإِيَاكَ و 00 

وروا اللرَمْ بَيَتَكَ وَامْلِْ عَلَيْكَ لِسَائَكَه وَحُدْ بمَا تَعْرفُ وَدَعْ مَا تُنكن 


وَعَلْيُكَ م ري صَّة نَفْسِكَ وَدَغ َم لعامدة 1 ه التُرْمِذِيٌ و2 0 


الكَعن حَدتنا 


- معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئّاء فإذا زال أول جزء منها زال نورهاء وخخلفته ظلمة 
كالوكت. وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله فإذا زال شيء آخر صار كالمجل؛ وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا 
بعد مدة» وهذه الظلمة فوق التي قبلهاء ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره في 
واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمر» ويبقى بمثابة نفطة تراها منتفطة 
مرتفعة كبيرة لا طائل تحتها. وقال شارح من علائنا: يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها على ما 
اجترحوا من الذنوب» حتى إذا استيقظوا من منامهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه؛ ويبقى فيه أثر تارة مثل 
الوكت» وتارة مثل المجل» وهو انتفاط اليد من العمل. التقطته من «المرقاة». ظ 

0 قوله: واختلفوا إلخ: أي يموج بعضهم في بعض ويلتبس أمر دينهم؛ فلا يعرف الأمين من الخائن» ولا البر من 
الفاجر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ا أبواب الفتن 
14 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ذل قَالَ: 0 ل الله صَيفِا: «يَتَقَارَبُ”' الدَّمَانُ؛ وَيُقبَضُ 
ا مر الْفِئَنُ وَيُلْثَى المح ور يَكْثْرُ الْمَرْخ) قَالَوَا: وَمَا لْهَرْج؟ قَالَ: «الْمَتْلُ). 
ماه - وَعَئْهُ له قَالّ: قَالَّ يَسْْلُ الله يكل «وَالّذِي تَفْسِي بِيّدِوا لا تَدْهَبٌ الدُنْيَا 
خ وف الاو يا ل ل 9 
يَحُونُ ذَلِكَ؟ قَال: «الْهَرْجُ الْقَاتِلُ" وَالْمَفْعُولُ ف 00 ا 


سر 


7 - وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ ده ديه قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله عَلدِ: «الْعِبَادهُ في الْمَرْج 5 
كهجْرَةٍ إِلّ). رَوَآهُ مسلم. 


() قوله: يتقارب الزمان: أي زمان الدنيا وزمان الآخرة. فيكون المراد اقتراب الساعة. قال التوربشتي سلله: يريد به 
اقتراب الساعة» ويحتمل أنه أراد بذلك تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض في الشرء أو تقارب الزمان نفسه في الشر 
حتى يشبه أوله آخره. وقيل: يقصر أعمار أهله. ويحتمل أن يكون كناية عن قلة بركة الزمان من كثرة العصيان. وقال 
القاضي: يحتم أن يكون المراد به أن يتنازع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض» فيتقارب زمانهم ويتدانى 
إباهم. كذا في «المرقاة». 
( قوله: القاتل والمقتول في النار: قال النووي سلد: أما القاتل فظاهرء وأما المقتول فإنه أراد قتل صاحبه؛ وفيه دلالة 
للمذهب الصحيح المشهور أذفق ترى المبنضية وآاضه عل النة يكرن 1ع بوإن لم تملها ولع ينكل بيبا كذا في 
«المرقاة». وقال النووي في موضع آخر: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له ويكون 
قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار فمعناه مستحق لماء وقد يجازى بذلكء» وقد يعفو الله تعالى عنه. هذا مذهب 
أهل الحق» وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره. واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة © ليست بداخلة في هذا 
الوعيد» ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم» وتأويل قتالهم أنهم مجتهدون متأولون 
لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله 
وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطتا معذورا في الخطأ؛ لأنه لاجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه؛ وكان علي د 
هو المحق المصيب في ذلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة؛ وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة 
تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب. 
قوله: في الحرج: أي زمن الفتنة ووقت المحاربة بين المسلمين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 11 أبواب الفتن 

١‏ - وَعَنْ الرَُيْرِ بن عَدِيٍّ *ه قَالَ: أَتَيْنَا أَنّسَ بْنَ مَالِكِء فَمَكُوْا إِلَيْهِ مَا تلنّى 
مِنَ الحَجّايه فَقَالَ: اضيروا؛ فَإِنّهُ لا يَقِ عَلَيْكُمْ رَمَان إلا الَذِيْ بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهه حَقَّ 
تلقَوا ربَكُمْ سَوِعْثُهُ مِن تَِبَكُمْ كل رَوَاهُ الْمُخَاريٌ. 

084 - وَعَنِ الِْقّدَاءِ بن الْأَسْمَدِ شه قَالَّ: سَمْعتٌ ول الله 2 ول «إِنَّ 
23 2غ 

3( رَوَ أده ص 

وَلَمِنّ ابعل فصَبْرَ وهاه بو داو 

5 - وَعَنْ أَبيْ هُرَد رك له أن ات يكل قال اوَيْلُ للْعَرَبِ مِنْ شَرٌَّ قَدْ اقرب 
أْلَحَ مَنْ كن تف روك ا اق 

6 - وَعَنْ عبد الله 00 قَالٌ: 1 يَسُوْلُ الله صَلَكِلْةِ: «سَتَكُونْ فِتْنَةٌ 
تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَثْلَاهَا في الكارء اللّمَانُ فِبِهَا أَمَدُ مِنْ وَفْعِ السّيْف). رَوَاهُ المَرْمِذِيُ 
وَابِنْ مَأجه. 

١‏ - وَحَنٍ ابْن الْمُسَيِّبٍ قَالَ: وَقَعَتِ الْفدْئة الول يَني مَفْل عُفماك قم ينق” 
صْحَابٍ بَدرِ أ 0 يَعْن الخد كَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابٍ 
الُدَيْبِيَةِ أَحَدا ثُمَّ وَكَعَتِ الكَالِكَة َلَمْ تَرْتَفِعٌ وَلِلِنّايِ طبَائ» وا كارف 


اي سسسسي 


)'١‏ قوله: فواها: قال ابن الملك: معناه التلهف» وقد يوضع موضع الإعجاب بالثيء والاستطا بة له أي ما أحسن وما 
أطيب صبر من صبر. وقيل: معناه فطوبى له. كذا في «المرقاة». 

9 قوله: فلم يبق من أصحاب بدر أحد: يعني أنهم ماتوا منذ قامت الفتنة لقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى 
بوقعة الحرة» لا أنهم قتلوا في هذه الفتنة» وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات قبل وقعة الحرة 
ببضع سنين. والحاصل: أنهم ما ابتلوا بالفتنة مرتين لما صانهم الله ببركة غزوة بدر. قوله: ثم وقعت الفتنة الثالئة»» 
قيل: المراد بالفتنة الثالثة خروج ابن حمزة الخارجي في زمن مروان بن محمد بن مروان الحكم. وقيل: هي فتنة الأزارقة» 
والأول الأولى؛ لأنها ممحصوصة بالمدينة» وفتنة الأزارقة غير مخصوصة؛ وظاهر الحديث يفهم منه الاختصاص 
كالفتنتين الأولبين كذا في الحواشي. قاله في «اللمعات». 


كتاب الفتن 566 أبواب الفتن 


“ذاه - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يليل «مَلكةُ أمَىْ عَلَ يَدَيْ 
غِلْمَةِ مِنْ قُرَدْشٍ). رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


0-01 


يت 


9ه - وَعَنْ م ذه قَالَ: ال 0 الله 00 : «إِنّمَا أحَاف 0 
في أَمَوَ 


00000 قَالَ يَسُوْلُ الله عَيَبلْه: « وَإِذَا زع اليف في أي لم مزكخ 
عَنَْا إل يَوْمِ الَِْامَةِ وَلَا كقُومْ السَّاعَةُ سح حَت تَلْحَق قَبَائِلُ من أُمّي بالْمُركي» وَحَقٌ 
تَعْبدَ َبَائْلُ مِنْ مي الْأَوْكَاكَ وَإنَّهُ سَيَكُونُ في مقي داو لون عله تزغ أ أنه 
َو الله وَأنَا حَاتمُ لكين ل تين بتندي» ولا تال لفق بن أي عل الوه طَاحِرِينَ» 
مطاف تن الهم حى بأ أذ الشف واه لز 5ك وال سدق 


_0 أ امه 


54 - وَعَنْ سَفِيْئَةَ ذه قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله لله صَييِلْ د يَُول: :لاه كلاثون سَةه 


019 ع عَبْدٍ ١‏ بْن مَسْعُودٍ #2 عَنٍ الك يلد قَال: «تَدُورُ رَحٍ الْوِسْلام 
يَقُهُ يك له ديل نهم بق ف سَيْعِينَ عَامّا)» قَالٌ: قُلْتُ: ل 25 5 0 قَالُ: ديا 
مَصَى). رَوَاه 0 


رح قوله: على يدي غلمة من قريش: قال المظهر: لعله أريد ٠‏ بهم الذين كانوا بعد الخلفاء الراشدين» مثل يزيد وعبد 
الملك بن مروان وغيرهما. كذا في «المرقاة». 


د قوله: لم يرفع إلخ: فإن لم يكن في بلد يكن في بلد آخر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ما باب الملاحم 


7ه - وَعَنْ ألي وَاقِدِ اللَيّهحْ #2 أنَّ رَسُولَ الله َه لما خرح ِل حُتَيْنِ مَرّ 
: جَرَةٍ للشفركيت» كاثوا يُعَلُْوَ عَلَيَْا أسْلِحَتهُمْ يُقَالُ لها داث أنْوال مَقَاُوا: با 


ل انلها اجُعَل لعا ذات أنماط كما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ ل الكئُ كَاكدْةٌ: «سَبّحَانَ اللّها 
عن كتا قل ري دن د ان 

كان قَبْلَكُمْ). رَوَاهُ التَّرمِذِيٌ. 

بَابُ الْمَلَاحِمِ 

054 عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولٌَ الله مَل قَالَ: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَقٌ يَقْتد 
فِكَتَان يكو بَْتهمَا مكل عَظِيمَة مَْوَاهْمَا وَاحدَ ولا اله عق يَبعك 
مَحَالونَ كداتوق 07 مِنْ تلاثين» كلهم يَرْعْمْ أنه َه وَمُوْل الله وق حَقٌ يَفْبَضَ'" الْعِلْمُ 
وَتَكْثْرٌ الزَّلَازِلُ" وَيَتَقَارَبَ الزّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِئَنُ وَيَكْثْرَ م وَهُوَ القثل. وَحَقَ 
عار بيذع الل تش حَقّ يُهِمّ رَبّ الْمَالٍِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَقّ يَعْرِضَهُ 
ل ار يَعْرِصُهُ عَلَيْه: لا أ ا لي ل 


)١(‏ قوله: قريب من ثلاثين: هذا لا ينافي جزمه في ما سبق بقوله: ثلاثون؛ فإنه إما متأخر وإما المراد منه التقريب» 
وكذا لا ينافي ما رواه الطبراني عن ابن عمرء ولا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابًاء فإن المراد منه التكثير أو 
الثلاثون مقيدون بدعوة النبوة والباقون بغيرها على احتمال أن السبعين غير الثلاثين» فتكمل المائة والله تعالى أعلم. 
كذا في «المرقاة». 

(") قوله: يقبض العلم: أي النافع المتعلق بالكتاب والسنة بقبض العلماء من أهل السنة والجماعة» فيكثر أهل الجهل 
والبدعة. كذا في «المرقاة). 

قوله: تكثر الزلازل: أي الحسية وهي تحريك اللأرضء أو المعنوية وهي أنواع البلية. كذا في «المرقاة». 

8 قوله: لا إرب لي: أي لا حاجة لي إليه؛ إما لغنى قلبه أو لغنى يده والأظهر أنه لما جميعاء فكان أهل ذلك الزمان 
كلهم تمن تاب الله عليهم حتى رجعوا إلى مقام الرضاء بالقضاء والقناعة بالكفاية. كذا في «المرقاة»). 


كتاب الفتن ١؟‏ باب الملاحم 
يَحَقّ”' يَتَطَاوَلٌ الاش في الْبنْيَانِه وَحَقَ يَمُرّ الرَجُلْ بِقَبْر اليَجُلٍ قِيَقُولَ يا يكبي مَكَانَهُه 


4 مير 


عق كلم المنش بن مَغْرِبِهَا فَإِذَا طلَعَتْ را الاش آمَنُوا أجْمَعُوَ فَدَلِكَ حِينَ 
اد سي ا صم أ د 7 سَبَث0" فى إِيمَانْهَا خَيْرَا) 
قو مَنّ السَّاعٌَ وَقَدْا“ ذَكَرٌ النّجْلَانِ تَوْيَهُمَا بَيْتَهُمَا قلا يَتََايعَانه : -- 
ولتَقُومَنَّ السّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفٌ الرّجُلْ يلب لِفْحَتِهِ دلا يَظعَمُ وََعَقُومَنَ السّاعَةُ وَهْوَ 


م 


يليظط حَوْضَهُ قَلَا يَسْقِي فِيهِء وَلَعَقُومَنَ السَّاعَةٌ وَقَدْ رَقَعَ أَكُلَتَهُ إلى فِيهِ فَلَا يَظْعَمُهَا». 


َم عي ىم صسومور 


8 - وَعَنْ شَقِيْقَ عَنْ حُذَيفَة د#ء قَالَ: كُنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالٌ: يكم يحمط 
حَدِيْتَ رَسُولٍ الله يك فى الْفِيْتَةِ؟ فَقُلْتٌ: أنا أُحْمَظ كما قَالَ» قَالَ: هَاتٍ إِنَكَ حجري 


ص7 


قَالٌ: فلت ليه يول الله ناد 0 : !او د فته اليَجُلٍ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَتَفْسِهِ وَوَلَده . 


تر 


0 قوله: حتى يتطاول الناس في البنيان: أي حتى يتزايدوا في طوله وعرضه.ء أو يفتخروا في تزيينه وتحسينه. وهذا غير 
مقيد بزمان المهديء بل المراد به إما بعده وإما قبله» فإن الآن قد كثر البنيان» وافتخر به أهل الزمان. وتطاول به اللسان 
في كل مكانء وهدموا الععارة الموضوعة للخيرات؛ وجعلوها دورا وبساتين وموضع التنزهات ومحال التلهيات. كذا 
في (المرقاة). 

(© قوله: أو كسبت في إيانها خيرا: عطف على «آمنت»» والمراد بالخير التوبة أو الإخلاص. فتنوينه للتعظيم» أي لا 
ينفع تلك النفس إيانها وقبول توبتهاء فيفيد أن «أو) للتنويع» فكأنه قال: لا ينفعها توبة عن الشرك» ولا توبة عن 
المعاصي» وبهذا يندفع استدلال المعتزلة بالآية على أن العمل المعبّر عنه باخير جزء للإيمان مع أن الظاهر من قوله تعالى: 
#ى إِيميهًا خَبْرَا) (الأنعام: 24 يدفع ذلكء ثم قيل: عدم قبول الإيهان والتوبة في ذلك الوقت مخصوص بمن 
شاهد طلوعها حتى أن من ولد بعده أو لم يشاهده يقبل كلاهما منه» والصحيح أنه غير خصوص للخبر الصحيح أن 
التوبة لا تزال مقبولة حتى يغلق بابهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق. كذا في «المرقاة». 

قوله: مودق رليات إل حاصله: أن قيام الساعة يكون بغتة لقوم وهم في أشغالهم. »كما قال تعالى: 9 ةي 
إل بَْتَةُ» (الأعراف: ١8107‏ ). كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن با باب الملاحم 
وَجَارِهِ يُكَفَرْهَا | الصّيَام الصَّلَاةٌ وَالصَّدَكَةٌ وَالْأَدْ: َأَمْرُ يِالْمَعْرُوفٍ وَالتَغيْ عَنِ الْمُنْكرِء فَقَالَ 


عُمَر: لَيْسَ هَدَا ربك إِّما يد الي 5 تَمُوجٌ كُمَوْحَ الْبَحْرِء قَالَ: فَقُلْتُ: ما لَكَ وَلَهَا يا 
م ال ل إِنَّ بِيِتَكَ وَيَيْتَهَا بَايّا مُغْلَهًا. قَالٌ: أَيِكْسَرٌ الْبَابُ أَمْ يُفْتخ؟ قَالَ. قُلْتُ: لا 
بَلْ يُححُسَرٌ. قَالَ: لِك أخرى أن لا يلق أن بَدَا. قَالَ: فَقُلََْا لحَدَيْفَةً: هَل كان عْمَرْيَعْلمُ مَْ 
الَبَابُ؟ قَالَ: تَعَمْ كما يَعْلَمُ أن ود يِه إِيِ حَدَّدْئهُ حَديًا لَيْسَ بالْأعَالِيطِ قَالَ: 
يتأ كلتقت ناب ققن نزوو لك ند اله قفا لوعي مدو اله 
وَعَن أن ريز ديه قَالَ: َال رَسُو سول الله وكاو دلا 5 تَقُومٌ السَّاعَةٌ حث”) 
تُقَاتِلُوا قَوْمَا نِعَالَهُْ الشَّعِنُ وَحَدّ حَق تاي سيت لأخاى خو لوو د لقن لا نرف 


رك الا 7 متك 
١‏ - وَعََنْةُ ده قَالّ: قَالَ رَسَوْلُ ل د الا تَقُومٌ السّاعَةٌ حَقٌ تُقَاتِلُوا خُونًا”" 
وَكَرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمٍ وى تكلس الأتر ف قاة 9 0 الْمَجَانٌ الْمُظرَقَةٌ 
عَالَهُمُ الشّعَرًا. رَوَاُ الْبكَاري وَفي رِوَايَةِ له عَنْ حَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ: اعِرَاضَ الْوُجُووا. 
"5 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ > عَنٍ الك َلَيِةٍ في حَرِيْثْ: ايُقَاتِلَكُمْ قَوْمٌّ صِعَارُ | الْأَعْيْنٍ 
- يعني لتك -قال: ررقي ثَلَاتَ مَرّاتِ حَقّ تُلْحِقُوهُمْ 0 ا ما يفي 
السّيَاقَةٍ الأول فَيَنُْجُومَنْ هَرَبَ مِنْهُمْء وما في الكَانِيّةِ فَيَنْجُو بَعْضُ وَيَهْلَكُ بَعْضُ و 
فق اكالفة تَيُمظلئرن» أذ كما قال: اك 


5 


(') قوله: حتى تقاتلوا قوما إلخ: والأقرب أنه إشارة إلى قضية جنكيز وما وقع له من الفساد» وخصوصًا في بغداد. كذا 
في «المرقاة». 

() قوله: خورا وكرمان: قال شارح: المراد صنفان من الترك سماهما باسم أبويهماء ولا نحمله على أهل خورستان. 
وكرمان؛ لأنهم لو يوجدوا على النعت المذكور في الحديثء بل وجد عليه الترك. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ع باب الملاحم 

َال صَاحِبٌ «الْعَوْنْا: إِنَّ حَدِيْتَ أي داو هَدَا 1 - مالفا 
َالَفَةٌ طاجِرَةٌ فَإِنّ سِيّاقَ أَحْمَدَ يَدُلٌ عَلَ أَنّ الدُركَ هُمُ الَذِيْنَ يَسْوْفوْنَ الْمُسْلِِيْقَ لات 
مَرَاتٍ حَق يَلْحَقُوْهُمْ يجَزِيْرَةٍ الْعَرَبِ. وَقَالَ لين : بَعَدَ الو رن 11 حمَدَ: إِسَنَاده 


57 1 2 ثم قال صَاحِبٌ ١‏ الْعَوْنِ): وَعِنْدِيٌ أَنََ الصّوَّابَ 2< رِوَايَة أَحمَنَ م رِوَايَة أي 
داو القامز هر وَكَّءَ م فِيْهِ مِنْ بَعْضٍ الوُوَاقِ ُمَ أَيّدَ رِوَاية أَحمَد بوُجُؤْو: مِنْها: وُقُوْع 


قِصَةٍ فِثْنَةِ الكّتار عَلَ حسب حَسب ما وَََ في حَدِيْتِ أخمد ممصلا مَجَراا لله شي خَيْرَ اْرَاءِ. 
+40 - وَعَنْ أن رةس أنَّ وَسُوْلَ الله يك قَالَ: ١يَنِْلُ‏ نا من أَمي كانم 
0 ينونه" ال جد نك نَع َمْر يُقَالُ له دجلة يَحكُون عليه سل : د نا وَتَكُونٌ 
من أصار الَْاجري. إن ا ينو نطو راع ا لوحو عار 
لعي سح حَق يور 0 عط 0 عر أله ا فِرَّقِ» ا يأحْنُونَ دنا 
ا 2 . فِاقَة” 2 الا 
. خَلْقَ هوري و ا 2 5 


0 قوله: يسمونه البصرة عند نهر إلخ: قال الأشرف: أراد يَلَكلهُ بهذه المدينة مدينة السلام بغداد؛ فإن دجلة هي الشطء 
وخرطوية ورم لمر ور عرلها اي كص بر ا بر حر 
بابه يدعى باب البصرة» فسمى النبي يَلَكادٌ بغداد باسم بعضهاء أو على حذف المضاف. كقوله تعالى: #وَسْكَل الْقَرْيَة» 
(يوسنف” ا اي اا 0 
ولذا قال وَليْةِ: «ويكون من أمصار المسلمين" بلفظ الاستقبال» بل كان في عهده مَنَِلْدٌ قرى متفرقة» وإن أحدا لم 
يسمع في زماننا بدخول الترك بصرة قط على سبيل القتال والحرب. وإن أراد البصرة المعهودة فلعله يقع بعد ذلك؛ إذ 
لم يسمع أن الكفار نزلوا بها قط للقتال. التقطته من «المرقاة». 

قوله: فرقة يأخذون لأنفسهم وهلكوا: أي بأيديهم. ولعل المراد بهذه الفرقة المستعصم بالله ومن معه من المسلمين 
طلبوا الأمان لأنفسهم ولأهل بغداد. وهلكوا بأيدييم عن آخرهم. كانت هذه الواقعة في صفر سَنَةَ ست وحمسين 
وست ماتة. التقطه من «المرقاة». 


كتاب الفتن ١‏ ؟ باب الملاحم 
0ه - وَحَنّ أن 5 ا لّ الله 3 قَالّ: «يَا مم 0 العام يَمَصرون 

ضارا فَإنَ عضرا فِنهًا يقال ك التطرةة تإن أنك مو تكديها أذ مهلتها ريال اها 

2 زلا وشوقها وزات أعرا زا وقلكات تيضر عه كانه يكو برا د 


كلك ويلك وق ره لور ةا 7 ا دود 


وا 


و ناريا لصي امَطظَلفكًا حا جين 2020000000 


جَنِْكُمْ قَرية يقال هد الأب" ؛ ا ار ار 
مَسْجِدٍ الْعَشَّارِرَ ا هر ركه سَمِعْتُ خَلِيلٍ أََا الم بم كك 
0 إن اليك من ملجد الفقار القاة هذا ل يت كه شَهَدَاءٍ بَدَرٍ 


غَيْرْهُْ». َوه أبُوْ اوه وَقَالَ: ها الْمَسْجِدُ مالي لكر 
و د ع 0 الك وَكِْةٌ قَالَ: «دَغُوا" اكَبَمَةٌ مَا وَدَعُوكُنْ 
كرا المُرْكَ مَا تَرَكُوَكُم). رَوَا 3 دَاوْدَ وَالنّسَاق. 


0 قوله: الأبلة: بضم الهمزة والباء وتشديد اللام البلد» المعروف قرب البصرة من جانبها البحري. كذا في «النهاية». 
وهي أحد المنتزهات الأربع» وهي أقدم من البصرة» قال شارح: هي من جنان الدنيا هي أربع: أبلة البصرة» وغوطة 
دمشقء» وسغد سمرقند» وشعب بوان. ثم قيل: بوان هو كرمان. وقيل: نوبندجان في الفارس. قوله: (نسجد العشار»» 
مسجد مشهور يتبرك بالصلاة فيه» ذكره ميرك. قوله: «مما يلي النهر»: أي خبر الفرات. التقطته من «المرقأة». 

0 قوله: هذه لأبي هريرة: قال علماؤنا: الأصل في المج عن الغير أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات 
والإحياء حجا أو صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كتلاوة القرآن والأذكار» فإذا فعل شيئًا من هذا وجعل ثوابه لغيره 
جان ويضل زليه عند أغل اللبنة وابخراعة: وقال قوذ الحتارة وول عن والسحوا هن سناع أو ممت اواتميلاق وجلل 
ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جازء ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة . كذا في «البدائع». 

قوله: دعوا الحبشة: قال الخطابي: اعلم أن الجمع بين قوله تعالى: لوَقَتِلُوا ألْمْشْرِكِينَ كَآفَةَ)4 (التوبة: ) وبين 
هذا الحديث: أن الآية مطلقة والحديث مقيدء فيحمل المطلق على المقيدء ويجعل الحديث مخصصا لعموم الآيةء كيا 


خص ذلك في حق المجوس؛ فإنهم كَمَرَةٌ» ومع ذلك أخذ منهم الجزية؟ لقوله لاد : ااسئوا- بهم سنة أهل الكتاب». - 


كتاب الفتن 506 باب الملاحم 


را سمه شاع 5 ساهة 7 أ 575" سس | | لس 02 سير ابم 
0ن - وَعَنْ عبد الله بْن عَمْرو هما عَن الك عَيَيِيْةٌ قَالَ: «انزكوا الْحَبَشَة مَا 
رعش ست 0 م ساهىا مر 9 عو 0 2 4 1 00 0 
َرَكُوكُمْ ؛ فَإِنَّهُ لا يَنْتَخْرج"" : الكغبّة إلا دو السْوَيْقَتيْنَ مِنَ الحَبَهَة. رَوَاه أَبُوْ دَاوْدَ 


2-8 


- وَعَنْ يا هْرَير ذه قَالَ: قَال رسو سول الله مك :دلا و تَقُومُ السّاعَةُ حَىّ يُْزِلُ 
الدُومٌ بالْأَعْمَاقٍ أو يتايق» كَيَخْرُ إِلنهمْ ج: كبو الفوققين عبار اهل افق 


ّ 


يَوْمَيِذِ فَِذَا تَضَاقُوا الت الروم: عا ييا وبق" الي : ع سَبَوا مِنَا ُقَاتِلْهُمُ 12711 


35 قال الطيبي مله: ويحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإسلام» وأما تخصيص الحبشة والترك 
بالترك والودع فلأن بلد الحبشة وغيره بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار» فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم لكثرة 
التعب وعظمة المشقة» وأما الثَّرك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند الإسلام, كانوا من البلاد الحارة» 
فلم يكلفهم دخول البلاد؛ فلهذَينِ السرّين خصصهم., وأما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرا - والعياذ بالله - فلا يجوز 
لأحد ترك القتال؛ لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عينء وفي الحالة الأولى فرض كفاية. قلت: وقد أشار ولد إلى هذا 
المعنى حيث قال: «ما تركوكم». وحاصل الكلام: أن الأمر ني الحديث للرخصة والإباحة لا للوجوب ابتداء أيضّاء 
فإن المسلمين قد حاربوا الترك والحبشة بادين» وإلى الآن لا يخلو زمان عن ذلكء وقد أعز الله الإسلام وأهله في ما 
هنالك. كذا في «المرقأة). 

0 قوله: لا يستخرج كنز الكعبة إلخ: لا يعارض قوله تعالى: حَرَّما ءَامِنَاك (القصص: 07)؛ لأن معناه «آمنا؛ إلى 
قرب القيامة وخراب الدنياء أو المراد بجعله حرما آمنا أنه حكم بأنهم يؤمنون الناسء ولا يتعرضون لأحد فيه؛ كا 
اجات ذا : بعض أهل التوفيق» لما قال رئيس أهل الزندقة من القرامطة بعد ما فعلوا من الفساد من قتل العباد 
وخراب البلاد: فأين كلام الله #أوَمَن دَخَلَهُ كن َامِتَا4 (آل عمران: /91)؛ فقال: إن معناه فآمنوا من دخله. ولا 
تتعرضوا في مدخله بنهبه أو قتله. التقطته من «المرقاة». 

قوله: فيخرج إليهم جيش من المدينة: قال ابن الملك: قيل: المراد بها حلب والأعماق ودابق موضعان بقربه. وقيل: 
المراد بها دمشق. وقال في «الأزهار»: وأما ما قيل من أن المراد بها مدينة النبي كليلد فضعيف؛ لأن المراد بالجيش الخارج 
إلى الروم جيش المهدي بدليل آخخر الحديث» ولأن المدينة المنورة تكون خرابا في ذلك الوقت. كذا في «المرقاة». 

د قوله: بين الذين سبوا منا: قال التوربشتي: والأظهر هذا القول منهم يكون بعد الملحمة الكبرى التي تدور رحاها 
بين الفئتين بعد المصالحة والمناجزة لقتال عدو يتوجه إلى المسلمين وبعد غزوة الروم لهم» وذلك قبل فتح قسطنطنية» 
فيطأ الروم أرض العرب حتى ينزل بالأعماق أو بدابق» فيسأل المسلمين أن يخلوا بينهم وبين من سبي ذريتهم» فيردون 
الجواب على ما ذكر في الحديث. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن حل طحت 
000 ا 0 ١‏ لا وَاللَّها لا 0 َ بينحكم وبين إِخْوَانِتاء َيُقَاتلُونَهُمْ فَيُنْهَز : لَك لا 


5 تت سكه ه 1 0 وَيُفْتَلٌ م نش الشهواء ع نَ الله وَيَفِْحٌ د ١‏ 
رو 000 0 70 ة فَبَيْنَمَا هم يَعُتَسِمُو 4< الْعتاقِمَ قد عَلَقُوا سيو وو قَهُمُ 


نا 


ليون إِذ صَاعًٌ فِيهِمُ الشَيْطَانُ: ِنَّ الْمَسِيعَ قَدْ 5 ف أَهْلِيكُ فَيَخْرَجَونَ 
0 ا فَإِدًا جاءوا المَّأم خَرَجَ) فَبَيتمًا هُمْ عدوت لِلقِتَالٍ رون الصفُوف إِذ 


> جل مل . 


قِيمَتِ الصَّلَاكُ فَيَئْزِلُ عِيسَى ابْنْ َي 0 َإِدَا رَآهُ عَدُوٌُ اللّهِ ذَابَ كما يَدُوبُ 
ل اكات بيات رلك لودل أبن و تارق 23 
في حَرْبَتهِا. رَوَاهُ مسلم. 

ل ا ل إِنَّ السَّاعَةٌ عَةَ لا تَقُومُ 4 حَقَ لا يقْسَمَ 
مِيرَاثُ وَلَا يُفْرَحَ بِغَند عَم َم م قَالَ: عَدُوٌ يحْمَعُونَ نَ لِأَهْلٍ د رَيجْمَع لَهُمْ أَهْلُ 
الإسْلام» يَعْْ ف الرُوم مَيَشْتر 0 َه لمت لا تر حم إِلّا عَلِبَه فَيَفْتَيلُونَ 

د تيه اليل 5 يَفِيءُ هَؤلَاءِ وَعَوْلَاه كل 0 تَفْى الشُّرْطفٌ كُمَّ 
تنترظ المسلمون شْرْطة لْمَوْتِء لا مجع إلا عَلِيَهُ ميَفْتدِلُونَ حَىٌ َه 005000 
يَءُ حوْلَاءِ وَمَؤلَاء كُلّ خَيْرُ عَالِبه وَتَفْئ الشّرْطفُ كُمَّيَشْمَرِظ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَة إِْمَوْتِ 


قوله: فيفتتحون قسطنطينية: قال الترمذي: والقسطنطينية قد فتحت في زمن بعض أصحاب النبي كنك وتفتح 
عند خروج الدجال. كذا في «المرقاة». 

| ر» قوله: فأمهم: أي أمَّ عيسى المسلمين في الصلاة» ومن جملتهم المهدي. وفي رواية قدم المهدي معللا بأن الصلاة إنما 
أقيمت لك وإشعارًا بالمتابعة» وأنه غير متبوع استقلالا بل هو مقرر ومؤيد؛ ثم بعد ذلك يؤمٌ بهم على الدوام» ويكون 
الدجال حينئذ محاصرا للمسلمين. التقطته من «المرقاة». 

رم قوله: يقتله الله بيده: لعل الدجال مهبرب من بيت المقدس بعد ما كان محاصرا فيلحقه عيسى لقانلا في أحد الأماكن 
فيقتله. كذا في «المرقاة». 


م 


كتاب الفتن انا باب الملاحم 


سر 


لا تنج | غ إلا عليه قيفتيلون حَق ينشواء كيني ؛ َوَْاءِ وَهَوْكَاء كل 1 وَكَفْ 
0 فَإِذَا 07 يوم ليع ته إل 1 بَعِيهُ أَهْلٍ الجنلام» فَيَجْعَلُ الله الدَبْرَءَ عَلَيْهِمُ 
ِيَْعُُونَ مَفَْلَةَ َم يُرَى مِخْلْهَا عق إن الا يد اهم ما يله حقى يخِرّ مَيْنا 
0 يلو الأ كانوا مِائَهَ قلا يجَدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ 1 البَجُلُ لهك فى غنيقة يندع 
اك انف 1ه ني ف كذلك ذْ سَمعُوا ببَأين هْوَ أَكْيَرُ من دَلِكَ» فَجَاءَهُمْ 
الصَرِيحٌ: إن الل لم 0 يَرْْضُون ما في يديهم وَتبِلُونَ فَيَبْعَقُونَ 
عكر ةَ قَوَارِسَ طَلِيعَة فال سول مول الله كله : ١ف‏ لَأَعْرفُ قاعم وََسْمَاءَ آبَائهمْ وَألوَانَ 
خُيُولِهِم هُمْ خَيْرُ فوَاسَ أَوْ مِنْ خَيْر فوا 0 لهْرِالْأَرْضٍ يَوْمَئِذِ). رَوَآهُ مُسَلِم. 

٠ه‏ - وَعَنْ ذِي خيوه لتقت رَسُؤل الله علنته تقول اامتضاطون الرو 
صُنْحًا آمِئا مَتفْرُونَ أَنْمْ وَهُمْ حَدُوًا مِنْ 0307 فَتَنْصَرُونَ وَتَعْنَمُونَ وم ثم 
ُو حتى كنزلا يج ذي ثلول مرق جل من هل العَطرَانِية يفَو 
غَلَبَ الصَلِيبُ فَيَغْضَمُِ يصب وغل م المشليت ل قل كلك يز انم وقد 
لم11 وراد 00 ا لذ أَسْلِحَتِهمْ فَيَقْتَتَلُونَ يكرم الله اللّهُ تِلْكَ 
الْعِصَابَةٌ بالشَّهَادَة). روأه ا دَاوْدٌ 


اعم - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ مه أن 3 ايج ل قَالٌ: 00 سَمِعْتُمُ بِمّدِ بِمَدِيئَةٍ وك ا انفنها 


00 


0 قوله: هل سمعتم بمديئة: قال شارح: هذه المديئة في الروم. وقيل: الظاهر أنها قسطنطينية» ففي «القاموس»: هي 
دار ملك الروم» وفتحها من أشراط الساعة» وتسمى بالرومية بورنطياء وارتفاع سورة أحد وعشرون ذراعاء 
وكنيستها مستطيلة وبجانبها عمود عال في دور أربعة أبواع تقريباء وفي رأسه فرس من نحاس وعليه فارسء وف 
إحدى يديه كرة من ذهبء وقد فتح أصابع يده الأخرى مشيرا بهاء وهو صورة قسطنطين بنيها. ويجتمل أنه مدينة 
ل نت ل لت ا ل لل كذاءق 
«(المرقاة»). 


كتاب الفتن 4 525 
في لبر وَجَانِبٌ مِنْهَا في الْبَحْرِ؟) َالَوَا: ؟ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: لا تقُومٌ السَّاعَةٌ حَىّ 


يَغْرُوَهَا سَبْعُودَ لَمَا مِنْ بَني ! 0 جَاءُوهَا رَلْواءقَلَمْ يُقَاتِلُوا بسِلاج وَلَمْ يَرْمُوا 
0 1 / 


ار 


الْبَحسٍ كُمّ يَُوْنُوا الكَانيَة: لا لَه إِلَّا الله سم 


عر 


الله وإلنه أكرق كتسقكل ا حَدُ جَانِبَيهَاا قال تور بْنُ يَرِيْدَ الرَارِيْ: 
شي 


ا الي ل 4 لا لله لله أخْ يقر لهم قيش خلوق 
ا 0 هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَكَانِمَ | إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ التَجَالَ قَدْ خَرَجَ 
فَيَتْرَكُونَ كل شَيْءٍ برجو روا 0 

6ه وَعن معاة بْنِ جَبَلٍ دك ده قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله عَيلِيَدِ: «غُمْرَانُ"2 بَيْتِ 
الففوين كرات يَثْبَء َخَرَابَ 5 خْرُوجٌ لْمَلْحَمَةَ ٠‏ فَخْرُوجٌ الْمَلْحَمَةٍ نح 
1 5 ؛ وَقَنْحُ الُسْطئْطا 2 حر انسار لاه 


ا جيل هه سن جه عن 


بير 


37 - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلَ الله يكيل «الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَنْحْ الْقُسْطْنْطِينِية 


َخُرُوجُ الدَجَّالِ في سَبْعَةِ أشْهُر). رَوَهُ المرْعِذِيُ وَأَبْوْ او 


(0) قوله: عمران بيت المقدس خراب يثرب: أي وقت خراب المدينة» قيل: لأن عمر أنه باستيلاء الكفار. وخلاصته أن 
كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وأن وقع هناك مهلة؛ قال الطيبي يك: فإن قلت: قال: هنا فتح 
القسطنطينية خروج الدجال» وفي الحديث السابق إذا صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم 
فيخرجون» وذلك باطل» فكيف الجمع بينهها؟ قلت: إنه وَلكْةٌ جعل الفتح علامة خروج الدجالء لا أنها مستعقبة له 
من غير تراخ؛ وصراخ الشيطان كان للإيذان بأنه واقع ليشتغلوا عن القسمء وكان باطلا يدل عليه الحديث الآتي 
الملحمة العظمى فتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر والتعريف في الصارخ في هذا الحديث للعهد 
والمعهود الشيطان. أقول: والذي يظهر أن القضية متعددة» وأن المسلمين كانوا قتفرقة» وأن المدينة غير القسطنطينية؛ 
إذ قصة القسطنطينية كانت بالمقاتلة» وفتح المدينة إن) هو بالتهليل والتكبير من غير المحاربة» فحينئذ يحمل صريخ 
الشيطان بالنسبة إلى غزوة قسطنطينية» وصريخ المسلمين إلى أصحاب فتح المدينة» وإن كلا من الفريقين تركوا الغنائم» 
وتوجهوا إلى قتال الدجالء والله تعالى أعلم بالحال. التقطته من «الحرقاة». 


كتاب الفتن حي ظ باب الملاحم 


4 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُسْرِء أَنَّ رَسُوْلَ الله َيَِدٍ قال: «بَيْنَ الْمَلْحَمَةٍ وَفَمْ 
الْمَِيكة بت سِنِينه وَيَخْرْحُ الْمَسِيحٌ الَجَالُ في السّابِعَة». رََاهُ أب بكاوت وَقَالَ: بهذا( 
لْحَدِيْتُ أَصَحٌ مِنَ الذِيْ قَبْلَهُ 

همه - وَعَنْ أَنّين ده قَالّ: 3 الا 2 م قِيَامِ السَّاعَةٍ. رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ. 


ص بن سي ينه لل 


7 - وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ذا ذه قَالّ: ا التي نكاد في غَرْوَةٍ تَبُوا كَ وَهُوَ في قَبَّةٍ 


2ج وروي 59م 
خَّ موا 


مِنْ أَدَمِ فَقَالَ: اغْدّدْ سِنًا بَيْنَ يَدَيْ السّاعَة مَوْق» كُمَّ قَنْحُ بَيْتِ الْمَفْدِيس كثُمَ 
د سم فاص القتمء كم اميا" امال حَئ يُغى لجل مائة ديار يقل 


و مروس 2 م ل سر 8 بل 


سَاخطاء ؛ م فِثْنَة ا يَبْت بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ لاد 3 لن ذم هُدْئةُ تَحُون بَيْتَحُمْ وَبَينَ 
بي الْأَصْمَرِء مَيَغدِرُونَ فَيَأتُوتُ تخت كَمَانِينَ عَايَةٌ تَحْتَ عت كَل عَايَةٍ ة اننا عَكَرَألَهاا. . رَوَأهُ 


0 قوله: هذا الحديث إلخ: قال في «فتح الودود»: قوله: وهذا الحديث أصح إشارة إلى جواب ما يقال: «بين الحديثئين 
تنافي» فأشار إلى أن الثاني أرجع إسنادا فلا يعارضه الأول. وقيل: يمكن أن يكون بين أول الملحمة وآخرها ست 
سنين» ويكون بين آخرها وفتح المدينة - وهي القسطنطينية - مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع خروج الدجال في سبعة 
أشهر. كذا في يذل المجهود). 

(» قوله: مع قيام الساعة: أي مع قرب قيامها. كذا في «المرقاة». 

قوله: موتان إلخ: قال التوربشتي سله: أراد بالموتان الوباء» وهو ني الأصل موت يقع في الماشية» والميم منه 
مضمومة.» واستعماله في الإنسان تنبيه على وقوعه فيهم وقوعه في الماشية فإغها تشلي لبا سريعاء وكآن ذلك فق 
طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب ذقس وهو أول طاعون وقع في الإسلام» مات منه سبعون ألفا في ثلاثة أيام؛ 
وعمواس قرية من قَرَى يبت المقدسء وقد كان بها معسكرا لمسلمين. كذا في «المرقاة». 

قوله: استفاضة المال: أي كثرته» وقوله: ساخطا أي غضبان لعده المائة قليلاء وهذه الكثرة ظهرت في خلافة عثمان 
مه عند الفتوح» وأما اليوم فبعض أهل زماننا يعدون الألف قليلا ويحقرونه. كذا في «المرقاة». 

رهم قوله: ثم فتنة: أي بلية عظيمة» قيل: هي مقتل عثان وما بعده من الفتن المترتبة عليها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 508 ياب الملاحم 


7ه - وعَنِ ان غتتطكى قال يرشك التنلتوة أده يحَاصِرُوا إل التديئة جه 
يَكُوْنَ أبعَدُمَسَاحهِمْ سَلاحَ وَسَلَا : قَرِيْبٌ مِنْ حَبْبرَ رَوَأه 0 

اكه روفن او هري ده قَالٌ: قال 0 سول الله عَيَئِادِ: دلا ته تَقُومُ السّاعَةٌ حَيَ يَقَاتِلَ 
الْمُسْلِمُونَ الْيَهُوتَ مَيَقْثُلْهُمْ الْمُسْلِمُو لْمُسْلِمُونَ حَق يَْتََ الْيَهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الحَجَر وَالمَّجَلٍ 
َيَقْوْلُ الحَجَرٌ أو النَّجَرُ: يا مُسْلِمُ! يا عَيْدَ اللها هَدَا" يهُودِيٌُ خَلْفِيء فَتَعَالَ فَافْثُلَهُ إلا 
الْعَرْقَدَ دك فَإنَهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ). رو مُسَيم, 

9 - وَعَنْةُ ضيهه قَالّ: قَالَّ يَسُوْلُ الله مَيَئاهِ: : ١لا‏ تَقُومٌ السّاعَةٌ حَقّ يَمْرُّجَ رَجُلُ مِنْ 
فَحَطَانَ يَسُوقٌ”" النّاس بِعَصَاهً). مُتَّمَقْ عَلَيْه. 

- وَعََنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَككِلِ: «لا تَدْهَبُ الْأَيّامُ وَاللََّالي حَنّ يَمْيِكَ 
وجل يقال له تيان 

في روَايَة: "حق يَسْلِكَ وَل من الَْوالي يقال لَه جَْجاهك. ر وَأهُ مسلم. 

١‏ - وَعَنْهُ ضله 4 قَالٌ: كال 0 سَوْلَ الله عَكئاةِ: «هَلَْكَ كِسْرَى قلا يَكُون' كِسْرَى 


دى قوله: أن يحاصر وا إلى المدينة: أي مدينة النبي يليد لمحاصرة العدو إياهم أو يفر المسلمون من الكفار ويجتمعون 
بين المدينة وسلاح - وهو موضع قريب من خيبر - أو بعضهم دخلوا في حصن المدينة وبعضهم ثبتوا حواليها 
احتراسًا عليها. وهذا المعنى أظهر بقوله: حتى يكون أبعد مسالحهم أي ثغورهم. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: هذا بودي خلفي: هذا يكون بعد خروج الدجال حين يقاتل المسلمون من تبعه من اليهود. كذا في «المرقاة». 
© قوله: يسوق الناس بعصاه: هذا عبارة عن تسخير الناس. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: فلا يكون كسرى بعده إلخ: قال الشافعي وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام» 
كما كان في زمنه ينكد فعلمنا يَكدةٌ بانقطاع ملكهما في هذين الأقليمين» فكان كا قال وكيد فأما كسرى فانقطع ملكه. 
وزال بالكلية من جميع الأرضء وتمزق ملكه كل ممزق» واضمحل بدعوة رسول الله يله وأما قيصر فامزم من 
الشام. ودخل أقاصى بلاده» فافتح المسلمون بلادهماء واستقرت للمسلمين» ولله اهمد قاله النووي في شرحه 


كتاب الفتن 5١‏ باب أشراط الساعة 
بَعْدَهُ وَقَيْصَرٌ لَيَهِْكَنَ» ثُمَ لا يَكُونُ فَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَلَقْفْسَمَنّ كُنُويُهَا في سَبِيلٍ الله 

ع0 وغ جَابِرٍ بِنِ سكرة فق قَالّ: سَيعة ول الله 2 ذل «لْتَفْتَحَنّ 

00 00 الأنتض»”" زو نيم 

*؟5 - وعَن نَافِع بْن عتبة قَالَ: قَا ل الله عَلَيِلْ: «تَغْرُونَ جزِيرة الْعَرَبِ 
فَيَفْتَحُهًا الله 3 م فَارسَ فَيَفْتَحَهَا 0 تَغْرُونَ نَ الْرُومَ فَيَفْتَحْهَا الله ثُهَ ثم تَعْرُونَ' 
الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُا. رَوَاهُ مُسلم. 
شراط الشاعة 

عن 5 ده قَالٌ: سَمِعْتُ رَسُوَل الله مَلَيبْةَ يَقُوْلُ: (إِنَّ مِنْ امك السّاعَةَ 
أَنْ بزقع” الْعِلكُ وَيَكْثْرٌ الجهْلُء وَيَكْثْرٌ الرّنّه وَيَكْثْرَ شُرْبُ الَْمْرِ وَيَقِلَّ اليَجَالُ 
وَيَكْثْرَ النّمَاءُ حم سي نون مرا اليم الزاجذا. وني روات ِل الل 
وَيَظْهَرُ الجَهْلُ). مُتَمَقْ سف 

06 - وَعَنْ 2 0 ؛' قله قَالَ وَسُوْلُ الله عليه «إذا 6 0 دُوَلّاء 
َالأَاتة تفتئاة والخ46 مَعْدَمَاة وَكَقلَ كير الدينَة وأطاع الكجل امراً 


رَأَنّه وَعَقَّ أ 
0١‏ قوله: في الأبيض: قال القاضي سه: الأبيض قصر حصين كان بالمدائن» وكانت الفرس تسميه سفيد كوشك» 
والآن بني مكانه مسجد المدائن» وقد أخرج كنزه في أيام عمر ذنه. كذا في «المرقاة». 

قوله: ثم تغزون الدجال إلخ: الخطاب فيه للصحابة» والمراد الأمة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: يرفع العلم: أي يرتفع إما بقبض العلماء وإما بخفضهم عند الأمراء. وقوله: «ويكثر الزنا أي لأجل قلة 
الحياء. وقوله: «القيم الواحد» أي المنفرد لمصالحهنء وليس المراد أبن زوجات له بل أعم منهاء ومن الأمهات 
والحدات والأخوات والعمات والخالاات. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن لمك باب أشراط الساعة 
وَأذن د وَأفْصَى لاح ناك :فى التتالجنة وكاد القبيلة فَاسِقُهُهُ 
وَكانَ رَعِيمُ الْقَومِ أَرْدَلهُه رع الك جُلُ عَمَاقَةَ سَرّه وَظهَرَتِ الْقِيْتَاتُ وَالْمَعَانِفُ» 


إن 2 


وَشْرِبَتِ ا وَلكه0") آخِرٌ هذه الم لي فَرتقِيوا د ا عند ذلك رِيْخًا حمْرَاءَ وَدَلَوَلَهَ 
وَحَسًَْا وَمَسْخَا وَقَذْفَا وَآَيَاتِ تَمَاه تارك راكد ونير ا ارم 5 


7 - وَعَنْ عل ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله عَلَيِيهِ: «إذا ل ا مَّْ خَمْسَ عَشْرَ 
2:3 حَََ يها الْجَلَام: إِذا كن الْمَغْتَمُ 0 -- 0 الك 00 ألا 
لجل لك ا ا الت ل اه 
() قوله: ظهرت الأصوات في المساجد: هذا مما كثر في هذا الزمان» وقد نص بعض علائنا بأن رفع الصوت في 
المسجد - ولو بالذكر - حرام. وقوله: «وساد القبيلة فاسقهم» وظالمهم بالأولى» وقد كثر هذا أيضًاء والظاهر أن 
الكثرة هي العلامة» وإلا فلم يكن يخلو زمان عن مثل هذه الأشياء. التقطته من «المرقاة». 
( قوله: لعن آخر هذه الأمة أولها: فيه إشارة إلى أن هذه العلامة من خصوصيات هذه الأمة. وإنها لم تقع في الأمم 
السابقة» وهي المناسبة أن تكون من أشراط الساعة» ويؤيده أنه لو قيل لليهود والنصارى: من أفضل أهل ملتكه؟ 
قالوا: أصحاب موسى وعيسى #الثلاث وقد ظهرت طائفة لاعنة ملعونة» إما كافرة أو مجنونة» حيث لم يكتفوا باللعن 
والطعن في حقهمء بل نسبوهم إلى الكفر بمجرد أوهامهم الفاسدة» مع أن الكتاب والسنة مشحونان بمناقبهم 
وفضائلهم. وهم الذين نصرؤا نبيهم في اجتهادهء وجاهدوا في الله حق جهاده: فتحوا بلاد الإسلام» وحفظوا 
الأحكام» وضائر العلوم من سيد الأنام: واتفعوا بهي علياء الأعلام ومشايخ الكرام. وقد علمنا الله في تابه أن نقول 
في حقهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان» وقد روى ابن عساكر عن علي مرفوعًا: #يكون لأصحابي 
زلة يغفرها الله لم لسابقتهم معي» فنحن مع كثرة ذنوبنا من الصغائر وألكبائر إذا كنا راجين رحمة ربنا وشفاعة نبينا 
تق وكيك كاير هذه الأمةاوباتصار هذه اكلة: فطويق أن شغله عييه عن عيوت النائر» هذاء وقل قال 6ك3د: دلا 
تذكروا موتاكم إلا بخير». وقال: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا». وقد أخرج ابن عساكر عن جابر مرفوعًا: «حب أبي 
بكر وعنمر من الإيهان وبغضهم) كفرء وحب الأنصار من الإيهان وبغضهم كفرء وحب العرب من الإيهان وبغضهم 
كفر؛ ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله. ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه يوم القيامة». التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن ظ قللنا باب أشراط الساعة 

رع م الْقَوْعِ أَزْدَلهُ الو شر و» وَشْرِبَتِ امون َلْبِشْن اْخَرِيْنُ وَاتجِدّتِ 

ليث لوأك كا كين با عِنْدَ دَلِكَ رِيحًا عَمْرَاءَ أَوْ حَسْقًا 
ارخا 5 َه المَرمِذِي. 

6 - وَعَنْ أبن هُرَيْرَةِ 2ه قَالَ: بَيْتَمَا الكيئ َيِل يُحَدَتُ إِذْ جَاءَ أَعْرَايئ» فَقَالَ: 
مي السَّاعَةُ؟ قَالَ: (إِذًا ضُيّعَتِ الْأَمَانَةٌ فَانْتَظِرُ السَّاعَةً؛ قَالَ: كَيْمّ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إذَا 
كه لمر إل" عبرأل ادعو السَاعَمه رَوَاُ الْبُخَارِيٌ. 

4 - وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَةِ 2 قَالَ: سَمِعْتُ التي َل يَقْوْلُ: «إنَّ مَْنَ يَدَيْ 
الشاعة ة كَذَّابِينَ ادرو رَوَاهُ مسلم. 

9 - وَعَنْ أَنّين *#ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَقَ يَتَقَارَتَ” 
الوَمَانُفَتَكُونُ السَّنَةُ كالمّهِْ وَالمّهْرُ كلمع وَتَحُونُ المْعَةُ كليم وَيَكُونُ الْيَْم 
كَالسَاعَةء وَتَكُونُ السّاعَة كالضَّرَّمَةٍ بالكار). رََاهُ التُرْمِذِيٌ. 


عَمَافَةٌ 
7 
و الام 


قوله: إلى غير أهله: أي ممن لم يوجد فيه شرائط الاستحقاق كالنساء والصبيان والجهلة والفسقة والبخيل والجبان» 
ومن لم يكن قرشياء ولو كان من نسل سلاطين الزمان» هذا في الخليفة» وقس على هذا سائر أولي الأمر والشأن وأرباب 
المناصب من التدريس والفتوى والإمامة والخطابة وأمثال ذلك مما يفتخر به الأقران. كذا في «المرقاة». 

) قوله: كذابين: قال المظهر: أراد منه كثرة الجهل وقلة العلم والإتيان بالموضوعات من الأحاديث وما يفترونه على 
رسول الله يَلكدُةٌ ويحتمل أن يراد به ادعاء النبوة» كما كان في زمانه وبعد زمانه» وأن يراد بهم جماعة يدعون أهواء 
فاسدة ويسندون اعتقادهم الباطل إليه وكيد جأهل البدع كلهم. كذا ف «المرقاة». 

قوله: يتقارب الزمان: أي تققصر الأيام والليالي» وهو المناسب هنا لقوله: «فتكون السنة كالشهر». وقال التوربشتي 
سك: يحمل ذلك على قلة بركة الزمان وذهاب فائدته في كل مكان أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم با دهمهم من 
النوازل والشدائد وشغل قلبهم بالفتن العظام» لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم. وقال السيد: وذلك لا ينافي 
استطالة الأيام الشدائد؛ لأن الاستطالة إنم| يكون مع الفطانة والشعورء وما ذكرناه هنا إنما يكون مع الحيرة والدهش. 
وقال الخطابي: ويكون ذلك في زمن المهدي أو عيسى ثاثا أو كليهما. قلت: والأخير هو الأظهر؛ لظهور هذا الأمر 
في خروج الدجالء» وهو في زمانما. التقطته من «المرقاة») وحواشي السيد. 


كتاب الفتن 52 باب أشراط الساعة 


0 0 لرهري اش 52 520 عوك صكبااط كه عي و تإعال عات 
"5 - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ 2ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله عي «لا تَقُومٌ السّاعَةٌ حَقٌ 


بم 0 رضن دس ضَ 6و صم سي و 8 1 2 ًََ عرس 0 م 9 
يكير الْمَالُ وَيَفِيضَ حَقٌّ يَخْرْحَ الرّجْلُ بِرَكةٍ مَالِهِ قلا يجِدُ أَحَدَا يَمْبَلْهَا مِنْهُ وَتَعُودَ 


أَرْضٌ الْعَرَبٍ مُرُوجا وَأَْهَارا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

َف رِوَايَةِ ل قَالَ: «تَبْلُع" الْمَسَاحِنُّإِهَابَ أَوْ يَهَابَ). 

١"كه‏ - وَعَنْ جَابِر 40> قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكيل «يَِخُوْنُ” في آخر البَّمَانِ 
ل يَقْسِمُ العا 1440 وَفي رِوَايَةِ: قَالَ: حون فى آخر امي 0 0 كال 
ا ده عَدَدًَا). رَوَأهُ مسلم. 

26 - وَعَنْ أن هُرَيْرَة عه قال: قال يَعُدْلُ الله ككل اثوفِك الْثْدَات أن ييه 

«م؟ه - وَعََُْ ده قَال: قَالَّ رَسُوُلُ الله مَل ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَقّ يَحْيِرَ الْقْرَاتُ 
عَنْ جَبَلٍ مِنْ دَهَبٍ يَفَْيلُ الاش عَلَيْهء فبُْكَلُ مِنْ كل مِانَةِ تِسعَةٌ وَِسْعُونَ وَيَقُوْلُ كل 
رَجُلِ مِنْهُهُ: لَعَلِ أكون 5 الَّذِيْ أَنجُوا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

4*ه - وَعََنْهُ ذأ قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «تتى: الْأَرْضُ أَفْلَادَ كَبيها أَمْكَالَ 
الْشُمْطْوَانَةٍ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ فَيَحِءٌ الْقَاتِلُ فَِيَقْوْلُ: في هَذَا قَتَلْتُ» وَيَجِيءْ الْقَاطِمُ 

2 ددهم بو 


فَيَقُوَلٌ: في هَذَا قَطعْتُ رَحِبِيء وَيَحِيِءُ السَّارِقُ فَيَقْوْلُ: في هَدَا قُطِعَتْ يدِي. كُمَّ يَدَعُونَهُ 
قَلَا يَأَخُدُونَ مِنْهُ سَينًاا. رَوَاهُ مسلم. 

00 قوله: تبلغ المساكن إهاب أو يباب: قال التوربشتي لله يريد أن المديثة يكثر سوادها حتى يتصل مساكن أهلها 
بإهاب» أو هاب شك الراوي في اسم الموضعء أو كان يدعي بكلا الاسمين» فذكر «أو» للتخيير بينهما. كذا في 
«(المرقاة». 

"© قوله: يكون في أخخر الزمان خليفة: والمراد بالخليفة المهدي» ويحتمل أن يكون غيره. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن 15" باب أشراط الساعة 
262 رش 15 , 112 0 َلاق اه د كد س9 هم اه 

ه*”ه - وَعََنْهُ 8ه قال: قال رَسَوَل الله 2 «وَالَذِي تفي بِيَّدِها لا تَدْهَبَ الدّنيًا 
0 0 فَيَتَمَرَعٌ عَلَيّهه وَيَقْوْلُ: يَا لَيْكَ1" كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذَا 


الْقَبِْ وَلَيْسَ”" بوا 5 الْبَلَاه). رَوَاهُ مُسَلِمُ. 
5 - وَعََنْهُ وه 3 لّ: فَالَ رسو ل الله 2-0-7 دلا تَقُومُ الكاقة - ع 1" نَارٌ مِنْ 


قوله: يا ليثني مكان صاحب هذا القبر: وذلك لكثرة الفتن وخموف ذهاب الدين لغلبة الباطل وظهور المعاصي 
والمنكرات. قاله الكرماني. 

() قوله: وليس به الدين إلا البلاء: قيل: أراد بالدين العادة أي ليس التمرغ وتمنى الموت من عادته» وإنها حمله عليه 
البلاء والمشقة. وقيل: محمول على معناه أي ليس ذلك التمرغ لأمر أصابه من جهة الدين» لكن من جهة الدنيا 
ومشاقهاء قاله السيد وملخص من «المرقاة». 

© قوله: نخرج نار من أرض الحجاز: قال القرطبي في «التذكرة»: وقد خرجت بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلة 
عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادي الآخرة سَبَةَ أربع وخخسين وستائة استمرت إلى ضحى النهار يوم 
الجمعة» فسكنت وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة» يرى في ضوثه البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف 
كشراريف الحصون وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونها لا تمرعلى جبل إلا دكته وأذابته؛ ويخرج من مجموع ذلك نهر 
أحمر ونبر أزرق» له دوي كدوي الرعدء يأخذ الصخور والجبال بين يديه» وينتهي إلى محيط الركب العراقي» فاجتمع 
من ذلك ردم صار كالجبل العظيم» وانتهت النار إلى قرب المدينة» وكان يأتي ببركة النبي وليه المدينة نسيم بار 
وشوهد هذه النار غليان كغليان البحرء وانتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتها. وقال بعض أصحابنا: لقد رأيتها 
صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام من المدينة» وسمعت أنها رئيت من مكة» ومن جبال بصرى. وقال النووي: تواتر 
العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام» والذي ظهر لي أن النار المذكور في هذا الحديث هي النار التي ظهرت 
بنواحي المدينة» كا فهمه القرطبي وغيره».وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرىء ملتقط من «فتح الباري» واعمدة 
القاري». 

4 قوله: أول أشراط الساعة: أي علاماتها. فإن قلت: كيف كان أوها وبعئة سيدنا كلك وغيرها أيضًا من جملة ‏ - 


كتاب الفتن 15 باب أشراط الساعة 


الّاس م مِنَ الْمَْرِقِ 9 الْمَغْبِ). ر الها ري 
0 وحن أبن سَِيْدِ الذي * نه قَال: قَالٌ ل الله 246: ١وَالَد‏ تفييك 


وميا ء 


بيَدِوا لا تَقُومٌ السَّاعَةُ حَدَ حَق تُحَلَمَ السَباعٌ الإنسء و حَىَ تُحَلَّمَ اليَجُلَ عَدَّبَةُ سَوْطِهِ 
اك ل وين فخا نينا ١‏ د ل 4 رقا الرمرى: 


يم 


5 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله 4 قَالَ: ققدَ الرَادُ في سَنَةٍ مِنْ سني غْمَرَ الي توق 
فِيَْا اَم بدَلِكَ هَما سَدِيْدَاه بعت إِلَ اليم رَاكيا وَرَاكِبًا إلى الْعِرَاقِ وَرَاكِبّا إل الشَّام 
أل عن اراد مل أي مِئة مياه 5 ا ا الَذِيْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَن بَقَبْصَةٍ فَََرَهَا بَْنَ 
ديه هلما رَاهاعدة كيره وكَال: سيقت ردول الله كلكلة يِقُزل: إن الله عر وجل خَلقَ 
مو وَأَرْيمُ 000 وَإِنَّ وَل هَلَّاكِ هَذِه الم الَرَادُ 
َإِذّا هَلَكَ الْجَرَادُ تَتَابَعَتِ الْأُمَمْ كيظام السّلْكَ». رَوَأهُ لبَق في اشعَب الْوِيْمَانِ). 

ا تعكنا سه َسُلُ الله وك يفم عَلَ أَقْدَامِنا 
فَرَجَعْنَا قَلْمْ نَعْنَمْ شَيْنَا وَعَرَفَ الَْهُدَ في 5+ جُوهِنًا قَقَامَ فِينَا فَقَالٌ: الله 0 0 


- العلامات. قلت: المراد بها علاماتها لمسعقبة لقيامهاء قاله الكرماني. وقال ابن التين: يريد به أنها تخرج من اليمن 
حتى تؤديهم إلى بيت المقدس. فإن قلت: جاء في حديث حذيفة بن أسيد بأن لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات» 
فعد في الأول خروج الدجالء وفي آخره: وآخر ذلك نار يخرج من اليمن يطرد الناس إلى محشرهم. وفي «التوضيح؟: 
وقد جاء في حديث: «أن النار آخر أشراط الساعة». قلت: يجوز أن يقال لكل واحد: أول؛ لتقارب بعضه من بعض» 
أو أن الأول أمر نسبي يطلق على ما بعده باعتبار الذي يليه. كذا في «عمدة القاري». 

(')قوله: اللهم لا تكلهم إلخ: المعنى لا تفوض أمورهم إل فأضعف عن كفاية مؤنتهم وسد خلتهم, ولا تفوضهم إلى 
أنفسهم. فيعجزوا عن أنفسهم لكثرة شهواتها وشرورهاء ولا تفوضهم إلى الناسء فيختاروا أنفسهم على هؤلاء 
فيضيعواء بل هم عبادك فافعل بهم ما يفعل السادة بالعبيد. وقوله: «إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة» أي 
من المدينة إلى أرض الشام. كما وقعت في إمارة بني أمية. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن يح باب أشراط الساعة 


0 و مناه 0 تجكاو إن أله 57 المع ل و 


ِل الاين نور عَلَيْهه)» ُمّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَ رَأْبِيء كُمَّ قَالَ: هيا ايْنَ حَوَالَةا دا رَأَيْتَ 
الجلاقة قد تَؤْلث أَرْص الْمُقَدّسَِ َقَدْ ََتِ الو اول وَالْبَلَالُ وَالْأُمُورُ الْعِظامٌ وَالسَّاعَةُ 


يومئد يث من ا مِن يَدِي هذه ومن 000 رَوَأه 2 م 0 حَسَنٌ) وَرَوَأه 


١ك‏ - وَعَن أن قَتَادَةَ د قَالَ: قَالٌ ل ل الله صَلياة: ١‏ الْآَيَاتُ بَعْدَ” ' الْمِاتَتَيْنِ). 
اماك امال 
واظراة 0 د صززلالر 0 ى ؟ شاع 22 
46 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعْوْدٍ 2 قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله عَتَيْْةٌ «لا تَذْهَبٌ الدَُنيًا 
ع ين “اموت دل ل من أهل" مَبِق: يُوَاطِوحٌ اسْمُةُ اسُمى). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبْوْدَاوَ 


اذقرة ملعي اي نو لخر از تين حؤلة لاض امي وناك افق ر فيسل ارو ال ل الاين ليد 
أي بعد المائتين بعد الألف. وهو وقت ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى #3 وتتابع الآيات من طلوع 
الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وظهور يأجوج ومأجوج وأمثالها. كذا في «المرقاة». 

(" قوله: حتى يملك العرب رجل إلخ: قال الطيبي لك: لم يذكر العجم وهم مرادون أيضًا؛ لأنه إذا ملك العرب 
واتفقت كلمتهم» وكانوا يدا واحدة قهروا سائر الأمم» ويؤيده حديث أم سلمة بعيد هذا. ويمكن أن يقال: ذكر 
العرب لغلبتهم في زمنهء أو لكونهم أشرفء أو هو من باب الاكتفاء» ومراده العرب والعجمء كقوله تعالى: سَربِيلٌ 
تَقِيكُمْ أَخرِ4 (النحل: )8١‏ أي والبرد» والأظهر أنه اقتصر على ذكر العرب؛ لأنهم كلهم يطيعونه بخلاف العجم 
بمعنى ضد العرب؛ فإنه قد يقع منهم خلاف في إطاعته: والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

© قوله: من أهل بيتي: واختلف في أنه من بني الحسن أو بني الحسين؛ ويمكن أن يكون جامعا بين النسبتين الحسئين» 
والأظهر أنه من جهة الأب حسني ومن جانب الأم حسيني» قياسا على ما وقع في ولدي إبراهيم» وهما إسماعيل 
وإسحاق ##لتلاحيث كان أنبياء بني إسرائيل كلوم من بني إسحاق» وإنما نبي من ذرية إسماعيل نبينا وكْكُ وقام مقام 
الكلء ونعم العوضء وصار خاتم الأنبياء» فكذلك ل| ظهرت أكثر الأئمة وأكابر الأمة من أولاد الحسين؛ فناسب أن 
ينجبر الحسن بأن أعطي له ولد يكون خاتم الأولياء ويقوم مقام سائر الأصفياء على أنه قد قيل: ِ- 


كتاب الفتن نا باب أشراط الساعة 


وَف رِوَايَةٍ له: و َالَ: «لَوْلْ يَبْق مِنَ الدئيَا إلا يَوْمّ لول الله ا ل اال 
000 مِنْ أَهْلٍ بي يُوَاطِحٌ اسْمّهُ اسْبي» واضه امة اق ابيا ل درطل 
د 

“4ه - وَعَنْ أَبيْ إسْحَاقَ سله قَالَ: قَالَ عل م © وَتكر إل انيه لحت قال: إن انني 
هَذَا سَيّدٌ كما سَمَاهُ الكو للك وَسَيَْ سَيَخْرُحُ مِنْ صُلْبِهِ رَجْلْ يُسَتَى باشم يحم يفيه يي 
في الخُلُق ولا 4 سه 12 موب ار 

00 1 مَلَمَةَ دما قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يلاك يَقُوْل: «الْمَهْدِيُ مِنْ 


عو دود 


9 


عِثْرْقٍ قي مِنْ أُؤلاد قَاطِمَة). رَوَاهُ أبُو 
- وَعَنْ أي سَعِيْد هه قال 0 سو وي 
لا يد الل ملجا يجا ب م ع القللي كيتقث الله ركلا من عار ترق وَأَهْلٍ يِب 
قاد ف الو تن فشكنا وقذلة كا اخلفك كلما ا َْصَى عَنْهُ مَاصعك الحَمَاء 
تاك الأرض» لا تدغ السَّمَاءُ مِنْ قَظرِهًَا هَيًْا إلا صََتْهُ مِدْرَارَاء وَلَا تَدَعٌ الْأرضُ 


م 


22 


ل لا يِكمَئي” الْأَحْيّاءُ الَْمْوَاتَ» يَعِيْشُ في دَلِكَ سَبْعَ سِيهنَ 


- لا نزل الحسن #2 عن الخلافة الصورية» كى! ورد في منقبته في الأحاديث النبوية أعطي له لواء ولاية المرتبة القطبية, 
فالمناسب أن يكون من حملتها النسبة المهدية المقارنة للنبوة العيسوية» واتفاقهها على إعلاء كلمة الملة النبوية على 
صاحبها ألوف السلام وآلاف التحية؛ وسيأتي في حديث أبي إسحاق عن علي ماهو صريح في هذا المعنى» والله تعالى 
أعلم. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: يشبه في الخلق: بضم الخاء واللام وتسكن. ولا يشبه في الخلق أي في جميعه؛ إذ سبق بعض نعته الموافق لخلقه 
وَل كذا في «المرقاة». 

(9) قوله: يتمنى الأحياء الأموات: بالنصب قال التوربشتي دللك: الأحياء رفع بالفاعلية» وني الكلام حذف أي يتمنون 


حياة الأموات أو كونهم أحياء» وإنا يتمنون ليروا ماهم فيه من الخير والأمن ويشاركوهم فيه. ومن زعم فيه ١‏ - 


كتاب الفتن وك باب أشراط الساعة 


أو فُمَان نين أَوْيِسْعَ سِنِينَ). رواه 00 
4ه ديه قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله ِل «الْمَهْدِيُ مِيْ أَجْلّ الجبهَةٍ أفى الْأَنْفِ» 


رخ 
اش 


ل فنظا تعثلة كنا ملكت جودًا جَوْرَا وَظْلْمًاه يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ. 0 دود 
- وَعله عن الكئ كلل ذ في قِضَّةٍ الْمَهْدِيٌ قَالَ: «قَيَحءٌ إَِيْهِ البَجُلُ فِيَقْوْلُ: يا 
مَهْدِيا أَغطني أَغطِني قَالَ: فِيَحْتٍ لَهُ في تَوهِ ما اسْتَطاعَ أَنْ تحمل رَوَاهُ المَرْمِذِيُ. 


- 


- وَحَنْ ّ سَلْمَةَ دتما عَنٍ الك ملي قَالَ: ايكون اخْتِلَافُ عِنْدَ مَوْتِ 
خَلِيِقَة فبَخد 0" يَجُلَّ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيتَةِ هَارِبًا ا مِنْ أَهْلٍ مَك 


فَيُخْرِجونَهُ وَهُوَ كَارِة» َيْبَاِيعُوئَهُ بَينَ الزحْن وَالمََام؛ وَيبِعَثْ إَِيِْ بَْث مِنْ أَهْلٍ الشَّاءِ 
فَيُخْسَفُ بهم بِالْبَيْدَاءِ بَوْنَ مَكةَ وَالْمَوِيئَةء فَإدَا رَأَى الكاسُ ذَلِكَ أكَاة” أَبْدَالُ الشَّامِ 0 


- لإحياء بالنصب من باب الإفعال» وفاعل التمني الأموات فقد أحال. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات». وقيل: 
الإحياء مصدر من أحيى يحبي؛ وهو منصوب على المفعولية» والأموات مرفوع على أنه فاعله؛ أي يتمنى الأموات 
إحياء الله لهم. وهذا مبالغة وكناية عن وجود السرور عند العيش في الإحياء. وهذا إن صحّت الرواية» وإلا فهو مجرد 
احتمال لا يعبأ به. 

0 قوله: فيخرج رجل: وهو المهدي بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في باب المهدي. كذا في «المرقاة». 

ر» قوله: أتاه أبدال الشام: قال الجوهري: الأبدال قوم من الصا حين لا تخلو الدنيا منهم؛ إذا مات واحد أبدل الله 
مكانه بآخرء قال ابن دريد: واحده بديل. قلت: ويؤيده أنه يقال طم : بدلاء أيضًاء فيكون نظيره شريف وأشراف 
وشرفاء» ثم قيل: إنهم سموا أبدالا؛ لأنهم قد يرتحلون إلى مكان ويقيمون في مكانهم الأول شبحا آخر شبيها بشبحهم 
الأصلي بدلا عنه. وفي «القاموس»: الأبدال يقيم الله عَزَّ وَجَل الأرض بهم وهم سبعون, أربعون بالشامء وثلاثون في 
غيرهاء انتهى. رك لح ل لاسن ا ا ل ل ا ل ا 

يحتمل أنهم سموا أبدالَا؛ لأنهم أبدلوا الأخلاق الدنية بالشمائل الرضية؛ أو لأنهم ممن بدل الله سيئاتهم حسنات. وقال 
القطب ال حقاني الشيخ عبد القادر الجيلاني: إن نموا أبذالا؛ لأهم فنوا عن إرادتهم: فبدلت بإرادة الحق عَرّ ل 
فيزيدون بإرادة الحق أبدا إلى الوفاة» فذنوب هؤلاء السادة أن يشركوا إرادة الحق بإرادتتم غل اورجه السهو والنسينات 
وغلبة الخال والدهشة» فيدركهم الله تعالى برحمته باليقظة والتذكرة» فيرجعون عن ذلك ويستغفرون ربهم عر وَجَل. 
كذا في المرقاة). 


كتاب الفتن 0 باب أشراط الساعة 


عَضَا يقصايك" أهل المزاق للبيفرقة كك يلها يد ون ترلئن اخوالة كل 1 فَيَبْعَتُ إِلَيْهِمْ بَعْمًا 


بن 5-5 


َيَظهَرُونَ عَلَيْهِم وَدَلِكَ بَعْتُ كلب وَيَعْمَلُ في الّاس بِسْنَّة تَبِيّهم يليك ود : 0 
يران في الأزض» كيَلْبَثُ سبع نون» كم يوق ويصَلْ حَليْهالمُلِمُون» كا 5 

4 - وَعَنْ عَلعٌّ ده َال كال سول سُولٌ الله وَنَيِيةٌ: «يْرْجٌ رَجُلَْ مِن وَرَاءِ 5 
له الحَارتُ بْنُ حَرَاث عل" مُقَدَّمَتِهِ رَجُلَّ يُقَالُ لهُ: مَنْصُونٌ يوطد") َو يُمَحكَّنُ إل 
حْمَدٍ كما مَكَتَثْ فرَفشٌ لِرَسُولٍ الله ل وَجَبَ عل كل مُؤِْنٍ تضْرُه” أو قَالَ: 


وم 5 


الإِجَابَتة). رَوَاه 5 و3 
0ه - وَعَنْ َوْبَانَ ديه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «إدا رََيْكمْ الاي "© الشود فد 
جَاءَتْ مِنْ خُرَاسَانَ فَأَتُوَهَا؛ فَإِنَّ 0 الله الْمَهْدِئٌ). رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْبَيْمَهِمْ في 
«دلائل الْتُبوَوًا. 


0 قوله: عصائب أهل العراق: أي خيارهمء من قولهم: عصبة القوم خيارهم؛ والمعنى أن الأبدال والعصائب يأتون 
المهدي. كذا في «المرقاة». 

قوله: ويلقى الإسلام بجرانه: قيل: ضرب الجران مثل للإسلام إذا استقر قراره فلم يكن فتنة» وجرت أحكامه على 
السنة والاستقامة والعدل. كذا في «المرقاة». 

قوله: على مقدمته رجل يقال له منصور: ونقل عن خواجه عبيد الله السمرقندي النقشبندي لله: أنه قال: المنصور 
هو الخضرء ومثل هذا لم يصدر عنه إلا بنقل قال أو كشف حال. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: يوطن أو يمكن لآل محمد: أي لذريته وأهل بيته عموما وللمهدي خخصوصاء أو الآل مقحم, والمعنى لمحمد 
المهدي. كذا في «المرقاة»). 

زه قوله: نصره: أي نصر الحارث وهو الظاهرء أو نصر المتصور وهو الأبلغ» أو نصر من ذكر منهماء أو نصر المهدي 
بقرينة المقام؛ إذ وجود نصرهما على أهل بلادهماء ومن يمران به؛ لكوهما من أنصار المهدي. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: الرايات السود: ويحتمل أن يكون السواد كناية عن كثرة عساكر المسلمين من قبل خراسان. الظاهر أنهم 
عسكر الحارث والمنصور. كذا في «المرقاة». 

قوله: فيها خليفة الله المهدي: أي نصرته وأجابته» فلا ينافي أن ابتداء ظهور المهدي إنما يكون في الحرمين الشريفين. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 5١‏ باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
لللبببييبييببببيبييييببيييحي يبيب يج بببييبييييط ‏ ل ل بي سب فلس س9 


بَابُ 000 بَهْنَ يدي السّاعَةٍ وَذِكرٍ الدّجَّال 


0 - عن حَذَيفَة ذه : ل الْغِقَارِيٌّ قَالّ: اطَلَمَ التيئ ليد عَلَيْنَا وَخحْنُ 
ككَذَا 15 قال وما 5 قَالَُا: تَذْكُرُ السَّاعَة قَالَ: «إِنّهَا آنْ َقُومَ حَىّ 9 
قَبْلَّهَا عَشْرَ آيَات) فَدَكْرَ الدّخَانَ" وَالتَجَالَ وَالدَّابَة*" وَظا 0 (الحتووبه مِنْ مَغْرِ 


40 


وَنُرُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ م وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوج وَتَلَانَةَ“ خُسُوفٍ خَسْفُ 0 5 
بِالْمَغْرِبٍ وَحَسْف بَجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرٌ ذَلِكَ تَاو* خَفْوْجٌ مِنَ الْيَمَن تَظرُدُ الّاسَ إل 20 


:0 قوله: الدخان: قال الطيبي سلله: هو الذي ذكر في قوله تعالى: طيَومَ تأت أَلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينِ ©4 (الدخان: 
)+ وذلك كان ف اعينق رشول اله 2805 انتوق ويؤايده مااقال انك :سعودة هو عيازة عر اضات قريشا من القبحط 
حتى يرى المواء لهم كالدخان» لكن قال حذيفة: هو على حقيقته؛ لأنه وَلَياةٌ سئل عنه» فقال: يملا ما بين المشرق 
والمغرب» يمكث أربعين يوما وليلة» والمؤمن يصير كالزكام والكافر كالسكران. فقوله: «يصير كالزكام» أي 
كصاحب. أو مصدر بمعنى المفعول أي كالمزكوم؛ أو هو من باب المبالغة كرجل عدل. كذا في «المرقاة». 

قوله: الدابة: قيل: للدابة ثلاث خرجات أيام المهدي. ثم أيام عيسى» ثم بعد طلوع ووو ور 
الملك. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: طلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى بن مريم: قد قيل: أن أول الآيات الدخان, ثم خروج الدجال؛ ثم 
نزول عيسى ل##لثلاء ثم خروج يأجوج ومأجوي ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشس من مغربهاء فإن الكفار يسلمون 
في زمن عيسى عتكا حتى تكون الدعوة واحدة» ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزوله لم 
يكن الإيهان مقبولا من الكفارء فالواو لمطلق الجمع» فلا يرد أن نزوله قبل طلوعهاء ولا ما سيأتي أن طلوع الشمس 
أول الآيات. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: ثلاثة خحسوف إلخ: قال ابن الملك: قد وجد الخسف في مواضع» لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلائة 
قدرًا زائدًا على ما وجد كان يكون أعظم مكانًا وقدرًا. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: نار تخرج من اليمن: وفي رواية تخرج من أرض الحجاز. قال القاضي عياض: لعلها ناران تجتمعان تحشران 
الباس» أو يكون ابتداء خروجها من اليمن وظهورها من الحجازء ذكره القرطبي سف ثم الجمع بينه وبين ما في 
البخاري: أن أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق إلى المغرب بأن آخريتها باعتبار ما ذكر من الآيات» وأوليتها ‏ - 


كتاب الفتن بسنا باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


ححَشَرهِم ' وَفي رِوَادَ َةِ: اثارٌ كَخْرْجُ مِنْ فَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ الئاس إِلى حَحْشَرِهِمْ). وَفي رِوَايَةٍ 
في العاشرة: اير كلقي الكاس في البخر»؛ مم 
ون أن هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يَكِلُ: «بَادِرُوا" بِالْأَغْمَالٍ سنا 
الدّحَانَ وَالتَجَالَ وَدَابَة ادق َظنُوعَ الشَّمْين مِنْ مَغْرِيهَا وَأَمْرة' الْعَامَةِ وَحُوَيْصَة 
أَحَدِكُنا. ر 
+560 - وَعَنَهُ ذه قَالّ: كال :- 0 ل الله ه عَلناه: (كَلَاتٌ إِذا خَرَجِنَ 3 يَنْقَعٌ تسا تقس 
يتائا لم تسكن آتتت من قبل أ كتبث في إيتاتها خياء لوغ" الشنين من 
مَغْرِيهَا وَالشجال دا الْأض). رَوَهُ مُسلم. 
0ه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِودك قَالّ سَمِعْتُ عت رد سُْلَ الله عَيَئِاهِ 57 «إِنَّ 00 


4 


- باعتبار أنها أول الآيات التي لا شىء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء بخلاف ما ذكر 
معها؛ فإنه يبقى مع كل آية منها أشياء من أمور الدنياء كذا ذكره بعض المحققين من العلاء الموفقين. كذا في «المرقاة». 
قوله: إلى محشرهم: قيل: المراد من المحشر أرض الشام؛ إذ صح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشام» لكن 
الظاهر أن المراد أن يكون مبتدؤه منهاء أو تجعل واسعة تسع خلق العالم فيها. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: وريح تلقى الناس في البحر: لعل الجمع بينهما أن المراد بالناس الكفار» وإن نارهم تكون منضمة إلى ريح 
شديدة الجري سريعة التأثير في إلقائها إياهم في البحرء وهو موضع حشر الكفار أو مستقر الفجار» كا ورد أن البحر 
يصير نارّاء ومنه قوله تعالى: #وَإِذًا لْبِحَارٌ سَجَرَتٌ «التكوير:5) بخلاف نار المؤمنين؛ فإنها لمجرد التخويف 
بمنزلة السوط مهابة لتحصيل السوق إلى المحشر والموقف الأعظم.ء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة). 

رم قوله: بادروا بالأعمال ستا: قال القاضي: أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات؛ فإنها إذا نزلت 
دهشتهم وشغلتهم عن الأعمال» أو سد عليهم باب التوبة وقبول الأعمال. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: وأمر العامة: أي الفتنة التي تعم الناس. وقوله: #وخويصة أحدكم؛ قيل: يريد الموت. كذا في «المرقاة»). 

:م قوله: طلوع الشمس من مغربها: وقدّم الطلوع؛ وإن كان متأخرا في الوقوع؛ لأن مدار عدم قبول التوبة عليه وإن 


18 


ضم خروج غيره إليه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن نوين باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


لات ةا 2 المَّمْين مِنْ مَغْرِيِهَه وَخْرُوجٌ الدَابّةِ عَلَ الثّاين ضْكَى» 
لقنا تكد قل حاجين اك ل لي ان» شه 
ههه - وَعَنْ الى أي ذَرٌّ مك قَالٌ: َال 0 سُوْلُ الله عَيَئْبّةِ حِيْنَ غَرَيَتِ الحم «أَتَدْرِيْ 


2 


أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِه؟) قَالّ: قُلْتُّ: الله وَوَسُوا َه أَغْلَهُ قَال: قَإِنّهَا تَدْهَبُ حَقٌ" تَسْجُدَ تَحْتَ 


رم قوله: أول الآيات إلخ: قال الطيبي دلله: فإن قيل: طلوع الشمس من مغريها ليس أول الآيات؛ لأن الدخان 
والدجال قبله. قلنا: الآيات إما أمارات لقرب قيام الساعة» وإما أمارات دالة على وجود قيام الساعة وحصوطاء ومن 
الآول الدخان وخروج الدجال ونحوهماء ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغربها والرجفة وخخروج الثار 
وطردها الناس إلى المحشرء وإنما سمِّي أولا؛ لأنه مبتدأ القسم الثاني» ويؤيده حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغريها. كذا في «المرقاة». ظ 

قوله: طلوع الشمس من مغريها: قال في «رد المحتار»: ورد في حديث مرفوع: «أن الشمس إذا طلعت من مغربها 
تسير إلى وسط السماء؛ ثم ترجع. ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتبها». قال الرملي الشافعي في «شرح المنهاج»: وبه 
يعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها؛ لأنه بمنزلة زوالهاء ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» والمغرب 
بغروبها. وفي هذا الحديث: أن ليلة طلوعها من مغريها تطول بقدر ثلاث ليال» لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيهما؛ 
لإهامها على الناس» فحينئذٍ قياس ما مر أنه يلزم قضاء الخمس؛ لأن الزاتد ليلتان» فيقدران عن يوم وليلة» وواجبها 
الخمس اه. 

رج قوله: حتى تسجد تحت العرش: فإن قلت: ما المراد بالسجود؛ إذ لا جبهة لاء والانقياد حاصل دائا. قلت: 
الغرض التشبيه بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أنها تغيب في الأرضء وقد أخبر الله تعالى أنها تغرب في عين 
حمئة» فأين هي من العرش؟ قلت: الأرضون السبع في ضرب المثال كقطب الرحى والعرش؛ لعظم ذاته كالرحى؛ 
فأينا سجدت الشمس سجدت تحت العرشء وذلك مسقرها. فإن قلت: أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مرصعة في 
الفلك؛؟ فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك. وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري. كل : اننا لوالا قل عدار 
لقول أهل الهيئة عند مصادمة كلام الرسول كَلَئْيْةُّ وكلام الرسول هو الحق» لا مرية فيه» وكلامهم حدس وتخمين» 
ولأعائع في قفر اه سال آد مرج الشمس من مجراهاء وتذهب إلى تحت العرش فتسجدء ثم ترجع. فإن قلت: قال 
الله تعالى: 07 فى قَلَكِْ يسْبَحَونٌ #5 (يس: )*٠‏ أي يدورون. قلت: دوران الشمس في فلكها لا يستلزم منع 
سجودها في أيّ موضع أراده الله تعالى. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالسجود من هو مؤكل بها من الملائكة. - 


كتاب الفتن حرق ياب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
الكش فققتا دق" فزن لوت فك أذ تنكد قلا تق هتما وكنتا دق كلذ تكن يا 
اشوا ل ا ماي و تْرى 
لدنتقرٍ لها) قال: مُستقرها"" تخت العرش. متف عله 

7 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حَصَيْنٍ هد 0 سَمِعْتٌ رَسُوْلٌ الله عَيَئِادَ د يفول اما ين 
خَلْقِ آدَمَ ِل قِيَامِ 0 ل 

/ 0 0 ذء قَالَ: قَا ا ل الله ع المَنْ سمِع سَمِعَّ يالتّجَالٍ فليا مِنه قَوَاللُهِ ل 
0 ب ع بوي لبها رَوَاه ابو 
- وَعَن 0 0 ضضم قَالَتُ: قال ب 0 ل الله 2-0 اليَفِكَنّ الئاس مِنّ ير 


ع 


م شَرِيكِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللها كَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: 


عو دَأَوْدَ 


0 ىآ ع 
ت ١‏ 


الهُمْ فلم أ نك 

- قلت: هذا الاحتمال غير ناش عن دليل فلا يعتبر بهء وهو أيضًا مالف لظاهر الحديث وعدول عن حقيقته. 
وقيل: المراد من قوله: «تحت العرش» أي تحت القهر والسلطان. قلت: للاذا المروب من ظاهر الكلام وحقيقته على إنا 
نقول: السموات والأرض وغيرهما من جميع العام تحت العرشء فإذا سجدت الشمس في أيّ موضع قدره الله تعالى 
يصح أن يقال: سجدت تحت العرش. وقال ابن العربي: وقد أنكر قوم سجود الشمسء» وهو صحيح ممكن. قلت: 
هؤلاء قوم من الملاحدة؛ لأنهم أنكروا ما أخبر به النبي وَنيْددٌ وثبت عنه بوجه صحيحء ولا مانع من قدرة الله تعالى أن 
يمكن كل شيء من الحيوان والجهادات أن يسجد له. كذا في «عمدة القاري» في «كتاب بدء الخلق». 

0 قوله: فتستأذن: قال الكرماني: فإن قلت: فيم تستأذن. قلت: الظاهر أنه في الطلوع من المشرقء والله أعلم بحقيقة الحال» 
انتهى. قلت: لا حاجة إلى القيد بقوله: الظاهر؛ لأنه ل شك أن اسحذانها هذا؛ لأجل الملون من التق عل طادفاة وكة 
لماء ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لماء كا في الحديث المذكور. كذا في «عمدة القاري». 

وى قوله: مستقرها تحت العرش: قال في «المرقاة»: فلا ينكر أن يكون لما استقرار تحت العرش من حيث لا ندركهء ولا 
نشاهده. وإنما أخبر عن غيب فلا نكذبه» ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يحيط به ذكره الطيبي. 


كتاب الفتد وفنا باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال 
: بأد بين يدي 9 


5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله ذه قَالَ: قال رَسَوْل ل الله عَكلِهِ: يتصيام عو 
الل 6 وَرَهُ وَإق01 3" الْمَسِيحَ الدَكَالٌ أَغْوَ ور الْعيْن الحم كاز 


000 


ظافية» 2 مَتَّفَقٌ عليه 


افر 1؟) 
عيدة عكئية 


5ه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ كما أَنَّ رَسُؤْلَ الله بَكلِدٍ قال: «رَأيْد اللَّيْلةَ عِنْدَ 
يوي وام او د من أذ الال له كأضت مما أَنْتَ 


مِنّ مِنَ اللَّمَم قد رَجِلَهَا هي تَفْظرُ مَاءَ مُتَكِنَا عل عَلَ عَوَاتِقِ رَ 50000 


1 


ا السيخ ابن مَزِمَ قال. م إذا ار 
الْعَيْنِ الْيِنَى كأَنَّ عَيْتَهُ عَيْنَهُ عَِيَةٌ طافِيَةٌ 6ه مَنْ رَأَيْتُ مِنَ الاين بِابْنِ فَطَنِ وَاضِعًا يَدَيْه 
عل ' مَنْكْبَىْ بعلن ماوت ا 


م قوله: آن المسيح الدجال أعور: المسيح» وهو لقب مشترك بينه وبين عيسى بن مريم لتكلا لكنه يطلق عليه بمعنى 
«الماسح»؛ لحصول البرء ببركة مسحه. وبمعنى «الممسوح)؛ لنزوله نظيفا من بطن أمه» ويطلق على الدجال بمعنى 
«فاعل»؛ لأنه يمسح الأرض جميعها ا أو بمعنى «مفعول»؛ فإنه نمسوح إحدى العينين. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: عنبة طافية: قال التوربشتي سه: في الأحاديث التي وردت في وصف الدجالء وما يكون منه كلمات متنافرة 
لاي لي ل 0 
تعلق بهء ففي هذا الحديث: أنها طافية» وني آخر: أنه جاحظ العين كأنها كوكبء وفي آخر أنها ليست بناتيه ولا 
حجراء, والسبيل في التوفيق بينها أن نقول: إنما اختلف الوصفان بحسب اختلاف المعنيين» ويؤيد ذلك ما في حديث 
ابن عمر هذا أنه أعور عين اليمنى. وفي حديث حذيفة: أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة أعورء وفي حديثه أيضًا: 
أنه أعور عين اليسرى. ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة: أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة: 
فيصح أن يقال لكل واحدة: عوراء؛ إذ الأصل في العور العيب» وذكر نحوه الشيخ محي الدين» كذا في «شرح الطيبي 
سكا هذا كله في «المرقاة»). 

© قوله: على منكبي رجلين: الاه أن الل لقب انون يما ربكل الاين ابرانس كك لاد تايالولا من 
يساعدان المسيح على حقهء ولعله| الخضر والمهدي من أصحابه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 5 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
تقرف احتف تقالت: دن هذا ازا هذا المَِيحٌ الَجَال. مُتَمَق عَلَيْهِ. وَفي رواية: 
َال في التَجّالٍ: ارَجُلٌ اي لاا أَغْوذ عي التق أذ ب الكاين به سَبَهَا 
0 بْنُ قَطن). 

0 وَعَنْ خُدَّيْفَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسَْلُ الله عَتَلِةِ: «الدَ‎ - 0١ 
الف جُقَالُ الشَّعْرمَعَهُ جَنّةُ 0 كاوه روا هد‎ 

6 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله كَيَبِلَد: له نُكُمْ حَدِيئًا”' عَنِ 
ل وَإِنَهُ يَحِيءُ مَعَهُ بِمِكَالٍ 4 وَالْتَا الي 
نُذِرْحُمْ كما أَنْدَرَبهِ وح قَوْمَهُ). مُتَّمَقّ عَلَيْهِ 


4 


ع 


6 الْعَيْنِ 


َو 
نه 


1 


الدَجّالٍِ مَا حَدتَ به ني قَوْمَهُ 


1 
اند 


يَعُوْلُ: إِنّهَا النّةٌ هي الكَار ون 


ماشه 


(0 قوله: يطوف بالبيت: قال التوربشتي جك عافن لجان عاد لقو مع اهاور وول أن روه لني كلذ ين 
مكاشفاته كوشفء. بأن عيسى الا في صورته الحسنة التي ينزل عليها يطوف حول الدين لإقامته وإصلاح فساده 
وأن الدجال في صورته الكريهة التي ستظهر يدور حول الدين ب يبقى العوج والفساد. كذا في «المرقاة». 

قوله: أعور العين اليسرى: قد سبق أنه أعور العين اليمنى» وأنه مسوح إحدى عينيه» فالجمع أن يقال: إحدى عينيه 
ذاهبة» والأخرى معيبة» فيصح أن يقال لكل واحدة: عوراء؛ إذ العور في الأصل هو العيب. وقيل: إن الأعور إنا 
يكون بالنسبة إلى أشخاص متفرقة» فقوم يرونه أعور اليسرىء وقوم يرونه أعور اليمنى؛ ليدل على بطلان أمره؛ لأنه 
إذا كان لا يرى خلقته؛ ى) هي دل على أنه ساحر كذاب. قال شارح: ويجتمل أن يكون أحدهما من سهو الراوي. كذا 
في «المرقاة». 

قوله: حديثا عن الدجال إلخ: قال النووي سلك: هذه الأحاديث حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده. وأنه 
شخص بعينه ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله» وظهور زهرة 
الدنيا والخصب معه واتباع كنوز الأرض لهء وأمر السناء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت تنبت» فيقع كل ذلك يقدرة الله 
تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك. فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره؛ ويقتله عيسى بن مريم» ويثيت 
الله الذين آمنواء وقصته عظيمة جدا تدهش العقولء وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض»ء ولا يمكث بحيث 
يتأمل الضعفاء دلائل الحدوث والنقصء فيصدقه من يصدقه في هذه الحالة» ولهذا حذرت الأنبياء لكلئلا من فتنته» 
ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله» وأما أهل التوفيق فلا يغترون ولا ينخدعون با فيه؛ لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له 
مع ما سبق لهم من العلم بحاله . كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتد رن باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال 
5 ٍ بين يدي و 


لات - وَعَنْ 1 ضيه عَنِ التي َيِه قَال لّ: (إِنَّ الدحال ير وَإِنَّ مَعَهُ مَاءَ 


- 


3 


وَتَارَاء قَأما الَذِيْ يَرَاهُ لاس مَاءً قََارٌ تْرِقٌ» وَأمَا الَذِيْ يَرَاهُ الكاسٌ تَارَا قَمَاءٌ بَارِدُ حَدْبٌ» 
من أَدْرَكَ دَلِكَ مِنْكُمْ فَْيََعْ في الَّذَيْ ير يَرَاُ تَارَا؛ فَإِنّهُ مَاءُ عَذْبُ طَيّبُ). مُتَّمَق عَلَيْه. 
راتحم ١وَإِنَّ‏ التحال فحسو اح الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظفَرَةٌ عَلِطةُ مَكْتُوبٌ : بين عينيه 
كافِر يَقْرَؤَه اق مَؤْمِنِ كَاتِبٍ وَغَيْرٍ كاتِب). 
م غْبَادَة بْنٍ الات ع8 عن رشول) لله َيَتِنةٍ قال 0 1 
عَن الدّجّالٍ حَنَ حَشِيتُ أَنْ لا تَعْقِنُوا إنَّ مَسِيح التّجَالٍ تي 


اك الى بتو ولا خوك أت عيطم لطا أك: 
َيْسَ بأَغْوَرك. رَوَا واو 


5-2 تر إرخ 
4 - وَعَنْ 1 د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَلَِه: «مَا مِنْ 1 قَدْ أَنْذَرَ أَمّنَهُ 
الأغوَّرَ الْكَذَاتبَء ألا إِنَهُ حور 0 00 بَيْنَّ عَيْنَيه: ك ف ر). 
وس 9 000 
متفق عليه 


الل 0 سوا لد وا يو ل: اإنّهُ لم 
يَكَنْ ل بَعْدَ وح إل قَدَ أذ التحالن 1 0 معي ضيه كا قال 1لقلة 
714 : بَعْضُ مَنْ قَدْ رَآِي أؤ سَمِعَ!" كلابي)» قَالَوْاه يَا يَسُولٌ الها فَكيْمٌ قُلُويْا يَوْمَعِْذِ؟ 


0 قوله: قصير: وهو غير ملائم؛ لم| سبق من كونه أعظم إنسان» ووجه الجمع: أنه لا يبعد أن يكون قصيرا بطينا عظيم 
الخلقة. وهو المناسب؛ لكونه كثير الفتنة» أو العظمة مصروفة إلى الهيبة» قيل: يحتمل أن الله تعالى يغيره عند الخروج. 
كذا في «المرقاة». 

5 قوله: سيدركه بعض من رأني: قيل: هو خضر. وقيل: بعض معمري الجن. قاله في «الكوكب الدري». وقال في 
«المرقاة»: قيل: دل على بقاء الخضر. 

"© قوله: أو سمع كلامي: يعني سمع حديثي بأن وصل إليه ولو بعد حين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتد 50 باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجا 
دن يدي 7 


قَالٌ: ١مِثْلْهَا”"-‏ يَعْو: يَعْنيْ الْيَوْم ب رَوَاهُ الْمُرْمِذِ و15 ع 

07 - وَعَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَة ده قَالَ: 00 1 00 
م ا وَإِنَهُ قَالَ 0 نايرة» فلك ِنَّهُمْ د ل ل 
مَاءعٍء قَالٌ: ١هُوَ‏ أَهْوَنُ 05 اللّهِ مِنْ ذَلِكَ). م مَتَّفَقٌ عَليْهِ. 

2ه - وَعَن الوا ب بْنِ سَمْعَانَ ده قَالَ: دَكْرَ َسُوْلُ الله كَلِْدِ التَجّالَ» فَقَالَ: «إِنْ 


و8 
رق 


يخْرْجٌ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَحِيجُهُ دُوتك دعر ولحت نيك تادر مرؤٌ حجيجح 
َفْسِه وَالَُ خَلِيمَّي عَلَ كُلّ مُسْلِمء إِنَّهُ عا عاب" قطكء عَيْنُهُ طَافِقةٌ كأَنْ أَعَيّهُهُ عبد 
اْعُرّى بْنٍ قَطن» قمَن أدْركهُ مِنْكُمْ فَلَيَفْرَأ َي وات لكي 

وف رِوَايَةٍ و اليفراً عَلَيِ ِقَوَاتِحَ سورَةٍ الْكَيْف؛ فَإِنّهَا حِوَارَكُمْ مِنْ فِتْنَيهِ إِنَه 
ارخ أخلة ون انكام وَالْعرّاقه كعات قربنا وكات تالا تاتعياة اللذ تاقيثر 1ف قلقاء ذا 
رَسُولٌ اللي وما َه في الْأَْض؟ قال أَزْتعُوت يمه عَم كستق وَيَْم كقفء وَيَذم 
كُجْمْعَة اد ناه مِدِ كأْيَامِكَُا ننه يا وسُول اللوا: كَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كك 
تَحْفِينَا” ' فيه صَلَاةٌ يَوْعِ؟ قَالَ: «لاء اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ) قُلْنَا: يَا رَسّوْلَ اللّها وَمَا إِسْرَاعُهُ في 


حر كك 


َه 
سر جه صر هه مر 


() قوله: مثلها: أي مثل قلوبكم الآنء وهو معنى قول الراوي يعني أي يريد بالإطلاق يقيد الكلام بقوله: «اليوم أو خير» 
فيه إشارة إل أن ابشخره هلا يؤثر في قلوب المؤمنين» وإن كان يخيل في أعينهم ما ليس من اليقين . التقطته من «المرقاة». 

) قوله: خبر ماء: : فيه إشارة إلى أن في زمانه قحط الماء أيضّاء ابتلاء للعباد وزوالا للبركة في البلاد؛ لعموم الفساد . كذا 
في «المرقاة»). 

قوله: شاب: فيه إشعار بأنه غير ابن الصياد. كذا في «المرقاة». 

() قوله: أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره: في شرحه فصلان» الفصل الأول: يعني هذا جار على 
حقيقته» ولا امتناع فيه؛ لأن الله تعالى قادر على أن يزيد كل جزء من أجزاء اليوم الأول؛ حتى يصير مقدار سنة خخارقا 
للعادة» | يزيد في أجزاء ساعة من ساعات اليومء انتهى. وفيه أن هذا القول الذي قرره على المنوال الذي 3 


كتاب الفتن 5 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


» » » »© 6م 6ه عو هه هه م هه هه وه وة وهس مععه 9 6ه 66م همون هسه ههه هوه وه هون سس سي هيا هن ه هود ههه هه هن سهسبس ووو ون و ووس وس هس سيو بيو جنوه وودوه وس ووو و و ودج 


- حرره لا يفيد إلا بسط الزمانء كما وقع له كلد في قصة الإمراء مع زيادة على المكان» لكن لا يخفى أن سبب 
وجوب كل صلاة إنم) هو وقته المقدر من طلوع صبح وزوال شمس وغروبها وغيبوبة شفقها. وهذا لا يتصور إلا 
بتحقق تعدد الأيام والليالي على وجه الحقيقة» وهو مفقود. فالتحقيق ما قاله الشيخ التوربشتي حك. وهو أنه يشكل من 
هذا الفصل قوله كَل ايوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ مع قوله: اوسائر أيامه كأيامكم». 

ولا سبيل إلى تأويل امتداد تلك الأيام على أنها وصفت بالطول والاخداف ذا فيها من شدة البلاء والبأساء 
والضراء؛ لأنهم قالوا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا». الحديث. فنقول: وبالله 
التوفيق» ومنه المعونة في التحقيق» قد تبين لنا بأخبار الصادق المصدوق صلوات الله تعالى وسلامه عليه أن الدجال 
يبعث معه من المشبهات» ويفيض على يديه من التمويهات» ما يسلب عن ذوي العقول عقوهمء ويخطف من ذوي 
الأبصار أبصارهم. فمن ذلك: تسخير الشياطين له. ومجيئه بجنة ونار» وإحياء الميت على حسب ما يدعيه» وتقويته 
على من يريد إضلاله تارةً بالمطر والعشب. وتارة بالأزمة والتدب. 

ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس» فلم يستقم لنا تأويل هذا القولء إلا أن نقول: إنه يأخذ بأساع الناس وأبصارهم» 
حتى يخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالة واحدة أسفار بلا ظلام» وصباح بلا مساءء يحسبون أن الليل لا يمد 
عليهم رواقه» وأن الشمس لا تطوي عنهم ضياءهاء فيبقون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» ويدخل عليهم 
دواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهارء فأمرهم أن يجتهدوا عند تلك الأحوال ويقدروا لكل صلاة 
قدرها إلى أن يكشف الله عنهم تلك الغمة» هذا الذي اهتدينا إليه من التأويلء والله الموفق لإصابة الحق» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وفي اشرح مسلم» للنووي حك قالوا: هذا على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثئة طويلة على هذا القدر المذكور في 
الحديث. يدل عليه قوله: «وسائر أيامه كأيامكم؛ وأما قوله كَل «اقدروا له قدره». فقال القاضي سك وغيره: هذا 
حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث وكلنا إلى اجتهادناء اقتصرنا على 
الصلاة عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام» ومعناه إذا بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر في كل يوم 
فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصرء فصلوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها 
وبين المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبحء ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب, وكذا حتى ينقضي ذلك اليوم: 
وقد وقع فيه صلاة السنئة فرائتض مؤداة في وقتها. وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة؛ فيقاس على اليوم 
الأول في أنه يقدر له كاليوم الأول على ما ذكرناه» انتهى. 


كتاب الفتن ١ك‏ باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
عوسي 01005777099990055507:ل فاتك الاك :. د حا موه وص ده ١سا‏ سعط نكر - ااا الس 


سس نت سن وج 6ه م هم كه عه سس دن 5ه جه و م هم بج هس هس هس سدس ناث ته 5 اه واج هج بج سأ سأ سب نس هن هم هده ه جاع جام ساس سس م م هج كه يس هم هدجي مس سسأ شأ ست قاماة هج وج ماس مص ع مع هده وج جد جع ده 5 


ِ- وحاصله: أن الأوقات للصلاة أسباب» وتقديم المسببات على الأسباب غير جائز إلا بشرع مخصوص. كما 
يقدم العصر على وقته بعرفات. فمعنى «اقدروا» أي قدروا وحمنوا له. أي لأداء الصلوات الخمس. «قدره» أي قدر 
يوم كذا قيل» والأظهر ما قاله شارح: أي قدروا الوقت صلاة يوم في يوم كسنة مثلاء «قدره» أي قدره الذي كان له في 
سائر الأيام كمحبوس اشتبه عليه الول أخذته من «المرقاة». 

الفصل الثاني: وفاقد وقت العشاء والوتر كبلغار» فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أبعينية الصيف 
مكلف بنبهاء فيقدر لماء ولا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداءء به أفتى البرهان الكبيرء واختاره الكمال» وتبعه ابن 
الشحنة في الغازه فصححه. فزعم المصنف أنه المذهب. وقيل: لا يكلف ببا؛ لعدم سيبهماء وبه جزم في «الكنزا 
و«الدر» و«الملتقى». وبه أفتى البقالي» ووافقه الحلواني والمرغيناني» ورجحه الشرنبلالي والحلبي» وأوسعا المقال» ومنعا 
ما ذكره الكيال. قلت: ولا يساعده حديث الدجال؛ لأنه وإن وجب أكثر من ثلث مائة ظهر مثلًا قبل الزوال ليس 
كمسألتنا؛ لأن المفقود في حديث الدجال العلامة لا الزمان» وأما في مسألتنا أي في العشاء والوتر فقدٌ فَمَدَ الأمران أي 
العلامة - وهي غيبوبة الشفق قبل الفجر - والزمان المعلم» وهو ما تقع الصلاة فيه أداء ضرورة الزمان الموجود قبل 
الفجر: هو زمان المغرب» وبعده هو زمان الصبح» فلم يوجد الزمان الخاص بالعشاءء وليس المراد فَمّد أصل الزمان. 
كا لا يخفى. نعم, إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الزمان موجودا تقديراء كا في يوم الدجالء فلا يرد على المحققء والله 
تعالى أعلم. التقطته من «الدر المختار» و«رد المحتار». 

وقال في «رد المحتار»: قوله: فيقدر لما» هذا موجودا في نُسَخ المتن المجردة ساقط من «المنح»» ولم أرَ من سبقه 
إليه سوى صاحب «الفيض» حيث قال: ولو كانوا في بلدة يطلع فيها الفجر قبل غيبوبة الشفق لا يجب عليهم صلاة 
العشاء؛ لعدم السبب. وقيل: يجبء ويقدر الوقت اه. بقي الكلام في معنى «التقدير»؛ والذي يظهر من عبارة 
«الفيض»: أن المراد أنه يجب قضاء العشاء بأن يقدر أن الوقت أعني سبب الوجوب قد وجد كما هقدر وجوده في أيام 
الدجال على ما يأي؛ لأنه لا يجب بدون السبب» فيكون قوله: «ويقدر الوقت» جوابا عن قوله: في الأول؛ لعدم 
الس وحاصله: أنّا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة؛ بل يكفي تقديره» كما في أيام الدجال» ويحتمل أن المراد 
بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد 
إليهم» والمعنى الأول أظهرء كما يظهر لك من كلام «الفتح» الآتي» حيث ألحق هذه المسألة بمسألة أيام الدجال» ولأن 
هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثة من مشايخناء وهم البقاني والحلواني والبرهان الكبيرء فأفتى البقالي بعدم 
الوجوبء وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء. - 


كتاب الفتن 54١‏ باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال 
0 عدث مزه و 
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-202 ثم وافق البقالي؛ لا أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس.ء أيكفر» فأجاب السائل 
بقوله: من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوته؟ فقال له: ثللاث؛ لفوات الجن قال: فكذلك الصلاة» فبلغ 
الحلواني ذلك فاستحسنه. ورجع إلى قول البقالي يعدم الوجوبء وأما البرهان الكبير» فقال بالوجوبء لكن قال في 
«الظهيرية» وغيرها: لا ينوي القضاء في الصحيح؛ لفقد وقت الأداء» واعترضه الزيلعي بأن الوجوب بدون السبب لا 
يعقل» وبأنه إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة» وهو أي الأداء فرض الوقتء ولم يقل به أحد؛ إذ لا يبقى وقت 
العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا اه. 

وأيضًا فإن من جملة بلادهم ما يطلع فيها الفجرء ى! غربت الشمسء كا في «الزيلعي» وغيره. فلم يوجد قبل 
الفجر يمكن فيه الأداء. إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوب. يقول به على سبيل القضاء لا الأداء» ولو كان 
الاعتبار بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتا للعشاء حقيقة بحيث تكون العشاء فيه أداءء 
مع أن القائلين عندنا بالوجوب صرّحوا بأنها قضاء وبفقد وقت الأداء» وأيضًا لو فرض أن فجرهم يطلع بقدر ما 
يغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم لزم اتحاد وقتي العشاء والصبح في حقهم, أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجر. إن 
قلنا: إن الوقت للعشاء فقطء ولزم أن تكون العشاء نهارية لا يدخل وقتها إلا بعد طلوع الفجرء وقد يؤدى أيضًا إلى 
أن الصبح إن| يدخل وقته بعد طلوع شمسهمء وكل ذلك لا يعقل» فتعين ما قلنا في معنى «التقدير» ما لم يوجد نقل 
صريح بخلافه. وأما مذهب الشافعية فلا يقضى على مذهبنا. ثم رأيت في «الحلية) ذكر ما ذكره الشافعية» ثم اعترضه 
بأن ظاهر حديث الدجال يفيد التقدير في خصوص ذلك البلد؛ لأن الوقت يختلف باختلاف كثير من الأقطار. وهذا 
مؤيد ل) قلناء ولله الحمد» فافهم. 

نتمة: وأيضًا قال في ارد المحتار»: لم أرَ من تعرّض عندنا؛ الحكم صومهم فيا إذا كان يطلع الفجر عندهم» ىا 
قيب قسن زيشت بجان لذ بقاري اللتساكم عل أن مالقنع متته رولا يكن أواوقال بو حو عرلا الصنوم 
عليهم؛ لأنه يؤدي إلى الحلاك. فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير» وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم؛ كما 
قاله الشافعية هنا أيضًا أم يقدر هم بها يسع الأكل والشربء أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء» كل محتملٌ» 
فليتأمل. ولا يمكن القول هنا بعد الوجوب أصلًا كالعشاء عند القائل به فيها؛ لأن علة عدم الوجوب فيها عند القائل 
به عدم السبب. وفي الصوم قد وجد السبب» وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يومء هذا ما ظهر لي» والله 
تعالى أعلم. 


كتاب الفتن 5 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر 0 


الَْْضٍ؟ قَالَ: «الَْيْثِ اسَْدبَرئة الي مياق عل الوم مَيَدْعْوهُمْ ا ا 
الصّماة معن والأِض قثنيث وخ عله سَاحنهُْ وَل ما كانت ذرو» ويك 
صُرُوعَاء وأمَدهُ حَوَاصِرَ ته كن الغو َيَدْعْوهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيه ك6 00 عَنْهُمَ 
قيضب تتشيخرن"" منجلت لزت بأند ديهم شي مِنْ من أنوالهة ويف والخرية كيقول لها: أخريق 
ره اي الخ فم : ” 5-0000 


0 معاي سورع 0 عِنْدَ عِنْدَ الْمََارٍَالَْيضَاء 
شَرْقيَ دِمَشْقَ ب مَهرُوََنه وَاضِعًا كفَيْهِ عل أَجْحَةٍ جْنِحَةٍ مَلْكيْنِ ذا لأطاً وأ: سَهُ قَطَنٌ وَإِذَا 
رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِكْلُ جمَانٍ ويا يكار يحِدُ ريح تقس إلا ره 
تي حَيْتْ يلقي طَرْفُه قيَظلْبهُ حَق يُذْركَه ِبَابٍ لد فيفكله. 


> م 


(© قوله: فيصبحون محملين إلخ: والحاصل: أن المؤمنين صاروا به مبتلين يأنواع من البلاد والمحّن والضراء ولكنهم 
صابرون وراضون وشاكرون لما أعطاهم الله من صفات الأولياء ببركة سيد الأنبياء وسيد الأصفياء. كذا في «المرقاة». 
قوله: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق: ذكر السيوطي في «تعليقه) على «ابن ماجه) أنه قال الحافظ ابن كثير 
في رواية: إن عيسى #الثلا ينزل بيت المقدسء وفي رواية: بالأردن» وفي رواية بمعسكر المسلمين. قلت: حديث نزوله 
ببيت المقدس عند ابن ماجه» وهو عندي أرجحء» ولا ينافي سائر الروايات؛ لأن بيت المقدس شرقي دمشقء وهو 
معسكر المسلمين إذ ذاك» والأردن اسم الكورة» كا في «الصحاح»» وبيت المقدس داخل فيه» وإن لم يكن في بيت 
المقدس الآن منارة» فلا بد أن تحدث قبل نزوله» والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». ‏ 

قوله: فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات إلخ: يجوز كون الدجال مستثنى من هذا الحكم لحكمة إراءة دمه في 
الخربة ليزداد كونه ساحرا في قلوب المؤمنين» ويجوز كون هذه الكرامة لعيسى أولا حين نزوله» ثم تكون زائلة حين 
يرى الدجال؛ إذ دوام الكرامة ليس بلازم. وقيل: النفس الذي يموت الكافر هو النفس المقصود به إهلاك كافر لا 
النفس المعتاد» فعدم موت الدجال لعدم النفس المراد. قيل: المفهوم منه أن من وجد من نفس عيسى من الكفار 
يموتء ولا يفهم منه أن يكون ذلك أول وصول نفسه» فيجوز أن يحصل ذلك - بهم بعد أن يرهم عيسى دللا دم 
الدجال في حربته؛ للحكمة المذكورة؛ ثم من الغريب أن نفس عيسى ##لثلا تعلق به الإحياء لبعض. والأمانة لبعض. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن رثن باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
يَأ عِيمَى قوم قذ عَصَمَهُمْ الله من نمع نوديز ولخ برعي 
في انهه لعافو رار عى الله إل عِدٍ عِيسَى: إل قَدُ أَخْر ْرَجْتُ عِبَادًا لي لَا يد 
لأَحَدٍ 0 فَحَرّرْ حِبَادِي إِلى 00 رَيَبْعَثُ الله يأجُوجَ تتأجرع. وَهُمْ مِنْ 3 
حَدَبٍ د لوق قب ألم عل بخ ير فَيَشْرَيُونَ مَا فِيهَاء وَيَمْرٌ أخِرَهُمْ َيَفُولُونَ: 
قد كأ بِهَذِه مَرَةَ مَاك ثُمَّ يسِيرُونَ حَقٌ ام يت 8 ا بَيّتِ 
المَقْدِسسء قِيَمُولُوْنَ: لَقَدْ فَتَلْئَا مَنْ في الْأرضٍ هَلْمَ َلْتَفمُلُ مَنْ في السَّمَاكِ فَيَرْمُونَ 
ِهمْ إِلَ السّمَاى فَيَرْد | لله عَلَيْهِم ند بَهُمْ تَخْصُويَة دم 
وَيخصَرُ كي عير لكا عق كرون ران اقزر لعي هارا ون بها 
7 كاحت الْيَوْجَ مَيَْعَبُ نين الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ يرْيلُ الله عَلَْهمُ التق في 
رِقَابِهِمْء فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتِ نَفْس وَاحِدَقِ ثُمَّ يهب نين الله عِيسَى وَأَصْحَابه إل 
الَْرْضِء قلا يجِدُونَ في الْأَرْضٍ مَوْضِعٌ شر إلا مله رَهَمْهُمْ وََدْنهُمْ فيرْعَبُ نبي الله عِيسَى 
َأَضكَائةُ إلى اللفه قيوييل ا لله طَيْرًا كَأَعْمَاقٍ الْبُخْت» » فَتَخْيِلْهُمْ فَتَظرَحْهُمْ حَيْثُ َاءَ الله. 
وَفي رِوَايَةِ: َظرَحُهُمْ بِالْمَهْيلٍ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيّهمْ سن وَحِعَأبهم 
سَبِعٌ سِذِينَ. يرْسِل | للَهُ مَطرًا ل يصن مثة تنك تقر ول وي فَيعْسِل لض حَقّ 
كي 0 2 م يقال لد نبت تَمَرَتَكِ َْذي 0 فَيَوْمَيَذِ َكل الفضادة 
مِنَ الرّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُونَ بِقَحْفِهَاء وَيُبَارَكُ في اليَسْلٍ حَقَ أن لكين اليل َحَكْفِي 
لكام من الكاي» وَالَْحة من الْبقرِ كفي القبيلة من الكا وَاللفْحة م الم 
كفي الْمَخِدَّ مِنَ الكاي» فَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ م بَعَتَ الله ريعًا طَيْبَةه فَتَأَخُدُهُمْ نحْتَ 


اهن تبط '" زوع كل مؤي ول شير 


- قوله: فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم: قال النووي د: هكذا هو في جميع النْسَخ بالواو» يعني كان الظاهر‎ ١ 


- 


كتاب الفتن ظ 35 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
وَيَبْتَى شِرَارٌ الكاين يَتَهَايَجُونَ'' فِيهًا تَهَارْجَ الحم فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السّاعَةُ). رَوَاهُ مُسْلِهُ 
إِلّا اليوَايَةَ العَانِيَةٌ وَحي َولَةُ: ١تَظْرَحْهُمْ‏ بِالْمَهِيلٍ) إِلَ قَوا َوِِْ: اسَبْعَ سِنِينَ». رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 


ا ِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السََّكَنٍ ذم قَالَتْ: قَالَ الي يِب ايَنْكْتُ 
التَجَّالُ في الَْرْضٍ أَرْيَعِينَ'" سَتَق الك كَالكَهِْ وَالمَّهْرْ كالخْمْعَة وَالجْمُعَةُ كلْيَوْمِ: 7 


- أن يكون ب«أو؛ بالشك؛.فإنه لا فرق بين المؤمن والمسلم عند أرباب الحق ب كراب راج عرلا لتصود اجالع في 
التعميم؛ والتغاير باعتبار اختلاف الوصفينء كا في التنزيل: #يِلْكَ دَايَنتُ الْكتدب وَقْرْءَانٍ مين 40 (الحجر:١)‏ 
وقوله سبحانه: #إإِنَّ آلْمُسْلِمِينَ وَآلْمُسْلِمَتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِئتٍ4 (الأحزاب: ”2 أو بناء على الفرق اللغوي بينهما 
من أن المراد بالمؤمن المصدق وبالمسلم المنقاد. لكن لما كان أحدهما لا ينفع بدون الآخرء جعل ال موصوف بها واحداء 
وأطلق عليه كل واحد من الوصفين بطريق التساويء أو لكون أحدهما غالبا عليه في نفس الأمرء والله تعالى أعلم. قال 
الطيبي س: المراد بالتكرار هنا الاستيعاب» أي تقبض روح خيار الناس كلهم. كذا في «المرقاة». 
00 قوله: يتهارجون إلخ: قال النووي سله: أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناسء كما يفعل الحمير» ولا 
يكترثون لذلء والحرج بإسكان الراء الجماع» ويقال: هرج زوجته أي جامعها. كذا في «المرقاة». 
قوله: أربعين سنة: ذكر في هذا الحديث مدة لبثه أربعون سََهّ وقد سبق قبّيل هذا من حديث النواس بن سمعان: 
أن لبثه أربعون يوما. قال القاري: لا يصلح هذا الحديث أن يكون معارضا لرواية مسلم أعني حديث النواس؛ وعلى 
تقدير صحته لعل المراد بأحد المكثين مكث خاص على وصف معين مبين» ويمكن اختلافه باختلاف الأحوال 
والرحال. وقال في حاشية «الكوكب الدري»: وههنا حديث ثالث أخرجه ابن ماجه وغيره من رواية أبي أمامة مرفوعا 
بلفظ: أن أيامه أربعون سَنَةَ السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء كالجمعة؛ وآخر أيامه كالشررة؛ قيل: يا رسول الله! 
كيف نصلي في هذه الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة» كا تقدرونها في هذه الأيام الطوال» الحديث. 

قال الشيخ في «الإنجاح»: إن صح هذه الرواية فالمراد منه أنه باعتبار هذا الزمان بالسرعة أياماء وباعتبار غروب 
الشمس وطلوعهاء ولو في زمن قليل سماه سنين» ولذا لم يعتبر في أداء الصلاة قصر الوقت وطوله اه. قلت: وبسط 
في الجمع بينها صاحب «الإشاعة» أيضًاء فارجع إليه لو شئتء وذكر أيضًا في فتنته أنه يقول: أنا رب العالمين» وهذه 
الشمس تجري بإذنيء أفتريدون أن أحبسها؟ فيقولون: نعمء فحبس الشمسء حتى يجعل اليوم. كالشهر والجمعة 
كالسنة» ويقول: أتريدون أن أسيرها؟ فيقولون: نعم» فيجعل اليوم كالساعة. رواه نعيم بن حماد والحاكم عن | 
مسعود اه. فهذا الحديث يجمع بين الروايات المتقدمة بأحسن جمعء ويزيل أكثر الإشكالات. 


كتاب الفتن 5 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
وَالْيَومُ كَاضْطِرَامٍ | لسَّعْمَةٍ في التَار. رَوَاهُ في شرح السَنّة). 

6ه - وَعَْنّْهَا دما قَالَتْ: كن رَسُوُلُ الله عَيلنٍ في بيت فَدَكْرَ التَجَّالء فَقَالُ: «إِنّ 
َيْنَ يَدَيْهِ قلات ينين سَتدَه مُنْسِكُ السّمَاءُ فِيهًا ثُلْكَ مَظِرهَا وَالأَرْضُ كُلْكَ كبَاتِهًا؛ 
وَالكَانَيَة 'كميِك "السماة 2 قَظرِمًا الهم ص ادليه تَبَاتَهاه وَالكَالِكَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ 
كارا لوالا رصن ئها كل قلا يَبتى كات ظلفيه ولا ذَّاثُ ضِرْين مِنَ اََْائِم إأ 


هَلَّكَء 000 يَأ الأغْرَاي» فيَعُوْلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبلَكَ» أَلَسْتَ 
َْلَم أن رَيّكَ» فَيَقُوْلُ: بَلَ» فَيَتَمَكَلُ لَهُ الشَّيْطانُ خَخْرَ إبله اك مَا يَحُوْنُ دوعا 
وَأَعْطتها أ * الت ونال ان الكثل كذ قاف الخو وكات الوك فت فيَفُوْلُ: أن يْتَ إِنْ أَحْييْتُ 


لق بك وأحاد أنت تذل أن َكْكَ؟ فيَقُول .له بل ؛ كَيَكمَكُلُ لَهُ المَّيّاطِيْنُ َو أببه 
وعد أَحَين قَالّث: كم حَرَجَ يَسُوْلُ الله مَيَلِيٌَ ملتاجته: 3 رَجَمَ وَالْقَوْمُ في اهْتِمَامِ 0 
ل كه حَدَتَهُم قَالَتٌ: : كَأَحَدَ يِلْحْمٍَ الْبَاب) فَقَالٌ: : المَهِيَمْ أَسْمَاء؟» قُلْتُ: “ما سول انلها لقد 
خلنت أنيدقتا بذِكر الدّجَّالِء فَقَالَ: «إِنْ 0 وَأَنَا عي كَأنا حَحِيجُهُ وإلا فَإِنَّ رَنّ 
اج و َا رَسُولٌ الها وَالَهِ نا لعجن حَجِيئتاه هَمَا خيرُ 
: حَتَى تجوع» تكبف بالْمُؤْمِيينَ مَئِذِ؟ كَقَالَ: «يْجْرتُهُمْ مَا يُجْرِىئُ أَهْلَّ السَّمَاءِ مِنَ 
لتقيف اكنووي رن اد 3 د ويع ظ 

ات كن أن لق ترك #- قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله يلد «يَخْرْجٌ التَجَالُ 
فَيَتوَجّهُ قِبَلَهُ رَجُلُّ!'' مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ 
:0 قوله: رجل من المؤمنين: قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الفقيه راوي «صحيح مسلم»: يقال: إن هذا الرجل 
الخضرل#؛ثلاء وكذا قال معمر. وهذا يقتضي أن يكون الخضر حياء وقد اختلف العلماء في ذلك فالجمهور من الفقهاء 


والمحدثين وغيرهم وبعض الصوفية على أنه مات. وذهب جمهور الصوفية وبعض الفقهاء وغيرهم إلى أنه حي قال 
النووي ك: وهو الصحيخ. ذكره الشيخ الجزري. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 51 باب العلامات بين يدي الساعة ا الدجال 


خَرَجَ قال ؛ َ رق َه وما مويك 0 ل 00 حَفَاء 000 0 
يقُوْلُ بَعْضْهُمْ لبعْضٍ: لَيْسَ كد هكم رَبْحُمْ أن توا أ حَوّا ذوتة افون يد 
لا تَجَال فإدَاارَاء الْمَوْفِقَ قال:2ا انها كاش هذا الدتال الى كر وول الل كل 
00 كي 0 0 دوه وجو 5 ظهرَهُ وَيَظْنْهُ صَرَيّاء فَالُ: 


٠‏ قل 09 تيؤكزباليفقار من مَمْرِقِه قد حَق يقر بَْنَ رِجْلَيْه قَالَه ثْمّ يَمْثِي 
التَجَالُ بَْنَ الْقِطْعَتَيْن كم يَقُوْلُ لَه: ُمْ يوي قائِما كمَ يَف لُ لَهُ: أَُؤْمِنْ بي؟ فَيَقّولُ: مَا 
ازْدَدْتُ فيك إلا بَصِيرَة 0 كم يَقْوْلُ: يا أَيُهَا رم إِدَهُ لا يفعلُ : 00 
دك 2 التكال لتذجة فتيشمل تا باق قتي إلى ا قوق كاسما قل تتكطة 
ِلَيْهِ سيلا ال 4 ونه د فَيَقْذِفُ 0 قَدَقَهُ إل العا 
وَإِنَمَا9) لني ف الجن فقا رو ل الله عََئِنَِ: «هَدا أَعْكَلُ الاو شياذة ةرت 
الْعَالمِينَ). رَوَأهُ مسلم. 

6ه - وَعَنهُ يهم قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكلِل: « يأ الدَجَّالُ وَهْوَ ححَرَمُ عَلَيْهِ أَنْ 

يَدْخُلَ نَِابَ الْمَدِيئَةه َيَنِلُ بَعْضَ السّبَاخ الي بِالْمَدِيئَةء فَيَخْرْحٌ إَِيْه رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ 
(0 قوله: مسالح الدجال: مرفوع على الإبدال. وقوله: أو ما تؤمن بربنا يعنون به الدجال حيث وجدوا عنده الجاه 
والمال. كذا في «المرقاة). 
و قوله: إنا ألقى في الجنة: يمكن أنه يرميه في النار التي معه» ويجعلها الله عليه جنة كما سبق بردا وسلاما على إبراهيم 
#كاثلاء وتصير تلك النار روضة وجنة؛ وعلى كل تقدير فلم يحصل له موت على يده سوى ما تقدم. وأما قول الراوي: 
فقال رسول الله وَبكة: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». فالمراد بها قتله الأول. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن يحن باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
[ الثاس أز من حَْرِ الكاس» 5 فَيَعُرْلُ: أَمْهَدُ أَنّكَ الدَجَالُ الّذِيْ حَدَّكَنَا عَنْكَ َمْوْلُ الله مَك 
حَدِيَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَالُ: يكم م إِنْ فَتَلْتُ هَذدَا م أي ع تكنو لد 
فَيَفوْلُوْنَ: لاء فَيَفكُلُهُ ثم ييه ؟ َيقوْلُ: وَاللَهِ مَا كُنْتُ ف أَمَدّ بَصِيرَةٌ مِيّ الْيَوْم فَيُريْدُ 
التَجَالُ يَمْعُلُهُ قَلَا مُسَلّظ عَلَيُها. مُتَمَق عَلَيْه. 

+500 - وَعَنْ أب هُرَيرَةِ «4ه عَنْ رَسْوْلٍ الله كك قال: ياي الْمَسِيحٌُ مِنْ قِبَلِ 
اشرق هِتنه المدرنة ف طرف الْمَلَائِكَةُ مَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ 
وَهَْالِكَ يَهْلِكُ2. مُتَمَق عَلَيْهِ 

ألاكه - وَعَنْ أي بَسحْر ُرَةٌ هه عَنٍ الكو ليد قَالَ: الأ يدذكل المدينة رف المي 
الدَجَالِء لَهَا يَوْمَهِذِ سَبْعَةُ أَبَْابِ» عَلّ كل 0 رَوَاهُ الْمُحَارِي. 

0 - وَعَنْ فَاِمَةَ بنْتِ قَيْي عنما قَالَثْ: سَمِعْتُ شيعن مادق رد سول الله لِْ يتَادِي 
الصَّلَاءَ جَامِعَة َخَرَجْتُ إِلَ الْمَسْجِدٍ فَصَلَيْتُ مَعَّ رَسُولٍ الله مَك َلَمَا قَصَى صَلَاتَهُ 
00 اح ل بكر مسار ف قَال: ” 
0 الوا اللّهُ وَيَسُولَُ أَعْلَمُ. قَالَ: ١ن‏ وَاللَهِ ما جِمَعْفُكُمْ لرَعْبَة ل 

يَنْ مَمْئُكُم | ١‏ ات كن بخلة تطرايه ققاء وأسلة وختكى حلينا 
7 الي كُنْت أُحَدَنْكُمْ به عَنْ مَسِيح الدَجَالٍ. 

كني أَنَهُ كِب في سَفِئة بر مَعَ كلانين رَجُلّا مِن َم وَجْدَابَ لعب يهم 
لْمَوْجُ شَهْرًا في الْبَحٍْ َأَرْكَُوا إلى جَزِيرَةِ حِنْنَ تَغْرْبُ الشَّمْسُء فَجَلَسُوا في أَقْرْبُ 


السَّفِيئَة فَدَخَلُوا الْجَزيرٌ عو بدت بون سين 
مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ َالئاة ونكامًا انك الف آنا الفكاتة؛ انظلفوا إل هذا الككل فى عب 


١‏ قوله: حتى ينزل دبرا: أي بعد ما تقع قصة الرجل السابق. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 50 باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
لدي فَإِنَهُ ِل خَبَرَكُمْ بالأَهْوَاقِ كَال: لَمَا سَنَتْ" لا رَجُلَا مَرفْنَا مِنْهَا أن َكُونَ 
شَيطَانَةَ و 00 يق كلا 0 َِذّا فيه أَعْظمُ إِمْسَانٍ اه 
نّاقَاء يَدَا ]إل عنقةء ما بين و كيكنه 0 كَعْبَيْهِ بالْحَدِيدِء قُلْنَا : وَيْلَكَ! ما 
لذ 33 ختري» تأخيزوني ماكر قال نأا ين الغزبه كي 
في سَفِيئَةٍ بحرِيّة فَلَعِبَ با الْبَحْرُ مَهْرَاه قَدَخَلْنَا الزِيرَة فَلَقِتْنَا دَابَةُ أَهْلَبُء فَقَالَتْ: 
أنا | لمَاسَكُ اغيدوا 0 هَدَا في الدَيِْ قَأقْبَلنَاإِلَيْكَ سِرَاعًا. 

قَقَال: أُخْيِرُونِ عَنْ كَخْلٍ بَيْسَانَه هَل تُكْمرُ؟ قُلَْا: تَعَمْء قال أَمَا إِنّهَا نُوشِكُ أَنْ لا 
نون قَال: أُخْيرُونٍ عَنْ ججَيْرَةِ الطٌبريّة؟ هَلْ فِيهًا مَاءٌ؟ 5 هي كَيِيرَةٌ الْمَاء قَالَ: إِنَّ 
مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَدْهَبَء قَال: أُخْيرُون عَنْ عَيْنِ رُعَنَ هَلْ في الْعَيْنِ مَا؟ وَهَلْ يَْرَعٌ 
َهْلْهَا بمَاءِ الْعَيْن؟ قُْنَاا عَم هي كثِيرَة الْمَاءِ وَأَهْلْهَا يَرَْعُونَ مِنْ مَائِهَاء قَالَ: أَخْيرُونٍ 
َن ني © الأتتين اغا قهل؟ كلنة قد خر ع نين فك ردول يب قال أتائنة العرث؟ 

ْنا تعن قَالُ: كيف صَنَعٌ يهم بهه؟ تَأَخَْرْتاة أ أَنَهُ قَدْ ظهَرَ عَلَ مَنْ يَلِيه مِنَ الْعَرَبٍ عل 


ام 


0 قوله: لما سمت: أي ذكرت ووصفت. وقوله: «ما رأيناه قط» صفة إنسان اجتراز عمن لم يروه» ولما كان هذا 
الكلام في معنى «ما رأينا مثله» صح قوله: «قط»» وقوله: «نخل بيسان» وهي قرية بالشام. وقوله: «الطبرية» قصبة 
بالأردن. وقوله: «زغر؛ بلدة بالشام قليلة النبات. وفي الأسئلة المذكورة وأجوبتها المسطورة إشارة إلى أنها علامات 
خروجه؛ وأمارات لذهاب بركتها لشامة ظهوره ووصوله. ولما كانت هذه الأسئلة ت توطئة ل) بعدهاء قال: أخبروني عن 
نبي الأميين. التقطته من «المرقاة». 

() قوله: عن نبي الأمبين: أي العرب أضافه إليهم باعتبار بعثه يلد فيهم. وقيل: أراد طعنا عليه وَل بأنه مبعوث 
إليهم خاصة. ى هو زعم اليهود أو بأنه غير مبعوث إلى ذوي الفضة والكياسة» كذا في «شرح ابن الملك». وقوله: أما 
إن ذلك خير لهم ذلك إشارة إلى مبهم فسره بقوله: «أن يطيعوه» أو إشارة إلى أن النبي ونيد وما بعده خبره. وهذا 
يدل على أنه عارف بفضله وصدقه يَكَيْةِ إنا جحد كفرا وعناداء كما هو شأن اليهودء أو المراد الخيرية في الدنياء أو أنه 
لما لم يكن له غرض في إظهار كفره وإنكاره يليد أخفاه. ولم يصرح به. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن 56 باب العلامات بين يد ند العامة 1 الدجال 

قال: أَمَا إِنّ دَلِكَ(" حَيْر لَهُمْ أَنْ ؛ُ بليغوف وإِنّْ ُخِرُكُمْ عَني إن ا الْمَسِيحٌ الَجَالُء 
إن يُوشِكُ أَنْ يُوْدّنَ لي في الُرُوس) أو َأَسِيرَ في الأَرْضٍ فَلَا أَدَعَ َْيَة إلا مبَطتُها 
ا اك ل ؛ هُمَا ححرَمَعَانِ عَم كلْتَاهْمَاه كلما أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُْلَ وَاحِدَا 
ماح او ب حار ا ا و 
مَلَائِكَةٌ يَدْوْسُونَهَا». قَالَ رَسُوْلُ الله لِك وَطعَنَ بِِخْصَرَّ: ته في المثير: «هَذِه طَيبَةٌ» هَذْهِ 
2 1 الْمَدِيئَةٌ 0 هَلْ كُنْتُ حَدَّنْقُكُمْ ذَلِكَ؟» فَقَالٌ النّاس: َعَم 
آلا إن في بر الام أَؤْجْر الْيَمنِ لا بل" مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍ ما هُوَ مِنْ ف قبل) وَأَوْمَأَ بيده 
إلى الْمَشْرِقٍ. رَوَاهُ مُسلِم. 


0 


شَعرَه قال ما أننك؟ عالت أن الجسَّاسَةُ اذْمَبْ إِلَ ذَّلِكَ الْمَصْرٍ َأَتيْتهُ فَإِدَا 0 
0 و بَيْقَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِء فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 
الدَجَالَه روَاء ابوه 


رم قوله: ذلك خير هم أن يطيعوه: قال التوربشتي سك: فإن قيل: يشبه هذا القول من عرف الحق» والمخذول من 
البعد من الله بمكان لم ير له فيه مساهم, فم| وجه قوله هذا؟ قلنا: يحتمل أنه أراد به الخير في الدنياء أي طاعتهم له خير 
لهم؛ فإنهم إن خالفوه اجتاحهم واستأصلهمء ويحتمل أنه من باب الصرفة صرفه الله تعالى عن الطعن فيه والتكبر عليه 
وديا هاه لزن جل ورا غرة مهونا” لطاع أن يكل بتر ينا لسيد مكلت رامقا ا هيات ب 
الأعداء. كذا في «المرقاة». ْ 

قوله: لا بل من قبل المشرق ما هو: «ما» زائدة» قال الأشرف: يمكن أنه يد كان شاكا في موضعه. وكان في ظنه 
أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة» فلما ذكر بحر الشام وبحر اليمن» تيقن له من جهة جهة الوحي أو غلب على ظنه أنه 
من قِبَّل المشرقء فنفى الأولين» وأضرب عنهماء وحقق الثالث. كذا في «المرقأة». 

© قوله: فإذا أنا بامرأة: قال في الحديث السابق: فليقتهم دابة أهلب» وههنا: فإذا أنا بامرأة» قيل: يحتمل أن للدجال 
جساستينء أحدهما: دابة» والثانية: امرأة. ويحتمل أن الجساسة كانت شيطانة تمثلت تارةً في صورة دابة» وأخرى في 
صورة امرأة» وللشيطان التشكل في أيّ تشكل أراد. ويحتمل أن تسمى المرأة دابة مجازا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ان باب قصة ابن صياد 


35 - وَعَنْ أي سَعِيْد لْحدْرِيٌ ذل قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ اللو بك «يَْبَمْ التَجَالَ مِنْ 
مي سَيعون نَ ألما عََيْهمْ '' السَيْجَان». رَوَاه في اشَرّح السَّنَّة). 

- وَعَنْ نيس # عَنْ رَسُوْلٍ ل الله كَيَيْدِ قَالَ: «يَْبَعْ التَجَّالَ مِنْ يهُود 
سَبْعُونَ أَلْهَا عَلَيْهِمْ الطَيَالِسَةُ). رَوَاه مُسْلمُ. 

رن عرو أن ردي عَنْ أي بَكْرٍ الصَّدَيْقٍِ ١ه‏ قَالَ: حَدَّتَنَا َسُوْلُ الله 
يكِئِلدِ كَالَ: «الَجَالُ يِخْرْجُ من أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِء يُقَالُ لَهَاا خْرَاسَانُ يَنبَعُهُ أَقْوَام 
وُجُوهَهُمْ الْمَجَانَ المظرَقة. رَوَاهُ الَرْصِذِيٌ. 

١ه‏ - وَعَنٌ 2 هرد رَةَ ذه عَنِ الْتَبيّ مَلَيِيْهٌ قَالٌ: : يرج التَجَالُ عَلّ مار أَقْمََ ما 
ا كه رقا ية والشوره 


5 


١‏ - عَنْ عَبْدِ لله ين مر هما أن مرب الخَابٍ انظلق مع وَل الله كلاه 


5-4 
م 
2 


شع 


() قوله: عليهم السيجان: قال ابن الملك: أي إذا كان أصحاب الثروة سبعين ألفا فيا ظنك بالفقراء؟ قلت: الفقراء؛ 
لكونهم مفلسين هم في أمان الله إلا إذا كانوا طامعين في المال والجاه» فهم في المعنى من أصحاب الثروة التابعين؛ 
لتحصيل الكثرة» سواء يكون متبوعهم على الحق أو الباطل» كما شوهد في الأزمنة السابقة من أيام يزيد والحجاج وابن 
زياد وهكذا يزيد الفساد كل سَنْدّء بل كل يوم في البلاد» فيتبع العلماء العباد والمشايخ الزهاد على ما يشاهد بشر العباد 
للأغراض الفاسدة والمناصب الكاسدة» ونسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. كذا في «المرقاة». 

(© قوله: قبل ابن صياد: وهو يبودي من يهودي المدينة. . وقيل: هو دخيل فيهمء وكان حاله في صغره حال الكهان» 
يصدق مرة» ويكذب مراراء ثم أسلم ل) كبرء وظهرت منه علامات من الحج والجهاد مع المسلمين. ثم ظهرت منه 
أحوال» وسمعت منه أقوال تشعر بأنه الدجال. وقيل: إنه تاب؛ ومات بالمدينة. وقيل: بل فقد يوم الحرة. وقال ابن 
الملك ساله: اختلفوا في حال ابن الصياد. فقيل: هو الدجال. وما يقال: إنه مات بالمدينة لم يثبت؛ إذ قد روي أنه فقد 
يوم الخرة. وأما أنه لم يولد للدجال وأنه لا يدخل البلدين» وأنه يكون كافراء فذلك في زمان خروجه. د 


كتاب الفتن 56 | باب قصة ابن صياد 


ل 2 مرا ل عر را 


حق. وجدوه د 0007 لصبيَّانٍ في وقد 
اه 77 ساعرماه مس اي سخ © 7 مه مه ءًَ و 
فَلَمْ يَمْعْرْ حَقَ يَسُؤْلُ الله عكل د بيده كم قَال: «أَتَشْهَدُ أن رَسُوْلُ اللّه؟» 
و 


2 


َتَكل إِلَعْْه فَقَالَ: ا 


مآ 
3 
١‏ 
5 > 
٠‏ 
3 
آ ا 
1١‏ 
و اكع ١‏ 
وام 
لا 
١‏ 
غ1 2خ 
ا 
ع 


ِ- وقيل: ليس هو الدجالء ونقل أن جابرا حلف بالله أن ابن صياد هو الدجال أنه سمع عمر بن الخطاب 
يحلف ذلك عند النبي يَلَيِْةٌ ولم ينكرهء والظاهر من قصة تميم الداري ذه أنه ليس هو الدجال. نعمء كان أمر ابن 
الصياد ابتلاء من الله تعالى لعباده فوقى الله تعاللى المسلمين من شره» أقول: ولا ينافيه قصة تيم الداري؛ إذ يمكن أن 
يكون له أبدان مختلفة» فظاهره في عالم الحس والخيال دائر مع اختلاف الأحوال» وباطنه في عالم المثال مقيد بالسلاسل 
والأغلال. ولعل المانع من ظهور كماله في الفتنة وجود سلاسل النبوة وإغلال الرسالة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وقال بعض المحققين: الوجه في الأحاديث الواردة في ابن صياد مع ما فيها من الاختلاف والتضاد أن يقال: إنه 
ليد حسبه الدجال قبل التحقيق بخبر المسيح الدجالء فلا أخبر ولد ب) أخبر به من شأن قصته في حديث تميم 
الداري» ووافق ذلك ما عنده تبين له يت أن ابن الصياد ليس بالذي ظنه» ويؤيده ما ذكره أبو سعيد حين صحبه إلى 
مكة» وأما توافق النعوت في أبوي الدجال وأبوي ابن صيادء فليس مما يقطع به قولاء فإن اتفاق الوصفين لا يلزم منه 
اتحاد الموصوفين» وكذا حلف عمر وابنه مع عدم إنكاره وكيد من أنه الدجال» فإن كل ذلك قبل تبين الحال» وقد كان 
للدجال في بعض علاماته ما أورث ذلك فيه وََكِْةُ؛ِ إشفاقا منه. التقطته من «المرقاة». 
ري قوله: حتى وجدوه: قيل: ابن ان جرت انود وا كه ييه لكاو ورد افيا الغا وقوله: !يلعب مع 
الصبيان» حال من مفعول «وجدوه». كذا في «المرقاة»). 
0 قوله: أشهد أنك رسول الأمين: قال القاضي للله: يريد مهم العرب؛ لأن أكثرهم كانوا لا يكتبون» ولا يقرؤون. وما 
ذكره» وإن كان حقا من قبل المنطوقء لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم؛ وهو أنه محصوص بالعرب غير مبعوث إلى 
العجمء ى) زعمه بعض اليهودء وهو إن قصد به ذلك فهو من جملة ما يلقي إليه الكاذب الذي يأتيه» وهو شيطان. كذا 
في «المرقاة». ش 
م قوله: ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله: فإن قيل: لم لم يقتله النبي وليه مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟ فالجواب 
من وجهين ذكرهما البيهقي وغيره؛ أحدهما: أنه كان غير بالغ. واختار القاضي عياض .نك هذا الجواب. والثاني: أنه كان 
في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم. وجزم الخطابي بالجواب الثاني» قال: لأن النبي ولك بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين 
اليهود كتاب الصلح على أن يتركوا على حالهم» وكان ابن صياد منهم أو دخيلا فيهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 5090 باب قصة ابن صياد 
اللّه؟ فَرَضْهُ التي كاد كُه”"' قَالَ: :"منت بالله وَرُسُلهة. * ثُمَّ قَالَ لِإبّْنِ صَيَّادِ: «مَادًا تَرَى؟» ‏ 
قَالَ: 0 وَكاؤية قال رول يدم اخلط عَلَيِْكَ الأمر». كال سول 
الله عَكِةِ: هن حب تُ" لَكَ حَبِيئًاا؛ تعبا ل يوم ئَُ تأ | الماء بِدّخَانِ مبين ) )ا : 


(الدححان: َع( :2 


فَقَالٌ: هُوَ الدّخَ فَقَالٌ: 0007 ا 2 قَدْرَكَا قَالّ عْمَدُ: 7 ارول الله! دن لي 


3 
ك 


فيه أن أضْرِب عَتقة؟ قَالَ وَسوْلْ ل الله وك إن يكن مولا ملظ حَليه وإ لم ي بت 
7 خَيْرَ لك في قثا قتله) . قال ابْنُ م عمَرَ: أنه 21 قّ بَعَدَ ذَلِكَ وسوا ل الله يك وأا بن و 00 
لنْصَارِي» يَؤْمَانٍ اله َخلَ الي فِيهَا ابْنُ صَيّا و طَفِق رَسُوْلٌ الله عَبَيِكِ تي بجُذُوعِ 2006 


0 قوله: ؛ ثم قال: امت بالل 'وبرسلة: قال الطيبي مك ك: هو عطف على «فرصه)» و(ثم) للتراخي في الرتبة» والكلام 
خارج على إرخاء العنان» أي آمنت بالله ورسله» فتفكر هل أنت منهم انتهىء؛ وفيه إهام تجويز التردد في كونه من 
الرسل أم لاء ولا يخفى فساده» فالصواب أنه عمل بالمفهوم» كا فعله الدجالء فا معنى أني آمنت برسله؛ وأنت لست 
منهم» فلو كنت منهم لآمنت بك. كذا في «المرقاة». 

(» قوله: إن خبأت إلخ: قال ابن الملك: وإنما امتحنه وَلَكْةٌ بذلك؛ ليظهر إبطال حاله للصحابة» وأنه كاهن يأتيه 
الشيطان فيلقي على لسانه. كذا في «المرقاة». وقال في «بذل المجهود»: فإن قلت: كيف اطلع هو أو شيطانه على بتعض 
ما في الضمير؟ أجيب باحتمال أنه يلياد تكلم به في نفسه أو ذكر بعض الصحابة بذلك» فاسترق الشيطان بعض ذلك. 
قلت: والأظهر أنه جرى ذكره في السماء» فاسترق الشيطان من هنالك كسائر الأمور التي تخبر بها الكهنة. كذا في اتح 
الودود». قلت: والأولى أن يقال: إنه ثبت في الحديث أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» ويلقي الوساوس 
والمخطرات في القلب» ويطلع على خطرات القلوبء فلو اطلع على بعض ما في قلب النبي يَلَكةٌ فليس ببعيد. ' 

5 قوله: فلن تعدو قدرك: لا تتجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة 
من جملة كثيرة» بخلاف الأنبياء لثقالا؛ فإنه يوحي الله تعالى إليهم من علم الغيب ما يوحى» فيكون واضحا جليا 
كاملاء وبيخلاف ما يلهم الله الأولياء من الكرامات», والله تعالى أعلم» وحاصل الجملة وزيدة المسألة: أنك وإن 
أخبرت عن الخبيء فلن تستطيع أن تجاوز عن الحد الذي حد لكء يريد أن الكهانة لا ترفع بصاحبها عن القدر الذي 
عليه هو وإن أصاب في كهانته. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن اا باب قصة ابن صياد 


رم وي ع 


الخْل وَهُوَ ييل أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيّادٍهَيْنَا قبل أَنْ يَرَاكُ وَابْنُ ويب 
فِرَاشِهِ في قَطِيفَةٍ لَه فِيهَا رَمْرَمَةٌ أؤ رَمْرَمَهَ فَرَأْتْ أَمُّ ابْنِ صَيَّادٍ التي علد وَهْوَ 
يجدُوعِ التَخْلء فَقَالَتث: إِيْ صَافٍ - وَهْوَاسْمُهُ - هَذَا محمد فَتَنَاهى ابْنُ صَيَّادٍ 0 
الله كَِلْهُ: ١لوْ‏ تَركيْهُ بَيّنَ). 

قال عَيد! ' الله بن حمر َم رول الله يك في الكاس» كأئقى على الله يما أله 
م دَكرَ الدَجَالَ» مقَال: «إن أَنْذِرَكُمُك وَمَا مِنْ تين إِلّا قد أَندَرُ قَوْمَهُ لد ندر وح 
قَوْمَهُ وَأَحكِنْ مول حم فيه َولَا لمْ يَقُلْهُ تي لِقَوْمِهِ تَعلمُورَ 
َيْسَ بأَعْورَ». مُتَّققُ عَلَيْهِ 

6 - وَعَن أي سَعِيْدِ الخُدْرِيٌ ده قَالَ: لَقِيَهُ ال 0 
يَعْنْ ابْنَ صَيَّادٍ 0" ل الله عَكئِنه: «أَتَشْهَدُ 0 


اه 


3 


في 


اللّه؟» فَقَالٌ هو: ا / 7 0 اللّه؟ ققال رو لالد ه ليله ١آمَنْتْ‏ بالله )55 
وَكبِهِ وَرْسْلِه مادا تَرَى؟6 0 أَرَى عَدْمَا عَلَ الْمَاءِ فَقَالَ وَسُوْلُ الله ملي اتَرَى عَرْسَ 
إئليس غ1 الْبَحِ وَمَا تَى؟) قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ وكَاذِيًا أَوْ كَذِيَيْنِ وَضَادِفَاء مال يسول 
الله كَلكد اليس عَلَيّهِ قَدَعُوهُ). رَوَاهٌ مُسْلِمُ. 

86 - وَعَنْ أي بَْرَةَ د#» قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَف «يَنْكْتُ أَبَوَا الدَجَالٍ 
تَلَائِينَ عَاماء لا يُولدُ لَهُمَا وَلَدُه ثُمَّ يُو كم خا أ وذ طوس" وَأكله مَْقعة كناء 0 
(') قوله: عبد أللّه بن عمر إلخ: الظاهر أن ما سيأقي حديث آخر ذكره استطراداء ولذا لم يأت بعاطقة. وقال: قام 
رسول الله كلل كذا في «المرقاة». 
قوله: أضرس أقله منفعة: أي عظيم الضرسء وهو ألسنء والمراد به الناب؛ لما سيأتي» والمعنى لا غلام أقل منه 


نفعا. قال الخزري: قوله: أضرسء كذا في نُسَخ «المصابيح» أي عظيم الضرسء أو الذي يولد وضرسه معهء ولا شك 
عندي أنه تصحيف أضر ثبىء» وكذا هو في «كتاب الترمذي» الذي أخذه المؤلف منه» ومهذا يصح عطف - 


كتاب الفتن 1 باب قصة ابن صياد 
يت وا يام َل كم عت لكا رَسْوْل الله لله أتويه ققال: «أئؤة وكل لوال :طرف 
اللخية كان أنمة متقاق وانامرا: ِرْصَاجِيةُ طَويلَةٌ الكَدْيَيْن). 

فَقَالٌ أ بو بَكرَة: فَسَمِعَنَا د تود ود في اليو ِالْمَدِينَةٍ فَدَهَيَتٌ 5 وَالرّبَيْرٌ بْنُ 
لْعََامِ حَىٌ دَحَلْنَا عل أَبَوَيْه دا تَعْتُ سُولٍ الله تياد فِيهمَاء فَمُلْنًا: هَل 07 
ل د لكا عُلَامٌ أو ا كل ا 
يع لا َم لبه حرجا من حدما قلا هو مُْجدلُ في اشم في قوليةة 


م 


ولق ةا ذال تكقنك نه رابية قا لإام كلقناة ملكاء وهل كوفيكا ما قلناة قال: 
نَعَمُ إِنَّهُ تَنَام عي عَيْئَايّ وَلَا يَنَامُ مُ قَلِي. 0 ؛ المَرْمِذِيٌ. 

8ه - وَحَنْ جَابِرٍ د إِنَّ امْرَة مِنَ او لور لي 1 
ظَالِعَةٌ”' تابه فَأَشْمَّق يَسَدْلُ الله يليلد أن يَكُونَ الدَجَالَ فَوَجَدَهُ تحت قَطِيفَةٍ يَهَمْهمُ 
فَآذَنَتْهُ أَمّهُ فَقَالَتْ: يَا عَيْدَ اللها هَذَا أو القات فَخَرَج مِنَ الْقَطِيفَة فَقَالَ رَسُوْلُ الله 
َلَكِةّ: امَا لَهَاء قَائَلَهَا اللّها لَوْ تَرَكْنْهُ لَبَيّنَ). فَدَكْرَ مِثْلَ مَعْى حَدِيْثِ ابْن عْمَرَ فَقَالَ عُمَرْ 
بْنُ الكلاب: انْدَّنْ لي يا وَسْلَ اللوا فَأَقْثْلَهُء قَقَالٌ َسْوْلُ الله يَيَيذة: «إنْ : ل 
0 بحُن هْوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْثُلَ لا عن 
أَهْلٍ الْعَهْد) قَالَ: فَلَمْ يرَلْ رَسُوْلُ الله يك مُهْفِقًا أَنّهُ التَجَّالُ. رَوَاهُ في اشَرْح السّنَا. 


امع 


- «وأقله منفعة» عليه من غير تعسّفء ولا تكلف تقدير» ويكون الضمير عائدا إلى ثيء؛ أي أقل بشيء منفعة. قلت: 
ويؤيده أنه أورد الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» حديث أبي بكرة ناقلًا عن أبي داود؛ وفيه غلام أعور أضر شيء 
وأقله نفعا. وقوله: «تنام عيناه ولا ينام قلبه» قال القاضي سلك: أي لا تنقطع أفكاره الفاسدة عنه عند النوم؛ لكثرة 
وساوسه وتخيلاته وتواتر ما يلقي الشيطان إليه؛ كما لم يكن ينام قلب النبي ولد من أفكاره الصالحة بسبب ما تواتر 
عليه من الوحي والإلمام. كذا في «المرقاة». 

(') قوله: طالعة نابه: وهذا الحديث يقوي رواية أضرس في| تقدمء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ناا باب قصة ابن صياد 


- وَعَنْ تافع َال لقي ابن عر ابن همات في بَعض طرق الب3 ص كفل له 
َوْلّا أَعْصَبَهُ مَانْتقحَ حَت مََا السك دحل ابن ُترَ عل حَفْصَ وَقَد بَلَعَهَاه فَقَالَتْ 


لك حمق" الله ما ردكا من ن أن صَيّاي أمَا عَلِنْتَ أَنَّ مَسُوْلَ الله مَك قَالَ: (َإِنّمَا 


بجو د(5) ه رو ةم لفسا 
مه 8 10 سمعو 2 ملل سه كات نيرس 
000 ِيف وقد قث ينه عَيْنُهُ قَقُلْتُ: مَّىَ فَعَلَتْ عَيْنْكَ 
1 0 قُلْتُ: لا دري راسف قَالّ: إن شا اللّهُ خَلَقَهَا في 
5 6س بام واعه 
عصاك: فَتَكَرَ كُأَهَدٌ كير جمَارِ سَّمِعْتُ. زواء مسدم 
2 وه ع ثم ور صادير وس اصسهة سل دهم ير 2 ين 
واه سوعز تن ب المتكوو قال رانك خاب ذو هيو :الله يخلت يالله أن ات 
ص2 جه ساكهٌ ترمأو هسم ب ا 7 0207 سس ره 015 > إأاس 
الضَّيَّادٍ الدَجَالُ قُلْتُ: خَخْلِفْ بالله؟ قَال: إيْ سَمِعْتُ عْمَرَ يَخْلِفْ عَلَ ذَلِكَ عِنْدَ الت 


ويد كلم ' ينْكرة التي كلكد. مَتَّفَقّ عليه 


(0) قوله: رحمك الله: جملة دعائية دالة على جواز مثلها للأحياء» وإن كان العرف الآن على حلاف ذلك. كذا في «المرقاة». 
:) قوله: يخرج من غضبة يغضبها: أي يغضب غضبة» فيخرج بسبب غضبه» فيدعي النبوة فلا تغضبه يا عبد الله» ولا 
تتكلم معه كيلا يخرج» فتظهر الفتن» ذكره الطيبي منك. وقال المظهر: يعني إن) يخرج الدجال حين يغضب. كذا في 
(المرقاة». 

0 قوله: فلم يتكره النبي َلكْةٌ: أي ولو لم يكن مقطوعا لأنكره أي ولم يجز اليمين على ما يغلب به الظن لما سكت 
عنه. قيل: لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد من الدجالين الذين يخرجونء فيدعون النبوة» أو يضلون الناس»؛ 
ويلبسون الأمر عليهم. لا أنه المسيح الدجال؛ لأن النبي ولك تردد حيث قال: إن يكن هو وإن لم يكن هو ولكن فيه 
أن الظاهر المتبادر من إطلاق الدجال هو الفرد الأكملء» فالوجه حمل يمينه على الجواز عند غلبة الظنء والله تعالى 
أعلم» ثم رأيت شارحا قال قوله: فلم ينكره؛ لأن النبي كه عرف أنه من جملة من حذر الناس عنه من الدجالين» 
بقوله: يخرج في أمتي دجالون كذابون قريبا من ثلاثين» وابن صياد لم يكن خارجا من جملتهم؛ لأن ادعى النبوة 
بمحضر من النبي يلد فلم يكن حلف عمر 40> خالفا للحقيقة, أو يريد أن فيه صفة الدجالء والله تعالى أعلم 
بالحال. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 5 باب نزول عيسى له 
قَهَذِهِ الْيَمِيْنُْ يَِْنَ لَفْوِ عِنْدَنَا لا مُوَاحَدَةَ فِيْهَاا قَالَ في «الْهِدَايَةا: وَمِنَ اللَّفْو أَنْ 
لد الله إَهُ كوي د وَهْوَ يَكلهُ رَيْدَا وَإنّمَا هُوَ عَدْرُو وَالْأَصْلُ فِيْه قَولهُ تعالَ: <«إلا 
0 لله لوف أَيْيِكْ وَلكن لالم ا فلربْخي» الْآَيَة. 
0 - َعَنْ كافج قال: كَانَ ابْنُ عْمَرَ يَمُوْلُ: وَادلّهِ مَا أشّكُ أنَّ الْمَِيْحَ التَجَالَ ابْنُ 
صَيّادِ رَوَاهُ أَبْ اوْدَ وَالَْيْعَتيّ في «كِتَابٍ الْبَعْثِ 0-5 
- وَعَنْ سيد لخدي 4 قله صب ين ضَيَاد إل مك فَقَال لى: ها 
لقيك ين الثاين اغترن أن القكال الت شيتك 0 الله مكلك يَعُوْلُ: (َإنّهُ ل 
يلد لها وقد ولد ولد ليه ألَيْسَ قَدْ قَالَ: ١«هُوَ‏ كافِ) وَأَنَا يدا لم3 
نول 4353 :وقد َفْبَْتُ مِن الْمييئة وا نا أ يد 0-0 في آخر قو 0 


7 


3 
ل 
0 


له إن لأغْلَمُ م مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وه وَأَغْرفُ أيه و : 
نا لك شاك التزء» قالة دوقيل لك أمتذك انك 215] 00 قَقَالُ: لو عرض عَلِْمَ ما 
كرضث. زو نل 

:4 - وَعَنْ جَابرٍ #6 قَالَ: قَدْ قَقَدْنَا ابْيَ صَيّادِ يَوْمَ اخَرَةٍ واه داف 

وَعَن أ سير ع ابْنَ صَيّادِ سَأَلَ الكوئ ولي عَنْ تُريَة الجن 
فَقَالٌ: : ادَرْمَكةٌ بَيْضَا تاف 000 00 ْ 

6 - عَنْ أبن هرَيرة «هه كال 0 سول الله يلك دراي تفي بيده 
َيُوشكَنٌَ عن أن أل فسخ ابن مزه حكتا عذلا يكير" الصَلِيسه تقل الجزي. 
5ك فيكسر الصليب: أي فيبطل النصرانية ويحكم بالملة الحنيفية. وقوله: ويقتل الخنزير أي يحرم اقتنقاءه وأكلى 
ويبيح قتله. وقوله: ويضع الجزية أي عن أهل الكتاب ويحملهم على الإسلام» ولا يقبل منهم غير دين الحق. 2 - 


كتاب الفتن دنا باب نزول عيسى علتة 
وَيَضَعٌ اليه ويم 2 1 2 بحي ِ 9 218 م ساي الْوَاحدَ 5 مر 
مِنَ الدَّنْيًا وما يها 4 2 يفول أ أبو هُرَيرَة: 5: فَاقَرَؤُوا إِنَْ شِتْتَمُ : ترون اي يَنْ أَهْلٍ 2 


(التساء: ١ن‏ 0( 


9 - وَعَنهُ دك 0 قَالَ ْول الله يك «لينِْنَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا عَاولَاء 
فلتكيةن الصليت: 1 َنَّ ادير يواضم 7 ا الْقِلاضٌء قَلَا ينك 
عَلَيْهَاه وَلَقَدْهَيَنَ" الشَّحُنَاءُ وَالكَبَاعْضُ تاقحات؛ عَوُنَّ إلى الْمَالِ قَلَا قله دا 


رَوَاُ مسليم. 
وَف رِوَايَةٍ يَةِ لَهُمّا: قَالَ: : كنف أ كم إِذَا نَرَلَ ابْنْ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَ! ل 
4 - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَيِيدِ: دلا ََالُ طَاِقةُ من أمّتي يُعَاُِونَ 


على اق ظَاهِرِينَ 0 يوْمِ الْقِيَامَقِا قَالٌ: اكيار ليسي ابن مريم ففرل أ أميرهة: ال 


> وقوله: حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيهاء وإن ما أراد بذلك أن الناس يرغبون في أمر الله» ويزهدون عن 
الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. كذا في «المرقاة». 

قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته: قال الطيبي له: استدل الآية على نزول عيسى عليه السلاه 
والسلام في آخر الزمان مصداقا للحديث؛ وتحريره أن الضميرين في «به) و«قبل موته؛ لعيسىء والمعنى: وإن من أهل 
الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسىء وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزولهء فتكون الملة 
واحدة» وهي ملة الإسلام. كذا في «المرقاة». 

"١‏ قوله: وليتركن القلاص فلا يسعى عليها: قال المظهر يعني ليتركن عيسى لقلتلا إبل الصدقة» ولا يأمر أحدا أن 
يسعى عليها أو يأخذها؛ لأنه لا يجد من يقبلها؛ لاستغناء الناس عنها. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ولتذهب الشحناء إلخ: وكلها نتيجة حب الدنياء فتزول كل هذه العيوب بزوال محبة الدنيا عن القلوب. كذا 
في «المرقاة». 

(؟) قوله: وإمامكم منكم: أي من أهل دينكم» وهو المهدي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن يننا باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت ... 


قيفو كه ا إن بَعْضَكُمْ عَلْ بَعْض مَرَاءُ تَكْرِمَة الله هَذِهِ الامة). روه رَوَأهُ مسلم. 
6 - 0 عَبْدِ الله بن 0 0 قَال سُول 0 يرل عِيسَى بن 


م 2و 


1 

3 

0 

3 
ايا 


0 3 >4 و 


4" قَبْرِيْ و ساي ا وكير ا 0 0 
الجُوْرِيٌ في «كِتَابٍ الْوَقَاِ). 
يَابُ قَرْبٍ السَّاعَةٍ و ن" مَنْ مَاتَ فَقََدْ قَامَتْ قِيَامَته 


لخدي او كن أن ققد قَالُ: قَالُ لا لله عَلئِي: 


مر 
لمر 


«يَعقث ' أن نَا وَالسَّاعَةٌ عَهَ كهَاتَين). قَالّ شعيَة: وَسَمِعتٌ قَتَادَةَ يَعُوْلُ في وَّمَ قصصه: 25 كنض إحداهمًا 
0 قوله: فيقول: لا إلخ: قال التفتازاني في «شرح العقائد»: الأصح إن عيسى لتلا يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به 
المهدي؛ لأنه أفضلء وإمامته أولى. قال ابن أبي شويف: هذا يوافق ما في «مسلم؛» من قوله: وإمامكم منكمء لكنه فيه مأ 
يخالفه. وهو حديث جابر» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون صلى بهم أول نزوله تنبيها على أنه نزل مقتديًا به في الحكم 
على شريعتهمء ثم دعي إلى الصلاة فأشار بأن يؤمهم المهدي؛ إظهارا لإكرام الله به هذه الأمة. قلت: ويمكن الدمع 
بالعكس أيضًاء وربها يدعى أنه الأولى على أن قوله: «إمامكم منكم» ظاهر في أن المهدي هو الإمام؛ والله تعالى أعلم 
بالمرام. قال: وأما كونه أفضل فلا يلزم منه بطلان الاقتداء بغيره» وأما الأولوية بالأفضلية فيعارضها إظهار تكرمة الله 
تعالى هذه الأمة بدوام شريعته» ى) نطق به الحديث. كذا في «المرقاة». 

قوله: في قبري: أي في مقبرتقي» وعبر عنها بالقبر؛ لقرب قبره بقبرهء فكأنه) في قبر واحد. كذا في «المرقاة». 

قوله: الساعة: أي القيامة وأطلق الساعة عليها؛ لأنها تكون بغتة وفجأة فوقوعها في أدنى ما يطلق عليه اسم 
الزمان» وإن كانت بالنسبة إلى انتهائها مديدة. وقيل: أطلقت عليها؛ لطوها كيا يسمى الزنجى بالكاقور تسمية بالضد. 
كذا في «المرقاة». 

() قوله: وأن من مات فقد قامت قيامته: هى القيامة الصغرى» وأما في كتاب الله فا أظن أن الساعة وردت بهذا 
المعنى. إلا ما رواه الديلمي عن أنس مرفوعا بلفظ: «إذا مات أحدكم فقد قاتت قيامته". وهو المعنون في الباب» مع 
عدم إيراد حديث يلائمه. وهذا ى) ترى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 55 باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت ...... 
عَلَ الْأخْرىء قلا أَذرِيْ أَدْكَر عَنْ أَنّين أ و قَالَهُ قَتَادَةُ. مُتَّمَقّ عَلَيْه. 
- وَعَنِ ا بْن سَدَّادٍ ده عن التي ع قَالّ: ١‏ بَعِثْت'2 في. نَفْسِن 


3 


السَّاعَةَ فَسَبَقَتْهَا كُمَا سبة لع ل رَوَاهُ الَتُرْمِذِيٌّ. 


8 


ل 
7 # م اس 


8 - وَعَنْ جَابِرٍ «#» سَمِعْتُ التَون يَككِلةِ يَقُولُ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ بِشَهْر : وني" 
فو لتافق رإننا علنهاعلة اتورافي والكدها 6ل اذ لكل 1 القين تلر نه 000 


3 وقيل: فالمعنى ليس بينه وبينها نبي. قال القرطبي: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئهاء قاله 
العلامة العيني عث. وقال الكرماني: الغرض أن بعئة رسول الله ولك من أشراط القيامة؛ وهما متقاريان» انتهى. وقال 
السيد: قوله: «بعثت أنا والساعة» بالرفع على العطف. أي بعثت أنا والساعة بعثا متفاضلاء كفضل الوسطى على 
السبابة» ويروي بالنصب على قصد معنى المعية» وعلى هذا لا يصح معنى التفاضل المروي عن قتادة. وقوله: «كهاتين» 
قيل: يحتمل معنى آخرء وهو ارتباط دعوته بالساعة. لا يفرق إحداهما من الأخرىء كا لا تفرق بين السبابة والوسطى 
بها ليس منهما. 

) قوله: بعئت في نفس الساعة: أراد به قريهاء أي حين تنفست وتنفسها ظهور أشراطهاء ومنه قوله تعالى: إوَالصبّح 
إِذّا تَنَفّسَ 40 (التكوير:18) أي ظهر آثار طلوعه» وبعثة النبي وَلَكَْةٌ من أول أشراطهاء هذا معنى كلام التوريشتي 
سلكه. كذا في «المرقاة». وقال في «الكوكب الدري»: بتحريك الفاء» والمراد بذلك القرب» فإن من قرب بالشىء حتى 
يكون بحيث يصل إلى المتقدم ريح نفس المتأخرء يكون قريبا منه لا محالة» ولذلك أشار بتشبيه الساعة ونفسها 
بإصبعيه» فإن للوسطى فضلا ما وتقدما على السبابة. 

(”) قوله: تسألوني عن الساعة: قال التوربشتى دلله: الساعة جزء من أجزاء الزمان» ويعبر مها عن القيامة» وقد ورد في 
كتاب الله وسنة رسوله على أقسام ثلاثة: العرق وغن وفلف النانن لجر الزوالقيافة: الردطلن ومن القزافن القن 
الواحد بالموت» والقيامة الصغرى وهي موت الإنسان, والظاهر أن المراد بالساعة هي الكبرى سواء أريد بها النفخة 
الأولى؛ لقوله صََكّةِ: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناسء أو الثانية وهي الطامة الكبرى المعروفة في الكتاب والسنة» 
ومن أحاديث الباب قوله لثثثثلا: بعثت أنا والساعة كهاتين» يحتملهماء نعم هذا حديث جابر» وحديث عائشة الآتي 
يدلان على القيامة الوسطىء وأما في كتاب الله فا أظن أن الساعة وردت بهذا المعنى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن نا باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت ..... 


يق 3" عَلَنهَا مائَةٌ سَبَةَ 0 رَوَأهُ مسلم. 

4 - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ د عن التي وَكلِدٍ قال: ١لا‏ يق ِائَهُ سَنَةٍ وَعَلَ الْأَرْضِ 
نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوَْ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

مه - وَعَنْ عَائْمَةَ دِْمَةَ ضما قَالَث: كن رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابٍ يَأَنُو نَ التي عَللِك وارة 
عَنٍ السَّاعَةٍ ف ككآن يَنْظدْ إلى أ صُعَرِهِمْ فَيَقْوْلُ: (إِنْ يش هَذَا لا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حم تَقُومَ 
عَلْيْكُمْ سَاعَنُكَُا. م مَتَّفَقٌ عليه 

0 0 وَعَنْ سَعْدِ بْن أي وَقَاصٍ و أَنّ التي يك قالَ:‎ - *”١ 


6 قوله: يأ عليها ماقةايسة إلخ: قال الأشرف: معناه ما تبقى نفس مولودة اليوم مائة سنة» أراد به موت الصحابة 
حي وقال َيِل هذا على الغالب» وإلا فقد عاش بعض الصحابة أكثر من مائة سنة؛ انتهى. ومنهم أنس بن مالك 
وسلان وغيرهما. والأظهر أن المعنى لا تعيش نفس مائة سنة بعد هذا القول» كا يدل عليها الحديث الآتي» فلا حاجة 
لل امخاز انعائن» فلل المولوويق في للك الزمان فوشو قل قاء المانة من :وهات روود اللشدييك عا بويد هذا لبن 
استدلال المحققين من المحدثين وغيرهم من المتكلمين على بطلان دعوى بابا رتن الهندي وغيره ممن ادعى الصحبة» 
وزعم أنه من المعمَّرين إلى الماثتين والزيادة» بقي أن الحديث بظاهره يدل على عدم حياة الخضر وإلياس» وقد قال 
البغوي بك في «معالم التنزيل»: أربعة من الأنبياء في الحياة» اثنان في الأرض: الخضر وإلياس» وائنان في السماء: عيسى 
وإدريس ##التلاء فالحديث مخحصوص بغيرهم. أو المراد ما من نفس منفوسة من أمتي, والنبي لاثتا لا يكون من أمته 
نبي آخر. وقيل: قيد الأرض يخرج المنضر وإلياس؛ فإنه| كانا على البحر حينئذ» والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: إني لأرجو أن لا تعجز أمتي إلخ: بكسر الجيم» ويجوز ضمهاء وهو مفعول «أرجوا أي عدم عجز أمتي. 
وقوله: «عند ربها» من كمال قربها. وقوله: «أن يؤخرهم نصف يوم» بدل من «أن لا تعجز)؛ واختاره ابن الملك» أو 
متعلق به بحذف «عن» ى] اقتصر عليه الطيبي. ثم قال: وعدم العجز هنا كناية عن التمكن من القربة والمكانة عند الله 
تعالى» مثال ذلك قول المقرّب عند السلطان: إني لا أعجز أن يوليني الملك كذا كذاء يعني به أن لي عنده مكانة وقربة 
بحصل بها كل ما أرجوه عنده. فالمعنى أني أرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة ومنزلة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء 
خمس مائة سنة» بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة. 3 


كتاب الفتن 51 ياب لا 3 تقوم الساعة إلا على شرار الناس 
رام 
امي عند بها أن يُوَخَّرَهُمْ نِضفٌ يَوْع) قِيْلَ لِسَعْدِ: وَكُمْ نِضْفْ يَوْم؟ قَالَ: حمس مِائَةٍ 
ا 


سر 


000 ال سول لله :امكل هَذِه الدنْيَا مَل نْب شق 
007 ا َيُوْشِكُ ذَلِكَ الي أَنْ يَنْقَطِعَ). را 
الْبَيْمَقِعُ في اشعَبٍ الْوِيمَانِ). 

ناك تقر القاقة | رشعل ختزار الاين 

+ - عن أب أل وول ل ذل لا لاا على نك" د 

لأوْض: اللّهُ اللّهُ». وَفِ روَايَةٍ يَة: قَالَ: دلا انطع أعون : الله اللَه). رَوَاهَ مسلم. 


51 


0 - وحن غَيْدِ الله بن مَسَعْوْدٍ ده قال: قا 0 ل الله 2 رلا تَقُوهُ 7" 
عَةُ إلاعَلَ شِرَارِ الخَلْق). رَوَأهُ مسلم. 


- ولعله يبي أراد بالخمس مائة أن يكون بعد الألف السابع؛ فإن اليوم نحن في سابع سنة من الألف الثامن» وفيه 
إشارة إلى أنه لا يتعدى عن الخمس مائة» فيوافق حديث عمر: الدنيا سبعة آللاف سنة» فالكسر الزائد يلغى» ونبايته إلى 
النصف» وأما ما بعده فيعد ألفا ثامنا بإلغاء الكسر الناقص. وقيل: أراد بقاء دينه ونظام ملته في الدنيا مدة حمس ماثة 
سنةء فقوله: «أن يؤخرهم» أي عن أن يؤخرهم الله سالمين عن العيوب من ارتكاب الذنوب والشدائد الناشئة 
الكروب. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: لا يقال في الأرض الله لله: بالرفع فيهماء وكرر لتأكيد. قال شارح: قوله: «الله الله» بالرفع ميتدأ وخبر أي الله 
وهو المستحق للعبادة لا غير. وإن رويا بالنصب فعلى التحذيرء أي اتقوا الله واعبدوه؛ فعلى هذا معناه لا تقوم الساعة 
حتى لا يبقى في الأرض مسلم يحذر الناس من الله. وقيل: أي لا يذكر الله فلا يبقى حكمة في بقاء الناس» ومن هذا 
يعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين والعباد الصالحين وعموم المؤمنين. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا تقوم الساعة إلا على * شرار الخلق: قال الطيبي ب: فإن قيل: ما وجه التوفيق بين هذا الحديث والحديث 
السابق: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قلنا: السابق مستغرق للأزمنة عام فيهاء 
والثانن خصص. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 51 لانن الساعة إل على شوار عاب 


.مه - وَعَنْ أ هُرَيْرَءَ د قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ الله َك «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَقّ 
تَضْطَرِب أَلَيَاتُ يِمَاءِ دوس عَلَ ذي الخلَصَةِ وَدُو الخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دوين الي كأنُوا 
تَفبدون ‏ الخاهكة» مُتَّمَق عَلَيْهِ 

ةبت وَغَن عَائْقَةَ فنا قَالَتْه يسَيْغْت مدل الله عله يَفْوْل: دلا يَدْهَتْ اليل 
000 الات الخ فقلت: اوموق اللداناة 18335 لظن بعت انول 

للة اهو اليق أزكل زكوللدبالمذعخ ودين اسقي انظيوة عل الوق كله راز كره 
دو أَنَّ دَلِكَ تامّاه قَالَ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا سَاءَ الل يَبْعَتُ الله رِيًا 

افو "تار 


طَيّبَةٌ فَتَوَقَ كُلَّ مَنْ كن في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِء فَيَبْئَى مَنْ لا خَيْرَ فيه 
فَيَرْجِعُونَ إل دين أبَائْهِمًا. رَوَأَهُ م مسلم. 
- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو نما قَالَ قَالَ رَ 


أ 
ئ 
0 
1 
1 
ع 
خآ 6 
- 


0 قوله: إن كنت لأظن: إن هي المخففة من المثقلة» واللام هي الفارقة. قال المظهر: تقديره: إنه كنت لأظن يعني أن 
الشأن كنت لأحسب. وقوله: «أن ذلك» بفتح الهمزة مفعول ل«أظن»» و«حين أنزل الله ظرف له؛ أي كنت أظن حين 
إنزال تلك الآية أن ذلك الحكم المذكور المستفاد منها يكون تاماء أي عاملا كاملا شاملا للأزمنة كلهاء فنصبه ب«الكون» 
المقدر: وفي نسخة صحيحة: تامٌ بالرفع» والمعنى أن ما ذكر من عبادة الأصنام قد تم واختتم وغداء ولا يكون بعد ذلك 
أبدا. وقوله: «سيكون من ذلك» أي بعض ما ذكر من تام الدين ونقصان الكفر. وقوله: «لا خير فيه» لا إسلام ولا إيهان 
ولا قرآن ولا حج ولا سائر الأركان» ولا علماء الأعيان» أخذت كله من «المرقاة». 

٠‏ قوله: أربعين: وأيهم ويه لحكمة في ترك التمييز» أو نسيه الراوي» ولذا قال: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو 
ا ا 0 
شينًا يبين المراد منهاء فلا أدري أيّا أراد بهذه الثلاثئة. وقوله: «في خفة الطير» قال القاضي ك: المراد بخفة الطير 
اضطرابها وتنفرها بأدنى توهم شبه حال الأشرار في عدم وقارهم وثباتهم واختلال رأمهم وميلهم إلى الفجور والفساد 
بحال الطير. وقوله: «وأحلام السباع»» أي وفي عقوها الناقصة؛ جمع لم بالضم. أو جمع حلم بالكسر. - 


كتاب الفتن 0 باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 


تر 


عه عي م ام 


وان عد يما أ هرا أو عَامَه اي تتتقك الله غيتى بق نيه كأئة عزو بن 

مَسْعُون فِيَظْلْبُهُ فَيُهْلِكهُ كُمَ ب الكائ :شع يزه انين نان النزور هاوه 1م 
يُرْسِلُ اللَّهُ رِيكًا بَارِدةٌ لله لجار عل ونه الأذكن اعد فى كله هتفال 55 
مِنْ خَيْرِ أَوْإِيمَانٍ إلا قَبَصَبْهُ كج حَق لَوْأَنَّ أُحَدَكُمْ دَخَلَ في كيد جَبَلٍ َدَخَلَنْهُ عَلَيْهِ حَقٌ ئ 
تَفِيِضَةً)» قَالَ: «قَيَبَتَى شِرًا الكاس.في خم ار وَأخلام الساع لا يَْهُو مغُر رُوقًا ولا 


مول 


يُنْكِرُونَ مُتْكُراء ِيتمثَلُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ ل ل ا 
فيامرطة بعباقة الأركاوة وق ذلك 115 زفق خشق عيشي كُمَّ يُنْمَخُ في الصّورء “23111 


5 ففيه إيماء إلى أنهم خالين عن العلم والحلم» بل الغالب عليهم الطيش والغضب والوحشة والوتلاف 
والإهلال وقلة الرحمة. وقوله: «وهم ني ذلك» أي والحال أنهم فيما ذكر من الأوصاف الرديئة» والعبادات الوثنية. 
وقوله: «دار» بتشديد الراء أي كثير. وقوله: ««دار زقهم حسن عيشهم» فالأول إشارة إلى الكمية؛ والثاني إلى الكيفية؛ 
أو الأول إيهاء إلى كثرة الأمطار وما يترتب عليه من الأنهار وأثار الأشجار. والثاني من جهة الأمن وعدم الظلم وكثرة 
الصحة والغنى بالمال والحاه. 

وقوله: «ليتا» بكسر اللام؛ قال التوربشتي سل: أي آمال صفحة عنقه خوفا ودهشة. وقوله: «أصغى ليتا ورفع 
ليتا». والمراد منه هنا أن السامع يصعق فيصغى ليتا ويرفع ليتاء أي يصير رأسه هكذاء وكذلك شأن من يصيبه صيحة 
فيشق قلبه» فأول ما يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين» فأسند الإصغاء إليه إسناد الفعل الاختياري. وقوله: 
اقفوهم». وفي نسخة صحيحة: اوقفوهم» بالعاطفة. قال الطيبي: عطف على قوله: «ايقال» على سبيل التقدير أي يقال 
للناس: هلم. ويقال للملاتكة: قفوهم. وفي بعض النْسَحْ بدون العاطف, فهو على الاستئناف انتهى» وهو أمر 
خاطب» والخطاب للملائكة» والضمير للناس» يقال: وقفت الدابة ووقفتها يتعدىء ولا يتعدى» والمعنى احبسوهم 
وقوله: ايوم يكشف عن ساق» أي شدة عظيمة» يقال: كشفت الحرب عن الساق إذا اشتد فيها. قال الخطابي: هذا بما 
هاب القول فيه شيوخناء فأجروه على ظاهر لفظه؛ ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن 
تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب. أما من تأوله فقال: ذلك يوم يكشف عن شدة عظيمة وبلية فظيعة» 
وهو إقبال الآخرة وظهورها وذهاب الدنيا وإدبارهاء ويقال للآمر إذا اشتد وظهر وزال خفائه: كشف عن ساقه. 
وهذا جائز في اللغة» وإن لم يكن للأمر ساق أخذت كله من «المرقاة. 


كتاب الفتن 5 ظ باب النفخ في الصور 
فا يَْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أَضْقى لِيئا وَرَمعَ ليده فَالَ: وول مَنْ يسْمَعْهُ رَجُلْ يَُوظ حَوْضَ إبله؛ 
تيصب وضعو الكّاس» 2 ثم يُرسلٌ الله كه اه كد الكل فيني فَيَنْيُتٌ مِنه 1 الاين 3 
ينْفَحُ فِيه أُخْرَى َإِذَا هُمْ قِيَام يَنُظْرُونَ» ثم لا 5 التاسش! هَلْمَّ إلى رَبَّكُمْ 
«(وَقِقُوهَ ِنّهُم 0 0 قيقال: أَخْرِجُوا ب: بَعتٌ الْغَارٍ قال : مِنْ كهم؟ فَيُقَالٌ: 


.- 


م (الصافات:؛ 7) ا 
مِنْ كل ألف ف م ماكَة وَيَسَعَةٌ وَيِسْعِينَ» قَالّ: قَذَلِكَ :يو ما ييجَعَلٌ الولدنَ شِيبًا 409 : 
5 37 (المرمل: )١١7‏ 
وَذَلِكَ «يَوْمَ يُححَشَمْ عَن سَاقٍ). رَوَاهُ مُسَلِم. 
ولعم 0 و م6 م 
ممه - عَنْ أن هْرَيْرٌ ذه قَال: قَال رَ َسْوْلُ الله علقه. اما ين التنحتين أرتدونة 


الوا يها رَيرة ُو" يا ما؟ كَالَ: أَبَيْتُ» كَالْوَا أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ» كَالْوا: 


0 قوله: أربعون: أبهم في الحديث وبين في غيره أنه أربعون عاما. ولعل اختيار الإبهام لما فيه من الإيهام. وقوله: 
(أبيت4: أي امتنعت عن الجواب؛ لأني لا أدري ما هو الصواب. وقوله: «لا يبلى» أي لا يخلق» ولا يرم ممن يبل 
جسده. فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل من أجساد الأنبياء» وكذا من في معناهم من الشهداء والأولياء» بل 
قيل: ومنهم المؤذنون المحتسبونء؟ فإنهم في قبورهم أحياء أو كالأحياء. وقوله: «عجب الذنب» وهو العظم بين 
الأليتين الذي في أسفل الصلب. قال بعض علمائنا من الشراح: المراد طول بقائه تحت الترابء لا أنه لا يفنى أصلًا؛ 
فإنه خلاف المحسوسء وجاء في حديث آخر أنه أول ما يخلق وآخر ما يبل» ومعنى الحديثين واحد. وقال بعضهم: 
الحكمة فيه أنه قاعدة بدن الإنسان» وأثه التي ين علنه: فالخري أن يكون أصلب من الجميع» كقاعدة 00 
؛ وإذا كان أصلب كان أطول بقاءً. أقول: التحقيق والله ولي التدقيق أن عجب الذنب يبلى آخخراء كما شهد به حديث؛ 
لكن لا بالكلية» ىا يدل عليه هذا الحديثء وهو الحديث المتفق عليه؛ ولا عبرة بالمحسوس ك! حقق في باب عذاب 
القبرء على أن الجزء القليل منه المخلوط بالتراب غير قابل لأن يتميز بالحس» كما لا يخفى على أرباب الحس. وقوله: 
اومنه يركب» إلخ أي | خلق أولّا في الإيجاد كذلك خلق أولّا في الإعادة. وقوله: «إلا عجب الذنب» أي فإنه لا 
يأكله كله أو بعفة. وقوله: (وفيه يركب». وفي نسخة: «منه». وهو رواية الجامعء وسبق أن «في» تأتي مرادفة ل(من». 
أخذت كله من «المرقاة». 


كتاب الفتن 16 باب النفخ في الصور 
مَا يَنيْتُ الْمَقْلٌ قَالٌ: 


00 مم و 


للش نين رشان كَقَء لا يل إلا عَظلمًا وَاحِدًا وَمُوَعَخْت لآب ينه تكن 
الحَلْقُ يَوْءَ مَ الْقِيَامَقَ). مَتَّمْقّ عليه 

ٍ راي لِمُسْلِ: قال: كل ابْن آدَمَ يَأْكُلْهُ الاب إلا عَجْبَ الدب مِنْهُ خُلِقَ وَفِيه 

- وَعَنْ أ رَزِيْنٍ الْعْمَيَ قَالَ: لكيه وول نت كنك ند ابل الخلى وما 
أ ذَلِكَ في خَلْقِهِ؟ قَالَ: ما مَرَرْتَ بِوَادِي قَوّمِكَ جَدَياء َ مَرَرْتَ به 4 يَهْتَرٌ خُضْرًا؟) 
قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: : «قَيِلْكَ آي الله في خَلْقِي كَدَلِكَ يحي الله هُ الْمَوْقّ). رَوَآة رَزِينٌ. 

اله - وَعَن أ عد ع لعو الشدرق ويد قَالَ: قَالٌ ر. 1 ل الله عي ١‏ كيف َعَم 
وَصَاحِبٌ الصُور قَدْ الَمَ الضّو لصُورَ وَحَى جَبْهَتَهُ يَنْكَطِرُ مَئ يُؤْمَرُ بالقفخ1» فَقَالَوَا: يَا وَسْوْلَ 
وار مُدنَا؟ قَالَ: «قُوْلُوَا واوا مَ الْوكِيلُ 24 رَوَاهُ التُرْمِذِيُ. 

للك ©" فك قال د كن رسو اك وَقَالَ: ١عَنْ‏ يَمِيْنْه 
جِبْرِيْلُ 9 مكيل به 

6" - وَعَن عبد الله بْنِ عَمْرِو ذكُما عَنِ التي عاد قال «اله رُ قَرْنُ يُنْمَحُ فيدا. 
رَوَاُ التَرْمِدِيّ وَأَبُوْدا دَاوْدٌ وَالدَارِي. 

امه - وَعَنٍ ابن عَبَّايس ما قَالُ في َوْلِهِ تَعالٌ: «(فَإِذَا نه نقِىَّ فى التافور): الصزث قَالّ 
وَالدَاجِفَةٌ: الكَفْحَةٌ الأول وَالبَادِقَةُ: الكَانِية. رَوَه الْبَُاريُ في تنجتة اباب تليق 

َال عَلٌِ الْمَارِيْ: لَكِنْ وَصَلَهُ في مَوْضِع آحَرَمِنْه. 

1" - وَعَنْ أي هُرَيْرةً مه قَالّ: قَالَ مَسّوْلُ الله يَلَئِلهِ: ايَفْبِطن اللة الأرض . 


ون كن سم 


ا ل ا ينه ثم يرل الله لله مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَيَنْبْثُونَ 


كتاب الفتن 1 باب النفخ في الصور 


0 


وَيَلوِي السَّمّوَاتِ بوم 3 يذل : أنا الْمَلِكُء ا الْأَرْضٍ؟). مُتَّقَقّ عَلَيْهِ 


4 جه عير هن سر عل 


ماه > وَعَن نك الله َك 5 -5 قَالٌ: قال : د ل الله ص ١ايطوي‏ الله 


السّمَاوَاتٍ يَوْ الهداقق 3 0 0 أن الْمَلِك» أيدَ الْجبّارُوتَ؟ 
أ المَْكبَرُونَ؟ 5 3 م يظوي لت بشِمَالِها. وف رِوَايَةٍ: ايَأخدمة بِيْدِهٍ و الأخْتى ؛ ثم 
ل : أن الْمَلِكُ؛ ل ا الَو 1 ونّ؟) ٠‏ روَأه 6 مسلم. 

01 ا ب قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إلى التي عَلَِْك فَقَالَ يَا نحَمَدُ 
إِنَّ اللّهَ يمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَّ اله ةع إضتها" والأتت على إضتهء ولج 
وَالشَّجَرَ عَلَ إِصْبّع وَالْمَاءَ الى عل إضيع. وَسَائِرَ الحَلْقٍ عَلَ إِصْبَع م يرن يفو قُولٌ: 
أنَا الْمَلِكُء أنا الله. مَضَحِكَ رَسُوْلُ الله مكل تَعَجّبًا مِمَا قَالَ الخَيْدْ تَضدِيقًا لَك كُمَّ قرأ 
#(وَمَا قَدَوُواً أللّة حَقّ قَدَرِوء ول جَمِيعًا قَبَضَتُهُد يَوْمَ ألْقِيمَةِ وَآَلسَّمْوتُ مَظويتٌ 
لجيه نتن واوقك] هنا يذركوق 3 #متقى عليه 


0 قوله: بيمينه: قال صاحب «الخازن» ناقلا عن النووي سل وغيره: اعلم أن هذا الحديث من أكبر أحاديث الصفات 
وأعظمهاء وللعلاء فيه وفي أمثاله قولان: أحدهماء وهو قول مُعْظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلّم في معناهاء بل 
يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته. مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى 
ليس كمثله شيءء وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيّز في جهة. وعن سائر صفات المخلوقين. وهذا القول هو 
مذهب جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة من محققيهم» وهو أسلم. والقول الثانٍ» وهو مذهب مُعْظم المتكلمين أنها 
تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله. 
5 قوله: على إصبع إلخ: وهذا الحديث بظاهره يخالف ما سبق من أن طي العلوي بيمينه» والسفلي بالأخرىء وأيضًا 
ظاهر تقسيم الأشياء على الأصابع موهم لإرادة تحقق الجارحة المشتملة على الأصابع الخمسة» ى|ا هو مذهب المجسمة 
من اليهود وسائر أهل البدع, ولكنه لا قرره يلتق حيث لم ينكره لزم إما التأويل» وهو مذهب الخلفء وهو أعلم 
أو التسليم والتفويض مع الاتفاق على التنزيه» وهو مذهب السلفء وهو أسلمء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ْ لذ باب الحشر 
- وَعَنْ حَافِقَةَ 4 ضما قَالَتُ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ الله يَكلِةٍ عَنْ قَوْلِهِ تعَالَ: «إيَوْمَ تُبَدّلُ 
رض غَيْرَ ألْأرْضٍ وَالْسَموثٌ )4 َأَيْنَ يْنَث" يَكُوْنُ النّاسُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: (عَلَ الصَّرَاطٍا. 
ل (إبراهيم: 5 
٠ه‏ - وحن أن هرَئرة هله قال ليسول الله يه «الشنس والْمر مُكوران 
يوْمَ الْقِيَامَةٍ مَّ) 43 رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 


ياب 0 

٠ه‏ - عَنْ سَهٍْ بن سَعْي هله قَالَه َال َسؤْلُ الله يكل مكدر الكاش يوم الْقِيَامَة 
1 1 ضيه 4 ل مس 
عل ارْضٍ بَيضَاءَ عَفْرَاءَ صَةٍ التق لم ل فا عأ 2 مَتَّفَقٌ عليه 

2 5 هه 3 2 0 الى 0 2 ره 2( ٍء 

م - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيٌ ده قَالَ: قَال مَل الله لله «تسشوذ! الآرْضض 
0 قوله: فأين يكون الناس إلخ: والظاهر من سؤال عائشة وجوابه كلك تغير الذات» حيث قالت: فأين يكون 
الناس؟ قاله الطيبى. ٠‏ 
© قوله: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة: قال التوربشتي ملك: أرى الأحاديث مشكلا جدا غير مستنكر شيئًا 
عليه إلى طبع المطعوم والمأكول؛ مع ما ورد في الآثار المنقولة: إن هذا الأرض برها وبحرها تمتلئ نارا في النشأة الثانية» 
وتنضم إلى جهنم: فنرى الوجه فيه أن نقول: معنى قوله: اخبزة واحدة»» أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو 
مثل ما في حديث سهل بن سعد: كقرصة النقي. وإنما ضرب المثل بقرصة النقي؛ لاستدارتها وبياضها على ما ذكرناء 
وفي هذا الحديث ضرب امثل بخبزة تشبه الأرض هيئةٌ وشكلا ومساحة؛ فاشتمل الحديث على معنيين» أحدهما: بيان 
الهيئة التى تكون الأرض عليها يومئذ والآخر: بيان الخبزة التى يبيئها الله تعالى نزلا لأهل لاجنة وبيان عظم مقدارها 
إبداعا واختراعا من القادر الحكيم الذي لا يعجزه أمرء ولا يعوزه شيء. وقيل: الحديث مشكل لا من جهة إنكار 
ل ع ا إن هذه 00 حا 1 
ل ل - 


كتاب الفتن 0 باب الحشر 
5-7 يج لس > تت و ل 2 ّ سم سااةي ع ىم 0 5 
و م العامة 4 حبرهة وَأحِدَة يَتَكْفُوُهَا بار بِيّدِهِ بي لاعت ف نَهُ في السَمَرِ 


07 


1 لتقا فالى 0 من الْيَهُودِ فَقَالٌ: يَارَكَ الرَّحمَنُ م عَلَيْكَ ا أب الْقَاسِمء أل 
حرا نل أَهْلٍ انه يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ابل قال تكون الأرطن شرو اليد 5 


2و و 


الاي كل تر اين 105 ا ثُمّ ضَحِكَ حَقٌّ بَدَثْ نَوَاجِدَهُ ثُمَّ 
أخئكَ بإِدَامهم؟ قَالَ: 9 0 ونون قَالوَاء وما هذا؟ كان:«تور ونون كا كل مق واقدة 


م 
سس 
تت 
1١‏ 
آنا 


سه 


تدهم سكو نَ أَلْمّا مَتَّمَقٌ عليه 


لم 


١»له‏ - وحن أي هُرَيْرَةَ ذه قَالّ: قال رَسُوْلُ الله عَبَلِ: الجحْشَرٌ اناس ا 
طَرَائقَ: رَاغِِينَ َاهِبيَ» وَافْدَنٍ'"'عَلَ بَعِيرِء وَكَائةُ عل بعر وَأَرْبعةٌ عل بحي وَعَهَرَة 
- والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن» وقدرته تعالى صاحة لذلك» بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ بأن يقلب الله تعالى 
بقلارته الكاملة طبع الأرض »حت يأكاوا منها تحت أقدامهم مااشاء النهيقين كلفة ولا علاج . كذا في «المرقاة». 
0 قوله: كا يتكفأ أحدكم خبزته : أي عجينته» فهي تسمية بالمآل» كقوله تعالى: «إن أَرد دن أَعْضِدُ غَرْا > (يوسف: 
5 والمعنى كما يفعل بالعجينة إذا أريد به ترقيقها واتتواقهاء فى تلقن عل الله في السنقد استعجالاء أي يقلبها 
ويميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي؛ لأنها ليمست مبسوطة كالرقاقة ونحوها. أخذته من «المرقاة». 
5 قوله: على ثلاث طرائق: أي فرق وأصناف الركبان على طريقة واحدة من تلك الثلاث. والبقية تتناول الطريقتين 
الأخيرتين» وهما الُشاة والذين على وجوههم» كما ضيأتي بعد في حديث أب هريرة. كذا في «المرقاة». 
قوله: واثنان على بعير إلخ: فعلى مقدار مراتبهم يستريحون على مراكبهمء والباقون يمشون على أقدامهم على قدر 
أقدامهم. وهذه الأعداد تفصيل لمراتبهم على سبيل الكناية والتمثيل؛ فمن كان أعلى مرتبة كان أقل شركة وأشد سرعةً 
وأكثر سباقا. فإن قلت: كون الاثنين وأخواته على البعير بطريق الاجتماع أم الاعتقابء قلنا: قال شارح السنة بطريق 
الاعتقاب, لكن الأولى أن يحمل على الاجتماع؛ إذ في الاعتقاب لا يكون الاثنان والثلاثة على بعير حقيقة. وإنا اقتصر 
على ذكر العشر إشارة إلى أنه غاية عدد الراكبين على ذلك البعير المحتمل للعشرة من بدائع فطرة الله تعالى» كناقة 
صالح» حيث قوي ما يقوي من البعران. وإن| لم يذكر الخمسة والستة وغيرهما إلى العشرة للإيجازء كذا «المرقاة». 


كتاب الفتن 525 باب الحشر 
1 بَعِيرِ و 5 يي بَقَيتَهَهُ الثَّانُ نقيأ ساماد براق 5 تُ قَالَوَاء وَكَِر راس ارا 20 يَاثُوا 


م خ مَعَهُمُ ره و 2 


وتصبح معهم َك أضخواء يي ممح أ مسواف مَتَفَقٌ عليه 
؟6"ه - وَعََنْهُ <> قَال: قال رَسُوْل الله طَلَيِيَةِ: «يحْسَمٌ الئاس يَوْمَ الْقِي م كلاق 
صتافن: , صنق مشاه وَصِئْفًا 005 ؛ وَصَئقًا عل وُجَوحِهِما» قِيلٌ: 1 0 اللّه! 2 


ب ون 1 0 قَال: «إِنَّ الذي امشا أُمْعَا هُمْ عل َقدَامهْ قَادِرٌ عَل أَنْ 4 يمشِيق 0 
ُجُوجِهمْ» أمَا إِنَّهُمْ ينون" بِوْجُوهِهمْ كُلّ حَدَبٍ َو" َوَأهُ الْزمي 


يي 
7 3 


+06 - وَعَن 1 دَرّ غ4 قَالَ: إِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوق يليه حَدَّكن أنَّ الاس 


| 


١ 


مقرُون”" قلاقة أواج: قؤجًا كيين طاجميق كليبدة» وكوجانْحَبهُمْ الدلاحكة عل 
00١‏ قوله: وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم إلخ: والمقصود أن النار تلزمهم» بحيث لا تفارقهم أبدّاء هذا مجمل الكلام في 
تحصيل المرام» وأما تفصيله فقال الخطابي: الحشر المذكور ني هذا الحديث إنها يكون قبل قيام الساعة. يحشر الناس أحياء 
إلى الشامء وأما الحشر بعد البعث من القبورء فإنه على خلاف هذه الصورة من ركوب الإيل؛ والمعاقبة عليهاء وإنما هو 
على ما ورد في الحديث: أنهم يبعثون حُفاة عراة. قال التوربشتي -:: قول من يحمل الحشر على الحشر الذي هو بعد 
البعث من القبور أسد وأقوى وقواه بوجوه؛ وأقوى الوجوه وأوثقها ما روي عن أب هريرة: يحشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف الحديث. وأما ما ذكر من بعث الناس حفاة عراة» فلا تضاد بين القضيتين؛ لأن إحداهما حالة البعث من 
النشره وأخرى حالة السوق إلى المحشر. فإن قيل: فَلِمَ لم يذكر من السابقين من يتفرد بفرد مركب لا يشاركه فيه 
أحد؟ قلنا: لأنه عرف أن ذلك مجعول لمن فوقهم في المرتبة من أنبياء الله؛ ليقع الامتياز بين النبيين والصديقين في 
المراكب» كما وقع في المراتب» أخذت كله من «المرقاة». 

" قوله: يتقون بوجوههم إلخ: يريد به بيان هوانهم واضطرارهم إلى حد جعلوا وجوههم مكان الأيدي والأرجل في 
التوقي عن مؤذيات الطرق. والمثي إلى المقصد؛ ل| لم يجعلوها ساجدة لمن خلقها وصورها. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: يحشرون ثلاثة أفواج إلخ: فيه من الاختلاف ما سبق أن هذا حشر قبل يوم القيامة» ومن أشراطها أو بعده 
حين يبعث الموتى من القبور. قوله: «ويلقي الله الآفة على الظهر» إلخ صريح في أن المراد بالحشر في هذا الحديث ليس 
حشر القيامة» بل المراد بالحشر هنا ما في قله كَلية: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب". قال 
الطيبي -ث:: فبقي أن يقال: لم ذكر صاحب «المشكاة» هذا الحديث في باب الحشر. - 


كتاب الفتن 0 باب الحشر 
م 36# و2ئئرم 2 كو تس رت واسوي وو 2 

وُجِوحِهمْ وَحْشُرُهُمْ الكَانُ ر وَفوجا يَمُشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِي الله لله الك قَهَ عَلَ الظهْرِء قلا يَبْتى 

حٌَّ إِنّ الرَّجُلَ لون لَه | حَدِيقَة بغ يَعْطِيهًا بِدّاتِ | لَقَتَبٍ لا يَقْدِرُ عَلَيْهَاا. رَوَاهُ النَّسَاونُ. 


ب 


64 - وَعَنْ أن + ذم أَنّ يَجُلُا قَالّ: يَا ؟ الوا كف يقر الكاؤز عل وَجهه يز 


الْقِيَامَةِ؟ كَالَ: فألَيْسَ الَدِيْ أنْمَاهُ عل التَجلَين في الدَنيًا قَاورًا عل أَنْ يُنْعِيّهُ عَلَ وَجْهه 
يوم اْقِيَامَة مة؟). مُتَّفَقّ عليه 


- وعَنٍ ابْن عَباين ذم ا عَكِيد قَال: نكم حَحَشُورُونَ" حْمَاةً غْرَاةٌ 
غُوْلّا» كم 0 3 1 يمآ أ وَل ا 00 وَعَدَا عَلَيْنًَ ِنَا 5 فلعِلِينَ 120 و 30 


2١ 5 لأنبياء:‎ 0 


مَنْ يُحكُسَى يَوْمَ الْقِا مَة إِبرَاهِيم؛ وَإِنَّ أنا َاسّا مِنْ أَصْحَابي يُفْكَدُبهمْ ذَاتَ الشّمَالِء فَأقُولُ: 


أ يل 


- وهذا محل ذكره باب أشراط الساعة» قلنا: تأسيا بمحبي السنة» والعجب أن محبي السنة حمل الحديث على ما 
ذهب إليه الخطابي» حيث قال: وهذا الحشر قبل قيام الساعة» وإنما يكون ذلك إلى الشام أحياء؛ فأما الحشر بعد البعث 
من القبور» فعلى خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل» والمعاقبة عليهاء وإنما هو ]ا أخبر أنهم يبعثون حُفاة غراق 
وأورده في هذا الباب. وتقدم الجواب على وجه الصواب في كلام التوربشتي سه في حديث أبي هريرة أول الباب. 
والحاصل أن ركوب بعض الخواص من الأنبياء والأولياء ثابت في الحشر بعد البعث أيضًّاء وأن حديث يبعثون حُفاة 
عراة بناء على أكثر الخلق» أو نظرا إلى ابتداء الأمرء والله تعالى أعلم. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 
(') قوله: محشورون حفاة إلخ: قال العلماء في قوله: «غرلا» إشارة إلى أن البعث يكون بعد رد تمام الأجزاء والأعضاء 
الزائلة في الدنيا إلى البدن. كذا في «المرقاة». وقال في «فتح الباري»: قال البيهقي: وقع في حديث أبي سعيد؛ يعني الذي 
أخرجه أبو داودء وصححه ابن حبان أنه لل) حضره الموت دعا بثياب جُدّدء فلبسها. وقال: سمعت رسول الله قلف 
يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عارياء وبعضهم كاسياء أو يخرجون 
جد سو و ل بد ا د و 0 
عل نميئا وثنااتا. وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأ نهم الذين يدفنون في ثياءهم» فيحتمل أن يكون أبو 
سعيد سمعه في الشهيد» فحمل على العموم. قال: وحمله بعض أهل العلم على العمل» وإطلاق الثياب على العمل في 
مثل قوله تعالى: #وَلِيَاسٌ أَلتَّقوَى ذَلِكَ حَيَئُ)4 (الأعراف: 55). 
© قوله: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم: قيل: ما وجه تقدمه على سيدنا محمد يَلَكةُ؟ فأجيب: بسبب أنه أول من - 


كتاب الفتن فف باب أ م 


5 و 7 
َأُولُ كما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: 
- وضع سنة الختان وفيه كشف لبعض العورة» فجوزي بالستر أولاء ىا أن الصائم العطشان يجازى بالريان. وقيل: 
الحكمة في ذلك أنه جرد حين ألقي في النار. وقيل: لأنه أول من استن الستر بالسراويل. كذا في «عمدة القاري». وقال 
في «فتح الباري»: وقيل: لأنه كان شديد المخوف» فعجلت له الكسوة تأمينا. قال القرطبي في «شرح مسلم»: يجوز أن 
يراد بالخلائق من عدا نبينا ولخد فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه. وقال تلميذه القرطبي أيضًا في «التذكرة»: هذا 
حسن لولا جاء من حديث علي ده الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن علي 2ء: أول 
من يكسى يوم القيامة خليل الله عليه السلام قطيفتين» ثم يكسى محمد وَلييهٌ حلة حبرة عن يمين العرش. 

وروى أبو يعلى عن ابن عباس مطولا مرفوعا نحو حديث البابء وزاد: أول من يكسى من الجنة إبراهيم علية, 
يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرمي فيطرح من يمين العرشء ثم يؤتى بي فأكسي حلة من الجنة لا يقوم ها البشر. قيل: 
فيه دلالة على أن إبراهيم 842 أفضل منه وكْةٌ وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل 
مطلقًاء كذا في العيني. ويحتمل أن يكون نبينا ##لئلا حرج من قبره في ثيابه التي مات فيهاء والحلة التي يكساها حينئذٍ 
من حُلّل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرشء فيكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة 
لبقية الخلق. وأجاب الحليمي بأنه يكسى أولاء ثم يكسى نبينا على ظاهر الخبر» لكن حلة نبينا أعلى وأكمل» فتجبر 
بنفاستها ما فات من أولية والله أعلم. كذا في «فتح الباري». 
0 قوله: لن يزالوا مرتدين إلخ: قال الخطابي: لم يرد بقوله: «مرتدين» الردة عن الإسلامء بل التخلف عن الحقوق 
الواجبة» ولم يرتد بحمد الله أحد من الصحابة» وإنما ارتد قوم من ججفاة الأعراب. قال عياض: هؤلاء صنفان إما 
العُصاة وإما المرتدون إلى الكفر. وقيل: هو على ظاهره من الكفرء والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. وقال ابن 
التين: يحتمل أن يكونوا منافقين» أو من مرتكبي الكبائر. وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدّع في 
ذلك. وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل؛ لكونهم من جملة الآمة) 
فيناديهم من أجل السيماء التي عليهم؛ فيقال: إنهم بدلوا بعدك» أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض 
وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل» ويطفئ نورهم. قال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن 
قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر د فقاتلهم أبو بكر حتى قتلواء وماتوا على الكفرء قاله العلامة 
العيني. 


ب ف ا اكوا ا اعد عن و الاج و 2 وج 7 
سا وي ل يمي . مف عَلَيْه. 


(المائدة: 003 ا 


5 - وَعَنْ حَاذٍ دُمَةَ ذيها قَالْتُ: سَمعتٌ رَسُوْلَ د يَتُول: د الكا الّاس يوم 
الْقِيَامَةٍ حُمَاةٌ حَُاةٌ غُؤْلَا» قُلْتُ: يَا َسُولَ الها التَجَالُ 17 يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إل 


بَعْضِ؟ فَقَالَ: يا عَافِفَة لآم اعد ين أن 5 بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍا. وم مُتَّمَقّ عَلَيْه. 
جه 200-07 


/61"ة - وَعَنٌ 1 ةَ ذه قَال: قَال رسو سُوْلُ الله عَكله: ايعرّق' ' المّاس يوم الْقِيَامَةٍ 


02 
َه 
و 


حَىَّ يَذْهَبَ رض سَبْعِينَ ذْرَاكًا وَيُلْجَمُهُمْ حو حَقّ يَبْلْعَ آدَاتهُمْ). مه مَتَّفّقٌ عَلَيّهِ 
8م - وَحَنِ الْمِقُدَادٍ ذه قَالَ: سَمِعْثُ مَِعْثُ يسول الله ِ علد يَعُوْلُ: ادن السشّمْسُ يَوْمَالْقِيَامَة 


مِنَ الخَلْقي حَقَ تَحُونّ مِنْهُمْ كيار مِيل» 059 الكَاسُ عَلَ قَدْرٍ أَغْمَالِهْ في الْعَرَقِء 


ورم سا ناس هر واس واس 


قَمِنْهِمْ من د 4 يَحُونْ إلى كَعْبَيْكِ وَمِنْهُمْ مَنْ يحون إلى يتنه وَهِْهُمْ من يحون إلى حَفْوي 
وَمِنْهُمْمَنْ يجمه الْعَرَقُ اماه وَأَارَوَْوْل الله وك بيد ِل فيه روه مْسْلم. 


0١‏ قوله: يعرق الناس إلخ: سبب هذا العرق تراكم الأهوال وحصول الحياء والنجالة والندامة والملامة وتزاحم حر 
الشمس والنار» )ا جاء في رواية إن جهنم تدير أهل المحشرء فلا يكون إلى الجنة طريق إلا الصراط. كذا في «المرقاة». 
وقال في «فتح الباري»: قال الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك. ولكن دلت الأحاديث 
الأخرى على أنه مخحصص بالبعضء وهم الأكثرون» ويستثنى الأنبياء والشهداءء ومن شاء الله فأشدهم في العرق 
الكفاره ثم أصحاب الكبائرء ا 0 الكفار» ى! يأ تقديره في حديث بعث 
النار» انتهى. 

(") قوله: فمنهم من يكون إلى كعبيه إلخ: قال ابن الملك: إن قلت: إذا كان العرق كالبحر يلجم البعض» فكيف يصل 
إلى كعب الآخر؟ قلنا: يجوز أن يخلق الله تعالى ارتفاعا في الأرض تحت أقدام البعض. أو يقال: يمسك الله تعالى عرق 
كل إنسان بحسب عمله» فلا يصل إلى غيره منه شيء؛ كما أمسك جرية البحر لموسى لثثاثثا. قلت: المعتمد هو القول 
الأعين فزن أت الأحزة كلعل وفق حرق العادة, أماتوىا أن شتخصيل'ق قر وال يغلي اعدعيا وكيس الكندن 
ولا يدري أحدهما عن غيره» ونظيره في الدنيا نائئان مختلفان في رؤياهماء فيحزن أحدهما ويفرح الآخرء بل شخصان 
قاعدان في مكان واحد, أحدهما في عليين والآخر في أسفل سافلين» أو أحدهما في صحة والآخر في وجع أو بلية. كذا 
في «المرقاة». 


ا م َ 6 2س دعا .م 12 0 2 0 شُّ صلا ايل ماو م عرو صاالءه 0 4 
64 - وَعَن 0 مزيرة - #» قال: قرا رَسَوْل الله 255 هَذِو الآية: ظيَوْمَيذٍ محَدتْ 
1 20 0 شو رداق كو 2 296و 2ه قَإنَّ أ ودار 2ه 


لف عيل ع 1 وَكُدا َم كنا 
6 ال اك اد وال موده 08 هَدَا حَدِيْتُ حَسَنْ صَجِيْحٌ 


اسه : 010 2 10 :4 10 م 6 م 3 
ار ع قال رَسَوْل الله 42 : لما م05 أَحَدٍ يموده تا نَدِءَا» قَالَوا: 


وَمَا تَدَامَتَهُ يَا رَسُول الله كال «إِنّ كَآنَ محَسِنًا نَدِمَ أن 
ندم أَنْ لا يَكُونَ تَرَعَا. رَوَاهُ الترْمِذِيٌ. ظ 

0 قَالّ: قال :: 1 سُوْلُ الله عَكقِلْه: ا إن يوع 
لْقِيَامَةِ كَأَنَهُ أ عي كلفراً إا كتقش زو ونا الكلناء اننوك وإذا الما 
انْشَقَثْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالرْهِذِ مِذِيٌ. 

6 - وَعَنْ أبن سَعِيْوٍ حدر د عَنٍ الي يلك قال: اي «يَقُوْلٌ اللّهُ تَعَالَ: : يا أدَمُ 
ل كناك ققفة لتاقي كل قد ولق قال ميقي 2 ا 
َالّ: مِنْ كل" أَلْفِ يِسْعَ مِائَةٍ وَدسْعَةَ وَتِسْعِنَ فعِنْدهُِفِيبُ الصَّغِينُ ف( وَتضَعٌ هل ذَاتٍ 


نل تكوة ارداذ إن كان منينينا 


قوله: ما من أحد يموت إلا ندم: أي فاغتنموا الحياة قبل الموت» واستبقوا الخيرات قبل الفوت. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: من كل ألف إلخ: لا معارضة بينه وبين ن الرواية الأخرى من كل مائة تسعة وتسعين؛ لآن مفهوم العدد لا 
اعتبار له» فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزيادة» والمقصود من العددين هو تقليل عدد المؤمنين» وتكثير. عدد 
الكافرين» قاله صاحب «الكواكب»» وتعقبه صاحب «الفتح». فقال: مقتضى كلامه الأول تقديم حديث أب هريرة 
على حديث أبي سعيد؛ فإنه يشتمل على الزيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف 
واحدء وحديث أب هريرة يدل على أنه عشرة؛ فالحكم للزائد» ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلاء بل 
القدر المشترك منهها ما ذكره من تقليل العدد. 1 - 


كتاب الفتن 1 باب الحشر 
غمل عملها وترف الكاس :سكوف وَمَا هم يسَككلرَئ وَللَحِنّ عَذَابَ ألله مَدِيدُ 4 فَالَوًا: 


و(البقرة: 21 : 3 


0 ول اللو وأا َلِكَ الْوَاحِدُ؟ كَالَ: :روا إن مِنْكُمْ رَجْلًا ومن يَأَجْوج و مَأَجُوجَ 
0 0 قَالَ: «َالِّي تَفْيِي بيدا إن وان تَكُونُوا ( ربع 3 اَن فَكَبَرْنَاء فَقَالَ: 


لخو ان" تخكر وا ليم أَهْلٍ انا فَكَبَّوْنَاه فَقَالَ: 5 أن 0 نص أَمْلٍ 
0 دما أَنْكمْ في الاين إِلّا كَالمَّعْرَةٍ التَكاء اد و ار 


كُسَعَرَةِ بَيْضَاءَ في جلَد تور أَسْودَ). 2-2 مَتَّمَقٌ عَليْه. 
لسسع وَعَنْهُ 5-5 قَالَّ: سَمعتٌ ل ل الله اك ل ايَخْشِف ر َي بِنَا عَنْ سَاقِه 


#ساهة 1 


له كل م مَؤّْمِنٍ وَمَؤْمِنَةِ وَيَبْقَى مَنْ كن ١‏ 0 يَسْجُدُ في الدَّنْيَا رِيَاءً 0 فيرظ 


و 


ليك يو كور عقا جد م ف عله 
- وَحَنْ أي هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ يك أت البَجُلْ الْعَظِيمُ السّمِينُ 


3 ثم أجاب بحمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدمء فيكون من كل ألف واحد, أو حمل حديث 
أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوجء فيكون من كل ألف عشرة. وتقرير ذلك أن يأجوج ومأجوج ذُكروا في 
حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة» ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه الأمة: 
ويقربه قوله في حديث أب هريرة: «إذا أخذ منا». ويحتمل أن تقع القسمة مرتين» مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة: 
فيكون من كل ألف واحدء ومرة من هذه الأمة فقطء فيكون من كل ألف عشرة» لكن قيل في حديث ابن عباس: إنما 
أنتم جزء من ألف جزء. ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العُصاة» فيكون من كل ألف تسع 
مائة وتسعة وتسعون كافرٌاء ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيًا انتتهى» كذا في القسطلاني. 

قوله: أرجوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة: ولعله كلد درج الأمر؛ لثلا تتقطع قلوبهم بالفرح الكثير دفعة» أو بالنظر 
إلى دخولهم في دفعات» أو أوحي إليه وحيا بعد وحيء فأخبر با بشر. كذا في «المرقاة». 

واقولة: ارس انكو لصيف حزن" ولعل ورد هذا الحديث قبل علمه يك بأن أمته لا أهل الجنة؛ إذ قد ورد 
أن أهل الجكنة مائة وعشرون صمّاء ثيانون صفا أمته وتَكْلك وأربعون سائر الأممء ويمكن أن يكونوا نصفا بالنسبة إلى 
الداخلين أولاء والأظهر أن هذا الحديث وقع مختصرًا. كذا في «المرقاة». 


ات تفن باب الحساب والقصاص والميزان 
يوم الْقِيامَةٍ 3 يَزِنُ عِنْدَ الله جتاح بَعوضَة) وَقَالَ: (أقْرَؤُوا "يفلا نه ُقِيمُ لَهُمْ د 5 يَوْمَ ألْقِيَمَةٍ 


2 وني 8 اس 
جو عابو 
(الكهف: )٠١5‏ 


د - وَعََنْهُ ذه عَنٍ التيّ يد قَالَ: «يَلْتَى إِبْرَاهِيمُ 0 آرَرَ يَوْمَّ الْقِيّامَةٍ وَعَلّ 
مجه آوَرَ قَكََةٌ 0 31 فيَعوْلُ لَه إْرَاهِيه: : ألم أَقْل لك لا تخصبيء فَيَقُوْلُ أَبُوه: فَاليَوْمَ لا 
أَعْصِيكَ» فَيَقُوْلُ إِبْرَاهِيهُ: يَا َب" إِنَكَ وَعَدْئَي أنْ لا خخْرِيي يَوْمَ يبْعَفُونَ» فَأيّ حِرْي 
خْرَى مِنْ أي الْأَبْعَدِ؟ يفول الله تعَال: إِنَّْ حَرَّمْتٌ الَْنّةَ عَلَ الْكَافِرِييَه كُمّ يَقَالُ 
لإبْرَاهِي: انْظلرْمَا كت رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظرُ فَإِدَا هُوَ بِذِيج مُلْمَطِء فَيُؤْحَدُ بقَوَائِمِهِ قيْلْقَى في 


الَار) ر). رَوَاهُ المَخَارىٌ. 


3 جو 
- 


0 


بَابُ الجِسَابٍ وَالْقِضَاضٍ وَالْمِيْرَانِ 
338 - عَن عَاْقة دض أَنٌ الى يلقل «لَيْسَ أَحَدٌ يحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِإِلَّا هَلّكَ). 


(0) قوله: اقرؤوا إلخ: قال الطيبي طلله عله: فإن قلت : كيف وجه صحة الاستشهاد بالآية» فإن المراد بالوزن في الحديث 
وزن الجئة ومقداره؛ لقوله: «العظيم السمين»»: وفي الآية إما وزن الأعمال؟ لقوله تعالى: #فَحَبِطَتٌ أَعْمَلّْهُة4 
(الكهف: )٠١6‏ ا ا ا يي ل 2 ا 
الثاني على سبيل الكفاية» وذكر الجحثة والعظم لا يناني إرادة مقذازه ضمي الا 10 نعي ١‏ فبك 
قات يان يورا قش لقزلية كانه لشفت شب ده مُسَتَدَةٌ4 (المنافقون: 5). كذا في «المرقاة». 


() قوله: ارب إنك وحدتني إلخ؛ قيل: هذا الحديث تالف لظاهر قوله تعالى: وما كن اسْتِغْمَارٌ إِبْرْهِيمَ لأبيه إلا 
عَن مُوْعِدَةٍ َعَدَهَ يه كَلَمَا تَبَيّنَ لد أَنَُّم عَدُوٌ لله تيدأ مِْةُ4 (التوبة: :)1١14‏ وأجيب بأنه اختلف في الوقت الذي 


تبرأ إبراهيم فيه من أبيه؛ فقيل: كان ذلك في الدنيا لل) مات آزر مشركًا. وقيل: إن تبرأ منه يوم القيامة ل| أيس منه حين 
مسخ» ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه ل) مات مشركاء فترك الاستغفار له لكن ل) رآه يوم القيامة أدركته 
الرأفة فسأل منهء فل رآه مسخ أيس منه وتبرأ تبرأ أبديًا. وقيل: إن إبراهيم لم يتيقن بموته على الكفر؛ لجواز أن يكون 
آمن في نفسه. ولم يطلع إبراهيم» ويكون وقت تبرئه منه بعد الحال التي وقعت في هذا الحديث. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن نا باب الحساب والقصاص والميزان 
فلك" أو النش قزل نجع تكوف هق جتان قبي 4ه قال كا ولق 
الْعَرْضُء وَلَكِنَّ مَنْا" تُوْقِس في 0 مَك متققُ علي 
- وَعَلَْا هج قَالّث سَِْتُ وَسول الله يك يَغوْلُ في بَْضٍ صَلايد: الهم 
حَاسِبن حِسَابًا يسِيرًاا» قُلْثٌ: يَا نح اللها مَا الِْسَابُ يمسي 5 قَالّ: «أَنْ يُنْظْرَ في كِتَابه 
يَعجَارَةَ عَْه إِنَهُ من تقش الِسَابَ يوْمَئِذِ يَا عَائِمَةُ هَلَكَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ. 
8 - وَعَنْ عَدِيٌٍّ بْن حَاتِم 4 قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ ل اعزبزك 
0 4ه اق لكات 2 2 1 نه لذ وق 
إلا مَا قَدّمَ مِنْ عَمَلِه ويه أن من لا ب اماقم تنظ ف يتنه قلا يزه 
و مره مُتَمَق عَلَيْهِ 


ذا 


كه 
عسب 109 


الس وا 


(00 قوله: . قلت: أوليس يقول الله إلخ: وجه المعارضة: أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب. ولفظ الآية 
دال على أن بعضهم لا يعذبء. وطريق الجمع: أن المراد بالحساب في الآية إنما هو العرضء وهو إبراز الأعمال 
وإظهارهاء فيقر صاحبها بذنوبه؛ ثم يتجاوز عنها لإظهار الفضلء كا أن المناقشة لبيان ظهور العدل. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: إنها ذلك العرض: والمعنى إنما ذلك الحساب اليسير في قوله تعالى عرض عمله؛ لا الحساب على وجه 
المناقشة. كذا في «المرقاة». 

قوله: من نوقش في الحساب: حاصله: أن المراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة» والاستيفاء بالمطالية» وترك 
المسامحة في الجليل والحقير والقليل والكثير. وقوله: «يبلك».: والمراد بالملاك العذاب. التقطته من «المرقاة». 

(؛) قوله: اللهم حاسيني حسابا يسيرا: وهذا إما تعليم للآمة وتنبيه هم عن نوم الغفلة» وإما تلذذ با يقع له من هذه النعمة» 
وإما خشية له كا يقتضيه مقامه من معرفة رب العزة» وذهوله عن مرتبة النبوة ومنزلة العصمة. كذا في «المرقاة». 

د) قوله: ولو بشق ثمرة: له معنيان» أحدهما: فاتقوا النار» ولا تظلموا أحداء ولو بشق تمرة» وثانيهها: اتقوها ولو 
بتصدق شق ثمرة. وقد أورد هذا الحديث في باب الصدقة» وقد أشار بذكره في الموضعين إلى صحة إرادة المعنيين» 
والثاني أظهر. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن نا باب الحساب والقصاص والميزان 


9 - وَعَنِ أيْن عْمَرَ كم قَالُ: قَالٌ ر. 0 سَوْلُ الله صَيلِيْ: اإِنّ الله يدن لزي وبق 
عليه كنقة وتسترة» فيقز فَيَقُوْلٌ: أَتَعْرفُ ذَّنْبَ كَدَا؟ أَتَعْرَفُ د ك2 فَيَقُوْلٌ: تَعَمْ أ أي رَبّ» 
عق إذا قر يذثويدة ورأى في كفبيه أئة هَلكَه َال سَتَرْكهَا عَلَيْكَ في الدنيًا وأنا 
ل لَكَ الْيَرْمَ فَيُعْطى كِتَابَ حَسََاتِه وَأَمّا الْكافِرُ وَالْمنَافِقُونَ فَيُتَاتَى بِهِمْ عل 
رون بين الْتَلَائ ق: هَؤْلاء كدو على نه ألا غْتةُ اله عل الطاليين». مَتَفَقٌ عليه 

0م - وَعَن أي مو مسن وده قال: قال سوا الله 0 «إِذا كان يوم القياقة دَفْعَ 


الله إل كَل مُسَلِم يهو دا اذ ا د لقال رَوَهُ مسلم. 


7 


١ه‏ - وحن أن سَعِيْدِ ده قَالَ: قَال سو وَل الله 6 : ميجَاءُ بنوح يوم الْقِيَامَةٍ 
م3 1831 بلذق» تال قل اناازرقة لقال ااه 37 ااا 
مِنْ تَذِيرٍ 2 06 فيقول: كمد م ا فال دل سَوْلُ الله عَيَلِم: «فَيجَاءٌ 
كان قَد بَلّع» كُمَ كول ل الله عَللِلةِ: (زكيك جتلتسك أئة ونا 0 
لفكونواً مدآ عل آلتاين وَيَكُون الول ليك هي فين 4 رذا؛ التكارى: 


)١45 6 


46" - وَحَنْ أَنين 0 : كُنَا عِنْدَ وَسُولِ الله يَكَلِنَةِ قَصَحِكَء فَقَالَ: «هَل تَدْرُونَ 
١‏ سس ١‏ ذو اسع و رقي إلاضاه 0 كوو 
م1" أُضْحَكُ؟ قُلْنَا: الله وََسُولُْ أعْلَم. َالَ: «من ححَاطْبَةِ الْعَبْدِ َيه يَقُولَ: 


رى قوله: هذا فكاكك من النار: قال القاضي دل: ل كان لكل مكلف مقعد من الجنة ومقعد من النار» فمن آمن حق 
الإيهان بدل مقعده من النار بمقعد من الجنة» ومن لم يؤمن فبالعكسء كانت الكفرة كالخلف للمؤمنين في 
مقاعدهم من النار» والنائب منابهم فيهاء وأيضًا ل) سبق القسم الإلهي بملاأ جهنم كان ملؤها من الكفار خلاصًا 
للمؤمنين ونجاةً لهم من النارء فهم في ذلك للمؤمنين كالفداء والفكاك. ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكر؛ 
لاشتهارهما بمضادة المسلمين ومقابلتهما إياهم في تصديق الرسول المقتضي لنجاتهم. 0 
تارةٌ وبالفداء أخرى على وجه المجاز والاتساع؛ إذ لم يرد به تعذيب الكتابي بذنب المسلم؛ ؛ لقوله تعالى: ولا تر 
وَازْرةُ كور أَخْرَل4 (الأنعام: 14 ©). كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: مما أضحك: فيه إيماء إلى أنه لا ينبغي الضحك إلا لأمر غريب وحكم عجيب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 0 باب الحساب والقصاص والميزان 
2-5 ري ل ب كي اق ييا يداي ولمقاصن والموران 


5-4 م-_6 
»> * 


يا ربا ألم حجني من الطُلم؟ قال: يقل بَل» قال: َوُه َي لا أجيُ عل تمي 
إِلَّا مَاهِدًا قي َالَ: فِيَقُْلُ: كَتَى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ هيداه وَيالْكَِامِ الْكَاتبِينَ 
شُهُودَاء قَالَ: قَيْدْ يحْتمٌ عل فيه يقال 11 كَانه: اْطِقِي» قَالَ: فَتنْطِق بأَعْمَالِِ كُمَّ يح بَيَْهُ 
َك الكلام» قال: قء يش ا ا احلا لت فلت انام د ا 

نم - وَعَن أن مير ضيه قَالَ: قَالَوَا: يَا وَسَوْلَ سول الوا هَل ترَى 2 7 بََا يَومَ”' الْقِيَامَة؟ 
َالَ: «هَلْ تُصَارُونَ في رُؤْيَةٍ الَمْيس في الظَلهِيرَةٍ لَيْسَتْ في سَحَابَةِ؟) ب قَالْوا. : لا قَالَ: «مَهَلْ 
تُضَارُونَ في رز ذية اْقرِلَيكَةالبَرِلَْس في سَحَائة قَالَوَا: ل قال اتزاادي لشي بيه 
لا تُصَارُونَ”"” في رُؤْيَةٍ بحم إِلَّا كما 0 ف وي اخووا 5 افيلقى ال الْعَبْد 
َيَقْولُ: أي 3 ألم أَكْرِمْك وَأَسَوْدْكَ وَأرَيِجْكَ وأ ل وَالْوِبلَ؛ وَأَدَركَ تر 
تيغ فَيَعْوْلُ: بَلَء قَالَ: فَيَعْوْلُ: أَقَظئَئتَ أَنَكَ مُلَاق؟ و تيفول: لاء 2 

بيني ثم يَلقى القن» قد كر ملك كم ينقى الكاللته فيد يَقْوْلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَء فَيَقْوْلُ: يَا ربا 

آمَنتُ مَنْتُ بِكَ وَبِحِتَابكَ وَيِرُسُلِكَ وَصَلَيْتُ وَصَمْتُ وَتَصَدَّفْتُ» وَيُنْ بِخَيْرِ ما اسْتَطاعً» 
ل 0 4 ل الآن كَبْعَكُ أعاهِدً عَلَيْكه وَيتقَة: فى تنيه م3 ذا الْد 
يَشْهَدُ ع فِيِخْتمْ ع فيه وَيْقَالُ لِمَحِذِ: التي فَتَنطِقُ فَخِذدَهُ وَلََمُهُ وَعِظَلامُهُ بِعَمَلِه 

وَذْلِكَ ا تَفْسِدِء وَدَلِكَ الْمْنَافِقُ وَذَلِكَ الّذِيْ سَخَط اللَّه). وَ رَوَاه مسلم. 


سر جو 2 


ضي): 


0 قوله: يوم القيامة: قيد به للإجماع على أنه تعالى لايرى في الدنيا؛ لأن الذات الباقية لا ترى بالعين الفانية. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: لا تضارون إلخ: قال الطيبي عقه: قوله: إلا )ا تضارون»»؛ كان الظاهر أن يقال: لا تضارون في رؤية ربكم. 
كما لا تضارون في رؤية أحدهماء ولكنه أخرج مخرج قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائتب 
أي لا تشكُّون فيه إلا كا تشكون في رؤية القمرين» وليس في رؤيتهها شكء فلا تشكون فيها البتة. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفتن 5-3 باب الحساب والقصاص والميزان 


000 الْحْسَنِ عَنْ عَنْ أ هْرَيْرَةَ #» قَال: قال رسو سُوْلٌ الله ككاة. ايعْرَض الكّاس 
يَوْم الْقِيَا لقيامّة كلاق غرضَات» وى 0000 00 ل 3 ل ُ المالية 


عه هو م موص سن 


َالَ: عَلنُ الَْاريٍ َحَهُ الله 0 
الع امو شيع اتانيه الب 0 صَحِيحه 2 
اتوم ينها قالَ: وما مُسِْمٌ كَل يخْرِج لِلْحَسَنٍ عَنْ أي هُرَيْرَ 
تقل يزة. أ وو من غنم شرا شنو حي عل أل تس 
إِسنَاد إِذْ شَرَظ الْبُخَارِيُ» وَهْوَ وَ تح الل وَلَوْ مَدَه أقْوَى مِنْ شَرْطٍ مُسْلِهِ وَهْوَ ُجَيَدُ 
1 العاف وَقَال كاحت #المفكاة 5 و قد وَقَدْ رَوَاهُ تَعْضُهُمْ عَن لسن عَنْ أي مُوْنَى 
مه م ل ل توغ تطه نادي كن قاس 
(الْمِدْم 5 1ق أشياد ِجَالهِ أن د رَهَى عن ن الصَحَابَةٍ كا مَوْسَى ونين بق 
مَالِكِ وَادٍ بن عَبَاسٍ وَغَيْرِهِم. 

ممت وَعَن معاد ِنْتِ يَزِيْدَ هتما عَنْ رَسَْلٍ الله عَلينِدَ قَالَ: «يُحْشَرٌ التَاسّ في 


0 


6 


صعيد وَاحِد يوم القعامةة فَيُتَادَق مَتَادِء ال مع ا دما ده 


قوله: ثلاث عرضات: بفتحتين؛ قيل: أي ثلاث مراتء فأما المرة الأولى فيدفعون عن أنفسهم» ويقولون: لم يبلغنا 
الأنبياء» ويحاجون الله تعالى» وفي الثانية يعترفون ويعتذرون بأن يقول: كل فعلته سهوًا وخطأ وجهلًا ورجاء ونحو 
ذلك. وهذا معنى قوله: «فأما عَرَضتان فجدال ومعاذير». كذا في «المرقاة). 

ر” قوله: فاخذ بيمينه وآخذ بشهاله: 000 السعادة» ومنهم آخذ بشماله 
وهو من أهل الشقاوة» فحيتئل تتم قضيتهم على وفق البداية» ويتميز يز أهل الضلالة من أهل ال هداية . كذا في «المرقأة». 


كتاب الفتن 1 باب الحساب والقصاص والميزان 

- ساب © وتر ووم ودس 0 م ب اه > 07 

0 0 الَذِيْتَ 0 نت تَتَجَاقٌ . جِنوَيهِمُ الْمَضَاجِع؟ فَيَقُوْمُوْنَ وهم قليل» 

َيَدْخُلُوْنَ الجَنّةَ َِيْرِ حِسَابٍء كُمّ يُؤْمَرُ يِسَائْرٍ الكايس إلى الجِسَابٍ». رَوَاهُ الْمَيْهقِي في 
اشعت الايتاق1: 


5 ص ِ 5-4 
تومه - وَعَن أنئ أَمَامَة ده قال: سمعث رسوا دْلَّ الله : عليه يقوا ل: «وعدني رف أنْ 
0 2 8 2 0 ا 2 50000 ولك ونه 
ل ام أ ني هاجتاب عزو غات ع ال مر 


-- 
العا 


بويعل الام َم الي ا يع للع 3 < نه لش ل اين 
قَقَالَ يمف" عَلَ الْمُؤْمِنِ حَىٌ يَكُوْنَ عَلَيْهِ كلصَّلَاةٍ الْمَكْتُؤيَة). َوه المِيْمقي في 
ا ري 

)مه - وَعَنْهُ ده قَالَ: سّهْلَ رَسُوْلُ الله يليه عَنْ يَوْمْ كن مِقْدَارَهُ خْمْسِينَ أل 
1 هَذَا الْيَوْمَ فَقَالٌ: الذي تفيئ بده إن ِف عل المُؤمٍ حَق حٌ 
يَكُونَ هون قلي القة المكوية تصليها في الدَّنْيَاا. رَوَاه اه الْمَيْمَقِمْ في «كِتَابٍ 
البَعْثِ وَالتُشُْرِ). 

5" - وَعَْنْ عَائْمَةَ دهن قَالَتُ: جَاءَ الز شعن إن قو سول الله يلياك فَقَالَ: 


1 


0 قوله: الذين كانت تتجافى إلخ: واختلف في المراد بهم فقيل: هم المتنهجدون. وقيل: هم الأوابون» ويحتمل أن يراد 
بهم من يصلي العشاء والصبح في جماعة. كذا في «المرقاة» و«اللمعات». 

ر» قوله: من يقوي على القيام: أي على الوقوف للحساب بين يدي الله. وقوله: الذي قال الله عَزَّ وَجَلٌّء أي في حقه 
فالملوصول صفة ليوم القيامة. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: يخفف على المؤمن إلخخ: فمفهومه أنه على المؤمنين يصير يسيراء إما في الكمية» وإما في الكيفية وإما فيهما جميعاء 


حتى بالنسبة إلى بعضهم يكون هو كساعة» وهم من جعلوا الدنيا ساعة» وكسبوا فيها طاعة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 1 باب الحساب والقصاص والميزان 
ا مول الله إن لي منلوكين. يُكَذْبُويني وَيكُونُوئي وَيَعْصْوِن وَأَشْتمُهُْ وَأَطْرِبْهُم فَكُيِقٌ 
3 مِنْهُم؟ فَقَالٌ يَسُوْلُ الله يَكَلِد: ادا كن يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ ما حَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَدَبُوكَ 
وَحِقَابِكَ إِيَاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابْكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ رِذْنُوبِهِمْ كن كَفَاقَاه لا لَكَ وَلَا عَلَيْكَء 0 كن 
عِقَابِكَ إِيَّاهُمْ دُونَ عاب ' فَضْلَا لَكَء وَإِنْ كان عِقَابْكَ إِيَّاهُمْ قَوْقّ دُنُوبهِمْ اقْقُضّ لَمُمْ 
مِنْكَ الْمَضْلُ). فَتَتَكَّى الَجْلُ وَجَعَلّ يَهْتهُ منيو وام 0 قَوْلٌ الله 
تَعَال: لإ ونشغ لوزي الهنط ل ابم قلا قل تفتر ات 
نْ حَْدلِ أَيا بها وَكقن با حَسبينَ04 ققَالَ اليجُلُ: ا رول لّ الها مَا أَجِدٌ لي وَلِمَؤْلَاءِ يما 
زرا من مُقارَقيهم» أهه د أنه لله أَخراق' روا الم 
:م د وَعَن عَيدَ الله بن عَمْرو ١‏ ضيف قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله عليه «إِنَّ الله 
سَيُخَلْضُ”" جلا من أي عل روي الخََائقٍ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيَنْشُرٌ عَلَيْهِ نِسْعَة وَتَسْعِينَ 
يجلا كل سجن مِئْلُ مَدَ الْبِصٍَ كم يَقْوْلْ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَدَا هَيْنا9 أُظلْمَكَ كتَبقٍ 
الخَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لا يَا رَبّ» قِيَقُولُ: أَكَلَكَ غَذْرٌ؟ ميَقْولُ: لا يَا رب فقول بَلَ إنَّ َك 
عِنْدَنا ا فَمُخْرَجٌ بطاقةٌ فِيهًا: «أَهْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله 


2 سجر سير 


َي قموءع مو رادار ميقو م في ورعلم روات 0 لو عام حر | سم الى 0 


لتَرْمِذِمٌ 
مدي. 


٠‏ قوله: كان فضلا لك: الظاهر أنه يقتص له منهم» ى! قال في القسم الأخير: «اقتص لهم منك الفضل»». وكأنه إنها لم 
يذكر ههنا الاقتصاص له منهم؛ ل! يشعر به سياق الحديث. كذا في «اللمعات». 

٠‏ قوله: سييخلص: بتشديد اللام» أي يختار. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: أحضر وزنك: فإن قيل: الأعمال أعراض لا يمكن وزنبهاء وإنما توزن الأجسام. أجيب بأنه يوزن السجل 
الذي كُتب فيه الأعمال» ويختلف باختلاف الأحوالء أو أن الله يجسم الأفعال والأقوال» فتوزن فتثقل الطاعات تطيش 
السيئات؟ لثقل العبادة على النفس وخفة المعصية عليهاء ولذا ورد: «حفت الخنة بالمكاره وحفت النار بالشهرات» 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ولا [ باب الحساب والقصاص والميزان 
كز التجلات» ترذن وممسس قَالَ: فَتُوضَمٌ السّجِلَاتُ في كَقَّةٍ وَالِْطَاقَةٌ في 


.. م 0 5 م 00 َ 10 0 م ه 9 2-2 02 عله 
كْفَةَ» قَطَا َتِ السّجِلّاتُ وَتَقّلَتِ قَهَ قَلَا يَتْفُلُ م مَعَ اسم اللّهِ شيّْء). رََاهُ التَرْمِذِي 
سزة وي ما واس 

وَأبِنَ ماجه. 


0١‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ م أَنّهَا كت الْثَارَ فَبَكْتْء فَقَالُ 0 لله 6 ما 
يبُكيك؟ فَالَتْ: دكت 7 فَبَكَيتَة فَهَلْ كذ كرون أهْلد كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ 1 


00 الزّه م علئه: كاك 2 مَوَاطِنَ وَل 6 ا م عد الْمِييَانِ حَقّ 
بعل أبيك انه أزتقل و َعِنْدا" الْكِتَابٍ حِينَ يُقَالُ: (هَوُمُ أَقْرَوُواً كِتَدبِيَة4 


(الحاقة: 15) 


5-9 حَقَ يَعْلَمَ أَيْنَ َع أفي يبه أ في شال مِنْ ورَاء ظهرِو وَعَنَدَ د الصَرّاطٍ”' إِذَا 
وض تلك كار ي جَهَنَمَ). رَوَاهُ أَبُوْدَاوة. 


0 قوله: أما في ثلائة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: قد يأتي من حديث أنس ما يدل على أنه يَكَْةٌ يشفع في هذه المواطن» 
كيف لا! 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم 

وجه التوفيق: أنه إنما قال هذه لعائشة مبالغة؛ لثلا تتكل على أنها حرم رسول الله وَلَة. وقال لأنس: ذلك لثلا 
ييأس. كذا في «اللمعات». 
(0) قوله: عند الميزان: قال أهل الحق: الميزان حقء قال تعالى: #وَنَضَءْ نَضَعْ الْمَوزِينَ الفشظ َو لْقِيّسَة4 (الأنبياء: /41) 
يوضع ميزان يوم القيامة يوزن به الصحائف التي يكون مكتوبا فيها أعمال العباد. وله كِفّتان إحداهما للحسنات 
والأخرى للسيئات؛ وعن الحسن له كفتان ولسانء ذكره الطيبي رحمه الله. كذا في «المرقاة». 
قوله: وعند الكتاب: أي عند عطائه. كذا في «المرقاة». 
() قوله: وعند الصراط: قال النووي سه: مذهب أهل الحق أنه جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم. 
فالمؤمنون يجرب حل عيب أعماللهم ومنازلهم. والآخرون يسقطون فيهاء عافانا الله الكريم. والمتكلمون من أصحابنا 
والسلف يقولون: :إن أدقُ من الشعر وأحدُ من السيف؛ وهكذا جاء في رواي أبي سعيد. كذا في «المرقاة). 


بَابُ الْحوْضٍ وَالشََاعَةٍ 
6ه" - عَنْ أَنس ده قَال: قال رَسُوْلُ الله يِل «بيْا نا أُسِيرُ في الت ! 
بتَمْرِ حَافَا قَِّابُ الدُرٌ الْمُجَوَفِه قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَدَا الْكَوثَرُ الَذِيْ 


الماك فاه ذا تد افك انلق َوَاء التُكَاري: 


00 - وَحَنْ ع الله بن عَمْرِو 5ه قَالّ قَالّ 00 الله علا : احوضي مر 
شَهْرِ مَاو: 2 يض مِنَ اليه وَرِيكه َظيّبُ مِنَ الْيِسْكِه وَكِيرَائهُ كَنُجُوءِ السَّمَاء مَنْ 
يها فل تفلك 111 متم مَتَمَقٌ عَلَيْه. 


هو جر 


سر وكة 


506 - وكَنِ أبْن غُْمَرَ ذيها أنَّ صَمْوْلَ الله مَكِدِ قَالَ: «إِنَّ أُمَاتكْ حَوْضِي مَا بَيْنَ 
ا بَيْنَ جَرَيَاءَ وَأَذرُحَ» قال معد بَعْضُ الرَّوَاةِ: هما قَرْيّكَانٍ ِالشَّامء يدنهما سير 


ناث ليَالٍ. وف رِوَايَة: فِيّه أََارِيْقُ كُتْجُوعٍ السَّمَاءِه مَنْ وَرَدَهُ فَكَربَ مِنْهُ لَمْ يما يظما بَعدَّهًا 


قوله: أنا بنهر: قال الداودي: إن كان هذا - أي قوله: «أنا بنهر» - محفوظًا دل على أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام 
يوم القيامة غير النهر الذي في الجنة» أو يكون يراهمء وهو داخل» وهم خارجهاء فينادهم فيصرفون عنه. وأنكر عليه 
بعضهمء فقال: إن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة» فلا إشكال أصلاء انتهى. قلت: 
الذي قاله يحتاج | لى دليل أنه يمد من الجنة» وأحسن من ذلك أن يقال: إن للنبي 5ك 
والاخر يكون يوم القيامة؛ قاله العلامة العيني. 

قوله: ماؤه أبيض من اللبن: قال النووي -: النحويون يقولون: لا يبنى فعل التعجب وأفعل التفضيل من 
الألوان والعيوب» بل يتوصل إليه بنحو «أشدٌ؛ و«أبلغ», فلا يقال: ما أبيض زيداء ولا زيد أبيض من عمرو. وهذا 
الحديث يدل على صحة ذلك وحجة على من منعوهء وهي لغة» وإن كانت قليلة الاستعمال. كذا في «المرقاة». 

قوله: فلا يظمأ أبدا: الظمأ شدة العطشء قال القاضي ظاهره أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار» 
وهو الذي لا يظمأ بعده. وقيل: لا يشرب منه إلا من قدّر له السلامة من النار. ويحتمل أن من شربه من هذه الأمة, 
وقدر عليه دخول النارء لا يعذب بالظمأ؛ لأن ظاهر الحديث أن جميع الأمة تشرب منه إلا من ارتد. وهذا ا قيل: 
جيع المؤمنين يأخذ كُنْبَهم بأيراهم. ثم يعذب الله من شاء. وقيل: إنما يأخذ بأيوانهم الناجون فقط. كذا في «مجمع 
البحار). 


: حوضين: : أحدهما في الجنة» 


كتاب الفتن < 0 ياب الحوض والشفاعة 


ا مِتَّفَقٌ عليه 
وَقَالُ 49 القاري: َال صَاحَت «الْقَامَوين): 00 يه َنْب ب أَذْرْحَ) وَغَلْطَ مَنْ 


عه 


َالَ: بَيْتَهُمَا كلاه يام وَإِنَمَا الْوَهُمُ مِنْ 0 الْحَدِيْثِ مِنْ إِسْنَاطٍ زِيَادَقِ ذَكْرَهَا 


مو سل م ا مر 


الدّارَفْظء وَهِيَّ: اما بَيْنَ نَاحِيّقَ حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ المَذِيئة وَحَدْيَاءٌ وَأذْرُحَ). 

وده - وَعَنْ أب هْرَيْ ؟ د قال: قال يَسْوْلٌ الله يتلل فإنّ حَرْضِي يمد" من أب 
مِنْ عَدَنْء لَهُوَ أَهَدُ دضا ين لك اوأخل يق لتقمل واللتنة لكين كتين عد 
الشُجُوم؛ وإن لأضد اكاك عنة كنا يمد اتكل ليل التايس عَنْ حَوْضِهاه قَالوا يا رَسُولَ 
الها أتَعْرِ قتا يو يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: اعم" سك ال الام تَردُونَ عَلّ عر 
جلي من أكر الوه 07 

َف واي َه عَنْ 3 د قَالَ: اْرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الدَّهَبِ وَالْقِضَّةٍ كُعَدَدٍ جوم السّمَاءِ). 
وف أخرى له عَنْ عن تاق قال«شيل عق عَرَايةه كقال: «أهد ياقا هن الله وأشل ف 
ا مي يَحُدَّانِهِ مِنَ انه أَحَدُهُمَا”مِنْ ذَهَب وَالْأَكَرُ مِنْ وَرِقٍ). 


0 قوله: أبعد من كله من عدن: قال الطيبي مش «من» الأول متعلقة ب«أبعد» والئانية متعلقة ب(بعد) مقدرء ثم 
التوفيق بين هذا الحديث وبين الخبر الآتي: ما بين عدن وعران» وهو بفتح المهملة وتشديد الميم اسم بلد بالشام؛ ما بين 
صنعاء والمدينة» ونحو ذلك بأنِ ذلك الأخبار على طريق التقريب» لا على سبيل التحديدء والتفاوت بين اختلاف 
أحوال السامعين في الإحاطة به علما. قال القاضي بك: اختلاف الأحاديث في مقدار الحوض؛ لأنه وَلَيِدةٌ قدره على 
سبيل التمثيل والتخمين لكل أحد على حسب ما رواه وعرفه. كذا في «المرقاة). 

0 قوله: نعم. لكم سيا إلخ: الظاهر أن المراد بالسيها ما ذكر من الوصفين فهما من مختصات هذه الأمةء وإن كان 
الخلاف موجودا في كون الوضوء هل كان لسائر الأنبياء وأتمهم أولاء وإنما كان هذه الأمة. وقال بعضهم: وكان أيضًا 
للنبياء ##ائلا دون أتمهمء وفي هذا فضيلة عظمى ومرتبة كبرى للأمة المرحومة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أحدهما من ذهب والآخر من ورق: والعمد جه الزينه باختلدنه لوت الاعهر والايقي لا لكر الذعنب 
عزيز الوجود هناك قياسا على ما في الدنيا . كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن يننا باب الحوض والشفاعة 
”0 - وَعَنْ توا 9 عن الي 2 قَالَّ: ااحوضي مِن دن إل ون الحلماءة 
ماو عام م 0 مِنَ الْعَسَلِ امرحم وو 0 


5-2 
0 


كمَرْبَةٌ لم يلما يَقْدَعا أبذك أول القاين وقرةا"غللة كوداء ماري الشعث رو 
الدّمْسٌ ثِيَايًا ييه الْمْتَتَعْمَاتِ وَلّا به تُفْتَحُ لَهُمْ السّدَدًا. رَوَ واه أَحمة ا 
وَأبِنْ مَاجه. 

- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ د قال قال رَسُوْلُ الله ككل «إني فَرَظكُمْ عل 
الْحَوْضٍ مَنْ مر تزع شرده وَمَنْ شرب لَمْ بذ يما أ بدَاء يردن عَلنَ أَقوَامُ َعْرفْهُمْ وَيَعْرِكُوني 
نم تحال تت اوتنتفة» فأقول: تمن برقي قيال إكك ل اتذرئ 2" أخدنا بكدائة 
اقول : سحمًا سحمًا لِمَنْ غير بَعْدِي). مُتَّفَق عَلَيّه. 


3 


8ه" - وَعَنْ َيْدِ ين قم د قالَ+ كنا مَعَ َُوْلٍ الله وَل فز سين 
أنقُه" جْزْءٌ مه مِنْ مِائَةِ ألْف جُرْءِ مِمّنْ يرد عَلكَ الحَوْصَ» قِيْلَ: كمْ كُنثُم يَوْمَهذ؟ َال 


٠0‏ قوله: إلى عمان البلقاء: بضم العين المهملة وتشديد المليم مضافا إلى البلقاء بفتح موحدة وسكون لام وقاف ممدودة. 
الأظهر أن البلقاء مدينة بالشام» وعمان موضع بهماء وإنها أضيف لقربه إليها على ما أشار إليه العسقلاني ب.. والمعنى 
مقدار سعة حوضي في العقبى» كما بين الموضعين في الدنياء ثم اعلم أن اختلاف الأحاديث في تقدير الحوض» كحديث 
ال ما بين إيلة وصنعاءء وحديث ابن عمر ضّما: ىا بين جرباء وأذرح» وحديث ابن عمر: ومسيرة شهرين» 
وحديث حارثة بن وهب: ى) بين صنعاء والمدينة» ونحو ذلك مبني على أن المقصود تصوير كثرة طوله وعرضه لا 
تعيين قدره بعينه وحصره. فورد الحديث في كل مقام بها يوافق إدراك السامع في المرام» ولا يبعد أن يختلف باختلاف 
مذهب الناظرين ومشرب الواردين وسعة صدورهم وحذاقة يصرهمء كاختلاف وسعة القبرء ومنازل الجنة بالنسبة 
إلى السالكين, والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

٠”‏ قوله: ما أحدثوا بعدك: أي من الارتداد» فإن سائر المعاصي لا تمنع المؤمن من ورود الحوض والشرب من مائه. 
كذا في «المرقاة». 


قوله: ما أنتم جزء من مائة ألف جزء إلخ: يريد به كثرة من آمن به وصدقه من الإنس والجن. كذا في «المرقاة». 


أذ كان مِانَةا. رَوَاهُ أو 3 دَاوْدَ 
89 - وَعَنْ سَمَِرَةً ذ في قَالٌ: قَال رم ول اللّه 3 ١إِنَّ‏ 03 ني حَوَضَاء وَإِنّهُم 
يَتَبَاهوَرَ َوْنَ أَيّهُْ أكْثرُوَارِة وي نجُو أَنْ أَكُونَ” أَكْترَهُْ وَارِدَةَ». رَوَاهُ المَرْمِذٍ 0 


0 َعَنْ 0 ذه أن التي عَيَيِبَدٌ قَالَ قَالَ: «يحْبَس المؤْمنُونٍ يوم | حَقَ 


يُهمُوا بذَلِكَء و ون : أو اسْتَشْفَعْنًا إل رَيْنَاء و فَيْرِيحنًا مِنْ مَكَانِناا فَيَأَصُونَ 56 و نّ: 
أَنْتَ آدَمُ أَبُو الم بِيَدِه وأشكتك جَئَتَهُ وَأسْجَدَ لك مَلَائِكَتَهُ وَعَلْنَكَ 
أفعاء 03 شَيْيٍ لِتَشْمَءْ لَمَا رَبك ىح حَن يرِيحَنا مِنْ مَكَانْنَا هَذَاء فَيَقُوْلٌ: ا 


مُتَاحُدْ قَالَ: وك خيقة ل أت أل مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نهي عَنْهَاه وَأَكِنِ 
ا بَعَقَهُ الله إل أَهْلٍ ال رن ُوحًا فَيَقْوْلُ: لَْتُ هُنَاكُمْ 
وَيَذْكْرُ خَطِيئَتَهُ الِْي أُصَابَ سُوَالَُ رَبّهُ ِمَيْرِ عِلْمِ وَلَكن اتْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ البّحمَن. 


١‏ قوله: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة: لذن ينذا الرعفاة: فين ]ذا يحل أن سند انرق منفاء نات الات 
أربعون في الجنة» على ما سب سبق. كذا في «المرقاة». ْ 
(') قوله: ل بدل من «خطيئته). أي يذكر أكله من الشجرة ذكره البيضاوي. قال الطيبي سك 
ويجوز أن يكون بيانا للضمير المبهم المحذوف. نحو قوله تعالى: #فَسَوَّنْهْنَ سَبْعَ سَمَنوت (البقرة: 19). كذا في 
«المرقاة». 

” قوله: أول نبي بعثه الله إلخ: استشكلت هذه الأولية بأن آدم علكة نبي مرسلء وكذا شيث وإدريس وغيرهم عليهم 
السلام. أجيب بأن نوحًا نبي مبعوث أي مرسلء ومن قبله كانوا أنبياء غير مرسلين كآدم وإدريسء فإنه جد نوح على 
ما ذكره المؤرخون. قال القاضي عياض: قيل: إن إدريس هو إلياسء وهو نبي في بني إسرائيل» فيكون متأخرا عن 
فوح قتضع لتر عا أول ين متعويت امم كور دريو ديا ربدلا آنا آدغ وكيك نهنا إن كان وسيولين إلا اناد 
أرسل إلى بنيه» ولم يكونوا كفاراء بل أمر بتعليمهم الإيهان وطاعة الله وشيثًا كان خلفه فيهم بعده بخلاف نوح؛ فإنه 
مرسل إلى كفار أهل الأرض. وهذا أقرب من القول بأن آدم وإدريس لم يكونا رسولين. وقيل: أول نبي بعثه الله أي 
من أولي العزم» وعلى هذا فلا إشكال» ملخص من «المرقاة). 


كتاب الفتن شونا باب الحوض والشفاعة 
قَالَّ: فَيَأَجُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقَوَا ل: إن ل هناكم 2 كَلَاتَ 1 كلِمَاتِ : 
وَلَحِنٍ انْتُو مُرسَى عَبْدًا آتاءٌ الله ا وَقَدَبَهُ نجيًا. ل ا ل 0 
إن لَسْتُ هْتَاكُ وَيَدْكُرُحَطِيئتهُ الي أَصَابَ ة َثْلهُ فس ؛ وَلَكِنٍ انْتُوا عِيسَى عَبْدَ 
الله وَرَسُولَه وَرُوحَّ الك كاله واد فين انول لحك 0 وَلَكنْ 


سن 


اح | مد امام 


مدا عَبْدَا ” عَفَرَ الله لَهُ مَا كَقَدٌ 000 : ينون 727 


0 قوله: ثلاث كذبات كذبين: بالتخفيف أي قالهن كذبا. قال البيضاوي ب: إحدى الكذبات المنسوبات إلى إبراهيم 
اثلا قوله: #إنى سَقِيمُ ©* (الصافات: 84) وثانيتها: قوله: بل فَعَلَّهُمِ كُبِيرُهُمْ هَنذَا» (الأثبياء: 7) وثالثتها: 
قوله لسارة: #هى أَخْتى4. والحق أنها معاريضء ولكن لم كانت صورتها صورة الكذب سَّاها أكاذيب» واستنقص 
من نفسه لحا؛ فإن من كان أعرف بالله وأقرب منه منزلة كان أعظم خطرا وأشد خشية؛ وعلى هذا القياس سائر ما 
أضيف إلى الأنبياء من الخطاياء قال ابن الملك الكامل: قد يؤاخذ ب] هو عبادة في حق غيره» كما قيل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين. كذا في «المرقاة»). 

(5) قوله: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم إلخ: إنما قال كذا مع أن خطيئته غير مذكورة: لعله لاستحيائه من افتراء 
النصارى في حقه بأنه ابن الله ونحو ذلك» كذا ذكره ابن الملك في شرح المشارق. 

. © قوله: غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: أي فلم يكن له مانع من مقام الشفاعة العظمى. قال النووي: هذا مما 
اختلفوا في معناه. قال القاضي: قيل: المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمته بعدها. وقيل: المراد به ما وقع منه كلكا 
عن سهو وتأويل» حكاه الطبريء واختاره القشيري. وقيل: ما تقدم لأبيه آدم عليه السلام وما تأخر من ذنوب أمته. 
وقيل: المراد أنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب لو كان. وقيل: هو تنزيه له من الذنوبء انتهى. وقال في «فتح الباري»: 
قلت: اللائق بهذا المقام القول الرابع» وأما الثالث فلا يأتي ههنا. 

(:) قوله: فيأتوني: قال الشيخ حيبي الدين سثه: والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم في الابتداء» ولم يلهموا سؤال نبينا كد إظهارا لفضيلة نبينا لك فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل 
أن غيره يقدر على هذاء وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى واصفيائه فامتنعواء ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم 
فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وال القربء وفيه تفضيله على جميع المخلوقين من الرسل الآدميين والملائكة المقربين» 
فإن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الأقدام عليه غيره صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 00 باب الموض والشفاعة 


210 


فَاسِتَاؤِن ' عَلَ ص فْ ١دَأره‏ قَيُؤْدّنُا"' ل عليه فَإِذَا ل وَقَعَتٌ سَاجِدَاء فَيَدَعْنِ مَا شَاءَ 


اللّهُ أنْ يَدَعَنِيء فَيَقُوَا فَيَقُولُ: ارْقَعْ َمَدُ وَكُلْ شُسْمَعْ وَاشْمَعْ 0 َل تُعْظ. قَالٌ: أَرْكَمُ 
8 و أ 
رَأسِي تأنني عَلَ : ِتَنَاءِ تحر لان 4 أَشْفَعٌ فَيَحْدَ 0 فِيَحَد لي دي اه 


4 أت 
اع و اسه 


د الكَانِيَة» فَاْسِتَأَذْنُ 05 7 ف داره فَيُوُدْنُ 1 عَلَيْه فَإِذا 


5-1 
5 عرس كم أعو 


لكر وَأَدْحِلّْهم الج 18 
ََيْقُُ وََعْتُ ةا اب 0 ارْمَعْ ححْمَدُ وَكُلْ ُسْمَعْ 
رافح دح ور تق قل َََُ ري كأنني عل رفي يكتاء وتخممدٍ يلمي م 


ع ار 0-1 


أَشْمَعٌ فيَحْدٌ قِيَحُدٌ إلي حَداء كَأَخْرْجٌ م الكَار كلك الجن كم أَعُودُ الكَالِكدَء 


مون عل رق في قار ميك لي عليه قا ريفو دك د 1 
0) قوله: فأستأذن على ربي في داره: أي في الدخول في دار ربي. والإضافة للتشريف. وامراد المقام الخاص الذي لا 
يدخله أحد غيره يرفع فيه الحجاب. وقيل: ذلك تحت عرشه. كذا في «اللمعات». 

قوله: فيؤذن لى عليه: والمككحة ف تكله الفى كاه عن نمرققه ولك زق ذا المتلام لدرفين الدابنة من ان مرف 
العرض والحساب موقف السياسة: ولما كان من حق الشفيع أن يقوم مقام كرامته. فتقع الشفاعة موقعها أرشد وَكلةٍ 
إلى النقلة عن موقف الخنوف في القيامة إلى موقف:الشفاعة والكرامة» وذلك أيضًا مثل الذي يتحرى الدعاء في موقف 
الخدمة؛ ليكون أحق بالإجابة. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: فأخرجهم من النار: استشكل بأن أول الحديث كان في الاستشفاع للإراحة من الموقف. وآخره على أنه 
لإخراجهم من النارء وتوجيهه أن يقال: لعل المؤمنين كانوا فريقين» فريق يسار به إلى النار من غير توقف. وفريق 
حيسوا في المحشرء فذكر رلا شقامتهم: ثم يان شفاعة الأخرين, والشفاعة أقسام: كرا ذكرنا في أول البابه فذكر منها 
القسمان وتركت الأقسام الأخر ففي الكلام اختصارء ويمكن أن يقال: إن المراد إخراجهم من النار التي استحقوا 
دخوطاء فإن آخر أمر العصاة أن تدخلوا النار» فأزال عنهم هذه البلية في أول الأمرء فلم يدخلوا وهو المراد بإخراجهم 
منهاء لا الإخراج بعد دخوها بالفعل. وهذا ى] يقال: أخرجه من هذه الورطة بأن فعل به ما لم يوجب دخوله فيهاء 
وأما القول بأن المراد بالنار شدة الحر من ضوء الشمس. وبالإخراج الخلاص منها فبعيد. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن 0 باب الحوض والشفاعة 


يدَعْني) م يَقْوْلُ: ارْقَعْ نُحْمَتُ وَقُلْ ذُسْمَمْ ام ُمَمَ وَسَلْ تُعْطَه. قَال: أَرْمَمُ 
أن لع باه وقمم لطن م أفقخ. م 
كان ا علق 5 يَنْتَى في الثار إلا مَنْ 0 و ني 
الُلُوكُ قَالَ: 5 ثم كلا هذه الْديَة: (عتق أن : تلان نك مقان منود قال 
الْمَعَا ل الّذِيْ 0 0 

١ه‏ - وَعَنٍ ابْن مَسْعْوْدٍ ذه د قِيْلَ لَهُ: مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ؟ قَال:'"' 
«ذَلِكَ يَوْمٌ يَمْزْلُ الله لله تَعَالَ عل كُرْسِيّه ف تتفل كا قل انكل الخديد ين كضائقةه وهو 
كه كاقل الشعاء وال رض ةيكم 0 0ق كن 
إِبْرَاِيم 0 الله كُعَان: | كسُوا خَلِي قِيُؤْقَ يِرَيْطْتَيْنِ بَيُضَاوَيْنِ مِنْ رِيَّاطٍ لجيه 4 
اكت عل انه أو 0 من تقفو ب لجز َه داري 


0 


7ن د 0 02 ب رعو 0-4 0 0 5 
بَعْضْهُمْ في بَعْضء يوق 0 0 الك إل سق قزل لف واه 0 
00 بإِيْرَاهِيمَ م؛ فَإِنَهُ خَلِيلُ الرَحْمَنِ؛ قَيَأنُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقْوْلُ: لَسْتُ لَهَاه وَلَحِنْ 
ع م بمُوسَى سَى؛ فَإِنَّهُ هُ كليم الله ُو موسّىء» فَيَقَوَا 8 فَيَقُوْلُ: ل لَهَاء 1 0 لوده 
7 جهّعم و 5 اه هم دي 98 ا ماسركه لاه 
بعيسى؟ إِنْهُ روح الله وَكمَكهُ قيَنُونَ عِيسَىء 5 قِيَقُوْلُ: لَسْتٌ لَهَاه وَأكن عَلَيْكُمْ 
يتحتف كاوق فافول: أن له كَاَسْتَاَذْنُ عَلَ رَيء فَيوْدنُ ليه وَيُلْهِمُن حَحَامِدَ أَحْمَدُ حْمَدُهُ بها 
قوله: قال ذلك يوم إلخ: فإن قيل: كيف وجه المطابقة بين السؤال والجواب؟ أجيب بأن الدال على الجواب هو 
قوله: «ثم أقوم عن يمين الله2, لكنه مَتَكْةٌ ذكر أول الوقت الذي يكون فيه المقام المحمودء ووصفه بما يكون فيه من 
الأهوال؛ ليكون أعظم في النفوس وقعاء ثم أشار إلى الجواب بقوله: #ثم أقوم عن يمين الله». وحاصل الجواب: أن 
المقام المحمود هو المقام الذي أقوم فيه عن يمين الله يوم القيامة. كذا في «المرقاة». 
قوله: فيكون أول من يكسى إبراهيم: قد مر الكلام فيه عن قريب. 


كتاب الفتن 2 باب الحوض والشفاعة 


32 0 
54 وس يي و 


لخن الْآنَ مَأ : مده ِْكَ الْمَحَامِِ وَأَحِرٌ لَه سَاجدَاء قيقوَل. َا تحمُّا ارمع رَأْسَكَ 
وَكْلْ تَسْمَمْ 0 فأفول: يا رَب1”" أْمَقعْ مق فَيَقَال: انْظلِق فَأَخْرِجٌ 


دهاعم 35 ف فلب هتفال ا شعرة عن إبكاقا ال ير دُ كَأَحْمَدُهُ بتِلكَ 
اللكايدة 3 ١‏ أحِرٌ له ماعنا يقال َا مدا ارْهَعْ رَأْسَكَه وَقُل مُسْمَمْ وَسَلْ تُعْظء 
م َأقُول: ا ربا أمّبي أَمِّي» ميقال. الطِق تَأخرخٍ مِنْهَا مَنْ كان بي قَلْبه 


معي 1 


مِتُقال 55 أو حَرْدَل مِنْ إيتان. كَأَخْرِجْهُ فَأَنْطلِقُ 3 ؛ نم أَعْودُ كَأَحْمَدُهُ بيلك 
الْمَحَامِِ كُمَّ أَخِرُ َهُ سَاجِدًا. يقال يَا ُحَمَّدُا ارْقَعْ رَسَكَه وَقْلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطء 


وَاشْمَعْ شْمَمُْ فافول: ا ل ال انْظلِق قأخْر خرج مَنْ من كان ق قله دق 
دن أَذْقّ مِثْقَالٍ حب خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِء َأَخْرِجهُ فِنَ الاو فَأَنْطلِقٌ انكل 2 أَعْودُ 


74 5-2 


؟خنم 
الزايقة تاي . تلد ن الْمَحَامِيِ م أَخِرُ ل ساح جدًاء فَيُقَالُ: يا ححَمَدًا ارْفَعْ رَأْسَكَ وَكُلْ 
0 وَسَلْ تُعْظَه وَاشْفَعْ دُمَفُعْ. ا يَارت]! انُدَنْ لي ف فِيمَنْ قَالٌ لا ! 
لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ» وَلَحِنْ وَعِزَّق وَجَلَالي وكِبْريَاي وَعَطَمَتِيا 


رن قوله: : يا رب أمتي أم: متى: المفهوم من ظاهر الحديث السابى القضية المذكورة كانت في الناس كلهم. وهذا يدل على 
تخصيص هذه الأمة فإما أن يكونا قضيتينء وإما أن يكون الابتداء بالأمة والانتهاء إليهم؛ والله أعلم. كذا في 
«اللمعات». 

قوله: مثقال شعيرة من إيهان إلخ: واختلف العلماء في تأويله حسب اختلافهم في أصل الإيان» والتأويل المستقيم 
هو أن يراد بالأمر المقدر بالشعير والذرة والحبة والخردلة غير الشيء الذي هو حقيقة الإيهان من الخيرات» وهو ما 
يوجد في القلوب من ثمرات الإييان ولمحات الإيقان ولمعان العرفان؛ لأن حقيقة الإيهان الذي هو التصديق الخاص 
القلبي» وكذا الإقرار المقرر اللساني لا يدخلها التجزي والتبعيض. ولا الزيادة والنقصان على ما عليه المحققون» 
وحملوا ما قاله غيرهم على الاختلاف اللفظي والنزاع الصوريء وينصر هذا الوجه حديث أبي سعيد بعد هذاء يعني 
قوله: ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن 1 باب الحوض والشفاعة 


و 
1-1 


لأخْرِجَنٌ:" مِنْهًا مَنْ قَالَ لا إِله ِلّا الله مََْقُ عَلَيْهِ 


0 
عر © سر سس ع 


+07 - وَعَنْ حَدَّيفَة وَأبِْ هرَير 7 حقى قَالا: ال ول سُولُ الله وك يم الله 
تقال الفاتن» قيقر انر بلق للق لز لجنل عدا تون 231 قيفزلون.: 1 
اسْتَفْتِحَ لعا الكنة» وَيُقُول: وَهَلْ تك 00000 خَطِيئَةٌ أَِيحكُ» لَسْتُ بصَاحِبٍ 
دَلِكَه اذْهَبُوا إلى ابي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله قال فَيَعدل َيَقُوْلَ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَء إِنَمَا 
كنل "اخليلا عن وَرَاءوَرَاءَه | غيدوا إل ل ل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْهَبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةِ الله وَرُوحِه 357 


رى قوله: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله: قال القاضي مق: أي ليس هذا لكء وإنا أفعل ذلك تعظيها لاسمي 
وإجلالا لتوحيديء وهو مخصوص يعموم قوله وتياك في حديث أبي هريرة: «أسعد الناس بشفاعتي». ويحتمل أن 
يجري على عمومه؛ ويحتمل على حال ومقام آخر. قال الطيبي يلك: إذا فسرنا ما يختص بالله تعالى بالتصديق المجرد عن 
الشمرة» وذكرنا أن ما يختص به رسول الله علد هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل فلا اختلاف. وقال 
شارح من علمائنا المحققين: المعنى ليس إخراج من قال: (لا إله إلا الله) من النار لكء أي إليك يعني مُفوّضا إليك وإن 
كان لك فيهم مكان شفاعة: أو لسنا نفعل ذلك لأجلكء بل لأنا أحقاء بأنا نفعله كرما وتفضلاء ثم إنه بين بهذا 
الحديث أن الأمر في إخراج من لم يعمل يرا قط من النار خارج عن حد الشفاعة؛ بل هو منسوب إلى محض الكرم 
موكول إليه» والتوفيق بين هذا الحديث وحديث أب هريرة: «أسعد الناس إلخ» أما على الأول فظاهر؛ لأنه أخرجهم 
الله بشفاعته وَتَيِْليه وأما على المعنى الثاني فهو أن المراد بمن قال: لا إله إلا الله في الحديث الأول هم الأمم الذين آمنوا 
بأنبيائهم؛ لكنهم استوجبوا النارء وفي الثاني هم من أمته ولي من خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا. كذا في «المرقاة». 
وقوله: أسعد الناس إلخ: أسعد هنا بمعنى أصل الفعل. وقيل: بل على بابه» وإن كل أحد يحصل له سعادة 
شفاعته؛ لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة؛ فإنه وليه يشفع في إراحة الخلق من هول الموقف ويشفع في بعض الكفار 
كأبي طالب في تخفيف عذاب النار. كذا في «المرقاة». 
رى قوله: كنت خليلا من وراء وراء: معناه أي أعطيت المكانة بواسطة جبرئيل» فأنا وراء موسى الذي حصل له السماع 
بغير واسطة؛ وهو وراء محمد الذي حصل له السماع بلا واسطة» والرؤية أيضًاء فأنا وراء وراء. كذا في #اللمعات». 


كتاب الفتن بلا باب الحوض والشفاعة. 


لول سنت الت وطانعي الله قتانوة ُحْمَدا فَيَقُومُ فَيُؤْدَنُ لك وَبُرْسَلُ الأماكةُ 
َاليْحِهُ فتقُومَا1”' ل 4 0 م كَالْيَوْقِاء قَالٌ: قُلْثُ: 
أي أنت وأئي أي كيم كمي اهزق» قال ألم ترا إل لتقي كيق بد بجع في علزةة 
عَيْنِ ثم مر الريج؛ ثم كمَرٌ الطبر وقد اليَجَالٍ تجْرِي بهم أعْمَالهُم؛ وَتَبِيَكُمْ قَافِمٌ عل 
الصرّاط يقول؛ يا وَت! ا كن تلم أغيال الْعِبَاِ حَق يَحِيءَ اليَجْلُ قلا 
كود لكي له معنا تال يوقي افج لش الي 2 له امور 1 
مر به 00 اج وَمَكْدُوسٌ بي الكار» وَالَِّيْ كفس أَبي هُرَيْرةٌ يوا إن كر 
جَهَنّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
0 تعن 0 الشَّفَاعَة عَنْ رَسُوْلِ الله يَيَيَِهِ قَال: «وَتُرْسَلُ 
الْأَمَائَة وَالرَحِمُ فَتَقُومَانٍ جَنَبةٍ م لظ 
عر اده شه قَالَ: قَالَه أي الكين يَكئِةٍ بلخمء فَرْفِمَ ليه الذَرَاعٌ وكَانَثْ 
مع عي م قال لامي الى َآ الكاة 000 
0 مَنْ يَشْفَعْ سك إل ريشن فَيَأَثُونَ أدَمَء 0 حَدِيَتَ 0 35 
َأَنْطلِقٌ فَأنيٍ 20 نح تَحْتَ الْعَرْش: َم سَاجِدًا لوقه 3 م يَفْتَحُ الله 19 من محامِده فسن 
الَناءِ عَلَيِّ هَيْنَا َم يَْمَحْهُ عل أحَدٍ فَيْلي؛ كم يُقَالُ: يا ُحَمَدا ارَْمْ َأْسَكَ وَسَلْ تُعْطد 


ماك 


١١‏ قوله: فيقومان جنبتي الصراط إلخ: وفي الحديث حث على رعاية حقهما والاهتام بأمرها. كذا في «المرقاة». 
قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين: بدل من قوله: يوم القيامة. كذا في «المرقاة». 

قوله: فآتي تمت العرش: وجه الجمع بينه وبين حديث أنس دء: «على ربي في داره» أن يقال: داره الجنةء والجنة 
نحت العرش. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 0 باب الحوض والشفاعة 


وَاشْمَعْ تُشَفّع َأَرْقَمُ رَأِيء فَأَُولُ: أمّي يَا رَبّ أُمّتي يا رَبّ» أَمّي يَا رَبّ. قَيْقَالُ: يا 
يا الكل عن سات 7 َنْ لا حِسَابَ عَلَيْهمْ مِنَ الَْابٍ الْأَيْمَنِ من أ أَبْوَابٍ الك وخ 
شَرَكاءُ التاس فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيْوَابٍء كُمَّ قَالَ: وَالَّدِيْ كَفِْي بِيّدِوا إنَّ ما بَهْنَ 
الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الخَنّةٍ كما بَيْنَ مَكَةَ وَحِجْر). متمق عَلَيّه. 

5+ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ دم أنّ التو يكل تلا قَوْلَ الله تَعَالَ 
في إِْرَاهِيمَ'" رت إِنّهُنّ أَضْلَلْنَ كيرا : ناكل من رك 0 000 وَقَالَ 


عِيسَى:' 5 #(إن تُعَذّبْهُمَ فَإِنّهُم 4 فَرَفْعَ يديه وَقَالٌُ: الهم مقي مق وَبَكَى») 


قَقَالَ الله تَعَاكلَ: يَا جِبْرِيلُا اذْهَبُ إِلَ مُحَمَّدٍ - وَرَيْكَ أَغْلُ - مَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ َأنَاُ 
جبريل نت سأك قأخترة رسو لله بك ما قال فَمَالَ اللّهُ جِبْرِيلَ: اذْهَبٌ إل مُحَمَّدٍ 
فَقُلْ: إِنَا سَعْرْضِيكَ”" في أُمتِكَ و نسَووٌكَ). رَوَاهُ مُسَْلِه. © 

و د لي ماربا ا ل 


79 
من مات لا شرك بلله يق 5 0 


٠‏ قوله: في إبراهيم: أي في سورته أو حاكيًا في حقه. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: قال عيسى: قال النووي ه: هو مصدرء يقال: قال قولَا وقال وقِيلاء وقد أضاف إلى عيسى عطفا على 
مفعول «تلا» أي تلا قول الله وقول عيسى. كذا في «المرقاة». 

مس ا ال لوي لج لصاو ولاق 

::» قوله: رواه مسلم: قال النووي -ء: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد» منها: بيان كيال شفقته يقد على أمته 
واعتنائه بمصالحهم واهتمامه في أمرهم, ومنها: البشارة العظيمة هذه الأمة المرحومة بم| وعده الله تعالى بقوله: اسنرضيك في 
أمتك ولا نسوؤك». وهذا من أرجى الأحاديث هذه الأمة» ومنها: بيان عظم منزلة النبي ينك عند الله تعالى» والحكمة في 
إرسال جبريل :للا لسؤاله ينيةٌ إظهارا لشرفه؛ وأنه بالمحل الأعلى فيرضى ويكرم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 234 باب الحوض والشفاعة 


4 5-4 0 و 
كح ؟ أذ نش أدَّ ١1ت‏ > صَتلهْمٌ 115 . رد ئاح. )0١(‏ لكذا اأتاء ث ؟ أدء 
55 - وعن أفينس فقه أن الْتَيّ ع قال: لاق لاهلٍ الكْبَائِرٍ مِنْ امتي). 


ا 0 
4 - وَعَنْ أي سَعِيْدِ الحُدْرِيٌّ ده 8 500 


0 قوله: شفاعتي لأهل الكبائر: إن كان المراد بالشفاعة شفاعة مغفرة المعاصي والسيئات فلا غرو في حمل اللام 
للاختصاصء فإن أهل اللَّمّم تغفر لمهم بحسناتهم ومصائبهم الدنيوية» وبما كابدوا في عرضات الحشرء فلا يحتاجون 
إلى شفاعة» وإن أريد بها المعنى الأعم من رفع المعاصي ورفع الدرجات. فالمعنى: أن الشفاعة لأهل الكبائر أيضًا ىا 
أنها لأهل الصغائر. كذا في «الكوكب الدري». وقال في «المرقاة»: قال الطيبي سله: أي شفاعتي التي تنجي المالكين 
مختصة بأهل الكبائرء وفي شرح مسلم للنووي: قال القاضي عياض <ف: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاء 
ووجوبها سمعا لصريح قوله تعالى: ##يَوْمَذِ : تَنفَعْ م آلسَفعَة ِل مَنْ أَذِنَ لَهُ أليََحْمْنُ وَرَضِىَ لكر فَوْلَا » 
(طه:8 .)٠١‏ 

وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة» وأجمع السلف الصالحون ومن 
ا ا ا ال ا 
تعالى: لقْمَا تَنَفَعَْهُمَ شَفعَة الشَفِعِينَ © (المدثر :8 وبقوله سبحانه: #مَا لِلظَلِِينَ مِنْ حيو وَلَا شَّدْ شَفِيعِ يُطَاعٌ 
5* (غافر: .)١18‏ وأجيب بأن الآيتين في الكفار والمراد بالظلم الشركء وأما تأويلهم أحاديث الا و 
زيادة الدرجات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهيهم وإخراج من استوجب التار. 
قلت: ومنه هذا الحديث حيث لا معنى لزيادة الدرجات في الجنة لأصحاب الكبائر الذين هم على زعمهم من أهل 
الخلود في النار. 

قال: والشفاعة خمسة أقسامء أوها: مختصة بنبينا َلئُةٌ وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحسابء الثانية: 
في إدخال قوم الجنة بغير حسابء وهذه أيضًا وردت في نبينا وَلكة الثالئة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم 
نبينا ينيية ومن شاء الله تعالى» الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين» فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار 
بشفاعة نبينا والملائكة وأخوائهم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله» الخامسة: الشفاعة في زيادة 
الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه لا تنكرها أيضًاء انتهى. وفي «العرف الشذي»: استدل التفتازاني ده بحديث الباب 
على أن ترك السنة كبيرة؛ لآن في الحديث: «من ترك سنتي لا يرد على حوضي ولم ينل شفاعتي». والشفاعة تكون 
لأهل الكبائر. 


0 الفتن 00 باب الحوض والشفاعة 


مَة؟ قَالَ رَسُوْلُ الله يََئِلَةِ: «نَعَمْء هَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْيس بالظّهِيرَةٍِ صَحُْوًا 
اتا وقل لقاو ف قن تل لبذ صَكُوًا نكن :فيه تخات؟؟ 
الوا ل وا وقول الت قال عا تضار وت 22113 لله يَوْمَ القيامة 0000000 


1 


2 
ييه 


رؤوية 
ا 0 7 مِنَ سا صاب ل يكسَاقطوقَ فق اكارواتدى إذا لمرديق 


تر 
د 


أ مَنْ كن يعبد 5 مِن 0 بَرّ وَفَاجِرٍ أتَاهُمْ ف لقال قَالٌ: مادا تنْتطرُون؟ تنم كل 
مَّةِ ما كنَتْ تَعْبَهُ 0 ار" التاق ين اننا فق قا كا لديا وله 


2 م اضرق مر 2 3 ط ا فرع دإ ”هت 
حدهماء إِذا كن يَوْمُ ال لقيَامة أذن مُوَذْن لد | بع كل أمة كانت تعبيد» فلا يبقى 


آل 


هُرَيْرَةٌ فَيَعُوْلُّونَ: هَذًا مَكَانْنَا حَىٌّ يَأتِيَنَا رَيّتاء فَإِذَا جَاءَ رَيْنًا عَرَفْنَاهُ 


. | جامه ل 0+ ع 1 3 28 4 >4 و1 يم سه 
رفي 0 في سَعِيدٍِ: فيقول: هل بد وَبِينه أية 0 00 نعم) 
فَبَحْشْه 0 سَاقٍ قلا يَبْتَى م مَنْ كن يَسْجُدُ لِنّهِ مِنْ تِلَقَاءِ تَفْسِهِ 


قوله: فارقتنا الناس إلخ: وحاصله: أنا ما اتبعناهم حينئذ» والأمر غيب عناء ونحن محتاجون إليهم» فكيف نتبعهم 
الآن وقت العيان؛ أنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنمء قال الطيبي مك-: «أفقر؛ حال من ضمير افارقنا». 
واما؛ مصدرية؛ والوقت مقدرء قال النووي س»: معناه أخهم تضرعوا إلى الله تعالى ولحؤوا إليه وتوسلوا بهذا القول 
المشعر بالإخلاص إلى الخلاصء يعني ربنا فارقنا الناس في الدنيا الذين زاغوا عن طاعتك من الأقرباء» ومن يحتاج 
إليهم في المعاش والمصالح الدنيوية» وهكذا كان دأب الصحابة» ومن بعدهم من المؤمنين في جميع الأزمان؛ فإنهم كانوا 
يقاطعون من حاد الله ورسوله مع حاجتهم إليه» وآثروا رضاء الله تعالى على ذلك. كذا في «المرقاة». 

© قوله: فيكشف عن الساق إلخ: قال الشيخ مله: القي برض باحر لومم الوعلواة ال لجار | 5 دار 
ابتلاء فقد يتحقق الجزاء في بعض الأحوالء كا قال تعالى: #وَمَآ أصتحق ين مُصِريبَة نبا كنيف أتريت: >4 
(الشورى: 08» فكذا الآخرة وإن كانت دار جزاء فقد يقع بها الابتلاء» أي بالتجلي والسجود ونحوهما بدليل أن 
القر هو أول منزل من منازل الآخرة يجري فيه الابتلاء؛ أقول: الأظهر ما قال العسقلاني من أن التحقيق هو أن 
التكليف خاص بالدنياء وأما ما يقع في القبر وني الموقف فإنم| هو من آثار ذلك. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن 5 باب الحوض والشفاعة 
6 د 3 د ا لان راد 
3 لع ده عَلَ جَهَنَم عر هَ وَل الشَّفَاعَةُ و يوان اللفه ع 
1000 فَيَمُ الو انا نَ كُطرْفٍ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْق» وَكالرَيحء ٠‏ لز وَكأجَارِيدٍ 0 
وَالرٌكّابء كتاج" مسلب وَخخدوش مُرْسَزُ وَمَكْدُوسٌ في ار جَهَنَم حَقٌ فق ]ذا خا 5 
المؤولو دي اكار ار مولي" تين يدوا ما من 0 وجو 


عي حمل صل صر وا روة ةق 


يَصَومُونَ مَعَنَا يَُلُو3 و وَكَحُجُونَ »يقال 5 ربوا مَنْ عَرَفْتُم فَتُحَرّمُ صُوَرُهُمُ ا 


0 قوله: اللهم سلم سلم: أي الأنبياء والرسل بدليل حديث أبي هريرة. كذا في «المرقاة». 

قوله: فناج إلخ: قسم المارة على الصراط من المؤمنين على ثلاث فِرَّق» قسم مسلم فلا يناله ثنيء أصلاء وقسم الذي 
يخدش بالكلوب. ثم يرسل فيخصء وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. كذا في «المرقاة». 

قوله: حتى إذا خلص إلخ: قال الطيبي ملله: حتى غاية قوله: «مكدوس في نار جنهم»»؛ أي يبقى المكدوس في النار 
حتى يخلص بعد العذاب بمقدار ذنبه أو بشفاعة أحد أو بفضله سبحانه وضع المؤمنون موضع الراجع إلى المكدوس 
إشعار بالعلية» وإن صفة الإيان منافية للخلود في النار. كذا في «المرقاة». 

4 قوله: فوالذي نفسي بيده إلخ: هذا جواب (إذا» وقوله: اما من أحد منكم» خطاب للمؤمنين. وقوله: «بأشد) خبر 
«ما»ء وقوله: «مناشدة» منصوب على التمييز» أي أشد مطالبة ومناظرة. وقوله: «في الحق» ظرف ل«المناشدة». وقوله: 
اوقد تبين لكم» صفة للحق؛ لأنه في المعنى نكرة» أي في حق قد تبين وظهر لكم على خصمكم. وقوله: امن المؤمنين» 
متعلق ب«أشد) أي بأشد مناشدة منكمء فوضع المظهر موضع المضمر. وقوله: الله؟ متعلق ب«مناشدة». وقوله: ايوم 
القيامة» ظرف «أشداء أي يناشدون الله. وقوله: الإخواهم)» أي لأجل إخوانهم الذين في النار بالشفاعة من الجبار 
الغفار. قال النووي -:: معناه ما منكم من أحد يناشد الله في الدنيا في استيفاء حقه واستقصائه وتحصيله من جهة 
خصمه والمعتدى عليه بأشد منكم مناشدة لله تعالى في الشفاعة لإخوانكم يوم القيامة. وقال شارح من علاثئنا: معناه 
ما من أحد منكم أكثر اجتهاد أو مبالغة في طلب الحق حين ظهر لكم الأمر الحق من المؤمنين في طلب خلاص إخوانهم 
العصاة في النار من النار يوم القيامة» ثم بين مناشدتهم بقوله: يقولون ربنا إلخ: كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 51 باب الحوض والشفاعة 


التَارِه فَيُخْرِجُونَ خَلْقَا كيرا كُمَ يَمُوْلُوْنَ ريا مَا َي فِها أَحَدُ ْم مَرَْنَا به فَيَعُوْلُ: 
ارُجعواء 0 وَجَدْثُمُ في قَلْبِهِ مِتْقَالَ اه خَيْر كَأَخْرِجُوهُ َيُخْرِجُونَ حَلْمًا كيرا 


دم ا ارجعواء فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبهِ مِتْقَالُ نِضْف ديتارٍ مِنْ خَيْرٍ كَأَخْرِجُكُ 


فَيُخْرِجُونَ خَلَْا كيرا كُمّ يَقُولُ. ا 000 
رك 000 حَنْق كبيتا 5 2 دعي كا ل كد 0 ف ها حَيرًا. فَيَقُوْلُ الله 
ل ليون وَبعَقَه لب 3 إلا حم الرَاحمي» يفيض 
و فق الاو انر ينها وكا لي 
تيرب أَمْا انه يُقَالُ لَهُ: تَهْرُ الحَيّاتٍ فَيَخْرُجُونَ كما تحرج الجبّة*'ني ميل السَيْلِء 
فيَخْرْجُونَ نَ كَاللُوُوْ في رِقَابِهِمْ الَوَاتِم؛ فَيَقْوْلُ أَهْلُ اجن هَؤْلَاء عَتَقَاءُ الرَحْمْنِ أدْحَلَهُمْ 


إن 


لله اجن بر عَمَلٍ علو ولا خئر كَدَمُوك قيقال لهم: لك ما رَأَيْكمْ تُمْ وَمِثْلّهُ مَعَهُا. 


0 قوله: فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير: في اشرح السنة»: قال القاضي عياض سله: قيل: معنى الخير هنا 
اليقين» قال: والصحيح أن معناه شبيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن مجرد الإيهان الذي هو التصديق لا يتجزئ» وإنما 
يكون هذا التجزي بشيء زائد عليه من عمل صالحء أو ذكر خفيء أو عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين. 
أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. كذا في «المرقاة». 
”١‏ قوله: لم نذر فيها خيرا: أي أهل خير فوضع الخير موضع الذات كا يوضع العدل موضعه مبالغة أو على تقدير 
مضاف أي صاحب عدل نحو قوله: وَسْعَلٍ الْقَرْيَة# (يوسف: 8١‏ ). كذا في «المرقاة».. 

: قوله: لم يعملوا خيرا قط: أي ليس لهم خير زائد على مجرد الإيهان. قال النووي: فيه دليل على زيادة الإيهان ونقصانه» 
وهو مذهب أهل السنة. قلت: المحققون منهم على أن التصديق الذي هو الإيهان على التحقيق لا يقبل الزيادة والنقصان. 
وإنما التفاوت في أنواره وثمراته ونتائجه من حقائق الإيقان ودقائق العرفان. التقطته من «المرقاة». 
,:؛ قوله: الحبة في حميل السيل: وحميل السيل هو ما يحمله السيل من غثاء أو طينء فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على 
شط مجرى السيل تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة نباتاء قال النووي يث:: وإنما شبههم بهذا لسرعة نباتها وحسنها 
وطراوتها انتهى» فالتشبيه في سرعة الطهور. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ولا ظ باب الحوض والشفاعة 


آ 


2 


50 - وَكَنٍ أبن مَسْعُوْد و قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كَل «يَردُ الاش 007 : 
يصْدُرُونَ مِنْهَا بأغْمَالِهم فَأرَلُمْ كلنج الْبَقِء كم كالرّيج كم كخطر الَْرس؛ 
كلرَاكِبٍ في رَحْلِه َم كَشَدّ الرَجْلِء ثم كُمَشْيوا. رَوَا 00 ودار 

ل ل َسُوْلَ الله صَكَبِلْدَ يَقُول: 
ايَدْخُلُ الجِنّةَ بقَفَاءَة0' يَجُلٍ من أي كار من بن كميوة. رَهَاهُ 0 ذِيٍ وَالتَارِيٌ. 

""- عن أن تند هأ وَسُوْلَ الله عَيَقِنْقَ قَالَ: «إِن0) مِنْ أُمّتي مَنْ يَشْقَع 
لفم؛ومنم من شع ليك مناخ من شع ضبق" وهم من فم لجر 
حَقَ يَدَ وا الجنةا. روأه لزي 

ذضك © ا ده قَالُ: قال رسو سول 'ألذه ه كئاة. اص : أن ا الَجُلُ 

مِنْ أَهْلٍ ادق في يَُوْلُ اَل مه نهُْ: يا قُلَانُ أَمَا ته تَعْرِفُخ؟ 1 
بَعْضْهُمْ: أنَا الَّذِيْ وَهَْتُ لَكَ وَصُوْءَاء قَيَهْمَعُ لَه َيُدْخِلُهُ الجنّةا. َوه اْنُ مَاجَهِ 

لاه - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ذه قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله وَلياةٌ: اِيشْمَعْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


1 96 


قوله: بشفاعة رجل إلخ: فقيل: الرجل هو عشان بن عفان #2ه. وقيل: أويس القرني. وقيل: غيره. قال زين العرب 
مله وهو هذا أقرب. كذا في «المرقاة». 

قوله: من أمتي: أي بعض أفرادهم من العلماء والشهداء والصلحاء. وقوله: حتى يدخلوا الجنة أي الأمة كين 
كذا في «المرقاة). 

0 قوله: للعصبة: بضم فسكونء وهو ما بين العشرة إلى الأربعين من الرجال لا واحد لها من لفظهاء والأظهر أن 
المراد بها جمع» ولو اثنان لقوله: ومنهم من يشفع للرجلء ويمكن أن يقال: طوى ما بين العصبة؛ والرجل ل| يدل عليه 
الرجل بالبرهان الجحلي» ى! يدل على المرأة بالقياس الْخفي. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: أنا الذي سقيتك شربة إلخ: قال المظهر: فيه تحريض على الإحسان إلى المسلمين» لا سيهما مع الصلحاء. 
والمجالسة معهم ومحبتهم؛ فإن محبتهم زين في الدنيا ونور في العقبى. كذا في «المرقاة». 
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و مر 


تلاك لنياف م الْعلمَاك ُمَ الشّهَدَاءُ). رَوَاهُ ابُْ مَاجّه. 
همه - وَعَنْ أَنّين ده أَنَّ التي يلد ثال: «ليِصِينَ أذ قَوَامّا سَفْمٌ مِنَ الكَارٍ يذّنُوبٍ 
أَصَابُوهَا عُقُوبَةٌ يُدْخِلْهُمْ الله الجن ِمَضْلِه وه قا" هد اللَهتميون»: روه البكارف: 
0ه - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلد «يَخْرَجٌ قَوْمٌ مِنَ 
الثَار يشَفَاعَةٍ اغي تلن ل تكن لني َه اباي 


2 


/الالمه - وَعَنْ نس ذه وه قَالَ: ا يَسُْلُ الله عَكَلِنِ: «إِنّ 1 لوعي أن 
لدجل لماية عق ريع انه الل تاكاه تقال انو بحر : زِدْنَا"' يا رَسُولَ اللَّهء 


قَالَ: «يَمَكُدَااء فَحَنَا بِكُنَيْهِ ل بَكْر: زدْنا يا ر َو اللّهِء قَالَ: 
0 هْمَر: دَغْدَ ايا أَبَا بَْرء فَقَالَ أَبُو بَكْر: وا غلك أن هذ يُدْخِلَنَا الله كنا 


الما 
م 


انك فَقَالٌ عْمَبْ: إن الله عر وَجَلّ إِنْ ضَاءَ أَذْكَلَ خَلْقَهُ الجن بحَفٌ 50 9 التي 
عَبَِيْ: ا١صَدَق‏ عُمرًا. رَوَاهُ لقوق في ارج 00 
«لمه - وَعَنْ أن هُرَيْرَهِ 4ه أَنَّ رَسْوْلَ الله يَكِدٍ قال: «إنَّ رَجُلَيْنِ مِمّْ دَخَلَ الكَارَ 
شْتَدٌ صِيَاحُهُمَاء قَقَالَ الب تعالل: أْخْرِجُوهُمَاء فَقَالَ لَهُمَا اي كات 5 ؟ 
ا يَْمَى لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقًاء فَتُلْقِيَا أَنْفْسَكُمَا حَيْتُ كُنْتُمَا 


بح 


(0 قوله: فيقال لهم: الجهنميون: قال الطيبي سثه: ليست التسمية بها تنقيصا لحمء بل استذكارًا ليزدادوا فرحا إلى فرح؛ 
وابتهاجا إلى ابتهاج» وليكون ذلك علما؛ لكونهم عتقاء الله تعالى. كذا في «المرقأة». 

(» قوله: زدنا: فيه دليل على أن له يليه مدخلا ومجالا في الأمور الأخروية وفي التصرفات الربوبية بحسب ما أولاه 
مولاه من الرتبة الجلية والمزية العلية. وقال بعض العارفين: ما ذهب إليه أبو بكر هو من باب التضرع والمسكنة؛ و 
ذهب إليه عمر من باب التفويض والتسليم؛ أقول: التسليم أسلم, والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 
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ب لثال يقي ل و ع ار اقبي 

ا ا 

بت إن جو أن لا هبتني فيها َغْد ما أخرختبي؛ فق ل له لَب تعالى: لَك رَجَاوكَ 
ا 5 2 حْمَةِ اللّه). رَوَاه وَاهُ التُرْمِذِيٌ. 


كا يها 


لاله - وَعَن نس ذه أَنّ 0 الله عَيَيَِهَ قَالَ: يرج مِنَ التار أ رَيَعَة فيعْرَصُونَ 
عَلَ الى كم يُؤْمَرْ بهم إِلَ الكار فَيَلتَهِث" أَحَدُهْم فَيهُ لقن فنك ا د 
0 فَِيُنْجِيّةُ اللّهُ مِنْهًاا. رَوَأهُ مسلم. 

0 - وَعَنْ أي سَعِيّرٍ ده قَالَّ: ل م رَسُوْلُ الله مَيَلَِ «إِذَا دَكَلّ أَهْلُ الب 
وَأَهلُ الا التَارَ رَيَعُرْلُ الله عَال. مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ 
0 فَيَخْرُجُونَ قَدُ امتّحشوا وَعَادُوا حْمَماء نَ في تَهْرِ الحَيَاقِ فَيَنبُتُو تون كا 
تنبْتُ الب في حَمِيلٍ السّيْلِء ألم تر را أنه تبث صَفْرَاء مُلقرية. مق عَلَئد . 

١‏ - وَعَنٌ جَابِرٍ ده قَالَ: قال 1 ل الله 2 يحرج مِنَّ التَارٍ بِالشَّفَاعَةٍ 


2-6 2ه + 


ني المَعَارِيرً) قُلَنَا: ما التعَارِيرُ؟ قَال: لإِنَهُ الضَّعَاييّس). مُتَمَق عَلَيْهِ 
86 - وَعَن هُرَيْرَةَ ضيه أنَّ الئاس قَالّوا: يا رَسُّوْلَ اللها عل َرَى رَبَنَا يوم 


. ع ير كُشْفٍ السّاقء وَقَالَ: د يَضْرَبٌ الصرّاظ بَيْنٌّ 0 
هران جهنم جَهَنّ أكُون 00 ا ته ولا ككلم يو يَوْمَئِذ ا الرُسل» وَكْلام 
الرُسْلٍ يَوْمَئِذِ: | ل 1 لِيبٌ مِثْلُ شَوْكٍ السّعْدَانِ لا يَعْلَمُ قَدْرَ 5-5 
0 قوله: فيقول: رب إن لأرجوا إلخ: فالأول امتثل بالخوف والعملء والثاني: عمل بالعلم والأمل. كذا في «المرقاة». 


0 قوله: فيلتفت أحدهم إلخ: فذكر من الأربعة واحد أو حكم عليه بالنجاة وترك الثلاثة اعتمادًا على المذكور؛ لأن 
العلة متحدة في الإخراج من النار والنجاة منها. كذا في «المرقاة». 


الْقِيَامَةِ؟ قَدَكْرَ مَعْىَ حَدِيْثٍ د 


سعيد 
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عِكليهًا إِلّا الل تَخْطف الكاس بِأَعْمَالِهمْ فَمِنّْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بعَمَلِكِ وَمِنّْهُمْ مَنْ حُحَرْدلُ كم 
بتشوحق إذ قتع أبلة بن الناء نك عناده وأا أن لع من كر أ أ 
يُخْرج مِمَّنْ كن يَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلّا الله أَمَرَ الْمَلَائِحَةًَ أن يُخْرِجُوًا مَنْ كن يَعْبُدُ اللق 
فَيُخْرِجِوْنَهُمْ 000 بَآثَارٍ السَّجُودِء 0 تَعَال عَلَ النَا لكار أَنْ أكُلَ أَكَرَ 
الخو ف ان دَمَ تأكُنهُ التار إلا أ؟ دو السجود كيَخْبجُونَ مِنَ الار قَدْ امُتْحسُواء 
د 0 فَيَنَبُونَ كما كذنه نبت اللِْبَةُ في حمِيلٍ السَّيْلِء ود فين 
الجن وَالتَاره وَهْوَآخِرُ أَهْلٍ ا ليتق مفب ل الا 5ب ا 
اضرف وَجْحِي عَنٍ الكَانِ قَدْ قي ير وَأَخْرَكَي دَكاؤْعَا َيَعُوْلُ: هَلْ عَسَيْت'" إِنْ 
ْمل كلك بك أَنْ شال غير كلاق؟ فيل أ ١‏ وَعِرك ْطِي ال مايق لله من عه 
وماق مرك الله وجقة َي الكار فإذا َيل ؛ و كدر مدي 
شَاءَ الله أَنْ مَسْكُتَ» كُمَ قَالَ: يَا رَبّ كَدّمْني عِنْدَ بَابٍ الت فَيَقْولُ الله تبَارَكَ وَتعَالَ: 


0 قوله: حرم الله على النار أن تأكل أثر السسجود: قال النووي حكء: ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود 
السبعة» وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. وقال القاضي عياض دللله: المراد بأثر السجود الجبهة خاصة. 
والمختار الأول. قلت: يؤيد الثاني ما سبق من القرآن وما في رواية مسلم: الإدارة الوجهء وهو المتبادر ما تقدم» فتحرم 
صورهم على النار» فهو المعوّل. كذا في «المرقاة». 

قوله: فيصب عليم ماء الحياة: وقد مر أنهم يلقون في نهر الحياة. ولعل الاختلاف باختلاف الأشخاص. قاله في 
«المرقاة». وقال في «اللمعات»: أو يقال: أن يكون الصب بإلقاءهم في خهرهأ 

:© قوله: هل عسيت: أن أفعل ذلك أن تسأل غير ذلك. قال الطيبي سثه: فإن قلت: كيف يصح هذا من الله تعالى وهو 
عالم بها كان وما يكون؟ قلت: معناه أنكم يا بني آدم! لم عهد منكم من رخاوة الوعد ونقض العهد أحقاء بأن يقال 
لكم: يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم ذلك أم لا؟ وحاصله: أن معنى «عسى» راجع إلى المخاطب. لا إلى الله 
تعالى» وهو من باب إرخاء العنان وبعث المخاطب على التفكر في أمره وشأنه لينصف من نفسهء ويذعن للحق. كذا في 
«المرقاة». ا 
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ا الغرة َالِْيكَاقَ ا ل ا ا 
كن اخ ع انول اكه يك إن اعديك ذلك ان لاا قارف قدا 
لا وَعِرّتكَه لا أَسْألْكَ غَيْرَ ذِْكَه فَيُعْطِي رَيّهُ مَا ضَاءَ مِنْ عَهْدِ وَِيكَاقِ» فَيْقَدّمُهُ إِلَ باب 
مدال بترم ا 0 
ان كف ل رب أَدْخِلْني احَنَمَ فَيَقْول الله مَبَارَكَ وَكعال: وَيْلَكَ يا ابْنَ آدمَ ما 
غدركة النتن قد اميق الشيرة الاق ا انم للق ا ا 
2 ووم وح بنع حرا يدوي 
خُوْل الخنة فيكول: كدق يقي حك إذا :انقظ مرق قال الللتكال: كد 
9 3 ا 4 رك حَقّ إِذا انْتَهَتْ به | الْأَمَاذ قل اللّهُ: لَكَ ذَّلِكَ 00 


بر 
أ أ 


وَف رِوّايّة أب سَعِيْدٍ دم قَالَ الله لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ "ماله مَُققٌ عَلَيْهِ 
08 - وَعَنِ | لكغارة ثن شعية قال :"قال رس ل الذه عه الشعان” الْمْؤْمِنِيْنَ 2 
الْقِيَامَةِ عَلَ الصّرَاطٍ: رب ملف وا لذ 0 


0 قوله: فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك: قال الطيبي مله: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب قوله: «أليس قد 
00 0 عطيت ا ل ويه 
ل ا م ا ل 
القول. فضحك انتهى. وهذا معنى قوله: «فلا يزال يدعو حتى يضحك الله). كذا في «المرقاة». 

20 قوله: وعشرة أمثاله: أيف الكيفية» وإن كان مثله قُ الكمية» ومبذا ير تفع التدافع ويندفع التمانع» وائله سبحانه 
وتعالى أعلم. كذا في «المرقاة). 

رع قوله: شعار المؤمنين إلخ: ككتانب العلامة في الحرب والسفر» وهذه الكلمة علامة المؤمنين: به يعرفون أنهم 
مؤمنون. قاله في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: ويمكن أن يكون شعار المؤمنين قول الأنبياء في حقهم هذا الدعاء» - 
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و 


ممه - وَعَن ابْن مَسْعُوْدٍ د أَنَّ رَسْوْلَ الله يك قَالَ: اآخِرُ مَنْ يَدْخْلُ الجَنّةَ رَجلُ؛ 
َي َك يطب مرك شك كمرك اما جا ها الْكَفَتَ إِلَيْهَاه فَقَالَ: 
تِبَارَكَ الَذِيْ ان مِنْكِه لَقَدْ أَعْطَاني الله لله ماما أغطاة عا مِنَ الأزلين والآلجريت» 
0 أيْ ربا دي مِنْ هَذِه الشّجَرَةَ 0 
مَائِهًاه قَيَمْوْلُ الله لله: يا ابن آدم! لعن إنَّ أعْطَيْفَكَهَا سَألتني غَْرَهَا د 

له أن ل مشاه عَيَْهاه وريه يَمذلكك إكئه ا 0 
نهل بم ورب من مَانِهَاه كم رقع له مَجَرَةُ هي أَحْمَنْ من الأوى» قيَقُول: أي 
ربا أَذْنني مِنْ هَذِ الكَجِرَةٍ لأَشْرَبَ مِن مَائِه وأشتيال يطلا لذ أضالك عيرعاء 
فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَم! أَلَمْ تُعَاهِدْن أَنْ لا تَسْأَلي غَيْرَهَاء َم ميَقُوْل: لعَ إن أَذتيفك مِنْها 
نأنّى غَبْرهاء يُعَاهِدُهُ أن لا شاه خيرها وريه يعر لِأنّهُ يَى مَا لا ضير 0 


فَيدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَذا باوث مِنْ مان فم مقع له َجَرَةٌ ِنْد َب الث هي 
00 7 > 3 2-2 0 0007 ك ً ل 5-9 
أَحْسَنْ مِنَ الْأُولَيْنِ» فيَعْوُلُ: أيْ رَبٍّ أَذْنني مِنْ هَذِه لِأَسْتَظِلُ بِظِلْهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا 


لا املق عزتها قيفول: 7 انق 1251 الك تفاهدق أن لأ قنالي غَيْرها9 قال بل يا رَبّ 


هَدْءَ لا أُسَألك رع نه لد فو لي رو لكلف د نيو ييا إذا ننه 
مِنْهَا سَيعَ أ صْوَاتَ أَهْل الجن ف ف فَيَعُوْلُ: أيْ ل وب! لجيه ايل بالذن ها رين 


عر _ 


وذقء انتضيك أذ أ عطقك اله نذا كلها مَعَهاة قال: : أي 09 ربا أَمَسَْهْرِعاُ مِقْ 5*9 


- ويؤيده ما رواه الطبراني عن ابن عمر #م: «وشعار أمتي إذا حملوا على الصراط يا لا إله إلا أنت». ويمكن الجمع 
بأن هذا من خصوصيات هذه الأمة» والأول لسائر الأمم» والأظهر أن قوله: ارب سلم سلم» إنما هو من شعار 
المؤمنين الكاملين من العلماء العالمين والشهداء الصا حين ممن لهم مقام الشفاعة تبعا للأنبياء والمرسلين. 

م قوله: أي رب أتستهزئ مني إلخ: إن قيل: كيف صدر منه هذا القول بعد كشف الغطاء واستواء العالي والجاهل في - 


اتن الفتن 5 باب الحوض والشفاعة 


وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ؟)» فَضَحِكَ ابْنُ 0 7 : و مم أذكك؟ فَقَانُوا: مِمَ 


تَضْحَك؟ فَقَالٌ: هَكذا حك رَسْو ل أللد كََاُوا: ء مِمَّ تَضْحَك يا رَ رَسُولَ اللّه؟ 1 
ين ضِحاك وب الاين وق قال نكر كأ من وأنت وك العالمية تقول إن لد 


أسْمَهْرِةُ مِنْكَ» وَلكئي”' عل ما أ يرك ل 
َف رِوَايَةِ لُ عَنْ أَني سَعِيْدٍ د لوه إلا أنه 8 يَذّْكُرُ: «فَيَقُولُ: ' ابّنَ آم ما 
يَطْرِيني مِنْكَ) إِلَ آخِرٍ الْحَدِيْثْء وَرَادَ فِيّْه: ويد دَكْبْهُ اللّهُ سَلْ كَذَا وَكَُذَّا حَيّ إِذَا انْمَطعَتْ 


و 


به امن قَالّ اللّهُ تَعَال: هُوَّ لَكَ وَعَسَرَةٌ أُمْكَاله قَالَ: كُمّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ 
َوْجَتَاهُ مِنَ الور الْعِينِء تتقولان. الفنة كد الن 3121 كا واخيانا اكه اقال: 
ف 1 د رن عد 
همه - وَعَنْهُ ده قَال: قَالَ رسو سَوُلُ الله عَيئاه: سٍَّ دعل آخِرَأَهْلٍ التَار خُرُوجًا مِنْهَا 
5 أغن فته ذخولةة نكل رخ مق القار خييا فقول انلها اذهك َامْمْلٍ انه 
تا مَبحَيّلُ إَِْهِ أَنها مَْأَى» فَيَرْجمٌ فَيَْولُ: يا ربا وَجَدْتُهَا مَلذّى» فَيَقوْلُ الله 


- معرفة الله تعالى فيه| يجوز على الله وما لا يجوز. قلت: مثابة هذا العالم مثابة العالم العارف الذي يستولي عليه الفرح بها 
آناه الله فيزلٌ لسانه من شدة الفرح» ىا أخطأ في القول من ضلت راحلته بأرض فلاة» عليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء ثم بعد ما وجدها وأخذ بخطامها قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: ولكني على ما أشاء قدير : قال الطيبي ملك: فإن قلت: مم استدركه؟ قلت: عن مقدر؛ فإنه تعالى ل) قال له: 
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فاستبعده العبد لما رأى أنه ليس أهلا لذلك. وقال: أتستهزئ بي»؛ قال 
سبحانه وتعالى: نعم» كنت لست أهلًا له لكني أجعلك أهلًا لحاء وأعطيك ما استبعدته؛ لأني على ما أشاء قدير. كذا 
في «المرقاة». 

0 قوله: أحياك لنا إلخ: أي خلقك لنا وخلقنا لك؛ ووضع أحياء موضع خلق إشعارا بالخلود» وأنه تعالى جمع بينهما 
في هذه الدار التي لا موت فيهاء وأنها دائمة السرور والحياة» قال تعالى: لوَإِنَّ َلدَارَ الآخِرَة لمن الليَرَانُ4 
(العنكبوت: 55). كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن مك باب الحوض والشفاعة 
اْعَبْ فَادْخْلٍ اله إن لكَ مغل الدّئْيّا وَعَسَرَءٌ أَمْقَالِهَاء للحم تعزو آذ 
تَضْحَكُ مِنْ وَأنك القلك8 قلق انف تق ل إل عناه بيك عق يندت جد 
كن مشول: داك أ دن أَهْلٍ الجن مَثْر زْلَة). مَتَّمَقٌ عليه 
و دَرٌ #ه قَالَ: قال يَسُوْلُ الله مَك «إِنّ لأَعْلَمْ آجِرَ أَهْلٍ الخ 
اه اه أَهْلٍ التَارِ خُرُوجًا مِنْهَاه رَجُلُ يُؤْقَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيْقَالُ: اغْرصُوا 
عَلَيّهِ صِعَارَ ذُنُوبِه امقر له وا طاول رك علد فقا دلي قَيُقَالُ: عَيِلتَ يوم 
كُذَا وَكَذَا كذَا وَكُذَاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كذَا وكذّاء فَيَقُولُ: تَعَمْ ا 0 أَنْ 
نكر كو موق ف كار الوه أن عرص عَلَيْ ميال أ 20200 1 
حَسَتَد فَيَْولُ: رَبّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا هَهُتاهه فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله 3 
ضصَحِكَ حَةّ حَ بَدَتْ تَوَاجِدُهُ رقا مل 
مجه - وَعَن ل سَعِيّدٍ ده قَالَ: قَالّ يَسُوْلُ الله جَكَلِكُ: «يخْلصٌ الْمؤْمِنُو حا 
فِيُحْبَسُونَ عَلَ قَنْطرَةٍ بَيْنَ اجَّة وَالئَاِ قَيَ فص لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَطَالِمُ كانت بَيْنهُمْ في 
لكا فاقوا بو كوك از اكه فى اأخول التق لوو ادق نان له 0 
حدم أفتى بتار الج م مِنْهُ ِمَنْزْلِهِ كآنَ في الدّنيًا). ٠‏ رَوَأه الُْخَارِيٌ. 
مد" - وَعَنْ أي هرَيْر ة ذه قَالُ: قَالَ ر. 1 ل اوم خُلُ أَحَد الخْنَهَ ! 
ري" مَفْعَد مَفْعَدَهُ مِنَ التَارَِوْأَسَاءَ لِيرْدَادَ كرا وََا يَدْخُلُ الَارَأَحَدٌ ِلّا أي مَفْعَدَهُ مِنَ 


0 قوله: د : وهو إما لكونه تائبا إلى الله تعال» وقد قال تعالى: لإ ا كول 
عَمَلَا صَيِخًا ذولتيك يبَيَلْ ألله سَيَعَاتِهِمَ حَسَنَدتِ4 (الفرقان: »)7١‏ لكن يشكل بأنه كيف يكون آخر أهل النار 
خروجاء ويمكن أن يقال: فعل بعد التوبة ذنوبا استحق بها العقاب. وإما وقع التبديل له من ياب الفضل من رب 
الأربابء والثاني: أظهر» ويؤيده أنه حينئذ يطمع في كرم الله سبحانه. كذا في «المرقاة». 

قوله: أرى مقعده من النار: لو أساء ليزداد شكرا علة لآرى» ويحتمل أن يكون الإراءة في القير على ما يشهد له بعض - 


2ه 2ب 1 
انج ا كِ ودر ةا 3 
- وحن ابْن عْمَرَ كما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكَل «إِدَا صَارَ أَهْلُ الخْنّةِ إلى 
َه وَأَهْلُ الا إل المار ججيء'" بالْمَوتِ حَنَ يِجْعَلَ بَيْنَ الَْنّةِ وَالكَانٍ كُمَّ يُدْبَح كُمَّ 


- 


يتاي متام يا أل الخ لا مَت» ويا َل 39 لا مَوْتَء فَيَرْدَادُ أَهْلُ الت ؛ 
فََحِهمْ وَيَرْدَادُأَهْلُ الكار حُرْنا إل حْْنومْ». مْتَققُ عَلَيْهِ 

اونب وغ أقرى عد كال: :شالك التميّ 0 شق 1 2 مَ الْقِيَامَةِ فَكَالَ: «أنَا 
فَاعِلُ»»”" قال قُلْتُ: يا رَسُولَ الله كَأَيْنَ أَطْلْبُكَ؟ قَالَ: «اظلْبني أَولَ'" مَا كظلبني عل 
الصّرَاطِاء قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ 1 أَلْقَكَ عَلَ الصَّرَاط؟ قَالَ: امَاظليني عِنْدَ الْمِيدَان)» قُلْتُ: 
إِنْ ل أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيرَانِ؟ قَالَ: «مَاظلْيْني عِنْدَ الَوْضِ؛ فَإِيّْ لا أَخْطِىٌ هَذِِ الات 
الْمَوَاطِنَ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. 


- الأحاديث؛ ويحتمل أن يكون يوم القيامة على ما هو الظاهر المتبادر من هذا الحديث. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: جيء بالموت: وقد جاء في رواية: «يؤتى على صورة كبش» قيل: لكل شيء حقيقة ومثال في ذلك العالمء 
ومثال الموت الكبش. ومثال العلم اللبن» ومثال الإيهان الظلة» وأمثال ذلك. ومع قطع النظر عن ذلك يمثله الله بذلك 
ليرءهم عدمه وزواله بذبح الكبشء وليتقنوا غاية اليقين والعرفان. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 

5 قوله: أنا فاعل إلخ: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وحديث عائشة في باب الحساب: «فهل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ فقال يَلَْلْةٌ: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا». قلت: إن الحديث الأول محمول على 
الغائبين» فلا أحد يذكر أحدا من أهله الغيب» والحديث الثانٍ محمول على من حضره من أمته» فيؤول بأن عدم التذكر 
وبين وجود الشفاعة عند التحضرء كا يدل عليه قوله: «فأين أطلبك». قاله في «المرقاة». وقال في «الكوكب الدري»: 
ووجه الجمع أن المراد ههنا غيره كلك ويمكن الجمع بينهما بأن هذا قبل الإذن وذاك بعده. 

© قوله: أول ما تطلبني على الصراط إلخ: في «بستان المحدثين»: أن الأول حوض كوثرء ثم الميزان» ثم الصراط. 
وأجاب عن حديث الباب أنه #2 يكون له إياب وذهاب على هذه المواضع» ولا ترتيب في حديث الباب. قاله في 
«العرف الشذي». وقال في الكوكب الدري»: أوليته ليست بأولية الزمان» وإلا لزم تقدم الصراط على الميزان» ‏ - 


كتاب الفتن < نا باب صفة الجنة وأهلها 
بَابُ صِمَةٍ الجن وَأَهْلِها 
9١‏ - عَنْ أب هُرَ :5 وه قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله يَيَيِ «قَالَ الله تَعَالَ: أَغْدَدْثُ0" 
ادي الصَاطِي مالا عَبْنُ رآ 5 ف 1 مراع للدي واوا 
مك التق تش تأ كه دن ره نظ عل 
00 حاد قال نا شرل ل اللها هَلْ في اجنّةِ مِنْ حَيّل؟ قَالَ: 
«إِنَّ”" الل ل ل 


- والميزان على الحوضء والمصرح في الروايات خلافهء بل المراد التقدم بحسب الضرورة إليه ولك وشدة امول فكان 
المراد إن أولي مراتب» فحصك إياي وأشدها احتياطا إلى هو الصراط» ثم بعد ذلك في الحول والشدة» وهو الميزان» ثم 
الحوض. 
() قوله: أعددت: فيه دليل على أن الجنة مخلوقة ويعضده سكنى آدم وحواء الجنة. كذا في «المرقاة». 
قوله: ولا خطر على قلب بشر: فإن قلت: لم خص البشر هنا دون القرينتين السابقتين. قلت: لآم هم الذين 
يتتفعون با أعد لهم ويبتمون بشأنه ويخطرون ببال هم بخلاف اللملائكة» والحديث كالتفصيل للآية؛ فإنها ثَمَتِ العلمَ 
والحديث تَفَى طريقٌ حصوله. كذا في «المرقاة». 
© قوله: إن الله أدخلك الجنة: بكسر همزة (إن الله وسكون النون على أن «إن» شرطية» ثم كسر للالتقاء. قال الطيبي 
من: مرفوع بفعل يفسره ما بعدهء وهو أدخلك الله الجنة» ولا يجوز رفعه على الابتداء لوقوعه بعد حرف الشرط. 
وقوله: افلا تشا تحمل فيها» جواب للشرطء أي فلا تشاء الحمل في الجنة. 

قال القاضي دله: تقدير الكلام: إن أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس كذلك إلا حملت عليه والمعنى أنه 
ما من شيء تشتهيه الأنفس إلا وتجده في الجنة كيف شاءتء حتى لو اشتهت ت أن تركب فرسا على هذه الصفة لوجدته 
وتمكنت منهء ويحتمل أن يكون المراد إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن يكون لك مركب من ياقوتة حمراء يطير بك 
حيث شئتء ولا ترضى به» فتطلب فرسا من جنس ما تجده في الدنيا حقيقة وصفة؛ والمعنى فيكون لك من المراكب ما 
يغنيك عن الفرس المعهود. ويدل على هذا المعنى ما جاء في الرواية الأخرى» وهو إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من 
ياقوتة له جناحان» فحملت عليه» ولعله يَلْكْلِ | أراد أن يبين الفرق بين مراكب الجنة ومراكب الدنيا وما بينهما من 
التفاوت على التصويره والتمثيل مثل فرس الجنة في جوهره بها هو عندنا أثبت الجواهر وأدومها وجودا وأنصعها ١‏ - 


كتاب الفتن نا باب صفة الجنة وأهلها 
في الجن حَيْثُ شِفْت إِلّا قَعَلْت»» وَسََله رَجُلُّ فََالَ: يا رَسُولٌ اللو هَلْ في الجن مِنْ إبل؟ 
0 0 ثْلَ ما قَالَ لِصَاحِبهِ قَالُ: «إِذ نْ يدْخِنْكَ الله اله ين لك فِيها با 

شْتَهَتْ تَفْسْكَ وَأَدَتْ عَيْنُكَ). 0 5 
أَيُوْبَ ذل أن التي وك أ غْرَاوٌ فَقَالَ: يا مَسّوْلَ الها ذه 
0 أفي | ال حي ؟ ال 0 شل الف ل (إِنْ ادك اَي تيت بِمَرّسس مِنْ 

ُوَةٍ له جَتَاحَانِء فَحْيِلْتَ عَلَيِْ ثم طارَيكَ حَيْثُْ شِنْتَ). وَوَاءُ الترمدئ: 

4 - وَعَنْ أ ره َه فك أن التي يك كان ”" يَتَحَدَّتُء وَعِنْدَهُ رَجْلُّ مِنْ أَهْلٍ 
الباديةة (١‏ أن تخلد عن أَهْلٍ 20000 رَيِّهُ في الرّرْعء فكان له الك قا قدق» 
قَالَ: يل اكز أ 0 7 أَوْرَعَ» فَبَدَرَقَيَادَرَ الكَرْفٌ كَبَائُةُ وَاسْتوَاوُهُ وَاسْتَِحْصَادة فَكَانَ 
أمْكَالَ الجَبَالِ فَيَقْوْلُ الله تَعَالَ: دُونَكَ يا ابْنَ آدَم فَإِنَّهُ لا مُفْبِعْكَ هي فَمَالَ الْأَعْرَاي: 


5-5 
ع 


وَاللّهِ لا م ند إل فَرَشِمًا ا 75 2#7ظ'2 


وام كت 


- لونا وأصفاها جوهراء وفي شدة حركته وسرعة انتقاله بالطير» وأكد ذلك في الرواية الأخرى بقوله: «جناحان». 
وعلى هذا قياس ما ورد في صفة أبنية الجنة ورياضها وأنبارها إلى غير ذلك» والعلم بحقائقها عند الله تعالى. قال 
الطيبي سك: الوجه الأول ذهب | ليه الشيخ التوربشتي» وتقدير قوله: إلا حملت يقتضي أن يروى قوله: «إلا فعلت» 
على بناء المفعول؛ فإنه استثناء مفرغ» أي لا تكون بمطلوبك إلا مسعفاء وإذا ترك على بناء الفاعل كان التقدير فلا 
تكون بمطلوبك إلا فائزاء والوجه الثاني من الوجهين السابقين قريب من أسلوب الحكيم» فإن الرجل سأل عن 
الفرس المتعارف في الدنياء فأجابه يتك | في الجنة أي أترك ما طلبته؛ فإنك مستغن عنه بهذا المركب الموصوف. كذا في 
«المرقاة». 4 

١١‏ قوله: كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية إن رجلا إلخ: بكسر الهمزة على الحكاية» فهي من جملة ما يتحدث 
بهء وفي بعض النْسَخ بفتحها على أنه مفعول يتحدثء والجملة بينهما حالية معترضة. وقال الطيبي يلله: هو بكسر 
الهمزة مفعول يتحدث على حكاية ما يلفظ به رسول الله ينكد وحاصله: أن رجلا من أهل الجنة إلخ. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفتن قا المي 
َنَهُها' أَصْحَابُ زَرْعَ) عل قينا باضكات ب زَرْعَ» فْضَحِكَ رَسْوَل ل الله كيد رَوَا 
مومه - وَعَْنْ 1 سَعِيِّدٍ ده قَال: قَال رسو راك عد «الْمُوْمِنُ إِذَا اشتقى الوَلد قي 
اجْنّةِ كآن حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَِنُهُ في سَاعَةٍ كُمَا يَشْتَهِي). وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ في هَذَا 
الْحَدِيْث: «إذًا اشْتص الْمُؤْمِنٌ الْوَلَدَ في الْنّةِ كآنَ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كُمَا يَْتَهِيء وَلحِنْ لا 
يَشْتهِي». رَوَاه الترْمِذِي. 
لد - وَعَنْ عَعّ ده قَالَ: َال وَسَوْلُ الله مَكاةِ: «إِنَّ في ال لَسُوَا ما فِيهَا شِر: 
5 َيْمٌ إلا الصّوَّرَ مِنَ التجَالٍ وَالنّسَاءِء فَإِدَا اشْتهى" البَجُلُ صورةٌ دَخَلَ فِيها). رَوَاه 


ٌّ 
وا 


أ 


/انومه - ل قَال: قال رسو سُوْلُ الله عَيَيِنةٌ: «إِنَّ في" اد لَسُوقًا 31 ونه ل 


رن قوله: فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها: يحتمل الحديث معنيين» أحدهما: أن يكون معناه عرض الصور 
المستحسنة عليه فإذا اشتهى وتمنى تلك الصورة المعروضة عليه صوره الله سبحانه بشكل تلك الصورة بقدرته». 
وثانيهما: أن المراد من الصورة الزينة التي يتزين الشخص بها في تلك السوق ويتلبس بهاء ويختار لنفسه من الحلي 
والحلل والتاج» يقال لفلان: صورة حسنة أي هيئة مليحة» يعني فإذا رغب في شيء منها أعطيه» ويكون المراد من 
الدخول فيها التزين بهاء وعلى كلا المعنيين التغير في الصفة؛ لا في الذات. قال الطيبي سثه: ويمكن أن يجمع بينها؛ 
ليوافق حديث أنسء فتهب ريح الشمال فتحئو في وجوههم وثيابهم؛ فيزدادون حسنا وجمالاء لخديف قلث: وهو 
مقتبس من قوله تعالى: #وَفِيهًَا ها متي ادن وَتَلَدُ الْأَخين 4 (الرخرف: ١‏ ولعل التقييد بالمكان - وهو 
السوق - والزمان - وهو يوم الجمعة - بخصوص الصور؛ لكونه يوم المزيد ويوم اللقاء ويوم الجمع ومشاهدة أهل 
البقاء وزيادة أهل الصفاءء والله سبحان وتعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: فإنهم أصحاب زرع: صحبة الزرع حصلت للقرشيين بعد قدومهم بالمدينة في صحبة الأنصار» وإلا لم 
يكونوا كذلك بمكة. كذا في «اللمعات». 

:© قوله: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة: قال النووي ملله: السوق مجمع لأهل الجنة يجتمعون فيها في كل مقدار - 


كتاب الفتن 10 باب صفة الجنة وأهلها 


حروة 


جُمُعَةِ فَتَهْبٌ ريح الشَّمَالِه فَتَحْتُو في وُجُوحِهِمْ ] وَتَابهم» فَيَرْدَادُونَ سيا وَعْمَالاه فتتجفون 
إل أخليوز. وَقَدُ دار تا تل فَيَقُوْلُ لَهُمْ أَهْلُوحُْ م: وَاللَهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا 
وَجِمَالاء فَيَمُوْلوْنَ:”" وَأَنُْمْ وَاللهِ لَقَدْ لثم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجمَالَاا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

+ومه - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّب: أَنَهُ لق أبا هْرَيْرَةَ فَقَالَ أَبْوْ هرَيْرة: أَسْأَلُ اللة أَنْ 


سر سر 0 وَبَيِنَكَ 


يمع بيني ييْتك ق توق الخنف فقال ميد هيه ل قال حرق لاه 
علد ََ َه الح إِذَا دَكَلُوهَا نَرَلُوا فِيهَا بِمَضْلٍ أَغْمَالِه نه يردن شار" ير 
الجِمُعَةِ مِنْ يام الدَّنْيَا فيَرُورُونَ رَبّهُمْ وَيُبْرِرُ لَهُمْ عَرْسَهُ وَيَتَبَدّى لَهُمْ في رَوْضَةٍ مِنْ 
رِيَاضٍ اجن فَُوضَعٌ لَهُمْ مَتَابرُ مِنْ نُورٍ وَمَتَابِرٌُ مِنْ ولو وَمَتَابِرٌُ مِنْ يَاقُوتِء وَمَتَابِرُ مِنْ 


رَبَرْحَدٍ وَمَتَابِرٌ مِنْ ذَهَبِ ب وَمَتَابِرٌ مِنْ فصق وَيَخْيِسُ”” أَذْنا دنَاهَمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دفي عل 0 
- جمعة أي أسبوعء وليس هناك أسبوع حقيقة: لفقد الشمس والليل والنهار. قلت: وإنها يعرف وقت الليل والنهار 
بإرخاء أستار الأنوار» ورفعها على ما ورد في بعض الأخبار فبهذا يعرف يوم الجمعة عة وأيام الأعياد. ومايترتب عليههما 
من الزيارة والرؤية وسائر الأمداد والأسعاد ففي الجامع أن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة» وذلك أنهم 
يزورون الله تعالى في كل جمعة» فيقول هم: تمنوا على ما شئتم ٠‏ فيلتفتون إلى العلماء» فيقولون: ماذا نتمنى فيقولون: تمنوا 
عليه كذا وكذاء فهم يحتاجون إليهم في الجنة ىما يحتاجون إليهم في الدنياء رواه ابن عساكر عن جابر هذاء وتسمية يوم 
الجمعة بيوم المزيد في الجنة يدل على تمييزه عن سائر الأيام» والله تعالى أعلم بالمرام. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا: وهو إما لإصابتهم من تلك الريح» أو بسبب انعكاس 
جمالهمء أو لأجل تأثير حالهم وترقي مآلهم. كذا في «المرقاة». 

() قوله: في مقدار يوم الجمعة في الحواشي: أي مقدار أسبوع, والظاهر أن المراد يوم الجمعة؛ فإنه ورد فضائل يوم 
الجمعة أنه يكون في الجنة يوم جمعة كما كان في الدنيا ويحضرون ربهمء إلى آخر معنى الحديث. كذا في «اللمعات». 

ص قوله: ويجلس أدناهم: أي أقلهم منزلة ودرجة في الجنة بالنسبة إلى بعض من عداه. وقوله: «ما فيهم دنيء» أي 
خسيس لدفع توهم الدناءة من أدناهم. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن د باب صفة الجنة وأهلها 
كُمَْانِ الِْسْكِ وَالْكَاقُوِ وَمَا يَرَوْكَ أَنّ أَصْحَابٌ الْكَرَاسِيّ بأَفْصَلّ مِنْهُمْ عَ#لِسًاه. قَالَ بو 
هُرَيْرَة: قُلْتُ: يا رَسّوْلَ اللا وَهَلْ تَرَى رَيّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ)» قَالَ: «هَلُ تَّكَمَارَوْنَ في رُؤْيَةِ 
الشدين عدر كله الْمَدْرِ' » قُلْتَا: لاء قَالَ: «كَذَلِكَ لا تُمَارَوْنَ في رُؤْيَّة رَبَكُمْ وَلَا 
ْنَ انا أَتَدْكْرُ يَْمَ ُلْت: كُدَا وكدَاء مَيْدَكْرْ يبَعْضٍ عَدْرَاتِهِ في اليا مول يَا ربا 
َل تغهز لي» قيفؤل: َل فسَعَهُ مَغْورَتٍ بلقت متك هه فَبَيْنا هُمْ عل ذَلِكَ 
عَسِيَْهُمْ سَحَابَةٌ من فَوْقِهِمْ» فَأَمْطرَتْ عَلَيْهِمْ عيبا لم يجدُوا مِذْلَ رحد سَيْكًا قط وَيَمُوأ 
ينا ُومُوا إل ما أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَة َخُدُوا مَا اشْتَهَيْم» فتأتي سُوقًا قَدْ حَنّتْ 
به الْمَلائِكَةٌ فِيه مَا لم" تَنْظر الْعْيُونُ إلى مِثْل وَلَمْ تَسْمَعْ الْآدَانُ وَلْمْ يَنظر عل 
الْقُنُوبِء مَيُحْمَلُ لا مَا اشْتَهيْا لَيمْسَ يُبَاعٌ فِيها وَلَا مُفَْرَى» وَفي ذَلِكَ السّوقٍ يَلْتَى أَهْلُ 
الج بَعْضْهُمْ بَْضَاءء قَالَ: ميقل اليَجْلُ ذُو الْمثْلةِ الْمُْتَفِعَةء يلق مَنْ هْوَ دُوَهُ وَمَا 
فِيهمْ دَننّ فَيَرُوعْهُ مَا يَرَى عَلَيهِ مِنَ اللَبَاين» فَمَا يَنْقَضِي آجِرُ حَدِيئِهِ حَقّ يَتَخَيِّلَ إِلَيْهِ مَا 


ا 


و 0 ا يو + ا 72 َك فا جا 1 +ع 11 م م 1 .اس 
هوّ أحَسَّنٌ مِنهء وَذْلِكَ أنه لا يَنبِغٍ لِإِحَدٍ ان يحرّن فِيهاء ثم ننصرف إلى مَتَازْلْتَاء 
سا ا ع 1 راص دس ألم هت روت 07 © عي ا 4 7 5 ا 3 
فِيَتَلقَانًا أَزْوَاجِنًا 0007 مرحيًا وَأهلا! لقد جئت وَإِنَ يك من الجَمَالٍ افضل مما 


5-2 
ب 


ا ا كه ف يدل ع اك هاس ء؟َ عل ع لاسا 2 6 م 5ه عدوي واس 0 9 وب كوس 
فَارَفْتَنَا عَلَيُه فِيَقَولُ: إِنَا جَالْسَنَا الِيَوْمَّ رَبَّنَا الْجِبَّانَ وَيَحَِنَا أنْ َنْقَلِبَ بِمِثْلٍ ما انْقَلْبَتَا). 


َه الرِْذِيوَائْنُ ماجَه 


قوله: ما لم تنظر العيون: قال المظهر: «ما» موصولة؛ والموصول مع صلته يحتمل أن يكون منصوبا بدلا من الضمير 
المنصوب المقدر العائد إلى ما في قوله: «ما أعددت». ويحتمل أن يكون في محل الرفع أنها خبر مبتدأ محذوفء أي المعد 
لكم. وقال شارح: أو هو مبتدأء خبره محذوف أي فيها. أقول: وهو أحق وأوفق. وقال الطيبي ي: الوجه أن يكون 
(ما» موصوفة بدلا من سوقا». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن فين باب صفة الجنة وأهلها 
ل ع كسد وه قَالَّ: ل وول الله وكلة. اإِنّ في النَّةِ لَمُجْتَمَعَا لِلْحُور 
اعون در ورا طروات َمْ يَسْمَعْ الخَلَائْق مِكْلَهَاء قَالَ: يَقُلْنَ: حَحْنُ الخَالِتَاتُ قلا تَبِيدُ 
وَعَْن" الكَاعِمَاتٌ قَلَا تَيْفْسُء وَكَدْنُ الرَاضِيَّاتُ قَلَا نَسْخَظء ظُوقٍ لِمَنْ كن لَمَا وَكُنَا لَه). 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 
.ذه - وَعَنْ أن هُرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يِل امَوْضِعُ" سَوْطٍ في" الجن 


ا كيم 


لوو 


كود تر ار يك رِي. 


1 وَعَنْ الس ده قال .قال يسول ل الله وكيد «غَدْوَة”” في سَبِيلٍ الله‎ - 0١ 


قوله: ونحن الناعمات: أي المتنعيات فلا نبأس أي لا نفتقر ونحتاج أو للينات الحسنة» فلا نصير شديدة سيئة أو 
مسرورات فلا نحزن والنعمة المسرة. كذا في «القاموس»). قاله في «اللمعات). 

قوله: موضع سوط: أريد به قدر قليل منها. وقوله: «خير» أي كمية وكيفية من الدنيا وما فيها؛ لأن الجنة مع 
نعيمها باقية» والدنيا مع ما فيها فانية. كذا في «المرقاة». ش 

قوله: في الجنة: وجاءت الجنة في القرآن على نبج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام كالنجم والثريا والكتاب 
ونشوها ذلك أن انلنة كاك طلق عل كزويبتاة كانت اقصاق ارماك طليت عل :دار الكواب ةبون اقلنا: 
اللاحقة للأعلام؛ لكونها غير لازمة للامء وتحقيق القول: إنها منقولة شرعية على سبيل التغليب» وإنا تغلب إذا كانت 
موجودة معهودة» وكذلك اسم النار منقولة لدار العقاب على سبيل الغلبة» وإن اشتملت على الزمهرير والمهل 
والضريع وغير ذلك؛ ولولا ذلك لا كان يغني عن طلب القصور وال حور والولدان بالجنة» ولا عن طلب الوقاية من 
الزمهرير والمهل والضريع عن مطلق النار. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: رواه البخاري كذا ني الجامع: أي رواه البخاري والترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعدء والترمذي عن أبي 
هريرة» فقول صاحب «المشكاة»: متفق عليه محل توقف من وجهين. وني «الجامع»: القيد سوط أحدكم من اللنة خير 
نما بين السماء والأرض» رواه أحمد عن أبي هريرة. كذا في «المرقاة». 

(ه قوله: غدوة: أي مرة من ذهاب أول النهار. وقوله: #روحة» أي مرة من رواح آخمر النهار وأول الليل» و«أو؛ ليس 
للشك. بل للتنويع» أي كل واحدة منهما في سبيل مرضاته من غزو أو حج أو هجرة أو طلب علم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 0 باب صفة الجنة وأهلها 
لذ انا فيا واة أن ارا قفر نخاء أَمْلٍ اليذه اظلعف إل الأخضن لضافت 
ل رَوَأهُ 
الْنكًا 
6ه - وَعَن سَغه بي أ وا ده عَن الث يللد أنه تال الوأ ما ا 
في الجن بَدَا لتَرَخْرَقَتْ لَهُ مَا بَيْنَ حَوَافِقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء وَلَوْأَنَّ يَجُلّا مِنْ أَهْلٍ الت 
اظللَه بدا أَسَاور كمس لو ا ل ا ل 
0ه - وَعَنّ أن هْرَيْرَةَ عه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله جَيَئِةِ: «إِنَّ في اَن سَجَرَةٌ '''يَسِيرُ 
اليَاكبُ في ظِلّهَا مِانَةَ عَامِ لا يَفْطَعْهَاء وَلَقَابُ قَوْيس أَحَدِكُمْ في الجن ويطك 
عالق ات مَتَّفْقٌ عَلَيْه. 
4ه - وَعَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أن بَحْرٍ ذم قَالَتْ: عه سول ول الله وكا وذكر له 
سِدْرَةٌ الْمُنْتَقَى قَالَ: ايد اكت فى طِلّ اَن مها ماله سم 1 عَنَقَ أو قنكظل يظلها اكه 
ا 0 الْقِكَالُ). رَوَاهُ ك١‏ 
ذه - وَعَنْ أي هُرَيْرَة ه به قَالَ: قَال > سول الله ككل دما في ان 
وَسَافُهَا'''مِنْ ذهَب). رَوَاه امد ا 


َُ 


مغيم): 
١‏ 


+4 


5 


7 


السام 


00 قوله: شجرة: وقال الشيخ ابن حجر: قال ابن الجوزي: ويقال هذه الشجرة طوبى. قلت: وشاهد ذلك عند أحمد 
والطبراني وابن حبان انتهى. وقوله: «ني ظلها» أي في كنفهاء وإلا فالظل في العرف ما يقي من حر الشمس» وليس 
الشمس في الجنة. وبالجملة المقصود السير تحتها كظل العرش» ويمكن أن يكون للشجرة من النور الباهر ما يكون لما 
تحته كالحجاب الساتر. وقوله: «لقاب قوس» في «الفائق»: القاب بمعنى القدرء والأظهر في المعنى لقدر موضع قوس 
أحدكم في الجنة. وقوله: «أو تغرب» «أو) بمعنى الواوء فإن المراد بها ما بين الخافقين» وهو المعيّر به عن الدنيا وما فيها. 
كذا في «المرقاة» و«اللمعات». 

٠‏ قوله: وساقها من ذهب: وأما أغصانها فمختلفة» فتارة من ذهب وأخرى من فضة أو ياقوقتة أو زمردة أو لَوْلِوَة أو مرصعة 
ملمعة مزينة بأنواع الأزهار وأصناف الأنوار» ومن فوقها أجناس الأثار» ومن تحتها تجري الأنبار. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن لق باب صفة الجنة وأهلها 


05 - وَعَنٌ أن دإ عَنٍ التي وك قال. ليغقى” الْموْمِنُْ في الخَنّةِ قيَةِ كا وَكَدَا 
مِنَ الجمَاعَ) قِيلّ: ول نكا وَيُطِيقٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «ايغطى فَوَةَ مِانّة. رَوَاهُ المُرْمِذِيٌُ. 

لازاه - وَعَنّ أ لس ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلِ: : إن إْمُؤْمنٍ في اله ليم 
مِنْ لَوْلْوَةِ وَاحِدَةٍ حجَوَفَةٍ عَرْضُهَا - وَفي رِوَايَةِ: - ظُولَّهَا سِنُونَ مِيلاء في كل رَاويَة:" مِنْهَا 
أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَظُوف عَلَيْهمْ الْمُؤْمِنُونَه وَجَتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتْهُمَا وما فِيهما/ 
وتان ون ذقك ا دلهقا ومالفبيناء وما وان القوة :ونان أن لوا 21 يهِمْ إلا رِدَاءً 
الْكِبْرِيَاءِ عَلَ وَجْههِ في جَنَّةِ عَدْنِ). مُتَّمَق عَلَيْهِ. 

- وَعَنْ ل هْرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ سُؤْلٌ اللا مِءَ خُلِقَ الَْلق؟ قَال:0" همِنَ 
الْمَاِكء قُلْنَا: الْجَنَةُمَا بنَاوُهَا؟ قَالَ: «لَيِئَةٌ مِنْ فِضَّة وَلَبِتَةُ مِنْ ذهب وَمِلَاظْهَا الْمِسْكُ .. 


0 قوله: يعطي المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع: وهو كناية عن جماع عدة من النساء كالعشرة مثلًا. وقوله: «قال: يعطي 
قوة مائة» أي ماثة رجل كذا قيل» أو مائة مرة من الجماع؛ والمعنى فإذا كان كذلك فهو يطيق ذلك. كذا في «المرقاة». 

ىم قوله: في كل زاوية منها: أي من تلك الخيمة «أهل» أي للمؤمن من زوج وغيره «ما يرون» أي ذلك الأهل وجمع 
باعتبار معناه «الآخرين»» أي الجمع الآخرين من الأهل الكائنين في زاوية أخرى. وقوله: ٠ايطوف‏ عليهم» أي يجامع 
المؤمن الأهل وأن الطواف هنا كناية عن المجامعة. وقوله: اوجنتان» مبتدأ خبره محذوفء أي وللمؤمن جنتان. وقوله: 
وما فيها» أي من القصور والأثاث كالسرور وكقضبان الأشسجار وأمثال ذلك. وقوله: ١وجنتان‏ من ذهب آنيتهها وما 
فيهم|». ثم ظاهر أن الجنتين من فضة لا غير وبالعكس فالجمع بينه وبين حديث وصفة بناء الجنة من أن لَينة من ذهب 
ولّبئة من فضةء أن الأول صفة ما في الجنة من آنية وغيرهاء والثاني صفة حوائط الجنة. وقوله: «وما بين القوم» أي 
وليس مانع من الموانع بين أهل الجنة وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء» أي صفة العظمة. وقال الشيخ 
التوربشتي سلكه: أي ما بين العبد المؤمن إذا تبوأ مقعده من الجنة مع ارتفاع حجب الكدورة الجسيمة واضمحلال 
الموانع الحسية هناك وبين نظره إلى ربه إلا ما يصده من هيبة الجلال وسبحات المال» ولا يرتفع ذلك منهم إلا برأفة 
ورحمة منه تفضلا على عباده. التقطته من «المرقاة». 

قوله: قال من الماء: اختلف العقلاء في أول ما خلق الله من الأجسام, فالأكثرون على أنه الماء؛ لأنه قابل لكل صور, - 


كتاب الفتن ولق باب صفة الجنة وأهلها 
20 0 2 يا ات سم 07 1 11 200 
الاذفْرٌء وَحصبًا وها يُهَا اللُولُةُ وَالَاُوت و ور َك 0 يَدّخْلْهَا ينعم باش 


داك ابوث د وَلَا يَفْقَ شَبَابْهُمَ). رَوَا حْمَدٌ وَالتُرْمِذِيٌّ وَالدَارِيٌ. 


9 - وَعَنْهُ ده قَالَ: قال رسو د د اه ام لز ونال دا 
هي سيوك م 0 عاق 2 و ره 
يكل يانه ولا يفى كانه 0 شع 

ا قَالَ يَمَوُلُ اللو عكللة: «أهلٌ اللئة +5 مُئْدٌ كُخْزء لا يَنْق 

2 01 2 0 0 2 

هم ولا قبل : تيَابهم). وواء الثر هن ذِيّ وَالدّارِ 

١ه‏ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ذه أن الي ل قالو ةين كل أذل الف كنذا 
ندا فككنين أنناه كلاف أذ تلاش وتلذكين كدق روف الا فاق 

6ه - وَعَنْ 0 عي َعِيد وأ رق ا 3 قَالُ: «يتادِي”" مُنَاد: إِنَّ 
لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا قلا َسْقَمُوا دا ون لحز أن كتين ع 0ك نّ لَكُمْ أن 
َشِبُوا قلا تَهْرَمُوا بدا وَإِنَّ لَكُمْ أنْ تَنْعَهُ لا 9 ا). 0 

0ه - وحن جَابِرٍ ده قَالٌ: كَل 5 ل لله عَيَلِيه أيَنَا م اهل َنّة؟ قَالّ: 
الوم أَخْو الْمَوْتء ديات تُ أَهْلُ الخِْنّ). مي 0 
- ثم جعل الأرض منها بالتكثيف والانجماد والنار والهواء بالتلطيف. فإن الماء إذا لطف صار هواء» وتكونت النار 
من صفوة الماء» والسماء تكونت من دخان النار. وهذا الحديث يصلح دليلا عليه وأما ما ذكر في الحواشي أن المراد من 
لماء النطفة» فيقتضي أن يراد بالخلق كل شيء حيء كما قال تعالى: لوَجَعَلْئَا مِنَ الْمآءِ كل شَىْءٍ ع4 (الأنبياء: ,0١‏ 
والله تعالى أعلم. كذا في «اللمعات». 
١‏ قوله: ولا يبأس بسكون الموحدة فالهمزة المفتوحة: أي لا يفقر ولا يهتم. قال الطيبي سللك: هو تأكيد لقوله: اينعم»؛ 
والأمنل أن لاه بالواو: ولكن أراديه القزين عل الطرة والتكتن» كقرله كاقل يكضوق الله ا أمَرْعةٌ 
ا وك (ي)4 (التحريم: ).3 قلت: وفي رواية «الجامع) : لا ييأس» بلا عطف. كذا في «المرقاة». 
قوله: ينادي مناد: أي في الجنة. وقيل: إذا رأوها من بعيد. كذا في «المرقاة». 


00-6 


كتاب الفتن كينها باب صفة الجنة وأهلها 
4ه - وَعَنْ أي هري فق قال قال رَسُوْل الله ك2 إن وَل لاون 
انه عل صورَةٍ الْقَمَرِلَيْكَة لذن م الّذِيْنَ يَلُوتَهُمْ ك أسَدٌ ذٌ كؤكب إِضَاءَة ُلُوبْهُمْ 3 
قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ لا اخْتِلافَ بَيْتهُم وَلَا تَبَاعْضَ لِكْلٌَ امْرِئ مِنّْهُمْ زَوْجَتَانِ' "هن احور 
اين يُرَى مح سُوقِهِنَ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْم وَاللْحْمِ مِنَ الحَسْن» يُسَبَحُونَ الله بُخْرَة”" 
عَشِنًَا لا ١‏ 00 ننتوة ا روث أ يَتَعَوَظونَ 37 يَتْفِلُونَ و يَمْتَخْظُونَ» أنِيَتْهُمْ 0 الدَّهَبُ 
3 َأَسْمَاطهُمْ الذّهَبُء وَوَقُودُ 0 الْألوَهُ وَوَفْحُْهُمْ الْيِسْكُ عَلَ خُلْقَا'' رَجُلٍ 
وَاحِدٍ عل صورَةٍ بيه آدَمَ سِتُونَ ذرَاعًا. م مِتَّفَْقٌ عليه 


ب 


0 قوله: أول زمرة: أي أول جماعة وهم الأنبياء والأولياء» كذا قاله شارح» والظاهر أن المراد بهم الأنبياء خاصة. 
وقوله: «يدخلون الجنة على صورة القمر». ولعل دخوها على صورة الشمس مختص بنبينا يتكةٌ. وقوله: «ثم الذين 
يلونهم» أي يقربون تلك الزمرة في قرب المرتبة من الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء. وقوله: «على قلب رجل 
واحد» أي في الاتفاق والمحبة. التقطته من «المرقاة». 

5 قوله: زوجتان من الحور العين: الحور جمع حوراءء وهو شديد بياض العين» والشديد سوادهاء والعين جمع عيناء 
وهي الواسعة العبوماوائراة أ الكل انرى زوك دي لو لسن رلا يان ذلك ادديعود له زوعات آخر وقال 
الطيب سل: الظاهر أن التثنية للتكرير لا للتحديد» كقوله تعالى: أثُمَّ أ زجع لْبَصَرَ كَدَتَينِ» (الملك: 4)؛ لأنه قد جاء 
أن للواحد من أهل الحنة العدد الكثير من الحور العين. أخذته من «اللمعات» و«المرقاة». 

قوله: بكرة وعشيا: أي دائما على أنه أراد بهها ليلا ونبارا بإطلاق الجزء وإرادة الكل مجازا. وقال الطيبي حله: يراد بهم 
الديمومة. وقوله: «آنيتهم الذهب والفضة» أي ملمعة على إرادة الزينة» أو ظروف بعضهم الذهب وظروف بعضهم 
الفضة. فالواو بمعنى «أو» للتنويع. وقوله: «وقود مجامرهم الألوة» الوقود ما يوقد به مجامرهم. «الألوة»: قال النووي 
يلثه: هو العود المهندي. وفي «النهاية»: المجمر بالكسر وهي التي توضع فيه النار للبكور. وقال بعضهم: فيه أنه لا نار في 
الجنة» وأجيب بأنه يفوح بغير نارء أقول: وقد يكون بالنورء وهو في غاية الظهور. وفائدة إضافة الوقود أن الألوة هو 
الوقود نفسه بخلاف المتعارف. فإن وقودهم غير الألوة قطع الحطب. وهذا كله من اللذات المتوالية والشهوات المتعالية: 
وإلا فلا تلبد الشعورهم ولا وسخ ولا عفونة لأبدانهم وثيامهم؛ بل ريحهم أطيب من المسكء» فلا حاجة لهم إلى التمشط 
والتبخر إلا لزيادة الزينة والتلذذ بأنواع النعمة الحسية. التقطته من «المرقاة». 

(6) قوله: على خلق رجل واحد: بفتح الأولء والمعنى أنهم أتراب في سن واحدء وهو ثلاثون أو ثلاث وثلاثون سنة. 
على ما في حديث آخرء وهو الملائم المناسب لقوله: «على صورة أبيهم آدم». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن انا باب صفة الجنة وأهلها 


سر 


6ه - وَعَنْ جَابِرٍ دك قَالّ: قال رَسُوْلُ الله يبلك «إنّ أَهْلَ اَن َأكُلُونَ فِيهًا 
وَيَشْرَبُونَ َلُا يَعْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ ولا يَتَهَوَطونَ وَلَا يَمْتَحِظُونَا. قَالُواه هَمَا''' بَالُ 
الطّعَاِ؟ قَالٌ: اجِشَاءُ وَرَسْحْ كَرَشْح المتافة لمن التَّسْبِيحَ الففيية كنا تلدوة 
التمسَ). واه مسلم 

0 أي سَعِيْدٍ ما د قَالَ: قَال . 0 ل الله 2 اإنَّ َو لكو تدكا نَ 
لجن يوم ال قِيَامَةٍ صَْهُ مُجُوهِهِمْ عَلَ مِئْلٍ صَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدِْ وَالّمْرَهُ الكَانِيَةُ عل 
مِثْلٍ أَْحْسَنِ عن كرك ؟ َي في السّمَاءِ لِكُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ' عَلَ كل رَوْجَةٍ سَبْعُونَ 
00 وَرَايها). رَوَاءُ الترَفِزَئ: 

/الكه - وَعََنهُ 42م عَنْ رَسُوْلٍ الله مك قَال: فإنّ الكَجُل لَيتكئ في اخَنَّةَ سَبْعِينَ 
تَضْرِبٌ عَلَ مَنْكبه فَيَنْظرُ َه في حَدَهَا - : 


1ق افر 0 6 
0 قوله: فما بال الطعام: أي ما شأن فضلته. وقوله: «قال: جشاء ورشح؟ أي يصير فضل الطعام جشاء أي نظيره. 
وإلا فجشاء الجنة لا يكون مكرومًا بخلاف جشاء الدنياء ويصير رشحاء وهو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو 
الأوقات أو بعض الطعام يكون جشاءء وبعضه يكون رشحاء والأظهر أن الأكل ينقلب جشاء والشرب يعود رشحاء 
والطعام قد يطلق عليه نظرًا إلى معنى الطعم. وقوله: «ليهمون التسبيح». والمعنى لا يتعبون من التسبيح والتهليل» 
كا لا تتعبون أنتم من النفس» ولا يشغلهم شيء من ذلك» كا لا يمنعهم من النفس كالملائكة؛ أو يريد أنها تصير صفة 
لازمة لا ينفكون عتهاء كالنفس اللازم للحيوان. والحاصل: أنه لا يخرج منهم نفس إلا مقرونا بذكره وشكره 
سبحانه» التقطه من «المرقاة»). 
قوله: زوجتان: والتوفيق بينه وبين خبر أدنى أهل الجنة من له ثئتان وسبعون زوجة وثانون ألف خادم, بأن يقال: 
يكون لكل منهم زوجتان موصوفتان بأن يرى مخ ساقها من ورائها. وهذا لا يناني أن يحصل لكل منهم كثير من احور 
العين الغير البالغة إلى هذه الغاية» كذا قيل» والأظهر أن لكل زوجتان من نساء الدنياء وإن أدنى أهل الجنة من له ثنتان 
وسبعون زوجة في الجملة» يعني ثنتين من نساء الدنيا وسبعين من الحور العين؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. كذا في 
«المرقاة». 
قوله: مسندا: وهو تمييز لسبعين» وهو منصوب بنزع الخافض»ء أي على سبعين مسندًا أو متكثًا واحدًا بعد واحد كل - 


كتاب الفتن دن باب صفة الجنة وأهلها 


أضقى من الور َإِنَّ أَذْقَ ولو عَلَيْهَا ْضِيءُ مَا بَهنَ المشرق ال ا 
فَيَدٌ السَّلَا َ وَيسْألهَا مَنْ أَنْث» 00 : أن مِنَ*" الْمَزِيدِ َإِنَّهُ آي 9 ءٍِ عَلَيْهَ ع 0 توي 


ا 


ه20 م 


فَيَنْفُدُهَا بَصَرَهُ ؛حَق بَرَى مح سَاقها من وَرَاء ذللته ون عَليمَا من القيججانه 4 إن ادق 
و من َعْضِيءٌ مَا بَيْنَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْربٍ)». رَوَاه أَحْمَدُ 


اه - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 5ه 5 أَهْلٍ لد ة الَدِيْ لَهُ كَمَانُونَ أل 
خَادِمِ وَاذْنَانِ وَسَبْعُونَ رَوْجَةه وَُنْصَبٌ لَه قم مِنْ ولو وََمرْجَدٍ وَيَاقُوتِ كما بَْنَ الجَابيَة 
ِل صَنْعَاءَ ءا وَيِهَدَا الْوِسْتَاد قَالَّ: امن مَاتَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّةِ مِنْ صَغِيرِ أو كبير 0 
فى كلذنين فق الخنه لا يريد ون ليها ١‏ بَدَاء وَكَدَلِكَ أَهْلُ الار»» وَبِهَدَا الْسًْا تَادِ قَال: «إِنّ 


عَلَيْهِمْ القِيِجَانَ أَدْقّ ولو ِنْهَا لَعْضِيءٌ به مَا بَْنَ الْمَغْرِقٍ اميه 
وله - وَعَنْهُ فد أَنَّ رَسْوْلّ الله ييه قَالَ: ١ن‏ أَهلَ ال ةغل اقيق 


َوْقِهِمَ» كما يَترَاءَوْنَ الْكوَكُبَ” ال در الاي القن الْمشرقٍ أو التغرب؛ 0 


يلون وَضفت من أنواع الزينة: وقوله: فقيل أن يتحول» أي .عق شق إلى آخرء زهو ظرف لاايتكيم4. | هو ظاهر. 
وقوله: (فتضرب على منكبه) أي ضرب الغنج والدلال وتنبيه على مطالعة الجمال. التقطته من «المرقاة). 

(0 قوله: أنا من المزيد : يراد به ما ف قوله تعالى: لهم ما مَمَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيَْا مَِيدٌ 45 (ق:270)» ومن المزيد أفضلها ما 
قاله سبيغانة#اللديق ادير لديم وَزِيَاد :> (يرضن: )أن اللقة ووؤية الله مال وك تساك زياقةة أن الست 
هي الجنة» وهي ما عد الله تعالى بفضله جزاء لأعمال المكلفين» والزيادة فضل على فضل. كذا في «المرقاة». 

) قوله: يردون بني ثلاثين في الجنة: أي يصيرون. قال الطيبي سثه: فإن قلت: ما التوفيق بين هذا الحديث وبين ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة في باب البكاء: صغارهم دعاميص الجحنة» أي داخلون على منازهم لا يمنعون من موضع كما 
في الدنيا. قلت: «في الجنة! ظرف ل«7يردون»؛ وهو لا يشعر أنهم لم يكونوا دعاميص قبل الرد. كذا في «المرقاة». 

© قوله: الكوكب الدري الغابر في الآفق إلخ: قال الطيبي سك: فإن قلت: ما فائدة تقييد الكوكب بالدريء ثم بالغابر 
في الأفق؟ قلت: للإيذان بأنه من باب التمثيل الذي وجهه منتزع من عدة أمور متوهمة في المشبه شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المستضيء الباقي من باب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعد. 


كتاب الفتن عن باب صفة الجنة وأهلها 
1 بَيِنَهُم) قا 3 2 ا 0 ا 08 عَبرهُْ 0 
3 مامة 0 2 وم 
ابل ا : نفيى بِيَدِهِ رجال شاه القن 2 مَتَمَقٌ عليه 
ار 1 عه سٍِ ل 3 ار 2 سل سس اس 
5 - عن أ تن قَالَ: كل ال اي 
بين 2 زه 9 م شَ 0-0 
١ه‏ - وَحَنْ أن سَعيقٍ مه قال َال مَسُوُلُ الله يَلليل: «إنّ فى اند مِانَة دَرَجَةِ لَوْ 
أنَّ الْعَالَمِينَ اجتَمَعُوا في إِحْدَاهْنّ لَوَسِعَتْهُمْ). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 
ع >8 رش > 5 0 4 15 : مكو 007 سه 1 
يك وعنه ذه عن التي 2 قي قوله له تَعَالى: ( وَفْرْش ارا قال: 
«ارْتِفَاعَهًا لكا نين السماء والارشن مسنية حمس مِائَةٍ سَنَة). روأه ات 
+562 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنٍ الصََامِتِ ذه قَالّ: قَالَّ رَسْوْلُ الله 2 دع الِنَةِ”" مِائَةَ 
راغي نه اين ا 0 1 سوير ئ 0 ا ا ل ك2 هم 
دَرَجَة مَا بَيْنَ كل دَرَجَتَينِ 1ت الناء 0 0 س أَغْلَامًا دَرَجَةَء منها 
لكر نهاك الخال اريمةة وذ تزميه خرن الكتليه :ذا قاف ايله -تخلوة 
الوفة وت روااللزيزت. 
0 قوله: لتفاضل ما بينهم علة للترئ: والمعنى إنها ذلك لتزايد مراتب ما بين سائر أهل الجنة العالية وما بين أهل 
الغرف العالية. كذا في «المرقاة». ٠‏ 
(0 قوله: وفرش مرفوعة: الظاهر أي منضودة بعضها على بعضء أو مبسوطة على الأسرة والرماد رفيعة في القيمة والنفاسة. 
وقيل: المراد بالفرش نساء أهل الجنة رفعن بالجمال على نساء أهل الدنياء وكل فاضل رفيع؛ وظاهر سياق الحديث في الوجه 
الأول. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: قال التوربشتي سله: قول من قال: المراد منه ارتفاع الفرش المرفوعة في 
الدرجات وما بين كل درجة من الدرجات كما بين السماء والأرضء هذا القول أوثق وأعرف الوجوه المذكورة» وذلك لا في 
الحديث: (إن للجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض». 
قوله: في الجنة مائة درجة: يمكن أن يراد به الكثرة ل) ورد من رواية البيهقى عن عائشة ##نا مرفوعًا: ااعدد درج 
الجنة عد آي القرآن؛ فمن دخل الجنة من أهل القرآن» فليس فوقه درجة. ويمكن أن يقال: في الجنة مائة درجة لكل 
واحد من أهلهاء فيكون بيان أقل ما يكون فيها من أنواع السعة وأصناف النعمة. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفتن نض باب صفة الجنة وأهلها 


بر 


3 


وما اه الْبُخَارِيُ عَنْ أن هُْرَيْرََ / ذه في ١‏ كِتَاب الجَهَادِ). وف اباب ون عَرْشْة عل 
الْماء»مَعَ تاوت يي وَأيْضًا َوه مُِْمُ في «َاب قَطْلٍ الَادِ في سَهيْل الله. 

4ه - وَعَنْ ان ديه قَال: سيْلَ وَسُوْلُ الله عَكَئَِهِ: مَا الْكَوْئَرُ؟ قَالَ: «دّالة0" 1 
غته ال يني ف ال أذ اا من التي وأ من اله فيه 


م 


عْنَاقُهَا كَأَغْنَاقٍ الجر » قَالّ غُمء عْمَدْ: إِنَّ هَذِهِ لَعَاعِمَة قَالَ ر 0 سُولُ الله عَلَِلُ: كلما 5 
مِنْهَا). رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ 
مه - وَعَنْ حَكِيم بْن مُعَاوِيَةٌ ديه قَالَ: 1 مَسُوُلُ الله يكل (إنّ في" النّة بر 


جسن اجن سير 


_- 


الْمَاءِ 0 وَبحْرَ الْحَمِْ كُمَّ د مق لبعد رَوَأة الترَهِذَى» وَرَوَاءُ 
الدَارِيٌ عَنْ معا 

0000 ضكه قَالّ: قَالّ مسجل الله عَيلاة: سَيْحَانُ مَجَيْحَانُ وَالْمُرَاتُ 

ِِ 0 ور لقعو وى ه6و #0 

وَالتيلُ كل مِنْ”" أَنْهَا نْهَارِ الْجَنّة). رَوَأهِ مسلم. 
قوله: ذاك نبر: أي جدول ماءء وفي طرفيه حوضانء أحدهما في الجنة والآخر في الموقف. كذا في «المرقاة). 
0 قوله: إن في الجنة بحر الماء إلخ: قال الطيبي سله: يريد بالبحر مثل دجلة والفرات ونحوهماء وبالنهر مثل نهر معقل 
لو ا ا د ارج مو ضر و د و عر المسطورة 
في القرآن» كما قال تعالى: «إفِيهآ أَنَْرُ من مَآءِ خَبْرَِاينٍ وَأََْرٌ من لَبَنِ لم يَتقيرٌ طغئه. وَأَنْهرٌ من حمر لد 
ْلشَربِينَ اله مِنْ عَسَلٍ مُصَفىَّ 4 (محمد: ل للق ا ادا التائين» 0 تفترق الأعبار إلى 
الجداول بعد تحقق الأنهار إلى بساتين الأبرار وتحت قصور الأخيار على أنه قد يقال: المراد بالأبار هي الأبار» وإنما 
سميت أنهارا؛ لجريانها بخلاف بحار الدنياء فإن الغالب منها أنبا في محل القرار. كذا في «المرقاة». 
© قوله: كل من أنبار الجنة: جاع الأران لازي عن لجار حت ل نوا ين السدرن و امقس لقف" البركة 
الإهية وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم منهاء وذلك مثل قوله ولك في عجوة المدينة: «إنها من ثار الحنة». 
ويحتمل أنه سمي الأنهار التي هي أصول أنبهار الجنة بتلك الأساميء ليعلم أنها في الجنة بمثابة الأنبار الأربعة في الدنياء 
أو لأنها مسميات بتلك الأسماء؛ فوقع الاشتراك فيهاء كذا ذكر شارح من علماثنا. - 


كتاب الفتن 5 باب صفة الجنة وأهلها 


رمك القهدة ف ووم يق ع1 د ادن 1 الع نام 0 امير ددهي 
60 عو ع ان الجر يلي ين شد جهم: 
> َي 


َيَهُوِي فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيةٌ يدرك لها تعره وَالهِ لكنْلآنَ وَلَقَد ذكِرَ تا أنَّ مَا هن 
ضراعي من مَصَارِيع ' 3 تغير أزتعين مننة وب علتهاياء وَهْوٌ كْظِيظ مِنَّ 
الرّحَاء). رَوَاهُ مسلم. 

4ه - وَعَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيّْه ه قَال: قال رَسُوْلُ الله يد «بَابُ أُمَني الَذِيْ 
يَدْخُلُونَ مِنْه الجن عَرْضْهُ مَسِيرَةُ الراكب المْجَود قلا6ا" 3 نه لييضقطون عَلَيْهِ... 


- وقال القاضي منك لكر ارب واد منافعهاء كأنبا من أغبار الجنةء ويجتمل أن يكون 
المراد بها الأنبار الأربعة التي هي أصول أخبار الجنة» وسماها بأسامي الأنار الأربعة التي هي أعظم أخهار الدنيا 
اكيرما رانقيار ادجاس اسروك سل لعي ركفن يدل ]ان لعي ديا رإنها قا الاين 
أنواع المنافع والنعائم أنموذجات؛ لا يكون في الآخرة؛ وكذا ما فيها من المضار المروية والمستكرهات المؤذية» وف 
شرح مسلم للنووي: قال القاضي عياض سلء: كون هذه الأنبار من الجنة أن الأيان لهم ببلادها وأن الأجسام المتغذية 
بهائها سائرة إلى الجنة. والأصح أنها على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة مخلوقة؛ لأنها موجودة اليوم عند أهل السنة» 
وقد ذكر مسلم في كتاب الإيهان في حديث الإسراء أن الفرات والنيل يجريان من الجنة. وفي «البخاري»: من أصل 
سَيَدَرَةَ المعهى: وني «معالم التنيزيل»: روى ابن عباس أن الله تعالى نزل هذه الأخبار من عين واحدة من عيون الجنة من 
أسفل درجة من درجاتها على جناحي جيريل» استودعها الجبال وأجراها في الأرضء وجعل فيها منافع للناس» وذلك 
قوله تعالى: لأوَأَنِوَلَتَا مِنَ آَلسَّمَآءٍ مَآء بِقَدَرِ4 (المؤمنون: 18)» فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله 
جبريل يرفع من اللأرض القرآن والعلم والحجر الأسود ومقام إبراهيم وتابوت موسى وهذه الأنبارء فذلك قوله 
تعالى: 98و ونا عَلَ ذَهَابٍ ب4- لَقَدِدِرُونَ ©©* (المؤمنون: .)١18‏ كذا في «المرقاة». 

قوله: ذكر لنا: هو في حكم المرفوع؛ ؛ لأن الغالب ني الصحابي الكبير أن لا يأل من غير النبي 55 أو 
الصحابة» ومراسيل الصحابي حجة بالاتفاق» المعنى بلغنا. كذا في «المرقاة». 

قوله: وليأتين عليها يوم وهو: لعل كل من ضميري «عليها»؛ اوهو) يرجع إلى «ما». فالأول باعتبار المعنى؟ لأن «ما» 
عبارة عن أماكنء والثاني باعتبار لفظه. فالمعنى والحال أن ما بينهما. وقوله: «كظيظ» أي ممتلى. كذا في «المرقاة». 

م قوله: ثلانًا: ظرف مسيرة» والمعنى ثلاث ليال أو سنين» وهو الأظهر؛ لأنه يفيد المبالغة أكثرء ثم المراد به الكثرة؛ - 


بأ 


كتاب الفتن 501 باب صفة الجنة وأهلها 

حََ تَكَادْ مَنَا بهم 5 َرُولُ). روا لكر لتَرْمِذِيٌ. 

5 - وَعَنْ أي هُرَيْرََ - قَالَ: قَالَ رَسْؤْلُ الله يكِِ: يَدْخْلُ انه قْوَامٌ أَفهِدمُهُمْ 
يفل" فيد افر روَاه مُسْلِم. 

“6ه - وَعَن أي سَعِيْدٍ ده قَالّ: قَالَ رَسُوُ سُؤْلُ الله عَيَِلِ: «إِنَّ الله تَعالُ 0 أل 
الجنّة: يَا أَهْلَ انا وأو ل ا ا 
رَضِيت؟ ؟ فيمُولونَ: م تى م َب وَق عملم ثغ عا من خذوة. 
تيدول: آنا أخطليتكة انضلنين ذلنشه الوه يقتا 0 أفْصَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُوْلُ: 
أحِلٌ”' عَلَيْكمْ رطْوَانيء ا أسخظ عَلَيِكُمْ بَعْد د اناف تق غلك 

الازه - تعن اجا هروز ذه سي 9 
اده أن مول 4 كدق 1211301000 


- لئلا يخالف ما سبق من أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سَنّة على أنه يمكن أوحي إليه أولا 
بالقليل» ثم أعلم بالكثير أو يحمل على اختلاف الأبواب باختلاف أصحابياء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة). 

(') قوله: مثل أفئدة الطير: أي في الرقة واللينة والرحمة والصفاء والخلو عن الحسد والحقد والغل والبغضاء ويجمله 
لكونها خالية من كل ذنب سليمة من كل عيب. قال النووي لله: قيل: مثلها في رقتهاء كما ورد: «أهل اليمن أرق أفشدةٌ 
وألين قلوبًا». وقيل: في الخوف والحيبة» والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا. قال تعالى: #إِنَّمَا يَْتَى أللّة مِنْ عِبَادِء 
لْعُلمنؤًأ» (فاطر: 58). وقيل: في التوكل كما ورد: الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
حب عاضا وترون يبان . وقد قال تعالى: لوَكَأَيّن مِن دَآبّةِ لا َيل رِدْقَهَا ألله يَرُْقُهَا وَإِيَّكُمْ وَهْوَ سمي 
لْعَلِيمْ : يدا (العنكيوت :6). كذا في «المرقاة». 

قوله: أحل عليكم رضواني إلخ: ثم اللقاء يترتب على الرضا من الرب المتفرع على الرضا من العبد للقضاء ترتيب 
البقاء بعد محقق الفناء. قال ابن الملك سثه: في الحديث دلالة على أن رضوات الله تعالى على العبد فوق إدخاله إياه الجنة. 
وقال الطيبي ث #ه: لأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعمء وإن) يتهنأ له برضاءء ى) 
ينتقص عليه بسخطء ولم يجد لها لذة وإن عظمت. وقال الطيبي مله: وأكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى. قلت: 
ولعل الرضوان أكبر لاشتاله على تحصيل اللقاء وسائر أنواع النعماء. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن لكا باب رؤية الله تعالى 
فَيَكَمَّ'" وَيَكَمَقٌء فَيَقُوْلُ له: هَل كَمَنَّيْت؟ فِيَْوْلُ: كَعَنْء فِيَعْوْلُ لَهُ: دَإِنَّ لَكَ مَا كَمَنَيْتَ 
0 رَوَاهٌ مسلم. 
“كه - وَعَنْ يُرَيْدَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله عََلهِ: «أَهْلُ الجنّة عشدون وماقة 
و ا ا 5000 واه التؤفوى: والداريك 
وَالْبَيْمَقِمْ في «كِتَابٍ الْبَعْثِ وَالتّشُوْرِ). 
بَابُ رؤْيَةٍ الله 1 
سول 


الله عَلئِْ: (إِنََكُمْ 0 


+منه - عَنْ جَريْر بّن عَبْدٍ الله :م قَالَ: قَالَ 


(0) قوله: فيتمنى ويتمنى: والظاهر أن المراد بالتكرير هو التكثير. قال الطيبي -8:: قوله: أن يقول خبر أن. والمعنى أن 
أدنى منزلة أحدكم في الجنة أن ينال أمانيه كلها بحيث لا تبقى له أمنية. كذا في «المرقاة». 
(5) قوله: ثمانون منها من هذه الأمة: لا ينافي هذا قوله وَلَكة: "أرجو أن تكونوا نصف أهل الحئة»؛ لأنه يحتمل أن يكون 
رجاءه كلك ذلك أولَا ثم زِيْدَ وبُشَّرَ من عند الله بالزيادة بعد ذلك» وأما قول الطيبي يحتمل أن يكون الثمانون مساويا 
في العدد للأربعين فبعيد. كذا في «اللمعات». 
(©) قوله: سترون ربكم عيانا: قال النووي بك: اعلم أن مذهب أهل السئة قاطبة أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة 
عن +5 هعزا ارقا تفل وقوعها ف الالغرة أن تفلن وزدا ؤس ب روقاد] اتعان ورين الات ير و شي للف يك 
أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجتة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه؛ وإن رؤيته مستحيلة عقلًا. وهذا الذي 
قالوه علا تدرب ومو وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ فمن بعدهم من سلف الأمة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابياء#: عن رسول الله ونيد وآيات القرآن فيها 
مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مسطورة في كُنّسِ المتكلمين من أهل السنة. 

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع 
في الدنياء وحكى الإمام أبو القاسم القشيري سل في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين 
للإمام أبي الحسن الأشعري سه أحدهما: وقوعهاء والثاني: لا تقع. ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله 
تعالى في خلقه؛ ولا يشترط فيها الأشعة. ولا مقابلة المرئي» ولا غير ذلك ولكن جرت العادة في رؤية 3 


كتاب الفتن نا باب روّية اللّه تعالى 
وَفِ رِوَايّةِ قَالَ: كن جُْوْمَا عند ند سول الله عليه فير إل 0 و 
(إنَكُمْ سَتَرَوْنَ 0 كُمَا تَرَوْنَ 8 الَْمَرَلَا تُصَامُونَ في َي إن ' استطعته 
لا تُعْلَبُوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ ظلُوع المي َكَبْلَ غُرُويهَا فَافْعَلُوا؛ كُمَ قَرَ: 0 بحَمَد 
رَبَْكَ قَبَلَ طلُوعِ ألشَّمْس وَقَبْلَ غرُريقا». مُتَهَقُ عَلَيُهِ 
0 ل ل اللو اال للش 1 كنا ورف رده لا 
به يَوْمَ لياه مَة؟ قَالَ: ١بّق)‏ قُلْتٌُ: وَمَاآَيَةُ ذَلِكَ في خَلْقِه؟ قَالَ: 00 رَزِيْن! ا 


2 


- بعضها بعضًا بوجود ذلك على وجه الاتفاق لا على سبيل الاشتراط» وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل 
الجلية» ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة له تعالى عن ذلك؛ بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. 
قلت: وكا يرانا هو لا في جهة. ولا مقابلة» ولا غير ذلكء والحاصل: أنه لا يقاس الغائب بالشاهدء لا سيها الخالق 
بالمخلوق. ولذا قيل: لا يقاس الملوك بالحدادين. كذا في «المرقاة) وصرّح به صاحب «شرح العقائد النسفية» وزاد فيه: 
وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف, ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العينء انتهى. 
وفي «الخصائص الصغرى» للسيوطي: ومن خخصائصه أنه يجوز له رؤية الله تعالى في المنام» ولا يجوز ذلك لغيره عاجة في 
أحد القولين» وعليه أبو منصور الماتريدي سك هكذا في «الحلبي». 

)١‏ قوله: فإن استطعتم إلخ: قال القاضي ملك: ترتيب قوله: إن استطعتم على قوله: استرون» بالفاء يدل على أن 
المواظب على إقامة الصلوات والمحافظة عليها خليق بأن يرى ربه. وقوله: «لا تغلبوا» معناه لا تصروا مغلوبين 
بالاشتغال عن صلوات الصبح والعصرء وإنما خصّهم) بالحث؛ ل في الصبح من ميل النفس إلى الاستراحة والنوم» وفي 
العصر من قيام الأسواق واشتغال الناس بالمعاملات» فمن لم يلحقه فترة في الصلاتين مع ماما من قوة المانع» 
د و اا اسل كم كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: مخليا: يروى على وجهين. بة بفتح الميم وسكون المناء وتشديد الياء من حلا يخلُو وبضم الميم وتخفيف الياء من 
أَخَلَيْتٌ به» إذا انفردت به واخلا جاء لازمًا ومتعديّاء والمعنى يراه الكل منفردًا بنفسه. بحيث لا يزاحمه شىء في الرؤية. 
كذا في «اللمعات). ْ 

قوله: يا أبا رزين! أليس كلكم يرى القمر إلخ: قال الطيبي سلكه: قاس القائل رؤية الله تعالى على ما في المتعارف. فإن 
الجمٌ الغفير إذا رأوا شيئًا يتفاوتون في الرؤية» لا سيم| شيئًا له نوع خفاء» فيضم بعضهم بعضا بالازدحام» فمن راءِ يرى 
رؤية كاملة. وراء دونهاء فالمراد بقوله: «مخليا» إثبات كافاء ولذا طابق الجواب بالتشبيه بالقمر ليلة البدر لا بالحلال. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 0 باب رؤية اللّه تعالى 


72 قَال: قَإِنَمَا مَا هُوّ خَلْقَ مِنْ خَلْقٍ الله 
لله أَجَلٌّ وَأَعْطَمُ). رَوَا 2 دود 

يه قَالّ: قَالّ مَسُوْلُ الله عَيَئَِة: ١‏ «إنَّ أَدْق أَهْل الجْنّة مَِْأ ِلَهَ لَمَنْ 
0 4 وَسْْره مَسِيرَة ”أل سن وأَكْْمهُم عل لله من 
يَنْظرٌ ِل وَجَههِ حَدَُوَةٌوَحَشِية كم قر وْجُوهٌ يَرْمَيِذٍ نََضِرَةٌ © إل ريا نَاظرَة 40 رَوَأه 
أحمَد وَالَرِذِيٌ. 

7 - وَعَن صَهَيّبٍ هله عَنٍِ التي 2 قل «إِذَّا مَخَلّ أَهْلُ الَنّة الَنّةَ يَقْوْلُ الله 
وَكَعَالٌ: تُريدُونَ هَيْكا أَزِيدَكُْ؟ ‏ ررك ألم يض وهنا جُوعتا ألم دْخِلَْا اجن وَتَتَجُنا هِنّ 
الل كاله كيرْهمُ الحجَابَ» فيَنْظرُونَ شْ إل جه اللي نا أو يكحب لهم الظر 
1 يهنا" كم كلا: (لديق اخثثر ا الخنق ” ورياةززوة لم 

اانه - وَعَنْ جَابر ذلك عَنِ الي مَك قَال: ١بَيْا‏ أَهْلُ الَْنَةِ في نه 0-000 
لَهُمْ نور فَرَقَعُوَا ووْسَهُم دا اليب قَدْ أَهْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ: السَّلَامُ 
عَلَيْحُمْ ا أفل الت قله وَدلِكَ كوه تعال: سكم قلا من يت بحم 4# قال: 


5 يسءمه) 
ل إآ: ماه همْ وَيَنْظْرُو نَ إِلَيْه دل يَلْتَف 8 إِل شَيْءٍ مِنَ مم مِنَ الْتَّعِيم ما دَامُوا 1106 نَ إِلَيْهِ 


ديص روم لأس ةلاه رمدي (5) م رو 

رد نوره». رَوَاهُ ابن مَاجه. 

0 قوله: مسيرة ألف سنة: أي حال كون جنانه» وما عطف عليه كائنة في مسافة ألف سنة» والمعنى أن ملكه مقدار 
تلك المسافة» قيل: هو كناية عن كون الناظر يملك في الجنة ما يكون مقدار مسيرة ألف سنة؛ لأن المالكية في الجنة 
خلاف مافي الدنيا. كذا في «المرقأة). 

© قوله: غدوة وعشية: أي صباحا ومساءء ولهذا وصى بالمحافظة على صلات طرفي النهار ى| مرّ. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: الحسنى: أي المثوبة الحسنى؛ وهي الجنة. وقوله: «وزيادة» أي النظر لوجهه الكريم؛ وتنكيرها للتعظيم؛ أي 
زيادة عظيمة لا يعرف قدرهاء ولا يكتنه كنهها. كذا في «المرقأة). 

قوله: ويبقى نوره: أي أثر نوره وثمرة ظهوره على ظاهرهم وباطنهم» كا يشاهده أهل المشاهدة في حال البقاء» بعد - 


كتاب الفتن عد باب رؤية الله تعالى 


3 مَالِكَ بن 5 ًَ قَوْلِهِ تَعَالى: ل ل سه اي م 10 فَقِيلَ: 0655" 
يَعُوْلُوْنَ:”” إِل تَوَابء فَقَالَ مَالِكُ: 0 ١‏ ين م عن قز تقال 3-3 م عن كته 


سل 


0 1 0 مالك ا لاله يو مَ الْقِيَامَةٍ م بَأَغْينه وَقَالَ: 


َوْلَمْ ير المُؤْمِئونَ رَيهُمْ يَْمَ القِيَامَةِ َم يُعَيرِ الله الْكَقَار 0" َقَالَ: (كلآ إِنَهمْ 
عَن رَبَهِمَ يَوْمِيِدٍ 0 4 َوه في ارح السّنَّة). 


١ 5 المطففين:‎ 

6ه - وَحَنٍ ابْن بين ظ نزم كدت" الُْوَادٌ ما 

يرع 0 قد ءاه تَوْلَةَ أخرئ 4 قَالٌ: َه فاده مَرَتَيْنٍ ٠‏ رَوَأه مسلم. 
(النجم: )١78-51١‏ 

- تحقق الفناء» والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: سكل مالك بن أنس: وهو صاحب المذهب. كذا في «المرقاة». 
') قوله: فقيل: قوم: أي المعتزلة وأشباههم من أهل البدع. كذا في «المرقاة». 
(” قوله: يقولون: أي في معنى الآية وقوله: «إلى ثوابه»» أي ناظرة إلى ثواب ربهاء ٠كيا‏ قال بعضهم: «إلى) هنا بمعنى 
النعمة مفرد آلاء؛ مفعول ناظرة قدم عليه أي منتظرة نعمة ربهاء وتعقب بأن الانتظار عذاب» فلا يكون في الحنة» 
فتدبر. وقوله: المحجوبون» أي لا يرون الله سبحانه» والحجاب أشد العذابء كما أن الرؤية زيادة على كل مثوبة» 
حيث قال تعالى: للِلَّدِينَ أَحْسَئُوا آلخسىّ وَزِيَادة# (يونس: 35)» وا معنى فأين ذلك القوم حيث وقعوا في بُعْدٍ 
وغفلة عن مفهوم هذا القول» وهو أن المؤمنين غير محجوبين» بل يكونون إلى مقام النظر مطلوبين ويصيرون من كلهم 
في مرتبة الحب محبوبين. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 
(؛) قوله: ما كذب الفؤاد إلخ: قال السيد: المتقول من عائشة وابن مسعود أنه ولد لم ير الله ليلة الإسراء وإن المرئي 
المذكور في الآيتين هو جبرئيل» والجمهور على أنه رآه» فقيل: بفؤاده دون عينيه. وقيل: بعينيه» هذا هو الصواب. قوله: 
قال عكرمة» فهم عكرمة من قول ابن عباس هما أنه رآه بعينه» لكن بمساعدة فؤاده» فلذلك تمسك بالآية» ولو كان 
المراد أنه كانت الرؤية بالفؤاد جلية كالرؤية البصرية لم يتجه السؤال بالآية» إلا أن يحمل الآية على أن المراد نفي 
الإدراك الذي يكون كالإدراك البصري في الجلاء. وإنما خص ذكر البصر؛ لأنه محل الإدراك الجلي بحسب العادةء 
والظاهر أن سؤال عكرمة كان على قول ابن عباس #نا رأى محمد ربّهء ىا هو رواية الترمذيء لا على قوله: "رآه 
بفؤاده» ىا هو رواية مسلمء وحينئذٍ لا إشكال في الاستدلال بالآية الكريمة» ومعنى جواب ابن عباس أنه إذا تجى 
بنوره على ما هو عليه اضمحل الإدراك» وأما إذا تجلى على قدر ما بقي بإدراكه القوة البشرية؛ فإنه يدرك على ذلك 
الوجه. 


كتاب الفتن هما باب رؤية الله تعالى 


0 قوله: رأى محمد ربه: قد اختلف العلماء قديًا وحديثًا في رؤيته ثلا لربه تعالى ليلة الإسراء على ثلاثة أقوال» 
فأثبت ذلك ابن عباس وطائفة» وتوقف فيه طائفة» وأنكرت عائشة 5ه | وقع في (صحيح مسلم»؛ وجاء مثله عن 
أبي هريرة ع وجماعة» وهو المشهور عن ابن مسعود, وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين. قال النووي تبعا 
لغيره: لم تنف عائشة *ما وقوع الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان معها لذكرته» وإنا اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته 
من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابة» والصحابي إذا خالف قوله غيره من الصحابة؛ لم يكن ذلك القول 
حجة بالاتفاق» وأما احتعجاجها بقوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الْأَيَضَرْ» (الأنعام: .)1١7‏ 

فجوابه: أن الإدراك هو الإحاطة:؛ والله تعالى لا يحاط به» فإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية 
بغير إحاطة» كالقمر إذا رآه أحد فهو يراه» ولكن لا يدرك حقيقته وماهيته فلا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» 
وجاء في حديث صحيح: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فلا يلزم منه عدم ثنائه» وقد رجح 
القرطبي قول التوقف في هذه المسألة؛ لأنه لا دليل قاطع؛ وغاية ما استدل به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» 
وليست المسألة من العمليات» وإنما هي من المعتقدات» فلا يكتفي بها إلا بالدليل القطعي» وروي عن ابن عباس: أنه 
رآه بعينه» ومثله عن أنس وأبي ذر وكعب والزهري ومعمر وغيرهم؛ وكان يحلف الحسن على ذلك وحكى مثله عن 
ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل» وحكى أصحاب المقال عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه» 
انتهى. 

قلت: ليت شعري باذا قال الإمام أبو منصور الماتريدي لله «: لعل الله يحدث بعد ذلك عدَاء وفي شرح مسلم 
للنووي: قال ابن مسعود: رأى رسول الله وجبرئيل. وهذا الذي قال هو مذهبه في قول تعالى: ما كدب الْمُوَادُ ما 
1 40 (النجم:١١):‏ وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه؛ ثم اختلفوا فذهب جماعة إلى 
1 الت رأى ربه بفؤاده دون عينهه وذهب جماعة إلى أنه رآه بعين رأسه. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال 
المفسرون مد: هذا إخبار عن رؤية النبي يَتَكِةِ ربه عَزَّ وَجَلّ ليلة المعراج. قال ابن عباس وأبو ذر وإبراهيم التيمي: رآه 
بقلبه» وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة» وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده؛ أو خلق لفؤاده بصرًا حتى رأى 
ربه رؤية صحيحة» كمأ يرى بالعين. 

قال علي القاري يلله: وهذا قول حسنء ووجه مستحسنء يمكن به الجمع بين متفرقات الأقوالء والله تعالى 
أعلم بالحال. لذلك في «شرح العقائد النسفية»: ثم الصحيح أنه 2 إن) رأى ربه بفؤاده لا بعينه. وقال الحافظ ابن 
حجر ث»: الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة دنا بأن يحمل نفيها على رؤية البصر» وإثباته على رؤية القلب 5 


كتاب الفتن 6ك باب رؤية الله تعالى 


0 مكرعة كلش البق الله ند قزل سل تذركة” الحقطةة رذق درف ال ضر 4 
0 (الأنعام: “.م 
قال يْحَكَ ذَاكَ إِذّا جل بوره ادامر ار ودر ا 
5 - وَعَنْ الشَّعِْيٌ قَالَ: لَقِي ابْنُ م عَبَايْنَ كديا يعَوَفَة فسَالة عن شور -ظشظ*ظظ2 


- لا محرد العلم؛ لأنه َليدِ كان عالما به تعالى على الدوام» وأن الرؤية التي حصلت له خلقت له في قلبه. كما تخلق 
الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء مخحصوص عقلاء ولو جرت العادة بخلقها في العين. وني روح 
البيان»: قال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى إلخء فإيراد الرؤية في مقابلة الكلام يدل على رؤية 
العين؛ لأن موسى :قد سألها ومنع منهاء فاقتضى أن يفضل النبي ثلثلا عليه بها منع منهء وهو الرؤية البصرية» ولا 
كك أن الزويةالقلية قاض تالانيه 'خ يشتر يشترك فيها جميع الأنبياء حتى الأولياء» وقد صح أن موسى علتة رأى ربه 
بعين قلبه حين حير في الطور مغشيا عليه» وحملها على زيادة المعرفة لا يجدي نفعا. وني «كشف الأسرار»: وقال 
بعضهم: رآه بقلبه دون عينه. 

وهذا خلاف السنة» والمذهب الصحيح أنه عت رأى ربه بعين رأسه؛ انتهى. وفي «مدارج النبوة»: اتفق العلماء 
على إمكان رؤية الله تعالى في الدنياء فلا مانع بعد الإمكان من الرؤية في المعراج» على أن مقام المعراج كان حقيقة من 
دار الآخرة, فما يرى في دار الآخرة رآه النبي ولك في المعراج ليدعو الناس بعد عين اليقين. وفي «المرقاة»: وزعم بعض 
الناس أن قوما من الصوفية اذَّعُوا الرؤية لأنفسهم, فقد أطبق المشايخ على تضليل من قال ذلك؛ وصنَّموا في ذلك كُثبّاء 
منهم أبو سعيد الخراز له في إنكار ذلك كتاب ورسائل» وكذا للجنيد في تكذيب من اذّعاه رسائل وكلام كثير» وأجمعوا 
على أن من ادعى ذلك لم يعرف الله سبحانه انتهى» هذا كله حاصل ما في «الخازن» واروح البيان» و«مدارج النبوة» 
و«المرقاة» و«السيرة المحمدية» لمولانا محمد كرامة العلي الدهلوي دلك. 
() قوله: قال عكرمة إلخ: والظاهر أن سؤال عكرمة كان على قول ابن عباس 5ُما: «رأى محمد ربه». ىا هو رواية 
الترمذيء لا على قوله: «رآه بفؤاده». ى] هو رواية مسلمء وحينئظٍ لا إشكال في الاستدلال بالآية الكريمة» ومعنى 
جواب ابن عباس أنه إذا تجلى بنوره على ما هو عليه اضمحل الإدراك» وأما إذا كان تل على قدر ما بقي بإدراكه القوة 
البشرية؛ فإنه يدرك على ذلك الوجه. كذا في «المرقاة» قوله: «فكبر حتى جاوبته الجبال» فالوجه أن يحمل التكبير على 
تعظيم ذلك المقام والتشويق إلى ذلك المرام» لكنه لم يرد عليه جواب الكلام. وقوله: فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم 
أي فيجب تعظيمنا وتكليمنا وتفهيمنا. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفتن ين باب رؤية اللّه تعالى 
فُكيَرد' © حى جَاوَيَتَة اد قَقَالٌ ابْنُ عَبّايس: إِنَا بَنْو هَاشِيء فَقَالَ كَعْبٌّ: إِنَّ الله قَسَمَ 


4 ل يدت 9 ويه 5220 دودو 
ريق ولام يمو 0 مَرَتَيْنٍ وَرَآهُ محمد مَرَتَيْنِ. قال مسروق: 
َتَكلْتُ عل عاؤقة دِْمَةَ قَقُلْتُ: هَلْ رَأَى حُحَمَدٌ رَيّه؟ فَقَالَث: قَدْ تَكَلَنْتَ بِقَيْءٍ قف ه 


مَعْرِيء قُلْتُ: رُوَيْدَاء كم قَرَأتْ 0 ات رَبهِ اك 3 
وقت ارات ]لكا هو جارد 38 أخيرك أن تدا را رلك أذ كن شنا هنا أدليك أذ 
يعم الْحنْس الي َال الله تعالَ: «إنَّ آله عنتمم عِلْمْ آلسَاعَةٍ وَيِلُ آلْعيْتَ) ققد 


00 لفاك‎ ١ 
خط الْفزية: ولكنة راف جتريل لذ ره ق طورنه ته إلا مَدَمَيْنِه مه عِنْدَ سِذْرَةٍ الْمنْتَقَى:‎ 
وَمَكَةٌ في أَجْيَانِ ليث مائة جَتَاح كد سَدٌ الأثق). رَوَاه المرْمِذِيُ:‎ 

وَرَوَك 3 نيخان مع رادو وَاخْتَلّافٍ. وَف روايتهما: «قَالَ: َل لِعَائِمَة: قا - ل 


يِ(فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ دن 2 قَالَْتْ: ك0" جِبرِيلٌ كا يَأ يانيةه تيه في صورّة اليل وَإنّه 


ظْ ماه اه لايرى > سا 


أنه هَذِه الْمَجَةَ في صورّته الي هي صُورَتُةُ قَسَدَ الأفقَ. 
بدك - وَعَن أبن مُسَعودٍ 0 في قوَلْه: #ر ثم ُ 05 فَكَتَلّ © مََنَ قَاب قَوْسَيْن مق 4 


لنجم:م - 5) 


وَفي قله : ما كَدَبَ الْفُوَادُ مَا َأ ©)». في قو وله: «( لَقَدَ رأك مِنْ نت رَبْهِ آلكبرَىَ ©» 
(النجم: )١١‏ (النجم: )١8‏ 


0 قوله: فكبر حتى جاوبته الجبال: فالوجه أن يحمل التكبير على تعظيم ذلك المقام والتشوق إلى ذلك المرام لكنه لم يرد 
عليه جواب الكلام وقوله فقال ابن عباس إنا بنو هاشم أي فيجب تعظيمنا وتكليمنا وتفهيمنا. كذا في (المرقاة». 

0 قوله: ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه: لا يخفى أن هذه الآية ليست مناسبة لمقصوده في إثبات الرؤية» ولكن المراد 
قرأت الآيات التي هذه الآية خاتمتهاء وهو قوله: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَ (©* (النجم:8)» كما في الرواية الأخرى. كذا في 
«اللمعات». 

قوله: ذاك جبريل عايلا: أي لا الرب سبحانه في هذا المقام» ثم استأذن لبيان دفع ما عسى أن يقال: إنه ملكا كان 
يرى جبريل لتؤلئلا دائّاء فم وجه تخصيص ذكر رؤيته في هذا المقام؟ فقالت: كان أي جبريل يأتيه في صورة الرجل أي 
متشكلا بشكله وغاليًا بصورة دحية. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفتن كن باب صفة النار وأهلها 


م 


َال فِيْهَا" كلَهَا: رَأى جِبْرِيلَ لَهُ ست مِائَةٍ جَتاح. مُثَمَق عَلَيْه. 
وَف روَايّة المّرِْذِيُ: قَال: رَأى رَسُولُ اللّهِ كيه جبْريل في حُلَّةِ مِنْ رَفْرَفِ قَدْ مَك مَا 


سود ا 


)ا 
41 
- 
١‏ 
5 
6 
١‏ 
5 
مغ يعم 
- 
ل 
6 
5 
ع عا 
]ا 
1 م 


ه الدمق م سام 


هن 2 هرَيْرَةً مه أنَّ حول الله 2 قَالَ: «نَارَكُمْ جزء مِن سَبْعِينَ جءًا 
نَارِ ا قِيلٌ: يا ول للها إن رك لَكافِيَةٌ قَالٌ: «فُصَلَتْ عَلَيْهِنّ بِتِسعَةٍ 1 


00010 


37 جِدْءًا 3 مِكْلْ حَرّها). 1 مَتَّمَقٌ عليه وَاللْبْظاْ لِلْبُخَارِيٌ. 


0 قوله: قال: فيها كلها رأى جبريل علتل: يعني الضمائر كلها راجعة إلى جبريل. وهذا التأويل مطابق وموافق لما 
فهمت عائشة ا ا م ل" الصحابة بعد 
الخلفاء الأربعة. كذا في «المرقاة». 

قوله: هل رأيت ربك: أي في ليلة المعراج. كذا في «المرقاة». 

© قوله: نوراني آراه: قال ابن الملك: اختلف في رؤيته في تلك الليلة» وني الحديث دليل للفريقين على اختلاف 
الروايتين؛ ال ل ا ري رول ماو 
فيكون دليلا للمثبتين» ويكون حكاية عن الماضي بالحال. كذا في «المرقاة). 

(؛) قوله: إن كانت 5206 «(إن» هي المخففة من المثقلة» واللام هي الفارقة. وقوله: «فضلت» حاصل الجواب منع 
الكفاية أي لا بد من التفضل لحكمة كون عذاب الله أشد من عذاب الناس» ولذلك أوثر ذكر النار على سائر أصئاف 
العذاب في كثير من الكتاب والسنة» وإنما أظهر الله هذه الجزء من النار في الدنيا أنموذجًا لل) في تلك الدار. قال الإمام 
الغزالي عليه رحمة الباري في «الإحياء»: اعلم أنك أخطأت في القياس» فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم» ولكن لما 
كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم وهيهات لو وجد أهل الجبحيم مثل هذه النار الخاضوها 
هربًا ما هم فيه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن مم باب صفة النار وأهلها 
' 0 1 5 9 ب 8 3 
و روايّة مُسْلِمِ: «تَارْكُمْ الي يُوقِدُ ابْنُ آَم فِيْهَا: (عَلَيْهَا وَْهَا؛ بَدْلَ «عَلَيْهنَ 


- وعل ل عن اش بل 6ل وقد عر 00 لمق 2 حَق احمرّت» 
أ ع كه 1 ع 
وقِدَ عَلَيَهَا الف سَنَةٍ حقٌ ا ثم أوقِد عَلَيْهَا ا سن ححة عق اسوك فح 
ا ل اك اده 
مح 5226 مضه 6 أل ووه ثر صَتَذابده ا 

جار عوات وصصووت لماص كما قَالُ: َال رسول الله صَلَقِيْهُ: «لو أنَّ 
يَضَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إلى مِثْل الجُمجِمَةٍ لين من الما إن 6 وَحِيّ 
5 ريم مه سم جيه 00 1 01007 0 0 0 
فود يوبن 1نف القت الأرطي قبل اللبلة قية ون السلسلة 
لَسَارَتْ أَرْيعِينَ خَرِيقًا اللَْلَ وَالكَهَارَقَبْل أَنْ تبْلُع أَصْلَهَا أو قَعْرَهَا!”" ر 0 

مه - وَعَنْ أب د عَنْ أَبِيْهِ أن التي كَل قالَ: (إِنَّ في جَهَنّمَ لَوَادِيّا يقَالَ لَه: 
يي يَسَكْنهُ كل جَبَّارا 4. رَوَاهُ الترفذى: 

45 - وَعَن أن سمبر وق عن رثول الله عَتَيِبهَ قَالَ: اال ا : نَارٍ 
يتَصَعَدٌ فيه فيه الكاور م سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيَمْوِي فيه كُذَلَكَ تقل رواة ال مدت 

| 000 و 

4ه - وَعََنْهُ ذه عَنٍ التي عَبيْيٌ قَال: «لِسَرَادِقٍ التَارِ ع جد كِتَفْ كل جِدَارٍ 
وال مسو ا روا الْمِذِيٌ. 
0 قوله: أوقد على النار إلخ: والحديث دليل على أن النار مخلوقة ى) ذهب إليه أهل السنة خلافا للمعتزلة وجماعة من 
أهل البدّع؛ ويؤيدنا قوله تعالى: #أَعِدَّتٌ لِلُكفِرِينَ 48 (البقرة: 4 ؟) بصيغة الماضيءكذا في «المرقاة). 
قوله: أو قعرها: شك من الراوي» والمراد بقعرها نهايتهاء وهي معنى أصلها حقيقة أو مجازاء فالترديد إنما هو في 
اللفظ المسموع. كذا في «المرقاة». 
قوله: أبدا: قيد للفعلين أي يكون دائ! في الصعود والحبوط. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن اقلنا باب صفة النار وأهلها 


8غكه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن الحارثِ بْن جَرٍْ م قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عله ند 
التَار حَيَّاتٍ كَأَمْكَالٍ أَعْنَاقِ”" الْبْحْتِ» ؛ تلسَع إِحْدَامْنَ السفة نيد وتيا ا 
خَرِيمًاء وَإِنَّ في الكَار 00 كر الِْعَالٍ الْموكَمَةِِ تَلْسَعُ إِحْدَاهْنَ اللَسْعَه فَيَجَدُ 
عَنوََها أَربَعِينَ حرِيْفًاا. رَوَ 

9ه - وَعَن ل دكن رذ ةجعن ردول لاله قال «الشيش 
َالَْمرْتَوْرَانِ مُكوَرَانٍ في الكار يَْمَ الْقِيَاه 000 وَمَا ذَْيهُمَا؟ فَقَالَ أُحَدّككَ”" 
عَنْ وَسُّوْلِ الله عَبَبِيك 0 رو اليفك في «كقاب الْبِعْتٍ لخر 

0 - وَحعَنْ أب سَعِيْدٍ ده عَنٍ اليت يَلثِيدِ قال في قَوْلد <كَلْمُهَلٍِ4: «أَيْ كُعَكْرٍ 


اريت فَإِدَا قَرَيَهُ إلى ا سَقَطتْ فَرْوَةُ'" وَجْهِهِ فِيها. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


8 وَعَنْ أب أَمَامَةَ 2 عَنٍ التَن يَلَِْةِ في قَول «(وَيْسْقَ من مَّآءٍ صَدِيدٍ‎ - 0١ 
2107 241 يَتَجَتَعُهُ عه قَالّ: 0 إلى 'فنية يوك حرام بيفسفييت‎ 
01 25 


0 قوله: كأمثال البخت: في «القاموس:: البخت بالضم: الإبل الخراسانية. قوله: فيجد حموتها بفتح الحاء المهملة 
وسكون الميم أي شدة ألمها. وفي «الصراح»: الحموة «سختي وتيزي درد» قوله: البغال المؤكفة الإكاف للحمار كالسرج 
للفرس. كذا في «اللمعات6. 

قوله: أحدثك عن رسول الله وَلَكْةٌ: قال الطيبي سلك: أي تقابل النص اللي بالقياس؛ ويجعل موجب دخول النار 
العمل؛ فإن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أقول: الظاهر من سؤاله بيان الحكمة في إدخالهم) النار مع انقيادهما 
وطاعته) للملك الجبار والنار إنها هي دار البوار للكفار والفجار. فمعنى قول أبي هريرة #0ه: أحدثكم عن رسول الله 
ينيد ما سمعته» وليس لي مزيد علم على ذلك» فسكت الحسنه فثبت أن سؤاله حسن؛ وكذا جوابه مستحسن. مع أنه 
لا يلزم من إدخاههما في النار تعذيبه| كخَرّنَة جهنم. فقال بعض العلماء: إنها جعلا في النار؛ لأنهم|ا قد عبدا من دون الله 
تبكيتا للكافرين. كذا في «المرقاة). 

5 قوله: فروة وجهه: والأصل في الفروة جلدة الرأس مع ما عليها من الشعرء فاستعيرت لجلدة الوجه. كذا في 
(المرقاة». 


كتاب الفتن بين باب صفة النار وأهلها 


> ست #7 6 مو 


فروه ار ا ا نه قعالى: وَسَقُواً ف 
اه رَيَقُوْلَ: #(وإن يسْتَغِيفُوا يُعَاتُوا يمَاء و كَأَلْمْهْلٍ يَشْوِى لْجْجُوة)4. 
5 مس دك (الكهف: 5؟) 

رَوَاهُ المُرْمِذِي. 

6ه - وَعَنْ أي هرَيْرَةٌ ذه حَنٍ التيّ ع قَالٌ: إن الخيية ع 0 رءُوسهم 
َيَْقُدُ الحَمِيمٌ > حَىَ يَنْصَ إل جَوْفِد فَيَسْلِتُ مَافى جَوْفِهِ حك يَدْرْقَ من فَدَمَيْد وهر 
الصهرٌء 4 نم يعاد" كْمَا كَانَ). ٠‏ روأه رمدي 

40 - وَعَنّ أي سَعِيْدٍ #ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَلياةٌ: ١لَو‏ 

يِهَرَاقٌ في الدَّنْيًا نيه ل الدَّنْياه. رَوَاهُ التَرَمِذِيٌّ. 


ا 


يه مأس 000ل لنت إل (5) 
لو أن دلوا مِنْ عساقٍ 


ا ل ل الله يك كرأ هوا 0 
> و شدي 1 07 007 21 ناا )1 َي ا اك 


62 


أندث عا" هل 5 د 0000 يَكُون 
ظعَامَة؟4. رَوَاهُ التُرْهِذِ ذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ. 


وَأ 
له مث في كار الي 


هو 


0 قوله: ثم يعاد: أي ما في جوفه. كذا في «المرقاة». 

قوله: من غساق: وهو الصديد البارد المنتن لا يقدر على شربه من برودته» ىا لا يقدر على شرب الحميم لخرارته. 
قلت: وهو الملائم للجمع بينها في قوله تعالى: لفَليَدُوقُوهُ حمِيمٌ وَغَسَّاقٌ 4 (ص: 07) وكذا في قوله سبحانه: يلا 
يدوق فقا 313 ول فرائًا 8 لا حَمِيمَا وَعَْسَّاقَا © (النبأ:؛ ؟-56) على النشر المشوش اعتمادا على فهم السامع. 
كذا في «المرقاة»). 

5 قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: أي لا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموتٌ؛ فمن واظب 
على هذه الحالة وداوم عليها مات مسلاء وسلم في الدنيا من الآفات» وني الأخرى من العقوبات» ومن تقاعد عنها 
وتقاعس وقع في العذاب في الآخرة. ومن اتبعه َلك بقوله: «لو أن قطرة من الزقوم؛ الحديث. قال شارح: الزقوم 
شجرة خبيثة مرَّة كريبة الطعم والرائحة؛ يكره أهل النار على تناوله. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 5 باب صفة النار وأهلها 


ع 5 ارقا ده 4 قل لو 0 سول الله كلد 7 ٍَ أخل 0 
يَغْف مِنْ جوع: فَيَسْتَغِيكُونٌّ العا يكانوق عام ؛ ذي غْضَّةَ وق 7 
يجيزُونَ الْمَصَصَ ف الذكا ِالشَرَا فَيَسَتفينون بالشَّرَابء فَيُرْفَعٌ َي . 3-8 


5 


بحَلاليب الخَدِيدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ 0 0 وُجُوهَهُم قَإِدَا مَخَلَتْ و 3 فَعَلعَتْ 
ف في مظنم َيَفُوْلُوْنَ اذْعُوا خَرَنَةَ جَهَنَم مهتم فَيَفُولونَ: «(أَوَ لَمْ نلك اميت 
أبنت 0000 أ فَدْغْوأ وَمَا دعتَؤًا ل إلافى صَللٍ ,29 
فَيَعُوْلُوْقَ: اذّغُوا مَالكا فَيَفُوْلُوْنَ إيَامَالِك لِيَفْض عَلَينَ ” دك قَالَ: فيجيبهم: 
5 0 وبحي قَالَ الْأَعْمَشٌ: نُبَبْتُ أَنَّ بَيْنَ دْعَائِهِمْ وَإِجَابَةِ مَالِقِ ا ألم عَاءِء 
شار دعر ريحم قلا أَحَدَ ا 
ا 0 أخْرجنًا مِنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَا اه قَالُ: فيجيبهة: 
(لحسا يهازلا مسحلُر» كل قلة ل سوا مِنْ كل حير وَِذْدَ لِك يَأحُدُونَ في 
الرَفِيرِوَالحَسْرَةٍ وَالْوَيْلِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ 006 َالتَاسُ لا يَرَْعُونَ هَذّا الْحَدِيتَ. 


(') قوله: من ضريع: وهو نبت بالحجازء له شوك لا تقربه دابة لخيئه: ولو أكلت ماتتء والمراد هنا شوك من نار أمرٌ . 
من الصّبر وأنتن من الجيفة وأحرٌ من النار. وقوله: «فيقولون: ادعوا إلخ» أي يقول الكفار بعضهم لبعض: ادعوا 
خزنة جهنمء فيدعونهم؛ ويقولون لهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقوله: «وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال» وهذا لا يدل على أنه لا يستجاب لهم دعوة في الدنياء ي) فهمه بعض العلماء» وقد استجيب دعاء الشيطان في 
الإمهال. وقوله: «ألم تك تأتيكم» إلزام للحجة وتوبيخ» وأنهم خلقوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرعء وعطلوا 
الأسباب التي يستجيب لها الدعوات. قالوا: فادعوا أنتم فإنا لا نجتري على الله ذلك» وليس قوم فادعوا رجاء 
المنفعةء ولكن للدلالة على الخيبة» فإن الملك المقرب إذا لم يسمع دعاءه» فكيف يسمع دعاء الكافرين. وقوله: «يا 
مالك ليقض» أي سل ربك داعيا ليحكم بالموت علينا ربك لنستريح» أو من قضى عليه إذا أماته» فالمعنى ليميتنا ربك 
فنستريح. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن 07 ياب صفة النار وأهلها 
قَالُ 09 الْقَارِيْ يَحمَهُ اللَهُ: بَلْ ار مَوْقَوْكَا عل أبي الدَرْدَا لَكِنَهُ في حُكُم 


0 فُوْع» فَإِنَّ أَمْكَالَ دَلِكَ لَيْسَ مِمَا يُنْكِنْ أَنْ يُكَالُ مِنْ قِبَل الأي» وَقَاءُ الترهوى أي 
مَرْفُوْكًا كُمَا يُقْهَمُ مِنْ صَدْرِ الْحَدِيْثِ. 


<ماه - وعن ان مشو نه كال كل يشؤل الله :اق" يفلم تمي لك 
وم رام ويه عن فنك كن 0 


0ه - وَعَنْ التّعْمَانٍ بْنِ م قَال: قال يَسُُلُ الله عََلِاةِ: «إنّ أ هْوَنَ أَهْلٍ الار 
عَدَائَا مَْ له تَعْلان:" وَشِرَاء ن م ل 
أنَّ أ وهوس ودار عن م مَتَّفَقٌ عَلَيه. 


4 - وَكَنٍ ابْن عَبَّايس نا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليد «أَهْوَنُ" أَهْلٍ الثَار عَدَا 
أب طالِبء وَهْوَ مُنْتعلُ تعن يلي مِنْهُما وِمَاعْدا. َه لحار 
9 - رات اه ١‏ عَنٍ التي ع قَالّ: ا يَقُوْل اللّهُ لِأَهُوَنْ أَهْلٍ الْثَارِ عَذَايًا 


يوم مَهَ و ل ل ل ا تَعم) » فَيَقُوْلٌُ: 
0 قوله: يؤتى بجهنم: أي يؤتى بها من المكان الذي خخلقها الله تعالى فيه. وقوله: يجرونها أي يسحبونها أي إلى أن تدار 
بأرض لا تبقى للجنة طريق إلا الصراط على ظهرهاء وفائدة هذه الأزمة التي يجر بها بعد الإشارة إلى عظمتها منعها 
من الخروج على المحشر إلا من شاء الله منهم. كذا في «المرقاة». 

5) قوله: نعلان: أي من تحت قدمه. وشراكان أي من فوقها. وهذا بالنسبة إلى من لم يغمس في الجحيمء ولذا قال: ١ما‏ 
يرى» بصيغة المجهولء. أي ما يظن من له نعلان وشراكان من نار أن أحدا أي من أهل النار. كذا في «المرقاة؟. 

0 قوله: أهون أهل النار إلخ: الهوان إضافي بالنسبة إلى ما فوقه من العذاب» ويشترك أبو طالب وغيره» ى) هو ظاهر 
الحديث السابق» ويحتمل أن يكون هوان عذاب أبي طالب بالنسبة إلى كل من عداه. وهذا على ما هو مذهب أهل 
السنة والجاعة» وقد يروى حديث في خلافه» وهو ضعيف. كذا في اللمعات». وقال في «المرقاة»: وإنما خفف عذابه 
جزاء وفاقًا. 

للاقولة :لو أن لك: أي لو ثبت لأن «لو) يم: يقتضي الفعل الماضي وإذا وقعت «أن» المفتوحة بعد الو؛ كان حذف الفعل - 


كتاب الفتن 51 باب صفة النار وأهلها 


ا 0 ميك أَهْوَنَ وذ هذا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ أَنْ لا ُشْرِكَ بي َي كَأَبَيْتَ !| أن 
1 ي". مُتَّمَقّ عَلَيْهِ 
0ه - وَعَنْهُ م قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله جلي «يُؤقّ بأَنْعَم أَهْلٍ الدُدْيَا مِنْ أَهْلٍ الثَار 


الي الى هع 


بوم اليا مِضْهَُ في الا صَبْعَُ م يقال اذ بْنَ آدََا هَلْ رَأَيْتَ خَيْرَا قَك؟ هَلْ مَرّ 
بِكَ تَعِيمٌ قَظ؟ فَيَقْوْلُ: لا وَالله الل ا 0 
بض صيقة و الخثزءقيكال زان آم هَل رَأَيْتَ بُؤْمَا فك هَلْ مَرَ بك شِدَةُ َه 
َيَقْوْل: لا وَاللَهِ يارب مَا مَدَّ في بؤ. تيول انك هد قط 11 0ك 

١‏ - وَعَنْ سَمْرَة ْنِ جُنْدٍُ ده أَنّ التي َلك قَالَ: امِنْهُمْ من" ذه العار 
إلى كَعْبَيْه » وَمِنْهُم مَنْ 5 َأَحُدْهُ الكار إِلّ ات لخدن لكَارُ إلى حُجْرَته ا 


- واجبًا؛ لآن ما ني «أن) من معنى التحقيق والثبات منزل منزلة ذلك الفعل المحذوف. وقوله: «أن لا تشرك بي شيئًا» 
وهو بدل أو بيان لقوله: «أهون». كذا في «المرقاة». 

© قوله: أردت منك: ظاهر هذا الحديث موافق لمذهب المعتزلة» فإن المعنى أردت فيك التوحيد» فخالفت مرادي وأتيت 
بالشرك. وقال المظهر: الإرادة هنا بمعنى الأمرء والفرق بين الأمر والإرادة: أن ما يجري في العا لا محالة كائن بإرادته 
وميشيئته؛ وأما الأمر فقد يكون مخالفا لإرادته ومشيئته. قلت: وتوضيحه: أن الأمر بالإيهان توجه على عامة المكلفين» 
وتعلقت مشيئة الإيهان ببعضهم. وإرادة الكفر ببعضهمء ولذا قال تعالى: #وَلَوْ شَاءَ أَللَهُ لجِمَعَهُمْ على ألهُدَ4 (الأنعام: 
)وكا سوداندة لا و نكن اخدلثرا فين من عاق تمعن ككفر وأز نقآة الل مَا أَفْتَتلُواُ وَلَكِنّ أللة يَفْعَلُ 
كريد © (البقرة: 107) . وقال: م#لَوْ يَمَآءُ أللْهُ لَهَدَى الئاس جبِيعًا» (الرعد: : .)”١‏ وقال: #قَرِيقًا هَدَئ وَفَرِيقًا 
سح حَقَّ عَلَيّهمُ َكَل (الأعراف: .)"٠‏ حاصله: أن قوله: «أردت منك أهون من هذا» أي طلبته. فوضع امف 
موضع المسبب؛ لأن مراد الله تعالى لا يتخلف كا اتفق عليه السلف والخلف بقوهم: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن. ومحصله: إني أمرتك بأسهل من هذا. التقطته من «المرقاة». 

) قوله: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه إلخ: وني الحديث بيان تفاوت العقوبات في الضعف والشدة؛ لا أن بعضًا من 
الشخص يعذَّب دون بعضء ويؤيده قوله في الحديث السابق: "وهو متنعل بنعلين يغلي منهم| دماغه». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ص باب صفة النار وأهلها 


نهم من تأده لكر إل تَرفويها. روه مُْم. 

56 - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ > قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ الله عَكَِةِ: امَا بين ' مَنْحئْ لكَافِرٍ في 
الكَارٍ مَسِيرَةُ تَلَاثةٍ يام راكب الْمسْرع:. وَفي رِوَايَةِ: اضِرْسُ الْكَافِرٍ مِثْلُ د وَغِلَظ 
جِلده مار ع ث). رَوَاهُ مسلم. 

5ه - وَعَن ابْن عْمَرَ كما عَنِ الكو علي قَالٌ: 2 أَهْلُ الْثَار في التَارِحَقَ 1 إن 
1 0 0 ِل عَاتِقِهِ مَسِيرَةً سَبْع مِانَةِ عَام» وَإِنَّ غِلَظ جِلْدِه سَبْعُونَ ذِرَاعَا 

0 00 وَأه ل 


و 


4 - وَعَنْ 1 هُرَيْرَة د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَِيدٌ: ارس الْكَافِر يَومَ الْقِيَامَةِ مِعْلُ 
حر وَفَحِدَهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ ار التَارِمَسِيرَ تَلَاثِ مِثْلُ الرّبَدَوَا. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ. 
مده - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَّ َسُوْلُ الله كل «إِنَّ غِلكَا" عاد الْكافِرٍ انْئَانٍ ا 


أ 


ع اق ناف مذ اخين ةسون عن كنا ين مَك والمديتقةة روا الى 


(0 قوله: ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام إلخ: قال القاضي مله: يزاد في مقدار أعضاء الكافر زيادة في تعذيبه 
بسبب زيادة الماسة للنار. قال القرطبي سلك: هذا يكون للكفار؛ فإنه قد جاءت أحاديث تدل على أن المتكبرين يحشرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال؛ فيساقون إلى سجن جهنم. أقول: الظاهر أن يراد بالمتكبرين عصة المؤمنين» 
وكلام القرطبي تحمول عليه؛ ليلائم الحديث الآتي: «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أُحُد) على أن الأظهر في الجمع أن 
يكونوا أمثال الذر في موقف يداسون فيه؛ ثم تعظم أجسادهم ويدخلون النار» ويكونون فيها كذلك. وقال النووي 
مللء: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه؛ وهو مقدور الله تعالى» يجب الإيان لإخبار الصادق به. التقطته من «المرقاة». 

قوله: إن غلظ جلد الكافر إلخ: قد سبق أنه مسيرة ثلاث. ولعل الحال يتفاوت بتفاوت أصناف الكافرين» وكذا 
الكلام على قوله: (مقعده من النار مسيرة ثلاث» وقوله: «وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة) وهي مسيرة 
عشرة أيام وأكثر على المعتاد. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفتن ل باب صفة النار وأهلها 
لمدك - وَعَنِ أبن عْمَرَ ضما قَالّ: قَالّ 0 اللّه 2 ١إِنّ‏ الْكافَِ ل لماه 
الْمَرْسَحَ وَالْمَْسَحَْنِ يَتَوَطلؤةُ ار واه أحمَدُ وَالَرْمذِيُ. 

/اكغة - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ فيه ك١‏ عَنٍ التي َيِه قَال وهم م فِيهَا كَالحُونَ 4' ' (المؤمنون: ؛٠)‏ 
قَالَ: الَشُْوِيهِ التَانُ فَتَقَلْص سَفَتْهُ عَمَيْهُ الْعليا حَقٌ فى كَبْلمَ وسنَطل ا وَتسْتَرْجِي شَمَتَهُ السَفْلٌ 
حَقَ تَضْرِبَ سُرَئَة). رَوَاهُ الَرْمِدٍ 8 

8 - وَعَنْ أَنْس ذل د عَنٍ التيّ ميد قال: ١‏ َا أَيْهَا النَاسُ ابْحُواء فَإِنْ لَمْ 
َسِتَطِيْعُوَا فَتَبَاكَوْاء فَإِنَّ ١‏ هل الا يَبْكْوْنَ في الثار. حَقَ نَسِيْلُ دموَعهُم في 0 
كأتقانخةا رلوك تنقية التو فقول القاتاق: متفوخ لقان قاو أن سمنا ديت 
تف دا لوي في 7 ح السّنّة). 

8 - وَعَن أن هْرَيْرَة #١‏ قَالٌ: قَالَ يَسُوْلُ الله كَكلِيْهِ: «لا يَدْخُأْ خُلُ الكَارَإِلّا مَقِعْ 12 
قِيلٌ: يَا رَسُولَ اللها وَمَنِ ا قَالَ: امَنْ 1 يتل ِنَِّ بطاعَةٍ وَل" يَبْرُكُ لَه ا 


رَوَاه ابْنْ مَاجه. 

6ه - وَعَنْ الّعُمَانٍ بن شير ذه قَالُ: بس سيعت رسو حول الله ه ياد يقوا 0 00 
لكر أنْدَرئْحُمْ 0 المَارَا» و ا وَل 7 حَق ل كن فق مقاف هذا سمعة 
أل الشووة فك سَقَطَتْ حميصّة نَتْ عَلَيّهِ عِنْدَ رَجْلِيها. رَوَاهُ الدَارِيٌ. 


قوله: كالحون: قال شارح: 5 بادية أسناتهم» وهو لمنااسب لتفسيره كليل ىا بيّنه الراوي بقوله: اتشويه النار 
إلخ». كذا في «المرقاة». 

وم قوله لم وترلة له شعضية: وهو امل لكان ووالنا بدن فقول معاقه طلا يشلها لذ الأف :4 الى كدت 
كول 4:2 (الليل:11-10١)‏ محمول على الصلى على وجه الخلود. كذا في «المرقاة». 

”7 قوله: أنذرتكم النار: أي أخبرتكم بوجودها وأخبرتكم بشدتها وخوفتكم بأنواع عقوبتها. وقوله: «أنذرتكم النار» 
أي أعلمتكم ب يتقي به عنها . وقوله: «حتى لو كان» أي النبي كَلكةٌ هفي مقامي هذا" أي المقام الذي كان الراوي فيه عند 
روايته هذا الحديث. وقوله: «سمعه» أي سمع صوته أهل السوق؛ لأنه بالغ في رفع الصوت. كذا في «المرقاة». 


5056 اس باب خلق الجنة والنار 
اث" حَلق ْوَل 

اذه - عَنْ أن هُرَيْرَة # قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله 0 حَاجّتَا" لكا واه 

فَقَالَتَ الكّاو: قث بِالْمُتَكَبرِينَ وَالْمتَجَير و قل ا قمَا لي لا يَدْخُلِي | إلا 

و دة ا ل الكاين وَسَقَظهَءْ وَخِرَتَهُم قَالُ اد ل جد الت يحمت أت بك من ' أَمَاءُ مِنْ 

عِبَادِي» وَقَالُ لِلنّارٍ: إِنّمَا 5 عَذَابِي اعدث بيكِ من أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء َكل وَأحِدةٍ 


آ 


مِنْكُمَا مِلْؤُهَاء قَأَمّا التَارُقَلَا تَمْتَلِىُ حَمّ يَضَعْ' اللَّهُ رِجْلَه تقو ل: قَظ قَمْد قَطل 55 


0 قوله: باب خلق الجنة والنار: أي في كونها مخلوقتين على ما هو مذهب أهل السنة والجاعة. كذا في «المرقاة». 
قوله: تحاجت الحنة والنار: أي بلسان القال أو ببيان الحال. قال الطيبي حك: هذه المحاجة جارية على التحقيق؟ فإنه 
تعالى قادر على أن يجعل كل واحدة مميزة مخاطبة أو على التمثيل. قلت: الأول هو المعوّل مذهب أهل السنة على ما في 
المعالم» إن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليها غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية» فيجب 
على المرء الإيهان به» ويكل علمه إلى الله سبحانه انتهى. كذا في «المرقاة». وقال السيد: ويحتمل أن يكون كلام النار على 
سبيل المفاخرة» وكلام الجنة على سبيل ما تقدم من معنى الشكاية. 
() قوله: ضعقاء الناس: أي في البدن والمال. وقوله: وسقطهم أي الساقطون على أعينهم. وهذا,التيية إل :ها علد 
أكثر الناس؛ لأنهم كبا قال تعالى: #وَلَكِنَّ أَحْتْرَفُْ لا يَعْلَمُونَ 4 (الأنعام: 0”)؛ وفي موضع: #وَللحِن 
أَكْتْرَهُْ 0 8 (الأنعام: :)١١١‏ وأما بالنسبة إلى ما عند الله عظماءء وكذا عند من عرفهم من العلماء 
والصلحاء. فوصفهم بالسقط والضعف هذا المعنى» أو المراد بالحصر الأغلب. وقوله: اغرتهم» بكسر الغين المعجمة 
وتشديد الراءء وهي عدم التجربة» أو وجود الغفلة بمعنى الذين لا تجربة لهم في الدنياء ولا اهتمام لحم بهاء أو والذين 
هم غافلون عن أمور الدنيا شاغلون بمهم العُقبى على ما ورد في الخبر «أكثر أهل الجنة البوله» أي في أمور الدنيا 
بخلاف الكفار؛ فإغهم ىا قال تعالى: ليَعْلَمُونَ ظلهرًا م لاه لدُنْيَا وَهُمْ عَنِ الكو وهم غَْفْلُونَ (2»* 
(الروم:7). كذا في «المرقاة». 
(5) قوله: حتى يضع الله رجله: وفي الرواية الآتية قدمه» فمذهب السلف التسليم والتفويض مع التنزيه» وهو الموافق 
لمذهب الإمام مالك حله. ولطريق إمامنا الأعظم لله على ما أشار إليه في «الفقه الأكبر». فالتسليم أسلمء والله تعالى 
أعلم. كذا في «المرقاة». 


لك 2 ااه م بياس ه م رع 07 مه 
لئ وى بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ» قلا يلم الله 2 فَنْ خلقة أَحَدًاء أما الَنة 


00 


0 0 0 مَتَفَقٌ عليه 

05 - وحن نيس دده عَنٍ الكين وك قَالٌ: دلا موا ل جَهَنَمْ يُلَقَى فِيها؛ و: ٍََ ول هَل 
مِنْ مَزِيدٍ يي و وو ا ل ا 
بِعَِّتِكَ وَكْرَمِكَه وَلَا يَرَالُ" في الْنَّةِ قَضْلُ حَىٌ يُنْشِوءَ الله خَلْقَا 1 00 
الجنّة). مَتَّفَقٌ عليه 


تذدك ” أن فك 1 ع كا كَل الله لَهُ اد قَالَ ل 
وَعَنْ أب هِرَيْرَ عَنِ 


26 هَبُْ فَانْظرُ إِلَيْهَا 200 هَبَ فَنَطََ إِلَيْهَا 0 نه لأَهْلِهًا فِيْهَاء ثم جاءً 00 أَيْ 
0 مع افونيا بان بار 


٠١‏ قوله: فلا يظلم الله من خلقه أحدا: أي لا ينشئ الله خلقا للنار؛ فإنه ظلم بحسب الصورة» وإن لم يكن ظلما 
حقيقة؛ فإنه تصرف في ملكه. والله تعالى لا يفعل ما في صورة الظلم. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: ينشئ لها خلقا: أي جمعا لم يعملوا عملا. وهذا فضل من الله تعالى | أنه سبحانه لو أنشأ للنار خلقا على مأ 
قيل لكان عدلاء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا يزال ني الجنة فضل: أي زيادة مساكن خالية عن السكان. وقوله: «حتى ينشئ الله لما لقا إلخ». قال النووي 
حك.: في قوله: «وأما الجنة فإن الله ينشيع لها خلقا»» هذا دليل لأهل السنة على أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال» فإن 
هؤلاء يخلقون حينئذٍ ويعطون الجنة بغير عمل. قال الطيبي سك: وللمعتزلة أن يقولوا: إن نفي الظلم عمن لم يذنب دليل 
على أنه إن عذبهم كان ظلماء وهو عين مذهبناء والجواب: وإن قلنا: وإن عذبهم لم يكن ظلما؛ فإنه لم يتصرف ني ملك 
غيره؛ لكنه تعالى لا يفعل ذلك لكرمه ولطفه مبالغة» فنفي الظلم إثبات للكرم. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: لا يسمع بها أحد إلا دخلها: أي طمع في دخوها وجاهد في حصوفاء ولا مهتم إلا بشأنها لحسنها وبيجتها. 
وقوله: "ثم حفها بالمكاره» جمع كرْه وهي المشقة والشدة على غير قياسء والمراد بها التكاليف الشرعية التي هي 
مكروهة على النفوس الإنسانية. وهذا يدل على أن المعاني لها صور حسية في تلك المباني. وقوله: الا يسمع بها أحد 
فيدخلها» أي لا يسمع بها أحد إلا فزع منها واحترزء فلا يدخلها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 1 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء ‏ 
اذْهَبْ فَانْظرُ إِلَيْهَاه قَالَ: قَدَهَبَ فَتَظرَ إِلَيْهَا ثُمّ جَاءَ فَقَالَ: أيْ رَبّ؛ وَعِرَّتكَا لَقَدْ 
حَشِيتٌ أنْ لا يَدْخْلَهَا أَحَدَّء قَالَ: فَلَمَا خَلَّقَ اللَّهُ الكَارَ قَالَ: يا جِبُريلٌ: اذْهَبٌ فَائظرْ 


َِيْهَه قَالَ: قَدَهَبَ فَتَكرَ إِلَيْهَاه كُمَ جَاءَ فَقَالَ: أيْ رب وَعِزَيكَا لا يَسْمَعْ م 
2 2 بر 00 عير ماس 0 0 2 5م ماه ا ع | 6 0 - 

قَيَدْخُلْهَا قَحَفّهَا بِالشَّهَوَاتِء ثُمَّ قَالَ: يا جِبْرِيلٌ؛ اذْهَبٌ فَانْظرُ إِلَيْهَاء قَال: قَدَهَبَ فَنَظرَ 
ِلَيْهَا كُمّ جَاءَ فََالَ: أيْ رَبّا وَعِرَتِكَا لَقَدْ حَشِيتُ أنْ لا يَبْتَى أَحَدٌ إلا دَخَلَهَا. رَوَاهُ 


4 


التَرْمِذِيٌّ وَأَبُوْدَاوْدَ وَالنسَانُث 
ات وعن. أنين يم أنَّ رَسُوْلَ الله جَكئِيةٌ صَلّ لا يَوْمّا الصَّلَاةٌ 4 رق المِنْبرَ 
َأَمَارَ بِيّدِه قِبَلَ قِبْلَةٍ الْمَسْجِدٍء كُمَّ قَالَ: الَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُدْ صَلْيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةً الجن 
)اس اس مه 1س 0 4 ماعن 0 2 م ا ه 0 أيه 00 جامد أ 3 ُ 
وَالْثَّارَ , ممَثْلِتَين' ' في قبل هذا الجدَارٍ فلم أرَ كالِيَوْم في الْخَيْرِ وَالشَرًا. رَوَأه البَحَارِي. 
بَابُ بَدْءِ اخَلْقٍ وَذِكْر الأثبياءِ لنظالتلا 
ديه - عَنْ عُمَرَ ده قَالَ: قَامَ فِيئا رَسْوْلُ الله يَلَيِدِ مَقَامًا فَأَخْبَرَئَا'" عَنْ بَدْءِ 


الَْلْق حَىٌ دَحَلَّ أَهْلُ الخنّةِ مَتَازلَهُمْ وَأَهْلُ الكَار مَتازِلَهُم حَفِطا ذَلِكَ مَنْ حَفِطَهُ وَنّسيَهُ 


صر 
د و صب عير 


مَنْ نَسِيّهُ. رَوَاهُ المُخَارِيُ. 
٠١‏ قوله: ممثلتين في قبل هذا: وقد جاء في بعض الروايات: «رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط». ثم نهم يوردون 
ههنا إشكالاء وهو أن الجنة والنار كيف يمثلان في الجدار؟ ويجيبون كما أن البستان أو الدار الوسيع يمثل في المرآة» 
فمثال الشيء لا يجب أن يكون مثله في المقدارء وقد يجاب بأن قوله: «في قبل أو في عرض» ليس حالا من المفعول بل 
من الفاعل أي رأيتهاء وأنا في ذلك المكان أقول: إنه لا يلزم من الحديث كوءها ممثلتين في نفس الجدار» بل في جانبه» 
فيكون رؤية المثال في تلك الناحية ووجود المثال في مكان آخر. كذا في «اللمعات». 

قوله: فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم إلخ: قال العسقلاني .ك: دل ذلك على أنه أخير في 
المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من المبدأ والمعاد والمعاش» وتيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من 
خوارق العادة فأمر عظيم. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفتن 0 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

اوه - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ ذه قَالٌّ: إن كُنْتُ ع 2 رسو سُوْلِ الله عَيَِيدَ إِذ جاءه 
َوْمٌ مِنْ بي كميم فَقَالٌ: «افْبَلُوا الْبُهْرَى يا بي كميم' قَالوَا بَشَرْتَا"' فَأَعْطِتَاء فَدَخَلَ 
نَاسٌ مِنْ أَهْلٍ الْيَمَنِ فَقَالَ: «اقْبَنُوا الْمُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ؛ إذ لم يَفََْْا نو تَمِيم) قَالَوا: 


4 


قَبِلْنَاء جِننَاكَ لِتَتَفَقَّهَ ف الدَينٍ وَلِتَسْأَلكَ"© ع 6 أل هَدَا الْأَمِْ ما كآنّء قَال: «كآنَّ الله 
وَلَم يفخن كن 2 قئلةة (1316 غزلة عل التاى كه خلق الممراق والارض» 50 


قوله: قالوا: بشرتنا فأعطنا إلخ: قال العسقلاني سلله: «بشرتنا» هو دال على إسلامهم؛ وإنما راموا العاجل وغفلوا 
عن الآجل» وسبب غضبه َييادٌ ونفيه قبوهم البشرى إشعار بقلة علمهم وضعف قابليتهم؛ لكونهم علقوا آمالهم 
بعاجل الدنيا الفانية» وقدموا ذلك على التفقه في الدين الموصل إلى ثواب الآخرة الباقية» وكان الواجب عليهم 
اهتمامهم بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ والمعاد. والاعتناء بضبطهاء والسؤال عن واجباتهاء والمواصللات 
إليها. كذا في «المرقاة». 

قوله: ولنسألك عن أول هذا الأمر: أي أمرا الخلق ومبدأ العا. كذا في «المرقاة». 

قوله: وكان عرشه على الماء: جملة مستقلة معطوفة على الأولى لا حالية» حتى يتوهم المعية» والمقصود حصول 
الجملتين في الوجود. أو الواو بمعنى ثم». فكان لما مضى من الزمان» سواء كان أزليًا أو غيره في الأزل» ودل الحديث 
على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السماوات. قالوا: وذلك بمعنى أنه لم يكن حائل بينهم| لا أنه كان موضوعا على 
متن الماء. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: قال الطيبي ملله: والحاصل أن قوله: وكان عرشه على الماء عطف على 
مجموع قوله: كان الله ولم يكن قبله ثيء» وأنه من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى 
الذهنء فالواو بمنزلة اثم». قال العسقلاني: وليس المراد بالماء ماء البحرء بل هو ما تحت العرش» كما شاء الله. وقال 
ابن الملك: وكان عرشه على الماء» والماء على متن الريح» والريح قائمة بقدرة الله تعالى» وقيل: خخلق العرش والماء قبل 
الجاوات وا هيك لصم فى لزام اتدل يكل راخبو امار بعر وص الدرينة ااجتيع وغل الكدية 
الشريفة؛ ولذا سميت مكة أَمّ القَرى» ثم دحيت الأرض من تمتهاء : ثم ألقي الجبال عليها؛ لئلا تميد وأول الجبال أبو 
قبيس على بعض الأقوال» وطلع دخان من تموج الماء إلى جانب السماء. فخلقت السماوات منهاء ومجمله في سورة حم 
فصلتء وتفصيله في كتب المفسرين وسير المؤرخينء والله سبحانه وتعالى أعلم بالأولين والآخرين. 


كتاب الفتن بحن باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


ار م ا عِمْرَانُا أَذْرِكُ نَاقَتَكَ. فَقَدْ دَهَبَتْ 


ان 0# 8 ع 


ذت أَنهَا قد دَهبَت وَلمْ أكُم. روأه ا م الكُجَا رقي 


َه 
جو ام امير 


1ه ا رين ن كال قُلْتُ: يَا يَسُوْلَ اللها أَيّْنَ كن رَيُنَا قَبْلَ أن يَدْلُقَ خَلْقَهُ؟ 
ل: «كانَ”" فى عَمَاءٍ ما غَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوقَهُ هوا ولق عر عَرْشَه شَهُ عَل الْمَاءِ). رَوَأهُ 
يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ: 0 

ا هَ ده قا قَال: ب ل ل فقا (أَنَّ اللّهَ كَعَالَ 


0 
0 
14 ٠. 
١ 
:ها‎ 

41 


قوله: وكتب: أي أثبت جميع ما هو كائن في الذكر أي في اللوح المحفوظ. قال الراوي: «ثم أتاني» وقوله: «ولم 
أقم؟ أي في طلبها المانع من سماع بقية كلام رسول الله كلاد مع أهل اليمن. كذا في «المرقاة». 
*) قوله: كان في عماء إلخ: فسروا العاء ممدودا: السحاب الرقيق» أو كثيف مطبق» وروي عمي بالكسرء ومعناه ليس 
معه شيء. وقيل: هو أمر لا يدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه الوصف. قوله: «وما تحته هواء وما فوقه هواء» كناية 
أنه ليس معه شيء. وقيل: هو تتميم لدفع توهم المكان» فإن الغرام المتعارف يستحيل وجوده بدون مكان. وقال 
الأزهري: نحن نؤمن به ولا نكيفه بشيء. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: قوله: «كان في عماء» أي في غيب 
هوية الذات بلا ظهور مظاهر الصفاتء ى) عبر بقوله: #كنت كنرًا مخفياء فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» 
وف قوله تعالى: وما خَلَفْتُ أن لين إلا لِيَعْبُدُونِ #58 (الذاريات:07) إشارة إليه ودلالة عليه على تفسير 
حبر الأمة: أي ليعرفون. 

قال الشيخ علاء الدولة في كتابه «العروة»: فأثبت تلى الذات أولا بقوله: «كنت كنرًا مخفيا». ثم تجليه بالصفة 
الأحدية بقوله: «أحببت أن أعرف» ثانيّاك ثم تجليه بالصفة الواحدية بقوله: «فخلقت الخلق لأعرف» ثالثاء وفي 
اصطلاحات الصوفية للكاثي العباء: هي الحضرة الأحدية عندنا؛ لأنه لا يعرفها أحد غيره فهو في حجاب الجلال» 
وقد جعل العارف الجامي ينك كه شرحًا على هذا الحديث الشريف. فإن كنت تريد التحقيق فعليك بذلك التصنيف. فقد 
علم كل أناس مشربهم» وتبع كل فريق مذهبهم, هذا. وقال أبو عبيد: لا يدري أحد من العلماء كيف كان ذلك العماء. 
وقوله: «ما تحته هواء وما فوقه هواء». «ما؛ نافية فيهماء وفيه إشارة إلى ما سبق في الحديث: «كان الله ولم يكن معه 
شيء» ويراد به الخلاء الذي هو عبارة عن عدم الجسم؛ ليكون أقرب إلى فهم السامع. وقوله: اوقال يزيد بن هارون». 
وهو أحد مشايخ شيوخ الترمذي من رُواة هذا الحديث. 


كتاب الفتن ول باب بدء 0 وذكر الأنبياء 
عر أن 0000 ًَ 0 ةر 2 7 هيه 7 2 3 
كنت كِنَايَا قبل أن كلق اتكلق: إن َحْمَي" سَبَقَتْ عَضَِي» فَهُوَ م و2 لز فَوْقَّ 


الْعش». مُتَقَقٌ 1 12 
- وحن لتايس بي عد لتيب م4 وعم له كان جَالسا قى البظلحاء ع في 
عِصَابَةء وَرسوا ل الله مَل جَالِسٌ فِبْهم؛ قَمَرّتْ د سكا بَهَ فَنَطَوُوَا إِلَيْهَاه فَقَالَ رَسُوُلُ الله 
2 لاما ون هَذه؟) قَالَوَا: السَّحَابَء قَالٌ: ١«وَالْمُْدْقَ)؛‏ قَالَوَا: وَالْمُدَنَة قَالّ: «وَالْعَتَانَ): 
قَالَوَا: وَالْعَتَانَ قَالّ: اهَل تَدرونٌ ما يعد ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأوْضٍ؟) قَالَوًا: ل تَدْرِيء قَالّ: 
اإِنّ يعد م 0 لان اده وَإِمّا لكان 1 دَلَاثُ وَسَبَعونٌ دك وَالْسَمَاءُ فَوَقَهَا 
كَذَيِكَ)» حَقٌّ عَدَّ سَبْعَ 50 ا فَوْقّ السَّابِعَةٍ بك بَيْنَ أغلام قله 215 
اف ل ا ا قَوْقَ ذَلِكَ كَمَانِيَة أوكَال + 0 بَْتَ أظْلَافِهنٌ وَوْرْكْهِنَ مِْلُ ما بَيْنَ سَمَاءِ 
إل سَماءٍ» 0 ظهُورِهِن الت 06 ااه وَأَغْلَام ها مين سياء يِل ماف عه كم" اللّهُ 


قَوْقَ ذَلِكَ). رَوَاهُ الُرْمِذِيُ وَأَبْوْ دَاوْدَ. 


00 قوله: إن رحمتي إلخ: إما بكسر الحمزة على الحكاية» أو بفتحها بدلا من «كتابا»» ومعنى سبق ال رحمة أن قسط الخلق 
من الرحمة أكثر من قسطهم من الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وإن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاقء ألا يرى 
أنبا تشمل الإنسان جنينا ورضيعا وفطي) وناشئا من غير أن يصدر منه طاعة استوجب بها ذلك» ولا يلحقه الغضب 
إلا با يصدر عنه من المخالفات. كذا في «المرقاة). 

5 قوله: إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة: وقال الطيبي سله: والمراد بالسبعون في الحديث التكثير لا 
التحديد؛ لما ورد من أن ما بين السماء والأرض وبين سماء وسماء مسيرة خمس مائة عام أي سنة» والتكثير هنا أبلغ 
والمقام له أدعى. كذا في «المرقاة». 

قوله: ثم الله فوق ذلك: قال الطيبي لله: أراد ويد أن يشغلهم عن السفليات إلى العلويات والتفكر في ملكوت 
السماوات والعرش. ثم يترقوا إلى معرفة خالقهم ورازقهم» ويستنكفوا عن عبادة الأصنام» ولا يشركوا بالله الملك 
العلام» فأخذ في الترقي من السحابء ثم من السماوات» ثم من البحرء ثم من الأوعال» ثم من العرش إلى ذي 
العرش, والفوقية بحسب العظمة لا المكان: فالمعنى أنه على الشأن عظيم البرهان. وقال شارح: أي فوق العرش حكما 
وعظمة واستعلاء. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 5 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


:1 01 5 27 5 1 سوسس اي عو ُُ ميس | ا 5 عه م اع 1 
٠ه‏ - وَعَنْ أب هِرَيْرَةَ ذم قَال: بِيْتَمَا نون الله عَلَيِيْهَ جَالِس وَأْصْحَابةٌ ! الى 


عَلَيْهِمْ سَحَابُ» فَقَالَ تن الله يَيَئِكِ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ 
احَذِه الْعََانُه هَذِِ َوَايا الْأَرْضِء يَسُوقَهُ الله إل قوع لا يَشْكْرُوتهُ وََا يَدْعُوئه) 
اهَلْ تَدْرُونَ ما فَوْقَكُمْ؟' قَالوا: الله وَرَسولَة غلم قَال: «َنََّا الرَقِيعُ سَقْفٌ عَْفُوطل 
وَمَوْجّ مَكْفُوفُ) كُمّ قالَ: اهَل تَدْرُونَ مَا بَينَكُمْ وَبَيْهَا9" قَالوا: الله ورَسُولَة 

نم قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ ما قَوْقَ ذَلِكَ؟) قَالْوا: الله وَوَسُولَهُ أعْلَمُء قَالَ: «إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْتهُما 
حمْسٌ مِانَةِ سَئَةك ثُمَّ قَالَ: كَدَلِكَ حٌَ عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِء مَا بَيْنَ كل سَمَاءٍ مَا بَيْنَ 
السماء ارق 4 قَالّ: اهَل تَدْرُونَ مَا قَوْقَ ذَلِكَ؟) قَالَوَا: اللّهُ ا أَغْلَهُ؛ قَالٌ: 
«قَإِنَّ قَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشَ وََيْئَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ ما بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ) كُمَّ قَالَ: هَل تَدْرُونَ 
م الّذِيْ تحْتَكُ:ْ؟ا قَالوَا: الله م ا عُلَمُء قَالٌ: إِنّهَا الأرْضُ) ثَ قَالَّ: «هَلْ تَدرُوْنَ ما 
كَحْتَ ذَلِكَ؟" قَالَوا: الله وَرَسُوْلَهُ أعْلَم. 

َال: (إنَّ ها أَرْضًا أُخرَىء بَيْتَهُمَا مَسِيرَةٌ حمس مائةِ سَنَةٍ حَقّ عَدَّ سَبْع أَرْضِينَ؛ 


م 
5 9 سا صا سس َس 2 جح 


بَيْنَ كل أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ مين مِائَةِ سَبَقا كُمَّ قَالَ: «وَالَذِي نَفْسُ حُحَمَدٍ بِيَدِوا أو أَنَحُمْ 
ليه قدلا كن إل الأنض الشفل لهبَظ :"عل اللد كم قرا 


٠‏ قوله: إذا أتى: أي مر وقوله: «إلى قوم لا يشكرونه»؛ أي بل يكفرونه حيث ينسبون المطر إلى اقتران النجوم 
وافتراقها وغروبها وطلوعهاء ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وقوله: «ولا يدعونه» أي لا يذكرون الله ولا يطلبون منف 
ولا يعبدونه» بل يعبدون الأصنام» وهو بعميم كرمه يرزقهم» ويعافيهم كسائر الأنام وباقي الأنعام. وقوله: «الرفيع» 
هو اسم لساء الدنيا. وقوله: «موج مكفوف» أي ممنوع من الاسترسالء والمعنى إن الله حفظها عن السقوط على 
الأرض» وهي معلقة بلا عمد كالموج المكفوف. التقطته من «المرقاة». 

قوله: هبط على الله: أي على علمه وملكه. ى) صرّح به الترمذي في كلامه الآتي» والمعنى أنه تعالى حيط يعلمه - 


كتاب الفتن 541 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


زهو الْذَوَلُ له وَأَلطَِهِرُ حاط كمه بكل شَىْءٍِ عَلِيم 42 ). روَأه حير 
سافعه .فى (الحديد: ؟) 
وَالتَرْمِذِي 


وقال1" اللي ا له مون َيه تَدُلُّ عَلَ أَنّهُ أََاد: لهَبَا عَلّ عِلْمِ الله 

00 وَسُلْطَائهُ في كُلّْ مَكَانِء وَهْوَ عَلَ الْعَرْشٍ كما وَضَمَ 
نَفْسَهُ في كِتَابِهِ. 

١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله #١‏ عَنْ رَسُوْلِ الله كلد قَال: «أَذِنَ لي أنْ 
عَنْ مَلَكِ من مَلَانِكَةٍ الله من عملة لعش إِنَّ ما ب عَحْمَة أَذنِ إل عَايقنه سير 


ون دود 


سَبْع مِانَةِ عَاِم). ا 

5 - وَعَنْ جَبَيْرٍ بْنِ شيم 4ه قَالَ: أفَّ وَسُوْلَ الله يليد أَعرَاِيٌ فَقَالَ: جْهِدَتٍ 

الأَنمْسُ وَصَاعَتٍ الَِْالُ وَنهِكْتٍ الْأَمَْالُ وَهَلَكْتٍ الْأَنْعَاُ قَاسْكَسْقٍ الله لكا فَإِنَا َستَشْفُِ 

بك عَلَ الله وَنَسْتَشْفِعُ باله عَلَيْكَ كَمَالَ الوئ َلك «سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله للها هَمَا َال 

ا موي سييه ١«وَيحَكَ‏ 0 
الله أَعْظمُ مِنْ ذَلِكَ. وَيْحَكَ» أَتَدْرِي مَا الله؟ إِنَّ عَرْمَهُ عَلَ سَمَاوَاتِهِ لمكا ”” وَقَالَ ... 


ا ا ل عو ا ا ا 0 و 
بالعلو دون السفل» وهذا قيل : كان معراج يونس 22 وبين الريك تي لاسرا ا 5 ا 


5-4 
2 


فالقرب بالنسبة إلى كل في مد الاستواءء ى| أخبر عن قربه لكل من العبيد بقوله: #وَنْحْنُ 8 َيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد 
3 (ق:1»» وإنما يتفاوت القرب المعنوي بالتشريف اللدني» ومنه قرب الفرائض وقرب النوافل: كا هو مقرر في 
محله. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: وقال الترمذي إلخ: ففي قول الترمذي إشعار إلى أنه لا بد لقوله: الهبط على الله من هذا التأويل المذكور, 
ولقوله: «على العرش استوى» من تفويض علمه إليه تعالى» والإمساك عن تأويله» كما سبق أن بعضا متها لاف 
الظاهر يحتاج إلى التأويل» ومنها ما لا يجوز الخوض فيه. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: خكذا: بفتح اللام الابتدائية دخلت على خبر «إن» تأكيدا للحكم. وقوله: «وقال بأصابعه» أي أشار مها 
(وفعلا» بيان للمشار إليه قولاء قوله: مثل القبة عليه. كذا في «المرقاة». 


2-8 


كتاب الفتن ا ياب ع وذكر الأنبياء 
أصَايعِهِ قل الف عَلَيْه ١‏ ونه ليئِظ به أطي ل 0 0 ود 


سبوا 


فَقَال: 2 الدّدَ أَنْ يَعَافِيَنيء قَالَّ: (إِنْ ث ع شعت فنك دَغرت 3 شعت شت صرق 2-07 نت 
قَالٌَ: قادعه قَالّ: َأَمَرَهُ أَنْ 0 ف تخرصو وَيَدَعُوٌ بِهَذَا الدَّعَاءِ: | اله 5 


5-9 
ا 4 


شالك وج يق بيك محمد تن الغ إل تفثك يك إل لي في حَاجتي 
مسي لهذ حكن جنع خرن 

وَرَوَى غَخْوَهُ التّسَائْةُ وَابْنُ مَاجَه وَالطَبْرَاننْ كر في ود : 
صَحِيْجهِ وَالكَاحِهُ قال صَحِيْحٌ عل شَرْطٍ الْبْنَا خَارِيٌ وم وش 5 التجمي 


سر مر 
3 0 أ 


عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حُتيْفِ ذه وَلفْظ النّسَاي: ن عن 


و ا 


قصة) وابن حريمة إي 


2 
رَسُْلٌ اللا اذْعٌ اللة أَنْ يَكْشِفٌ لِي عَنْ بَصَرِيْء قَالَ: 0 هيو اله 1 
شق عَلنَّ ذَهَابُ بَصَرِي ن قَالٌ: «فَانطلق َمَوطَأ كه 7 رَكْعَتَيْنِء كُمَّ كُلْ الهم د أَسْأَلْكَ 
و يك بيك تر بي التق : حمَدُ إن َوه إلى رَيْ بك أن نَمَف نإ عَنْ 


36 ا ا 2.5 


اكت 


0 قوله: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك إلخ: ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك نبي الرحمة أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي كلاد وأن لا يقسم على الله بغيره» وأن يكون من خخصائصه. قال 
السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه» ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلفء إلا ابن تيمية» فابتدع ما لم يقله عالم 
قبله. ونازع العلامة ابن أمير الحاج في دعوى الخصوصية» وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه 
على «المنية») فراجعه. كذا في ارد المحتار). 

6 قوله: هل رأيت ربك: فيه دليل على حقية رؤية الله تعالى في دار البقاء؛ فإنه لو كانت مستحيلة ما سأل النبي َلك 
لكن اختلف في أن الملائكة يرون الله تعالى أم لاء ثم لما كان الرؤية غالبًا تنبئ عن القربة فارتعد جبريل من الهيبة. - 


كتاب الفتن 8 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


سه صر 


لقص يدارالة وفال' يَا ححَمّدَا إِنَّ بَييْ وَبَيْنَهُ سَبْعِيْكَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لو دَنَوْتُ مِنْ 
يفضي ل لاحترّقتٌ. هَكُدَا فْ ١الْمَصَابِيْحَ)»‏ وَرَوَأهُ ا ف «الجِلْيَةَ) عَنْ ل 6 !| 


3 00 ا 2 جِبْرِيْلٌ). 
84 - وَعَنِ ابْن عَنَايس ضف قَال: قَالَ َسُوْلُ الله كَتَلي: وإنَّ”" الله خَلَّق إِسْرَافِيلَ 
مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ حَلَقَهُ صافًا قَدَميْهِ لا يَرْهعُ َصَرَهُ بَنَهُ وين الراك ل مو ا 


عر 
ا ماعو 2 عل 


مَا مِنْهَا مِنْ نور #دترينة , إلا اخْتَرَقَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ. 

54 ح- وَعَْنٌ 1 هُرَيْرَةٌ ذه قَالَّ: ا سول الله كَل بِيَّدِي» فَقَالَ: «خَلَقَ'" الله 
ليرب يَوْمَ السَيّْتِه وَكَلّق فِيهًا الَبَالٌ يَْمَ الْأَحَِ وَخَلَق الشَّجَرَ يوم الإدْنيْنِء وَكَلَّقَ 
00 الكُلَانَاءِ وَخَلَّقَ التُورَ د المي ولق 
0 عَلَيْهِ السّلام بَعْدَ الْعَضْرِ مِنْ يَوْمِ الجْمُعَةِ في آخِر الخَلّْق في آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ التَهَار 

50 بَيْنَ الْعَضْرِ إلى اللَيْلِ). رَوَاهُ مُسَلم. 
8ه - وَعَنْ عَائْمَةَ ذهما عَنْ رَسُوْلٍ الله ييا قَالَ: «خُلِقَتِ الْمَلائِكَة مِنْ نون 


- وقوله: (إِن بيني وبينه سبعين حجابا من نور». قال شارح: وهو عبارة عن كال الله تعالى ونقصان جبريل» 
والحجاب من طرف جبريل. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: إن الله خلق إسرافيل منذ يوم خخلقه صافا قدميه: والمعنى أن الله خلق إسرافيل صافا قدميه من أول مدة 
خلقه. ١لا‏ يرفع بصره» أي إلى السماء فوقه أدباء أو لا يرفع نظره عن اللوح المحفوظ خوفا. وقوله: #سبعون نورا"» أي 
من أنوار االحجاب. كذا في «المرقاة». 

قوله: خلق لله التربة يوم السبت : وكان المراد به آخر يومه المسمى بعشية الأحد فلها حكمه؛ فلا ينافي قوله تعالى: 
لم3 كلها التموات وَالْأَوْضَ وكاننيها بوه انف مال كا عن اتوي 2 : (ق:78). كذا في «المرقاة». 
قوله: فيم| بين العصر إلى الليل: وهي الساعة المرجوة للإجابة في يوم الجمعة عند جماعة من الأئمة. كذا في «المرقاة». 
وقال في «الدر المختار»: وساعة الإجابة وقت العصرء وإليه ذهب المشايخ» ى! في «التاتارخانية». 


كتاب الفتن 1 باب بدء الخدلق وذكر الأنبياء 
32 ِوَا'' الْجَان ِنْ مَارِج مِنْ نار ؛ يَخُلِقَ آدَمٌ مِمًا وُصِفَ آحت: ٠‏ رَوَاهُ مُسلِم. 
امه - فَعَْ أي را * ديه أنَّ يَسُوْلَ الله عَيَكهِ 7 ١كنَ‏ طُوْلُ آدَمَ سَِيْنَ ذِرَاعًا 
08 0 0 0 الت علد قَالَ: «لَمَا خَلَقَ الله آدَمَّ وَدْرَيْتَهُ قَالَتِ 


. 
عيعا م 


الملاحكة: نا 000 يَأكلون ورين وَيَنْكْحُوْن ووز كبُونة قاجقل لهم الذنيا 


ولك لد قال ِلّهُ تَعَالُ: عر كلدةة ونوق نشت فين وض كن 


0 قوله: ونخلق الجان من مارج: وروى الحكيم الترمذي وابن أب الدنيا في مكايد الشيطان» وأبو الشيخ في «العظمة» 
وابن مردويه عن أبي الدرداء رفعه: خلق الله عَرّ وجل الجن ثلائة أصناف» صنف حَيّات وعقارب وخشاش الأرض» 
وصنف كالريح في الهواء» وصنف عليهم الحساب والعقاب. وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف» صنف كالبهائم» 
وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين» وصنف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وفي قوله: 
(وصنف عليهم الحساب والعقاب» إياء إلى قول أبي حنيفة وتوقفه في حق الجن بالثوابء والله تعالى أعلم بالصواب. 
كذا في «المرقاة». 
قوله: لا أفعل إلخ: قال ابن الملك: أي لا يستوي البشّر والملّك في الكرامة والقربة» بل كرامة البشر أكثر ومنزلته 
أعلى. وهذا من جملة ما يستدله أهل السنة في تفضيل البشر على الملك. كذا في «المرقاة». وقال في «شرح العقائد 
النسفية»: ورّسّل البشر أفضل من رُسّل الملاتكة» ورٌسّل الملاتكة أفضل من عامة البشرء وعامة البشر أفضل من عامة 
الملائكة» أما تفضيل رُسّل الملائكة على عامة البشر فبالإجماعء بل بالضرورة» وأما تفضيل رُسّل البشر على رُسّْل 
الملاتكة» وعامة البشر على عامة الملائكة فبوجوه. الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عه عن على وجه 
التعظيم والتكريم بدليل قوله تعالى حكاية عن إبليس : قال أ ءَيْتَكَ هذا ألذى كَبَمْتَ عَكَ»ه (الإسراء: 15 وظاتأ 
خَيْرٌ مَنْهُ خَلَقْتَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَُءِ مِن طِينٍ 43 (ص: 77) 
ومقتضى الحكمة الأمر للأدنى بالسجود للأعلى دون العكسء الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من 
قوله تعالى: م#وَعَلّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَاك (البقرة: )7١‏ الآية أن القصد منه إلى تفضيل آدم عه على الملائكة» وبيان 
ا استحقاقه التعظيم والتكريم, الثالث: قوله تعالى: #إِنَّ أللّةَ أَصَطَقّنَ عَادَمَ وَنُوحًا وَدَالَ إِيْرَهِيمَ وَعَالَ 
عَلِ الْعَنَلَمِينَ (آل عمران:”7”7) والملائكة من جملة العالمء وقد خص من ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر 
ا اح ا ا 3 


0 الفتن 1 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
قُلْتُ لَه كن فَكان). رََاةُ الْبَيْهَقِمٌ في 'شعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
8 - وَعَن 1 هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ يَسُْلُ الله عََكْيةُ: «الْمُؤْمِد 0" أَكْرَمُ عَلَ الله 
مِنْ بَعض بَعْض مَلَائِْكَتوا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَّه. 
اه - عن أي دف أن رول اله كل قال: «لك”'صور له كم ي الج 1:5 


- الرابع: أن الإنسان قد يحصل الفضائل والكالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة 
والغعضب وسنوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكالات» ولا شك أن العبادة وكسب الكمال مع 
الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاصء فيكون أفضلء» وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى 
تفضيل الملائكة وتمسكوا بوجوه. فنازعهم أهل السنة في دعوى تفضيل الملائكة بأجوبة والتفضيل مذكور في «شرح 
العقائد النسفية)» فليراجع. 

() قوله: المؤمن: أي الكامل من الأنبياء أو الأولياء؛ «أكرم على الله من بعض ملائكته»! وهم خواصهم أو عوامهم من 
أهل الاصطفاء. وقال الطيبي حه: يراد بالمؤمن عوامهم وببعض الملائكة أيضًا عوامهم. قال محيي السنة سك في تفسير 
قوله تعالى: #وَلَقَدَ كُرَّمْنَا بََ ءَادَمَ» (الإسراء: 087١‏ الأولى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة» 
وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. قال تعالى: #إِنَّ لي عَامَنُواً وَعَمِلُواً ألمَّنلِحَتِ أزلكيك هم خَي 
لْمرِيّةِ 4 (البينة:/ا) ويستدل به أهل السنة في تفضيل الأنبياء على الملائكة. كذا في «المرقاة». 

"١‏ قوله: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه: أي في الجنة. قال التوربشتي ملك: أرى هذا الحديث 
مشكلا جداء فقد ثبت بالكتاب والسنة أن آدم خلق من أجزاء الأرضء وقد دل على أنه أدخل الجنة» وهو بشر حيء 
ويؤيده المفهوم من نص الكتاب: لوَقُلنا َتَعَادَمْ أَسْحُن أنت وَرَوْجُكَ انه (البقرة: ). وقال شار قيل: 
يحتمل أن تكون الكلمتان أعني «في الجنة» سهوا من بعض الرّواة أخطأ سمعه فيها. قال القاضي مله: الأخبار 
متظاهرة على أنه تعالى خلق آدم من تراب قبض من وجه الأرضء وخمره حتى صار طِيئاء ثم تركه حتى صار 
صلصالاء وكان ملقى بين مكة والطائف ببطن نعمان» وهو من أودية عرفات» ولكن ذلك لا ينافي تصويره في الجنة؛ 
لجواز أن تكون طينته لما خحمرت ني الأرض وتركت فيها حتى مضت عليها الإطوار واستعدت لقبول الصورة 
الإنسانية حملت إلى الجنة وصورت ونفخ فيها الروح. وقوله تعالى: يكام َسْكُن أنت وَرَوْجُكَ ألْنة4 (البقرة: 
ه") لا دلالة له أصلا على أنه أدخل الجنة بعد ما نفخ فيه الروح؛ إذ المراد بالسكون الاستقرار والتمكن, والأمر به لا 
يجب أن يكون قبل الحصول في الجئة» كيف وقد تظاهرت الروايات على أن حواء خلقت من آدم في الجنة» - 


كتاب الفتن 5 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


نّهُ خُلِقَ خَلِقَا لا يَتَمَالّكَ). رَوَاه م شك - 
َم ال 0 0 


هم 


١ه‏ - وَعَنْ أن ذو ده قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُّوْلَ اللّها 
ا وَسُولَ الها وَِييّ كان؟ قَالَ: ١كَعَمء‏ توق" مُكَل قُلث 


الْمُوْسَلُونَ؟ قَالَ: «تَلَاثُ مِانَةٍ وَبِضْعَةً د 00 لعا أعمة أ 
7 قَلْتُ: ذا رول الها كم ود وَقَاءُ عِدَةٌ الأَئبِيّاءِ؟ قَالّ: «ما يانه الفك 7 وا ا 1 وان 


لماه الدْسُلُ مِنْ ذَلِكَ تلات مِائَةٍ وَحَمْسَةَ عَهَرَ جما غَفِيرًاا. رَوَاه أَحْمَدُ. 
- وَعَنْ أن هْرَيْرة ف قَالَ: قل وَسُوْلَ الله يكل «الختقن إِبْرَاِمْ الي ته 


0 


وَهُوَّابْنُ تَمَانِينَ سَنَةٌ بِالْهَدُوعِ). م مَتَّمَقٌ عَلَيّه. 


- وهي أحد المأمورين. ولعل آدم /ثثالثلا ل) كانت مادته التي هي البدن من العالم السفلي وصورته التي بها يتميز عن 
ئر الخيوانات ويضاهي بها الملائكة من العالم العلوي أضاف الرسول يي تكون مادته إلى الأرض؛ لأنها نشأت منهاء 
وأضاف حصول صورته إلى الجنة؛ لأنها وقعت فيها. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: ينظر ما هو استئناف بيان أو حال: أي يتفكر في عاقبة أمره ويتأمل ماذا يظهر منه. وقوله: «فلم| رآه أجوف». 
قال النووي بك: الأجوف في صفة الإنسان مقابل للصمد في صفة الباري. قال السيد: سمي بالصمد؛ لأنه يصمد إليه 
في الحوائج ويقصد إليه في الرغائبء فالإنسان مفتقر إلى الغير بقضاء حوائجه؛ وإلى الطعام والشراب ليملا جوفه؛ 
فإذن لا تماسك له في شيء ظاهرًا وباطثاء بل يكون متزلزل الأمر متغير الحال متعرضا للآفات. التقطته من «المرقاة». 
قوله: نبي مكلم: أي لم يكن نبيا فقطء بل كان نبيا مكلما أنزل عليه الصحف. كذا في «المرقاة». 
ر*) قوله: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا إلخ: العدد في هذا الحديثء وإن كان مجزوما به. لكنه ليس بمقطوع» فيجب 
الإيهان بالأنبياء والرّسُل مجملا من غير حصر في عدد؛ لئلا يخرج أحد منهم, ولا يدخل أحد من غيرهم فيهم. كذا في 
(المرقاة) و«شرح العقائد النسفية». 


كتاب الفتن 6 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
“وه - وَعََنْهُ ذه قَال: قَال دل الله 2 الك ككرت داه ل ار 
وَعَنَهَ ده قال: قال رسول الله 2905: «لم يكذب ' إبراهيم إلا ثلاث 

ح 2 مه يك 5 43 وه سعى 4 1 3 سكي سم واه 
كُدَبَاتِء الّْنكينِا'' مِنْهُنَّ في ذّاتِ الله فَوله: إن سَقِيم) وَ قَوْلَ: دبل فعلهُ كييرَهُمْ هَذَا4 


(0 قوله: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: وقد أردف على الحصر ما رواه مسلم من ذكر قول إبراهيم 25 في 
الكوكب: هذا ري» وأجيب بأنه في حالة الطفولية وهي ليست زمان التكليف. أو المقصود منه الاستفهام للتوبيخ 
والاحتتجاج. قال المازري: أما الكذب على الأنبياء فيه| هو طريق البلاغ عن الله عَزَّ وَجَلّه فالأنبياء معصومون منه 
سواء قل أو كثرء فإن تجويزه منهم يرفع الوثوق بأقوالهم؛ لأن منصب النبوة يرتفع عنه» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد 
من الصغائر» كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنياء ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران 
للسلف والخلف. قال عياض: الصحيح أن الكذب لا يقع منهم مطلقاء وأما الكذبات المذكورات فإنما هي بالنسبة إلى 
فَهم السامع؛ لكونها في صورة الكذبء وأما في نفس الأمر فليست كذبات. 

ْ قلت: ووافقه شارح من علمائنا حيث قال: إنما سَّاها كذبات وإن كانت من جملة المعاريض؛ لعلو شأنهم عن 
الكناية بالحق» فيقع ذلك موقع الكذب عن غيرهم. أو لأنها ل) كانت صورتها صورة الكذب سمّيت كذبات. وقال 
الأكمل في «شرح المشارق»: يحتمل أن يراد بها حقيقة الكذب؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» فيحتاج إلى العذر بأن 
الكذب للإصلاح جائزء فا ظنك في دفع ظلم الظالمين. قال ابن الملك: كيف يحتمل ذلكء ومع كلام إبراهيم قثا 
قرينة حالية ومقالية دالة على أنه تجوز فيهء ولم يرد ظاهره. ألا يرى أن من جملة كذباته قوله لسارة: إنك أختي في 
الإسلام؛ فقوله: «في الإسلام» قرينة على أنه لم يرد به الأخت في النسب. وقوله: بل فعله كبيرهم؛ فإن استحالة 
صدور الفعل من الجاد قريئة على أنه مؤول أو مجوز فيه فلا يكون كذبًا. قلت: ولا سيا فيه قول بالوقف على بل 
فَعَلَدُّد) (الأنبياء: 57)» والابتداء بقوله: #كُبِيرْهُمٌ هَندَا؟ (الأنبياء: *7). كذا في «المرقاة». وقال في «الدر المختار): 
الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه. والمراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرامء قال: وهو الحق. قال 
تعالى: قل أْخَرَصُونَ ©)* (الذريات: .)٠١‏ الكل من «المجتبى). 
0 قوله: اثنتين منهن في ذات الله: أي لأجل الله تعالى» وتوضيحه ما قال شارح: أي في أمر الله وما يختص به؛ إذ لم 
يكن لإبراهيم نفسه فيه إرب؛ لأنه قصد بالأولى أن يتخلف عن القوم هذا العذرء فيفعل بالأصنام ما فعل» وبالثانية 
إلزام الحجة عليهم بأنهم ضلال سفهاء في عبادة ما لا يضرء ولا ينفع. وقيل: يحتمل حذف المضاف أي في كلام ذات 
الله يعني أن ثنتين مذكورتان في كلام الله تعالى دون الثالثة» وهي قوله لسارة: أختي. قال النووي سكه: وهذه أيضًا في 
ذات الله تعالى؛ لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعه فاحشة عظيمة» لا يرضى بها الله تعالى. وإنما خص لثنتين بأنهما في 
ذات الله تعالى؛ لكون الثالثة تضمنت نفعا له ودفعا حرمه. هذا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن نا باب بدء الخخلق وذكر الأنبياء 
3 


ال ات تَ يَوْمِ وَسَارَه إِذْ أن عل جَبّارٍ مِنَ الجبَابرَةِ فَقِيلَ له: إِنَّ هَهْنا 


ره 


مه ارا ف شين الكاين؛ فأزمل رليف قشاله عَنهَا من هذه قال أخئ» كان 
تارك قال ها إِنَّ دا الجر إن يَعْلَمأئلك امرأن يَريني عليه إن سألك تاخبربه 
أنّك حي إِنْتٍ حي 5 الْإسْلام» ان طََ وَجه لوط مَُؤمِنٌ غْيْرِيُ ويرك 


بل 


تمل لبها 2 يهاء فَقَامَ ِبْرَاهِيمُ 3 يُصَيّْم» فَلَمّا مَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَ د هن" يثنا لهايكدة 
فَاخِدٌ. وَيُرْوَى فَعَْطٌ حدّ حَقَ رض برجلِه فَقَالٌ: اذعي الله 8 وَل أطذق: فَدَعَتَ الله 


0_0 
ع ع 70 


ا كُمَّ تَتَاوَلَهَا الكَانِيّة» كَأَخِدَ مِثْلََا أَوْ أُمَدَّ فَقَالَ: اذعي الله لي وَلَا أَضُّدُكِء فَدَعَتْ 


2 


الجاع 


ونأك 


- 


َأَظْلِقَ» قَدَعَا بَعْضَ حَجَبَته فَقَالَ: إِنَكَ لم يني بِإِنْسَانِء إِنّمَا يني دِقَيْطَانِء فَأَخْدَمَهَا 
هاج فأكدةُ َهْوَكَائِمٌ يُصَلّ» فَأَوْمَ يِه مَْيما قَالَهْه ره لله كته كدري ع 


وَأَخْدَمَّ هَاجَرً). ل ا يلك أَمُكُمْ يَأ بي 7 اماء السماء مك مَتَّمَقٌ عليه 

قوله: وقال: أي النبي كَلَيْةِ في بيان الثالثة. وقوله: «قال: أختي» أي في الإسلام. كذا في «المرقاة». 

( قوله: ليس على وجه اللأرض مؤمن غيري وغيرك: استشكل بكون لوط لقثلا يشاركها في الإيهان» كما قال تعالى: 
فَكَامَنَ لَهُ لُوظ» (العنكبوت: 2755)» ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض هي التي وقع فيها ما وقع له؛ ولم يكن 
معه لوط إذ ذاك؛ ذكره العسقلاني مق ثم قيل: كان من أمر ذلك الجبار الذي يتدين به في الأحكام السياسية أن لا 
يتعرض إلا لذوات الأزواج» ويرى أنها إذا اختارت الزوج فليس ها أن تمتنع من السلطان. بل يكون هو أحق بها من 
زوجهاء فأما اللائي لا أزواج هن فلا سبيل عليهن إلا إذا رضِينَ ويحتمل أن يكون المراد أنه إن علم ذلك الزمني 
بالطلاق أو قصد قتلى حرصًا عليك. وقيل: لأن دين الملك أن لا يحل له التزوج والتمتع بقرابات الأنبياء. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: ذهب يتناوها بيده: أي من غير سؤال وجوابء أو بعد سؤالها وسماع جوابهاء لكن غلب عليه الميل إليها 
لكيال حسنها وجماها. كذا في «المرقاة». 

() قوله: يا بني ماء السماء: قال القاضي طا لك: قيل: أراد بهم العرب. سموا بذلك لأنهم يتبعون المطر ويتعيشون به 
والعرب إن لم يكونوا بأجمعهم من بطن هاجرء لكن غلب أولاد إسماعيل على غيرهم. . وقيل: أراد بهم الأنصار؛» - 


كتاب الفتن 1 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
4هه - وَعََنْةُ م قَال: قَال ل اللّه له الود ا بالشَّكٌ مِنْ إِبرَاهِيمَ إِذ 
قَالَ: «رَبَ أرن كَيْفَ تح لم4 وَيَرْحَمْ اللهُ أوطا لَقَد'' كن يَأُوِي إِلَ رُححْنٍ شَدِيد. 
- (البقرة: ٠5؟) ١‏ 1 
- لأنهم أولاد عامر بن حارثة الأزدي جد نعمان بن المنذرء وهو كان ملقبا باء السماء؛ لأنه كان يستمطر به ويحتمل 
أنه أراد بهم بني إسماعيلء وسَّاهم بذلك لطهارة نسبهم وشرف أصوطم. قال ابن الملك: أشار بهم؛ لكونهم من ولد 
هاجر؛ لأن إساعيل اتبع الله تبارك وتعالى له زمزم؛ وهي من ماء السماء» والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الطيبي سقه: 
فإن قلت: فإذا شهد له الصادق المصدوق بالبراءة عن ساحته؛ فا باله يشهد على نفسه مها في حديث الشفاعة في قوله: 
وإني كنت كذبت ثلاث كذبات» فذكرهاء ثم قال: نفسي نفسي نفسي, على أن تسميتها وإنها معاريض بالكذبات إخبار 
الثيء على خلاف ما هو به. قلت: نحن وإن أخرجناها عن مفهوم الكذبات باعتبار التورية» وسميناها معاريضء فلا 
شك أن صورتها صورة التعويج عن المستقيم» فالحبيب قصد إلى براءة ساحة الخليل عما لا يليق به» فسماها معاريض» 
والخليل لمح إلى مرتبة الشفاعة هنالك. وإنها مختصة بالحبيب» فتجوز بالكذبات. كذا في «المرقاة». 
(0 قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم: قال ابن الملك: أراد ولك أن ما صدر من إبراهيم لقثلا لم يكن شكّاء بل كان 
طلبًا لمزيد العلم؛ وأنا أحق به لا في مأمور بذلك؛ لقوله تعالى: #وَقل رَّبَ زِدْفي عِلّْمَا ©* (طه: »)١١5‏ وأطلق 
الشك بطريق المشاكلة. وقال الإمام المزّي: معناه لو كان الشك متطرقا إليه لكنت أحق به؛ وقد علمتم أني لم أشك. 
فاعلموا أنه كذلك» وإنما رجح إبراهيم علكة على نفسه تواضعاء أو لصدوره قبل أن يعلم أنه خير ولد آدم. وأما سؤال 
إبراهيم 22 فللترقي من علم اليقين إلى عين اليقين» أو لأنه لما احتج على المشركين بأن ربه يجبي ويميت طلب ذلك 
ليظهر دليله عياناء أقول: المراد بقوله: «نحن» ليس صيغة التعظيم ليحتاج إلى الاعتذار بأنه قال ذلك تواضعا 
لإبراهيم» بل المعنى أني مع أمتي لا نشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى؛ بل نحن معاشر الخلق من سائر الأمم 
غالبا نعتقد قدرته على الإحياء؛ وإبراهيم ##اثثا من أكمل الأنبياء في مرتبة التوحيد ومقام التفريد حتى أمرنا بمتابعته 
على طريقه القويم وسبيله المستقيم» فكيف يتصور منه الشك؛ إذ لو جاز عليها لشك؛ وهو من المعصومين المتبوعين» 
لجاز لنا بالأولى ونحن من اللاحقين التابعين» والحاصل: أنه أراد بالدليل البرهاني نفي الشك عن الخليل ال رحماني» 
وإيصاله إياه إلى المقام الاطمئناني» والحال العياني. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: لقد كان يأوي إلى ركن شديد: أي عشيرة قوية» فالمعنى - والله تعالى أعلم - أنه كان بمقتضى الجبلة البشرية 
في بعض الأمور الضرورية يميل إلى الاستعانة بالعشيرة القوية» فيجوز لنا مثل ذلك المحال؛ فإنا مأمورون بمتابعة 
أرباب الكمال في التعلق بالأسباب مع الاعتماد إلى رب الأرباب. والله تعالى أعلم بالصواب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن مهم باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
وَلَوْلَمِئْتُ”' في السَّجرِ ل أْجَبْتٌ الدّاعِي). مَتَمَق عَلَيْد 


أ 


و 


ده 1 مول الله كل قال. : احص عرض" عَلَ الْأَنْياءُ مَإِدَا مُوسَى 
ا ل يقل كلك وك بتى ان مزق حد أ تن 
لب كن زا شن وأ زه 00 00 0 ب من 


من 8# 


رَأَيْتُ به 6 


مَيَا د ل بْنْ خَلِيْفَة). ل 

049 »َع أي هُرَيْرَءَ 4 قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله وَككة: الئلة أئري بي لقيث مو 
2 قَادا كد مُضْطَرِبٌ 50 المّعْر كَأَنَهُ م مِنْ رجال شود قَالُ: و لقِيتٌ عِيسَى 
2 ِعةُ أخلء كأبنا خَرَجَ مِنْ دِيمَاي - يَعْني الْحَمَام - وَرَأَيْتُ يت إِبْرَاضِيمَ 5 شْبَهُ وو يه 


١‏ قوله: ولو لبئت في السجن إلخ: قال التوربشتي حك: هو مبني على إحماده صبر يوسف ع2 وتركه الاستعجال 
بالخروج عن السجن مع امتداد مدة الحبس عليه؛ قال: ثم إن في ضمن هذا الحديث تنبيها على أن الأنبياء 122 وإن 
كانوا من الله بمكان لا ينازهم فيه أحد؛ فإنهم بشر يطرأ عليهم من الأحوال ما يطرأ على البشرء فلا تعدوا ذلك 
منقصة» ولا تحسبوه سيئة. وقال ابن الملك: اعلم أن هذا ليس إخبار عن نبينا ولك بتضجره وقلة صبره» بل فيه دلالة 
على مدح يوسف #82 وتركه الاستعجال بالخروج ليزول عن قلب الملك ما اتهم به من الفاحشة, ولا ينظر إليه بعين 
مشكوك. انتهى. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: عرض على الأنبياء: وهو إما في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء أو في السماوات العلى» كما يدل عليه الحديث 
الذي يليه والمعنى عرض أرواحهم متشكلين بصور كانوا عليها في الدنياء كذا ذكره ابن الملك تبعا لشارح من علمائناء 
وهو الظاهر. وقال القاضي: لعل أرواحهم مثلث له بهذه الصور. ولعل ات أو صور أبدانهم 
كوشفت له في نوم أو يقظة. كذا في «المرقاة». 

قوله: ضرب من الرجال: أي خفيف اللحم. كذا في «المرقاة». 

4١‏ قوله: رجل مضطرب: قال القاضي وغيره من الشراح: يريد به أنه كان مستقيم القدّ حاداء فإن الحاد يكون قلق متحركًا 
كان فيه اضطراباء ولذلك يقال: رمح مضطرب !| إذا كان طويلا مستقيما. وقيل: معناه أنه كان مضطربا من خشية الله تعالى» 
وهذه صفة النبيين والصديقن, كى]| روي أنه لقالا كان يصلي ولقلبه أزيز كأزيز المرجل. كذا في «المرقاة»). 


كتاب الفتن ”م باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
قالةنواهف إناوزيد انف 1 لق اكد جيه ع قفي ل لخد ا مناقدة 
َأَحَدْتُ" اللَّينَ كَمَرِيْتُةُ كَقِيلٌ لي: هَدِيت الْفِظْرَت أَمَا إِنَكَ آؤ أَحَدْت" الخَيْرَ غَوَتْ 
مَككَ). مِتَّمَقٌ عَلَيّه. 
1 - وَحَنِ ابن : عبامق كم عَنِ الحَيّ 2 قَالَ: رانك يِل 
جلا آدَمَ ظُوَالًا جَخْدا أنه مِنْ رجَالٍ شنو وَرَأيْتْ عِيسَى رَجْلَا مَْبُوعَ مَربُوعَ للقي 
3 لحمْرَةِ وَالْبيَاضٍِ سَبط الوأ وَرَأَيْتُْ مَالِكٌا خَازِنَ الكارِ وَالدَّجَالَ" في آيَاتٍ أَرَاهْنَ 
الله إِيَاهُ (قلا تكن" في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ4. مُتَمَقُ عَلَيْهِ 


0 قوله: أحدهما لبن: قال التوربشتي سلثه: العالم القدسبي يصاغ فيه الصور من العالم الحسبي ليدرك بها المعاني» فلم| كان 
اللبن في عالم الحس من أول ما يحصل به التربية ويرشح به المولود صيغ عنه مثال للفطرة التي تتم بها القوة الروحانية 
وتنشأ عنها الخاصية الإنسانية. كذا في «المرقاة». 

قوله: فأخذت اللبن فشربته: أي لا يدل الأمر بالأخذ على جواز الشرب؛ لأنه المقصود منه» وإنما عرض عليه 
كلاهما إظهارا على الملائكة فضله باختياره الصواب. كذا في «المرقأة». 

قوله: لو أخذت الخدمر غوت أمتك: فيه إيهاء إلى أن استقامة المقتدى من النبي والعالم والسلطان ونحوهم سبب 
لاستقامة اتباعهم؛ لأ:هم بمنزلة القلب للأعضاء. كذا في «المرقاة». 

(:» قوله: والدجال في آيات أراهن الله إياه: أي النبي مَلَيُ يعني رأى النبي يكَية الدجال مع آيات أخرأراهن الله النبي 
د وما حكاها. وقوله: «في آيات أراهن الله إياه» من كلام الراوي أدرجه في الحديث دفعًا لاستيعاد السامعين 
وإماطة لما عسى أن يختلج في صدورهم, ولو كان من قول النبي مَلَكةٌ لقال: أراهن الله إياي؛ كذا ذكره شارح 
والظاهر أن يكون الضمير راجمًا إلى الدجالء والمراد بالآيات خوارق العادات التي قدرها الله سبحانه استدراجًا 
للدجال وابتلاءً للعباد على ما تقدمء والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

(د) قوله: فلا تكن في مرية من لقائه: قال المظهر: الخطاب في «فلا تكن» خطاب عام لمن سمع هذا الحديث إلى يوم 
القيامة» والضمير في «لقاته» عائد إلى الدجال أي إذا كان خروجه موعودّاء فلا تكن في شك من لقائه» وقال غيره: 
الضمير راجع إلى ما ذكرء أي فلا تكن في شك من رؤية ما ذكر ما لآيات إلى يوم القيامة. كذا في «المرقاة». 


4 - وَعََنّهُ د قَالَ: سِرّنا مَعَ رول الله ونه ترق شكة والمييرة قمر ا واه 


3 مه 12 37 > مس 
فَقَالَ: «أىّ وَادٍ هَذَا؟» فَقَالوا: وَادِي لأ قَالّ: «كأَن انق إل مُوسَى) هد كْرَ مِنْ َّ 
وَشَّعَرِوِ شَّيْتًا (وَاضِعًا [صَبَعَيَهِ ف انق له 9 جَْارٌ إلى اللّه ِالكَلْبِيَةء مادا بِهَدَا الْوَادِي) قَالَ 
ْم يرا > حَى أَتَيْنَا عَلَ تَنِيّةِ فَقَالَ: 0 هَذِه؟) قَالَوَا: هز 1 كي از لقكة نمالا 0 
00 ةا 2 20 بِهَذًَا 
ل يُونمْسَ عل نَاقَةٍ حمرَاء جْبَةُ ضُوفِء خِطَامُ تاقَتِهِ خُلْبَه مَانَا بهد 
الْوَادِي مَلْبَيًاه. َوَاهُ مُسَلِم. 
ماهم 2 26 5 2 0 1 و82 2 كوه 5 
4 - وَعَنْ أي هُرَيْرَ ) ذه قَالَّ: ا كا + رخلان رجل عن الصليين ل 
أ قَقَالَ الْمْسَلِهُ: وَالَّذِيْ اضطقى حُحَئَدًا عَلَ الْعَالَمِينَه فَقَالَ الْيَهُودِيٌ: وَالَذِيْ اضطتقى 
سَى عَلَّ الْعَالِيِينَ قَرَقَعَ الَف لِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ قَلَطمَ و بواجي وا ار 
الاي له تاشر يما كان مِنْ أَمْرهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِء مَدَعَا الَيئ وَل الْمُسْلِمَ كَسَأُ 
عوذيك قأخد: برك فَقَالَ الك 35ة: :١لا‏ يوني" عَلَ مُوْسَى؛ فَإِنَّ الئاس يَصْعَقُونَ يَوْمَ 
© قوله: عليه جبة صوف: أي للتواضع واختيار الزهد. وهذا مأخذ الصوفية» ومن تبعهم من العلماء كالكسائي؛ 
ولعله لبسها على غير هيئة المعتاد» أو كان جائزا في شرعه للمحرم لبس الحبة ونحوها مطلقَاء والله تعالى أعلم. كذا في 
(المرقاة». 
1" قوله: ما عبذا الوادي ملبيا: فيه إشعار بأن الحج من شعائر الله؛ ومن شعائر أنبياءه أحياء وأمواتاء فيفيد الترغيب في 
قصد الحجء وما يتعلق به من التلبية الدلة على التوحيد واليئة الإحرامية المشعرة إلى التجريد والتفريد» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. قال النووي حك: فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات. والدار الآخرة ليست بدار عمل 
والجواب من وجوه أحدها: أنهم كالشهداء بل أفضل» والشهداء أحياء عند ربهمء فلا يبعد أن حجوا ويصلوا 
ويتقربوا إلى الله تعالى بها استطاعوا؛ لأخهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت 
مدتها وتعقبها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. كذا في «المرقاة». 
© قوله: لا تخيروني: هو محمول على التواضع أو نبى عن ذلك من يقول برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث 
يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤوي إلى الخصومة والتنازع» أو المراد لا تفضلوا ب بجميع أنواع الفضائل بحيث - 


كتاب الفتن كا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
ا ا 5 رط و كي و اخ عل ها 00 َه 
القيَامة فاصعق معهم كود أو مَنْ يُفِيق» فَإِذَا موسَى بَاطش جَانِتَ الغرين فلا”'' أدري 


م 


أكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَقَاقَ قَبْلٍ أؤْ كن مِمَّنْ اسْتَفْى اللهُ. وَفي رِوَايَة: دملا أذْرِي ا 


هم سو إإك لم دق 07 0 م أذ و ل > و َك 
بصعقيَهِ يَوْمَ الطور أو بِعِتٌ قبلي» و أقول: إِنَّ أَحَدَا أَفْضَلُ مِنْ يُودْسَ بْن مق +إت8). وَفي 
ع 9 8 00 2 ل تقاض مر 2ه ره 
روايّة أبئ سَعِيْدٍ قال: «لا كيروا بَيْنَ الانبياء). مَتَّفق عليه 

وف نزواكة أؤ4غ ف الا يُفَصَلو ا يَيْنَ اد الله تَعَالُ). 


٠ه‏ - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ دف قَالَ: قَالَ رَسوْلُ الله وَكلِِ: ما يَتْبَِئ" لِعَبْدِ أَنْ يقُوْل: 


- اانه تركرا للمفضول لصيل . وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسهاء كقوله تعالى: ظلّا تَُرَقُ بَيْنَ 
0 * (البقرة: 385) لا في ذوات الأنبياء وعموم رسالتهم» كقوله تعالى: 9تِلّْكَ أَليّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ 
عل بَعْضَِ؛ (البقرة: 707). وقال الحليمي: اللختارا رارق الو قن نوري عر و جل امل الاي لأن 
المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لم يؤمن أن يخرج أحدهم إلى الإزدراء بالآخر فيفضي إلى كفرء هذا ملتقط من (فتح 
الباري» و(التوشيح». 

رم قوله: فلا أدري كان فيمن صعق فأفاق قبل أو كان فيمن استثنى الله: قال في «المرقاة»: أما ما ذكره في هذا الحديث من 
الصعقة فهي قبل البعث عند نفخة الفزعء فأما في البعث فلا تقدم لأحد فيه على نبينا كليل واختصاص موسى لتكثلئلا مبذه 
الفضيلة لا توجب له تقدما على من تقدمه بسوابق جمة وفضائل كثيرة» انتهى. وقال في «اللمعات»: والمراد بالصعقة في هذا 
الحديث صعقة فزع يكون قبل البعث يصعق به الناس ويسقط الكلء ولا يسقط موسى اكتفاءً بصعقة في الطورء انتهى. 
وقال في «فتح الباري»: ولو كان المراد بها الصعقة الأولى» أي صعقة موت لم يتردد النبي مياد فيه. بل جزم بأنه مات؟ لأن 
الواقع أن موسى قد كان مات» فدل على أنها صعقة فزع لا صعقة موت. 

قوله: ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى: وإنها خص يونس عاكة بالذكر من بين الرسل ل) قص الله 
عليه في كتابه من أمر يونس وتوليه عن قومه وضجرته عن تثبطهم في الإجابة وقلة الاحتمال عنهم والاحتفال بهم 
حين رامو التنصلء فقال عز من قائل: #وَلَّا تكن كَصَاحِبٍ ألْنوتٍ» (القلم: 48). وقال: ظِوَهُوَ مُلِيم4 
(الصافات: )١57‏ فلم يأمن ينيد أن يخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود إلى تنقيصه في حقه فنبأهم أن ذلك ليس 
بقادح فيا آتاه الله من فضله؛ وأنه مع ما كان من شأنه كسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وهذا قول جامع في بيان ما 
ورد في هذا الباب» فافهم ترشد إلى الأقومء وليس ذلك بمخالف لقوله: (أنا سيد ولد آدم» ولا فخر»؛ لأنه لم يقل 
ذلك مفتخراء ولا متطاولا به على الخلق وإنها قال ذلك ذكرا للنعمة ومصرفا بالمنة؛ وأراد بالسيادة ما يكرم به في 
القيامة من الشفاعة: والله تعالى أعلم. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن 568 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


وَفي رِوَايَة لِلْبُخَارِيٌ قَالَ: «مَنْ قَالَ: أنَا خَيْرٌ مِنْ يُودْسَ بْنِ مَك فَقَدْ كَدَبَ). 


١ه‏ - وَعَْنهُ ده قَالٌ: قَال رب 0 ل الله 2 ١جَاءَ‏ مَلْكَ الْمَدْتُ إل مو موه 


راق فَقَال لَهُ: أجب رَيِّكَ» قَالٌ: طم وى 6 عَيْنَ مَلْكِ الْمَدْتْء فَفَقَأَهَاء قَالّ: 0 
الْمَلَكُ إِلّ الله تَعَالٌء فَقَالّ: نك" أَْسَلْتي إل عَبْدِ لَك لا يُرِيدُ الْمَوْتَه فَقَدْ فَقَأْ عَيْي 
0 هد أ لَهُ إِلَيْهِ عَيْتَهُ عَينَه عَيْتَهُ وَقَال: أ جع إِلَ عَبْدِي» فَقْلْ اليه ثرِيدُ فَإِنّْ كُنْتَ كُرِيدُ الََْاءً 


قوله: فلطم موسى عين ملك الموت فقفأها: قيل: الملائكة يتصورون بصورة الإنسان» وتلك الصورة بالنسبة 
إليهم كالملابس بالنسبة إلى الإنسان» واللطمة إن) أثرت في العين الصورية لا في العين الملكية» فإنها غير متأثرة باللطمة 
وغيرها. قال شارح: وإنا لطمها موسى لإقدامه على قبض روحه قبل التخيير» والأنبياء كانوا مخيرين عند الله آخرٌ 
الأمر بين الحياة والوفاة. قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديثء قالوا: كيف يجوز على موسى فقؤ عين 
ملك الموت؟ وأجابوا عن هذا بأن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصده. يريد نفسه. فدفعه 
عنهاء فأدت المدافعة إلى فقء عينه» وما قصدها بالفقء» أو لأن موسى 2ثالثلا زعم أنه كاذب حين ادعى قبض روحه 
لزعمه أن بشرا لا يقبض الروح» فغضب عليه فلطم؛ وكان هذا الغضب لله وني الله» فلم يكن مذمومًا. وهذا جواب 
الإمام أبي بكر ابن حزم وغيره من المتقدمين» واختاره القاضي عياض. 

قالوا: وأتاه في المرة ا لط ع ما مل رو ملا لعا ل قال ابن الملك في 
«شرح المشارق): فإن قيل: كيف صدر من موسى هذا الفعل؟ أجيب بأنه متشابه يفوض علمه إلى الله تعالى. وفي 
«شرح السنة»: يجب على المسلم الإييان به على ما جاء به. من غير أن يعتبره بها جرى عليه عرف البشرء فيقع في 
الارتياب؛ لأنه أمره صدره قدرة الله تعالى وحكمه؛ وهو مجادلة حرب بين ملك كريم ونبي كليم» كل واحد منهما 
مخصوص بصفة يخرج بها عن حكم عوام البشر ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به فلا يعتبر حالهم) بحال 
غيرهما. التقطته من «المرقاة». 
قوله: إنك أرسلتني إلى عبد لك إلخ: قال الطيبي مث #.: فإن قلت: أي فرق بين قول الملك: «عبدٌ لك» على التنذكير 
وبين قول الله: «عبدي». قلت: دل قول الملك على نوع طعن فيه حيث نكره وبينه بقوله: «لا يريد الموت"؛ وقوله 
سبحانه دل على تفخيم شأنه وتعظيم مكانه» حيث أضافه إلى نفسه ردا عليه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن ون باب لاع الخلق وذكر الأنبياء 
قَضَعْ يَدَكَ عَلَ مَأْنِ تَوِِ هَمَا تَوَارَتْ يَدّكَ مِنْ شَعْرَةِ فَإِنّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَهَ قَالَ: كُمّ مف1' 


تارك لخو الل م تيه رب مِثني نويه ا 
عِْد ا كُمْ قَبْرَهُ إلى جَانِبٍ الّرِيقٍ عِنْدَ :. عِنْدَ الْكَثِيبِ 


١2 بم‎ 


05 - وَعَنِ أبن عَبَّاين ذكنا قَالُ: قال 6 سول اله ه لبد ابسن اليه الماك 8 

م خَيَرَ مُومَّى ا ريق َل يُْقٍ الألواح قَلَمَا عَايَنَ مَا صَنَعُوا 
ني ود كَسََّت ا 2 

0 - وَعَن أي هْرَيْرَةَ دك ذه قَالّ: كال رد 1 سول الله كلئلة: «إِنَّ مُوسَى كان رَجُلّا حَييًا 


يترراء لأ ترق هن جاده شة استحياء ينه اذاه من أذ من ني اا ار 5 
ل 0 ب يجِلدِه إِمّا بر 0 ( وَإِنَ الله راد أن بيتك دن 


ف 


0 قوله: مه: قال النووي سقه: هي هاء السكت و«(ما) استفهامية» أي ثم ماذا يكون أحياة أم موت؟ كذا في «المرقاة). 
قوله: رب أمتني من الأرض المقدسة: لعله كان في تيهء فأراد التقرب إلى بيت الربء ولو بمقدار قليل من موضع 
دعائه. ففيه استحباب الموت والدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن أرباب الديانة. كذا في 
«المرقاة). 

قوله: ما تستر هذا التستر إلا من عيب إلخ: وفيه ابتلاء الأنبياء والصالحين من أذى السفهاء والجهال وصبرهم 
عليه. وقوله: «ففر الحجر بثوبه! فيه معجزتان ظاهرتان لموسى 52 إحداهما: مشي الحجر بثوبه» والثانية: حصول 
الندب في الحجر بضربه» وفيه حصول التميبز في الجماد» وفيه مأخذ لعلماء الأنام على أن ضرر الخاص يتحمل لنفع 
العام» والله تعالى أعلم بالمرام» ثم قيل: إن موسى أمر بحمل الحجر معه إلى أن كان في التيه فضربه بعصاه مرة أو 
مرات. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. وقوله: وطفق بالحجر ضربا أي يضرب به ضرباء هذا من أثر غضبه على الحجر 
لأجل فراره وقلة أدبه» ولعله ذهل عن كونه مأمورّاء وكان ذلك في الكتاب مسطورًا. وقوله: «والله ما بموسى من 
بأس» فيه أن الأنبياء 00 ثالثلا منزهون عن النقائص في الخلق» والخلق سالمون من العاهات والمعايب» اللهم إلا على سبيل 
الابتلاء. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفتن 5١‏ باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


م اسع مس سا سم 


وَحْدَه فَوَضَعٌَ ثِيَابَةُ عَل حَجَرٍ لِيَعْتَسِلٌ ا 
ِثْرهِ يَقُوْلُ: تَوْبي يا حَجَرًا توب يَا حَجَرًا حَقَ انْتقى إلى مَلَوٍ مِنْ ب إِسْرَائِيلٌ رَأَوُ 
عُرْيَانَا أَحْسَنَ ما خَلَقَ الله وَقَالَوا: وله ما يو موت فى عدر وَطفِقَ بِالْحَجَرٍ 
ريه واه إن الجر لدبا مِنْ أ صَرْيهِ انا أو ريا أو مسا مْتََقُ حَلَيْهِ 

:.هه - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ وَسَُأ ل اله يي «يين 7 ا يَغْتَسِلُ عُرْيَانًاه فَخَرّ 


595 
ره 2 ار ير .2ه 


عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبء فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْثي في تَويِهء فَنَادَاهُ رَبُهُ: َا أَيُوبُ! ألم أكن أَغْتَيئُكَ 
نا تَرَى؟ قَالٌ: بمسيدياك " بي عَنْ بَرَكْتِكَ). رَوَاهُ الْبْخَارِي. 
.ده - وَعَنْ أي بن كَعْبٍ قَالَ: قَالَ 0 سُؤْلُ الله وك «نّ الْعَُامَ الذي قَعَلَهُ الحضدة! 


0 قوله: فخلا يوما وحده ليغتسل: قال النووي حك: فيه جواز الغسل في الخلوة» وإن كان ستر العورة أفضلء؛ وببذا 
قال الشافعي ومالك وأحمد ص وخالفهم ابن أبي ليل. وقال: إن للماء ساكنا. قلت: إمامنا الأعظم سه مع الجمهور. 
وظاهر مخالفة ابن أبي ليل في دخول الماء. كذا في «المرقاة». 

قوله: بينا أيوب يغتسل عريانا: يحتمل أن يكون لابسا للإزار» كما يدل عليه قوله الآني: «يحئي في ثوبه». ويحتمل أن 
يكون متجردا عن الثياب كلها على طبق ما سبق لموسى عليهها الصلاة والسلام؛ وكان جائزا عندهماء لكنه وكيد أشا 
إلى أن التستر أولى حياء من المولى بناء على أنه كَلكةٌ بعث ليتم مكارم الأخلاق. كذا في «المرقاة». 

قوله: لاغنى بي عن بركتك: أي لا استغناء عن كثرة نعمتك وزيادة رحمتك؛ وفي رواية من يشبع من رحمتك أو من 
فضلكء وفيه جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه الشكر عليه ويصرفه فيم| يحب ربه 
ويرضاه ويتوجه الأمر إليه» وفيه تسمية المال من جهة الحلال بركة في المآل» وحسن الخلال. قال الطيبي -: ونحوه 
قوله يَككْ لعمر :#» جوابا عن قوله: «أعطه أفقر إليه مني ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفء ولا سائل فخذه» 
وما لافلا تتبعه نفسك». كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: الخضر: بفتح فكسرء وفي نسخة: بكسر فسكون. قال النووي -كه: جمهور العلماء على أنه حي موجود بين 
أظهرنا سيما عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاجتاع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه 
وحضوره في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصىء فصرح الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح بذلك؛ وشدٌ من 
أنكر من المحققين. قال الحميري المفسر وأبو عمرو: وهو نبي؛ واختلفوا في كونه مرسلا. 5 


كتاب الفتن نض باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


ظبعٌ!'' كور فوا ولو عاش لم 01 كه ظفَيَانًا وَكف|: مَيقَقٌ عليه 


0 وقال القشيري وكثيرون: هو وليء واحتج من قال بنبوته بقوله: ما فعلته عن أمري» فدل على أنه أوحي 
إليه وبأنه أعلم من موسى 52 كتلاه ويبعد أن يكون الولي أعلم من النبي. وأجاب الآخرون بأنه يجرز أن يكون قد ألقي 
إليه بطريق الإلهام ى! ألقي إلى أم موسى في قوله تعالى: لإِذْ أَوْحَيْئَآ إِلَ َك مَا يُوحَقَ () أن أَقَذِفِيه؛ (طه: 84- 
9. قلت: فيه أن الوحي إلى أم موسى فيم| يتعلق بتدبير خلاص الطفل حالة الاضطرار في أمره» وأما حمل أمر الغلام 
على الإلهام إلى الولي غير صحيح؛ إذ لا يصح لأحد من الأولياء أن يقتل نفسا زكية بغير نفس.ء اعتهادا على الوحي 
الإهامي بأنه طبع كافراء وقد قال الثعلبي المفسر: الخضر نبي معمر محجوب عن أكثر الأبصارء قال: وقيل: إنه لا 
يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن. 

كلل وقد تقدم أنه يقتله الدجالء ثم ذكر أقوالَا أنه من زمن | إبراهيم الخليل #ثاثثلا أم بعده بقليل أو كثير» قلت 
ويروى أنه من أولاد آدمء والله تعالى أعلم. وني «الجامع الصغير»: روى الخارث عن أنس: الخضر في البحر وإلياس في 
البر» يجتمعان كل ليلة عن الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوجء ويحجان ويعتمران كل عام 
ويشربان من زمزم شربة تكفيها إلى قابل. وني «الفتاوى الحديثية»: رواه ابن عدي في «الكامل»: أن إلياس والخضر 
عليهما الصلاة والسلام يلتقيان في كل عام بالموسم» فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويفترقان عن هؤلاء الكلمات 
بسم الله ما شاء الله» لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله» لا يصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما كان من نعمة 
فمن الله. ما شاء اللّهء لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا في «المرقاة». 
(0 قوله: طبع كافرا: أي خخلق الغلام على أنه يختار الكفر فلا ينافي خبر كل مولود يولد على الفطرة؛ إذ المراد بالفطرة 
استعداد قبول الإسلام؛ وهو لا ينافي كونه شقيا في جبلته. قال قاضي عياض للك: في هذا حجة بينة لأهل السنة 
وصحة مذهبهم في أن العبد لا قدرة له على الفعل إلا بإرادة الله وتيسيره له خلافا للمعتزلة القائلين بأن للعبد فعلا من 
قبل نفسهء وقدرة على المحدى والضلالء وفيه إن الذين قضى هم بالنار طبع على قلوبهم وختم عليهاء وجعل من بين 
أيدييم سداء ومن خلفهم سدا أو حجابا مستوراء وجعل في آذانهم وَقرّاء وفي قلوبهم مرضا أتتهم سابقته وتمفي 
كلمته لا راد لحكمه ولا معقب لأمره وقضائه» وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن أطفال الكفار في النار. قلت: 
الأولى التفصيل بأن من طبع منهم كافرًا يكون في النارء ومن ولد على الفطرة فهو في الجنة» وبه يحصل الجمع بين أقوال 
الأعمة ويقارب القول بالتوقف الذي اختاره إمامنا الأعظم. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة). 
قوله: لأرهق أبويه طغيانا وكفرا: أي جعل سببا لإضلاهماء فالحاصل: أن علة قتله مركبة من كونه طبع كافرّاء وأنه 
لوقسن كطاشن لكا مف ا قال ابن الملك: فإن قلت: خوف كفر أحد في المآل لا يبيح قتله في الحال» ‏ - 


5 - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ ديه عَنٍ الكَنّ وَلَِةِ قَالَ: (إِنّمَا «: سْتَ اضر لِأَنهُ نَهُ جَلْسَ عَلّ 
فَرْوَةِ بَيْضَاءَء فَإِذَا هي تَهْتَرُ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


0ه - وَعَنْهُ هه عَنٍ التي يَكلَِةِ قَالّ: «حُمَّمَ'" عَلَ دَاوْدَ -قة الْقَرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ 


ع 
هرا سم بر 


ِدَوَابّهِ فَُسْرَجُ 2 اَن قل أن كنج اؤوائة نول ياكل الاين كَمَل تدزيف روا 


- فكيف قتله الخضر من خوف كفره؟ قلت: يجوز أن يكون ذلك في شرعهم. قلت: تقرير الله تعالى وتقرير موسى 
صريح في ذلكء بل يدل على جواز مثل ذلك في شرعنا لو علم قطعا أنه طبع كافرّاء ى) قرره صاحب الشرع في هذا 
الحديث» فبطل كون الغلام مؤمنا حينئذٍ؛ إذ لا يجوز قتل المؤمن من غير جنح إجماعا في جميع الأديان» قال: أو نقول: هذا 
علم لدني وله مشرب آخر غير المعهود في الظاهر» فلا نشتغل بكيفيته. قلت: لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة.في أحكام 
الطريقة» ومن فرق بينهما من لم يصل إلى مرتبة الجمع نسب إلى الزندقة» ثم إن الأمر لا يخلو عن أحد شيئين؛ فإن الخضر 
إن كان من أهل النبوة فلا بد أن يكون عمله على وفق الشريعة» وإن كان من أهل الولاية فليس له أن يعتمد على علمه 
اللدني وإلهامه الغيبي في مثل هذه القضية العظمى والبلية الكبرى. ثم في الحديث بيان الحكمة في قتل الخضرء وكأنه خرج 
موضع الاعتذار عنه تصريحًا بخلاف ماني الآية من الإشارة إلى ذلك تلويجًا. 

:م قوله: خحفف على داود القرآن: قال التوربشتي يلله: يريد بالقرآن» وإنما قال له القرآن؛ لأن قصد إعجازه من طريق 
القراءة» وقد دل الحديث على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء من عباده كما يطوي المكان لهم. وهذا باب لا سبيل إلى 
إدراكه إلا بالفيض الرباني. قلت: حاصله: أن من خرق العادة على اختلاف أي أنه بسط الزمان أو طي اللسانء والأول 
أظهرء وقد جعل لنبينا مَل في ليلة الإسراء هذا المعنى على الوجه الأكمل في المبنى من الجمع بين طي المكان وبسط 
الزمان بحسب السمع واللسان في قليل من الآنء ولأتباعه أيضًا وقع حظ من هذا الشأن على ما حكي أن عليًا كرم الله 
تعالى وجهه كان يبتدئ القرآن من ابتداء قصد ركوبه مع تحقق المباني وتفهم المعاني» ويختمه حين وضع قدمه في ركابه 
الثاني» وقد نقل مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي قدس الله سره السامي في كتابه «نفحات الأنس في حضرات 
القدس» عن بعض المشايخ: أنه قرأ القرآن من حين استلم الحجر الأسود والركن الأسعد إلى حين وصول محاذاة باب 
الكعبة الشريفة والقبلة المنيفة» وقد سمعه ابن الشيخ شهاب الدين السهروردي منه كلمةٌ كلمةٌ وحرقًا حرفا من أوله إلى 


آخره» قدس الله أسرارهم» ونفعنا ببركة أنوارهم. كذا في «المرقأة». 


كتاب الفتن ل باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


ال يت هماد 


- وَعَنهُ فم عَن الك يَلكِنِدِ قَالَ: ١كانَتْ‏ أمْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابْتَاهْمَاء جَاءَ الدَّمْبُ 
قَدَهَبَ بِابْن إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنّمَا ذَهَبَ بِابْيِكِء وَقَالَتِ الْأُخْرَى: : إِنَّمَا ذَهَبَ 
بابْيِكِ» مَتَحَاكَمَكَا ِل دَاوْدَ مَقَصَى'" به لِلْكُبْرَى» فَخَرَجَنَا عَلَ سُّلَيْمَانَ بْن دَاوْدَ فَأَخيَرتَاهُ 
قَقَالَه انوي بِالسّكّينِ أَشْقُهُ يَيتَهُمَاه قَقَالَتِ الصُغْرَى: لا تَفْعَلْ يَْحَمُكَ الله هُوَ ابْتْهَاء 


ممه 10 سقهة 00 ال كك تس دهاج سه 
5 - وَعَنْةُ ذم قَالُ: قَالَ وَسُوْلَ الله يلد «قَال سُلَيْمَانُ: لأظوفنّ اللَيْلةَ عَلّ 
اقرأء 173 يفارين' انه شيل الل قال 11 


6 


الْمَلِكُ: قُلْ: الك لويم بحل ردي تطاك عدون قَلْمْ يحل ما ل 
وَاكْدَةُ جَاءَتَ ب بِشِقٌ رَجَلٍِء ويم البق تقس دو يننا لَوْ قَال: إن ا الله لحَاهَدُوا فى 


شَيِيْلَ الله 0 مَتَّمَقٌ عَلَيْه 


0 قوله: فقغى به للكبرى: إما لكونه في يدها على مقتضى القاعدة الشرعية أن صاحبة اليد أولى» أو لأنه أشبه بها على 
اعتبار علم القيافة» ) قال به الشافعي. كذا في «المرقاة». 

قوله: فقغى به للصغرى: قال شارح: واعلم أن قضاءهما حق؛ لكونها جتهدّين» ومستند قضاءهما في هذه القضية 
هي القرينة» لكن القرينة التي قضى بها سليهان أقوى من حيث الظاهر. فإن قيل: كيف نقض سليان حكم أبيه داود 
2؟ فالجواب من وجوه. منها: أن القرينة الأقوى كانت عندهما بالاعتبار هو الأولى» وأما لو صح إقرار الكبرى 
بأنه للصغرى فلا إشكال كل حال؛ لأن الإقرار بعد الحكم معتبر في شرعنا أيضّاء ىا إذا اعترف المحكوم عليه بعد 
الحكم بأن الحق للنصمه. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله: وهذه نية حسنة إلا أنها غير مبنية على المشيئة. وقوله: فلم يقل أي اكتفاء ب 
في الجنان عن البيان باللسان. وقوله: «لو قال إن شاء الله لجاهدوا» والحديث يدل على أن من أراد أن يعمل عملا 
يستحب أن يقول عقيب قوله: إني أعمل كذا إن شاء الله تبركًا وتيمنًا وتسهيلًا لذلك العمل» وقد قال تعالى: 0 لج 
تَقُولَنَ لِمَأَئْءٍ إن فَاعِلُ دَلِكَ غَدَا © إلا أن َمَآء لذ (الكهيف : 5-17 7). كذ في «المرقاة». 


كتاب الفتن ع باب بدء الخلق وذكر الآ نبياء 
0 - وَعََنْةُ دم أنَّ رَسُوْلَ الله عَتَئِدَةِ قَالَ: (كان”" وَكْرِيًا 0 رَوَاهَ مسلم. 
65 - وَعَنْهُ فطق قَالَّ: 1 رسو| 1 لَّْ الله ه عاد أ" أرْلَ الْثّاين بعِيسَى بِنِ مريّم في ف 


3 


الأزل" والْتهرق الئاه" إِخْرءٌ من عَلَاتٍ وَأمهَاتُهُمْ هق وَدِيهُمْ وَاحِد وَلَيْسَ 
بيَْنَا تَنّ). مَتَّفَقٌ عَليْه. 


ديم 
مه 


هه - وَعَنْهُ فده قَالّ: قال . 0 ل الله ع : كل يَف دم ه يَظعه 5 الشَّيْطَانُ في 


ان جَنْبِيَهِ بإصبعه حين وك ع يدق أبِنٍ مريم) ذَهَبَ 0 ل ف ات 
و 2 ع 


و قوق كاه كراتس وانافية وق انان ورد رن فالفا و لالة مل اما لكلف م به الاتياة وهر اراق 
التوكل بترك مراعاة الأسباب في الأشياء» كما فعله بعض الأنبياء وجماعة من أصفياء الأولياء على خلاف في كون أمهما 
أفضل عند العلاء؛ وتحقيقه في كتاب «الإحياء». كذا في «المرقاة». 

قوله: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم : قال الحافظ ابن حجر: أي أقربهم إليه؛ لأنه بشر بأن يأتي من بعده؛ ولا منافاة 
تش وين قولاتعاق #وإن وَل لكاي بِإِبْرَهِيمَ ا أتْبَعُوهُ وَهَذًا تن 4 (آل عمران: 58)؛ لأنه هو أولى الناس 
بإبراهيم من جهة الاقتداء؛ وأولاهم بعيسى بن مريم من جهة قرب العهد. كذا في «المرقاة». 

© قوله: في الأولى والآخرة: يحتمل أن يراد مبها الدنيا والآخرة. أو أن يراد به| ا حالة الأولى» وهي كونه مبشراء والحالة 
الآخرة» وهي كونه ناصرا مقويا لدينه. كذا في «المرقاة». 

لفاقولة الانناء إخوة :من طلاوات وأنياس اقتىة عله ماهر اقيرط من رين بجلة الابياء هو زرساء الفلق بالأة 
وشبه شرائعهم المتفاوتة في الصور المتقاربة في الغرض بالأمهاتء كذا قالوا. وقوله: «دينهم واحد؛ يعني أن الشرائع 
رردكات عدو عه اك ام بس د رقو خود ور إقاء توعيف كيه ارك للك زر عي لزي 
كذا في «اللمعات). 

( قوله: يطعن الشيطان: المراد هنا المس. وقوله: في جنبيه بأصبعيه أي السبابة والوسطى. وقوله: لاغير عيبس ابن 
مريم» أي لدعوة حنته جدته في حق أمه بقوها: لوَإِنى سَمّينُهَا مَرْيَمَ وَإنِ َعِيْدُهَا بلقا وذريتيا يَتهَا مِنَ آلشَّيْظن ألنّجِيمِ 
1 (آل عمران: 7”). وقوله: «فطعن في الحجاب» أي فأوقع الطعن في المشيمة وهي ما فيه الولد؛ فلم يتأثر من مسه 
عيسى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفتن 1 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
٠ه‏ - وَعَنْ أن مُؤْتَى «له عَنٍ القين يه قال «كمل من التجَالٍ كييك وآ: 
1 0 ا ل ا ا 


النَّسَاءِ كمَضْلِ”" التَرِيدٍ يدِ عَلَ سَائِرِ الطعَام). مُتَمَق عَلَيْه. 

(0 قوله: ولم يكمل من النساء إلا مريم بن عمران وآسية إلخ: قال الحافظ ابن حجر: استدل بهذا الحصر على أنبا 
نبيتان؟ لأن أكمل الإنسان الأنبياء» ثم الأولياء والصديقون والشهداء, فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون في النساء 
وليّة» ولا صديقة. ولا شهيدة غيرهما. وقال الكرماني: لا يلزم من لفظ الككال ثبوت نبوتها؛ لأنه يطلق لتمام الشيء 
وتناهيه في بابه» فالمراد ببلوغهم! إليه في جميع الفضائل التي للنساء. قلت: لا يخفى أن هذا المقال لا يندفع به الإشكال 
إلا أن يقال: لا يلزم من كيال المرأة أكمليتها حتى تلزم النبوة» بل يكفي لحصول الكمال وصوطا للولاية» وفائدة 
ذكرهما بطريق الحصر اختصاصهم| بكمال لم يشركه فيه أحد من نساء زمانهماء أو من نساء الأمم المتقدمة. أو مطلقا 
غير مقيده وذلك لم نقل العلماء من الإجماع على عدم نبوة النساء» ولما يدل عليه قوله تعالى: لأوَمآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ 
إلا ِجَالَا» (يوسف: .)3١9‏ لكن نقل عن الأشعري نبوة حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم. وهذا إنما 
يصح بناء على الفرق بين النبي والرسولء. والله تعالى أعلم. وقال ابن الملك في «شرح المشارق» في الجواب عن الإيراد 
السابق, قلنا: الكمال في شيء يكون حصوله للكامل أولى من غيره؛ والنبوة ليست أولى بالنساء؛ لأن مبناها على الظهور 
والدعوة» وحاهن الاستتار» فلا تكون النبوة في حقهن كالاء بل الكمال في حقهن الصديقية» وهي قريبة من النبوة 
انتهى. ولا يخفى أنه إن يتم على القول بترادف النبوة والرسالة» وإلا فعلى الفرق بينهما ىا عليه الجمهور من أن 
الرسول مأمور بالتبليغ» بخلاف النبي فلا يلزم من النبوة عدم التستر مع أن الرسالة أيضًا لا تنافي الستارة ى! لا يخفى» 
والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

اقول ةتفل غاسة غلل الجناء: اع تدسييرن لق قناء الدتنا حيعي هل القباء الكوراكة أو عل شام لضف آر: 
على نساء زمانهاء أو على نساء هذه الأمة» أو على الأزواج الطاهرات. قال الطيبي حك: لم يعطف عائشة على آسية 
لكن أبرزه في صورة جملة مستقلة تنبيها على اختصاصها بها امتازت بها عن سائرهن نحوه في الأسلوب قوله قكاة: 
«حبب إلي من الدنيا ثلاث: الطيب والنساء؛ وجعل قرة عيني في الصلاة». كذا في «المرقاة». 

قوله: كفضل الثريد على سائر الطعام: قال التوربشتي حلك: قيل: إنما مثل بالثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب» ولا 
يرون في الشبع أغنى غناء منه. وقيل: إنهم كانوا يحمدون الثريد فيا طبخ بلحمء وروي: سيد الطعام اللحم» فكأنها 
فضلت على النساء كفضل اللحم على سائر الأطعمة» والسر فيه أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة - 


كتاب الفتن باينا باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


© © 6ه هن 6 هو 4 هيو جع هيج هس عع سوس سس س سه سهد ةن دم 4 هم و هاج جم عه هسه هسه سه سه عوعدة شه هو هه همه هو هم اد هو هو عد هم هجر عه ع مهم مم مس سس م م عه عو مه مو قم ق مه هسمه م سه مده 


- وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة المرور في المريء» فضرب به مثلًا ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن الخَلّق 
وَالُلّقَ وحالة النطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي وصيانة العقل» والتحبب إلى البعل» فهي 
تصلح للتبعل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليهاء وحسبك أنها عقلت عن النبي وك ما لم تعقل غيرها 
من النساءء وروت ما لم يرو مثلها من الرجالء وقد اختلفوا في التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة. قال 
الأكمل: روي عن أبي حنيفة أن عائشة بعد خديجة أفضل نساء العالمين» أقول: فهذا يحتمل تساوي خديجة 
وعائشة؛ لكون الأولى من العرفاء السوابق» والثانية من الفضلاء اللواحق. وقال الحافظ بن حجر: فاطمة أفضل 
من خديجة وعائشة بالإجماع. ثم خدجة, ثم عائشة. كذا في «المرقاة». 
تم الجزء الرابع من زجاجة المصابيح 
ويليه الجزء الخامس إن شاء الله 
أولة باب فضائل سيد المرسلين 235 


كن تند تنا تن يننا 


كتاب الفضائل 5 باب فضائل سيد المرسلين عَلَكاةٌ 
[ كِتَابٌ المَضَائْلٍ | 


ص 


ال ملي ا ا ا ا 


وَقَولِ الله عر 0 رركا ف رَيَكَ فَحَدَثْ 2 
(الضحى: )١١‏ 


5 - عَنْ أب هُرَيْرَة د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلكُ: ١بُعِدْتَا''‏ مِنْ خَيْرٍ قُرُونٍ بَني 
آدَمَ قَرْنا ل نا حَةّ 29 44+ لق لد 5 تك فيها. اا 


- 


مواد وى تيعو ل ال اي م سينك فَقَامَ الى 5+ 


0 قوله: باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: اعلم أن تفصيل فضائله وتحصيل شمائله اين 
وقزق وكرع فالا تكد ولا لاومو بل ولا سكن اذ يفط وشت وان ةكررق هذا النابع عن من كت اللمتولية 
من فضائله تدل على بقية خصائله. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: بعثت من خير قرون بني آدم إلخ: اعلم أن معنى الخيرية في هذا الحديث والاصطفاء في الذي يليه المذكورتين 
في حق القبائل ليس باعتبار الديانة؛ بل باعتبار الخصائل الحميدة. وقوله: «قرنا فقرنا» قيل: إنه حال للتفضيل. والفاء فيه 
للترتيب في الفضل على سبيل الترقي من القرن السابق إلى القرن اللاحق. والقرن من الناس أهل زمان واحد. وفي اشرح 
السنة»: القرن كل طبقة مقترنين في وقت. قيل: سمي قرنا؛ لأنه يقرن أمة بأمة وعال| بعالم» وهو مصدر قرنت. وجعل 
اسم للوقت أو لأهله. قيل: القرن ثانون سنة. وقيل: أربعون. وقيل: ماثة انتهى. والقول الأول هو المراد هنا. فالمعنى 
بعثت من خير طبقات بني آدم كائنين طبقة بعد طبقة. كذا في «المرقاة». 

:", قوله: حتى كنت من القرن الذي كنت فيه: وفي قولنا: حتى ظهر في القرن الذي وجد في نسخته؛ لما روى الإمام 
ابن الجوزي في كتاب الوقاء عن كعب الأحبار قال: لما أراد الله عز وجل أن يخلق محمدا وكِيْة أمر جبريل ند . فأتاه 
بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبر رسول الله يد فعجنت باء التسنيم» فغمست في أنهار الجنة» وطيفها في 
السماوات؛ فعرفت الملائكة محمدا يد قبل أن يعرف آدم, ثم كان نور محمد ييل يرى في غرة جبهة آدم 1:1 وقيل 
له: يا آدم هذا سيد ولدك من المرسلين. فلا حملت حواء 32م بشيث انتقل النور من آدم إلى حواء» وكانت تلد في كل 
بطن ولدين ولدين إلا شيثا؛ فإنه ولدته وحده كرامة لمحمد يلي : ثم لم يزل ينقتل من طاهر إلى طاهر إلى أن ولدثه 
آمنة من عيد الله بن عبد المطلب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ام باب فضائل سيد المرسلين وياد 


بر 


ع المقتر كقال: نمق 1نهه ققالواء أنف نشول الله قال '«أما غقه 9 عَبْدٍ الله بْن 

عَب و التكللي؟ إن" ادله تفل ور ا تن َجعَلنِي في 
ع فق مجعم كلل تحقلى لى حزم يكلم عكر تكعلورق 
خَيْرهِمْ بَيِنَاء فَأنا خَيْرُهُمْ تم نَعسًا وَخَيْرَهُمْ بيد بَينَا). رَوَاهُ الْمَرَمِذِي. 

7 - وَعَنْ وَائْلَّة : بْنِ الْأَسْمَع قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله َلبْيةٌ يَقُوْلُ: «إِنَّ الله 
اصْطَفقَّى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدٍ امماعيل: وَاصطَتقَى ُرَدْمًا مِنْ كِنَانةَ وَاصْطَفَّى مِنْ قُرَدْشٍ ب 
عقون رطفا نون فى عاق لاوا عفر 

يني نَل اضطقى من وَل ايم إسَاعِيلَ» الى من 

- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله مَك «مقلي'" وَمَكَلُ الْأَنيَاءِ كَمَكلٍ 
1 حسة حَسَن بِنْيَانَه ترك مِنْهُ مَوْضِعَ أيتَقء قطاف يد الَْارُيتَعَجمُْنَ مِنْ خسن بنْيَاهِ إلا 
مَوْضِعٌ يلك لَه 0 مَوْضِعٌ اللَبَِ خُتِمَ 2 الْشنْيَانُ وَحُتِمَ السلا 


0١‏ قوله: إن الله خلق الخلق: أي الجن والإنس. وقوله: «فجعلني في خيرهم) وهو الإنس. وقوله: «فرقتين» أي عربا 
وعجا. وقوله: افجعلي في خيرهم» فرقة وهم العرب. وقوله: #فجعلني في خيرهم قبيلة» يعني قريشا. وقوله: ١ثم‏ 
جعلم بيوتا» أي بطونا. وقوله: «فجعلني في خيرهم بيتا» يعني بطن بني هاشم. كذا في "المرقاة». 

"١‏ قوله: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر إلخ: قال الطيبي: هذا من التشبيه التمثيل» شبه الأنبياء وما بعثوا به من الهدى 
والعلم وإرشادهم الناس إلى مكارم الأخلاق بقصر شيد بنياه وأحسن بناؤه» لكن ترك منه ما يصلحه وما يسدّ خلله 
اللكةو قيفية ديا ليل لالت الخلل مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعد ورفع البنيان» هذا على أن يكون 
الاستثناء منقطعاء ويجوز أن يكون متصلا من حيث المعنى؛ إذ حاصل المعنى تعجبهم المواضع إلا موضع تلك 
اللبنة» وليس ذلك المصلح إلا ما اختص به من معنى المحبةء وحق الحقيقة الذي يعتنيه أهل العرفان. حاصله: أنه 
فيه إيماء إلى ما ورد عنه ويلك بعئت لأتهم مكارم الأخلاق. كذا في «المرقاة1. 


كتاب الفضائل الام باب فضائل سيد المرسلين صا 


2 

عر 

ل م 
. 


وف رَوَايَة: اافانًا اللَبنَهُ 0 حَاتَمُ م الك 0 مُتَقَئِ ع 


كمال اين الأعالي. زر في شرح | السَنَّةَ). 
.06 وَعَن العِرياضٍ إن سارجة 4# عن يشل ل الله وك أنّهُ قال. ني عِنْدَ الله 
0 ا تم التَبِيِينَ وَإِنَ آدم" لَمنْجَلُ في طِيْيه اه ول عرق دعو 

ضَ 


ا 


اهم و بَشَارَةُ عِيِسَى وَرؤْيَا ع كر 3 حِيْنَ وَصَعَنْْ» وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوَرُ 
ليا قله فص ُصَوْرٌ الشام). اك أهُ في شرح السَنَّة). 

0 - وَعَن أي هُْرَيْرَةَ فق قَالَّ: قَالَوَا: : يَا يَسّوْلَ الها مَقق”' وَجَبَت لَكَ التُبْوة؟ قَالٌ: 
«وَآدَمُ بَْكَ الرُوح وَالْجَسَّدِا. رَوَاهُ الترْمِذِيُ. 


٠‏ قوله: مكارم الأخلاق: المراد من الأخلاق الأحوال؛ ولذا قوبل بقوله: «وكال محاسن الأفعال» للأمور الظاهرة 
من العبادات والأقوال. والمحاسن جمع حسن على خلاف القياسء وحاصله: أن شريعته أفضل الأفعال وطريقته 
أكمل الأحوال. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: وإن آدم لمنجدل: من الجدل» وهو الإلقاء على الأرض الصلبةء أي والحال أنه لساقط وملقى. وقوله: 
«سأخبركم بأول أمري» أي بأول ما ظهر من نبوتي ورفعتي في الدنيا على لسان أبي الملة إبراهيم +/تة. وقوله: لدعوة 
إبراهيم بالرفع) أي هو دعوة إبراهيم حين بنى الكعبة» فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم؛ فاستجاب الله دعاءه. 
كذا في «المرقاة». 

قوله: التي رأت إلخ : قال الطيبي: وغيره يحتمل أن يراد منها الرؤية في المنام وفي اليقظة» فعلى الأول معنى 
وضعت أي شارفت وقربت من الوضع. وذلك لا روى ابن الجوزي في كتاب الوفاء أن أمه وَلِكاْدٌ رأت حين دنت 
ولادتها أتاها آأتِ فقال: قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد بعد إن رأت حين حملت به إن آتيا أتاهاء وقال: هل 
شعرت إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. وقوله: #قد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام». وذلك النور عبارة 
ع ن ظهور نبوته ما بين المشرق والمغرب؛ واضمحل بها ظلمة الكفر والضلالة. كذا في «المرقاة». 

)١‏ قوله: وجبت إلخ: أي ث, ثبتت لي النبوة» والحال أن آدم بين الروح والجسد يعني مطروح على الأرض صورة بلا 
روح والمعنى أنه قبل تعلق روحه بجسده. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ١‏ باب فضائل سيد المرسلين عَلِن 


الست ل الله در 1 اميت ا وص 


اليي) وقل ال يمحت يق 8 قتا لق كتخا يا ليور آق أل ما فق رد 


53 2 


ذَنْبِكَ وَمَا جر قَالّوا: وَقَضْلَهُ عَلَ الْأَنْبِيّاء؟ قَالَ'": قَالَ اللّهُ تَعَالَ: بعد ا ا 
ا ل لمن ذا وتفى عن م4 إلا و3 وَكَال انه مَعَال 
1١ 1 7‏ براهيم: 1( 


عكر مس نما ا 10 ير ور ل لسر اليو ا 
5 - وَعَنْ جَابر ده قَالّ: قَالَ رَسَوْلُ ا ى 


00 قوله: إن الله تعالى قال: لأهل السماء: قال الطيبي: يفهم التفضيل من صولة الخطاب وغلظته في مخاطبة أهل السماء 
وفرض ما لا يتأتى منهم وجعله كالواقع وترتب الوعيد الشديد عليه إظهارا لكبرياءه وجلاله. وأنهم بعداء من أن 
ينسبوا إلى ما يشاركونه» كقوله: #وَجَعَلُوأ بَينَهُمِ وَبَيْنَ آلب بك (الصافات: )١58‏ تحقيرا لهم وتصغيرا لشأنهمء 
ومن ملاطفته في النطاب معه د وإن ما صدر ويصدر منه مغفورء وجعل فتح مكة علة للمغفرة والنصرة وإتمام 
النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. وخلاصة كلامه: أنه تعالى غلظ في وعيد 
خطابهم ولاطف في خطاب وعده. كذا في «المرقاة). 

قو له قال الله راك :وما أرسلنا من رسول إلخ: قال الطيبي: وأما بيان فضله على الأنبياء فإن الآية دلت على أن كل 
نبي مرسل إلى قوم مخصوص.ء وهو َلْكُةٌ مرسل إلى كافة الناسء ولا ارتياب أن الرسل إنما بُعئُوا لإرشاد الخلق إلى 
الطريق المستقيم» وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام» فكل من كان 
منهم في هذا الأمر أكثر تأثيرا كان أفضلء وكان له كَتَيْةٌ فيه القدح المعلى وحاز قصب السبق؛ إذ لم يكن مختصا بقوم 
دون قوم وزمان دون زمانء بل دينه انتشر في مشارق الأرض ومغاربهاء وتغلغل في كل مكان. واستمر امتداده على 
وجه كل زمانء زاده الله شرفا على شرفء وعزا على عزه ما ذر شارق ولمح بارق» فله الفضل بحذافيره سابقا 
ولاحقاء فأرسله إلى الجن والأنس كا يستفاد من بقية الآيارت القرآنية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل نفل باب فضائل سيد المرسلين كد 

لاتق كاري مدر ا ض مَسَْجِدًا وَظهُورَاء 8 رَجِلٍ 
ا نوكن الصّلاة فصل وَأخِلْك” ل الْمَعان خا 00 

الشَفَاعَة وَكانَ الي يُبْعَثُ إلى ل كرفَة خاضة: وَيَعْلف إلى الكاين عَامَة). مَدَّمَةُ مَتَّفَقّ عليه 


ا 


+005 - وَعَنْ ألي هُرَيْرَةَ <' غدان رسول الذة لو عكناة قال: «فُضَلك “غ1 الأنبيّاء نيك دستٌ) 


,, قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر: وقد أوقع الله تعالى في قلوب أعداء النبي يلكي الخوف منه» فإذا كان بينه 


وبينهم مسيرة شهر هابوا وفزعوا منه. كذا في «المرقاة». 

' قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهررا: في «شرح السنة» أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم, وأباح الله عزوجل هذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيراء ثم خص من جميع المواضع الحمام 
والمقبرة والمكان النجس. وقوله: «طهورا» أراد به التيمم. وفي الحمام والمقبرة تفصيل قدّمناه. وقيل: معناه أنهم 
كانوا لا يصلون إلا فيا تيقّنوا طهارته من الأرض» وخخصصنا بجواز الصلاة في جميع الأرضص إلا فيها تبقّنا نجاسته؛ ثم 
صرح بعموم هذا الحكم وفرع على ما قبله بقوله: فأيها رجل إلخ. كذا في «المرقاة». 

(:: قوله: وأحلت لي المغانم: أي الغنائم» وهي الأموال المأخوذة من الكفار. وقوله: «ولم تحل لأحد قبلي» أي من 
الأنبياء» بل غنائمهم توضعء فتأتي نار تحرقهاء هكذا أطلقه بعض الشراح من علمائنا. وقال ابن الملك: أي من قبلنا 
من الأمم إذا غنموا الحيوانات يكون ملكا للغائمين دون الأنبياء» فخص نبينا ولد بأخذ الخمس والصفيء وإذا 
غنموا غيرها جمعوه. فتأتي نار فتحرقه. أقول: ولعل الحكمة في إحراق الغنيمة تحصيل تحسين النية وتزيين الطوية في 
مرتبة الإخلاص في الجهاد, والله تعالى أعلم بالعباد ورؤوف بالعباد. كذا في ١المرقاة».‏ 

:4 قوله: وأعطيت الشفاعة: أل فيه للعهد, أي الشفاعة العامة للإراحة من المحشر المعبر عنها بالمقام المحمود 
الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. كذا في «المرقاة». 

:+ قوله: فضلت على الأنبياء بست: قال التوربشتي: وفي حديث جابر بخمسء وليس هذا باختلاف تضاد. وإنما هو 
امدق :زان كورة بدصديف لتقي مدنا وذللت أنه أعطيها تحدض ايه قم ريد لهالسادة فاخن عن ست 
وقال صاحب «الخلاصة»: ويجوز أن يكون ذكر الخمس أو الست لمناسبة المقام. وقال الكرماني في أمثال هذه 
المواضع: إن الزائد من العدد لا يناي الأقل. والحق أنه يدي قد خص بفضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. ذكر في كل 
موضع ما اتفق ذكره» ولم يقصد الخصر. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 


كتاب الفضائل ا باب فضائل سيد المرسلين وَل 
حك كل مع" الكلِمء وَنُصِرَتُ باليُعْب نار حدك 2 الْعَنَائِم وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ 
مَسْجِدًَا و ل كر ول ل لق كل 0 'لبي التَبِيُونَ). رَوَاهُ مُسَلِم. 


و 2 
5-5 
آي 


3 
بر 


- وَعَلْهُ كه أن وول الله وَل قال ميث ايع الكلي؛ وَبْصِرْتُ بالإغبه 


3-7 


وج 8 


كينا ان رس ا بتقايج حرا الأ وت فى بيه متفق عَليه. 
5 وَعَنْ وين فطفه قَالّ: قَال 0 الله 2 إن الله و ف الأارض 
َأيْتُ مََارََِا ومكَارِتهَه ون أمّي سَيَْلْع ملَكُهَا ما زو لي من وعم 


:0 قوله: جوامع الكلم: أي قوة إيجاز في اللفظ مع بسط في المعنى» فأبين بالكلمات اليسيرة المعاني الكثيرة. كذا في «المرقاة». 
:» قوله: وأرسلت إلى الخلق كافة: أي إلى الموجودات بأسرها عامة من الجن والإنس والملّك والحيونات 
والجمادات. كذا في «المرقاة». 

قوله: وختم بي النبيون : أي وجودهمء فلا تحدث بعدي نبي» ولا يشكل بنزول عيسى ع# وترويج دين نبينا يِل 
على أتم النظام» وكفى به شهيدا شرفاء وناهيك به فضلا على سائر الأنام. قال الطيبي: أغلق باب الوحي وقطع طريق 
الرسالة وسد وأخخير باستغناء الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين» كها قال تعالى: 
ليم أحئلث لَحكْمْ دِيتتُْ» (الائدة: *) وأما باب الإلهام فلا ينسد؛ وهو مدد يعين النفوس الكاملة» فلا 
ينقطع لدوام ضرورة حاجتها إلى تأكيد وتجريد وتذكير» وكا أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة احتاجوا إلى 
التذكير والتنبيه لاستغراقهم في الوساوسء واهماكهم في الشهوات. فالله تعالى أغلق باب الوحي بحكمته وفتح باب 
الإلهام بر حمته لطفا منه بعباده. كذا في «المرقاة». 
:) قوله: أتيت بمفاتيح خزائن الأرض: في «النهاية»: أراد ما سهل الله تعالى له ولأمته من افتتاح البلاد المتعددات 
واستخراج الكنوز المتنوعات.كذا في «المرقاة). 
١ه‏ قوله: زوى لي الأرض: أي جمعها لأجلي. وحاصله: أنه طُوِي له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة خف في مرآة 
نظره؛ ولذا قال: فرأيت مشارقها ومغاربباء أي جميعها. كذا في المرقاة). 
د قوله: الأحمر والأبيض: بدلان ما قبلهماء أي كنز الذهب والفضة. قال التوربشتي: يريد بالأحمر والأبيض خزائن 
كسرى وقيصرء وذلك أن الغالب على نقود مما لك كسرى الدنانير» والغالب على نقود مالك قيصر الدراهم. كذا في 
«المرقاة). 


كتاب الفضائل ام باب فضائل سيد المرسلين عَلئاِ 
ول سَأَلْت ر لمي أ نلآا يُهْلِكَهَا بِسَتَةِ عَامّتَ وَأَنْ لا مسلط ع لبهم عدوا عن ستوق 


: سه ف تيبح 100 أ وَإِنَ رَثُِ قَالَّ: : يا محمد إن" إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءٌ َإِنَهُ لا يُرَدُ 
َي أَعْطَيْعُكَ لِأُمَيِكَ أن لا أَهْلِكَهُْ وو لمر ١‏ مله لي كاز ين برو 


مي 


ب عاه ير يمر قن 


2 ع هاس شير 8 ل سه عم 5 يه 3 ال 7 
ل ب مَنْ يأُقْظَارِهَاء حَى" يَكُونَ بَعْضُهُمْ 
1 ا وك بَعْضْهُم بَعضًا). رَوَاه رَوَاهَ مُسلم. 
مم وَعَنْ سَتوا2 أَنَّ رَدُوْلَ الله يَكلِل مد يِمسْجَدَ بق مُعَاوِيَة دَكَلٌه فرك فيه 
ل بفي معاوء ص 
ره 1000 ع سر سس لور نرم 0-4 2 
ن وَصَلَيئَا مَعَُ وَدعَا رَيّهُ طوِيلاء كم انْصَرَفَ فَقَالَ: «سَأَلْتُ رَيٍ كلاناء َأَعْطَاني 


٠‏ قوله: أن لا يبلكها بسنة عامة: أي بقحط شائع لجميع بلاد المسلمين. قال الطيبي: السنة القحط والجدب» وهي 
من الأسماء الغالبة. وقوله: «وأن لا يسلط عليهم عدوا؛» وهم الكفار. وقوله: من سوى أنفسهم؛ صفة عدواء أي 
كائنا من سوى أنفسهمء وإنما قيده بهذا القيد ل) سأل أولا ذلك» فمنع على ما يأتي في الحديث الآتي. وقوله: فيستبيح» 
أي العدوء وهو ما يستوي فيه الجمع والمفرد. وقوله: #بيضتهم» قال ابن الملك: أي يجعلها مباحة. وقال شارح: أي 
يستأصل مجتمعهم. وقال الطيبي: أراد بالبيضة مجتمعهم موضع سلطاءهم. كذا في «المرقاة». 

٠:‏ قوله: إني إذا قضيت قضاء: أي حكمت حك مبرما. «فإنه لا يرد أي بشيء بخلاف الحكم المعلق بشرط وجود 
شيء أو عدمهء كى! حقق في باب الدعاء ورد البلاء. قال المظهر: اعلم أن لله تعالى في خلقه قضاتين: مبرما ومعلقا 
بفعلء كما قال: إن فعل الشيء الفلاني كان كذا وكذاء وإن لم يفعله فلا يكون كذا وكذاء من قبيل ما يتطرق إليه المحو 
والإثبات؛ كما قال تعالى في محكم كتابه: ظإيَنْحُوأ آله مَا يَفَآهُ وَيْئْمثُ4 (الرعد: 89). وأما القضاء المبرم فهو عبارة 
ع للازه سنكانة ل الآرل يزنك عي الاطلق همه قيواى الى قرع قاو تغابة"النشاةه وعدت لا غير يلافاك 
على المقضي عليه ولا المقضي له؛ لأنه من علمه بها كان وما يكون. وخلاف معلومه مستحيل قطعاء وهذا من قبيل ما 
لا يتطرق إليه المحو والإثبات. ا 1 (الرعد: .)5١‏ وقال النبي عند:: «لا مرد لقضائه 
ولا مرد لحكمه». فقوله جَلَكلَةّ: (إذا قضيت قضاء فلا يرد من القبيل الثاني» ولذلك لم يجب إليه. وفيه أن الأنبياء 
مستجابوا الدعوة إلا في مثل هذا. كذا في «المرقاة). 

:-, قوله: حتى يكون بعضهم يبلك بعضا إلخ: قال الطيبي: #حتى؟ بمعنى «كي» أي لكي يكون بعض أمتك يبلك 
بعضاء فقوله: إني إذا قضيت قضاء. فلا يرد توطتئة لهذا المعنى. 


عر عه ص كه ذني لوه 
وَمَتَعَني وَاحِدَهُ سَألْتْ رن أن لا يهلك ‏ 
الوق وال لوقه ان الل لمن اع الوا اق 
ِالْعَرَقِ نيها» ود نَْ يعَلّ 0 رَوَأه مسلم. 

6ه - وَعَنْ ا ذه تلد صن ينا وَسُول ل الله كَتَيِبَةِ صَلاةٌ َأَطَالَهَا 


بر 


الوا يا رول د صَلَاءً لم تَحُن تُصَلَيَ؛ قال اراك نه شاد مه 
ا َف ا لله فيهًا كَلَاًاء َأَعْطَانَ انْنَتَينِ وَمَتَعَي وَاحِدَةَّ اكه أ كك 
ام فته 2 ِسََةٍ تأَعْطَانِيها وَسَأَلْفهُ أن لا مُسَلّط عَلَيْهِمْ عَدًُا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهًاء وَسَأَلْقَهُ 
أَنْ لا يُذِيقَ بَعْضَهُهْ 1 بَعْضٍ فَمَتَعَنِيهًاا. رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ وَالنَسَاوُ 

0 عَوْفٍ بْن مَالِكٍ 5-5 قَالّ: قال 00007 سول الله عَيئاة: «لن"' يَجْمَعَ سر اللّهُ عل 
هه ادم منديق سينا فنها وَسَيْقا ورا ١ك‏ 


5-6 بي مَالِكِ الْأَفْعَرِيٌّ «: قَالَ: قَالَ رَسُوأ شل شد ل «إِنَّ الله عَرَّ مَجَلَّ 
كم مِنْ كلاث خلال أن لا يَدْغْو 2 عَلَيْكُمْ تَبيَكُمْ فَتَهْلَكُوا جمِيعًاء وَأ | يظهرَ 


ذ“ قوله: إنبا صلاة رغبة ورهبة: المراد به أن هذه صلاة جامعة بين قصد رجاء الثواب وخوف العقاب. بخلاف 
سائر الصلوات؛ إذ قد يغلب فيها أحدا الباعثين على أدائها. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين إلخ: بل اخختار الله الأيسر منهماء وهو السيف منها دون السيف من غيرها 
على وجه الاستئصال. ورلا فك تيدان ل بدي لتر ا قله نسار ان شا السلة ورا اق بط عله الام ره 
يوم القيامة. وقال القاضي: معناه أن سيوفهم وسيوف أعداءهم لا يجتمعان عليهم, فيؤديان إلى استتصالهم: بل إذا 
جعلوا بأسهم بينهم سلط عليهم العدو فيشغلهم به عن أنفسهم ويكف عنهم بأسهم. وهو من قول الشيخ 
التوربشتي. كذا في «المرقاة». 

٠"‏ قوله: أن لا يدعو عليكم نبيكم: والأظهر أنه لا يدعو عليكم دعاء الاستئصال بالإهلاك. كذا في «المرقاة». 

:؛ قوله: وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق: قال التوربشتي: يريد أن الباطل وإن كثرت أنصاره؛ فلا يغلب الحق 
بحيث يمحقه ويطفئ نوره» وإن قل أعوانه؛ ولم يكن ذلك بحمد الله مع ما ابتلينا به من الأمر القادح والمحنة 
العظمى بتسلط الأعداء عليناء ومع الاستمرار الباطل» فالحق أبلج والشريعة قائمة لم تخمد نارها ولم يندرس 
منارها. كذا في «المرقاة». 


مق رالكتة فأحْطانيها: 0 له 


ورد َّ 


كتاب الفضائل ابا باب فضائل سيد المرسلين ياد 
أَهْلُ الْبَاطِلٍ عَلَ أَهْلٍ الخَقٌ» وَأَنْ لا تْتَعُوا'”'عَلَ ضَلَالَةِ». رَوَاهُ أْوْدَاوَ. 

50 - وَعَنْ عَمْرو بْنِ كيين - أنَّ وَسُؤلَ قل 3 قن" اهرون وز 
السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإنّْ قَائْلُ قَْلَا غَيْرَ قَخْرِ: إِبْرَاهِيمُ خَلِيلٌ اللوه وَمُوسَى صَفِيّ الله» 
وَأنَا حَِيبٌ الله وَمَعِي لِوَاءُ الَْْدٍ يَوَْ الْقِيَامَة م ون الله وَعدَفي في أمي. وا 
لآثْ: لا يَعْمهُمْ ست ولا يت صِلْهُمْ عد عَدُقُ وَلَا يَجْمَعْهُمْ عَلَ ضَلَالَّة). رَوَاهُ الدَارِييُ. 

07١‏ - وَعَنِ أبن عَبّاين ضما قَالَ: جَلَّسَ ناس مِن أَضْحَابٍ وَسُولٍ الله يلك 
فَخَرَجَ حَقّ حَب إِذَا دنا ِنّْهمْ سَمِعَهُمْ يَكَدَاكَرُونَه َال بَعْضْهُمْ : إِنَّ الله ه اد باهم لل 
له اليه سات فر ا خَرُ: آدَمُ 


اصطفاة الله فَخَرَجَ , عَلَيْهُمْ رَسُوْل الله َنْيِاد وَقَالَ: (قَدْ سَمعتٌ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ 
إِنَّ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلُ الله وَهْوَ كَدَلِكَه وَمُوسَى تح الله وَهْوَ كَدَكَه وَعِيسَى رُوحْهُ وَكلِمَته 
وَهُوّ كُذَلِكَء وََدَمُ ا وَهُوَّ كُذَلِكَ» أ ونا لخبي الله 1 فَحْ وما حَامِلُ 


مارو تمر موود ارا تر ل لباو ا اا 0 
حبين عبد الئاس فهو حتس عند الله ونقونه قوله تماق ” # وَمَن يُنَاقِق أَليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهدَئ وَيَتَبِعَ 
غير سَبِيلٍ لْمُؤْمِنِينَ نُوَلْه ما 01 وَنُضْلِدِء جَهَنَمَ م وَسَآءَتْ مَصِيرًا 41 (النساء:6١١)»‏ فهذا مأخذ حسن لقولهم: 
«الإجماع حجة». استنبطه الشافعي سه من الكتاب. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: نحن الآخرون: يعني في المجيء ء إلى الدنيا. وقوله: «ونحن السابقون) أي في دخول الجنة وغير ذلك من 
الفضائل. وقوله: (وموسى صفي الله» أي مختاره لكلامه. كذا في «المرقاة». 

قوله: وأنا حبيب الله ولا فخر: قال الطيبي: قرر أولًّا ما ذكر من فضائلهم بقوله: «هو كذلك». ثم نبه على أنه 
أفضلهم وأكملهم وجامع ل! كان متفرقا فيهمء فالحبيب خليل ومتكلم ومشرف. واعلم أن الفرق بين الخليل 
والحبيب: أن الخليل من الخلة الحاجة, فإبراهيم عنتة كان افتخاره إلى الله تعالى» فمن هذا الوجه اتخذه خليلاء والحبيب 
فعيل بمعنى الفاعل والمفعولء فهو وكيد بحب ومحبوب. والخليل محب لحاجته إلى من يحبه» والحبيب لا لغرض 
وحاصله: أن الخليل في منزلة المريد السالك الطالب والحبيب في منزلة المراد المجذوب المطلوب». - 


كتاب الفضائل ام باب فضائل سيد المرسلين كَللِةٍ 


20 7 
8 سه سم 


راك لخدو يوم العتامق كننة 3 ل 0 ا اف وَل 3 31 
ا 00 يحَرَكُ خَلَقَ انق فيَفْحُ يَفْتَحُ الله بي فَيُدْخِلَِيهاك وَمَعِي' فُقَرَاءُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ) أن أَكْرَم وبي َلْدخرِيقَ عل لله 50 فَخْرَ). رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَالدَارِيٌ. 
0 0 5 بْن كعْبٍ 5ه عَنٍ التَّ عَََِّدٍ قَالَ: (إِدَا كن يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ 
ِمَامّ التَبِيّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرُ قَخْرِ). 0 
5 00 ا) د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَتلِ: «أنا أَوَلْ الاين خْرُوجًا دا ُو 
وَأَنَا َائِدُهُمْ دا وَقَدُواه'' وَأَنَا خَطِيبْهُمْ إذَا أَنُصَيُواء وآ فلي :اسان 


مُبَكَّرُهُمْ إِذَا أَيسُواء الْكَرَامَةُ وَالْمََاتِيحٌ يَوْمَئِذِ بِيَّدِيْ» وَلِوَاءُ الْحَمْدٍ 0 انا 
كر وَآَد آدَمَ عَلَ رَقٌ» يَلُوفُ عَلَ أَلْفُ حادم كَأَنَّهُمْ بَيْضُ مون أو وو مَُْورُ). رَوَأه 
التَرْمِذِيٌ وَالدَارِيٌ. 


- 24 ابد يْتَىَ التنكو كشاء و يوق لمود من ومن اتشع اس سيك اد سوه 
عابر حي رن لل الاجر عير كال داو ا فَلَنْوَلَِئَكَ قِبْلَهَ تَرْضَنْهَا؛ (البقرة: )١45‏ ظ 0 يُعَطِيكَ 

رَيْكَ فَتَرْطَىَ بث:# (الضحى:6). وقيل اليل تتفرفة فى سد عند كما قال إبراهيم: 9 وَألَّذِيَ أظتغ أ ن يَغْفِرَ لي 
خَطِيِمَتى © (الشعراء: 87) والحبيب مغفرته في مرتبة اليقين كا قال تعالى: # لِيَغْفِرَ لَكَ أللَّهُ مَا تَقَدَّمَ من 0 وَمَا 
َأُكّد 4 (الفتح: 7)» والخليل قال: ف( ولا عن يوم يبْعَفُونَ )4 (الشعراء:81)» والحبيب قال تعالى في حقه: ١‏ : 
لٍِ يخزى أللّهُ التو الي 0 : 4)» والخليل قال: * وَأَجْعَلى مِن وَرَنَّةَ جَنَّة التَعيم #23 
(الشعراء لين قال 40 د ل ا (الكوثر ١:‏ والأظهر في الاستدلال على أن مرتبة 
محبوبيته في درجة لبان قل ني ابخلان والخاره # قل إن ثم 2 لله فَأتَبعُوق يحببِكُمْ أَللّهُ * (آل عمران: 
"١‏ كذا في «المرقاة». 

قوله: ومن معي فقراء التو هذا دايا وضع قل أن الفقار الصصابر الزل من الخو الشباكر :كال الطب :قال عل 
فضلهم وكرامتهم على الله تعالى؛ لا نهم استحقوا محبة الله تعالى بمتابعة حبيبه واتصافهم بصفته» وليس الفقر عند الصوفية الفاقة 
والحاجة» بل الفقر عندهم الحاجة إلى الله تعالى لا إلى غيره» والاستغناء به لا عنه بغيره. كذا في «المرقاة). 

قوله: إذا وفدوا: أي إذا قدموا. والوفد جماعة يأتون الملك لحاجة. كذا في «المرقاة». 


اسم 


26 م 


كتاب الفضائل 0 باب فضائل سيد المرسلين عَلئةٍ 


“مه - وَعَنْ 5 سَعِيَدِ ذه قَالّ: قَالَ 0 اللّه 2 أن 1 ود 31 2 


جم ل سلا سر ىا سه قر ام 


قياف ولا فخ 1ك رِي”” لِوَاءُ الْحَنْدِ وَلّا فَخْرَ وَمَا مِنْ ني يَوْمَئِذِ آدَمُ فَمَنْ سوا م إلا 
نك واي ونأل م لق عَنْهُ الأرْضُ وَلَا فَخْرَ). رَوَاه المَرْمِذِي. 
00 - وَعَنْ ألي هُرَيْر مق َالَ: قال يَسُوْلُ الله عَكَِِ: «أنا' سيد سَيّدُ ولد آدَمَ يوْمَ التي 


دن قوله: ولا فخر: أي ولا أقوله تفاخراء بل اعتدادا بفضله وتحدثا بنعمته وتبليغا ل) أمرت به. وقيل: لا افتخر بذلك» 
بل فخري بمن أعطاني هذه المرتبة. أقول: ويمكن أن يكون المعنى ولا فخر لي بهذه السيادة: بل افتخر بالعبودية له 
والعبادة؛ فإنه يوجب الحسنى والزيادة. فإن قلت: كيف استتحسن مدح الإنسان نفسه. وقد علم في الشاهد استقباحه 
حتى. قيل للحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ قال مدح الرجل نفسه. قلنا: قد يحسن ذلك عند تنبيه المخاطب 
عا عا ا كر رم د اسمع مني؛ فإنك لا تجد مثلي» وعلى ذلك قول يوسف -اتة: 
جيه نى عَلْم خَرَا 0 ض إِف حَفِيط عَلِيمْ 2 :)© (يوسف: 20). كذا في «المرقاة». 
ل 
كلام الشيخ التوربشتي حيث قال: لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد ودونه ينتهي 
سائر المقامات. ولا كان نبينا سيد المرسلين أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة أعطى لواء الحمد ليأوي إلى لوائه 
الأولون والآخرون. وإليه الإشارة بقوله وَتَِةّ: «آدم ومن دونه تحت لوائي»؛ وهذا المعنى افتتح كتابه بالحمد. 
واشتق اسمه من الحمدء فقيل: محمد وأحمد. وأقيم يوم القيامة المقام المحمودء ويفتح عليه في ذلك المقام من 
المحامد ما لم يفتح على أحد قبله» ولا يفتح على أحد بعدهء وأمد أمته ببركته من الفضل الذي آناهء فنعت أمته في 
الكتب المنزلة قبله مبذا النعت» فقال: أمته الحىادون» يحمدون الله في السراء الضراء. كذا في «المرقاة». 


5 


قوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: السيد هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد؛ فيقوم بأمورهم ويتحمل عنهم 
مكارههم؛ ويدفعها عنهم. والتقييد بيوم القيامة مع أنه يناه سيدهم في الدنيا والآخرة: معناه أنه يظهر يوم القيامة 
سؤدده بلا منازع ولا معائد بخلاف الدنياء فقد نازعه فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين» وهو قريب من معنى قوله 
تعالى: © لِمَرِ ن للك آلْيَوْمَ يلْهِ ألْوَحِدٍ الْقََارٍ : #5 (غافر: 5) مع أن الملك له قبل ذلك» لكن كان في الدنيا من 
يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازاء فانقطع كل ذلك في الآخرة . وفي الحديث دليل على فضله يليلد على كل الخلق؛ 
لأن مذهب أهل السنة: أن الآدمى أفضل من الملائكة. وهو علدا أفضل الآدميين بهذا الحديث وغيره. 


أ 


كتاب الفضائل ا باب فضائل سيد المرسلين عَيَنِاةٌ 


سس 
ا 


3 من يُنشَقٌ 1 يَدْمَقُ عَنْهُ اع وول شافع وَأَوَلْ شه ع). روّاه مسلم. 


"6 - وَعَنْ جَابِرٍ #١‏ أنَّ التَىّ مَكلِةِ قال: «أنَا قَائِدُ الْمرْسَلِيتَ دل فَخْرَ وَأنَا حَاتَمُ 
ل ع ركه > ثري ل رقص اركح > 5سى سس 7 
التَبِيِينَ وَلا فَخرٌ وَأنَا | شافع مُشَمْع وَلا فخرًا. رَوَاهُ الدَا 8 
0 را ماه 3 55220051 عستم صيياائل ع م رى 2 5-0 1 
- وَعن انس #2 قال: قال رسول الله كَله: «أنا أو فيع في اجَنَة 
سر اله 4 700 ص 53 34 مر ع 15 امن م الاي 5-01 ِ 9 
ل ل ل 
وااثر م 
2 رَوَأه 


- وَعَنْ د هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَكَِلة: «مّا 7م فق ا ام مِن كو 


- 2 وأماالحديث الآخ : ا 
أنه سيد ولد آدم. والثاني: قاله أدبا وتواضعا. والثالث: أن المنهي إن! هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 
والرابع: إنما هي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة. والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» ولا 
دري وقد مسو و 1 رات مرو 0 : م يَلْكَ 0 
نَضَلْنَا وَحَطَهمْ عَلْ بَعْضضٌ 4 (البقرة: 157). وقد قال أيضا: # وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بَعْضَ التْبيْكِنَ عل بَعْض > (الإسراء: 
5). كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: “رل من ينشق عنه القبر: فيه دليل أيضا على أنه وََيَدٌ أفضل المخلوقات وأكمل الموجودات. كذا في «المرقاة». 

قوله: أ! اول شفيع في الجنة: قيل: «في2 تعليلية؛ أي لدخوها. وقيل: ظرفية» أي أشفع في الجئة لرفع الدرجاتء 
قوله: لما صدقت» كلمة «ما) مصدرية؛ أي مقدار تصديق أمتي إياي أو كالتصديق بيء فعلى الأول المقصود بيان 
كثرة الأمة» وعلى الثاني بيان قوة إيهانهم وزيادة محبتهم وعقيدتهم برسولهم كد وثباتهم على الدين» وعلى المعنيين 
يحتمل كونه كنتم خير أمة» والمعنى الأول أنسب بسياق الحديث. كذا في «اللمعات». 

قوله: د من الأنبياء من نبي إلخ: والمعنى أن كل نبي قد أعطي من المعجزات ما إذا شوهد واطلع عليه دعا 
الشاهد إلى تصديقه. فإذا انقطع زمانه انقطعت تلك المعجزة. هذا خلاصة كلام بعض الشراح من علمائنا انتهى. 
وتحريره أن كل نبي اختص با يثبت دعواه من خارق العادات بحسب زمانه» فإذا انقطع زمانه انقطعت تلك المعجزة 
كقلب العصا ثعبانا في زمان موسى عفتة. وإ خراج اليد البيضاء؛ لآن الغلبة في زمنه للسحرء » فأتاهم با هو فوق السحر 
واضطرهم إلى الإيهان. وفي زمن عيسى عأنة الطب. فأتاهم ب! هو أعلى من الطب: 2 


كتاب الفضائل ام باب فضائل سيد المرسلين لئاه 
أطي من الْآياتِء ما ِل آم غلنة القن ري 
عى الله لِك فَأَرْجُوأَنْ أَكُون أَكَْرَهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَةه. مُتَمَق عَلَيْهِ 
5 - وَعَنْ َم دق قَال: قل د ل ا 151 ابيا قينا ينه 
اماف ان ار قنك يات د ا 
.هه - وَعََنْهُ ذم قَالَ: قَالَ رسأ سَوْلَ الله عَلِيْةُ: «آنى 0 2 ْقيَامَة كَأَسَْفْيح 
أنت؟ فقوأ ٍْ م ِأُحَدِ قَبْلكَ). 


م 1 2 7 وان 2 و ره دعر ص 
فَيَقُول الخاون هو أنك؟ فافول: ححتك فينولةيلكقا” امت 


١‏ - وَعَنٌ أي هري ة د عَنٍ الك ولي قَال: «فَأَكْمَى خُلَةَ مِنْ حُلَلٍِ التق كم 
َقُومُ عَنْ يَمِنِ الْعَوْشٍ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الخَلَائِق يقُومُدَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي). رَوَاهُ المَرْمِذِيُ. 


- وهو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وفي زمن رسولنا كَلكِيْةٌ البلاغة والفصاحة. فجاء القرآن وأبطل الكلء 
قاله الطيبي. وفيه تأمل من جهة قوله: أبطل الكل» فالصواب أن يقال: فجاء القرآن معجزة مشتهرة دائمة إلى انقراض 
الزمان» بل أبد الآباد ل يتلى في درجات الجحنان» بل يسمع من كلام الرحمن» وهذا معنى قوله: «وإنما كان الذي أوتيت 
وحيا». كذا في «المرقاة». 

(4).قوله: وحما:: فالمراة بالوخى ي القرآن البالغ أقصى غاية الإعجاز في النظم والمعنى» وهو أكثر فائدةً وأعم منفعة من 
سائر المعجزات؛ فإنه يشتمل على الدعوات والحجة ويستمر على مر الدهور والأعصارء وينتفع به الحاضرون عند 
الوحي المشاهدون له والغائبون عنه والموجودون بعده إلى يوم القيامة على السواء» ولذلك رتب عليه قوله: «فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». وقد حمق الله رجاءه. كذا في «المرقاة». 

قوله: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة: لأن أمته ثلثا أهل الجنة على ما سبق في الحديث. وفيه إشعار بأن أكثرية 
الأتباع توجب أفضلية المتبوع» وكذلك الإمام عاصم من بين القَرّاءه فأبو حنيفة به له حظ عظيم ونصيب جسيم 
من ذلك فإن غالب أهل الإسلام من أتباعه في فروع الأحكام. كذا في «المرقاة». 

:© قوله: بك أمرت إلخ: قال الطيبي: دك متغلى ب«أفرت) والباء للسبية قدمت الختصيمن : والمعتى سيبك آمرت: 
أن لا أفتح لغيرك لا بشيء آخرء ويجوز أن يكون صلة للفعل وأن لا أفتح» بدلا من الضمير المجرورء أي أمرت بأن 
لا أفتح لأحد غبرك. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل حك باب فضائل سيد المرسلين عَيَلَِِ 


وَف رِوَايَةٍ اكات لازنا 10 عَنكه اونا وَل مك تَنْمَىٌ 0 الي د 
605 وَعَنْ عَنَ الت عَييِندِ قَال: «سَلُوا”' الله 2 الوسيلة). كالزاة 6 كل اذا 


3-7 
4 


وَمَا الْوَِيلَُ؟ قَالَ: «أغل دَرَجَةٍ في الجن لا يالا إِلّا رَجُلُ وَاحِدُ أَرْجُو أَنْ أكون أَنَا هُوَ). 


*ؤمه - وَعَنْ عَبّْدِ الله بْنَ مَسْعْوْدُ دق قَال: قال به ْول الله وَكَلة: إن لكل وي ولا 
ي1. ثُمَّ كَرَأْ «(إِنَّ أؤلى آلمّايس بِإِبْرَهِيمَ َْذِينَ أتَبَعُوا 
وَهَدَذَا ألتّيُ وَلِّينَ امَو مَنُواوَأَهُ وَُِ لْمؤْمِنِينَ ©)4. رَوَاُ التُرْمِذِيُ. 


4 - وَحَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ قَالَ: لقِيث عَيد الث : ٠‏ بْنَ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ قُلْتُ أَخْيرْنٍ 
عَنْ صِفَةِ رَسُولٍ الله يد في الَوْرَاقِ قَالَ: ا وَاللّهِ إن 520 في الخَّورَاةٍ 0 صفته 
في القرَآ: يا أَيْمَا التي نا أَرْسَنْتاكَ كَاهِدًا وَمُبَشرًا وتَذِيرَ) وَحِرًْا " لامي 
عَبْدِي وَرَسُولِي» سَمَيُْكَ المتوكل» لَيْسَ بِقَطَ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَكَّابٍِ في لاق 0 - 
بِالسَّيْتَةِ السَّيَْه وَأَحِنْ يَعْفُو وَيَغْفِلُ وَلَنْ يَفْبِضَهُ الله حَقّ”" يُقِيمَ به الْمِلَةٌ الْعَوْجَاءَ: ا 


١‏ قوله: سلو الله لي الوسيلة: قال الطيبي: وإنما طلب عليه السلام من أمته الدعاء له بطلب الوسيلة افتقارا إلى الله وهضما 
لنفسه. أو لينتفع أمته ويثاب به أو يكون إرشادا لهم في أن يطلب كل منهم من صاحبه الدعاء له. كذ! في #المرقاة». 

5١‏ قوله: وحرز الأميين: إنها سموا أميين لكون نبيهم أميا. ولعل هذا الوجه في هذا المقام أوجه ليشمل جميع الأمة» ولا يبق 
متمسك لليهود على ما زعموا من أنه مبعوث إلى العرب خاصة؛ فإنه بذكره لا ينفي ما عداه» لا سيا وقد قال تعالى: رمآ 
لتك إِلَّا كآقَةَ َلئّاس بَثِرَا وَتَذِيرَا 4 (سبأ: 1). وهذا قال يَكْيُ: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي». قال 
ابن الملك: : ويجوز أن يكون المراد بالحرز حفظ قوم من عذاب الاستتصال أو الحفظ لهم من العذاب ما دام فيهم. قال 
تعالى: #8 وَمَا كآنَ أله لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ (الأنفال: “ا). كذا في «المرقاة». 
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قوله: حتى يقيم به الملة العوجاء: قال القاضي : يريد به ملة إبراهيم؛ فإنها قد اعوجت في آيام الفترة. فزيدت 
ونقصتء وغيرت وبدلتء وما زالت كذلك حتى قام الرسول ينكد فأقامها الله وأدامها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل_ نك بياب فضائل سيد المرسلين عه 
بأَنْ يَقُولُوا: لا إِلَه إِلّا الله وَيمْتحُ يها أَغْيْئًا عُمْيا وَآدَنَا ضُما وَقُلُوبا ُلْاا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ» 
ا ل 

04 - وَعَنْ كعْبٍ يدك عَنْ الكَورَاةِ قَالَ: نَجِدُ مَكْتُوْبًا محَمّدٌ رَسُوْلُ الله عَبْدِيْ 
الْمُخْنَا زلا مَظ ولا عَلِظ وَلَا سَحَابٌ في الْأَمْوَاقٍ وَلَا يجرِيٍ بالسَيْكة السَيكة 0 
يَعْفُو وَيَغْفِنُ مَوْلِدُهُ ِمَكَةَ وَحِجْرَتْهُ بطيبَ وَمُلْكْهُ يالشَّامِ وَأمَمهُ الحتَادُوْتَ يحْمَدُوْنَ اللة 


ذل 
اهيا 


في السّرّاءِ وَالضَرَّاءِء يحْمَدُوْنَ الله نه في كل مَنْزِلَ وَيكَبْروْنَهة عَلَ كل شَرَفِه رعاة :تين 
يصاون اقلق )اجات وننها تارود عل 0 وَيَكوَضَوّوْنَ عَلَ أَطْرَافِهِ 
مُنَادِيْهِمُ م يْتَادِيْ في جَوٌّ السَّمَاء صَفُهُمْ في الْقِكَالٍ وَصَفْهُمْ في الصَّلَاةٍ سَوَاءٌ لَهُمْ ياللَيْلٍ 
دوي كَدَوِيٌٍّ التَحل). م0 وَرَوَى داري مَعْ تَغْييْرٍ كَسِيْرِ. 
7 - وَعَنْ عَبّْد الله بْنِ سَلامٍ « 4 قَالٌ: يرك و رز عنة خا ارعبسي 
ابْنِ مَرْيَمْ ذفن مَعَهُ. َال أَبُوْمَوْدُو د: وَقَدَا' بَتِي في البَيْتِ مَوْضِعٌ فير رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 


ال ا 0 
رويناه في استحباب تأخير بعض الصلوات. فمعناه ما قال في «المرقاة»: قوله: «يصلون الصلاة إذا جاء وقتها» 
استئناف تعليل لما سبقء أي يراقبون ذلك وينظرون سيرها ليعرفوا مواقيت الصلاة؛ كيلا يفوت عنهم الصلاة في 
وقتهاء فتأمل. 
5" قوله: مكتوب في التوراة: خبر قوله: صفة محمد» أي نعته» وحملة قوله: ا(وعيسى بن مريم يدفعن معه)ا عطف على 
المنداء أي مك نبا أيضا أن عيسى يدفن معه. كذا في «المرقاة». 
2 قوله: وقد بقي في البيت: أي في حجرة عائشة موضع قبره. فقد قال الشيخ الجزري وكذا أخبرنا غير واحد تمن 
تل الحجرة» ورأى القبور الثلاثة على هذه الصفة: النبي ولد مقدم وأبو بكر متأخر عنه رأسه تجاه ظهر النبي 
كلف ورأس عير كذلك من أي بكر اتجاه وجل الي لئاق ويقن موضع قبن:وانحد إلى .جد عم وف تخاء آن 
عيسى ع3 بعد لبثه في الآرض يحج ويعودء فيموت بين مكة والمدينة؛ فيحمل إلى المدينة» فيدفن في الحجرة الشريفة 
إلى جنب عمرعفيبقى هذان الصحابيان الكريهان مصحوبين هذين النبيين العظيمين عليهما الصلاة والسلام ورضي 
الله عنهما إلى يوم القيامة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب فضائل سيد المرسلين عَيَئاةٍ 


2 ع 00 2 1 3 و5 )ع ساعراة سس ح هو 2 

/00 - وعن ألى رَ الغفار: رضي 0 قَلْتٌ ارول الله! 1 غعلمت انك ني 
اه م سوي 6 مس 0 9 ّ 2 ان 0 م سه 0 2 ع ولو طن وان 
حقّ | ؟ فقال: لديا آنا 1 مَلَدْانِ انا ببتعض . ءِ مَحَة) فو احدهما 


قَال: مَرِنْهُ ِرَجُل. قَوْزِنْتُ به فَوَرَنْتهه ُمَّ قَالَ: رِنْهُ بِعَهَرَة فَوْزِئْتُ بِهمْ فَرَجَحْتُهه 
جر سم هورم ع هم 2 -4 0 وور 
فرجحتهم» كان نكر إن م ينْتَيْرَوا د 2 مِنْ جنة البيرانة قال: فمّال احدهما 


لِصَاحِبهِ: د لو" أيه 0 روا الذاريفة 


بسة مرك ب بِصَلآَةٍ اصح وآ 1 5 رو الدَارَفْظْنْ. وَرَوَى مِنْ 

طرق 2 وَهْوَ صَعِيْفٌ عَلَ كل حَال. 
وَرَوَى أبن مَاجَه عَنْ أي هُرَيْرَةٌ حقه قَا قال ا 5 سَوْلُ الله عَتَلِيْهُ: المَنْ 1 رحد كل 
يُضَحٌ قلا يَقَرَ 223 اتصاوتاة ا اي 


قوله: يتنترون عل السمير للألف الموزوت: أي يتساقطون على من خفة تلك الكفة. وفي الحديث أن للرسول 845 
استدلالا بالخوارق على معرفة نبوته. والحق أن علمه بذلك ضروري واقع في القلب» وهذه مؤكدات ومؤيدات لذلك 
على أن الغرض الأصلِ من بيان ذلك تعريف الأمة وتعليمهم؛ والمقصود أنه حصل له العلم منه ذلك اليوم؛ وهذا 
كا أن سيرته كد موافقة للتوراة. كذا في #اللمعات». 

قولة: لو ؤركة بامعة لرجحهما: قال الطيبي: وفيه أن الأمة ى! يفتقرون في معرفة كون النبي صادقا إلى إظهاره 
خوارق العادت بعد التحري» كذلك النبي يفتقر في معرفته كونه نبيا إلى أمثال هذه الخوارق. قلت: وهذا أيضا يصلح 
أن يكون جوابا عن الإشكال المذكور المشهور في سؤال إبراهيم :يكف 8 رَبَ أرنى كَيْمٌ تح الْمَؤْقٌ» (البقرة: 
2 كذانفي «المرقاة». 


كتاب الفضائل مم باب أسماء الني عَكَفِيةٌ وصفاته 


وَقَالَّ: صَحِيْحٌ الْوسْتَادِء وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيْدِ لا يَلْحَق بتَرّْكِ غَيْرِ الْوَاجِبٍ. 

وَرَوَك الْبُخَارِيٌ عَنْ عَائْمَةَ ها قَالَتْ: 8 َأَيْتْ التي عَكلِيهِ سَبّحْ سْبْحَةَ كه الف 
وكا 

َف روَايَةٍ له عَنْ مُوَرَقِ قَالَ: فل [ 6 عُمَرَ أفُصَلَّ الصّحى؟ فَالَ: : لاء قَلْتُ: فَعُمَئ؟ 
قَالّ: لا» قلْتُ: بسر اللا لاء قُلْتُ: الي يِل ؟ قال: لا إِحَالَهُ'' 

ثَالَ الْعَلَامَةُ الْعيْحُ رَحِمَهُ الله: قِيْلَ: صَلَاهُ الضّحَى كان وَاحِبَةَ عَلَ الت مَك 


ع سو 5 2 داع > م ل #اساتهب م ل 5 وَقِيَاً إن ك يم صا 5 
ا ا تَعَال نيما : كنت من خَصَائِصه عَللة. 


9 
1 
31 
10 
م 
6 
رع 
3 


0 مك وأنا الْمَاحي أي شرا ادن 0 0 عبد 
عل تيك وأنا العاقت» مالعا 0 س بَعْدَهُ تَويٌّا. مُثَقَقُ عَلَيْهِ 


٠‏ قوله: لا أخاله: قال العلامة العيني ست:: المراد من نفي ابن عمر نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلاء ونظير ذلك 
حديث عائشة: ما رأيت رسول الله ولك يسبح سبحة الضحىء الحديث. ومع هذا ثبت عنها في ١مسلم؛‏ أنه نيه كان 
يصلي أربعاء فمرادها في النفي عدم المداومة» ى) حكى النووي في الخلاصة عن العلماء: أن معنى قول عائشة: ما رأيته 
يسبح سبحة الضحىء أي لم يداوم عليهاء وكان يصليها في بعض الأوقات, فتركها خشية أن يفرض. قال: وبهذا 
يجمع بين الأحاديث. لذلك قال في «الدر المختار»: وندب أربع فصاعدا في الضحى على الصحيح. وني ارد 
المحتار»: ندعها هو الراجح ىا جزم في «الغزنوية» و«الحاوي) و«الشرعة» واالمفتاح» و«التبيين» وغيرها. وقيل: لا 
تستحب لما في «صحيح البخاري» من إنكار ابن عمر ها اه. إساعيل. وبسط الأدلة على استحبابها في شرح المنية». 
٠‏ قوله: أنا محمد: هذا البناء للتكثير نحو: فتحت الباب فهو مفتح. إذا فعلت به ذلك مرة بعد أخرىء؛ ومحمد اسم - 


كتاب الفضائل كم يأب اناد النبي د وصفاته 


:6 - وَعَنْ ألي ا شْعَرِيٌ فض قَالّ: ل لله كاد يمْسَمي يه 
مَاءً. فَقَال: «أنا حَحْمَد وَأَحْمَد وَالْمَقفي'' وَاخَاشِرٌ و َي العَوْبَة وَتَُ الرّحْمَةا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


| 


9 و م س 


ته بن صا 3 - 7) سا امه 4 مر 
0١‏ - وَعَنْ أي هرَيْرَة «4 عن التبي ككل أن نّهُ قَالُ: ا ل ا رَوَأهُ 
الدَّارٌِ َالْبَيْهَقِْ في اشُعَبٍ الإيمَانِ). 


- منقول على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده. أقول: وقد كان في الظاهر ما أضمر في الباطن» وسيحمده الأولون 
والآخرون في المقام المحمود تحت اللواء الحمد. وقوله: «أنا أحمد؛ أفعل من الحمد قطع متعلقه للمبالغة» أي أحمد 
من كل حامد بناءً على أنه للفاعل؛ لأنه تعالى يلهمه المحامد يوم القيامة لم يلهمها أحدا من الأولين والآخرين؛ فهو 
جامع بين الحامدية والمحمودية» | جمع له بين المحبية والمحبوبية» والمريدية والمرادية. وقوله: «وأنا الماحي» 
إلخ؛ 050 بعل رالا لاما رقا كاز لتر 22 توه ايا اه تي لا كار رباد يت 1ه 
مسرا بالذى عت لاسا تن تيعد 8 قال ضاق ل كل لدية َتَرُوَاً إن يَنتَهُوأ يُفْفَرْ لَهُم ما قد سَلََ # 
(لأنفال: 78). وقوله: «أنا الحاشر». وني «شرح السنة»: أي يحشر أول الناس لقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض. 
وقال النووي: أي على إثري وزمان نبوي» وليس بعدي نبي. قال الطيبي: هو من الإسناد المجازي؛ لأنه سبب في 
حشر الناس؛ لأن الناس لم يحشروا ما لم يحشر. وقوله: «أنا العاقب» إلخ الظاهر أن هذا تفسير للصحابي أو من بعده. 
وفي «شرح مسلم»: قال ابن الأعرابي: العاقب الذي يخلف في الخير من كان قبله. ومنه يقال: عقب الرجل لولده. 
التقطته من (المرقاة». 

0 قوله: المقفي: بكسر الفاء المشددة في جميع الأصول المصححة:؛ أي المتبع يعني أنه آخر الأنبياء الآ على أثرهم 
لا نبي بعده. وقيل: المتبع لآثارهم امتثالا لقوله تعالى: # فَبِهُدَلِهُمُ أَقْتَدء4 (الأنعام: .)6١‏ وقوله: «نبي التوبة» لأنه 
تواب كثير الرجوع إلى الله تعالى؛ لقوله ولك «إني استغفر الله في اليوم سبعين مرة أو ماثة مرة». أو لأنه قبل من أمته 
التوبة جرد الاستعقان ببخلات الأمم الستالفة. قال تعال: « وَلوْ َك إد طللئوا أشمه جآذوك. كالشففقروأ أدلة 
وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمْ أليَسُولُ لَوَجَدُوا أله َوَابَا زَحِيمَا 43 (النساء: 14) ولما كان هذا المعنى مختصا به سمي نبي التوبة أو 
الذي تاب على يده الناس ما لم يتب على يد أحد أو تاب الله عليهم ببركته. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 
؟)قوله: أنا رحمة مهداة: , بضم الميم» أي ما أنا إلا رحمة للعالمين أهداها الله إليهم» » فمن قبل هديته أفلح وظفرء ومن 
لم يقبل خاب وخسرء كقوله تعالى: # وَمَآ أَرَسَلْتَكَ إلا َحْمَةَ لَلْعلَمِينَ 418 (الأنبياء 7 كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل اام باب أسماء الني يَيَئِيهِ وصفاته 

- وَعَنْهُ 2 قَالَ: قَالَ رَسُو ْول الله وككلة. الك كع تَعْجَبُونَ كَيْفٌ يَضْرِف اللهُ عَيّ 
شَتمَ فَرَديْن وَلَعْتهف اران و ا اا رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 

-00-0 ابْنِ عَبَّاين هن قَالَ: كان رَسُوا ع : فلج الكَييّتَيْنِ إِذَا تكلم 
رف كلَثُورٍ يحرج" ' مِنْ بَيْنِ تَنَايَاهث تار 

0004 - وَعَْنْ كَعْبٍ بِنِ مََالِكِ قَالُ: كن 0 الله عا إِذا سر اسار وجهة بح 
كُأنَّ وَجْهَهُ ِظعَةُ قَمَِ وَكُنَا نَعْرفُ'"' ذَلِكَ مقي عَلَيْه. 

دده - وَعَنٌ جَابرٍ بْن سَمْرَةِ عه كَال: رَأَيْتُ الكَىّ كلاة في لَيْلَةِ'' إِضْحِيَّانِ 
مَجَعَلَك نكن إل 'وثول الله كلل وإلى القن وَعَليه 8 0 

عِنْدِي مِنَ الْقَمَرا. د ه المّرْمِذِيٌ وَالدَارِيُ. 

17 - وَعَنٌ ار رَهَ فقه قَالُ: مَا رَأَيْتُ ا ا ا ل الله كل كن 
الكّمْسَ خَحْرِي في وَجْهِك وَمَا ريت الح ب 9 لنانة ٠‏ كَأَتمَا 
َأَرْصُ تُطوَى لَه إِنَا لَفَجْهِدُ أَنْفْسَنَا؛ وَإِنَهُلَغَيْرُ مُكْتَرِثْ. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 


م 6 سس سم 60 


لوكي م و سر 0 مودي 


م 


2 قَالَتُ: يَا مُيْعَا أو ارائئة زانيكة الشمم «طالقة. 


0 قوله: يخرج من بين ثناياه: وهو إما أن يراد به كلامه النوراني أو أمر زائتد يدركه الذوق الوجداني» ولا منع من 
الجمع. كذا في #المرقاة». 

قوله: كنا نعرف ذلك: أي من عادته أو ذلك لا يختص بيء بل لا يخفى على أحد منا. كذا في «المرقاة». 

قوله: ليلة أضحيان: قال شارح: أي ليلة مضيئة لا غيم فيها. وقوله: «فجعلت أنظر إلى رسول الله كَثة وإلى 
القمر؛ أي أنظر للترجيح بينهما في الحسن الصوري. كذا في «المرقاة». 


قوله: ما رآيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله يني أي مع تحقق وقاره وسكونه ورعاية اقتصاده. ممتثلا - 


0 


كتاب الفضائل 1" باب أسماء الني وَل وصفاته 
- وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ هه قَالَ: كآنَ رَسُوْلُ الله يليه قَدْ شَطظ'" مُقَدّمُ ا 
رَطْيتهء وكانَ إِذَا اذَّهَنَ لَمْ يكين وَإِذَا شَعِتَ رَأْسْهُ تَبَيَّدَء وكَانَ كَثِيرَ هَعْر النَّحْيَةه فَقَالَ 
رده نبي 2 62 5ه 8 6 1 ه تر 5-0 50 5 ا 
- 00 حل الشيقيه تالا الاب لان مكل التدين والقحن وكاز متتريزاة ورايي 
عِنْدَ كتَفِهِ مِثْلَ بَيْصَةٍ الحَمَامَةِ يُشْيِةُ جَسَدَه. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


راس هاااضة س0 هم ماهم الى 56 1 70 صَيَزْا بر ا عابر اداوس 

م عن عد الو شن زيش ههه لال رايت التي ونيد وَأكُلْتُ مَعَهُ خُبْرَا 

لا ا تَرِيدًاء كُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَتَطَرْتُ إل خَاتمِ التْبُوَةٍ بَيْنَ كْيِقَيْهِ عِنْدَ تَاغض"' 
كَتَفِه الْمُنْرَى جُمْئا 7ع عَلَيِْ خيلَانَ كَأمَْالٍ القاليل». ر وَاهُ مُسَلِم. 


انه رعن الخد بنْتِ سَعِيدٍ يها قَالْث: أن التي لي بيَابٍ فيه" + خمقيصة 
سُودَاءَ ص صَغِيرَةٌ فَقَالٌ: «١اتُون‏ آم خَالِدِ). أي بها تحمَلُ كة الحييطة بِيَدِهِ) ا - 


- قوله تعالى: 9 وَأَقْصِدْ فى مَخْيِكَ * (لقمان: .)١5‏ كذا في «المرقاة». 

قوله: قد شمط: أي شابء وبالفارسية دوموي. وقوله: لوكان مستديرا» أي مائلا إلى التدوير؛ إذ ورد في شهائله: 
أنه لم يكن مكلثم الوجه. كذا في «المرقاة». 

قوله: عندنا غض كتفه اليسرى: وأكثر ما وقع في الروايات بين كتفيه. قال التوربشتي: ولا اختلاف بين القولين» فإن 
محصله أنه وجد كذلك. والقول الآخر بين كتفيه لا يقتضي أن يكون بينهما على السواء؛ بل يكون على تفاوت أحد 
الجانيين» أو كان على السواء وخيل إليه أنه إلى البسرى أقرب كذلك فيها روي: «عند اليمنى». كذا في «اللمعات». 

© قوله: جمعا: بضم اليم وسكون الميمء هو أن تجمع الأصابع وتضمهاء يقال: ضربه بجمع كفه بضم الجيم يحتمل أن 
يكون تشبيهه في الهيئة» وأن يكون في المقدار» والمراد به هنا الهيئة؛ ليوافق قوله: مثل بيضة الحمام. كذا في «المرقاة». 

5) قوله: فيها خميصة: أي في جملتها كساء أسود مربع له علما ذكره المظهر. فقوله: «سوداء» تاكيد أو تجريد. وقوله: 
«تحمل) حال من الضمير في (بها) أي جمولة لأننا طفل. كذا في «المرقأة». 

ره قوله: فألبسها: وقد أشار الشيخ الصمداني شهاب الدين السهروردي قدس سره في عوارفه إلى أن استناد المشايخ 
الصوفية في لبس الخرقة بهذا الحديث. أقول: ولعله أراد إلباس خرقة التبرك دون إلباس خرقة الإجازة. كذا في 
«المرقاة). 


كتاب الفضائل 8 باب أسماء الني عَيييْةٍ وصفاته 


0 0 وَأَخْلِتِي ؟ َ 0 وَأَخْلِتي). وَكانَ فِيهًَا عَلَمٌ أَخْصَرْ 0 ال فَقَالَ: «يَا أَمّ خَالِدِا 
سَنَا وَهِيَ بِالحَبَشِيّة حَسَئَةٌ». فَالَثْ: فَدَهَبْتُ أَلْعَبُ يخَائم البو فَرَيَرَْ أبيء فَقَالَ 


2 


سول 1 ل الله عئاة: «دَعهَا). رَوَا بُخَارِيُ. 


- 


م 3 ل كان يَسْوْلُ الله لله لي :© ِالمَلوِيلٍ الْبَائِن و 
ِالْقَضصِيسِ وَلَيْسَ بِالْأَبيْضٍ مَهق وَلَا بِالْآَدَمِ؛ لتقن با حقو لفطو ولا بالشتطة بَعَكَهُ 


اللَهُ عَلّ 0 0 2 00 َيالْمَدِيئَة و ونا الا 


ال ل 0 شَعْرَةٌ بِيضَاءَ ٠‏ وَقِ رِوَايَةَ يَصِا 


امنييسيفة ونيو لمجو ده مره هَرَ اللّؤْن. وَقَالّ: كن 
ا 


ا 2 5 ُ-» ا ١‏ ساهو 00000 1.0 ” أيومه > و 85 
ل الله ع أ إلى انعا" أَدكه وَفى روايّة (بَيْنَ ا وَعَاتِقَهِا. متمق عَليه. 


هر 


2-6 


ل قَال: كان شخ الراين: والقدمين ل أ يغدة و1 قله فشلف 
وكا سَبْط الْكقيْن. 


7 9 0 جاه > 5ء 5ه ممه سن ل 
وق لخركولة لُ: كن سَكْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْحْفَين. 


| قوله: ليس بالطويل البائن إلخ: والحاصل أنه كان معتدل القامة» لكن إلى الطول أميلء فإن النفي نسب إلى قيد 
وصف اللاذن: فلت أل الطول ونوع منهء فهو بالنسبة إلى الطول البائن قصير. واج لي لخر الم ود 
ويؤيده أنه جاء في رواية: أنه ربعة إلى الطول. وهذا إن هو في حد ذاته؛ وإلا فيا ماشاه طويل إلا غلبه وا يي في الطول. 
وقوله: «وليس بالجعد» إلخ فالمعنى أن شعر رسول الله كَايْلْة كان وسطا بينهما. التقطته من (المرقاة). 
00 قوله: فأقام بمكة: أي بعد البعثة عشر سنئين» والأصح أنه أقام بها ثلاث عشرة سنة. وقيل: خمس عشرة» ومن هذا 
سرى الاختلاف في عمره وَلقْلُةٌ وقالوا: من ذكر عشرا اقتصر على العقد وترك الكسرء ومن ذكر خسة عشر سنة ذكر 
عامي الولادة والوفاة» فتدبر. كذا في «المرقاة». 
٠٠:‏ قوله: إلى أنصاف أذنيه: قال في «مجمع البحار»: ووجه اختلاف الروايات في قدر شعره وْيِنةَ اختلاف الأوقات». 
فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المكبء وإذا قصرها كانت إلى الأذنين. كذا في اللمعات». 
:) قوله: وكان سبط الكفين: أي غليظهما هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 8 باب أسماء الني كَبَئِيْدٌ وصفاته 


6 - وَعَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ: كان يَسُوْلُ الله عَللِلدِ مَرْيُوعًا'' بَعِيدَ ما بَيْنَ المنكبئن: له 


ا لايق د مامه احور فيه متف عليه 
وَفِ رِوَايَةٍ ار وان ا ا من رشول الله 
َك مغر يَْربُ مَْكبْه بيد ماين اْمذكبئن» ليس بالطويل ولا فصي 


مر 


+57 - وَعَنْ أبي | ا َع ل ل ااا 


4 - وَعَن سِمَاكٍ بْن حَرْبٍ عَنْ جَابرٍ بْن سَمُرَةَ حك قَالَ: كان 0 الله عننا 


صَلِيعَ الْقَمِ كل الْعَيْئينِ مَنْهُو. . ش العفبين: قبل ليكاك: ب 
٠‏ قوله: مربوعا: أي قريبا منهه وإلا فهو أطول منه. وقوله: «بعيد ما بين المنكبين؛ روي مكبرا ومصغراء وروي 
منصوبا على أنه خبر ثانٍ ل«كان» ومرفوعا على حذف المبتدأ. وقوله: «له شعر بلغ شحمه أذنيه» أي وصلها. وف 
رواية ابن ماجه والترمذي في الشهائل عن عائشة 2م : كان شعره دون الجمة وفوق الوفرة. والجمة من شعر الرأس ما 
سقط على المنكبين. والوفرة شعر الرأس؛ إذ وصل إلى شحمة الأذن. ولعل اختلاف الروايات باعتبار اختلاف 
الحاللات. التقطته من «المرقاة». 

. قوله: رأيته في حلة حمراء: أي فيها خطوط حمرء ذكره ابن الملك. وقال ابن الهمام: هي عبارة عن ثوبين من اليمن؛ 
فيها خطوط حمر وخضرء لا أنه أحمر بحت. وقال العسقلاني: هي ثياب ذات خطوط. قال ميرك: فلا دليل فيه لمن 
قال بجواز لبس الأحمر. أقول: ولو حمل على ظاهره فلا دلالة أيضًا؛ إذ يحتمل أنه من باب الاختصاص أو قبل النهي. 
أو لبيان الجواز فيفيد أن النهي عن الحمرة للكراهة لا للحرمة. كذا في «المرقاة». 

-. قوله: ذي لمة: بكسر اللام وتشديد الميم؛ في «النهاية؛: اللمة من شعر الرأس دون الجمة» سميت بذلك؟ لأنها 
ألمت بالمنكبين, فإذا زادت فهو الحمة. كذا في «المرقاة». 

:. قوله: مقصدا: بفتح الصاد المشددة؛ أي متوسطا معتدلا. وني «النهاية»1 هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا 
جسيم. كآن خلقه يجيء به القصد من الأمورء والمعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفضائل وم باب أسماء النبي َيَلِبدِ وصفاته 
قِيْلَ: ما" أَشْكلُ الْعَيْتَيْنِ؟ قَالَ: طويأ مق الْعَيِْ. قِيْلَ: مَا مَنْهُوشُ الْعَقِبَيْنِ؟ قَالَ: قَلِيلُ 
َم الْعَقِب. رَوَاهُ مُسْلِم. 

6 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَة : قَالَ: كان في سَاق رَسُولٍ الله ل ل ل 
65" لا يَضْحَكُ إلا تِيَسْمًاء وَكُنْتُ إِذَا تَقلِْتُ إِلَْهِ قُلْت: أكخل الْعَيْئيْنِ وَلَيْسَ 
وم لتُرْمِذِىٌ. 

00 أَبي طَالِبٍ ذه كن إِذَا وَصَمَ لبي يك قال: 0 يكن 
الطَّلوِيل الْمُمَغِطا م بِالْمَصِيرِ الْمتَرَد وَكانَ نَ رَبْعَةٌ مِنَ الَو وَأ 0 يَكُنْ بِالْجَعْدٍ الْقَطْطٍِ 


٠:‏ قوله: ما أشكل العينين إلخ: قال القاضي عياض تفسير سماك: أشكل العينين وهم منه؛ وغلط ظاهرء وصوايه ما 
اتفق عليه العلماء» ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب» وهو أن الشكلة حمرة في بياض العين» وهو محمود. كذا في 
«المرقأة»). 

قوله: حموشة: بضم الحاء المهملة والميم» أي دقة ولطافة مناسبة لسائر أعضائه. كذا في «المرقاة». 

قوله: وكان لا يضحك إلا تبسما: وهذا باعتبار غالب أحواله؛ فلا ينافي ما جاء في بعض الأحاديث: «فضحك 
رسول الله يَيَةِ حتى بدت نواجذه». وقوله: «قلت: أكحل العينين» وليس بأكحل» الظاهر أن المراد ظئنت أنه 
اكتحل» أي استعمل الكحل في عيئه» والحال أنه لم يكتحلء بل كان في عينه كحل» أي سواد خلقة. كذا في 
«اللمعات). 

ان قوله: الممغط: بضم الميم الأولى وتشديد الثانية المفتوحة وكسر الغين المعجمة: أي الممدود من المغط. وهو 
المدء وهو من باب الانفعال على ما اختاره ابن الأثير في «جامع الأصول». وأصله منمغط والنون للمطاوعة» فقلبت 
ميا وأدغمت في الميم. وقوله: «المتردد) أي المتناهي في القصر كأنه تردد بعض خلقه على بعضء وانضم بعضه إلى 
بعض وتداخلت أجزاؤه. وقوله: «المطهم» بتشديد الهاء المفتوحة» أي الفاحش السمين. وقيل: النحيف الجسم» 
وهو من باب الأضداد. قيل: هو لمنتفخ الوجه. وقوله: «المكلئم» بفتح المثلثة» أي المدور وجهه غاية التدويره بل 
كان وجهه مائلا إلى التدوير» ولذا قال: «وكان في الوجه» أي في وجهه «تدوير؛ أي نوع تدوير ماء والمعنى أنه كان بين 
الأسالة والاستدارة. وقوله: «أدعج العين في بياضها. وقوله: «أهدب الأشفار؛ أي طويل شعر الأجفان. 3 


| 


كتاب الفضائل حمل باب أسماء الني كيد وصفاته 


ل 0 وَل يَحُنْ بالْمُطهّم ولا بالمكلتم» وان في الْوَجْهِ تَدُوِيرٌ 
0 مشرتة ب أَدْعَج الْعَيْتَيْنِ ا الْأَعْمَانِ 00 الْمْمَّاشُ لقي ل ذو 
0 0 إِذَا صَكَى يَتَقَلَمُ ٠‏ كأنمَايَئِي في صَبَب وَإِدَا الْقَمَتَ 
امفيك معاء بين نَم السْبَوق وَهُوَ حَاتَمُ م :الكبيينة ا التّاين صَدَرَاء ةق 
الكّاين عد 00 عَرِيكَة 3 عَشِيْرَة مَنْ رَآهُ بَدِيهَةَ هَابَهُ وَمَنْ خَالْطهُ 


م 0007 


مَْرِةٌ حب يَقُولُ تاعفة لم أَرَقَبْلهُ ولا بَعده مذلة كِب روه المْصِذِيٌ. 


حت وقوله: «جليل المشاش» , م2 بفتح الميم» أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. وقوله: 
«الكتد) هو مجتمع الكفين» وهو الكاهل. وقوله: الأجرد؛ أي الذي ليس على بدنه شعر ولم يكن كَِلَيِلةٌ كذلك؛ وإنا 
أراد به أن الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسربة والساعدين والساقين» فإن ضد الأجرد هو الأشعر الذي على جميع 
بدنه شعره وقد بين بقوله: ذو مسربة» أنه لم يكن أجرد على الإطلاق» ومن أصحاب التجارب من اند وغيرهم من 
لا يحمد الرجل إذا كان في سائر أعضائه أجرد. ولا سيما الصدر. وقوله: «شثن الكفين والقدمين» أي غليظهما الدال 
على قوة البطش والثبات المشيرين إلى صفة الشجاعة ونعت العبادة. وقوله: «إذا مشى يتقلع» بتشديد اللام أي يرفع 
رجليه من اللأرض رفعا بائنا بقوة متداركا أحداهما بالأخرى كمشية أهل الجلادة لا كلا الذي يقارب الخطا احتشاما 


واختيالاء فإن ذلك من مثى النساء ويوصفن به. «كأن) يمثى؟ أي ينحط «في صبب» أي منحدر من الأرضء ففيه 
إياء إلى قوة المثى والميل إل القدام. ْ 

وقوله: (إذا التفت» أي أراد الالتفات إلى أحد جانبيه التفت معاء أي بكليته بمعنى أنه لا يسارق النظر. وقيل: 
أراد لا يلوي عنقه يمنة» ولا يسرة إذا نظر إلى شىء» وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف. ولكن كان يقبل جميعا ويدبر 
جميعا. وقوله: «أجود الناس صدرا» إما من الجودة بفتح الحيم بمعنى السعة والانفساخ» أي أوسعهم قلباء فلا يمل 
ولا ينزجر من أذي الأمة» ومن جفاء الأعراب» وإما من الود بالضم , بمعنى الإعطاء وضد البخل» أي لا يبخل على 
أحد شيئًا من زخارف الدنيا ولا من العلوم والحقائق والمعارف التي في صدره؛ فالمعنى أنه أسخى الناس قلبا 
وقوله: أصدق الناس لهجة بسكون الهاء ويفتح. أي لسانا. وقوله: «ألينهم عريكة) أي جانبا وطبيعة. وفي «النهاية»: 
يقال: فلان لين العريكة إذا كان سلسا مطاوعا منقادا قليل الخلاف. وقوله: «وأكرمهم عشيرة» أي معاشرة ومصاحبة. 
وقوله: «من رآه بديهة» أي أول مرة وفجأة وبغتة «هابه» إلخ» والمعنى أن من لقيه قبل الاختلاط به والمعرفة إليه 
هابه لوقاره وسكونه. فإذا جالسه وخالطه بأن له حسن خلقه فأحبّه حبًا بليعًا. وقوله: «يقول ناعته» أي واصفه عند 
العجز عن وصفه. التقطته من (المرقاة». 


كتاب كتاب الفضائل وم باب أسماء النبي َيَلِيّةِ وصفاته 


ا 0 كان وسو لوعو بِالْقَصِي ضَخْمُ 
لأس وَالَّحيةِ أن الكمَيِ وَالقدمَنه مْرَيَا نرة؛ ضحم" الْكرَاديٌ طويل 
المسدئة:إذا قو كنا تَكَفْوًا كَأَنّمَا© يَنْحَظ مِنْ صَبَب) 3 ايد 


مِئْلَهُ عَيَيِْدًا. َوَاهُ اللَرْمٍِ ذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

بوه انر ف قال: كان رن ول الله وك أزقر اللؤيء كأَنَّ عَرَقَهُ الوق 
51 ا ال ا ار سُولٍ الله عَيَلِيْدَ ولا 
قر لمن وَايحَةِ التي وَل مُتَقوٌ قٌّ عليه 

دده - وَحَنْ أمَ سْلَيْمِ نش أَنَّ الو يَللٍِ كن يَأتِيهًا قَيَقِيلٌُ عِنْدَهَاء فمبْسْظ يظعًا 


قوله: ضخم الكراديس: أي عظيم الأعظاء؛ وهو جمع الكردوس» وهو كل عظمين التقيا في مفصل نحو المنكبين 
والركبتين والوركين. وقيل: رؤوس العظام. وقوله: المسربة بفتح الميم وسكون السين وضم الراء الشعر المسدتق 
الذي يأخذ من الصدر إلى السرة. كذا في «المرقاة». 

وى قوله: كأن! ينحط مخ صبب: وفي «شرح السنة»: الصبب الحدورء وهو ما ينحدر من الأرضء يريد به أنه كان 
يمشي مشيا قوياء يرفع رجليه من الأرض رفعا باثناء لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تنعمًا. كذا في #المرقاة». 
ري قوله : لم أر ق قبله ولا بعده مثله : ربها يكون هذا الكلام كناية عن عدم رؤية المماثل له مطلقا مع قطع النظر عن 
القبلية والبعدية» فهذه فذلكة مشتملة على إظهار العجز عن غاية وصفه ونباية نعته. كذا في «المرقاة». 

:) قوله: إذا مشى تكفاً: أراد به الترفع عن الأرض مرة واحدة» ىا يكون مشي الأقوياء وذوي الجلادة, بخلاف 
المتهاوت الذي يد رجله في الأرض. كذا في «المرقاة» ناقلا عن التوربشتي 

به قوله: فيقيل عندها: أي لأنها كانت أم خادمه. وهو أنس.ء ولا دلالة فيه على الكشف أو الخلوة. قال النووي: أم 
وي ل لول من النسب» فيحل له الخلوة بيماء فكان 
يدخل عليهما خاصة. ولا يدخل على غيرهما من النساء. وقال التوربة بشتى: قد وجدت في بعض كتب الحديث أنها 
فالك رس خزات تارم الذلى كلك لله ككل ذم رك لبقيل فييك أجدية:ازإذا لم يكن ينه وينها سيب وم طن 
رحم ووصلة؛ فلا بد أن يكون ذلك من جهة الرضاعء وإذا قد علمنا أن النبي يلكْةٌ لم يحمل إلى المدينة رضيعا . 


كتاب الفضائل م باب أسماء النبي َكئَِةٍ وصفاته 


فَيقيأ عَلَيْهِ وان كَثِيرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عر قَهُ َتَجْعَلّهُ في اليبء فَمَالَ التي 
عَيِبد: ديا 01 م سَلَيْه! ما هَذَا؟). قَالَتْ: عَرَقْكَء خَعَلَهُ في طِيبناء وَهُوّ مِنْ أظيّبٍ الطيب. 


وم 


وَف رِوَايّةِ قَالَثْ: يا ر للرلاائرا ابحو رت عجارن قن ا ”0 مُتَّفْقٌ عليه 
00 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ ده قَالَه صَلَيْتُ مَعَ َسُولٍ الله علا صَلَاة” الأول 


م خَرَج إِلَ أَهلِهِ وَكَرَجْتُ مَعَهه َاستفيله وِْدَانُ فجَعَلَ يَمْسَحُ حَدَيْ أحَدِجِمْ وَاحِدَا 


2م 


وَاحِذَاء وما ا فَمَسّحَ حَدَّي فَمَجَدَتٌ لَيَدهِ رد 3 و ريا 000 خْرَّجَهًا مِن جؤنة 


عَطَارِ رَوَأهُ مسلم. 


١ه‏ - وَعَنْهُ د أَنَّ الكو جك َم يَسْلْكْ طرِيقًا* فَيَتبَعْهُ أَحَدٌ ِلَّا عَرَف أَنهُ قد 


- تعين ذلك أن يكون من قبل أبيه عبد الله؛ فإنه ولد بالمدينة» وكان عبد المطلب قد فارق أباه هاشم“ وتزوج 
بالمدينة ني بني النجار. وأم حرام وأم سليم بئتا ملحان» كانتا من بني النجارء ولقد وجدنا الجمٌ الغفير من علماء النقل 
أوردوا أحاديث أم حرام وأم سليم ولم يبين أحد منهم العلة» إما من الغفلة وإما لعدم العلم بهاء فأحببت أن أبين وجه 
ذلك كيلا يظن جاهل أنه كان في سعة من ذلك لمكان العصمة, ولا يتذرع به مستبيح إلى الترخص با لا رخصة فيه 
وأراني - والله أعلم -- أول من وفقت لذلك فواها لها من درة كنت مستخرجهاء والله أحمد على هذه الموهبة السنية. 
كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: أصبت: أي فعلت الصواب. وفيه استحباب التبرك والتقرب بآثار الصا حين. قيل: لا حضر أنس بن مالك 
الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك الطيب. كذا في «المرقاة». 

قوله: صلاة الأولى: من باب إضافة الموصوف إلى الصفة والمتبادر أنها الصبح. قال النووي: وتبعه ابن الملك 
هي صلاة الظهر. كذا في المرقاة). 

ا قوله: كأن| أخرجها من جّنة عطار: أي إذا أخرج يده من الكم. فكأنه أخرجها من جون عطار. قال النووي: وفي 
الحديث بيان طيب ريحه صلوات الله عليه وسلامه؛ وهو ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به قالواء وكانت هذه الريح 
الطيبة صفته وإن لم يمس طيباء ومع هذا كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة 
الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين. كذا في «المرقاة». 

::) قوله: طريقا: أي زقاقا. وقوله: من طيب عرفه» بفتح فسكون ففاء؛ أي رائحته يعني يتكيف هواء ذلك الطريق - 


كتاب الفضائل م باب أسماء الني عَتَقِيّةِ وصفاته 


سي 


سَلَكَهُ مِنْ يب عَرْفه ارك 0 0 هلدا 


لع" ما يغب لو يفك يلك أن عد كتظاي فى تيه 0 


الروك فل قَالّ: 6 لياش ف علقي وف لش ف أي 

هه - وَعَنْ أَنيسن #2 أَنَّ غْلَامًا يَهُودِيا كآنَ يَخْدُمُ التي مد فَمَرِضَء 
الت بايغو جد به جند أو يا لراك ققال لذ وول اله يكل هام 1 
أَنْمُدُكَ بالله الَّذِي أَنرَلَ الكَوْرَاة عل مُوسَى هَلْ تَجدُ في الَوْرَاةٍ تَعْتيْ ال وَكحْرَحِيْ. 
الَ: لا. قَالَ القَى: بَلَ» وَالله يا وَسْوْلَ الل إِنَا جد لَكَ في الوا تَعْتَكَ وَصِفْتَكَ 
وَعَفْيَكَلتَه ون أَشْهد أ أن لا إِلَه إِّا الله وَأَنَكَ رَسْوْلُ اللي فَقَالَ الكيئ كك لِأصْحَابه: 
يا ده وَلَوْ أُخَاكُْ). رَوَاهُ الْمَيْهَقِعُ في «دَلَائْلٍ الحّبْوَة). 
- بكيفية الطيب منه فيعرف منه أنه قد سلك هذا الطريق. وقوله: «أو قال» أي جابر. من ريح عرقه» بفتحتين فقاف» 
شك من الراوي» والمآل واحد؛ إذ المقصود بيان طيب عرقه الخلقي» لا طيب عرفه العرفي» | سبق من أنه خصه 
الله بطيب العرق. وقال ابن الملك: هذا من خصائصه دون سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. كذا في 
0 


مصدرية» وار (المخضب) ا 0 
ا 00 
وقوله: «الصدغين» بضم أوله. أي الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: وصفتي ومخرجي: الظاهر من المخرج المبعث مصدر ميمي أو ظرف مكان أو زمان؛ ويمكن أن يراد به 
ا هجرة والمخروج من مكة إلى المدينة. وقوله: «ولوا أخاكم» ولوا أمر بلفظ الجمع المذكر من ولي الأمرء أي تولوا أمره 
من التمريض والتجهيز والتكفين. كذا في المرللمعات. 


كتاب الفضائل وم باب في أخلاقه وشمائله عَلدا 


أخلاقِه وَمَمَائِلِهِ كل 

إلاده - عن ا فقنه كَل > : 0 لاله 2 ا ات الْتّاين ع الاين 
وَأَشْجَعَ التّاين» وَلَقَدْ 2 أل ١‏ الْمَدِيئَةِ ذدَّاتَ لَيْلَةِ فَانْطَلَّقَ الكّاس قِبَلَ الصَّوْتِء 
َاسْتَق َهُمْ التي ولاق قد سَبَقَ الئاس إِل الصَّوْتِء وَهُوَيَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا لَنْ ؟ ماعو 


هو 


0 


َْوَ عل فريس لأَي لح غزي ما عليه سرج وفي حْْقِهِ سَيْ» فقا 0 
بحرًا). مَتَّفَقٌ عليه 

6 - وَعَنةُ فده َالَ: كُنْت أَمْفِي مَمَ رسو ل الله مَلَبيْهِ وَعَلَيّْهِ بيد خجْرَاذِءٌ غَلِيظْ 
الخاشيّة ركه أَحْوَان فيد ِرِدَائهِ 0 وَرَجَمَ”" كمي الله صَلية في ترا عَرَابيٌ 


هوه 


03 


0 قوله: أحسن الناس: أي خلقا وخلقا وصورة وسيرة ونسبا وحسبا ومعاشرة ومصاحبة. وقوله: «ذات ليلة» أي 
حيث سمعوا صوتا أنكروها. وقوله: «فاستقبلهم» أي النبي ولك الناس راجعا إليهم حال كونه «قد سبق الئاس إلى 
الصوت» أي إلى نحوه. وقوله: «لم تراعوا» بضم التاء والعين مجهول من الروع بمعنى الفزع والمنوف. أي لم تخافوا 
ولم تفزعواء وأتى بصيغة الجحد مبالغة في النفي» وكأنه ما وقع الروع والفزع قط. «لم تراعوا» كرره تأكيدا أو كل 
لخطاب قوم من عن يمينه ويساره. وفي #شرح السنة) : ويروى لن تراعواء والعرب :5 تضع «لم! والن! موضع "لا 
انتهى. فعلى هذا يكون خبرا في معنى النهيء ذكره الطيبي. وقوله: اعري» بضم فسكونء أي ليس عليه سرج فقول: 
الما عليه سرج» نيان تا كل أو احتزاز من نحو جل أو لجام. وقوله: في عنقه) أي البي كلو اسيف) أي مقلد. 
وقوله: #ولقد وجدته بحرّاة وكان بطيئا ضيق الجريء فاتقلب حاله ببركة ركوبه وَلَكاةّ ويشبه الفرس إذا كان جوادا 
بالبحر لاستراحة راكبه به كراكب الاء إذا كانت الريح طيبة. قال النووي: فيه بيان ما أكرمه الله تعالى به من جليل 
الصفات. وفيه معجزة انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان بطيئا. وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار 
العدوء وما لم يتحقق بالهلاك» وجواز العارية» وجواز الغزو على فرس المستعار» واستحباب تقلد السيف في العنق» 
وتبشير الناس بعد النوف إذا ذهب. التقطته من «المرقاة». 

قوله: ورجع نبي الله يَنكةٌ في نحر الأعرابي: أو في صدره ومقابله من شدة جذبه. قال الطيبي: أي استقبل كَل 
نحره استقبالا تاماء وهو معنى قوله: وإذا التفت التفت معا. وهذا يدل على أنه لم يتغير ولم يتأثر من سوء أدبه. ‏ - 


حَت ككلزث إلى صَفْحَةٍ عاق َسُولٍ الله كلل قد أَثَرَثْ بها حا يه لمن شد 
110 1010 عنداكة فالفقك ركه تثول الله كلك 
كه ضَحِكَ كُمٌ أَمَرَ لَُ بعَطَاءِ. 2 مَتَّمَقٌ عَلَْبه. 

وَقَالَ عَم الْقَارِيْ رَحمَهُ | له الْبَارِيٌ: وَالطَاعِد”" )1 رترت رك ره 
فَعَلَهُ كُمّ خَاطبَهُ بِاسْيِهِ قَائِلُا عَلَ وَجْهِ جْهِ الْعْنْف مُقَابلًا لِبَحْرِ اللظف 


5 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْن مُظعِم ده بَيه ربق ل ل الله يل مفقلة مذ 


شتا فثلقة الاغزات كثالوتة خق: اضْظروة إل اشنرّة فخطفثت'” إذا2: فَوَقف 
د عرام 0 لى سَمرَةٍ - 2 0 

التي َيِه قَمَالَ: «أغظوني رِدَائِيء ؤْكانَ لي 8 هَذِه الْعِضَاهنَعَمٌ لَقَسَئْتهُ بَيْنَكُمْ ثم 

لا تجد وني”" بَخِيلا وَلّا كَدُويا وَلَا جَبَانَاا. ر نا 0-7 


تر 


الاده - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: مَاسئِلَ رَسّوْل الله جَكَقِْكٌ شَيكَا قَظ فَقَالَ'' لا. متمق عَلَيْه. 


2 وقوله: «من مال الله إلخ» أي من غير صنيع لك في إعطائك. قيل: المراد به مال الزكاة؛ فإنه كان يصرف 
بعضه إلى المؤلفة. وقوله: لاثم أمر له بعطاء؛ وفيه استحباب احتمال الوالي من أذى قومه. وفيه دفع المال حفظا على 
عرض الرجال. كذا في «المرقاة). 

١‏ قوله: والظاهر أنه كان من المؤلفة: قلت: أي من الكفار؛ لذلك قال في رواية: لا من مالك ولا من مال أبيك؛ 
وإلا ارقد بإهانة رسول الله وكة. 

قوله: فخطفت: بكسرا لطاء» أي أخذت السمرة بسرعة رداءه حيث تعلقت به. وقال شارح: أ شلت الته و ولا يعد 
اليكو لسع :راجا إن الأعراى كر ابيا غليه وله :قوفف النبي كليل فقال أعطوني ردائي. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا تجدوني بخيلا إلخ: قال الطيبي: «ثم» هنا للتراخي في الرتبة» يعني أنا في ذلك العطاء لست بمضطر إليه» 
بل أعطيه مع أريحية نفس ووفور نشاط ولا بكذوب أدفعكم عن نفسيء ثم أمنعكم عنه ولا بجبان أخاف أحداء فهو 
كالتتميم للكلام السابق. وفيه دليل على جواز تعريف نفسه بالأوصاف الحميدة لمن لا يعرفه ليعتمد عليه. كذا في 
«المرقاة». 

(:) قوله: فتمال لا: قال الحافظ اين حجر : المراد أنه لا ينطق بالرد» بل إن كان عنده أعطا وإلا سكت. وفي 00 
كان كيال تر عار ار كه روا الاك فلن أن ِ 


كتاب الفضائل ل باب في أخلاقه وشمائله عَكَلِِ 
فلامه - وَحَن نين ده أن .جلا سَأَلَ التي 4 يِه عنما" بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَادُ 
نَّ قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْ! أَسْلِمُواء قَوَاللُهِ إن عا ييل عملا مَايَحَاف الْقَفْرَ رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
ولاه - وَعََنْهُ ذه قَالَ: خَدَمُتُ التّى للا عَشْرَ سِنِينَ قَمَا" قَالَ لي َف ا 
ا مَتَمَقٌ عليه 
٠‏ - وَعََنْةٌ 2ه قَالَ: خَدَمْتٌ سول ل الله ميلك وَأَنا ابْنُ" ثَمَانِ سِنِيْنَ» حَدَمْتُهُ 
و ؛ فَإِنَهُ و فضي شَيْءٍ كن هَذَا لَفْظ «الْمَصَابِيْح). وَرَوَى الْمَيْمَمِيْ ف اشعَب 


0 وقال الشيخ عز الدين: معناه لم يقل: لاء منعًا للعطاء؛ ولا يلزم من ذلك أن لا يقوها اعتذاراء كما في قوله 
تغال: 22 قلت 5 أجِدٌ مآ أَخْيلَكُم عَلَيْهِ # (التوبة: 97)» ولا يخفى الفرق بين قوله: # 1 م لحم ُ 
0 و«المرقاة». 

رى قوله: غنا بين جبلين: أي قطعة غنم تملا ما بينهما. وقوله: : الأسلموا» أي فإن الإسلام مبدي إلى مكارم الأخلاق. 
كذا في «المرقاة). 

0 قوله: فا قال لي أف: ب بضم الهمزة وكسر الفاء المشددة. وفي نسخة بفتحيها. وفي نسخة بتنوين المكسورة» وهي 
ثلاث قراءات متواترات هو صوت يدل على التضجر مما يكره ويستقذر. وقيل: اسم للفعل الذي هو اتضجر. كذا في 
«اللمعات». وقال في «المرقاة»: واعلم أن ترك اعتراض النبي يليد على أنس 2ه فيهما خالف أمره إنما يفرض فيا 
يتعلق بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية؛ فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه. 

© قوله: أنا ابن ثمان سنين: والجملة حال دال على أول الخدمة» ولذا أطلقه. ثم عاده مقيدا بقوله: خدمته عشر سئين 
كذ! فق «المرقاة).) 

دن قوله: أي فيه: بصيغة المجهول صفة «شيء»» وفيه» نائب مناب الفاعل وضميره لشيء أتى بمعنى أهلك وأتلف. 
قال في «القاموس»: أتى عليه الدهر أهلكه» فيكون المعنى ما لا منى على شيء تلف وهلك على يدي. وقيل: ضمن 
أتى معنى عيب وطعن. فافهم. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفضائل لك باب في أخلاقه وشمائله ملكا 


را مدقمو 7 0 ا 70 ه20 ور م سوام 
المدقيييه . ِ و و 0 لني يَوْمً 


2 25 
أت عه 


بقَعَاىٌ مِن قاف قَالَّ: ترك 0 مُوَ يَضْحَكُ قال ايا ا ذَهَبْتَ حَيثٌ 


ادر تيك الل رَوَأهُ مسلم. 


سو اليك ب لع ل جا 
0 ُؤْلَ الله وك إِدَا صَقْ الْعَنَاة جَاء”" حدم الْمَدِيتَةٍ 
00 527 ا شاط اويا نع او والقد اف لاه 
0 سغة عاسا ير هم |8 
فَيَعْمِسُ يَدَهُ فِيها. رَوَاه ه مسلم. 
08 - وَعَنْهُ ذه قَالَ: كَانَتْ أَمَة” مِنْ إِمَا ءِ أَهْلٍ الْمَدِيئَ تأَحُدٌ بيد مَمُولٍ الله يبد 
فَتَنْطَلِقٌ به حَيْتُ شَاءَتُ. رَوَاه اليّحَا ري 
6 - وَعََنّهُ ف أن" امْرَأَةٌ كن في عَقْلِهَا هَْ قَقَالَت: يا رَسُولَ الله إن لى 57 


٠‏ قوله: لا أذهب: أي بلساني. وقوله: «حتى أمر على صبيان إلخ» والظاهر أنه وقف عندهم إما للعب أو للتفرج» 

ولذا قال: فإذا رسول الله كَلكة إلخ. وقوله: «بقفاي» والقفا بالقصر مؤخر العنق. التقطته من «المرقاة». 

+ قوله: جاء إلخ: أي فيطلبون البركة والناء والعافية والشفاء. وقوله: «فيغمس يده فيها». قال الطيبي: فيه تكلف 

المشاق لتطييب قلوب الناس.ء لا سيها مع الخدم والضعفاءء وليتبركوا بإدخال يده الكريمة في أوانيهم: وبيان تواضعه 

لد مع الضعفاء. كذا في «المرقاة». 

:*؛ قوله: أمة من إماء أهل المدينة: أي فرضا وتقديرا. وقوله: افتنطلق به حيث شاءت» هذا يدل على غاية تواضعه 
مع الخلق ونهاية تسليمه مع الحق. كذا في «المرقاأة». 

١‏ قوله: أن امرأة كان في عقلها شيء: أي من الخفة أو الجذبة. كذا في المرقاة». 


كاب الفضائل اا اك ياس فاخلاته وتعلاة 
ِلَيْكَ حَاجَة فَقَالَ: «يَا أَمَّ فلانٍ! انظري أيّ السّكْكِ شِئْتِ حَدَّ حَقَّ أَقْضيَ لَكِ حَاجَتَكِ). 
فَخَلَا مَعَهَا في بَعْضِ الطَرْقٍ حَقّ فَرَعْتْ مِنْ حَاجِتِهَا. رَوَأهُ مسلم. 

سرون ال ان ان 1 7 كن يَقردُ التريض ريع الجنازة 
يب" دغزة الوك ويرْكبُ التاره ولد ابابا 0 
ا مجه وَالْمَيْمَِءٌ في 0 ب الأمانة: 
بن أَبي أَوْق د قَالَ: كان رَسُدْ 0 
للم وا ما ا بو 
َالْمِسْكِينٍ فيَفْضِيَ له الحَاجة. ٠‏ روَأه 0 وَالَدا رِيٌ. 

0ه - وَعَنْ أَنّين ده أَنَّ رَسُوْلَ الله الله وكاو كان ذا صَاقَعَ الرَجْلَ لم يأرع يَمَُمِنْ : 
يَدِهِ حَدٍ ا 5 يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حن يكو نواد 


قم لز 8 لي سه سس 1 000 
يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِدِ و ؛ 0 مذ كليش له ٠‏ روأه التَرَمِدِي. 


5 وَعَنْ عيد الله 5 


0 قوله: فخلا معها: وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت على احتمال أن 
بعض الأصحاب كانوا واقفين بعيدا عنهما مراعاة لحسن الأدب. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: يجيب دعوة المملوك: أي المأذون أو المعتوق أو إلى بيت مالكه. وقوله: ”يركب الحمار». وهذا كله يدل على 
كمال التواضع للحق وحسن الخلق في معاشرة الخلق. قال ابن الملك: فيه دليل على أن ركوب الحمار سنة. قلت: فمن 
استنكف من ركوبه كبعض المتكبرين وجماعة من جهلة الند. فهو أخس من الحمار. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: ويقل اللغو: أي غير الذكر المذكور من ذكر الدنيا وما يتعلق ببا؛ فإنه ولو كان ما يخلو عن مصلحة وحكمة؛ 
لكنه بالإضافة إلى الذكر الحقيقي لغوء ولذا قال الغزالي: ضيعت قطعة من العمر العزيز في تأليف البسيط والوسيط 
والوجيزء فأطلق عليه اللغو نظرا إلى الصورة والمبنى مع قطع النظر عن المعنى. كذا في «المرقاة». 

:) قوله: ولم ير مقدما ركتبيه إلخ: قيل: المراد بالركبتين هنا الرجلان وتقمدمهما عبارة عن مدهماء أي لم يكن 
يسول ا 5 ون كادي بد بوب ولل جا اق ا جنا ركع ل الور 
يفعله الجبابرة» بل يجلس مستويا في الصف معهم. وقيل: معناه لم يرفع ركبتيه عند من يجالسه. بل يحفظهما 2 


كتاب الفضائل 4.١‏ باب في أخلاقه وشمائله عَلَدٍ 


4 - وَعَنْ عَإكَ ده أَنّْ يَهُوِيًا كن يُقَالُ لَه فُلَانُ حبر كان لَهُ عل وَسْولٍ ل الله عفاد 
دَنَانِيْنُ فَتَقَاضَى التي 355 كقال أذ أياانيه يَهُوْدِىٌ! ما عِنْدِيْ ما كك 0 0 
فَارِقُكَ يا محمد حَقَ تُعْطِين) ٠‏ فَقَالَ يَسُوْلُ الله عَكلِيَة: «إذًا احقل لت 1 0 
قَصَئَ'' وَسُوْلُ الا 0 وَالَِْاء الآرة ادا و3 

أضحابُ رول الله فزت يدوت قطن وول الله َك ما الي 
يَصْنَعْوْنٌ به 0 | يا رَصُوْلَ اذا يهوودئ كيك؟ قال تثة ل الله ع : امَنَعَْ رَيْ 


2 
سٍُ 


5ض ةق تعافةا وَشبر قلع القيان قال امود 0 : 0 


1 


7 
لودو 


- تعظيها لجليسه» وكل ذلك كان لفرط أدبه وتعليم أصحابه؛ ولا يناني هذا أنه قد كان يجلس رافعا ركبتيه بالاحتباء 
وغيره؛ لأنه يجوز أن يكون في غير المجلسء بل في الخلوة أو مع بعض الأصحاب. كذا في «اللمعات». 

قوله: فصلى رسول الله ولك الظهر إلخ: وهو يحتمل كونها في المسجد أو في أحد بيوت أهله. والأول أظهر؛ 
لقوله: وكان أصحاب رسول الله يليه يتهددونه» أي بالضرب مثلا ويتوعدونه: أي بالإخراج أو القتل. وقوله: 
«معاهدا؛ بكسر الهاء» وهو الذمي والمستأمن. ووجه تقديم المعاهد ل| يقتضيه المقام» أو لأن مخاصمته أقوى يوم 
القيامة؛ لأنه لا يمكن إرضاؤه بأخذ حسنة مسلم له أو وضع سيئة له على مسلم ى) في مظالم الدواب. ولعل 
الأصحاب #- لم يكونوا قادرين على قضاء دينه أو ما كان يرضى بأدائهم مراعاة لأمر دينه» وهو أظهرء ولذا لم يكن 
خوطل لابج برهي شكمة» ولعنها تبزنة من نوع طمع أويعنبك نهم يودي إل نقضاة اجن وقد قال بعال" " قل 
ل لخم عليه 4 (الأنعام: 4١‏ وتطابقت سنة الرسل على قولهم: © وَمَآ أُسْعَلُكُمْ 00 مِنْ أجْرٍ إِنْ 
خرف إِلّا عَلَ رَبَ الْعلَمِينَ © (الشعراء:؟ ٠‏ ) وليكون حجة عل الهود؛ لكونه ل منعرتا في هم أن يفار 
الفقر عل الغنى» وتبكيا عليهم في قوله عند نزول قوله تعاق: ٠‏ من ذَا أَلَنِى يُفَرِضُ لله قَرْضًا حَسَنا 4 (البقرة: 
5 على ما حكى الله عنهم في قوله سبحانه: ٠‏ لَقَدْ سَيِعَ الله قَوْلَ ديق قَالْوأ إِنَّ الله 3 وخ أَغينآ: (آل 
عمران: »)١8١‏ ومن جملة الحكمة ما ظهر في خصوص هذه القضية. كذا في «المرقاأة». 

"١‏ قوله: ترجل: أي ارتفع. وقوله: «ليس بفظ» أي سيرع اللسان. وقوله: «ولا غليظ» أي جاني الجنان. وقوله: «ولا 
سخاب» أي صياح. وقوله: «ولا متزي» من الزي بمعنى اللباس وايئة» أي متصف. وقوله: «بالفحش» أي في 
الفعل. وقوله: «الخنا» بفتح أوله مقصوراء أي الفحش والخشونة. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 


كتاب الفضائل ١‏ باب في أخلاقه وشمائله َك 


زخو انك اقول انف وقظز مال اف شيئل اللي ما اراق بعلت رت او انم 


هه ١‏ من 


بك إلا لأنْظرَ إل تغبك قي القَوَاة: مد دن عَبْيا الله مَؤْلِدَهُ يِمَكْة؛ وَمُهَاجَرَة بطي 


٠. 
آل‎ 


روك باقر مط وَلَا غَلِيْظٍ وَل سَكَّابٍ في الْأَْوَاقِ وَلَا مُتَريِّ لحن ولا كَل 
الْتا. أَهْهَدُ أن لَا له إِلّا الل وَأَنّكَ رَسْوْلُ اللهء وَهَذَا مَان قَاحْحكُنْ فِيْهِ يمَا أَرَاكَ الله 


5959 


وَكَانّ الموروى كدير المال: رَوَاهُ اميتي في «دَلَائْلٍ الّبَوّة). 
داع م ) 0 َطايَهَ > 02 ريه عمج مضه 

- وَعَنْ عَائْمَةَ ©نا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ'' يَسُوْلُ الله ميد قَاحِنًَا وَلَا مُتَفَحُمَا 
1 ل ال رما ء. 6ن 7 0 سر 4 سه 2ه .هه هك 
لا سَخَاَا في مواقي ولا يخي ا ٠‏ روأه الوفدة: 

. ا 1 ! م اي ه(5) 00 

عات وعن مين د قَالَ: لم يَكُنْ سُوْلُ الله يللي فَاحِسًا 0 لَعَانًا 3 
جه كان يقل جلة انتب الب جيك زا ابكار 

اقة توغ أى خرقة 2 قَالّ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّوا اذعٌ عَلَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «إني 
(') قوله: لم يكن رسول الله تكد فاحشا: أي ذا ذ فحش في أقواله وأفعاله. وقوله: «ولا متفحشا» أي متكلفا فيه 
ومتعمدا. وقوله: «ولا سخابا» أي صياحا. وقوله: «يعفوا أي في الباطن. وقوله: «ويصفح» أي يعرض في الظاهر عن 
صاحب السيئة. كذا في «المرقاة». 
قوري لم روكب شر ل الله كاذ فاكهاا أى اننا بالفحكن يعن القع وقوله::او ل لجانا "وله نابا المتفيوة حنهنها 

نفي اللعن والسب وكل ما يكون من قبيل الفحش القولي لا نفي المبالغة فيهماء وكأنه نظر إلى أن المعتاد هو المبالغة 
ا ا نفيهما مطلقا كى) يدل عليه آخر كلامه. والأظهر في معنى قوله تعالى: 7# 
رن الله اكد 20-0 لِلْعَبِيدٍ »© (آل عمران: .)١187‏ وفي معنى الحديث أن يقال: فعال للنسبة كتمار ولبان» أي 
لم لجان لح له را ور بود قلي القع راسي لجل ل كن قا ا ارا ارا 
الرحمة» ولذا استأنف الراوي بقوله: «كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه»» والمعنى غاية ما يقوله عند المعاتبة: 
أو المخاصمة هذه الكلمة معرضا عنه غير مخاطب له وقوله: «ما له ترب جبينه؛ وهى أيضا ذات وجهين؛ إذ يحتمل 
أن يكون دعاء على المقول له بمعنى رغم أنفك» وأن يكون دعاء له بمعنى سجد لله وجهك. التقطته من «المرقاة». 


2 الفضائل لد باب في أخلاقه وشمائله بد 


ل بُعَتْ لَعَّانَاه وَِنَّمَا''بُعِنْتُ عت رَحْمَةَ. رَوَاهُ مسلم. 

055 - وَعَنْ عَإك م هك وباي يا اميا جاوي تُحَدَبْكَ ولكن 
دب بما فت يه. أل ال تقال فنهم: (فهُمْ ل يُحدبوَك وحن القاليي 
بِآيَاتِ الله يجْحَدُونَ» «سم: :. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

05 - وَعَنْ ل هيد الحُدْرِيّ <#» قَالَ: كان الكو مَل أَهَدّ حَيَاءَ مِنَ الْعَذْرَاء 
فاخذرهاء فإذا وان عَيْنَا يَكْرَهُهُ عَرَهْنَاهُ في وَجْهه. مُتَمَقٌ عَلَيْه. 

00000 دْكَةَ ها قَالَتْ: 00 ا 0 ٍ 


"٠‏ ون لهل مين جه د قَالَ: مَا رأدٍ 


لِ الله عَبَييْةً). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


0 قوله: إنا بعثت رحمة: قال ابن الملك: أما للمؤمنين فظاهرء وأما للكافرين فلأن العذاب رفع عنهم في الدنيا 
بسببه: كرا قال تعالى: طوَمًا كَانَ ألله ليِعَيْبَهُمْ وَأنَتَ فِيهمْ4 (الأنفال: 08) أقول: بل عذاب الاستغصال مرتفع عنهم 
ببركة وجوده إلى يوم القيامة. كذا في «المرقاة». 

قوله: إن أبا جهل قال للنبي ونيد إلخ: قال الطيبي: روي أن الأخنس بن شريق. قال لأبي جهل: يا أبا الحكم! 
أخبرني عن محمد؛ أصادق هو أم كاذب؛ فإنه ليس عندنا غيرناء فقال له: والله إن محمدا لصادق وما كذب قطء ولكن 
إذ ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» فا ذا يكون لسائر قريشء فقوله: «ولكن نكذب با جئت بها 
وضع موضعء ولكن نحسدك وضعا للمسبب موضع السبب. . كذا في «المرقاة». 

:“0 قوله: فإذا رأى شينًا يكرهه إلخ: قال النووي: معناه أنه كلك لم يتكلم بالشيء الذي يكره لحيائه» بل يتغير وجهه 
فنفهم كراهيته. وفيه فضيلة الحياء» وأنه محثوث عليه ما لم ينته إلى الضعف والخور. كذا في «المرقاة». 

4) قوله: مستجمعا قط ضاحكا: قال التوربشتي يريد ضاحكا كل الضحك يقال: استجمع الغفرس جريا. قال 
الطيبي: فعلى هذا ضاحكا وضع موضع ضحكا على أنه منصوب على التمييز» والمعنى ما رأيته ضاحكا كل الضحك 
بجميع الفم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل .5 باب في أخلاقه وشمائله عَلَئَِِ 


7 - وَعَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ 2 قَالَ: كآنَ رَسُْلُ الله يَلَيِنْةِ طَوِيْلَ الصَّمْتِ. رَوَاهُ 
َحْمَدُ في مُسْنَدِو وَالْبَقَويُ في «قدح السّنّة. 

3 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن سَلَامٍ ده قَالَ: : كن رسول ل الله وكيد إِذَا جَلّسَ يَتَحَدّ 
0 يَرْقَعَ '"' طرْقَةُ إلى السّمَاء). رَوَ ا 

67 - وَعَنْ عَائْمَةَ ها قَالَْتْ: ول لم يك لم بخن 50 1 دوي 
كُسَرْدِكُمْ كآنّ يحَدَ م سر قٌ عَلَيْه. 

ا #ما قَالَتْ: مَا كآنَ رَسُولٌ الله مَك يَسْرْدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنََهُ كن 
يتكلم . بكلا ام انل امن ل د ةلمن 

-* - وَعَنا" جار « قال كان في كلام رَسْوْلٍ الله يكل كتيل" وترِْيل زو 
5 

9 - و عَن الْأسْو َدِ ذه قَالَ: سَأَلْثُ عَائْكَة ةما كان" التي لد يَضَْعٌ في بَيْته؟ 


و جع عير 


قوله: يرفع طرفه إلى السماء: أي كان ينظر إلى السماء حال التكلم ترقبا لجبريل وانتظار الوحي المولى وشوقا إلى 
الرفيق الأعلى. كذا في «المرقاة». 

قوله: لم يكن يسرد الحديث: قال الطيبي: يقال: فلان سرد الحديث؛ إذا تابع الحديث بالحديث استعجالاء وسرد 
الصوم تواليه» يعني لم يكن حديث البي فل متتابعا بحيث يأتي بعضه إثر بعضء فيلتيس على المستمع. بل كان 
يفصل كلامه لو أراد المستمع عده أمكنه» فيكتلم بكلام واضح مفهوم في غاية الوضوح والبيان. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: عن جابر: أي ابن عبد الله وهو المراد عن الإطلاق به. كذا في «المرقاة). 

(؟) قوله: ترتيل وترسيل: قال ابن الملك: هما بمعنى» وهو التبيين والإيضاح في الحروف. انتهى. ولا يخفى أن 
التأسيس بالتقييد أولى من الحمل على التأكيد» وإن كان مآلهما واحدء أو أصل معنيهما متحد. فإن المراد منهما أنه 
كان لا يعجل في إرسال الحروف. بل يلبث فيهما وبينها تبيبنا لذاتها من مخارجها وصفاتها وتمييزا الحركاتها وسكناتها 
وخلاصة الكلام نفي العجلة وإثبات التؤدة. كذا في «المرقاة». 

( قوله: ما كان النبي وَلةُ: دما» استفهامية. وقوله: #قالت كان» من عادته (يكون» أي يستمر مشتغلا في مهئة - 


كتاب الفضائل ع باب في أخلاقه وشمائله علد 


الى 


قَالث: كآنَ يَكُونُ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْني حِدْمَة 
الخلا رَوَاُ الْمُخَارِيُ : 

ون ا مول ل الله عَيَقِبْهِ يَخصِف تَعْلَهُ وَيَحِيظ تَوْبَهُ 
0 في بَيْتِهِ كُمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ في بَيْته وَقَالَتُ: كان بَشَرَا م من الْبَكر يَف" كزي: 
وَيَخْلْبٌ شَاتَُ وَيَخْدُمُ تَفْسَّهُ. رَوَاهُ التَرْمِذِي. 

*60ه - وَعََنْهَا ذم قَالَتْ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَيَيِد: «يا عَائْمَةُ 22 ا 
ا ل ا يك يدن ليك 
السَّلَاء وَيَقُوْلُ: إن شِفْت تَبيّا حَبْدَاه وَإِنْ شِنْت كبا مَلَاء ترد 0 ره 
السَّلَامُ ََمَارَ إلى أَنْ ضع تَفْسَكَ. وَفِ رِوَايّة ابن ن عبّاين: فَالْعَقَتَ رَسُوْلُ الله يَكَئِاةٍ إل 
جا نت لتققمار لك داعا سارو نديد أن َاصَغه مَقُلْتُ: تيا عَبْدَاه قَالَت: 
فَكَانَ رَسُوْلُ الله َيل بَعْدَ ذْلِكَ [ا” يَأكُلٌ مُتَّكِنًا يَقُوْلُ: «آكُنُ كما َأكُلُ الْعَبْدُ 
َس كنا يخيش عيذ وها في هرج الشكقة 


- أهله» بفتح الميم وتكسر وبسكون المحاءء أي مصالح عياله. والمهنة الخدمة والابتذال» ففيه مبالغة لقيامه مقام 
الرجال» ولهذا قال الراوي: «تعني خدمة أهله». وقوله: «فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» أي وترك جميع 
عمله؛ وكأنه لم يعرف أحدا من أهله. كذا في «المرقاة». 

قوله: يفلي ثوبه: بكسر اللام؛ أي ينظر في الثوب هل فيه شيء من القملء وهو لا ينافي ما روي من أن القمل لم 
يكن يؤذيه. كذا في «المرقاأة). 

قوله: حجزته: بضم الحاء وسكون الجيم فزاءء أي معقد إزاره. «التساوي الكعبة» أي تعادل طوها. ولعل وجه 
ظهوره هذه العظمة تعظيا لهذا لأمر وبييبا. وقوله: 3إن شعت نبيا عبدا؟ أي إن أردت أن تكون نبيا كعيد» أي جامعا 
بين وصف النبوة والعبودية فكن أو اختر وفلك هذا. وقوله: وإن شكئت نبيا ملكاء أي فكذلك. وحاصله: أن الله 
خيرك فاختر ماشئت. وفيه إياء إلى أن الملوكية وكال العبودية لا يجتمعان. كذا في «المرقاة». 

:© قوله: لا يأكل متكئا: فسر الأكثرون الاتكاء بالميل إلى أحد الجانبين؛ لأنه يضر بالآكل؛ فإنه يمنع مجرى الطعام - 


كتاب الفضائل 46 باب في أخلاقه وشمائله عَلَِدٍ 

ام رن ترون ان الوت وقه 2ن أترو له كال قار كن حذا كان كد 
بِالْعِيّالٍ مِنْ رَسُولٍ الله يك كان إِبْرَاهِيمْ ابْنْهُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ في عَوَالي'" الْمَدِيئَة فَكَانَ 
00 لاف ا ل ااا 3 
يَرْجِمْ. قَالَ عَمْرُو: فَلَمّا توق إِيْرَاجِيمٌُ قَالَ رَسُولُ الله يل «إنَّ إِبْرَاهِيمَ ابن وَإنَهُ مَاتَ 

في الكَدْي وَإِنَ نَل لَظِيْرَيْنِ تُكَمّلَانِ رَضَاعَهُ في اجَنّة). رَوَاهُ مسلم. 

- وَعَنْ خَارِجَةَ بن رَيْدِ بن نَابتٍ قَالَه دَخَلَ تمر عَلَ رَيْدٍ بن تَابتِء فَقَالوا له: 
ا ل 4و لال ل ستاانة 
فَكتَبْئْهُ الْوَخِيَ لَهُء فَكانَ إِذَا”"'ذَكرْنَا الَّنْيَا ذَكُرَهَا مَعَنَاء وَإذَا ل لامعا 


اعم 
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- ونقل القاضي عياض في «الشفاء؛ عن المحققين: أنهم فسروه بالتمكين للأكل في الجلوس كالمتربع المعتمد على 
وطأ تحته؛ أن هذه الهيئة تستدعي كثرة الأكل. وقوله: «يقول» استنئناف بيان لما قبله. وقوله: «آكل كما يأكل العبد) 
أي مما يتيسر له من أدنى المأكول. وقوله: «وأجلس كا بجلس العبد؛ إما على الركبتين كهيئته الصلاة؛ وهو أفضل 
الهيئات أو يرفع إحدى الركبتين حالة الأكل أو غيره» أو يرفع الركبتين على صفة الاحتباء» وهو أكثر أنواع جلوسه 
نك في غير الصلاة. وروى أحمد ومسلم وأبو داود عن كعب بن مالك: أنه وكيد كان يأكل بثلاث أصابعء ويعلق يده 
قبل أن يمسحها. وروى ابن السني والطبراني عن ابن مسعود: أنه كَْكْدٌ كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا يسمي عند 
كل نفسء ويشكر في آخرهن. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: في عوالي المدينة: جمع عالية» والمراد القرى التي في جانب العلو من المدينة من مسجد قبا بني قريظة 
وغيرهم. كذا في «اللعيمات». 

قوله: فيدخل البيت: أي الذي فيه إبراهيم. وقوله: «كان ظئره قينا» والظئر يقع على الذكر والأنثىء والقين بالفتح 
الحداد. ثم الجملتان حاليتان معترضتان بين المعطوف عليه. وهو قوله: «فيدخل البيت» والمعطوف. وهو قوله: 
«فيأخذه». وقوله: «قال عمرو» أي ناقلا عن أنس. وقوله: «وإنه مات في الثدي» وهو كناية عن الرضاع بذكر المحل 
وإرادة الحال. وقال الطيبي: أي في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي. التقطته من «المرقاة». 

ر” قوله: إذ ذكرنا الدنيا ذكرها إلخ: أي على وجه الاعتبار وفيما يكون منها معينا على زاد طريق دار القرارء والحاصل 
أنه كان يلاطفهم في الكلام؛ لئلا يحصل لهم التبرم والسآمء ويسوقهم فيا يشرعون فيه إلى ما شرع إليه من تبليغ 


كتاب الفضائل .ع باب في أخلاقه وشمائله عَكَهِ 
و 


وَإِذَا ذَكَرْنَا الطََعَامَ اي 6 عَن سول ائله فيد رَوَا وَآهُ الت فذي: 
ار ار يها قَالّث: ما خُيّرَ وَسُولُ الله يل بَيْنَ أَمْرَيْن قَظ إِلّا أَحَدَ 

وت يْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إذ كنك أن الس مث وار كول اند 

لِتَفْسِهِ في كَيْءٍ فَط إِلّا أَنْ تنْتهَكَ حُرْمَة للد فياتهم يهاايلو . مُتَقَق عليه 
0 قد ةالك ما ضرت ولول الله عله هيا قط بيهولا امز 

حَادِما إلا أن جامد ١‏ شيل لله اهل ين شي لل نوع م ايه إل 
يُنْتَهَكَ شَيْءِ ءُ مِنْ ححَارِعِ الله فَيَنْتَقِمَ لِلَّه ٠‏ رَوَاهُ مسلم. 
1 ل الله يلد كان'*'لا يَدَّخِرُ َيْنَا لِعَدِ رَوَاه المَرْمِذِيٌ. 


- المواعظ والأحكام. ولا ينافي هذا ما ورد من أنه يت كان يخزن لسانه إلا فيا يعنيه وإن مجلسه مجلس علم؛ لأن 
دكن الدنا والطعام قد يقترن به فوائد علمية أو حكمية أو أدبية. وبتقدير خلوه عنهاء ففغيه جواز تحدث الكبير مع 
أصحابه في المباحات» ومثل هذا البيان واجب عليه ينث والله أعلم. كذا في «المرقاة». 

.قوله: فكل هذا أحدثكم إلخ : والمقصود من هذه الجملة تأكين ضبحة اديت وإظهار الاهتام به والله أعلم. كذا 
في «المرقاة». 


قولف كان عالقا عدا كانتي اد مرا أ أشدهما. كذاف (الم قأة. 
قو ٍ سس يق 3 ولو أعسر و قِ 


1 لكي شينا: أي آدمياء لأنه يَتيِيْدٌ ربما ضرب مركوبه. وقوله: «ولا امرأة ولا خادما؛ 
خصا بالذكر اهتاما بشأنهماء ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه وضربهماء وإن جاز بشرطه. فالأولى تركف 
قالوا: بخلاف الولد» فإن الأولى تأديبه. ويوجه بأن ضربه لمصلحة تعود إليهء فلم يندب العفو بخلاف ضرب هذين؛ 
فإنه لحظ النفس غالباء فيندب العفو عنهما مخالفة ل هواها وكظ! لغيظها. وقوله: «إلا أن يجاهد في سبيل الله!؛ فإنه 458: 
كن أن بو اخلب انق ليد العزادية الدووامع الكقان قط ين ياخل ويه اذوه والتعارير وغير للك وقوه 
«وما نيل» أي المعنى ما أصيب منه. التقطته من «المرقاة». 
: قوله: كان لا يدخر شيئًا لغد: توكلا على الله واعتمادا على خزائنه. وهذا بالنسبة إلى نفسه النفيسة خاصة. فأما لأجل 
أهله وعياله فربها كان يدخر لهم قوت ستتهم؛ لضعف حالهم وعدم قوه احتمالهم وقلة كالهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 0 باب المبعث وبدء الوحي 
0 وَيَدءِ دالو 
9 - عَنِ ابْنِ عاين :5 قال» ةا ا ل الله عد ل ا 
نبكة كلدك ]1 د فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ» وَمَاتَ وَهْوَابْنُ 


4 
آنا 


١‏ - وَعَنْهُ ذه قَال: : أَقَامَ 6 سُولُ الله مَكيِدٍ مَك 


0١‏ قوله: المبعث: هو مصدر ميمي بمعنى البعث. من بَعَتٌ إذا أرسلء ذكره ابن الملك. ولعل اختياره كغيره معنى 
المصدر في المبعث لاشتماله على الزمان والمكان أيضًا مع الدلالة على كيفية أصل الفعل» والله أعلم. وقوله: «البدء» 
قال العسقلاني في «فتح الباري»: قال عياض: روي البدء بالهمزة وسكون الدال من الابتداء وبغير همز مع ضم الدال 
وتشديد الواو من الظهور. ة قلت: ولم أره مضبوطا في شيء من ال روايات التي اتصلت بناء إلا أنه وقع في بعضها كيف 
كان ابتداء الوحيء فهذا يرجح الأول؛ وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. وقوله: «الوحي» لغة الإعلام في خفاء. 
وقيل: أصله التفهم؛ ومنه. وقوله تعالى: #وَأَرْحَن َْكَ إِلَ أَلتَحْلٍ 4 (النحل: 1). وشرعا هو الإعلام بالشرع؛ وقد 
يطلق ويراد به اسم المفعول. أي الموحىء وهو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: بعث: بصيغة المجهول. أي جعل مبعوثا إلى الخلق بالرسالة. وقوله: «لأربعين سنة» أي وقت إتمام هذه 
المدة. قال الطيبي: اللام فيه بمعنى الوقت. وقوله: #مات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وهذا هو الصحيح وقيل: ابن 
حمس وستينء كما سيأتي عن ابن عباس أيضًا بإدخال سنتي الولادة والوفاة. وقيل: ابن ستين» كما سيأق عن أنس 
بإلغاء الكسر. كذا في «المرقاة». 

قوله: أقام رسول الله يك بمكة حمس عشرة سنة: أي بإدخال سنتي الولادة والهجرة. وقوله: #يسمع الصوت» 
أي صوت جبريل. وقوله: ويرى الضوءء أي النور في الليالي المظلمة ضياء عظيما. «سبع سنين» قال الطيبي: يعني أنه 
ع كان يرئ من إغازات السيوة ة سبع سنين ضياء مجرداء وما رأى معه ملكاء وهو معنى قوله: «ولا يرى شيئًا؛ أي 
سوى الضوء. قالوا: والحكمة في رؤية الضوء المجرد دون رؤية الملك حصول استئناسه أولا بالضوء المجرد 
وذهاب روعه؛ إذ في رؤية الملك مظنة ذهول وذهاب عقل لغلبة دهشته؛ فإنه أمر حظير. ولقد أحسن ابن الملك في 
قوله: والسر فيه أن الملّك لا يفارقه ضوء الملكية ونور الربوبية» فلو رآه ابتداء فلرب! لم تطقه القوة البشرية» وعسى 
أن يحدث من ذلك غشي» فاستؤنس أولّا بالضوء. ثم غشيه الملّك. - 


كتاب الفضائل 4 باب المبعث وبدء الوجي 


الصَّوْتَ وَيَرَى الضّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ وَلا يَرَى شَيْئاه وَنَمَانَ سِنِينَ يُوعى إِلَيْه وَأَقَامَ المَدِيَة 

د و 1 | مس كدبع دشو 1 (5) 2 ب 
عَشْرَاء وَتُوْقّ وَهُوَابْنْ ميس وَسِتَّينَ سَنَة. رَوَاهُ”" أَنْس» قَالَ: تَوَفَاهُ الله عَلَ''' رأ سِتَيْنَ 
ةمقو كله 


لوقه وهو 


عكر نش 115 . د كت 0 2 صَتَظْامَعَ يم |40 تلارثغ وريه 
لك ا 0 و 
عي 0 لاضن 0 م دعاو لاقام بها فى 2د 0 0 َه 
آمِنْ الف كتوفت وهو ناد تلاك وسينة رَوَاهُ مَُسَلِمٌ» قا دن اسكاعيل 
6 ٍِ 2 0 4 8 عر عَنْج 
المَحَارِيي: كلت وسدين اكد 


- ويجوز أن يراد بالضوء انشراح صدره قبل نزول الوحيء فسمى الانشراح ضوءء ولا يكمل انشراح صدره إلا بعد 
وصوله إلى أربعين؟ ليستعد أن يكون وسطة بين الله وبين خلقه. وقوله: «وثان سنين يوحي إليه» أي في مكة. كذا في 
«المرقاة». ْ 

قوله: رواه مسلم: قال في «المشكاة» بدله متفق عليه. قال ميرك: قوله: «متفق عليه» لم يقع في موقعه؛ لأن البخاري 
لم يخرجه؛ بل هو في صحيح مسلم فقط» | صرح به الحميدي في «الجمع بين الصحيحين». وأشار إليه شيخنا ابن حجر 
في شرح صحيح البخاري» ومنشأ توهم صاحب «المشكاة» صنيع ابن الأثير في اجامع الأصول». والحاصل: أنه اغتر 
بظاهر كلامه من غير رجوع إلى المأخذء فلذا وقع فيهما وقع» والله أعلم . كذا في «المرقاة». 

قوله: على رأس ستين سنة: قال الطيبي: مجاز قوله: على رأس ستين سنة؛ أي آخره كمجاز قولهم: رأس آية» أي 
آخرها سموا آخر الشيء رأساء لأنه مبدأ مثله من آية أخرى أو عقد آخر. كذا في «المرقاة». 

© قوله: وأبو بكر: وهو ابن ثلاث وستينء وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر. وقوله: اوعمر وهو ابن ثلاث 
وستين» قال مؤلف «المشكاة»: طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بالمدينة يوم الأريعاء لأربع بقين من ذي 
الحجة سَنَةَ ثلاث وعشرين» ودُفن يوم الأحد عاشر محرم سنة أربع وعشرين» وله من العمر ثلاث وستون. وهو أصح 
ما قيل في عمره؛ وكانت خلافته عشر سنين ونصفا. وأما عثمان فدفن ليلة السبت بالبقيع» وله يومئذٍ من العمر اثنتان 
وثمانون سنة. وقيل: ثان وثانون. وقيل: غير ذلك» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة. وأما علي فاستخلف يوم قتل 
عثمان» وهو يوم الجمعة لثان عشرة خلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين» وضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
بالكوفة صبيحة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعين» ومات بعد ثلاث ليال من ضربته» ودفن 
سحراء وله من العمر ثلاث وستون سنة. وقيل: خمس وستون. وقيل: سبعون. وقيل: ان وخمسون. وكانت خلافته 
أربع سنين وتسعة أشهر وأياما. ولعل أنسا لم يذكر عليا مع أن الصحيح في عمره أنه ثلاث وستون؛ لأنه؛ إذ ذاك في 
قيد الحياة» أو لأنه ما تحرر عنده؛ والله أعلم. 8 


كتاب الفضائل 5١‏ باب المبعث وبدء الوجي 


اس نل ماع > مه ٍ 07 1 - 01 0 3 سّ ا لك ١‏ 2 1 5 
- وَعَْنْ عَائْشَةَ ذم قَالَت: أوَلُ ما بدئً به رَسُول الله عَتَفِيْهَ مِنَ الوَخي'" الرُؤيًَا 
3 2 يه بجا هد آله سس 2 َ وس 35 ا 07 اه 2 انرس سم آم زم: 
الصاكة في الْسَوْم فحن يا يرى روي 0 اوت مثل فلق الصبح؛ ثم ا ال 
دو جع ب جره + 1 سي ات 
كاد وَكانَ يخلو يقار حِرَاءٍ فَيَتَحَنَتُ فيه اا ااا 00 


- وروى الترمذي عن جرير عن معاوية أنه سمعه» مخطب قال: مات رسول الله ك3 وهو ابن ثلاث 
وستينء. وأبو بكر وعمر كذلكء وأنا ابن ثلاث وستين» أي وأنا متوقع أن أموت في هذا السن موافقة لهمء ففي 
لجامع الأصول»: كان معاوية في زمان نقله هذا الحديث في هذ السن ولم يمت فيه» بل مات وله أن وسبعون سنة. 
قال ميرك: تمنى لكن لم ينل مطلوبه. بل مات وهو قريب من ثانين. قلت: لكن حصل مرغوبه من ثواب التوافق 
الذي هو موجود مع زيادة عمره وأمله فنية المؤمن خير من عمله. وقوله: «قال محمد بن إسماعيل البخاري: اثلاث" 
بالجر على الحكاية والتقدير رواية ثلاث وستين أكثر أي رواية من غيرهاء ورجح الإمام أحمد أيضًا هذه الرواية» وولد 
رسول الله يت عام الفيل على الصحيح المشهور وادعى القاضي عياض الإجماع عليه» واتفقوا على أنه يَنْكةٍ ولد 
يوم الاثنين في شهر ربيع الأول؛ واختلفوا هل هو ثاني الشهر أم ثامنه أم عاشره؛ وتوفي يوم الاثنين في ثاني عشر ربيع 
الأول ضحىء صلوات الله وسلامه عليه. كذا في «المرقاة». 

قوله: من الوحي: «من» تبعيضية لا بيانية» كما قيل» أي أول ما ابتدئ به من أقسام الوحي. كذ! في «المرقاة». 
قوله: إلا جاءت: أي الرؤيا تعبيره وتأويله. ١مثل‏ فلق الصبح» أي ضوءه؛ أي يظهر تعبيره وتأويله ظاهرا بينا بلا 
شوب اشتباه والفلق محركة الصبحء وما انفلق من عموده. وقال القاضي: الفلق الصبح» لكن ل كان مستعملا في هذا 
المعنى. وفي غيره كالفلق في قوله: # كُلْ أَعُودُ بِرَبَ آلْمَلّق 4 (الفلق:1) وغبر ذلك أضيف إليه للتخصيص 
والبيان إضافة العام إلى الخاص» كقولهم: عين الشيء ونفس الشيء. وفي شرح مسلم» للنووي قالوا: إنما ابتدأ ونين 
بالرؤيا؛ لئلا يفجأه الملّك. ويأتيه صريح النبوة بغتة» يتحملها قوى البشرية » فبدئ بتباشير الكرامة» وصدق الرؤيا 
استكناسا. قلت: هو مقتضى الأمور التدريجية في الأمور الدينية والدنيوية. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 

رس قوله: ثم حبب إليه الخلاء: بالمد. أي الخلوة. قال النووي: الخلوة شأن الصالحين وعباد الله العارفين. قال 
الخطابي: حبب إليه الخلوة؛ لأن معها فراغ القلب» وهي معينة على التفكرء وبها ينقطع عن مألوفات البشرء ويخشع 
قلبه ويجمع همه. واختلف ني أفضلية الخلوة والجلوة والخلطة والعزلة» والصحيح أن كل واحدة بشروطها المعتبرة في 
محلها هي الأفضل. وقوله: #حراء» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد» وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال 
عن يسار الذاهب من مكة إلى منى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ١‏ باب المبعث وبدء الوحي 

35 كيد 00 ذَوَاتِ اعد 5 0 يَنْزِعَ ِل أَهْلِهِ وَيَتَرَوَدُ لِدَِكَ 3 0 

ِل خَدِيعَةٌ فده يي 00 ليه فو انه َم الْمَلَكُء بك اقرًا 

قَالُ: ألما أنَا ©“ يقَارئ». 0 ا في فَقَالَ: 
ٌُ ' حَق م م مي ثم أ 


- 


ه ع نروة5 


عي بو بوداي 1 2 عل تمل فد 007 
ما أَنَا بعَارِ تَأَحَدَني عطي الَالِقة حم بَلَمَ مقي الجهد» ثم أ ال 


زر 
م 


(اقرا بام رز تق الدع خلق كلق الإهان ون ناكرا وَريك 9 الَِيْ عَلَّمَ 
ِالْعَلّمِ -- لمات ما 4 يَعْلَمْ4). 


٠‏ قوله: وهو: أي التحنث التعبد. وهذا التفسير إما من قول عائشة :##دا أو من قول الزهريء أدرجه في الحديث. كذا 
في «المرقاة». 

قوله: الليالي ذوات العدد: متعلق «يتحنث» لا ب«التعبد»ء معناه يتحنث الليالي» وإنما أطلق الليالي وأريد بها الليالي 
مع أيامهن على سبيل التغليب؛ لأنها أنسب للخلوة» وقيد بذواتي العدد لإرادة التقليل» كما في قوله تعالى: *[ دَرهِمَ 
مَعُدُودَةٍ» (يوسف: .)5١‏ 

قوله: قبل أن ينزع إلى أهله: يقال: نزع إلى أهله ينزع. أي اشتاق ومالء ولذا قيل: ينزع كيترجع و ومعنى. 
وقوله: «فيتزوّد» بالرفع أي فيجيء أهله ويأخذ زاده. «لذلك» أي لتعبده الليالي ذوات العدد. وقوله: فيتزود لمثلهاء 
أى لعقل وتلل الليان: وفيه إيماء إلى أن أخذ الزاد لا ينافي التوكل والاعتماد» والحاصل: أنه كيد استمر على تلك الحال 
من الذهاب والرجوع. وقوله: #حتى جاءه الحق» أي أمر الحق» وهو الوحي. كذا في المرقاة». 

قوله: ما أنا بقارئ: الظاهر من صنيع الشراح أن قوله: «ما أنا بقارئ» في كل مرتبة على معنى واحد» ويمكن أن 
يقال: إن «ما» في الأولى نافية. وفي الثانية استفهامية» والباء زائدة أو على لغة أهل مصرء أي أيّ شيء أنا أقرءه. وقوله: 
«ما أنا بقارئ» أي الذي أنا بقارئ ما هو؟ على أن ١ما»‏ موصولة مبتدأء وخبره محذوفء والفرق بينه وبين ما قبله في 
المعنى المرام أن الأول استفهام الإنكار» وهذا استفهام الإعلام, كذا في«المرقاة». 

(د؛ قوله: فغطني: بالغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة ضغطني وضمني وعصرني. وقوله: «حتى بلغ مني الجهدا 
قال النووي: الجهد جوز فيه فتح الجيم وضمهاء وهو الغاية والمشقة» ويجوز نصب الدال ورفعهاء فعلى النصب: بلغ 
جبريل في الجهد» وعلى الرفع: بلغ الجهد مني مبلغه وغايته» وقد ذكر الوجهين أعني نصب الدال وفتحها صاحب 
«التحرير). التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 


كتاب الفضائل 60 باب المبعث وبدء الوحي 


َم" بها رَسُولُ الله كك يَنْجْفُ فُوَادهُ فَدخَل غل. خدجة َقَالَ: 'رَمَلُوفٍ 
زسُوني». رمو حَق دعَب عَنْه الرَوع قال مدحبة وَأَخْبَرَها الخير: اَعَد حَشِيتُ عل 
تَفْيِي). فَقَالَثْ حَدِيجَةُ: كلاء وَاللْهِ مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدَاه إِنَْكَ لَعَصِلْ الحم وَتَصْدُقٌ 
ابقريكه وي الكل وَتَححْيِبُ" المَعْدُوَ و وَتَْرِي الضَّيّفَء وَتُعِينُ*' عَلَ نَوَائيِسٍ 
التق م الُطَلَقَتْ بهِ خَدِيجَةٌ حّ الي لوي وا 
8 اذك "لين ال جيف فال 11و لذ ارق أجن كاذ ويم ا 27 


قوله: فرجع بها: أي رجع النبي يتل بالآيات. وقوله: «وأخيرها الخبر أي خبر ما تقدم؛ والجملة حالية معترضة 
بين القول ومقوله. وهو لقد خشيت. وقوله: «لقد خشيت على نفسي» وني شرح مسلم للنووي: قال القاضي عياض: 
ليس هو بمعنى الشك فيه آتاه الله تعالى» لكنه ربما شي أنه لا يقوي على مقاومة هذ الأمرء ولا يقدر على حمل أعباء 
الوحي فتزهق نفسه. كذا في «المرقاة». 

رى قوله: وتحمل الكل: وهو ما لا يستقل بأمره. وقد يعبر عنه بالثقيل: والمعنى أنك تحمل مؤنة الكل» ويدخل في 
حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والأرامل والعيال من النساء والرجال. كذا في «المرقاة». 

قوله: تكسب المعدوم: والمعنى تحصل الال للخير أو تعطي المحتاج» فكان الفقير معدوم في نفسه أو في نظر 
الغني. كذا في «المرقاة). 

() قوله: وتعين على نوائب الحق: أي الحوادث الجارية على الخلق بتقدير الحق أي يناب فيها. وقيل: النوائب جمع 
النائبة؛ وهي الحادثة» وإنها أضيفت إلى الحق؛ لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. كذا في «المرقاة». 

زه قوله: اسمع من ابن أخيك: وهذا بطريق المجازء كقولهم: يا أخا العرب. وقال شارح: إنما قالت ذلك على سبيل 
التعظيم لا على سبيل الحقيقة. وقوله: اليا ليتني فيها» أي في أيام النبوة ة. وقوله: جذعا؛ بة بفتح الحيم والذال المعجمة. 
أي جلدا شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك بمنزله الجذع من الخيل» وهو ما دخلت في السنة الثالثة؛ فالجذع في الأصل 
للدواب, وهنا استعارة؛ ونصبه بإضمار «كنت». وقوله: (يا ليتني أكون حيا» أي وإن لم أكن قويا. وقوله: «أوَ مخرجي 
هم» والاستفهام للاستعلام على وجه التعجب من هذا الإقدام لتأكيد المرآم. وقوله: «مؤزرا» بتشديد الزاي 
المفتوحة البالغ في القوة من الأزرء وهو القوة قلت: ومنه قوله تعالى: # أَشدُدٌ به و #8 (طه:١3).‏ كذا في 
«المرقاة». 


كول الله كله حر ما راق كقال له وَرقة: هذا اموس الذي تَرّلَ الله عَلَ مُوسَىء يا 
كي فِيهَا جَدَعًا لني أَكُونُ حَيًا إِذْ يخْرجَكَ َوه ن! قَقَالٌ ر ااي 
هُمْ؟ قا حتفا ل تأمدوفل قل بيت #اعلك بدالا خروىه إن يُدْرِكْن يَوْمْكَ 


رٍِ 
- 
َ و9 


صل كضرا مؤررَه ملم يدض وَرَقَه أن يوقي وك الوني. مُق عليه 
وََادَ الْبُخَارِيٌ: : حَق حَرِنَ القوي و فِيْمَا بَلَعَنَا''' خَؤة ادا هرا 01 يردق 


مِنْ رُءُوس شَوَاجِقٍ الجبَالء كلما أوْقَ ِذرْوَةٍ جَبَلٍ لِك يُلَِّي مِنهُ ِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدّى لَهُ جِبْرِيلُ؛ 
فَقَالُ: يَا مُحَمَدْ ذ! إِنَّكَ ر ل ا ا 


َال صَاحِبُ «الدُرُ الْمُحْتَارِا: هَلْ كان الكيئ يَكِلِ قبْلَ الْبَْتةِ مُتَعَبَدَا بشَرْعِ أَحَدِ؟ 
الَْخْكان”" عِنْدَكا لاء يَلْ كأن يَعْمَلُ بما عله له ِ مِنَ الْكَشْفِ الصَّادِقٍ مِنْ شَرِيْعَةٍ عَةِ إِيْرَاجِيْم 
وَغْيْرِه وَصَحَّ تَعَبِّدُهُ في حِرَاءِ. ابخرا. وف «الْمرْقَا: اسْتَدَلَّ الحَتَفِيّة بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَلَ أَنَهُ 
بشم الله اليّحْمَنِ البَحِيّم لْيْسَتْ بِقُرَآنٍ في أوافل اكور لكوييا له ذذ كز هتنا 


)'١‏ قوله: فيا بلغنا: أي من الأحاديث الدالة على حزنهء وهو معترض بين الفعل ومصدره المنصوب على أنه مفعول مطلق 
أعني احزنا! بضم فسكون, ويجوز فتحهماء أي حزنا عظيها من صفته أنه «غدا» أي ذهب في الغدوة. «منه» أي من أجل الحزن 
أو من جهة فتور الوحي. وقوله: كي يتردي؟ أي يسقط. وقوله: «أوفى» أي وصل وحق. كذا في «المرقاة». 

(") قوله: المختار عندنا لا: وقال في «رد المحتار»: قوله: «المختار عندنا لا) نسبه في «التقرير الأكملي" إلى محققي 
أصحابنا قال: لأنه يلك قبل الرسالة في مقام النبوة لم يكن من أمة نبي قط إلخ؛ وعزاه في «التهر» أيضًا إلى الجمهور, 
واختار المحقق ابن الهمام في «التحرير» أنه كان متعبدا با ثبت أنه شرع يعني لا على الخصوصء وليس هو من 
قومهم. وقال الحافظ العسقلاني: ولم يأت التصريح بصفة تعبده» لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق» 
فيطعم من يرد عليه من المشركين» وجاء عن ب بعض المشايخ أنه يتعبد بالتفكر» ذكره السيوطي في حاشية (مسلم». 
وفي «التحرير» للإمام ابن الهمام: “إن انكر انه ككاه قن ورعنة متسي فقل: : بشرع نوح. وقيل: إبراهيم. وقيل: 
موسى. وقيل: عيسىء ونفاه المالكية والآمدي. وتوقف الغزالي» أي في تعبده قبل البعئة بشرع من قبله. وفي اشرح 
التحرير»: قال إمام الحرمين والمازري وغيرهما: لا يظهر لهذه المسألة ثمرة في الأصول ولا ني الفروعء بل يجري مجحرى 
التواريخ المنقولة» ولا يترتب عليهما حكم في الشريعة. 


اع 3 


كتاب الفضائل 5١‏ اب البعث ويد لوعي 


33 - وَعَنٌ جابر © أنَّهُ سَمِعَ رَسْوْلَ لّ الله عَلَيِيْهَ يحَدَثُ له عن :فار َيْرَةِ'" الْوَخْي قَالَ: 


ا #ه 


ما و 0 
جا عراء اعد على كي بن الشماء اع ا رُغْبا ‏ حت عَويت 3 
الأَرْضِء فَجِنْتُ أَهْلٍ فَقُلْتُ: زر وني ملو ُو َل الله تعَالَ: «إيَا يها الْمُثر 
م تأنه إل قود (والجز اهجز» ف حَبِيٍ الوح وَتََبَ تق عليه 
- وَعَنْ يبى بن أي كبير سف اله سأ أَبَاسلَمة بن عَبِْ امن عَنْ 
كارلمن ال ان اله لجان دلق لق اولو قافر باهر كه كال أَيو سَلمَة 
ال ل ا 0 
حَدَّكَئَا َسُولُ الله عَدلِلَةِ قَالَ: 0 ان 1 “يلما صَيْتُ جار ري هَبَطلْتُ 
قَنُودِيتُ فََهَ نت عَنْ يَمِيني قَلَمْ أَرَ هو شَيْنَاه وَنَظَرْتُ تُ عَنْ شِمَالي كَلَمْ أَرَ كب يناه وَنَظَرْتٌ 


بر 


خَلْفِي قَلَمُ 0 شيكاة افر فَرَفَعَتُ0" رأف 56 مركا 3 خَدجَة لي دَتُرُون: 
ترون وَصَبُوا عََ مَاءَ 000 ارت يك كَ فَكُيْر وَيْيَابَكَ 


0١‏ قوله: عن فترة الوحي: أي انقطاعه أياماء ثم حصوله متتابعا. وقوله: ١فجئثت»)‏ بضم جيم وكسر همز وسكون 
مثلثة» أي فزعت وخفت. وقوله: «حتى هويت» بفتح الواوه أي سقطت ونزلت. وقوله: «فأنذر» أي فاعلم الناس 
بالتخويف عن العذاب وبشر المؤمنين بأنواع الثواب» فهو من باب الاكتفاء والاقتصار على الإنذار بناء على غلبة 
الكفار وعموم الفجار. كذا في «المرقاة». 

٠"‏ قوله: شهرا: فيه إشعار بأن أيام الفترة كانت شهرا. وقوله: «جواري» بكسر الجيم. أي مجاورتي واعتكاني. كذا في 
«المرقاة». 

© قوله: فرفعت رأمي فرأيت شينًا: وقد سبق عن جابر أيضًا أنه سمع رسول الله وك يحدث عن فترة الوحي قال: 
فبينا أنا أمثئى سمعت صوتا من السماء» فرفعت بصريء فإذ الملك الذي جاءني بحراء» الحديث. فهو صريح بأن 
مراده الأول الإضافي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لك باب المبعث وبدء الوحي 


4 را حال سمل سن 2 


فَطَهّر وَالدُجدَ فاه هْجْرُ» قال: وَدَلِكَ قَبْلَ أن مفْرَص الصَّلَاة 5). مُتَفَقٌ عَلَيّه. 
وَكَال 4 الْقَارِيُ د الله التاري: 0 أن داقر 0 2 اقيق 57 
- وَعَنْ عَائْمَةَ نما أَنَّ 0 بْنَ حِمَامٍ *4» سَأَلٌ رَسُولَ الله يَكيِدٍ مَقَالَ: يا 


م 6 2-2 


ل الها كَيْى يَأتِيكَ د الْوَحِْ؟ فَقَالَ َسُولُ الله كَكئِدِ: ا انوي لم 


عل عل لل 


مرف وا لجو و سجاه رسيت بها 
0 جُلّاء فيُكَلَمُو فاع قا تقول قَالَتْ عَائْكَةُ *#: وَلَقَدَ رََيْتُهُ َرأ ِلْ عَلَيْه الوَحْيْ في الوم 
الكيد الب فص حَنْه ون جرت يَقصَدُ َه مق عله 


كر 
يا ايها 


دن قوله: أن «اقرأً) رلايشييولذا والسهن المعتدة #قرل نف له زة آزل مسد انها املق # ضعيف» 
والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق #اقرأ باسم ربك #»: ى) صرّح به في حديث عائشة. وأما «يا أيها المدثر فكان 
نزوها بعد فترة الوحي»؛ ى! صرّح به في رواية الزهري عن جابر» ويدل عليه قوله: : وهو يحدث عن فترة الوحجى وناك أت 
»ك1 تحال فنا لجا لمدثرة. ب فال الووى :وقرقك م قال عن اموق كإن لبن مرك لقاش قاط 
وفيه بحث؛ لأنه يمكن أن يقال: مراده أول سورة نزلت بكياهاء أو أول سورة بالمديئة على القول بأنها مدنية» أو أول 
سورة بعد اقرأ والمدثر» فيكون أوليتها أيضًا إضافية. ويؤيده قوله: «وذلك» أي نزول المدثر «قبل أن تفرض 
الصلاة» أي مطلق الصلاة المتوقتف صحتها أو كاها على قراءة الفاتحة, والله أعلم. كذا في «المرقاة». 

(*) قوله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الحرس إلخ: قال التوربشتى: هذا حديث يغالط فيه أبناء الضلالة ويتخذونه 
ذريعة إلى تضليل العامة وتشكيكهم» وهو حق أبلج» ونور يتوقد من شجرة مباركة» يكاد زيتها يضيء» ولو لم تمسسه 
نار؛ لا يغلط فيه إلا من أعمى الله عيني قلبه. وجملة القول في هذا الباب أن نقول كان النبي كََيةٌ معينا بالبلاغ» مهيمنا 
على الكتاب. مكاشفا بالعلوم الغيبية» ممخحصوصا بالمسامرات القلبية؛ وكان يتوفر على الأمة حصتهم بقدر الاستعداد. 
فإن أراد أن ينبئهم با لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلة من عالم الشهادات ليعرفوا تما شاهدوه ما لم 
يشاهدوه؛ فلما سأل الصحابي عن كيفية الوحيء وكان ذلك من المسائل الغويصة والعلوم الغريبة التي لا يكشف 
نقاب التعري عن وجهها لكل طالب ومتطلب وعالم ومتعلم ضرب فا في 3 


كتاب الفضائل 35 باب المبعث ويدء الوحي 


5 0000 7 5 007 م سر 7 1 ا اند [ 0 
5 - وَعن عَبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ ذه قال: كن التَئ كنيد إذَا انزِل عليه لوحي 


0 


: (ر١) 20١1‏ سيسات 86م الرهءه 2 6« اج 007 يس سم 0 َه س اورم وو نئي م أت 
رب لِذَّلِكَ وتريد وجهه. وي رِوَايَةِ: نكس راسه. ونحكس اصحاية رعوسهم فلما 
و 0 
أت عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ. رَوَاهُ مُسَلِم. 
سر 0 0 11 0 آ >2 ه 508 ات فر جص سس 
/210 - وَعَنٍ أبْنِ عَبَاسين نا قال: لما نَرَلتْ وَانَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الاقرَّبِينَ خَرَجَ 


- الشاهد مثلا بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيء» تنبيهًا على أن أنباءها يرد على القلب» في لبسة 
الجلال وأبهة الكبرياءء فتأخذ هيبة الخطاب حين ورودها بمجامع القلب» ويلاقي في ثقل القول ما لا علم له بالقول 
مع وجود ذلكء فإذا سري عنه وجد القول المنزل هنا ملقى في الروع؛ واقعا موقع المسموع. وهذا معنى قوله: 
فيفصم عني وقد وعيتء ومعنى يفصم يقلع عني كرب الوحي شبهه بالحمى إذا فصمت عن المحموم, ويقال: 
أفصم المطرء أي أقلع. وهذا الضرب من الوحي شبيه بها يوحى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة عن النبي كَأَكادٌ. 
قال: إذا قضى الله ني السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنها سلسلة على صفوان» ف8 إِذَا فَرَغَّ 
عن قُلُوبِهمْ َالُوأْ مادا قَالَ رَبحُمّ قَالوأ لحل وَهْوَآلْعَع ألْكَبيرُ 4 (سبأً: ؟) 

هذا وقد سبق لنا من حديث عائشة: أن الوحي كان يأتيه على صفتينء أولهما أشد من الأخرى, وذلك لأنه كان يرد 
فيها من الطباع البشرية إلى الأوضاع الملكية» فيوحى إليه ىا يوحى إلى الملائكة على ما ذكر في حديث أبي هريرة» 
وهو حديث حسن صحيح, والأخرى يرد فيها الملّك إلى شكل البشر وشاكلته» فكانت هذه أيسر. وقال الطيبي: لا 
يبعد أن يكون هناك صوت على الحقيقة متضمن للمعانٍ مدهش للنفس لعدم مناسبتها إياه» ولكن القلب للمناسبة 
يشرب معناه. فإذا سكن الصوت أفاق النفسء, فحينئذٍ يتلقى النفس من القلب ما ألقي إليه؛ فيعيي على أن العلم 
بكيفية ذلك من الأسرار التي لا يدركها العقل. في شرح مسلم. قال القاضي عياض: إن ما جاء مثل ذلك مجرى على 
ظاهره وكيفية ذلك وصورته ما لا يعلمه إلا الله سبحانه ومن اطلعه الله على شيء من ذلك من ملائكته ورسله ما 
يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشريعة» ودلائل العقول لا تحيله. كذا في 
«المرقاة). 

0 قوله: كرب لذلك الكرب: والكربة الغم الذي يأخذ بالنفسء يقال: كربه الغم. وقوله: «فلما أتلي» هو المشهور في 
النسخ. وفسر بأن معناه ارتفع عنه الوحي. وفي بعض نُسَخ مسلم «أجلى» بالجيم. وفي بعضها «انجلى». والمعنى أزيل 
عنه الوحي وزال. وفي رواية ااشرح السنة»: «فل| أقلع». قيل: صوابه: «فل) أتلٍ عنه) قاله السيد. 


كتاب الفضائل ع باب المبعث وبدء ا 


حَقّ اجْتمَعُواء فَجَعَلَ البََجُلْ إِذَا 
لهب فرش قَقَالَ: 0 نط أ 0 تخ عي الجَمَلِ). وَفي 


ل ل 0 
ينا عليِكَ لا ذا قال: ني زد لَك بين يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيد. قال 
ل ا » فَنَوَلْتْ: «إتَبَّتْ ن يد أب َب وَتْبّ). متف مُق عَلَيْه 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسعُودٍ د ده قَال: يتما يَسُولُ شم ل كنع يصق 


الْكَعْبَةِ وج مر في الهم َل َال مِْهم: يحم يَُومْ إل زور آل لايء يغ 
إلى فَْيْهَا”" وَدَمِهَا وَسَاَ وجيت حَقَّ إِذَا سَجَدَ وَصَعَهُ بَيْنَ كُتَِيّْه فَانْبَعَكَ ماف 


0 حا واي لصوت 0 
جى من الشجاه الك مطل ا ا تَبَتَ الكبئٌ كلد سَاجِدًا 


م س 


2 حَقّ أَلْقَيْهُ عَنْهُ وَأَقْبَ1* عليه َسَبهُم قَلَمّا”" قد قضى يَسُولُ اط يكل الصّلاة قال. 


© قوله: تخرج: أي تظهر. وقوله: #من صفح هذا الجبل» أي من ناحيته. وقوله: ابين يدي عذاب شديد» وهو إما في 
الدنيا أو في الآخرة. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: فرثها وهو السرجين: ما دام في الكرش على ما في الصحاحء والضمير إلى الجزور؛ فإنه وإن كان يطلق على 
الذكر والأنثى, إلا أن اللفظة مؤنثة» يقال: هذه الجزور وإن أردت ذكرا. كذا في «النهاية». وقوله: «وسلاها» بفتح 
السين وتخفيف اللام هو الحلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. وقوله: «إلى فاطمة». وهي 
فيكنة# فإننا وللات وعمره 33355 حدق واريعوق مله عل خاق «التترادن»: وقوله: : اتسبهم) أي تشمتهم وتلعنهم 
وهم ساكتون عنها لصغرها. ولعل هذا هو السبب في أن غيرها ما أقدم على هذا الفعل ل) كان عسى أن تثور الفتنة 
المؤدية إلى القتال بين القباتل. كذا في «المرقاة». 

© قوله: فلما قضى رسول الله ينكد الصلاة: وفي شرح مسلم للنووي: فإن قيل: كيف استمر في الصلاة مع وجود 
النجاسة على ظهره؟ أجاب القاضي عياض بأن ليس هذا بنجس؛ لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران, وإنما 


كتاب الفضائل د باب المبعث وبدء الوحي 
: عر + قر الي ا 5 مك2 كر ع خا عر صر عر عر عي كك م ع 50 كس 22 1 
«اللَهُهَ عَليْك " بفرنشلة تلاثاء وكانَ إذا دَعَا دَعَا ثلاثاء وَإِذا سَال سَال ثلاقاء «اللهمَ 


عَلَيْكَ يعَمْرِو بن هماع وَعْدْبَة بن ربع وََيٌَْ بن رَبيعَة والوَليدِ نين به وَأمَيةَ بن 


مر + 


خَلَف: وَعْقْبَةَ بْن أ أبي مُعَيْطِ وَعْمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَال عَبْدُ اللّه: فوالله لقة راق ١‏ 


> النجس الدم. وهو مذهب مالك ومن وافقه من أن روث ما يؤكل لحمه طاهر» ومذهبنا ومذهب أب حنيفة أنه 
نجس. وهذا الذي قاله القاضى ضعيف؛ لأن هذا السلا يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك عن الدم» فهي 
غفل عن التصريح في الحديث بذكر الدم حتى تعلق بأن السلا لا ينفك عن الدم غالباء ثم قال: والجواب المرضي: أنه 
5 لم يعلم ما وضع على ظهره؛ فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة. 

قلت: ورد بأنه لو كان كذلك لأخبره جبريلء فإن الصلاة مع النجاسة لا تصحء ولا بد من البيان في مثل ذلك. 
فالجواب الصواب ما في «شرح السنة». قيل: كان هذا الصنيع منهم قبل تحريم الأشياء من الفرث والدم وذبيحة أهل 
الشركء فلم تكن تبطل الصلاة بهاء كالخمر كانت تصيب ثيابهم قبل نتحريمها. قال الطيبي: ولعل ثباته على ذلك كان 
مزيد الشكوى وإظهارا لما صنع أعداء الله برسوله يَكْةٌ ليأخذهم أخدًا وبيلاء ولذا كرّر الدعاء ثلاثا. كذا في 
(المرقاة». وقال في «اللمعات»: وا ستضحا الحديث بأنه كيف !| ستمروكة في الصلاة مع إصابة النجاسة على ظهره؛ 
وأجيب أولّا بأن الفرث طاهر عند مالك ومن وافقه؛ وإنا النجس الدم. وتعقب بأن الفرث لم يتفردء بل كان مع 
الدم. وثانيا بأن الفرث والدم كانا داخلين تحت السلاء وجلدة السلا طاهرء وتعقب بأنه ذييحة مشرك» وأجيب بأن 
“21 5 3 كئاء 2< 8 ٠‏ . 50 صا 8 . 0 : 
ذلك قبل تحريجم ذبائحهم. وقال النووي: الجواب المرضي: أنه وَأكدُةٌ لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده 
استصحابا لأصل الطهارة» وتعقب بأنه ينبغي أن يعيدوه بعد العلم» فأجاب الشافعية بأن الإعادة إنا تجب في 
الفريضة؛ فإن ثبت أنها كانت فريضة: فالوقت موسع. فلعله أعاده. وهذا هو الجواب عند الحنفية. 
6 قوله: عليك بعريش : الباء زائدة» و«عليك») اسم فعل»؛ فالمعنى خذهم ارا ندا وقوله: (إلى القليب») وهو 
البئر قبل أن تطوى. وقوله: «قليب بدر» بالجر على البدلية» ويجوز رفعه ونصبه؛ ثم بدر اسم موضع معروف. وقيل: 
هو اسم رجل كان صاحب ذلك الموضع. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: لقد رأيتهم صرعى إلخ: قال العسقلاني: قد استشكل عد عمارة في المذكورين؛ فإنه لم يقتل ببدرء بل ذكر 
أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة. والجواب أن كلام ابن مسعود محمول على الأكثر ويدل عليه عقبة بن أبي معيط» 
إنها قتل صبرا بعد أن رجعوا عن بدرء وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كى! هوء بل مقطعا. كذا في المرقاة». 


كتاب الفضائل 6.1 باب المبعث وبدء الوجي 


ا 


وسمودامر 


صر يوم بَذرِ ثم سحِبوا إلى الْقَلِيبِ قلِيب بَدْنِْ ثم قال و كول الله عله ) نيعا" 


000 


ات الْقَلِيبٍ لَعْنَةَ). مُتَمَقْ عَلَيُْهِ وَف «الْمِرْقَاةِ): فَإِنْ قِيْلَ: كَيْقَ اسْتَمَرٌ في الصَّلاةٍ 


8 


مع وَجَوَدٍ التَجَاسَةٍ عَلَ عهْرِ قُلْنَا: كن هَذًا الصَّدِيْعُ مِنْهُمْ قَبْلَ خَْرِيْم الاتكافية الذدك 
ولتم بلكو أذن القكافه يك تكن كنظ الضلذ؟ نه كاختر فق تصنت انيه 
0868 - وَعَنْ عَادْشَة 5-0 


سير 
3 كوم 


نَهَا قَالَتُ: ا رَْوْلَ اها هل أق عَلَيْكَ يوم كان أَهَدَ 0 
يَوْمِ أَحُدِ؟ قَالَ: «لَقَدُ لَقِيث'" مِنْ قَوْمِكِء وَكَانَ أَسَدَّ مَا لَقِيتُ نهم يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ 
عَرَضْتُ تفي عَلَ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلُ نٍ ل 0 


2 


وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَ وَجْعِيء فَلَمْ أَسْتَهِق إِلَا وَأَنَا بِقَرْنِ القَعَالِبِء 0 أي تلا أ 
0 أَطلَمْني؛ » فَتَكرْتُ فَإِذَا فِيهًا جِبْرِيلُ فَتَادَاني: فَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قو 
مت اك 3 رااعلفلنه وك كك اكاك علكةمتال 1 : يشلك فيه قال: 


0 قوله: واتبع أصحاب القليب لعنة: قال العسقلاني: حملة «وات تبع إلخ» يحتمل أن تكون من تمام الدعاء الماضي» 
فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة. ويحتمل أن يكون قاله ول بعد أن ألقوا في القليب. كذا في #المرقاة». 

5 قوله: لقد لقيت من قومك: أي ما هو أشد من يوم أحدا ولقيت من قومك ما لقيت فحذف المفعول المبهم 
ليذهب الوهم كل المذهب في الفهم. وقوله: #وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» قال شارح: أشد بالنصب خبر 
كان «وما لقيت منهم» في محل الرفع اسمه (ويوم العقبة) ظرف «القيت» والتقدير: وكان ما لقيته منهم يوم العقبة. 
وقوله: «ابن عبد ياليل» هو من أكابر أهل الطائف. وقوله: لح لد ال ل 
تدان ور له على وجهي» أي فذهبت مهموما على جهتي . قال الطيبي: أي فانطلقت حيرانا هائما» لا أدري 
ارال دن جتد نلك الى بر شمر الل ين رود ةر نا يارو درن ساني ره لسعاي صما مات 
مكة والطائف. وقوله: «قد أظلتني» أي بالزيادة على العادة. وقوله: «بأمرك» أي بشأنك. وقوله: «الأخشبين» وهما 
جبلان أيضًاء فإن إلى مكة مرة وإلى منى أخرى هما واحد ذكره شارح. وقوله: «بل» أي لا أريد ذلك وأن استحقوا 
لكفرهم. بل أرجوا إلخ. كذا في «المرقاة». 


ا 11 0022 
000 قَال: يَا حُحَمَّدا | مدا إنّ الله قَدْ سَيمَ قَولَ قَوْه 
ا وقد يَعقوة رتك إليْك َأَرَق بِأَمْرِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أليق 0 

اخفي نال ا جُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهمْ مَنْ يَعْبُدُ الل 

ا مُتَهَقُ عَلَيْهِ 


م 


. ام 2 20000 ل سوام 0 5 
أب جل شلك اغنة و لور 0 00 


رواء فشك 


وَعَن أب خرن 5 ذه قَالَ: َال رَسَوْلُ ل الله َيه «اشْتدٌ عَضَبُ الله عَلَ قَوْمِ 
تكلوة كيه كفي" إلى انمه ١‏ شْتَدَّ عَضَبُ الله عَلَ رَجْلٍ يَفْكُلْهُ يَسُولُ الله في سَييلٍ 


الله'. مُتَّمَقٌ عَلَيْه. 

0 قوله: رباعيته: بفتح الراء وتخفيف التحتية على وزن الثانية السن الذي بين الثنية والناب» وكانت الرباعية 
المكسورة هي السفلى من الجانب الأيمن. وقوله: «يسلت» بضم للامء أي يزيل» وعن الزهري أنه ضرب وجه 
رسول الله ملك يوم أحد بالسيف سبعين ضربة وقاه لله شرها كلهاء ذكره السيوطي في حاشية البخاري. ولعل وجهه 
حصول المشاركة له مع السبعين من الشهداء إلا أن الله عصمه لقوله: 9 وَآَلَّهُ يَعْصِمَْكَ مِنَ آَلمَّاينَ» (المائدة: 317). 
وإنما حصل له بعض الأثر من الشج والكسر لتحقيق الثواب والأجر. كذا في «المرقاة». 

9 قوله: يشير إلى رباعيته: حال من «رسول الله4 وعامله «قال» وقع مفسرا لمفعول «فعلوا» هذا. وقوله: «اشتد 
غضب الله على رجل إلخ» لعل حذف العاطف بين الفصلين للإشارة إلى أنهما حديثان مستقلان جمع بينهما الراوي: 
ويؤيده تكرار اشتد غضب الله أو للإشعار بأن كل واحد منهما يس: يستحق ما ذكر دفعًا لتوهم الاشتراك؛ ولم يأت ب(أو) 
كيلا يظن الشك؛ والذي قتله رسول الله ولد هو أي بن ختلف: قال النووى: وقوله: افى سبيل الله احتراز غمن يقثله 
في حد أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا له ولكلةٌ. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ١‏ باب علامات السبوّة 
بَآابّ غلامات الخيرة 

- عَنْ أَنين «# أَنّ رَسْوْلَ الله تاه جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ كَأَحَدَهْ 
مر ا ا ا لك هَدَا حَط الشَّيّطانٍ مِنْكَء ثُمَّ 
غَسَلَهُ في ظَسْتٍ مِنْ ذَهَيٍ يِمَاءِ”" رمرم ثم ةك 0 فاك لقان 
0 دمعت إل أَمّهِ يَغني ظرك فََاُوا. إِنَّ حُحَمَّدا قَدْ قُتَلٌ» فَاسْتَقَبَلُوهُ وَهُوَ مُمْتَقِه مُنْتَقِعُ اللّوْنِ. قَالَ 
الوك ب ات الهاي قرو وال 

َالَ عَلِعٌ الْقَارِيْ: ف في ظَسْتٍ مِنْ ذَهَب). اي ا 
الْمَطَهَقَ إِمَا لِكَون الْمَلائكة غَيْرَ مُكلْفِيْنَ أفْعَالِكا أو لِوْفوْعِهِ قَبْلَ كَقْر ير الأخكام. 


0 قوله: علقة: بفتحتين: أي ذما غليظا هو أم المفاسد والمعاصي في القلب» وزبدة ما قيل فيه: إنه صار بهذا مقدس 
القلب منوره يستعد لقبول الوحيء ولا يتطرق إليه هواجس النفسء ويقطع طمع الشيطان عن إغفاله كما يشير إليه 
قوله: هذا حظ اليشطان منك. القتطته من «المرقاة». 

قولة: 'بماء زمؤم؛ استدل يه غل أنه أفضل مياه العالم حتى ماء الكوثر» لكن الياء الذي نبع من بين أصابعه ولكق 
فلا شك أنه أفضل المياه على الإطلاق؛ لكونه من أثر يده الشريفة» وماء زمزم من أثر قدم إساعيل المنيفة» وبون بين 
بينهماء ولأن الإعجاز الكائن في يده الشريفة كلك أبلغ. نعم» قد يقال: ماء فمه المبارك أكمل من الكل ولو مزج بهاء 
غيره. كذا في «المرقاة). 

» قوله: لأمه: بلام فهمزء أي أصلح موضع شقه «وأعاده» أي القلب المخرج على ما يدل عليه رواية الجامع السابقة 
في مكانه) والواو لمطلق الجمع» فلا ينافيه أن الالتثام بعد الإعادة. وقوله: «قد قتل» لأن تصور حياته بعد شق البطن 
ا ل ل 
طريق المجاز؛ إذ لا ضرورة في ذلك؛؟ إذ هو خبر صادق مصدوق عن قدرة القادر. وقوله: « منتقع اللون» قال 
التوربشتى: يقال: انتقع لونه إذا تغير من حزن أو فزع. . كذا في «المرقاة». 

4) قوله: ل 
الصدر وغسله مختصا به. أو وقع لغيره من الأنبياء أيضًاء وقد وقع الشق له وَلَك مراراء فعند حليمة» ثم عند مناجاة 
جبريل عليه السلام له بغار حراءء» ثم في المعراج ليلة الإسراء. وقوله: المخيط بكسر الميم» أي الإبرة. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفضائل 625 باب علامات النبوّة 


"555 - وَعَنِ ابن مَسْعْوْدٍ ذه قَال: | اذْكَدٌ 000 لمر عن شو ور 6 
فِرْقَتيْن فِرْقَةٌ كَوْقَ الجَبّل وَفِدْقَةَ دوت فَقَالٌ يَسُولُ الله َكل «اشْهَدُوا). مُتَّمَق عَلَيْه. 
0 أل 3 4 قَالَ: 0 أل مَك سألا َو الله عند أن يُرِيَهُمْ آي3'” 


سم 


راشم انمه م ااه 2 م مَتَفَقَ ا 
هم الْقَمَرَ شِقَتَيْنٍ حٌَ رَأَوًا حِرًا ء بيلهما. 


١‏ قوله: انشق القمر: قال الزجاج: زعم قوم عدلوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق يو 
القيامة» والأمر بين في اللفظ بقوله تعالى: # وَإن 0 يُعْرِضُوأ وتتوليا سِخْرٌ مُسْبَمرٌ 42 (القمر:؟) فكيف 
يكون هذا يوم القيامة. وقوله: اسحر مستمر» أي مطرد يدل على أنهم رأوا قبله آيات أخر مترادفة ومعجزات سابقة. 
وقال الإمام فخر الدين الرازي: إنما ذهب المنكر إلى ما ذهب؛ لآن الانشقاق أمر هائل» ولو وقع لعم وجه الأرض 
وبلغ مبلغ التواتر. والجواب أن الموافق قد نقله وبلغ مبلغ التواتر وأما المخالف فربما ذهل أو حسب نحو الخسوف 
والقرآن أولى دليل وأقوى شاهد وإمكانه لا شك فيه؛ أي عقلاء وقد أخبر عنه الصادق. فيجب اعتقاد وقوعه؛ وأما 
امتناع الخرق والالتئام فحديث اللئام. 

وفي شرح مسلم للنووي. قالوا: إنما هذا الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة. 
وهم متغطون بثيابهم» وقل من يتفكر في السماء وينظر إليها. 

وفي «شرح السنة»: هذا شيء طلبه قوم خاصء على ما حكاه أنس» فأراهم ذلك ليلاء وأكثر الناس نيام 
ومستكنون بالأبنية في البراري والصحراء. وقد يتفق أن يكونوا مشاغيل في ذلك الوقت» وقد يكسف القمرء فلا 
يشعر به كثير من الناسء, أي مع أنه قد يمتد وإنما كان ذلك قدرا للحظة التي هي مدرك البصرء ولو دامت هذه الآية 
0 يشترك فيها العامة والمخاصة» ثم لم يؤمنوا لاستوجبوا الهلاك» فإن من سنه الله تعالى في الأ قبلنا أن نبيهم كان 
إذا أتى بآية عامة يدركها الحس فلم يؤمنوا أهلكواء كما قال تعالى في المائدة: 1 ف مُنَزْلهَا عَلَيِكُمْ قمر يَحكُهْرٌ يَعْدْ 
نكم 2 أَعَذَيْهُم عَذَايَ ل أَعَدَئهٍ ل ضِِ ع الْعلَمِينَ #8 (المائدة: )١١5‏ فلم يظهر الله هذه الآية للعامة لهذه 
الحكمة. والله أعلم. قلت: وفي نفس القضية إشارة إلى ذلك حيث شقة منه فوق الجبل وأخرى دونه ولا شك أنه 
يحجب عن بعض الناس ممن يسكن من وراء الجبل» فكيف بسائر أهل الحجاز» وبقية الناس مع اختلاف المطالع على 
آن إراءة المعجزة لقوم على ما اقترحوا كَناقةِ صالح لا يستلزم ظهورها لغيرهم. وقوله: «اشهدوا» أي على نبوتي. كذا 
في «المرقاة». 
٠‏ قوله: آية: أي علامة دالة على نبوته. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل رفك باب علامات النبوّة 


مه 
ات 6 ا لكر 


6 - وَعَنْ جا بر بن سَمِرَةٌ ذه > قَالَ: قال ر» 1 سل الله عَبَلِلْه: اق لأغرف حَجَرًا 
بك كن ”عي كيل ن أَبْعَتَ إِفي لأغرقٌه الآن». واه مسيم 

5 - وَعَنْ أي هرََْة # قال: كال أَبْو جَهل: هل عقا" لَحندُ وه يف 
مركم مَقِيلٌ: َعَم ققال: وَاللّاتِ وَالْعرّىا َْنْ َيه يَفْعَلْ دلِكَ لَأَطأنَ عل رَكَبَت 
و الل ل وو مص زعم ليتع كه ٠‏ قَالَ: قَمَا فَجتَهُمْ مِنْهُ !أ وَهُوٌَ 


يَنْكْضُ عل عَقِبَيه عَقِبَْهِ وَيَكَي بِيَدَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: ما لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بيني وَبَيْنَهُ كَنْدَهَا مِنْ ار 


-_ 


وَمَدّا َلبْيِحَكه قال مسُولٌ الله يَتُِ: الَوْدَنَا مِيْ لَاخْتَطَفَئْهُ الْمَلَايِكَةٌ عْضْوًا عُضْوًا). 
كه 

ي ة ده قَالَ: يا أن عِندَ الكوي كَل إِذ أثاة وج جل قَهَكا 
إِلَيْهِ الْمَاقَكَ كم مَ أناه آَكَرُ هَمَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السّبِيل؛ فَقَالَ: «يَا عَدِيُ! هَلْ رَأَيْتَ لجرك إن 
طَالَتْ بك حَيَّاة لَمَرَيَنَ اللِيتة كَرْجلُ مِنَ الجبرة حََ تظوف بِالْكَعْبَةِ لا تحاف أَحَدَ 


7 


إلا ا ل لله وَلَئْنْ طَالَتْ بك حَيَّاةٌ أَحَفْمحَر بع ع ان 


ريك 


0 قوله: كان يسلم علي: أي ويقول: السلام عليك يا نبي الله» ىا ورد في رواية. وفيه إيهاء إلى أنه مبعوث إلى كافة 
الخلق. كذا في «المرقاة». 

قوله: هل يعفر محمد وجهه: بتشديد الفاء المكسورة من التعفير» وهو التمريغ في التراب» أي هل يصلي ويسجد 
على التراب. وقال الطيبي: يريد به سجوده على التراب. وإنما أوثر التعفير على السجود تعنثًا وإذلالا وتحقيرًا. وقوله: 
«بين أظهركم» أي فيا بينكم على أن الأظهر مقحمة للإشارة إلى وقوعه على وجه الظهور. وقوله: «فأتى رسول الله 
كنك أي فجاءه أبو جهل. وقوله: (وهو يصلي» أي حال من المفعول والحال من الفاعل. قوله: «زعم» بفتح العين» 
أي قصد أبو جهل. وقوله: «فم| فجئهم» أي فا أتى أبو جهل قومه فجاءة. وقوله: «منه أي من النبي كَلة. وقوله: 
الأجنحة» جمع جناح الطائر الملائكة الذين يحفظونه. وقوله: «لاختطفته الملائكة عضرًا عضوًا» والمعنى لأخذ كل 
ملك عضوا من أعضائه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 3 باب علامات النبوة 
يرج مِلء كنْهِ من ذهب أ فضَةٍ يَظلْبُ مَن يَفْمَلهُ من ينفلا مد أ يله 
ا أُحَدكُمْ يَْمَيَلقَكُ وَلَْسَ بَيْتَهُ وبْنهُ ران يَُرْجمْ لك فليقُونَ 4 ألم 

بْعَتْ إِلَيْكَ ر فول فيتَلقَك؟ 100 فَيَقُولٌ: ألم 0 ماب لطبل عَلَيْكَ؟ 
ول لوعن ته اي أ وزغ ينوتلا لاع 


و 


رَوَلَوْ بِشِقَةٍ 6 شِقَةٍ تمْرَقِ كَمَنْ لَمْ يِذ شِفَة تَمْرَو فَبكلِمَةٍ طَيَبَقا. َال عَدِئٌ: فَرَاَيْتُ 

لطلعِيئة َدْتلُ مِن الجيرَةِ "'حَتى توق بِالْكَمْبَة لا كاف إِلّا اللةء وَكُنْتُ فِيِمَنْ افْتتَ 

7 نما قل الكيك أَبو الاسم 06 
يحْرِج مِلْءَ كَفَّه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 


(0 قوله: الحيرة: 0 قيل: وأجاب عدي ما رأيتهاء لكن أنبئت. أقول: 
ويمكن أن يكون «رأيت» بمعنى «علمت). وأن لا يتوقف الكلام على جوابه حيث قال: فإن طالت إلخ. وقوله: 
«الظعينة» قال شارح: الظعينة المرأة ما دامت في ال هودجء فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة» والمراد هنا المرأة» سواء 
ا ل ا ا ا 
ذهب أو فضة) أي من نوعي النقدين؛ يعني تارة من هذا ومرةً من هذا. ويحتمل أن تكون «أو» بمعنى الواوء أو 
للشك. وقوله: «فلا يجد أحدا يقبله منه؛ أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان أو لاستغناء قلوبهم والاكتفاء با عندهم 
والقناعة في أيديهم» فقيل: إنما يكون ذلك بعد نزول عيسى عقكة. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز ما يصدق الحديث؛ وبذلك جزم البيهقي. قيل: 
ولاشك في رجحان هذا الاحتال؛ لقوله في الحديث: «لئن طالت بك حياة». قلت: لا شك في رجحان الأول لقول 
عدي الآتي: «ولئن طالت بكم حياة لترون». والحاصل: أن قضية الشرطية لا تستلزم الوقوع. وقوله: «أفضل» بالجزم 
من الإفضال. أي ألم أحسن إليك» ولم أنعم عليك» والاستفهام للتقرير يعني أعطيتك المال وأنعمت عليك. وقوله: 
«فمن لم يجد فبكلمة طيبة» للسائل بقرينة ما قبله» وهو الوعد على قصد الوفاء أو الدعاء مع حسن الرجاء. وهذا 
الذي سه الله تعالى قولا معروفا وقولا ميسورا. قال الطيبي: فإن قلت: ما وجه نظم هذا الحديث. قلت: لما اشتكى 
الرجل الفاقة والخوف. وهو العسر المعنى في قوله تعالى: # إِنَّ مّءَ مَعَ ألْعْسْرٍ ؛ يُشْرَا ©* (الشرح:5)؛ وهو ما كانت 
ا ا ال ا 0 5 


كتاب الفضائل 3 باب علامات النبوة 
2 1 ات يس نلا بر ولاك 2 )١(‏ وممج 
4 - وَعَنْ خَبَّابٍ بْن الْأَرَتّ دثه قَالَ: شَكوْا إل التي صَببْدٌ وهو مَتَوسَد''' بْردةَ 


2 


2” 


َهُ في ظِلّ | كور لوناون العركر شِدَّةٌ فَقُلْتاه ألا تدْعُو اللة؟ فَفَعَدَ وَهْوَّ ححُمَدٌ 
وجهه فَقَالّ: كن اليَجُلُ فِيمَنْ كأنَ فق 0-7 يحْمَرُ لَه ١‏ في الْأَرْضِ فَيُجْعَُ فِيه» فيجَاءٌ 
يضار بويع فَوَقّ أيه 0 انين فم 1 يَصْدَّهُ ذّلِكَ عَنْ دينه وَيمشَظ مقاط 
الجديد ما د وت" ديه من عَم أو عصيه وما يده لِك عَنْ دمت اله يدق نا 


أ 


ل ىح حَيَ يَسِيرَ الرَاكْبٌ مِنْ صَنعَاءَ ل حَدْرَموكة ل حاف إلا الله أو الدّقْبَّ عل 


م 


0 ص مامه ماه 1 ته - 0 2 
عنية وَلَكتحْكم سه َسْتَعْجَلونَ». رَوَاه الْبْحَارِيٌ. 
و 
5 4 رسول بذ صََيَإانيه مره 0 ررس لأس ساسع (") 2 م ره 
2359 وَعَنْ أَنّين وه قَالَ: كن سُؤْلُ الله وكيا يَدْخُْلُ عَلَ أَمَّ حَرَاءمِ بنتِ مِلحان» 


- ثم بِيّن أن هذا اليسر والغنى الدنيوي عسر في الآخرة وندامة الأمن وفقه الله تعالى بأن سلطه على إنفاقه» فيصر فه في 
مصارف الخير. وقوله: «فرأيت الظعينة إلخ» أي كما أخبربه رسول الله وَلكاة. وقوله: «يخرج ملء كفه» بدل أو بيان 
لقوله: اما قال». التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: متوسد بردة: أي كساء مخططاء والمعنى جاعل البردة وسادة له من توسد الثئىء جعله تحت رأسه. كذا في 
«المرقاة». 1 

5 قوله: ما دون لحمه: أي ماتحت لحم ذلك الرجل من عظم أو عصب #«من» بيان لاما». وفيه مبالغة بأن الأمشاط 
لحدتها وقوتها كانت تنفذ من اللحم إلى العظم وما يلتصفق به من العصب. وقوله: «إلى حضرموت» موضع بأقصى 
اليمن» وهو بفتح الميم غير منصرف للتركيب والعلمية حضر فيه صالح علثة, فيات فيه أو حضر فيه جرجيس.ء فمات 
فيه ذكره شارح وتبعه ابن الملك. وني «القاموس»: حضرموت بضم الميم بلد وقبيلة. وقوله: «لا يخاف إلا الله أو 
الذئب إلخ». وفي نسخة بالواو» وهو يحتمل أن يكون بمعنى أوء أو يكون بمعنى الواو للجمع؛ أو للشك. وعلى كل 
تقدير لا يخفى ما فيه من المبالغة في حصول الأمن وزوال الخوف. فاندفع ما قيل من أن سياق الحديث إنا هو الأمن 
من عدوان بعض الناس على بعض. كا كان في الجاهلية لا من عدوان الذئب, فإن ذلك إنا يكون في آخر الزمان عند 
نزول عيسى عليه السلام. التقطته من «المرقاة». 

قوله: أم حرام بنت ملحان: بكسر الميم» وهو ابن خالدء وهي خالة أنس نسباء وهي وأمه أم سليم من خالات 

النبي وليك رضاعا أو نسبا. قال النووي: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له َكل واختلفوا في كيفية ذلك» ١‏ - 


كتاب الفضائل 225 باب علامات النبوّة 
وَكَانَتْ عت 0 لصَامِتء فَدَّخَلَ عَلَيْهَا يد : اا مك سَهُء فُنَامَ 
َسُولْ الله كلا 5 ثُمَّ اسْتَيْقَظ وَهْوَّ يَضْحَكُء قَالَتْ: فَقُلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا وَسُولَ اللّه؟ 
قَالّ: و بذ أي رشا ع غزة سبل لز 4 مُونَ' ' تبج هَدَ و 
ْدق أؤ مِثْلّ املو عل ا را فَقُلْتُد يا رَسُولَ اللها ادْعٌ اللة أَنْ يجْعَلي مِنْهُمْ 
دعا لَه كم وَصَعَ رَأسَهُ َتام كم اسْتَيْقَظ وَهْوَ يَضْحَكُ» فَقُلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالٌ: اناس مِنْ مق عُرضُوا ع غَُة في سبل اللهء كما ال في الأُول». فَقُلْتٌ: يَا 
رَسُولَّ اللّها اذغ الله أَنْ يجْعَلَني مِنْهُمْ نْهُمْء قَالَ: ١أتُعجية‏ الأزلينة فَرَكِيَتٌ 3 حَرَاءِ الْبَحْرَفي 
رَمَانِ''' مُعَاوِيَةه ا َملَكْتْ. مُتََقُ عليه 


5 


ده - وَعَن ابن عباس ١‏ ظ نا قَال: :أن مَادًا قَدِمَّ مَكَةَ 5 ' شَنْوءَة 500 


- فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده عبد 
المطلبء. وكانت أمه من بني النجارء وقد سبق ذكر وجه الدخول عليها في حديث أختها أم سليم مع زيادة تحقيق 
فتذكر. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: يركبون تبج هذا البحر: بفتح مثلثة وموحدة فجيم» أي وسطه ومعظمه. وقوله: :«ملوكا على الأسرة أو مثل 
الملوك على الأسرة» الظاهر أن «أو؛ شك من الراوي؛ وهو إما حال أو صفة مصدر محذوف. أي يركبون ملوكا على 
الأسرة أو ركوبا مثل ركوب الملوك على الأسرة. قال الطيبي: شبه ثبج البحر بظهر الأرض والسفينة بالسرير» وجعل 
الجلوس عليها مشابها لجلوس الملوك على أسرتهم إيذانا بأنهم بذالون لأنفسهم ويركبون هذا الأمر العظيم مع وفور 
نشاطهم وتمكنهم من مناهم كالملوك على أسرتهم. كذا في «المرقاة». 

قوله: في زمن معاوية: أي في أيام ولاية معاوية في غزاة قبرس في خلافة عثمان سنة ثمان وعشرين» وعليه أكثر 
العلماء وأهل السيرء كذا ذكر السيوطيء فلا ينافي ما تقدم من أن موتها في خلافة عثان. التقطته من «المرقاة» 
و«اللمعات)». 

() قوله: أزد شنوءة: بفتح أوله وضم نون فواو ساكنة فهمزة فهاء قبيلة كبيرة من اليمن» والأزد قبيلة منها. وقوله: 
من هذا الريح» قال أبو موسى: الريح هنا بمعنى الجن سموا بها؛ لأنهم لا يرون كالريح. 5 


كتاب الفضائل 6 باب علامات النبوة 
وَكنَّ يرق مِنْ هذه الريح» فَسَيعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ يَقُولُونَ: الى مرا حون فَقَالٌ: 
اه هَدَا التَجُلَ لَعَنّ الله يَمْفِيهِ عَلَّ يَدَيِّ» قَالَ: فَلَقِيَهُ قَقَالَ: يَا تحَمَدا ِف أَرْقٍ 
هَذِه الرّيحء فَهَلُ لَكَ؟ فَقَالُ ‏ سُولُ الله عَيللْه: إن الْحَمْدَ لنَّهء خْحَمَدَهُ وَمْستَعِينة مَنْ 
0 ل ل 1و تن يِل قلا ادي لك َه أن ل به الل ومة؛ 1 
0 لك وََنّ نحَكَدا عَبْدهُ وََسُولْكُ أَمّا بَعْدا. فَقَالَ: أَعِدْ عَِحَ كلِمَاتِكَ هَوُلَاءء فَأَعَادَهْنَ 
عَلَيهُ رسو سُوْلُ الله يكل تلات مَرَاتِء قَالّ: : فَقَالٌ: قد سيعت كزل الكينة وقول السَّحَرَةٍ 
دل التكواء فقا قت وذ العافت غ1 لكيه ولقث تلقو قاموس امشو هات يدك 
أيَايفك 05 الْإِسْلام. قَالُ: فَبَايعَة. رَوَاه مسلم. وَف بَعْض نسَخ الْمَصَابِيح): «يَلِعَنَا 
نَاعُوسَ الْبَخُرا. وَهْوّ كضحِيّف» قُلْت: وَتَدْقِيْقُهُ في «الْمِرُقَاة). نمراج م إِلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ نفِيس. 
اكت - وَعَنْهُ دده قَالَ: حَدَّكَني أَبُو سُّفْيَانَ بن حَرْبٍ مِن!" و فيه فيه إل ١‏ ف قَالَ: انُطَلَقَتٌ 


ِ- وقوله: «لو أني رأيت هذا الرجل» أي بالوصف المذكور لداويته فجواب لو مقدرء والأظهر أن لو هذه 
للتمني كما يشير إليه قوله: «لعل الله إلخ». وقوله: «أما بعد أي وأراد أن يخطب له خطبة عظيمة وموعظة جسيمة 
تعجز عنه البلغاء ويتحير فيه الفصحاء ليعلم العقلاء أخبم بجنبه من المجانين والسفهاء. وقوله: القد سمعت قول 
الكهنة إلخ» يريد أخهم ينسبونك تارةً إلى الكهانة ومرةً إلى السحرة وأخرى إلى الشعراء» وقد سمعت مقالة أصحابها 
«فم) سمعت» أي منهم «مثل كلماتك هؤلاء» يعني فلو كنت منهم لا شبه كلامك كلامهم. فإذا كان كلامه أبلغ من 
كلام هؤلاء؛ فلا يعده مجنونا إلا السفهاء. وقوله: «لقد بلغن قاموس البحر» القاموس معظم ماء البحر. وقوله: 
«بلغن» أي هؤلاء الكلمات الجامعات. وقوله: «قاموس البحر» أي معظم بحر الكلام ووسط الجنة؛ والمعنى بلغت 
غاية الفصاحة ونبهاية البلاغة. التقطته من «المرقاة». 

رن قوله: من فيه إلى فّ: امِن» للابتداء أي الحديث الذي أرويه انتقل من فمه إلى فمي» ولم يكن بيئنا واسطء كذا ذكره 
الطيبي» والأظهر أن معناه لم يكن أحد حاضرا غيري معه | يدل عليه «حدثني» وكذا قوله: «ني»؛ فإنه لو كان أحد 
غيره لجاز أن يرويه» فلا يكون التحديث منحصرا من فمه إلى فمه فقط. وقوله: «في المدة» أي في مدة الصلح التي 
كانت بين وبين رسول الله يليلد يعني صلح الحديبية ذكره النووي؛ وكان سَنَةَ ست ومدتها عشر سنين؛ ِ- 


كتاب الفضائل 4 باب علامات النبوة 
في الْمَدَه الي كاتث بَيْن نت يَسُولٍ الله يكل قال: قبيتا أنا بالمّأم إذ جيء يكاب 
مِنَ التي كليلد إلى مِرَفلَء قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةُ الكلئ جَاءَ به كَدَفَعَهُ إلى عَظِيم بُصْرَى 
دَفََهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَ هِرَقلَ» َال مِرَكُلُ: ل هَهَاأَحَدٌ من قوم هنا اليَجْلٍ الذي 
َْعْمْ أنه ِيٌ؟ قَالُوا: تع َدعِيِثُ في تمر ِن فُرَِشل» فدَحَذنا عل مِرَقلَ» دَأجلِسْا بن 
10 بُح َْرَبُ تسا مِنْ هَدَا لرَجُلٍ لني يَدْعُمُ أَنّهُ تييّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَاَ: 
َقُلْت: أتاه فَأَجْلَسُونٍ بَهْنَ يَديْهه وَأَجْلَسُوا أَصْحَابي حَلْفِي. 
مم دَعَا يتَرْجمَانِهء فَقَالَ: كل لَهُم إن سَائِلُ هَدَا عَنْ هَدَا الرَجُلٍ الذي يَْعُمْ أنه َي 
فَإِنْ كَذَبي ال ال سَفْيَانَ: وَايمُ الله لَوْلَا عقاف أ نْ يُؤْئِرُوا عَكَ الْكَذِبَ 
لَكَدَبْتَهُ كُمَّ قال لِتَرْجْمَانِهِ: سَلّْهُ كيف حَسَبَةُ 00 قُلْتُ: هُوَ فِينَا دُو حَسَبء 
َالَ: فَهَلْ كن مِنْ آبَائِهِ مَِكُ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: قَهَلْ كُنث تَمّههُ توتوكة الكت فق أن قرز 


- لكنهم نقضوا العهد بقتل بعض خزاعة من حلفائه ولتق فغزاهم سنة ثمان وفتح مكة. وقوله: «عظيم بُصرى» أي 
أميرهاء وهي ب بضم الموحدة مقصورة قرية بين المدينة ودمشق الشام. وقوله: : في نفر) أي مع نفر من قريش وكانوا 
ثلاثين رجلا. وقوله: ”أن يؤثرا بصيغة المجهولء أي يروى. وقوله: «لولا مخافة أن يوثر على الكذب إلخ» وفي هذا 
بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كا هو قبيح في الإسلام. أقول: الظاهر أن معناه لولا مخافة أن يكذبني هؤلاء الذين 
معي لكذبته في تكذيبه في بعض كلامي لتحصيل مرامي. وقوله: «كيف حسبه فيكم» الحسب ما يعده الإنسان من 
مفاخر آبائه» ذكره الجوهري. فهو أعم من النسب. لذا عدل عنه إليه. 

وقوله: اوهو فينا ذو حسب» أي عظيمء فإن رسول الله وَلكةٌ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف. وأ بو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وليس في النفر يومئظٍ أحد من بني عبد مناف 
غيري. وقوله: ابل ضعفاءهم» المراد بالأشراف أهل النخوة والتكبر لا كل شريفء. وإلا لورد مثل أبي بكر وعمر 
ما من أسلم قبل سؤال هرقل» كذا ذكره بعضهم. وتعقبه العيني بأن العمرين وحمزة كانوا من أهل النخوة» فقول 
أبي سفيان جرى على الغالب. وقوله: «سخطة له) أي كراهة وتعييبا «له؛ أي لدينه. وهي مفعول له وخرج به من ارتد 
مكرها أو لحظ نفساني. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 8 باب علامات الدبوة 


مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: وَمَنْ تَبِعَهُ أَشْرَافُ الكاين أَمْ صُعَفَاوُمُ؟ قَال: قُلْتُ: بَلْ 
صُعَفَازُهُمْ قَالَ: أُيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُضُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لّا بَلْ يَزِيدُونَ» قَالَ: هَلْ يَرْتَدٌ ا 


نيه ورب سر 6 5-9 


مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةَ له قَالَ: قُلْتُ: لاء قَالَ: 00 


عل ون سير صل 


تق قال: قكيق كت تانكم إي0؟ قال: فلث: تحزن" الخزث بيتتا يِه سجَالاه 
تش فا وه يب مِنْه قَالُ: فَهَلْ يَعْدِرُ ؟ كلت لاه َك مِنهُ فى هذ الدج لا تذري 


() قوله: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا: أي مرة لنا ومرةً علينا وأصله أن المستسقين بالسجل يكون لكل سجل. 
وقيل: من المساجلة المفاخرة؛ لأن لكل من الواردين دلوا ولكل منهما يوم في الاستسقاء. وفي «الكرماني»: سجالاء 
أي دلاء؛ وهو بكسر السين وخفة ميم جمع سجل بفتح فسكونء أي المتحاربون كالمستسقين يستقي هذا دلوا. وهذا 
دلوا والمساجلة أن يفعل كل من الخصمين مثل ما يفعله صاحبه. كذا في امجمع البحار». 
قوله: يضيت هنا وتضيك'مته: أي هو ينال متا عرة لغلييه وتيدن فال منه أخرى لغلعناء فقن وقعت'المقائلة بين 21016 
وبينهم قبل هذه القصة في ثلاث مواطن بدر وأَحُد والخندق» فأصاب المسلمون من المشركين في بدرء وعكس في 
أحد» وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الخندق» فصدق أبو سفيان في كلامه سجالا على أنه لا يلزم منه التساوي. 
وقوله: «فهل يغدر) بكسر الدال من الغدرء وهو نقض العهد وخلاف الوعد. وقوله: (ونحن منه؛ أي على خطر في 
هذه المدة؛ أي مدة الحدنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية. وقوله: «تبعث في أحساب قومها» أي توقع بعثتهم في 
أحساب أقوامهم فتعديته بافي» لتضمين معنى الإيقاع» ويمكن أن يكون «في» بمعنى «من» على ما جوّزه صاحب 
«القاموس». 

وقوله: «فقلت» أى ي في نفسي بمقتضى رأي وقوله: وهم أتباع الرسل» أي ابتداء كما هو المشاهد في أتباع العلماء 
والأولياء. وقوله: البشاشته» أي أنسه وفرحه . وقوله: «إن يك ما تقول حقا فإنه نبي» في شرح مسلم: قال العلماء: قول 
هرقل: (إن يك ما 3 تقول حقا فإنه نبي» أخذه من الكُتّب القديمة» ففي التوراة هذا ونحوه من علامات رسول الله 
كد فعرفه بالعلامات؛ وأما الدليل القاطع على النبوة» فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة» وهكذا قاله المازري. 
وقال الشيخ أكمل الدين: ومع هذا لم يؤمن ولم ينتفع بتلك المعرفة؛ فإنه هو الذي جيش الجيوش على أصحاب 
رسول الله ولك وقاتلهم ولم يقصر في تجهيز الجيش عليهم من الروم وغيره كرة بعد كرة فيهزمهم الله ويبلكهم؛ و 
يرجع إليه منهم إلا أقلهم» واستمر على ذلك إلى أن ماتء وقد فتح أكثر يلاد - 


كتاب الفضائل 6 باب علامات النبوة 


هُوَصَايعٌ ًا قالَ: ول ما أمكتني من كلمةٍ دخ فيا ؟ شَيْكَا غَيْرَ هذه فَال: فَهَلُ 
0 قُلْتُ: لاء كُمَّ قَالَ لِعُرْجْمَانِه: قُلْ لَه إن سَأَلْفْكَ عَنْ حَسَبهِ 


قحك وزغل اله ربك ذو خضي وكذزك الزثل تنك بق أخداب كزيها: 
َسَألَْكَ هَلْ كان في آبَائْهِ مَلِكُ؛ 0 1 لاه مَقلْث. 1 من آبَائهِ مَلِكُ كُلْت: 


2 


0 كم أنجاع الرخل؛ نك كل * تهئوتة بالكذب قبل أن يول ما 
قَال؟ قر فَدَعَْمَتَ عَْتَ أَنْ لاء فَعَرَفْتُ أَنّهُ َم يَحُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عل التاسء كُمَّ يَدْهَبَ 
َيَكْذِبَ عل اللي وَسَألْعَكَ هَلْ يَرْئَدُ أَحَد مِنْهُمْ عَنْ د كوايقة نجل الب ل 1 


فَرَعَمْتَ أَنْ لاء وَكَدَلِكَ الْإِيمَانُ إِدَا خَالَط بَمَامَةَ الْقُلُوبِء وَسَأَلْحُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ 0 


- الشام؛ ثم ولى بعده ولده وبهلاكه هلكت المملكة الرومية. قلت: يعني الرومية الجاهلية» ثم انقلبت لهم المملكة 
الإسلامية بالغلبة والشوكة الإيانية. وقوله: «أخلص» بضم اللام» أي أصل. وقوله: الغسلت» أي وجهي «عن 
قدميه» أي غسلا صادرًا عن ماء أقدامه. قال النووي: ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عرف صدق النبي صَلَيدّ وإن ما 
شح بالملك ورغب في الرياسة» فآثرها على الإسلام» وقد جاء ذلك مصرّحًا في صحيح البخاريء ولو أراد الله 
هدايته لوفقه ى) وفق النجاشي, وما زالت عنه الرياسة. وقال شيخ مشايخنا الحافظ جلال الدين السيوطي: اختلف في 
إيهانه والأرجح بقاءه على الكفر. 

ففي مسند أحمد»: أنه كتب من تبوك إلى النبي يتك : إن مسلمء فقال النبي ولك : كذب» بل هو على نصرانيته. 
قلت: ليس فيه نص على موته بالكفره وإنما رجح بناء على الأصل. وقوله: «فقرأه» أي فعظمه وبالغ في محافظته» فصار 
سببا لبقاء الملك في ذرتيه بخلاف كسرى حيث شقه ومزقه» فمزق الله ملكه وفرق ولدهء وأخرج الله عنهم ملكه. 
قال سيف الدين: أرسلني ملك العرب إلى ملك الفرنج في شفاعة» فقبلها وعرض علي الإقامة فقبلت» فقال: لأتحفنك 
بتحفة سنية» فأخرج من صندوقه مقلمة من ذهبء فأخرج منها كتابا قد زال أكثر حروفهء فقال: هذا كتاب نبيكم 
لجدي قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآن» وقد أوصانا بأنه ما دام عندنا لا يزول الملك مناء فنحن نحفظه ليدوم الملك 
لناء ذكره أكمل الدين. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل فة باب في المعراج 


9 


يَنْقُضُونَ؟ فَرَعَدْت أَنّهُمْ يَزِيدُونَه وَكُدَلِكَ" الْإيمَانُ حَقّ يَيدٌ وَسَأْكْكَ هَل فَاتَلتُمُُ 
فَرَعَمْتَ أَنَكُمْ نكن فَتَكُونُ الحَوْبُ بَيْنَكُمْ بَيِنَكُم وَبَيِنَهُ َيْنَهُ سِجَالاء يَتالُ مِنْكُمْ كار نملف 
وَكَذَلِكَ التُشل تيكل »5 ُمّ تحُونُ لَهُمْ الْعَاقِيةُ 0 لدت 1 نر 
َكُدَلِكَ التُمّل لا عَغْدِن وَسَألْفَكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌّ هَدَا الْقَوْلَ قَبْلَه؟ مَرَعَمْتٌ أَنْ لاء فَقْلْت: لو 
كان قَالَ هَدَا الْقَْلَ أَحَدُ َبْلهُ قُلْتُ: َجُنُّ نكم بقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ قال: كُمَ قا م اليم يمر 2 
كنا يَأمُوْتَا بالصَّلَاة وَالرّكةٍ وَالصّلَةِ وَالْعَمَافِه قَال: إِنْ يَكُ مَا تقُولُ فِيهِ حَماه مَإنّهُ نين 
وساب عاد راسي وََوْأَيْ أعْلم أن أَخْنْصٌ إِلَيْهِ آأَحْبَبْتُْ 

لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهه وَليَبلْمَنّ مُلَّكْهُ مَا تَحْتَ قَدَىّ. ْم دَعَا بكِتَاب 
مَسُولٍ الله وياد فَقَرَه). متمق عَلَيْهِ 

وَقَدَ سَبَقَ تَمَام الْحَدِيْثِ في «يَابُ الْكِتَابِ 8 الْكُفَارِ). 

بَابّ في الْمِعْرَاحِ 

- عَنْ قا عَن نين بن مَاِ عن مَاِكِ بن صَخْصَعَة ٠‏ 4# أَنَّ تيع الله يكل 

تكو "كن اتلد اشرق يد كا آنا لطبو كا كال في الحِجْرِ مُضطجِعًا"" إذ 


0١‏ قوله: وكذلك الإيمان: أي بشاشة الإيهان تزيد حتى تتم. 

قوله: حدثهم عن ليلة أسري به: قال الزهري: كان ذلك بعد مبعئه ولكةٌ بخمس سنين هذا القول أشبه الأقوال. 
كذا في «المرقاة». 

)22 قوله: مضطجعا: قيد للروايتين؛ وهو يحتمل النوم واليقظة. وفي شرح السنة»: قال القاضي عياض: اختلف الناس 
في الإسراء برسول الله كلك فقيل: إنها كان جنيع ذلك في المنام» والحق الذي عليه أكثر الناس ومعْظم السلف وعامة 
المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بيتجسده. وي المسند الإمام أحمد بن حنبل) عن أبن عبأاس» 
قال: شيء أريه النبي ولك في اليقظة رآه بعينه؛ ولأنه قد أنكرته قريش وارتدت جماعة ممن كانوا سلموا حين سمعوه. 
وإنما ينكر إذا كانت في اليقظة» فإن الرؤيا لا ينكر منها ما هو أبعد من ذلك على أن الحق أن المعراج مرتان» - 


كتاب الفضائل شه باب في المعراج 


أتاني آتِء فَمَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهٍ إلى ع - يَْني من ره تخره إلى شغرَفه - 


م )١(‏ كردي كس ع( 
9 ور 25 4 3 ص 
5 ثم تِيتُ بطست”" مِنْ ذَهَبٍ م ع إِيِمَائاه فَغْسِلَ قَلِي كُمَّ 0 


وَفي رِوَايَةٍ 0 رَمْرَمَ كُمَّ مل ! مانا وَحكمَه ا بدَابَةٍ ذونَ 
لل قوق كاردا كع قال له الْمرَاقُ يَضَعٌ خَطْوَهُ عِنْدَ أفصَى طَرْفِهِء فَحُمِلْتٌ .... 


- مرة بالنوم وأخرى باليقظة. وقال علي القاري: ومن القليل من قال بتعداد الإسراء نوما ويقظة. وبه يجمع بين الأدلة 
المختلفة. وقال الخيالي سك: الأولى أن يجاب بأن المعراج كان مكررا مرة بشخصه ومرةً بروحه. وقول عائشة حكاية 
الثانية. وقال محبي السنة: رؤيا أراه الله قبل الوحي بدليل قول من قال: فاستيقظ وهو في المسجد الحرام» ثم عرج به 
في اليقظة بعد الوحي تحقيقا لرؤياه» ى| أنه رأى فتح مكة في المنام سََهَ ست من الهجرة, ثم كان تحقيقه سَنَةَ ان. وفي 
«العقائد النسفية»: والمعراج لرسول الله ولك في اليقظة بشخصه إلى السماء» ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى حق. 
0 قوله: إلى شعرته: بكسر الشين» أي عانته. وقيل: منبت شعرها. كذا في «النهاية» قاله في المرقاة». 

قوله: فاستخرج قلبي: قال شارح: وهذا الشق غير ما كان في زمن الصباء إذ هو لإخراج مادة المهوى من قلبه. وهذا 
لإدخال كمال العلم والمعرفة في قلبه. قلت: وفيه إيماء إلى التخلية والتحلية» ثم اعلم أن هذا معجزة» فإن من المحال 
العادي أن يعيش من ينشق بطنه ويستخرج قلبه» وكان بعضهم حملوها على المعاني المجازية» ولذا قال التوربشتي: ما 
ذكر في الحديث من شق النحر واستخراج القلب وما يجري مجراه» فإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرفه 
من وجه إلى وجه بنقول متكلف ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول هربا مما يتوهم أنه تحال»ء ونحن بحمد الله لا 
نرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصادق عن الأمر لعدم المحال به على القدرة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: بطست من ذهب: لعل الاستعمال كان قبل التحريم أو القضية من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. 
وقوله: «مملوء ! وان" في شرح العا مدي عل اللزيان و الطبيت مل حي فيه صل به الووان: فيكره جبازء 
وقد قال الشارح الأول: مانع من إرادة الحقيقة. أقول: والحاصل: أن المعاني قد : تتجسم ىا حقّق في وزن الأعمال» 
وذبح كبش الموت ونحوهما. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: يقال له البراق: سمي به لسرعة سيره كالبرق. وقيل: هو من البريق بمعنى اللمعان. وقيل: لكونه ذا لونين 
يقال: شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود. ويحتمل أن لا يكون مشتقا. كذا في "المواهب» قاله في 
«اللمعات». وقال في «المرقاة». قيل: الأصح أنه كان معدا لركوب الأنبياء. وقيل: لكل نبي براق على حدة» وهو 
مناسب لمراتب الأصفياء. وفي شرح مسلم: قالوا: هو اسم للدابة التي ركبها رسول الله كَلكةٌ ليلة الإسراء. 


كتاب الفضائل زفلة باب في المعراج 


2 
5-00 


عَلَيْهِ قَانْطَلّق بي جِبْريل" حَقَ أن السَّمَاءَ الدّنْيَا قاستفتح ل 
جِبْرِيلٌ. قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: بدي يل 00 نَعَمْ. قِيلّ: مَرْحَبّا به 


0 قوله: حتى أتى السماء الدنيا: ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء؛ وتمسك به من زعم أن المعراج 
كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» فأما المعراج فعلى غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق» 
بل رقي في المعراج وهو السّلم كما وقع به مصرّحاء ذكره العسقلاني. أقول: الأظهر أن هذا اقتصار من الراوي. 
وإجمال ل) سبق أنه ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. نعم» يمكن أن يكون سيره على البراق إلى بيت المقدس» 
ثم إسراءه إلى السماء بالمعراج الذي هو السلمء والله أعلم. فكان الراوي طوى الرواية» فاختل به أمر الدراية» ثم. 
قيل: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إظهار الحق للمعاندين؟ لأنه لو عرج به عن مكة إلى 
السماء أولا لم يكن سبيل إلى إيضاح الحق للمعاندين كا وقع الإخبار بصفة بيت المقدسء وما صادفه في الطريق من 
العير مع ما في ذلك من حيازة فضيلة الرحيل إليه؛ لأنه محل هجرة غالب الأنبياء» ولما روي أن باب السماء الذي يقال: 
له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدسء فأسري إليه ليحصل العروج مستويا من غير تعويج ذكره السيوطي. كذا في 
«المرقاة). 

قوله: قال جبريل: بتقدير هو وأنا. قال القاضي عياض: وفيه أن للساء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بها. وفيه 
إثبات الاستكذانء وأنه ينبغي أن يقول: أنا زيد مثلا يعني لا يكتفي بقوله: أناء | هو المتعارف؟ إذ قد ورد به النهي. 
وقالوا: الأرواح أربعة أقسام: الأول: الأرواح المكدرة بالصفات البشرية» وهي أرواح العوام غلبتها القوى الحيوانية 
لا تقبل العروج. والثاني: الأرواح التي لما كمال القوة النظرية باكتساب العلومء وهذه أرواح العلماء. والثالث: 
الأرواح التي لها كال القوة المدبرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة» وهذه أرواح المرتاضين؛ إذ كبروا قوى 
أبدائهم بالارتياض والمجاهدة. والرابع: الأرواح الحاصلة لها يال القوتين» وهذه غاية الآرواح البشرية» وهي 
للأنبياء والصديقينء فلما ازداد قوة أرواحهم ازداد ارتفاع أبدا هم عن الأرضء وهذا لما كان الأنبياء عليهم السلام 
قويت فيهم هذه الأرواح عرج بهم إلى السماء وأكملهم قوة نبينا كلأ فعرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. كذا في 
«المرقاة». 

© قوله: قيل: وقد أرسل إليه: الواو للعطف وحرف الاستفهام مقدّرء أي أطلب وأرسل إليه بالعروج» وليس مراده 
الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة» فإن ذلك لا يخفى على الملائكة إلى هذه المدة. وهذا هو الصحيح. وقيل: كان 
سؤالهم للاستعجاب با أنعم الله عليه أو للاستبشار بعروجه إليه؛ إذ كان من البين عندهم أن أحدا من البشر لا يترقى 
إلى أسباب السماوات من غير أن يأذن الله له ويأمر ملائكته بإصعاده. فإن جيريل لم يصعد بمن لم يرسل إليه» ولا 
يستفتح له أبواب السماء. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل »6.2 باب في المعراج 


سر 


َعُم”" الْمَحِيِءُ جَاءَء فَمَتَحَ فَلَمّا خَلَضْتُ دا فِيهَا آدُ فَقَالَ: هَدَا أَبُوكَ آدَه قَسَلّه” 
غانه ملت 1ه 1 00 كم قال: مَرْحَبًا بالإبْنِ الصَّالِحَ وَالتَّ 0 : 
صَعِدَ بي أي كماة لكا 0 قِيلّ”" مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ. قِيلَ: وم 
مَعَكَ؟ قَالُ: حُحَمّدْ. قِيلٌ: و ا لَيّْه؟ قَالٌ: : تَعُم. قِيل: مرح 0 
قَمَتَحَ قَلَمّا خَلَضْتٌ إِذَا يَحَى'' وَعِيسَىء وَهْمَا ابْنَا خَالَةِ قَالَ: هَذَا يَحَى وَهَذَا عِيسَى؛ 


قوله: و فنعم المجيء ى مجيئه «جاء» فعل ماض وقع استئناف بيان زمانا أو حالاء والمجيء فاعل النعغم) 
والمخصوص بالمدح محذوف. أي مجيئه. وقيل: تقديره: نعم المجيء الذي جاءء فحذف الموصول واكتفى بالصلة. 
وقوله: اخلصت» أي وصلت. كذا في «المرقاة». 

) قوله: فسلم عليه: قال التوربشتي: أمر بالتسليم على الأنبياء؛ لأنه كان عابرا عليهم» وكان في حكم القائم وكانوا في 
حكم القعود والقائم يسلم على القاعد؛ وإن كان أفضل منهم. وكيف لا والحديث دل على أنه أعلى مرتبة وأقوى حالًا 
وآتم عروجًا. وقوله: «فرد السلام» أي ردا جميلا. وفيه دليل على أن الأنبياء أحياء حقيقة. وقوله: «مرحبا بالابن 
الصالح والنبي الصالح». قيل: وإنما اقتصر الأنبياء على هذا الوصف؛ لأن الصلاح صفة تشتمل جميع خصائل الخير 
وشمائل الكرم» ولذا قيل: الصالح من يقوم با يلزمه من حقوق الله وحقوق عباده. ولذا ورد في الدعاء على ألسنة 
الأنبياء: توفني مسل| ألحقني بالصا حين. وقوله: «حتى أتى الساء الثانية» وقد ورد أن بين كل سماء وسماء مسافة حمس 
مائة عام. كذا في «المرقاة». 

() قوله: قيل: من هذا إلخ: في تكرار هذا السؤال. والجواب في كل من الأبواب إشعار بأنه بسط له الزمان وطوي له 
المكان واتسع له اللسان وانتشر له الشأن في ذلك الآن بعون الرحمن. كذا في «المرقاة». 

() قوله: إذا بحيى وعيسى: قال ابن الملك: في اشرح المشارق:»: المرئي كان أرواح الأنبياء متشكلة بصورهم التي 
كانوا عليها إلا عيسى؛ فإنه مرئي بشخصه وسبقه التوربشتي حيث قال: ورؤية الأنبياء في السماوات. وفي بيت 
المقدس حيث أبهم يحمل على رؤية روحانيتهم الممثلة بصورهم التي كانوا عليها غير عيسى؛ فإنه رؤيته محتملة 
للأمرين أو أحدهما. قلت: وقد قدمنا أن الأنبياء لا يموتون كسائر الأحياء» بل ينتقلون من دار الفناء إلى دار البقاءء 
وقد ورد به الأحاديث والأنباء» وأنهم أحياء في قبورهم.؛ فإنهم أفضل من الشهداء وهم أحياء عند ربهم» وأن كلا 
منهم كالملائكة لهم مقام معلوم. التقطته من «المرقاة). 


كتاب الفضائل ل باب في المعراج 
ل 2 000 00 حعدي 
ِل السَّمَاءٍ الكَالِكَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَْ مَعَكَ؟ قَالَ: محَمَدُ. 
وك عل او ال نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَمَ عن به قي لتم جاه كيم نا خّضك 
إِذّا يُوسْفْ قَالَ: هَذَا يُوشْفُء قَسَلَمْ عَلَْهِ قَمَلَنْتُ عَلَيِْ رك م اه حَبّا بالأخ 
الضَالِحَ وَالتَيّ لل 0 0 أن السَّمَاءَ الرَاِعَةَ فَاسْتَفْتَمَ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ 
َال جبْرِيلٌ. قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: محمد قبل أَوَقَدْ أل إلَيه؟ قَال: َعمْ. قِيل: مَرْحَبا 
به فَيعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ فَمْتَمَ. 

َنَنَا خَلَضْتُ فَإِدَا إِدْريسَ فَمَالَ: هَدَا رش قَسَلَمْ عَلَيْهِ قمَلَنْت عَلَيْهِ فرك ؛ 
0 مرحنا بالخ الصَالِح وَالتَيّ الصَالِحء ا" يح 10 الكماة الكافية 

سْتَفْتَحَ قِيلّ: مَنْ هَدًا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ. قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: + نك فيل كذ ازيل إلند؟ 
قَالّ: نَعَمْ. قِيلَ: مر مَرْحَبًا به قَِعُمَ الْمَحِيِءٌ جَاءَء فَفْتِح*"» قَلَمّا خَلَضْتْ» فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: 
هَدَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّنْتُ عَلَيِْ كَرَكَ كُمَّ قَالَ: مَرْحَبّا بالأخ الصّالِح وَالتيّ 
الصَّالِحء ثم صَعِدَ ضَعد يعن أن الككاء التاوفة 0 

قيل: 0 جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَال: حُحْمّدُ. قِيل: و كد ميل الف قال 
نَعَمُ قَالَ: مَرْحَبّا به قَنِعْمَ الْمَحِيِءُ جَاءَ فَمَتَسَ فَلَمّا خَلَضْتُْء فَإِدَا مُوسَى قَالَ: هَذَا 
مُوتىء فَسَلَّمْعَلَيْهِ كَمَلَمْتُ عَلَيْهِ كَرده كم قالَ: مَرْحَمّا بالأخ الصَّالِح وَالتِيَ الصَّالِح؛ .... 


1 


م 


(0) قوله: مرحبا بالأخ الصالح: قال عياض: هذا يخالف قول أهل التاريخ: إن إدريس كان من آبائه َليلد. ويحتمل أن يكون 
قول إدريس ذلك تلطفا وتأدياء وهو أخ أيضَاء وإن كان أباء فإن الأنبياء إخوة. كذا في شرح مسلم قاله في «المرقاة». 

5 قوله: ففتح: فيه إشعار بأنه لم يفتح باب السماء إلا لمن يكون مسبوقا بنعت العلاء ووصف الولاء؛ وأما الأعداء. 
فلا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 2 باب في المعراج 
0 » قِيلَ لَهُ: مَا يَبْكِيكَ؟ قَالَ: أنبكى؛ لِأنَّ غْلَامًا'' بُعِتَ بَعْدِي 
6 مه 0 . يَدْخُلَّهَا مِنْ أَمَّيء كُمَّ صَعِدَ بي إِلى السَّمَاءِ 0 
فَاستَفت سْتَفْئَحَ جبريل. قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدُ قِيِلَ: و 
بعت إِلَيّهِ؟ قَالَ: تَعَمُ تَعَمُء قَالَ: مَرْحَيا به قَيعه'" الْمَحيءُ جَاءَء قَلمّا خَلَصْتٌ فَإِدَا 0 
قَال: هذا أَبُوكَ 35 عَلَيْهِ قَالَ: فَسَلَّنْتُ عَلَيْهِ فَرَدّ السََّامَ قَالَ: مَرْحَمًا يالإبْنٍ 
الصَّالِح وَالتَِيَ الصَالِح. 


0١‏ قوله: بكى إلخ: قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله فإن الحسد في ذلك العالم منزوع من آحاد 
المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه الله تعالى» بل كان أسمًا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب 
كثرة من اتبعه. وقال ابن أب حمزة: إن الله تعالى جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر ما جعل في قلوب غيرهم, فلذلك 
بكى رحمة لأمتهء ملخص من «التوشيح». 

:5 قوله: غلاما: قال الكرماني: ذكر الغلام ليس للتحقير والاستصغار به. بل هو لتعظيم منة الله على رسوله يليلد من 
غير طول العمر؛ إذ أعطي لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحدا قبله ثمن هو أسن منه. وقد يطلق الغلام ويراد به 
القوي الطري الشاب. وهذا كان أهل المدينة يسمونه حين هاجر إليهم شابا وأبا بكر مع أنه أصغر منه شيخا. ملتقط 
من «المرقاة». 

5 قوله: فنعم المجيء: جاء في أطباق كلمتهم واتفاق جملتهم على هذا المدح المطلق إشعار بأن ألسنة الخلق أقلام 
الحقء وليس هنا في الأصول لفظ فتح» فكأنه سقط من لفظ الراوي أو اكتفاء بها سبق ودلالة عليه بقوله: «فلما 
خلصت فإذا إبراهيم إلخ». 

(؛) قوله: فسلم عليه: كأن نبينا علتة كان في الاستغراق التام ومشاهدة المرام غافلا عن الأنام» يا أشار إليه سبحانه 
وتعالى بقوله: 4# ما رَاءٌ أَلْيِصَرٌ وَمَا طقن 430 (النجم:17) حتى احتاج في كل من المقام إلى تعليم جبريل عتة. قال 
الحافظ السيوطي: استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم. وأجيب بأن أرواحهم 
تشكلت بصورة أجسادهمء أو أحضرت أجسادهم لملاقاته كَكِةٌ تلك الليلة تشريقًا لهه واختلف في حكمة 
اختصاص من ذكر من الأنبياء بالسماء التي لقيهء والأشهر أنه على حسب تفاوتهم في الدرجات. أقول: بقي الكلام 
على سائر الأنبياء عليهم السلام» ولعلهم كانوا موجودين في السماوات بط يناسبهم من المقام» ولم يذكر في كل سراء 
إلا واحد من المشاهير الأعلام» واكتفى بذكرهم عن بقية الكرام. كذا في «المرقاة». 


1 - 


كتاب الفضائل ضة باب في المعراج 

مم رُفِعَث”" إِلَّ سِدْرَةٍ الْمُنْتَعَىء فَإِدَا تَبقْهَا مِكْلُ قِلَالٍ هَجَرِء وَإِدا وَرَقُهَا مِثْلُ آدَانٍ 
الِْيَلَة قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةٌ الْمُنْتقّى» وَإِدَا ة أنْهَار: وان > بَاطِئَانِ؛ ََْرَانِ ظَاهِرَانِ: 
فَقُلْتُ: مَا هَدَانِ يَا جِبْرِيل؟ قَالّ: أَمّا اَاطِتَانا"' َتَهْرَانِ في الجن 5 لظَاهِرَانٍ فَالتِيلُ 


لاه 4 رف" لِي الْمَيْثُ امون ثم تيت بإنَاِ مِنْ حمر وَِنا : مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ من 
عَسَلٍء قا ام فََالٌ: هي الْفِظْرَه الي أَنْت عَلَيْهَ عَلَيَ َيه وق - 


(0) قوله: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى: المراد رفعه إليهاء أي ارتة تقى به وأظهرت له والرفع إلى الشيء يطلق على 
التقرب منه. قال النووي: سميت سدرة المنتهى؛ لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله 
نيد وحكي عن عبد الله بن مسعود أنها سميت بذلك؛ لكونه ينتهي إليها ما يببط من فوقهاء وما يصعد من تحتها من 
أمر الله تبارك وتعالى. وقال السيوطي: وإضافتها إلى المنتهى؛ لأنها مكان ينتهي دونه أعمال العباد وعلوم الخلائق» ولا 
تجاوز للملائكة والرسل منها إلا النبي مَليلٌُ وهي ني الساء السابعة وأصل ساقها في السادسة. وقوله: مثل قلال 
هجر القلال بالكسر جمع قلة بالضمء وهي الجرة و«هجر» بفتحتين اسم موضع يصنع فيه القلال كثيراء و«الفيلة» 
بكسر الفاء وفتح التحتية جمع الفيل. وهذا تمثيل على قدر فهم الناس» وليس على حقيقة. ملتقط من «المرقاة» 
و«اللمعات). 

0 قوله: أما الباطنان فنهران في الحنة: قال ابن الملك: يقال لأحدهماء الكوثرء وللآخر: نهر الرحمة» ى! في خبر» وإنا 
قال باطنان لخفاء أمرهماء فلا ببتدي العقول إلى وصفهماء أو لأمما مخفيان عن أعين الناظرين» فلا يريان حتى يصبا في 
الجنة. وقوله: وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال القاضي: الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى ني الأرض 
لخروج النيل والفرات من أصلها. وقال ابن الملك: يحتمل أن يكون المراد منهما ما عرفا بين الناس» ويكون ماءهما 
ما يخرج من أصل السدرة» وإن لم يدرك كيفيته» وأن يكون من باب الاستعارة في الاسم بأن شبههما بنهري الجنة في 
الحضم والعذوبة» أو من باب توافق الأساء بأن يكون اسما نهري الجنة موافقين لاسمي نبري الدنيا. وفي شرح مسلم: 
قال مقاتل: الباطنان هو السلسبيل والكوثرء والظاهر أن النيل والفرات يخرجان من أصلهاء ثم يسيران حيث أراد الله 
تعالى» ثم يخرجان من الأرض ويسيران فيها. وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل» وهو ظاهر الحديث. فوجب المصير إليه 
كذا في «المرقاة». 

© قوله: ثم رفع لي: أي قرب وأظهر لأجلي البيت المعمور» وهو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة وحرمته في 
السماء كحرمة الكعية في الأرض. كذا في «المرقاة». 

قوله: فأحذت اللبن: قال ابن الملك: اعلم أن اللبن لم) كان أول ما يحصل به تربية المولود صور به في العالم - 


كتاب الفضائل 44 باب في المعراج 


00١‏ اس 


فُرِضَتْ عَلّ الصّلَاهُ حَمْيِينَ صَلَاة كل يوم بعاد اع نو 

د 9 قث أَمِْث بقلي صَلَاة ل َه قال: إن متك لا تشتطيع 
حَنيِينَ صَلَاءً كل يَوْ» وإ وال قَدْ جَرَيْتُ الئاس َبْلَكَء وَعَالحَنِتُ بي إِسْرَائِيلَ أَشَدٌ 
اكه تانج لنياف ناف اله الك مواق في ال لل 1 


ف 


46 جَعْتٌ إلى موه سَى فَقَالَ مِكْلَهُ فَرَجَعَتٌ فْوَضَمَ عَِ عَشْرَاء فَبَجَعتٌ كُ إل مُوشّى فَقَال 
ملك فت قوع علي را جك إلى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ل ا 
صَلَوَاتِ هل يَوْم قر جَعْتٌ فَقَالُ مِْلَهُ فَرَ كه كن ورف كت كاوات يد ه12 


- المقدس مثل الهداية والفطرة التي يتم به القوة الروحانية» وهي الاستعداد للسعادات الأبدية» أوها انقياد الشرع 
وآخرها الوصول إلى الله تعالى. وقوله: ااهي الفطرة» أنث مرح ا كذا في «المرقاة». 

١١‏ قوله: ثم: يعني بعد وصوله إلى مقام» 7# دَنَا فَتَتَلٌ © فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أذقَ © فَأْوْحَ إل و ا 

:4 (النجم: 8). لفرضت علي الصلاة» وفي الحديث الآتي على أمتي» ولا منافاة. كذا في «المرقاة». 

(” قوله: فقال إلخ: قيل: لعل اختصاص موسى بالتكلم في هذا المقام لاختصاصه بكلام الله تعالى في الدنيا من بين 
سائر الأنبياء. وقد بالغ 32ت في النصيحة والشفقة لهذه الأمة في هذه القضية» وظهر منه ما لم يظهر من أحد من 
الأنبياء. كذا في «اللعيات». 

قوله: فأرجع إلى ربك: قال الخطابي: مراجعة الله في باب الصلاة إنما جازت من رسولنا محمد وموسى عليهما 
الصلاة والسلام؛ لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاء ل) صدرت منهما المراجعة» فصدور المراجعة دليل 
على أن ذلك غير واجب قطعا؛ لأن ما كان واجبا قطعا لا يقبل التخفيفء ذكره الطيبي؛ وتبعه ابن الملك. وأقول: 
وما لم يكن واجبا لا يحتاج إلى سؤال التخفيف قطعاء فالصحيح ما. قيل: إنه تعالى في الأول فرض خمسين» ثم رحم 
عباده ونسخها بخمس.ء كاية الرضاع عند بعضء وعدة المتوى عنها زوجها على قول. وفيه دليل على أنه يجوز نس 
الثشىء قبل وقوعه؛ كا قال به الأكثرون» وهو الصحيح, وقالت المعتزلة وبعض العلماء: لا يجوز. ذكره النووي. كذا 
في «المرقاة). 

(؟) قوله: فوضع عني عشرا: يفهم من هذا أن الحط كان عشرا عشراء ثم خمساء وسيأتي ما يدل على أن الحط كان خمسا 
خمساء وزيد ههنا إناء ثالث» وهو إناء العسل» فلعله جعلت المرتان مرة» وإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود. 
وعبر عن الخمس بالعشر اقتصرًا واختصاراء أخذته من (المرقاة) وغيره. 


كتاب الفضائل 2 باب في المعراج 
جَعْتُ إلى مُوسَى فَقَالٌ: 00 وئةة فلك أمزث كتين ضَلَوَاتِ ك/ يرق قال: إن 

أت ل شفع على لاب لتق قل 4د جَرَيْتُ الكَاسّ قَبْلَكَ وَعَاخِنْتُ'' بي 

إشراقيل أَهَدّ الْمْعَاَةَ فَارْجِعْ إل رتك فَاشالة التَحْفِيفَ لعفت ا رفح 

اسْتَحْيَيْتُه وَلَكِن'" أَرْضّى وَأسَلَهُ: َالَ: قَلَنَا جَاوَرْتُ تادى مُتَادِ: أَمْضَيْتُ”” فَرِيضَقٍ 

مَحَفَّْتُ عَنْ عِبَّادِي). مَتَّفَّقٌ عَلَيْه. 

وَقَالُ الشّيْحُ في «اللَْعَات. َل ١‏ ا في الَطِيم) وَرْيّمَا قَالَ: في الحيخره. ب 

امَتَفِيّة 3 حلم ل اا وَقَالَ عَلٌ الْقَارِيْ في قو ا 

ع كليل عل أنه زط تنخ اليه كيل وتؤغد كما قالبيد الأكترؤة: وز ليع 

000 إِنَّ الْمُرَادَ بِإمْضَاءٍ فَرْضِيَةِ ضِيّة لحني وَعَدْمِ بدلا لح قرْضِييهَا كلا أو َْضًا 

عَدْمٌَ الرّيَادَةِ عَلَيْهَا فَيَحُو فخت ان اع نقة واضةة التبيى فل أَخْرَى. 


أن 


0 قوله: عالجت بني إسرائيل: أي مارستهم ولقيت الشدة فيها أردت منهم من الطاعة. كذا في «الطيبي». وفٍ 
«القاموس»): عالحه علاجا ومعالحة زاد له ودا واه. 

0 قوله: ولكني أرضى: أي بها قضى رب وقسم. «وأسلم» أي أمري وأمرهم إلى الله وأنقاد بها حكم. قال الطيبي: فإن 
قلت: حق «لكنّ» أن يقع بين كلامين متغايرين معنى» فه| وجهه ههنا؟ قلت: تقدير الكلام هنا حتى استحييت فلا 
أرجع» فإني إذا رجعت كنت غير راض ولا مسلم» ولكني أرضى وأسلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: أمضيت فريضتي: استدل بحديث المعراج في فرضية خمس صلوات وإمضائها وعدم تبدلهها من قال بعدم 
وجوب الوتر. والجواب: أن المراد الفرضية القطعية عملا واعتقادا» ووجوب الوتر ليس كذلكء وهو ثابت بالسنة 
بدليل فيه شبهة» ولذا قال إمامنا الأعظم بوجوبه بهذا المعنى» دون فرضيته بذلك المعنىء على أنه يجوز أن يكون 
المراد بإمضاء فرضية الخمس وعدم تبدها نسخ فرضيتها كُلَا أو بعضًاء لا عدم الزيادة عليهاء فيجوز أن يوحى بعد 
فرضية الخمس بصلاة أخرى. كذا في «اللمعات». 


كتاب الفضائل 2 ياب 4 المحراج 


«مده - وَعَنْ ثَابتٍ الَْاذَِ عن ال قف أذ رَسُؤْلَ الله َي َالَ: «أَتِيتُ بِالْبرَاقِ؛ 


و مس روس 
وتاب أي طويل قو 0 ل 0 
عق أكلك :3ك المفويوة تيكف بالخلقة لني يَرْبظ”" به الْأَنْبيَا قَالَه كُمّ َخَلْتُ 
00 -300 فيه رط رك" خرفك ذه فَجَاءَي 0 بإِنَاءِ مِنْ خْمْر وَإِنَاءِ"' مِنْ 


الكَالِكَةَ: 0 أ 000 إِذَا هو قَدَ 
وَل يدك نَكَاءَ موسق وَقَالَ فى السُمَاء السّابعة يه ا ب 0 ظهْرَهُ ! 
الْعَيْتَ الْمَعْمُورة وَإِذَا هُوّ هو يَدخُلَهُ لهي يوم سَبْعُونَ ألق مَك لا يَُودُونَ يد ف دهت 


2 


مسي يي 


9 السدرة الْمُنْتَضَىء ]00 فَهَا كُآذَانِ الْفِيَلَّةَ وَإِذَا د تُمَرُهَا كَالْقِكَال. 


ب 


0 قوله: ترتبط بها الأنبياء: بالفوقانية في أكثر النْسَخ بتأويل الجماعة» وبالتحتانية في بعضهاء و«بها؛ بضمير المؤنث 
راجعا إلى الحلقة التي تربط بها الأنبياء دوابهمء فلا يلزم أن يكون هذه الدابة قد ركبها الأنبياء. كذا في ١اللعمات».‏ 

( قوله: ركعتين: أي تحية المسجدء والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء» وصار فيها إمام الأصفياء. 
كذا في «المرقاة». 

5 قوله: إناء من لبن: ولعل ترك العسل من اقتصار الراوي. كذا في «المرقاة». 

() قوله: قد أعطي شطر الحسن: قال المظهر: أي نصف الحسن أقول: وهو يحتمل أن يكون المعنى نصف جنس 
الحسن مطلقا أو نصف حسن جميع أهل زمانه» وهو الأظهر. وقد قال بعض الحفاظ من المتأخرين وهو من مشايخنا 
المعتبرين: إنه وَتَييةٌ كان أحسن من يوسف علت؛ إذ لم ينقل أن صورته كان يقع من ضوءها على الجدران ما يصير 
كالمرآة يحكي ما يقابله» وقد حكي ذلك عن صورة نبينا وتيك لكن الله تعالى ستر عن أصحابه كثيرًا من ذلك الحال 
الباهر؛ فإنه لو برز لهم لم يطيقوا النظر إليه ا قاله بعض المحققين وأما جمال يوسف عليه السلام» فلم يستر منه شيء» 
وهو يؤيد ما قدمناه من أن زيادة الحسن الصوري ليوسف عليه الصلاة والسلام» كما أن زيادة الحسن المعنوي لنبينا 
نيد مع الاشتراك في أصل الحسن على أنه قد يقال: المعنى أعطى شطر حسني. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ١‏ باب في المعراج 
0 عَشِيَ تَغَيّرَتْ' قَمَا أَحَدَّ مِنْ خَلْقٍ الله يه ع0 


- 


ا نهّاء فوت 5ع لله إَِّ مَا أؤتم» فَفَرَضَ عل خَمْسِين صَلَاءً في كل يَم 
وك ل »تقل ما قي و5 مك أنيكه كله مين شل 2 


ا 


يَوْعِ وَلَيْلَ قَالَ: انج م إِلَ رَبْكَه قَسَلْهُ الكَحْفِيف؛ فَإِنَّ أَمَتَكَ لا تُطِيْقُ ذَلِكَ؛ إن قَدْ 
بَلَْوْتُ 9 بن إِسْرَائِيلُ 5 قَالُ: فَرَجَعَتٌ ِل رَقّء فَقُلْتٌ: ات كنف عل انق 


و 
ل 


فطل عفي ناه ترجفت إلى ثوتى» قفلك: خط عني خنس قال إِنَّ أَمَّمَكَ لا تُطِيّْقٌ 
ذَلِكَء فَارْجعْ إل رم نَكَ فَمَلْهُ الكخفيق: قَالُ: َلَمْ أَرَلْ أَرْجمٌ بَينَ رَيّ وَيَْنَ مُوسَىء حَقٌ 
قَالَ: يَا ححْمّدًا إِنَهُنَّ" حمس صَلَوَاتِ كل يَوْع وَلَيْلَةِ ِكل صَلَاةٍ عَشْرٌ قَدَلِكَ خمْسُونَ 
ص وص بس يسوب حَسَتَكٌ فَإِنْ عَمِلَّهَا كيِبّث لَه عَشْرَا؛ وَمَنا' 


0-4 


هم ِسَيْةٍ كَل يَعْمَلْهَا لم تحْمَبْ يمه فِنْ عملا كُيبَث له سَيْكة وَاحِدَهُ قَالَ: 


لحف 


0١‏ قوله: تغيرت: أي السدرة عن حالتها الأولى إلى مرتبتها الأولى» وهو جواب لا. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: وأوحى إلى ما أوحى: تكلموا ني بيان «ما أوحى» والأحوط الأقرب إلى الصواب أن يترك على إبهامه 
وإجلاله. وأنه لا يعلمه إلا الله ورسوله» قد فسره بعض العلماء بها لاح لهم من ذلك برواية أو استنباط» وقد صح من 
حملة ذلك ثلاثة أشياء فرضية الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» والثالث أن ذنوب أمة محمد 5 سوى 
الشرك مغفورة. كذا في «اللمعات». 

* قوله: إنبن خمس صلوات: قال الطيبي: الضمير فيه مبهم يفسره الخبر. كذا في المرقاة». 

(4) قوله: لكل صلاة عشر: أي ثواب عشر صلوات. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: من هم بحسنة إلخ: ثم استأنف ببيان قضية أخرى وعطية أحرى متضمنة لهذه الجزئية المندرجة في القاعدة 
الكلية حيث قال: «من هم بحسنة إلخ». وقوله: «كتبت له عشرا» هذا أقل التضاعف في غير الحرم المحترم. كذا في 
ا(المرقاة). 

قوله: فلم يعملها: أي فتركها من غير باعث أو لسبب مباح» بخلاف ما إذا تركها لله. «لم تكتب» أي تلك السيئة 
الموصوفة له شيئّاء أما لو تركها وقد عزم على عملهاء فإن تركها لله فلا شك أنها تكتب له حسنة؛ وإن تركها لغرض 
فاسد؛ فتكتب له سيئة على ما بِيّته حجة الإسلام في «الإحياء» وصرّح به كثير من العلماء. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ا باب في المعراج 
لاه حَّ انْتَهَيّتُ إل مُوسَى أَخْيثُك فَقَالَ: ارْجِمْ إِلَ رَبّكَ فَسَلْهُ القخفيفق» فَقَالَ 
ول ال له عَكََِد. لي ده كُ إلى َي حَقَ 6س وده و ثُ مِنه). روا مبشل: 


2 


ل 
0 2 0000 80 7 العو عر 0ه 2 5 9 
قَالّ: «فرِجج”" عَنْ سَقْفِ بي وَأَنَا يمَكةء قَتَرَ حبريل فمر ٠.‏ صَدْرِيء ثم غْسَلَه عِِ 


الاك 5 قَالّ: 2 هَذَا؟ قَالَ: هَذَا 01 ال ف لك 2ه قَالَ: نَعَمْ مَعِي 
خُحَكَدٌ مكلك فَقَالَ: أن إَِيْه؟ِ قَالَ: نَعَمْ. قَلَمّا فَتَمَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدّْيَاه إِدَا 20 1 


ا 0 حك وَإِذَا نَطرَ قِبَلَ شِمَالِه 
0 قوله: فرج عني سقف بيتي: اختلفت الروايات في تعيين مكان الإسراء» ففي بعضها: وأنا في الحطيم. وني بعضها: 
في الحجر. وني بعضها: بينا أنا عند البيت. وفي بعضها: فرج سقف بيتي وأنا بمكة» وبعضها: أسري به من شعب أبي 
طالب. وفي بعضها: في بيت هانئ؛ وهو أشهره والجمع بين هذه الأقول على ما ذكر في «فتح الباري»: أنه بات في بيت 
أم هانئ» وبيتها في شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إلى نفسه الشريفة؛ لتبويته فيه» فنزل فيه الملك. 
فأخرجه من البيت إلى المسجد؛ وكان مضطجعا وبه أثر النعاس» ثم أخرجه من الحطيم إلى باب المسجد. فأركبه 
البراق» ثم قوله: «وأنا بمكة» جملة حالية للإشعار بأن القضية مكية لا مدنية. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 
()قوله: أسودة : جمع سواد كأزمنة جمع زمان بمعنى الشخص؛ لأنه يرى أنه أسود من بعيدء أي أششخاص من أولاده. 
وقوله: «قلت لجبرئيل: من هذا؟» ظاهره أنه سأل النبي يليد بعد أن قال له: مرحباء ورواية مالك بن صعصعة 
بعكس ذلك» وهي المعتمدة» فتحمل هذه عليها؛ إذ ليس في هذه أداة تمثيل. أقول: الأظهر أن المشار إليه بهذا في 
السؤال إنا هو الأسودة.» وأعيد ذكر آدم في الجواب ليعطف عليه مقصود الخطاب» فصح كلام الراوي. وقوله: 
«والأسودة التي عن شماله أهل النار». قال القاضي: قد جاء أن أرواح الكفار محبوسة في سجين. وأرواح الأبرار 
منعمة في عليين» فكيف تكون مجتمعة في السماء؟ وأجيب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاء فصادف وقت 
عرضها مرور النبي لكك وبأن الجنة كانت في جهة يمين آدم؛ والنار في جهة شاله وكان يكشف له عنهما. 2 - 


كتاب الفضائل 5 باب في المعراج 
بكّىء فَقَالَ: مَرْحَبّا التي الصَّالِحِ وَالِإبْنٍ الصَالِجء قُلَْثُ لِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمْ 
وَهَذِه الْأَسُودةُ عَنْ يَمِنهِ وَعَنْ شِمَالِهِ َسَمُ هه قَأَهلُ الْيَمِينِ مِنّْهُمْ أل ال وَالَْسْودة 
لني عَنْ شِمَالِِ أَهْلُ الكار مدا نَظرَ عَنْ يَِينِهِ صَحِلكَه وَإِذَا تر قِبَلَ شِمَالِهِ بَحَى حَقٌ 

عَرَجَ بي إلى السَّمَاءِ الكَانِيّةء فَقَالَ لخَازِيْهَا: افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِيِهَا مِمْلَ ما قَالَ الْأَوَلُ). 

قَالَ أَنَسٌ قَدَكرَ أَنَهُ وَجَدَ في السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِذْرِدِسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيم 
وله تثبث كيفك متارافه + 0 دَكرَأَنّهُ و يَجَدَا'' آدَمَ في السَّمَاءٍ الدّنيَا ويام + 
السمَاة التاف 1< قال ابن شهّاب: تين أبن حَرْع أن هن ماس ا 
الانضنا هارت 08 كنا يَقُولَان: قَالَ الكى 45اد: :ثم خرج ني حل لهرت" لتستوق ا سْمَعٌ فيه 


بر 


ع 


- ويحتمل أن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعدّء وهي مخلوقة قبل الأجساد. ومسقرها عن يمين 
آدم وشماله» وقد أعلم بها سيصير سيصير ون إليهء فقوله: «نسم بنيه» عام خصوص. والله أعلم. . التقطته من «المرقاة». 

قرك: ريجو 1 1 الس ءالا عدا لاحل افيه ررلة ةرين قن ى نتاف لبا لسةة قلا مواقق زان ريك 
عن أنسء والثابت في جميع الروايات غيرهاء وهو أنه في السابعة» فإن قلنا بتعدد المعراج فلا إشكالء وإلا فالأرجح 
رواية الجماعة؛ لقوله فيها: (إنه رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور» وهو في السابعة بلا خلاف» ولأنه قال هنا: «إنه لم 
يثبت كيف منازلهم»» فرواية من أثبت أرجح. كذا في «المرقاة». 

"١‏ قوله: ظهرت: أي علوت. وقوله: المستوّى» بفتح الواو ومنوناء وهو المستور وموضع الاستعلاء؛ واللام فيه 
للعلة» أي علوت لاستعلاء مستوى. ويحتمل أن يكون بمعنى «إلى». وقيل: بمعنى «على». وقوله: «صريف الأقلام» 
أي صوتها عند الكتابة» والمراد به صوت ما يكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى» ووحيه وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظء أو ماشاء الله تعالى من ذلك أن يكتب. قال القاضي عياض: هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإييان بصحة 
كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به 
الآيات» لكن كيفية ذلك وصورته هنا لا يعلم إلا الله تعالى» وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر 
والإيهان؛ إذ جاءت به الشريعة» ودلائل العقول لا تحيله. وقوله: «وقال ابن حزم وأنس» عطف على «فأخبرني)؛ فهو 
من مقول ابن شهاب الزهري. ملتقط من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 باب في المعراج 


وَقَالَ ابْنُ ا قال الك كَلةِ: رص الل عَلَ مي حَْسِينَ صَلَاه فَرَجَعْتٌ 
ا 0 ما فَوَضَ اللّهُ 4 لَكَ عَلَ أُمَِّكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ سين 

صَلَاك َالَ: فَارْجعْ إلى رَبْكَ؛ إن أمَتَكَ لا مُطِيقُ ذَلِكَ» فرَاجَعَْ فُوِضَعَ تك 
ير ضع مظلرقاء كقال. رَاجِعْ رَيّكَ؛ فَإِنّ أمََّكَ لا تُطِيقُ دَلِكَه فَرَجَعْتُْ 
فَرَاجَعْتُ؛ فَوَضَمَ ا قاء فَرَجَعْتُ إِلَيْه فَقَالَ: ارْجِمْ إلى رَبّكَ؛ فَإِنَّ 
َه الي * َنْسٌ وي خَمْسُون لا ب ل ' الْقَولْ َدَيّ» فََجَعْتٌ ِل مُوسَى 
فَقَالَ: رَاجِمْ رَيكَه فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ ا 00 ٍ ليه 
الْمُنْتَقَى: ا اد 
تُرَابُّهَا الْمِسْكُ). مُتَّمَقّ عَلَيْه. 

دده - وَعَنْ عَبّدٍ الله قَال: لما أ سْرِيّ بِرَسُولٍ الله 126 انتهى يهال هدر التنتى 
وَهِيَ'' في السَّمَاءٍ السَّادِسَةٍ ا 0 


(© قوله: فوضع شطرها: أي بعض الخمسين: وهو الخمس الذي هو العشرء أو العشر الذي هو الخمس على خلافي 
تقدّم. وقوله: «فقال» أي في آخر المراجعات «هي خمس» أي حمس صلوات في الأداء» اوهي خمسون» أي صلاة في 
الثواب والجزاء. كذا في «المرقاة). 

ر5 قوله: لا يبدل القول لدي: قال الطيبي: وقوله: «استحييت من ربي» لا يناسب هذا المعنى قلت: لا ينافيه» بل 
يناسبه إذا حمل على ما قبل وجود العلم بعدم التبديل. وقوله: اثم انطّلق بي حتى انتّهي بي؟ بصيغة المجهول فيهماء 
والمعنى: ثم ذهب بي حتى وّصل بي. كذا في «المرقاة». 

5١‏ قوله: جنابذ اللؤلؤ: الجنابذ جمع جنبذة بضم الحيم وسكون النون وبالموحدة المجمومة وبالمنقوطة ما ارتفع من 
الشيىء واستدار كالقبلة» والعامة تقول بفتح الموحدة معرب ١كنبد».‏ كذا في «اللمعات» و«المرقاة». 

(:) قوله: وهي في السادسة: قال شارح: وهم بعض الرواة في السادسة» والصواب في السابعة على ما هو المشهور بين 
الجمهور من الرواة» انتهى. وقال القاضي: كونها في السابعة هو الأصح. وقال النووي: يمكن أن يجمع بينهماء فيكون 
أصلها في السادسة ومعٌظمها في السابعة. ملتقط من «المرقاة». 


كتاب الفضائل ع باب في المعراج 
إلَيْهَا''' يَنتي 0 يْْبَضُ مِنْهَا وَإلَيَْايَتي مَا يهْبَظ يه مِنْ فَوْقِهَا 
فَيفبَض هِنْهًا قال: كاد يغتئ: السدر هما يَكَى» قال:"' قرَاشٌ مِنْ ذهب قَالَ عي 


ول الل انا أطي الصّلوَاتٍ 5 و َوَافِينَ سورَة البقرة 


١‏ قوله: إليها ينتهي ما يعرج من الأرض: أي ما يصعد به من الأعمال والأرواح الكائنة في الجهة السفلى. وقوله: 
«وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها» أي من الوحي والأحكام النازلة من الجهة العليا. 
قوله: قال: أي ابن مسعود في تفسير قوله: «ما يغشى» فراش من ذهب. قال الطيبي: فإن قلت: كيف التوفيق بين 
هذا وبين قوله في غير هذا الحديث: «فغشيها ألوان لا أدري ما هو؟ قلت: قوله: «غشيها ألوان لا أدري ما هي" في 
موقع قوله: حر 5 (النجم:7١)‏ في إرادة الإمهام والتهويل» وإن كان معلوما كما في قوله 
تعالى: 7 فَعَشِيَهُم مِنَ ألَيِمّ مَا غَشِيَهُمَ ©)4 (طه: 728) في حق فرعون. ثم قوله هنا: #فراش من ذهب» بيان له. 
أقول: الأظهر - والله أعلم - أن ما يغشى أشياء كثيرة لا تحصىء ومما لا يمكن أن يحاط بها ويستقصى؛ لأن نفس 
السدرة إذا كانت هي المنتهى» فكيف يكون إحاطة العلم با فوقها مما يغشى» وهو لا يناني ذكر بعض ما رأى ورؤي» 
وبه يجمع بين سائر الروايات والأقوال. كذا في «المرقاة». 
قوله: وأعطي خواتيم سورة البقرة: فإن قلت: هذا بظاهره ينافي ما ثبت في اصحيح مسلم» وغيره من حديث ابن 
عباس: بينا جبرئيل قاعد عند النبي يتَكةٌ سمع نقيضا من فوقه» أي صوتا فرفع رأسه فقال: «هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم)؛ فسلمء وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ يحرف منهما إلا أعطيته. قلت: لا منافاة» فإن الإعطاء كان في السماء من جملة ما أوحى إلى عبده 
ما أوحى بقرينة إعطاء الصلوات الخمس في المقام الأعلى» ونزول الملك المعظم لتعظيم ما أعطى وبشارة ما خص 
به من بين سائر الأنبياء. 

نعم» يشكل هذا بكون سورة البقر مدنية وقضية المعراج بالاتفاق مكية فيدفع باستثناء الخواتيم من السورة. 
فهي مدنية باعتبار أكثرهاء فقد نقل ابن الملك عن الحسن وابن سيرين ومجاهد أن الله تعالى تولى إيحاءها بلا واسطة 
جبريل ليلة المعراج» فهي مكية عندهم. وأما الجواب على قول الجمهور: أن السورة بكاها مدنية» فقد قال 
التوربشتي: ليس معنى قوله: «أعطي» أنها أنزلت عليه بل المعنى أنه استجيبت له فيهما لقن في الآيتين من قوله 
سبحائه: 8 عَفْرَانَكَ رَيْنَا © (البقرة: 6 إلى قوله: 8 أنتَ مَوْلَنَا فَأَنصُرَْا عَلَ الْقَوْمِ ألْكفِرِينَ 44 (البقرة: 
7 ولمن يقوم بحقها من السائلين. كذا في «المرقاة؟. - 


0 كع باب في المعراج 
وَغفة" لمن ل فدرأ لك بالله مِنْ أَمَيِهِ مَيْمًا الْمْفْحِمَاتُ رَوَاُ مسلم. 
- عن أي هزر مه قَالٌ: قال رَ 0 سَوْلُ الله 21456: «لْقَدْ أي في الخر 
وَفُرَدْسشٍُ نالفي عَنْ ا 01 فَسَألَمي عَنْ أَشْيَاءَ 54 المموين [ 
رك يام رك مِثْلَهُ لك ترق الى ناوي عن شيم إل أ 
به» وَقَدَ اند ” ف عتاعَةٍ من اليا 00 


لذنا 
ا 
إىو 
همعو 
م 
1 


0 وقال الشيخ في «اللمعات»: المراد بالإعطاء إعطاء مضمونها ومدلوها. وقال الطيبي: والحاصل: أنه وقع 
تكرار الوحي فيه تعظيهم| له واهتماما بشأنه» فأوحى إليه في تلك الليلة بلا واسطة. ثم أوحى إليه في المديئة بواسطة 
جبريل» وبهذا يتم أن جميع القرآن نزل بواسطة جبريل» كيا أشار إليه سبحانه بقوله: 8 نَيَلّ به أَلرُوحٌ الْأَمِينُ © عَلّ 
قَلْبكَ لِقَكُونَ مِنَ الْمُمَذِرِينَ © (الشعراء: ١194-١197‏ ) وأيضًا قال: وكان لنبينا كَلاةٌ مع الله تعالى مقامان يغبطهما 
الأولون والآخرون, أحدهما في الدنيا ليلة المعراج؛ وثانيهما في العقبى؛ وهو المقام المحمود ولا اهتم فيهما إلا 
بشأن هذه الأمة المرحومة. 

0 قوله: وغفر: بصيغة الجمهول. المن لا يشرك بالله من أمته شينًا المقحمات؟ بالرفع على نيابة الفاعل» وهو بكسر 
الحاء. أي الكبائر المهلكات التي تقحم صاحبها النار إن لم يتتجاوز عنه الملك الغفار» والمغنى: أنه صَلكيْدٌ وعد تلك 
الليلة الكاملة بهذه المغفرة الشاملة» وإن نزل قوله تعاق: 8 إِنَّ أللة لا يَغْفِدٌ أن يُشْرَكَ بو- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يعاد 4 (النساء: 58) بعد ذلك؛ فإنه من سورة النساءء وهي مدنية. ولعل عدم ذكر المشيئة في الحديث لظهور 
القطعية في حكم القديم والحديث, هذا. وقال ابن حجر: المراد بغفرانه أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين» وليمس 
المراد أنه لا تعذب أمته أصلا؛ إذ قد علم من نصوص الشرع وإجماع أهل السنة إثبات عذاب العُصاة من الموحدين. 
وفيه أنه حينتدٌ لا يبقى خصوصية لأمته ولا مزية لملتهء اللهم إلا أن يقال: المراد غالب هذه الأمة؛ فإنها أمة 
مرحومة:؛ والله أعلم. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: مسراي: بفتح الميم مصدر ميميء أي عن سيري. وقوله: «لم أثبتها» من الإثبات» أي لم أحفظها ولم أضبطها 
لاشتغالي بأمور أهمٌ منها. وقوله: «مثله؛ الضمير في قوله: «مثله؟ يعود إلى معنى الكربة» وهو الغم أو الهم. وقوله: 
#فرفعه الله إلخ». والمعنى رفع الحجاب بيني وبينه لأنظر إليه» وأخبر الناس ب أطلعت عليه. كذا في «المرقاة). 

د" قوله: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء: أي مع جمع في ليلة الإسراء» كا يدل عليه السياق والسباق واللحاق» وهذه 
الرؤية غير رؤية السماء بالاتفاقء والأظهر أن صلاته لهم ني بيت المقدس كان قبل العروج. قلت: قد سبق أنهم 
أحياء عند ربهم» وأن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحومهم. : ثم أجسادهم كأرواحهم لطيفة غير كثيفة؛ فلا مانع 
لظهورهم في عالم الملّك والملكوت على وجه الكيال. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل ام باب في المعراج 

فَإِذًا مُوسَى ايم ' د يض[ » فَإِذَا0"© 06 ضَدْبٌ مِنَ الرّجَالٍ جعد 5 كاه نه مِنْ رِجَالٍ 
شَنُوءَة وَإِذَا عِيسَى قَائِه 0 6 الاين به شَّبَهًا عَرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ الكَمَفِئُ» فَإِذا 
بِرَاهِيم ع3 فاته ثم يُصَلِ أ الَتّايس به به صَاحِبكمٌ - يعني تَفْسَهُ - فَحَانَت” الصَلَاةٌ 
َأَمَمْهُه لخاد لقا قَالَ لك قَائِلُ: يا تُحمَدُا هَدَا مَالِكُ خَازِنُ الكَار َسَلَّم 
عليه َالْعَقّتُ إِلَيْه م َبَدَأَنِ بالسَّلامِ». رَوَاهُ مسلم. 


م أ 


لاذه - وَعَنْ جابر ذكه أذ سَيِعٌ رسو سول الله كي يقُوْل. الما كَذَبي قرَدْشُه قُنْتُ 
الج تجلة" الى يدك المندين: ليقت الخينق: 112" اناد وأنا الخده انيه 
1 


0 قوله: قائم يصلي إلخ: لا إشكال في صلاتهم في دار الآخرة؛ لأنهم أحياء؛ والذي انقطع فيها وجوب العمل لا نفس 
العمل. كذا في «اللمعات». 

قوله: فإذا رجل ضرب: أي نوع وسط من الرجال أو خفيف اللحم على ما في «النهاية». وقوله: ااجعذ) بفتح 
فسكون. وفيه معنيان» أحدهما: جعودة الجسمء وهو اجتاعه؛ والثاني: جعودة الشعرء والأول أصح ههنا لما جاء في 
رواية أبي هريرة: أنه رجل الشعرء كذا قاله صاحب «التحرير» قال النووي: يجوز أن يراد به المعنى الثاني أيضًا؛ٍ لأنه 
يقال: شعر رجل إذا لم يكن شديد الجعودة. كذا في «المرقاة). 

© قوله: فحانت الصلاة: أي دخل وقتها. ولعل المراد مها صلاة التحية أو يراد مها صلاة المعراج على الخصوصية: 
فإن قيل: كيف رأى موسى عل يصلي وأم يلَكْةٌ الأنبياء في بيت المقدس» ووجدهم على مراتبهم بي السماوات؟ 
فالجواب: أنه كَلَكْةٌ رأى الأنبياء يصلون في قبورهم» فلما تبن لهم إسراء سيد الأنبياء إلى جهة السماء استقبلوه: 
واجتمعوا معه في بيت المقدس» وصلى بهم فيه» ثم صعدوا إلى السماء» وتقدموا بطريق المشايعة وآداب المتابعة إلى 
السماوات» وتوقف كل فيا أعطاه الله تعالى من المقامات». فمر عليهم» هذا كله من الأمور الخارقة للعادة عن الكيفية 
العقلية خحارجة. التقطته من «المرقاة». 

(:) قوله: فجبى الله لي بيت المقدس: بتشديد اللام وتخفيفهاء وذلك بأن كشف الحجاب من البين حتى رآه. ويحتمل 
أنه حمل إليه ثم أعيد» فقد جاء في حديث ابن عباس: فجيء بالمسجد حتى وضع عند دار عقيل» وأنا أنظر إليه. وهذا 
أبلغ في المقصود ولا استحالة» فقد أحضر عرش بلقيس لسليهان عليه السلام؛ فليقلع ويحمل ويحضر بيت المقدس 
لحبيب ال رحمن وَتَكية. كذا في «اللمعات». 

(ه قوله: عن آياته: أي علامات بيت المقدس. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 باب فى المعجزات 


0000 . 
بهو 
ا 0-4 


0000 اق كما قَالٌ: اورت 5 7 دش لَيْلَه مَك فَقَالُ بَعصَهُم: أذا 


ع 
سس 


59 


أضيّع انيف" بلزقاق» ثردذو كين يلك وَل بهم ل الخلو وكا بخن 

بل أخرجوة. تأطلع الله تيه على 5ك قبَات عن على فراش التي لَه يَلْكَ 
للَيْلَكَ وَكَرَجَ الكيئ ليد حَق لق بِالْعَاِ 2 50 يحْرْسُونَ عَلِيّا يَحْسَبُونه 
الك ديك فَلَمَا أَصْبَحُوا 1 غنيك فلك راذا عل للَهُ مَكْرَهُمْ ا 
ايك هَدَا؟ ل لا دري نافتن 401 قل لماعي الختلّط عَلَيْهِمُ قَصَعِدُوا 
في الْجَيَلٍ قم كوا #القارة كرَأوا عل اثاده عوسي بان 
دمج الْعَدْكُبُوتِ عل بَابِ فَمَكت فِيهِ كلاث لَيَالِ. رَوَاهُ أَخمَُ 


قوله: تشاورت قريش: وقد أخبر الله سبحانه عنه بقوله: 8 وَإِذْ يَمْكُرُ بك الَذِينَ حَفَرُوا ينيو أو يَمْتلُوكَ أز 
حْرجُولة 4 (الأنفال: »)7١‏ وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومتابعتهم خافوا واجتمعوا في دار الندوة 
متشاورين في أمره» فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ. قال: أنا من نجد»ء سمعت اجتماعكم فحضرتكم لأنصحكم 
في رأيكم. قال أبو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت» فقال الشيخ: بئس الرأي. يأتيكم قومه ويخلصه منكم. وقال 
هشام بن عمرو: أن تخرجوه من أرضكمء فقال: بئس الرأي. وقال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماء 
فيقتلوه دفعة واحدة» فيتفرق دمه في القبائل؛ فلا يقوي بنو هاشم على حرب قريشء فعقلناه» فقال: صدق هذا الفتى 
فتفرقوا على رأيه. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: فأثبتوه: بفتح «مز وكسر موحدة, فاربطوه. وقوله: «بالوثاق» بفتح أوله» وهو ما يشد به. وقوله: «ايريدون 
النبي كَلَكْةُ أي يعنونه بالضميرين المستتر والبارزء والأظهر أن المراد بإثباته به حبسه. وقوله: «فاطلع الله نبيه كأككة 
على ذلك» أي بأن جاءه جبريل وأخبره بالخبر وأمره بال هجرة. وقوله: «خرج) أي مع أبي بكر ذه إلى الغار. وقوله: 
«ثاروا» بمثلئة بعدها ألف. أي وثبوا. وقوله: «عليه» أي على من على المرقد ظنا أنه النبي ع8*. وقوله: «فاقتصوا» 
بتشديد الصاد المهملة» أي تتبعوا. وقوله: «أثره» أي آثار قدمه. وقوله: «فل! بلغوا الجبل» أي جبل ثور. وقوله: 
«اختلط عليهم» أي اشتبه أمر الأثر. وقوله: «فمروا بالغار» أي بالكهف الذي فوق ذلك الجبل» فظنوا أنه فيه. - 


كتاب الفضائل 616 باب فى المعجزات 
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عل رَُوسِنَا ل ل 
ل يُصَرَنَا فَقَال: ايا أبا بَحْر! ما كلتك بِائئيْنٍ الله للّهُ ثَالِْهُمَا. مَتَّمَقٌ عَلَيْه. 

6 - وَحَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ واع ا يد نور الاي و 
كَنْقَ صَتَعْتْمَا حِذْنَ سَرَيْتَ'" مَعَ رَسُولٍ الله وَلِاة؟ قال: أ 


8 


قَامَ قَائُِ”' الظَلهِيرَة وَخَلَا الطَرِيقٌ :لا بويد أخكا لز ؤفك قاط : جام ليد 


- وقوله: #لو دخخل إلخ» وقيل: لم) دخل الغار بعث الله حمامتين فباضتا فيعأسفله» والعتكبوت فنسجت عليه 
وروي أن المشركين طلعوا فوق الغار بحيث لو نظروا إلى أقدامهم لرأوهماء فأشفق أبو بكر © على رسول الله ولق 
فقال عنة: ١ما‏ ظنك بائنين الله ثالثهما». فأعماهم عن الغار» فجعلوا يترددون حوله؛ فلم يروه. وقوله: افمكث» بضم 
الكاف وفتحه. أي لبث. وقوله: «فيه ثلاث ليال» أي ثم توجه إلى المدينة. التقطته من «المرقاة». 

(') قوله: ونحن في الغار: قال الطيبي: الغار نقب في أعلى ثور» وهو جبل بمنى مكة على مسيرة ساعة. قيل: طلع 
المشركون فوق الغار في طلب سيد الأبرار» فأشفق أبو بكر على رسول الله و وقال: إن تصب اليوم ذهب دين 
الله. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا: روي أن رسول الله ود قال: «اللهم أعم أبصارهم». فجعلوا يترددون 
حول الغار ولا يفطنونء قد أخذ الله بأبصارهم عنه. ولا يخفى أن القصة بانضام هذه الرواية وما في معناه من قضية 
الحمامة والعنكبوت حيث أظهرها الله في عيونهم على باب الغار تصير معجزة» هذا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: سريت: من سرى لغة» أي أسرى بمعنى السير في الليل» أي حين سافرت من مكة إلى المدينة للهجرة بعد 
الخروج من الغار. كذا في ١المرقاة».‏ 

(5) قوله: قام قائم الظهرية: أي بلغت الشمس وسط الساءء ففي «النهاية»: أي قامت الشمس وقت الزوال من 
قولهم: قامت به دابته» أي وقفتء والمعنى إن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول» ‏ 
فيحسب الناظر أنها قد وقفت» وهي سائرة» لكن سيرا لا يظهر له أثر سريع» كما يظهر قبل الزوال وبعده» فيقال لذلك 
الوقوف المشاهد: قام قائم الظهيرة. كذا في «المرقاة». 

:د قوله: لا يمر فيه أحد: تأكيد ل) قبله أو بيان. وقوله: «فرفعت» أي أظهرت. وقوله: «أنا أنفض» بضم الفاء» أي - 


كتاب الفضائل 6 باب في المعجزات 
البح ا ور يا ا ا يا ي يَتَامُ عَلَيْه 
ال رده وَقُلْثُ: نَم ول اللء ونا أَنْنْضُ كلق ما حولك» فت وتو 
2 د ؛ فَقُلْتُ: أفي غَتِيِكَ لَبَنُ؟ قَالَ: عَم قُلْتُ: أَكَتَحْلْبُ؟ 
قَالَ: تَعَمُ ام فخل تاي قنب كنبة من أنه وَمَي دا و انها يك 6 
يَرْتَوِي 3 تَشْرَبُ وَيَعوَضَ َأََيْتُ الكيئ كلد فَكَرِهْتُ أَنْ أوقكة فَوَافَقئُهُ حَىَ 
امتنقظة تكونكايق الكايقل اللن عق بز أشقلة. 

فَقُلْتُ: اشرب يا سول اللّهء كرت حق وي فم قال 0 ين لِلتجيل؟). قُلْتٌ: 
بَلّء قَال: فَارْتَحَذْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسٌ؛ وَاتْبَعَتَا سّرَاقَةٌ ْنْ مَالِكَ» فَقَلْتُ: أنبا يا وسُولَ 
اللّهء فَقَالَ: «لا خَحْرَنْء إِنَّ الله مَعَنَا». قَدَعَا عَلَيِْ التي مَلَكك مره تَظمَّتُ به فَرَسَهُ إلى 
بَظيها أَرَى في جَلَهٍ مِنَ الْأَرضِ» فَقَالَ: إن أ رَاكُمَا دَعَوْتُمَا عَلَ» قَاذ 0 قللة كما أن 
أَمْدّ عَنْكُمَا الكطَلَبَء لاك ا كرد يلي أخر حَدَا إِلّا قَالَ: قَدْ كتيده 
مَا هَهُناء قا يَلتَى أَحَدًا إلَّا رده مُتَقَو1"' عَلَيْه. 


- أتجسس الأخبار وأتفحص عن العدو وأرى هل هناك مؤذ من عدوه وغيره. وقوله: «كثبة» بكاف مضمومة فمثلئة 
ساكنة فموحدة. أي قدر جلة. وقيل: ملا القدح. وقد يجيء معنى القليل من الاء واللبن. وقوله: «يرتوي فيها» قال 
الطيبي: ينبغي أن يقال: يرتوي منها لا فيها. قلت: في «القاموس): أن «في» تأت بمعنى «من». وقوله: «يشرب 
سي ا ي إلخ) حالية معترضة بين قوله: «فحلب». وقوله: «فأتيت النبي 
». وقوله: «فوافقته» بتقديم الفاء على القاف في النسخ المصححة: أي تأنيت به. وقوله: احتى رضيت» أي 
ل ا 01 
تسوخ في الرمل. وقوله: «في جلد» بفتحتين» أي صلب من الأرض. وقوله: «فالله لكما» مرفوع بالابتداء؛ أي فالله 
كفيل علي لكم|. وفي نسخة منصوب بتقدير أشهد. أو على القسم بحذف حرفه. وقوله: «كفيتم» بصيغة المفعولء أي 
استغنيتم عن الطلب في هذا الجانب لا في كفيتكم ذلك . التقطته من «المرقاة). 
قوله: متفق عليه: قال النووي: في هذ الحديث فوائد. منها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله كك والقميلة 
الباهرة لأبي بكر «#* من وجوه. وفيه خدمة التابع للمتبوع؛ واستصحاب الركوة ونحوها في السفر للطهارة ١‏ - 


كتاب الفضائل 6١‏ باب في المعجزات 
وَقَال الشَّيْحُ ف «اللَّمْعَاتَ): قِيل: كن 0 لِصِديْقٍ لبي بكر لاله 
الرَضَايٍ وَقِيلٌ: 00 0 0 أَنْ 0 لرْعَاتِهِمْ أ ١‏ نْ يننا لِمَنْ مر بِالطرِيّق» وَيَحْتَاجّ 
ِل اللْبَنِء وَيُئكنٌ 1 يَكُوْنَ اسْتَخَلَبَهُ عَلَ شَيْءٍ. 
١‏ - وَعَنْ مويه به عَنْ جَذَه دشر أبْنٍ خاله هو 
مك21 أن ندل الله لهب عه أخرة ون دك كن جَ مُهَاجِرًا إل ال َمَدِيْئَةِ هو وب 
بحر وَمَوْلَ أبي بَسخْر عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَة وَدَلكْلَهُمًا عير" الله ٠‏ اللَيومُ مَرُوْا عَلَ خَيْمَقَ ّ 
مَْبَد قَسَالْهَا ًا وكا لمشتروا مِنْهَاء فَلْمْ يُصِيْبُوا ينوا عندها شما شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ» 36 الْقَوم 


- والشرب. وفيه فضل التوكل على الله تعالى وحسن عاقبته. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: أم معبد: أي الخزاعية؛ وهي عاتكة بنت خالدء يقال: إنها أسلمت ل نزل عليها النبي كَكُةٌ في مهاجرته إلى 
المدينة» ويقال: إنها قدمت المديئة فأسلمتء والحديث المعروف بحديث أم معبد مشهور ذكره المؤلف. كذا في 
(المرقاةة. 
قوله: عبد الله الليثي: هو مولى أبي بكر الصديق هاجر معهما إلى المدينة؛ وكان قد أسلم قبل دخول النبي ولد دار 
الأرقم. وقوله: «مرملين» أي فاقدين الزاد» في «شرح السنة»: المرمل من نفد زاده» يقال: أرمل الرجل إذا ذهب 
طعامه. وقوله: «مسنتين» أي أصابهم القحطء يقال: أسنت الرجل» فهو مسنت. وقوله: «كسر الخيمة» بفتح الكاف 
وسكون السين وبكسر أوله. أي جانبها. وقوله: «خلفها» بتشديد اللام» أي تركها. وقوله: «الجهد» بضم الجيم 
ويفتح, أي ال هزال. وقوله: عن الغنم» أي متخلفة عنها. وقوله: «قالت: هي أجهد من ذلك». والمعنى ليس فيها لبن 
أصلا. وقوله: «دعا بها» أي طلبها. وقوله: «تفاجت عليه» بتشديد الجيم؛ أي فتحت ما بين رجليها للحلب. وقوله: 
الودرّت» بتشديد الراءء أي أرسلت الدر بالفتح» وهو اللبن. وقوله: «واجترت» بالراء المشددة. 

قال الطيبي: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه؛ ثم يبلعه. وقوله: «يريض الرهط» بضم الياء وكسر 
الموحدة» أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ربض في المكان؛ إذ لصق به وأقام ملازما له. 
وقوله: «(ثجاجا)ا أي حلبا ذا سيلان. وقوله: احتى علاه) أي ظهر على الإناء. وقوله: «البهاء) أي بهاء اللبن» وهو 
بفتح الباء رغوة اللبن» أي الزبد يعلوا الشىء عند غليانه. وقوله: البعد بدء» بفتح فسكونء أي بعد ابتداء بلا مكث. 
وقوله: ”ثم غادره» أي تركه. وقوله: (عندها» أي معجزة تريها زوجها. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل ١‏ باب في المعجزات 
مُرْمِلِيْنَ مُسْنِتيْنَ فَنَظَرَ رَسُوْلُ الله يلد إلى مَاةٍ في كسْر الَْيْمَة فَقَالَ: «مَا هَذِهِ السَّاهٌ يا 
1 مَعْبَّدِ؟). قَالَتُ: سَاةٌ لت الْجَهدٌ عَنِ الْعَنَم » قَالٌ: اهَل بها من لَجن؟). قَالَتُ: 2 
000 قَالُ: : (أتأدّد أن أَخْلَيهَا؟. قَالَتْ: ان 2 َع ران تَ بها حَلَبًا 
فَاخلئهاة فَدَعًا بها يسول الله عقاف ا 0 يَسَمَّى الله تَعَال وَدَعَا لَهَا في 
امك عله وك ارك قد ِإِنَاءٍ يُرْيضُ ككس ابد وس حَق غَلَاهُ 
الْبَهَاكُ كُمَّ مّ سَقَاهَا حَق رَوِيّتْء وَسَقى أَصْحَابَهُ حم 50 ثُمّ شَرِبَ 00 ثُمّ حَلَبَ 
1 0 يَعْدَ جَذْي حَى ملا الآثاة كم غَادَرهُ عِنْدَهَا وَيَايَعَهَا وَارَْلََا عَنْهَا رَوَاة 
البَمَوِيُ في «شَرْحٍ السّنّدا. وَابْنُ عَبْدِ الْبرّ في «الإسْتِيْعَابِ». وَابْنُ الْجَوْزِيّ في «كِتَابٍ 
الْوََاءِ). وَفي الْحَدِيْثِ قِصَهُ 
5746 - وَعَنُ كن 00 سَيِعَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامِ يِمَقْدَء'' رَسُولٍ الله - 
وَهُوَ في أَرْضٍ يَخَْرفُه قَأَقَ التي يك فَقَالَ: إن سَائِلُكَ ع عَنْ ثلاث لا يَعْلميْة ا 
ذه فنا أكل أ شرا الّاعَة؟ وم وَل عام َل اخ وما يَف ال إلى أيه ذإ 
56 َالَ: كَقَالَ: «أخْبَرَنٍ بِهنَّ جِبْرِيلُ آنمًاه أَمّا أَلُ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ كَتَارٌ تَحْشْرٌ الئاس 
هق التذرق إل الجقربيه ونا و1 طَعَاعٍ يَأَكُلَهُ أَهْلُ الجن َزِيَادَةٌ كُبدٍ حوت» وَإِذَا سَبَقّ 


اساي 


0١‏ قوله: بمقدم رسول الله وليلةِ: أي بقدومه من مكة إلى المدينة. وقوله: في الأرض» أي في بستان. وقوله: 
اليخترف» أي يجتني من الفواكه. كذا في «المرقاة». 

) قوله: لا يعلمهن إلا نبي: أي أو من يأخذ منه أو من كتابه؛ لثلا يشكل بأنه كان من يعلمهاء إما مجملا أو مفصلاء 
وهذا صار جوابها معجزة له وعلم يقين بنبوته عنده» وهو الظاهر من إيراد الحديث في هذا الباب. قاله في «المرقاة». 
قلث: ورسول الك ككْدها أعة من أحن ولام كات فيال عرائة عل تبوثة لآ غالة» امه : وقوله: (أخبرني مبن 
جبرئيل» قاله دفعًا لتوهم أنه سمع من بعض علاء أهل الكتاب. وقوله: «تحشر الناس» أي تجمعهم. وقوله: «فزيادة 
كبد حوت» أي طرفهاء وهي أطيب ما يكون من الكبد. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل عه باب في المعجزات 

مَاُ التجلٍ مَاءَ الْمَدأَةَ َع الْوَلَتَ وَإدَا سَبَق0" مَاءُ الْمَرأةِ ترعَث». قال أَشْهَدُ أنْ لا 
00 كول الف ؤقال ا سول الندا إن لْيَهُودَ قَوْمُ بُهْتُ» وَإِنّهُمُ إِنْ يَعْلَمُوا يَإِسْلابي 

---00 يبه" يبهتوني» فَجَاءَتَ ب فَقَالٌ: ب رَجِلٍ عبد الله فِيكه؟. قَالُوا: 

بيك 00 عَبْدُ الله ده بن اسادم 1 


سس 


خَيرَنًا وأ بن خَيرِنَاء وَسَيْدنا وَانِن 
الوا عا الله 5 ذَلِكَ» فَخَرَيحَ عَبْدَ 7 د 


0 
2ه - وَعَنْ لبمار ا ارم ل عا التي َل دَخَلَ عل 
رَيدِا'' يَعُودُهُ مِنْ مّرِضٍ كأنَ بدء قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ اك كك 
ا لل ْو ؛ 5 3 تَدْخُلُ الَنَّةَ بِغَيْرِ 
حِسَابٍ). قَالَتْ: فَعَينَ بَعْدَ مَا مَاتَ الكبئ ليق حُمَ”" رَدَّ الله عَلَيْهِ بَصَرَه كُمّ مَاتَ). 

روأ لبتي في «دَلَائْلٍ السّبُوة). 


رح قوله: إذا سبق ماء المرأة نزعت: قال شارح: قوله: «نزعت» أي جذبت المرأة بالولد إلى مشابهتها بسبب غلبة 
ماءهاء أو جذبت مائها فأكسب التأنيث من المضاف إليه. وقوله: «ببت» بضم موحدة وسكون هاء. في «النهاية): هو 
جمع ببوت من بناء المبالغة في البهتان. وقوله: «يبهتوني» بتشديد النون ويخفف. أي يكرض عانق منص النضخ 
المصححة؛ أي ينسبوني إلى البهتان» ويجعلوني ميهوتا حيران» ولم يكن إسلامي عليهم حجة واضحة البرهان. 
وقوله: «خيرنا وابن خيرنا» أي في الحسب من العلم والصلاح وسيدنا وابن سيدناء أي في النسب. التقطته من 
«المرقاة). 

0 قوله: على زيد: يعني نفسه إما على التجريد أو بنوع الالتفات أو بتصرف الرّواة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ثم رد الله عليه بصره: ولعله وَنكةِ لم يذكر له رد بصره ليكون مشقة صبره أكثر وأجره المرتب عليه أكبر» ثم 
حصل له النصر مع الصبر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 45 باب في المعجزات 

نك رع غارو فى خط الانضاري نان صَلٌَ ينا ْول ال وكِل يما 
لجر وصهة ال طاح حصت الا كنول صل كم د انر تخطي 
حََ حَصَرَتٍ الْعَضُْ ثُمّ تزَل قَصَئٌْء كم صَعِدَ الِْئْيَن فَحَطََنَا حَقٌ عَرَبّتِ الشَّمْسُ) 
00 0 يوم الْقِيَامَة َالَ:'" فَأَعْلَمَُا أَحْمَظْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قنك وحن أبن متجرواد هن رَسْوْلِ الله علي قَالَ: إِنْكُمْ مَنْصورُونَ' 
وَمَصِيبونَ و - ا هَمَنْ درك ذَلِكَ مِنَْكُمْ فَلْيَئّق الله َليَأمُرْ المَعْرُوفِ وَلَيَنه 
عَنِ المذكراء روا ل دود 

55 0 أبي ذَّرّ ده قَال: قَالَ رَسَوُلُ الله عَيَيِيِ: (إِنَكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِضْرَ 
د ص يُسَتَى فِيهَا الْقِيرَاظء فَإِدًا مَتَحْتُمُوهَا كَأَحْمِنُوا ِل أَهلِهَاه إن" لَهُمْ ذِمَةٌ 


ا وم وَصهرّاء فَإِذَا 8 يه يِكُمُ َجُلَيّْنٍ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا في في مَوْضِعِ ليِنَةٍ فَاخرج”' 
مِنْهَاا. قَال: قَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ شُرَحْيِيلَ بْنِ حَسَئَةَ 1 رَبِيِعَةَ يَخْتَصمَانٍ في مَوْضِع 


رم قوله: قال: أي عمرو «فأعلمنا» أي الآن «احفظنا» أي يومئذ لتلك الأخبار لاشتإلها على علوم وحجة. كذا في 
«المرقأة» و«اللمعات». 

قوله: منصورون: أي على الأعداء. «ومصيبون» أي للغنائم. «ومفتوح لكم» أي البلاد الكثيرة. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: هي أرض يسمى: أي يذكر فيها القيراط. قال القاضي: أي يكثر أهلها ذكر القراريط في معاملاتهم لتشددهم 
فيها وقلة مرواتهم. ومعنى الحديث: أن القوم لهم دناءة وخسة أو في لسانهم بذاء وفحش. وقوله: «فأحسنوا إلى 
أهلها» أي بالصفح والعفو عما تنكرون, ولا يحملنكم سوء أفعالهم وأقوالهم على الإساءة. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: فإن لما: أي لأهلها ذمة؛ أي حرمة وأمانا من جهة إبراهيم ابن النبي وليك ورحما بفتح فكسرء أي قرابة من 
قبل هاجر أم إسماعيل -2ة» فإن هاجر ومارية كانتا من القبط» أو قال ذمة وصهرا شك من الراوي. قال شارح: فعلى 
هذه الرواية الصهر يختص بارية والذمة مهاجر. كذا في «المرقاة». 

(ه) قوله: فأخرج: أي أبا ذر. «منها» أي من مصرء والظاهر المطابق ل«رأيتم» أن يقال: فاخرجواء ولعله وليل خص 
الأمرية شققة عليه من وغرطه ف القن لو)أقامرينهي كذا و« المرفاقة. 


اه المضالل _ هه ياب في المعجزات 
5ه - وَعَن 00 عَنِ الي ل قَالَ: «”"“في أَصْحَابي). 


قوله: فخرجت منها: وقد وقع هذا في آخر عهد عثمان حين عتبوا عليه ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخيه من 
الرضاعة» فهذا من قبيل ما كوشف للنبي يَنَيْيةٌ من الغيب أنه ستحدث هذه الحادثة في مصرء وسيكون عقيب ذلك 
فِتّن وشرور بهاء كخروج المصريين على عثمان : أولّاء وقتلهم محمد بن أبي بكر ثانيّاه وهو وال عليهم من قبل علي» 
فاختبأ حين أحس بالشر في جوف حمار ميت» فرموه بالناره فجعل ذلك علامة وإمارة لتلك الفتن» وأمر أبا ذر 
بالخروج منها حيث| رآه. وهذا هو الظاهر عليه اقتصر الشراح. وقال الطيبي: أو علم أن في طباع سكانها خسة ومماكسة 
كا دل عليه صدر الحديث» فإذا اقتضت ال حال إلى أن يتخاصموا في هذا المحقرء فينبغي أن يتحرز عن خالطتهم 
ويجتنب عن مساكنتهم. كذا في «المرقاة». 
قوله: قال في أصحابي: قال الشيخ التوربشتي: صحبة النبي مَلَكٌ المعتد بها هي المقترنة بالإيهان» ولا يصح أن 
يطلق الصحابي إلا على من صدق في إيانه» وظهرت منه أمارته دون من أغمض عليهم بالتفاق» فإضافتها إليهم لا 
تجوز إلا على المجاز لتشبههم بالصحابة وتسترهم بالكلمة وإدخالهم أنفسهم في غارهم, ولهذا قال: «في أصحابي» 
ولم يقل: «من أصحابي». وذلك مثل قولنا: إبليس كان في الملائكة» أي في زمرتهمء ولا يصح أن يقال: كان من 
الملاتكة» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كان مِنَ ألِْنَ4: وقد أسر بهذا القول إلى خاصته وذوي المنزلة من 
أصحابه أمر هذه الفئة المسومة المتلبسة؛ لثلا يقبلوا منهم الإيهان» ولا يقبلوا من قبلهم المكر والخداع» ولم يكن 
يخفى على المحفوظين شأهم لاشتهارهم بذلك في الصحابة» إلا أنهم كانوا يواجهوهم بصريح المقال أسوة برسول 
الله اي 

وكان حذيفة أعلمهم بأسائهم؛ وذلك لأنه كان ليلة العقبة مع النبي ميلد مرجعه من غزوة تبوك حين هموا 
بقتله ولم يكن على العقبة إلا رسول الله وكيد وععار يقود به وحذيفة يسوق بهء وكان منادي رسول الله وَايكْْدٌ قد نادى 
أن خذوا بطن الوادي» فهو أوسع لكمء فإن رسول الله يلي قد أخحذ الثنية» فلما سمعه المنافقون طمعوا في المكر به 
فأتبعوه متلشمين وهم اثنا عشر رجلاء فسمع رسول الله يَبَكْةٌ خشفة القوم من ورائه» فأمر حذيفة أن يردهم؛ فاستقبل 
حذيفة وجوه رواحلهم بمحجن كان معه؛ فضربها ضرباء فرعيهم الله حين أبصروا حذيفة» فانقلبوا مسرعين على 
أعقابهم حتى خالطوا الناس» فأدرك حذيفة رسول الله َلَيِلٌ فقال لحذيفة: «هل عرفت أحدا منهم؟» قال: لاء فإنهم 
كانوا متلثمين» ولكن أعرف رواحلهم؛ فقال: (إن الله تعالى أخبرني بأسائهم وأساء آبائهم؛ - 


وَف رِوَايَةٍ قَال: في مي انْا ععَرٌَمُنَافًِا لا يَدْخُلُونَ ابلجة: ولا عدون وغتها حى 
ِجِ الل في سم اليا كمي" مِنْهُمْ تَحْفِيكَهُمْ الدبَيْةُ سرَاجُ مِنَ الكارِ يَظهَرُ ف 
أَكْتَافِهمْ سح حى جم في صدوره». رَوَآهُ مُسلم. 

7 - وَعَنْ أبي ميد السَاعِدِيٌ ذه قَالّ: 57 00 ل الله ل خز 00 


توك انها وادق لفو كل خويقة 0ن ا ققال سول ألله د «التنشرهاة. 


كتاب الفضائل 6.6 باب فى المعجزات 


- سأخبرك بهم إن شاء الله عند الصباح». فمن ثم كان الناس يراجعون حذيفة في أمر المنافقين» وقد ذكر عن حذيفة 
أنهم كانوا أربعة عشرء فتاب اثنان» ويقي اثنا عشر على النفاق على ما أخبر به الصادق المصدوق. وقد اطلعت على 
أسمائهم في كتب حفاظ الحديث مروية عن حذيفة غير أني وجدت في بعضها اختلافاء فلم أر أن أخاطر بديني فيما لا 
ضرورةلي. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: ثانية منهم: أي من الاثني عشر منافقا «تكفيهم» أي تدفع شرهم «الدبيلة» قال القاضي: الدبيلة في الأصل 
تصغير الدبل» وهي الداهية» فأطلقت على قرحة ردية تحدث في باطن الإنسانء ويقال لها: الدبلة بالفتح والضم 
«سراج من نار» تفسير للدبيلة» والظاهر أنه من كلام حذيفة. «يظهر؛ أي يخرج السراج «في أكتافهم حتى تنجم؟ بضم 
الجيم» أي تظهر وتطلع النار «في صدورهم» أي في بطونهم. 
وني كلام القاضي إيماء إلى أن قوله: «تظهر) بصيغة التأنيث حيث قال: وفسرها في الحديث بنار تخرج في أكتافهم 
حتى تنجمء أي تظهر من نجم ينجم بالضم إذا ظهر وطلعء ثم قال: ولعله أراد بها ورما حارا يحدث في أكتافهم بحيث 
يظهر أثر تلك الحرارة وشدة لهبها في صدرورهم ممثلة بسراج من نار وهو شعلة المصباح؛ وقد روي عن حذيفة أنه 
صَلَيدٌ عرفه إياهم؛ وأنهم هلكوا | أخبره الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: غزوة تبوك: أي إليها أو فيها فنصب غزوة على نزع الخافض. وقوله: #وادي القرى» هو موضع مشهور بينه 
وبين المدينة ثلاثة أيام من جهة الشام. وقوله: «عقاله» بكسر العين ما يربط به وظيف البعير إلى ذراعه. وقوله: 
(فهبت ريح شديدة» فهذه معجزة. وقوله: «فقام رجل إلخ» هذا معجزة أخرى. وقوله: #فقالت عشرة أوسق» فهذه 
معجزة ثالثة لأجل تحديها وطلب معارضتهاء فلا ينافيه أنه قد يقع مثل هذا اتفاقياء ولعله وََيْة أراد ببذه المعجزات 
إظهار نبوته للذين كانوا معه من أهل النفاق» ولزيادة إتقان إيمان أهل العرفان. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 


كتاب الفضائل لاه 5 باب في المعجزات 
فَخَرَصَنَاهَا وَخَرهُ ها رثول الله عي عقر ارسق وَقَالٌ: «أَخْصِيهَا حَقٌّ ح حَق تَرْجِعَ إِلَيْكِ 
إِنْ ضَاءَ اللّهُ». وَانْطَلَقَنَا حَقّ قَدِمُنَا ترف فقال سول الله عَيَئِلْةٌ: اسَتَهُبٌ عَلَيْكُمْ 
اللَيْلَةَ رِيحٌ سَدِيدَةٌ قلا قا نلا يَهُمْ فِيهَا أَحَدٌء فَمَنْ كن لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَمُدّ عِمَالَها. فَهَبَتْ رب 
َدِيدةٌ كقَامَ وَل َحَمَلنهُ الرَيحْ 86 ا عاك را 


ره 


الْقَُى» مَمَأَلَ 00 ل الله عَكلِة الْمَدأَةَ عَنْ ىٍ هاا اَم بَلَمَ كَمَرُهًا؟). فَقَالَتُ: عَسَرَةَ 
َوْسُقٍ. مُتَمَقّ عَلَيْهِ 

9 - وَعَن جا 8 د قَالَ: قم الكيئ يله مِنْ سَفَرٍ فَلَمَا كآنَ قُرْبَ الْمَدِيئةٍ 
هَاجَتْ رِيحٌ َدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدفِنَ الرَاكِْبَ» فَقَالَ رَسْوْلُ الله َك ابُعِنَتْ هَذِه الرَيحُ 


مس 


لِموت مَنَافِق). َقَيمَ الميئة نَهَ فَإِذَا عَظِيمْ مُنَافِقٌ مِنَ الْمَتَافْقَينَ د ا م مَتَهّو' عليه 


8 - وَحَنْ لي ده قَالَ: تَعى”" التي كله رَيْدَا وَجَعْمَرًا وَابْنَ رار لِلثَاين 
بل أَنْ يَأتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ ا َال لها مُؤْئة ل ا مي 


خَد جمد تاصيدة كه احَذابن روَاحَة ري وَعَيْتَاهُ تَذْرِكَانِ حَقّ 
سَيْفٌ مِنْ سُيُوفٍ الل يَعْْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ حَق فَتَمَ الله عَلَيْهمْ). رَوَاهُ المُخَارِيُ. 
١0ده‏ - وَعََنْهُ فق قَال: إِنَّ رَسُوْلٌ الله وَكَيِلٌ شَاوَرَ حِينَ بَلْعَهُ ة إفْبَالُ أبي سُفْيَانَ؛ 5 


رى قوله: متفق عليه: كذا في «المرقاة». 

قوله: نعى: أي أخبر بموتهم للناس فيه جواز النعي. وقوله: «قبل أن يأتيهم خبرهم» أي فكان معجزة. وقوله: 
«مؤنة» بميم مضمومة فهمزة ساكنة فمثناة فوقية قرية بالشام, وكانت في السنة الثامنة» وكان المسلمون ثلاثة آلاف» 
والروم مع هرقل مائة ألف. وقوله: «فقال» تفسير وتفصيل لا قبله. وقوله: «أخذ الراية زيد»؛ إذ العادة أن يأخذه أمير 
العسكر. وقوله: «أخذ الراية سيف من سيوف الله؟ أي شجيع من شجعانه؛ فإنه كان يعد ألفاء وانقطع في يده يومئذ 
ثانية أسياف» والإضافة للتشريف. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل مه باب 5 المعجزات 


اهاضق 31 316 تقال نا ستول الطنة رادي تفي ولد لد ارك أن مخيضها”” 
أرطت وَلَو أَمَدْكَكَا أَنْ تطرت كينها إل ولك" اعفاد تقلت قال ترك 
حول الله كيه الكاسة فَانُطَلَقُوا - روا يَدْرَاء فَقَالٌ رن ل سَوْل الله عَكفْه: : الهَذًَا مَصَرَ 
لان وَيَضَعْ مُ يَدَهُ عَلَ الْأَرْضٍ هَهنَا وَعَهُنَاا. قَال: قَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعْ يد 0 

الله جَليِلدِ. رَوَاهُ مُسْلِم. 


0 قوله: قام سعد: أي وقد قام من بين الصحابة» وهو رئيس الأنصار. وقال ما قال مما سيأتي» وإنها خص بالقيام؛ 
لآن سبب الاستشارة اختبار الأنصار؛ لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدوء وإنما بايعهم على 
أن يمنعوه من قصده. فلما عرض له الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقونه على ذلك أم لاء فأجابوا أحسن 
جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وفي غيرها. وفيه حث على استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة. قال 
الطيبي: وذلك أن قريشا أقبلت من الشام فيها تجارات عظيمة» ومعه أربعون راكباء منهم أبو سفيان فأعجب 
المسلمين تلقي العير لكثرة الخير وقلة القوم؛ فليا خرجوا بلغ مكة خبر خروجهم فنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا 
أهل مكة! النجاء النجاء» فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة» فقيل له: إن العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع 
إلى مكة بالناسء فقال: لا والله» فمضى بهم إلى بدرء ونزل جبريل» فأخبر أن الله وعدكم إحدى الطائفتين» فقال 
رسول الله يَتَكةّ: إن العير قد مضت على ساحل البحر. وهذا أبو جهل قد أقبل» فقام سعد بن عبادة» فقال: يا رسول 
الله إلخ. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: إن نخيضها: قال القاضي: الإفاضة الإدخال في الاء» والكناية للخيل والإبل» وإن لم يجر ذكرها بقرينة 
الحال. وقوله: «أن نضرب أكبادها» قال القاضي: ضرب الأكباد عبارة عن تكليف الدابة للسير بأبلغ مما يمكن. 
فالمعنى: لو أمرتنا بالسير البليغ والسفر السريع. كذا في «المرقاة. 

قوله: برك الغماد: بلدة باليمن أو وراء مكة بخمس ليالء أو أقصى معمور الأرض. كذا في القسطلاني. قال في 
«المرقاة»: أي مثلا من المواضع البعيدة. 

١‏ قوله: فددب: أي فدعا. وقوله: «نزلوا بدرا». قال النووي: بدر ماء معروف على نحو أربع مراحل من المدينة» 
بيئها وبين مكة. قال ابن قتيبة: هو بئر كانت لرجل يسمى بدراء وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من 
رمضان في السنة الثانية من ال هجرة. وقوله: «فما ماط) أي ما زال وبعد وتجاوز. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 8ح6؛ باب في المعجزات 
6 - وَعَنْهُ كه قال: كنا مَعَ عْمَرَ بَْنَ مَكَةَ وَالْمَيئة ين فَترَاءَيْنَا الهلال» وَكْنْتُ 

رَجْلا حَدِيدَ البصَر نيك وَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْعُمْ أنّهُ رَآهُ غَيْرِي» قَالَ: 0 

الاضاك تعد 3/1 ورا فالا ولول معاون وأ" مُسْعَلْقٍ عل فِرَاشِي 

خد 5 3 و ذن له إن د / سول الل َك كان مر عت ل م 


الخو الي ع 0 ل الك كل باقر بنشهز تي لال 0 
الله عَكَئِيْهَ حَىٌّ اذ نْتَقَى إِلَيْهِمْء و ا ل 

ما وَعَدَكُمُ الله وَرَسُولة حَفَا؟ إن قَدْ وَجَدْتُ ما وَعَدَن الله حَفًاا. َقَالَ عمَرْ: يا وَسُولَ 
الها كبق تكلم أَجْمَا الا أزواع فِيهًا؟ فَقَالُ: «مَا أ بنع لما كول مهم غير 
أَنّهُمْ لا ِمَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرْدُوا عَركْ شَيْكاه. رَوَاهُ مسلم. 

قَالَ: في ١عْمْدَةٍ‏ الرّعَايَة): مُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ يَاْةٌ: «مَا نكم بِأَسْمَعَ لِمَا أقُولُ مِنْهُمْ 0 أن 
لكك له تولب ِل يي عل لي سنا ال لام اكب ولام اشن 
بَلِ السَّنُ الصَّحِبْحَةُ الصَرِيحَةُ دَالَةُ عل تُبوْته ته لهُ اه وَإِنْ شِئْتَ تَفْصِيْلَ هَدَا الْبَحْثِ 
فَارْجِعْ إل «كتاب اللْجِهَادِ). «بَاب حكم الْقّسَرَاءِ». 


الا ا و يَوْمَ بَدْرِ في ثلاث مِانَةٍ 


8 


2 95 عه همهم مما ا سر مه َه 
مع نش ع اث شت وتان يل دَكَد رَجَعْ يِجَمَلٍ او 
جشكاهة. اس م سه - 2 4 
جمَلِينِء وَأكْتّسَوا وَشَبعوا سيعوا روا اد دود 
8 قؤلة: سكراء و انا مكلق: حال من ضمير (أراه» أي لا حاجة لي الآن إلى رؤيته بتعب» وسأراه بعد ذلك بزمان أو 


بيوم من غير تعب. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4 باب في المعجزات 


0 أن اين ذه أن التي جد قَال وَهْوَ 00 في قد يذ بَدْرِ: 0 مم إني 


2 5-4 
اخ مر 1 89 


أَنْشُدكَ عَهْدَ َعْدَكَ للم خالا د جاتر لاخر 
000 الك لسر ريف الروي ين يشب" في 5 وَهُوَ يَقَول: 
سات 0 حبك 

اك عَزنه أَمَاةُ الحَوْب). رَوَأه كاري ” 


0 قوله: وهو في قبة يوم بدر: واجملة حالية مغترضة بين القول ومقوله. وهو قوله: اللهم إلخ. وقوله: «اللهم إن 
تشأ» أي عدم العبادة أو عدم الإسلام أو هلاك المؤمنين «لا تعبد؛ بالجزم على جواب الشرط «بعد اليوم»؛ لأنه لا 
يبقى على وجه الأرض مسلم. فإن قيل: كان النبي ولد أعلم الناس بالله. وقد علم أن الله سبحانه لم يكن ليعده 
وعدا فيخلفه في| وجه هذا السؤال؟ قلنا: الأصل الذي لا يفارق هذا الحكم هو أن الدعاء مندوب إليه علم الداعي 
حصول المطلوب أو لم يعلمء ثم إن العلم بالله يقتضي الخشية منه» ولا ترفع الخشية من الأنبياء عليهم با أوتوا 
ووعدوا من حسن العاقبة» فيجوز أن يكون خوفه من مانع ينشأ ذلك من قبله» أو من قبل أمته» فيحبس عنهم النصر 
الموعود. 

ويحتمل أنه وعد بالنصر ولم يعيّن له الوقت. وكان على وجل من تأخر الوقت. فتضرع إلى الله تعالى لينجز له 
الوعد في يومه ذلك. وأما ما أظهر من الضراعة: فقيل: الأحسن أن يقال: إن مبالغة رسول الله يليه في السؤال مع 
عظم ثقته بربه وال علمه كان به تشجيع للصحابة وتقوية لقلوبهم؛ لأهم كانوا يعرفون أن دعاءه لا محالة مستجاب» 
لا سيما إذا بالغ فيه. قلت: وفيه إشعار بأن من لم يقدر على المحاربة ولم يؤمر بالمقاتلة» فينبغي له حيتئذ أن يدعو 
بالنصرة ليحصل له ثواب المشاركة؛ فإنه وكيد ل) رأى أصحابه أنهم توجهوا إلى الخلق رجع بنفسه إلى الذات 
المطلقء وراجع ربه في طلب الحق. كذا في «المرقاة». 
(» قوله: وهو يئب: أي يسرع فرحا ونشاطا. وقوله: «في الدرع» أي حال كونه في درعه للمحافظة» وعلى نية المقاتلة. 
كذا في «المرقاة». 
© قوله: هذا جبريل إلخ: لعله ينكد أظهره لأنس حتى أبصره كما يشير إليه قول «هذا»؛ لأنه في الأصل موضوع 
للمحسوسء وبهذا يتبين وجه إيراد الحديث في باب المعجزات. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5١‏ باب في المعجزات 

ال ده ده قال: بَيْتمَا يَجُلُ مِن الْمَسْلِمِينَ يَوْمَهِذٍ ْمَك" في أَتَرِ مَجْلٍ مِنَ 
المْرِكِينَ أمَامَهُ ة ِالسَوْطٍ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْقَاريي يَقُولُ: أَقِْمْ حَيْرُومُ إِذْ نَ رَإِلى 
الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ خَرّ مُسَْلْقِيّه تر إَِْه فداه اي أنقُهُ 0 وَجْهُهُ كَصَرْبَةِ السَّوْطِء 
فَاخْضَءً ذَّلِكَ جم ؛ فَجَاءَ : الأنصَاريٌ فَحَدَّتَ بِدَلِكَ رَسُولَ الله يَلتِلْي فَقَالٌ: صَدَفَتَ”" 
عو رسا عي اد له 

6 وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَيينِ" رَسُولٍ الله وَكِةٍ و 
فكالناوقة لخو وكلان هاتو نا بيك اتلد كاقد الال مهما قبل 
ره يكَائِيل. مُتَّقَقّ عَلَيْهِ 


0 قوله: يشتد: أي يسرع ويعدو. وقوله: «ضربة» أي صوت ضربة بالسوط «فوقه» أي فوق المشرك. وقوله: 
«حيزوم» اسم فرس الملك. وقوله: «أقدم» قال النووي: هو بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الأدام» قالوا: وهي 
كلمة زجر للفرس. أقول: فكأنه يؤمر بالإقدام؛ فإنه ليس له فهم الكلام, وأما بالنسبة إلى فرس الملكء فيمكن حمله 
على الحقيقة» أو على خرق العادة» ويؤيده النداء باسمهء والله أعلم. وقوله: «قد خطم» أي جرح أنفه. التقطته من 
«المرقاة). 

5 قوله: صدقت: فيه أن هذا الكشف كرامة للسحابي» وكرامة الاتباع بمنزلة معجزة المتبوع. لا سيها وقوعه في 
حضرته وحصوله لأجل بركته؛ أو يقال: أخبر الصحابي» وهو ثقة بنقل صحيح عما يدل على نزول الملّك للمعاونة 
وقد صدقه الصادق المصدوق في هذه المقالة فيصح عده من المعجزة. كذا في «المرقاة). 

5 قوله: ذلك من مدد الساء الثالثة: تنبيه على أن المدد كان من السماوات كلها. وهذا من الثالثة خاصة:. فالإشارة إلى 
الملّك في ذلك» وهو مبتدأ خبره ما بعده. كذا في المرقاة». 

(©» قوله: عن يمين رسول الله يََكةٌ وعن شاله يوم أحد رجلين: الظاهر أنهما على سبيل التوزيع بأن يكون كل منهما 
على جانب منهء وإلا لكانوا أربعة. كذا في «المرقاة». 

(ه» قوله: يقاتلان كأشد القتال: الكاف زائدة للتأكيد ذكره الطيبي» ولا يظهر وجه كونه للتأكيدء والأظهر أن معناه 
قتالا مثل أشد قتال رجال الإنس. وقوله: «ما رأيتهما قبل ولا بعد) أي فتعين أنهما من الملائكة. وقوله: «يعني 
جبريل وميكائيل» من قول الراوي أدرجه بياناء ولعله عرف ذلك من دليلء رواه البخاري. 


كتاب الفضائل 5 باب في المعجزات 
ركه - وَعَنِ الْمَرَاء ذه قَال: د 5-5 بَعَتَ الكئُ ولد ره إل أي تافج. --- 
عَيْدُ الله بْنُ حَتِيكِ بَيْتَهُ لَيْلَّا وَهْوَ ايم مله قَقَالَ'" عَبْدُ الله عادر ص 
ليقف فى بيه حك أي طفره فعزفث أل تلك تجتك أفع الأ 0 
نْكَهَيْتُ إل دَرَجَةَ َّ فَوَضَعَتٌ بل فر فم قَعَتٌ ل 2 مَقَمرَةٍ فَا 0 ت ساتي» 
َعَصبْتُهَا بعَِامَة 5! صا إل صْحَابيْ ]| 5-5 في نْتَهَيْتُ ِل لين َل قح ل نه ووو كُّهُء فَقَالٌ: 
ا(انسظط بْسَظ رِجُلَّكَ). ف فيه ودطاريي فَمَسَحَهَاء هال أفتكه ف زوه انحر 
00 يزيد د د بْن أبي غ بيد قال .- أََر صَرْيةٍ في سَاقٍ ل ن لكوع 
تلك 1 مُسْلِمٍ! مَا مَا هَذهِ الريك 6 يرب صَرْيَةٌ أَصَابَئْي يَوْمَ خَيير 0 الئّاس 
لات نا وا عي 1 شْكَكيْيُهَا حَقّ 
رَوَاهُ البُْخَارِيٌ. 


الي 2 


0 قوله: رهطا: قال شارح: الرهط ما دون العشرة من الرجال ليست فيهم امرأة. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: إلى أبي رافع : قال القاضي: كنيته أبو الحقيق بالحاء المهملة وقافين بينهما تحتانية على لفظ التصغير أعدى عد 
د نبذ عهده؛ وتعرض له بال هجاء وتحصل بحصن كان له؛ فبعثهم إليه؛ ليقتلوه . كذا في «اللمعات» 


ورسول الله 5 
و«المرقاة». 
” قوله: فقال عبد الله بن عتيك: أي في صفة قتله. وقوله: «أخذ في ظهره» قال الطيبي: عداه ب«في» ليدل على شدة 
التمكن» وأخذ منه كل مأخذء وإليه أشار بقوله: ١حتى‏ أتخل في ظهره» وقوله: «فجعلت افتح الأبواب»» ولعله بعد 
فتحها أوَّلَا ردها حفظا لما وراءه» أو طلع عليه من طريق آخر. قوله: «فوضعت رجلي» أي على ظن أني وصلت 
الأرض. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: في ليلة مقمرة: أي مضيئة من نور القمر يقال: أقمرت الليلة» صارت ذا قمر وسبب الوقوع اشتباه الدرج 
بالأرض؛ لضوء القمر. كذا في «اللمعات». 

«د) قوله: أصحابي: أي من الرهط الوافقين أسفل القلعة. وقوله: أبسط رجلك. أي مدها. كذا في «المرقاة). 

قوله: فقال الناس: أصيب: أي مات لشدة أثرها. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفضائل 63 باب في المعجزات 


ب 
ل اس اطي 


- وَعَنْ جَابِرٍ © قَالَ: أنّ أمّ مَالِكِ كانث تُهْدِي لِلئِيَ يليه في كوا" لها 
كاه فاته > وها يلون الأ ولس عتم يم قتغية إل الي كانت ثذيي فيه 


جر وج سر 


م قَمَا َال يق يُقِيمُ لَهَا أ دم بَيْتَهَا > حَق عَصَرَئْهُه كَنَتٍ الكيى كل 
فَقَال: «عَصَرْتِيهًا؟). قا لْثْ: َعَم قَالُ: «لَو كيه مَا وَالَ قَائِمًاا. رَوَأة مسلم. 
56ثظظ َع قَال: توق أبي وكَلئه قزق فوضق 168 خْرَمَاقه أن" راخذوا الققد 


بمًا عَلَيهِ فَأيَوَاء فَأَكَدِث 0-0 قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِِي اسْتَُفْهِدَ يَوْمَ أَحُيء وَتَرَكَ 
دَيْنَا كثِيراء ل ن َناك الْعُيَمَاك فَقَالَ 4 #اذهت فَبَيور كل تَمْرِ عَلَ تَاحِيّةَا. 
مَمَعَلْتُ كُمَّ دَعَوْتهُ ا يوي مح وس 0 : 


(0 قوله: عكة: بضم فتشديد قِربة صغيرة ذكره شارح. وفي «النهاية» هي وعاء من جلد مستدير ويختص بالسمن 
والعسل » وهو بالسمن أخص لاء أي كانت لآم مالك «سمنا» مفعول «تبدي). وقوله: افتعمد» بكسر الميم» أي 
تقصد أمهم «إلى الذي». أي إلى العكة, والتذكير باعتبار الظرف. وقوله: «حتى عصرته) أي لزيادة الطمع؛ فانقطع 
الإدام بناء على أن الحرص شؤم والحريص محروم. وقوله: فأتت النبي يُلَكَْقَ أي وأخبرته بالخبر جميعا. وقال الطيبي: 
أي فأنت وشكت انقطاع إدام بيتها من العكة. «فقال: عصرتيها» أي العكة. والياء للإشباع وهمزة الاستفهام مقدرة. 
كذا في «المرقاة». 

5١‏ قوله: أن يأخذوا التمر: أي جميع تمرنا «بها عليه» أي في مقابلة ما علي أبيء «فأبوا» أي امتنعوا؛ لأنه كان في أعينهم 
قليلا وهم مبود. وقوله: إن يراك الغرماءء أي عندي لعلهم يراعوني. وقوله: «فبيدر كل تمر على ناحية» أي أجمع كل 
نوع صبرة على حدة: أمر من ابيدر» الطعام إذا داس في البيدر» وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام» والمراد هنا 
أجعل كل نوع من تمرك بيدراء أي صبرة واحدة. وقيل: فرق كل نوع في موضعه. وقوله: «أغروا بِي» بصيغة 
المجهول؛ أي لجوا في مطالبتي وتوا كان دواعيهم حملتهم على الإغراء بي من أغريت الكلبء أي هيجته؛ والمعنى 
أغلظوا علِّ فكأنهم هيجو بي ظنا منهم أنه ود يأمرهم بالمساحة» أو بحط بعض الدينء أو بالصبر» فأظهروا ما يدلى 
على أخهم لا يرضون بشيء من ذلك. وقوله: «أمانته» أي دينه وسمي الأمانة؛ لأنه ان ثتمن على أداته. وقوله: «ولا أرجع» 
أي ولا أنقلب. وقوله: اوحتى تى إني إلخ» الحاصل أنها عطف على مقدرء أي فسلم الله البيادر كلها حتى لم ينقص من 
تلك البيادر التي لم يكلها شيء أصلاء وحتى إني أنظر إلخ. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 455 باب في المحجزات 
ألاف رول اعطييا د تلات مَرَاتِء نَم جَلَسَ عَلَيْه ثم قَال 
قَمَا َمَا َال يَكِيلُ لَهُمْ > اه وأا أَحْضَ 
وَالِدِي» 0 أَرْجِعَ 9 حرا يِتَمِرّة 24 اللَهُ اميادو كلها مَحَقَ لف 
لذي كان عَلَيهِ الين َل انا لم تقض تَمْرَةُوَاحِدَ َه رَوَاهُ الْمُخَارِي. 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: َك يْتْ التي ليه ب بِكَمَرَاتِ" فَقُلْتٌ: يَا وَسُولَ اللّها 
ادع لله فِيهنٌ البرك ' فَضَمَهَنَ؛ ُمّ دعا لي فِبهنَّ بالَْركةِء قال: احُذْهْنٌ» فَاجِعَلْهُنَ في 
0 00 أَنْ متاخو ال فَخُذَهُ 0 فَقَد 
كارف جثري على ك3 كل عقن ل مط ازا زوع 

- وَعَنْ جَابِرِ ده أَنَّ ار ل ا د 
وَسْقِ شَعِيرِ فَمَا رَالَ البَجْلُ رش يه 4) كله أَق الكج عله 
َقَال: لَوْلمْ تحِذْه لَأَكُلْمْ مِنُْ وَلَقَامَ لَكُم. رَوَأه مسلم. 

4 - وَعَنْ نين ذه قَالَ: كآنَ الكَئُ َلَيْةَ عَرُوْسًا" بِرَيْئَبَ» فَعَمَدَتْ أَنيْ َم سَلَي 
١‏ قوله: بتمرات: بفتحات. قال الشيخ .أبو نصر: كانت التمرات إحدى وعشرين. كذا في «الأذكار». وقوله: 
«فضمهن» أي فأخذهن بيده أو وضع يده عليهن. وقوله: فقد حملت. قال الطيبي: يجوز أن يحمل حملت على الحقيقة» 
وأن يحمل على معنى الأخذء أي أخذته مقدار كذا بدفعات, انتهى. والحمل على الحقيقة أولى؛ فإنه أبلغ في المدعى» 
ويؤيده قوله: «فكنا نأكل إلخ». وقوله: «حتى كان يوم» بالرفع على أن «كان» تامة. وقوله: «فإنه) أي المزود «انقطع» 
أي ذلك اليوم» وسقط مني وضاعء فحزنت عليه حزنا شديدا. وفيه إيماء إلى أن الفساد إذا شاع ارتفعت البركة. 
التقطته من «المرقاة». 
22 قوله: عروسا: هو نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمعنى زوجا جديدا «(بزيئب) أي بسيبها. وقوله: «أقط) 


كتاب الفضائل ه65 باب في المحجزات 
1 7 وَسَمْنٍ أل ب ا جلت ف 0 "ققالت يا أكلن أذفت بهذا إل 
لله يليك قَقُلُ: بَعَقَتْ بِهَذًا إِلَيْكَ أن وَهِيَ مُفْرِئُكَ السَّلَام وَقُول: إِنَّ هَذَا لَكَ 


مِنَا 7 سول اللّهء فَقَالَ: ١صَعْة).‏ مم قَالَ: «اذْهَبْ فَادْعٌ 8 فُلَانًا وَكْلَانًا وَفُلَانَا - 
رجالا سَمَامِ هُمْ - وَادْعٌ ل م مَنْ لَقِيتَ). 


ل سه 2 


قز سق اونا لقي تكدق كردا المت عام باشل فيل اين 
عَدَدَكُمْ 0-0 كَانُوا؟ قَالَ: رُهَاءَ كلاث مِائَة فَرَأَيْتُ التي - وَضَعّ يَدَهُ عل - 
القدي عه اا الله كُمَ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةٌ عَشَرَ ققد يكن هن ويفرل ل 
«اذْكُرُوا اسْمَ اللهء وَلَيَاْ كل كل جل وكا ليها قال كان حى شيغرة فكنهث طائقة 
وَدَخَلَتْ طَائقة؛ 2" أكارا م ال ايا ارْفَع). فَرَفَعْتُ قَمَا أَذْرِي حِينَ 


مر 


- فصنعت حيساء فالحيس مجموحع الثلاثة. وهذا الحديث يدل عليه. التقطته من «المرقاة». وقال في «اللمعات»: 
والحيس بفتح الحاء المهملة الخلط ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط» فيعجن عجنا شديدا. 

() قوله: في تور: بمثناة فوقية فواو ساكنة فراء إناء كالقدح. وقوله: «رجالا» أي ثلاثة «سماهم» أي عينهم بأسمائهم 
ونسبتهم. فعبرت عنهم بفلانأ وفلانا وفلاناء فقوله: #رجالا سماهم من كلام أنس بدل من «فلانا إلخ2 أو بتقدير 
«أعني» أو «يعني». والله أعلم. وقوله: #غاص بأهله» تشديد الصاد المهملة» أي ممتلىئ بهمء والظاهر أن المراد بالبيت 
هو الدار. ويحتمل أن يكون على بابه؛ ويكون فيه معجزة أخرى حيث وسع خلقا كثيرا. التقطته من «المرقاة». 

قوله: حتى أكلوا كلهم: وقيل: ظاهر الحديث أن الوليمة لزينب كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم؛ والمشهور 
من الروايات أنه أؤلم عليها بخبز ولحمء ولم يقع في القصة تكثير الطعام» وأجيب بأنه يجوز أن يكون جقيور اليس 
صادف حضور الخبز واللحمء وإنكار وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم عجيب؛ فإن أنسًا يقول: أولم عليها 
بشاة» وأنه أشبع المسلمين خبزا وخاء هم يومئلٍ نحو الألف. قلت: لا دلالة فيه على أن الحيس وليمة» وإنها وقع 
إرساله هدية» ثم إما في آخر ذلك اليوم» وإما في يوم آخر أَؤْلم عليها بشاة» وأشبع الألف خبزا ولحاء فلا منافاة بين 
القضيتين. كذا في «اللمعات». 


موسر ةنا بها مده عقي اسه الأو “مق الى عاض اوور ع8 اده جد بر ماه 
نُتَدَاوَل وال ال ا ل ا ير 


رَوَاهُ المَرْمِذِيّ وَالدَارِيُ. 

5 - وَعَنٌ أبي هْرَيْرَةَ ده قَالٌ: لَمّا كان يَوْمُ عرو و مك الئاس 
فَقَال' عْمَرُ: يا رَسُولٌ اللّها ادْحَهُمْ بمَضْلٍ أ وَادِهِمْ ثُمَّ اذْعٌ الله َهُمْ عَلَيْهَا البرك قَقَا 
اانَعَم) نَعَمَ). فَدَعَا ينطع فَبَسَطَهُ ثم تكله كد وغ دَعَا بمَضْلٍ أَرْوَادِهِم فَجَعَلَ البَجُلُ يحيءُ بف ذرَةٍ 5 قا 0 


0 قوله: نتداول: يقال: تداولته الأيدي» أي تناوبته. يعني أخذته هذه مرة وهذه مرة» ذكره شارح. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: ما كانت تمد إلا من ههنا إلخ: وأما سؤال التابعين من الصحابيء فقد يوجه بأنه توهم أنه كان يأتي الطعام؛ 
ويوضع في القصعة مرة بعد مرة بعد فراغ عشرة أو نحوهاء ىا يقع في العرف على طريق العادة» فأجاب الصحابي بأن 
هذا لم يقع إلا على سبيل خرق العادة» فالمدد من رب السماء لا من أحد من المخلوقين من سكان اللأرض. كذا في 
«المرقأة). 

5 قوله: غزوة تبوك: تبوك اسم أرض بين الشام والمدينة بينه وبين المدينة مسيرة شهر» وغزوته كانت سنة تسع في 
رجبء وهي آخر غزواته يَلَكة. والمشهور في تبوك عدم الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع؛ وكلا 
الاعتبارين جائز في أسماء المواضع والأماكن؛ للتأويل بالبقعة والناحية وبموضع ومكان. كذا في «اللمعات». 

(:» قوله: أصاب الناس: جواب «لا» أي حصل لهم. قاله في «المرقاة». 

(ه) قوله: فقال عمر إلخ: في الحديث اختصار؛ إذ روي أنهم أصابهم مجاعة «فقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا 
نواضخناء فأكلنا وآدمنا». فقال: «افعلوا». فجاء عمرء فقال: يا رسول الله! إن فعلت قلَّت الظهورء ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم. والفضل ما زاد عن شيء؛ والأزواد جمع زاد. وهو طعام يتخذ للسفر. فالمعنى: مُرْهُمْ بأن يأتوا ببقية 
أزوادهم. وقوله: ابكسرة» أي بقطعة.من الخبز. وقوله: «فقال رسول الله كَلِاد: أشهد إلخ؟ فيه إياء إلى أن رؤية 
المعجزات سيب زيادة اليقين في المعتقدات. وقوله: «فيجب» قال الطيبي: «فيحجب» مرفوع عطفا على الجملة 
السابقة» والنفي منصب عليهما معا. التقطته من (المرقاة»). 


كتاب الفضائل د باب في المعجزات 


1 لاخر بِحَفٌ َس وَيَحِيءُ الآخَرُ ببكَدْرَةٍ حَقٌ اجَتَم جِتَمَعَ على القط شَِيْءٌ يسِير 
لّ الله له يَكِيِكٌ عَلَيْهِ بالبركة» كُمَ الك 7 عدوا في أَوْحَِتِهة 
ل ِعَاءً إِلّا مَلَؤُوهُ ؛ قَالَ: فَأَكَلُوا حَبَ سَبِعُوا وَفَصَلَتْ فَضْلَةٌء فَقَالَ 


ل 0 0 لله وَأ وَُولُ الله لا يَلتَى اللة هما عَبدُ َي 
مَك َيُحْجَبَ عَنٍ انهه رَوَاهُ مُسْلِم وَرَوَى البُخَارِي نحو عَنْ سَلَمَةة 


مر 


2 


حل اج عم 


1117ه - وَعَنْ جَابِرٍ هه 3 إِنَا يوم حيدق فى فعرضك 0 شَدِيدَةٌ 


قَجَاءُوا الى وَلَيِلكٍ َقَالُوا: هَذِهِ كُذَيةٌ عَرَطَ صَتْ في الَنْدقِ» فَقَالَ: 5 تَازِلُ) ".ثم قَامَ وَبَظنُهُ 
مَعْصُوبٌ يِحَجرِء وَلِثْنَا(" كلائة أَيَّام لا توق دَوَاقَه تأَحَدّ الكين يَلِةِ الْمِعوَلُ 00 


م 
ع 


ناه كنينا أختا » فاتحكنات إل اخرانف فقلث: ان رَأَيْتُ يالك 
هيل إلى أمرا : هَل را 


ضيب 


يم م 


الشعر -: حَتَ جَعَلْنَا اللّحُمَ في الْمُرْمَة كُمَ جف الكو عَكٍَِ 5298 50 ول 


0١‏ قوله: كدية: بضم فسكون بعدها ياء تحتانية الأرض الغليظ والشيء الصلب بين الحجارة والطين والذواق بالفتح 
ما يذاق من المأكول والمشربء والمعول كمنير حديدة ينقر بها الجبال» وبالفارسية كلند. قوله: «فاتكفأت» أي 
انصرفت وملتٌ» من «كفأه وأكفأ». مال وأمال» وقلب. قاله في القاموس». كذا في «اللمعات». 

قوله: ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا: هذه الجملة معترضة لبيان سبب ربط الحجر. وقوله: «فعاد» أي انقلب 
الحجرء وصار «كثيبا» أي رملا. وقوله: «أهيل» أي سائلاء والمعنى أن الكدية التي عجزوا عن رضها صارت بضربة 
واحدة ضريها رسول الله وَيَْْكٌ كتل من الرمل مصبوب سيال. وقوله: احمّصا» بفتحتين ويسكن الثاني» أي جوعا. 
وسمي به؛ لأن البطن يضمر به وقوله: ١همة»‏ بفتح موحدة وسكون هاء قال النووي: هي الصغيرة من أولاد الضأن» 
ويطلق على الذّكر والأنثى كالشاة. وقوله: «داجن» أي سمينة» قاله صاحب «المواهب». وفي شرح مسلم»: ما ألف 
' البيت. وقوله: «البرمة» أي القدر من الحجر. التقطته من «المرقاة». 

قوله:فساررته: قال النووي: فيه جواز المسارة بالحاجة في حضرة الجماعة» وإنما المنهي أن يناجي اثنان دون 
الثالث. وفيه بحث لا مخفى اه. والأظهر أن يقال: إنما محل النهي توهم ضرر للجاعة. وقوله: «ذبحنا مبيمة إلخ» 
والمقصود أن هذا قدر يسير وأصحابك كثيرء «فتعال إلخ». كذا في «المرقاة». 


و سر 0 08 9 وَطَحَنَتِ ل 


عَنْضًا هَدِيْدَه فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَعِسٍ وَلَتا بُهَيْمَة 


كتاب الفضائل 1.54 باب فى المعجزات 


الله 4! ذَبكَنَا بَهِيمَة 0 لتاء وَطْحَنْتُ طحنت صَاعًا مِنْ شَعِِ فَتَعَالَ؛" أَنْتَ ٍ- وَتَهَرُ ا 
عله 50 َه الْحَنْدَقِ! 8 جَايرًا صَنَعٌ سؤ 1 را نحي هلا ِكُما. فال سه سول الله صَيلِيَ: رد 


رن 00 ولا خرن عَجِينَكَكُمْ حَةَ 
فيه فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ لع لمر َه فَبَصَقَ فِهَا وَبَارَكَه ثم قالَ: (اذْعِي حاير 0 
ولحي رو سكم 0 ُنُِلُوهًا). وه6" الك د بالله 0 كو 
وَاخْحَرَهُوا وَإِنَّ رْمَتَنَا لغ كُمَا هِيَ» وَإِنَّ عََ 2 لت كا كر مارو كاه 
8 - وَعَنْ أَنّيسن #ه قَالَ: قَالَ ابو ظلكة رام ملك 1 م 1 سول 
الله يَلِدٌ صَعِيفًا أَعْرفُ فِيهِ الجُوع» فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَيِْ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْء قا 


فَرَاضًا مِنْ شَّعِيِ كُمّ خَرَجَتْ خا ا لَه كَلَنَّتِ الخَبَْ ببَعْضِي كُمَّ دَسَّنْهُ' ايد 707 


حَيَ أَجيءَ). وَجَاءَ مَأخست ل عَحِيئًا فْبَصَقّ 


)١(‏ قوله: فتعال آدت:ونفر: وهو ما دون العشرة من الرجال. وقوله: (صنع سورا» بضم فسكون واوء أي طعاما. وفي 
«القاموس»): السور الضيافة فارسية» شرفها البي مَلَكلة. افحي) بتشديد الياء المفتوحة «هلا» بفتح لهاء واللام منونة. 
وفي نسخة بغير تنوين والباء في ابكم» للتعدية» أي أسرعوا بأنفسكم إليه. وقوله: «وبارك» أي ودعا بالبركة فيه. 
وقوله: «واقدحي» بفتح الدال» أي أغرني من برمكتكم. كذا في «المرقاة». 

() قوله: وهم: أي عدد أصحابه كه ألف, أي ألف رجل أكّال في جوع ثلاثة أيام وليال. وقوله: التغط» بكسر 
الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة» أي لتفور وتغلٍ ويسمع غلياها. وقوله: «ى) هي» أي تمتلئة على الهيئة الأولى» 
فخبر (هي) محذوف. كذا في «المرقاة». 

قوله: كما هو: أي ى) هو في الصحفة كأنه ما نقص منه شيء. قال النووي: قد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا من 
تكثير طعام القليلء ونبع الماء وتكثيره وتسبيح الطعام وحنئين الجذع» وغير ذلك مما هو معروف حتى صار مجموعها 
بمنزلة التواترء وحصل العلم القطعي به. وقد جمع العلماء إعلاما من دلآئل النبوة في كتبهم كالقفال الشاشي وصاحبه 
أبي عبد الله الحليمي وأبي بكر البيهقي أو غيرهم مما هو مشهورء وأحسنها كتاب البيهقي» ولله الحمد على ما أنعم به 
على نبينا يليد وعلينا بإكرامه. كذا في «المرقاة». 

(؟) قوله: دسته: أي خخحبآته وأخفته «تحت يده» أي يدانس. وقوله: «لاثتني» بالثاء المثلثة؛ أي عممتني «ببعضها أي 
ببعض الخارء وهو الطرف الآخر منه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 58 باب فى المعجزات 


وَلَانَئْ ببَعضه؛ كمأ لكلو ل رسو| , ل الله 2 فَدَهَيَتٌ به 4 فَمَجَدتٌ ول الله ع 
ان ل د عليه » قَقَالَ 2 مول الله ككلةه: «أزملك”" أبو 
طَلْحَة؟). فَقُلْتٌ: نَعَمْ قَالُ: 000 قَقُلْتُ: نَعَمْ يفده فقال سول الله ل لِمَنْ مَعَة: 


موا" فَانْطَلَقَ وَانْطلَقُتٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَقٌ جك أن طلخةة تالشيكية فال د 
طلْحَة: يَا أَمّ سَلَيْم» قَدْ جَاءَ :/ وك ل كل باك اي سو 
فَقَالَتْ: اللَهُ وَرَسُولَُ أَعْلَهُ 10-40 قي يَسُولَ الله عَللك: قبلَ رَسُوْلُ 
الله يِيَيِةِ وَأَيْوْ ظلْحَةَ مَعَدُه فَقَالَ رَسُّوْلُ الله عَيلِل: علي أ) شتا مل فَأَنَتْ 
بدَلِكَ الخَبْنِ كَأَمَرَ بِهِ وَسُولُ الله بَكلهِ قَفْتّ وَعَصَرَتْ عَلَيْه أمُ سُلَيْمِ غَكَة فَأَدَمَنه 
قَال: وَسُوْلُ الله يَككِدِ فِيّهِ مَا هَاءَ الله أَنْ يَقُولَ كُمَ قَالَ: مدن لِعَشَرَ). أن لق كر 


200 اقم خَرَجُواء ثم قال م َأَذِن لَهُمْ فَأَكَنُوا > حت شَيعواء 


0 قوله: في المسجد: قال العسقلاني: المراد بالمسجد هو الموضع الذي أعده النبي وَليةٌ للصلاة فيه حين محاصرة 
الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق» ومعه الناس أي الكثير» وهم ثمانون رجلا على ما سيأتي. كذا في «المرقاة». 

قوله: أرسلك أبو طلحة: قلت: نعم: هو لا ينافي إرسال أمه؛ لأن مؤداهما واحدء ومآلهما متّحد ولعله يليد عدل 
عن ذكرها احتشاماء أو لأن أبا طلحة هو الباعث الأول. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: قوموا: ظاهره أنه ولك فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله؛ وإلا فقد علم أن أبا طلحة وأم سليم أر 
ل ا إن رسول الله وَلَكِلَةِ علم بإرسال الخبزء ولكنه قام» 
وانطلق إلى بيت أبي طلحة من غير أن دعاه أبو طلحة إظهارا للمعجزة والبركة لأصحابه؛ لا سيهما لأبي طلحة وأم 
أنس. كذا في «اللمعات». 

() قوله: بالناس: أي معهم وقوله: «فقالت: الله ورسوله أعلم» أي فلا بد من ظهور بعض الحكم. قال النووي: فيه 
منقبة عظيمة لأم سليم ودلالة على عظم دينهاء ورجحان عقلها وقوة يقينها يقينهاء تعني أنه يلك علم قدر الطعام» فهو 
أعلم بالمصلحة» ولو لم يعلم المصلحة ل) فعلها. وقوله: «فأدمته) أي جعلت ما خرج من العكة» وهو السمن إداما 
لذلك الفتيت. كذا في «المرقأة». 


نت 


: م حَرجُوا اث ل ادن لعَقرَةه. تأكل المَوْم كُلهُمْ وَتعُواء وَالْمَوْم”" سَبعُود 

و لك و اد 

9 رِوَايَةٍ 0 ك2 قَالّ: «اتُذّنْ لِعَشَّرَة). قَدَخَلُوا؛ فَقَالٌ: سك 2 الزّدَ) كلو 
حَقٌ فَعَلَ دَلِكَ بكمَانِينَ يَجُلَاء كُمَ أَكَلَ التي يكيل وَأَهلْ الْبَيْتِء وَتَركُوا سْؤْرًا». ”" 

وف رِوَايَةٍ لبخَاريٌ: ؟ 9 ١أَذْخِلُ‏ 1 عَهَرَه حَقٌ عَدَ أَرْبَعِينَ» ف أكُلّ الكو ملك 
فَجْعَلْتُ أنْظ هَل تقض مِنّْهَا شَيْءٌ 

وَف رِوَايَةِ لِمْسْلِم: د09 أَخَدَ مَا بَقِي فَجَمَعَهُ ْم دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكة فَعَادَ كما كان 
فَقَالُ: الورك عدار 

8 - وَعَنْ أب قَتَادَةَ # أنَّ رَسْوْلَ الله يي قال لِعَمّارٍ حِيْنَ يحفِرُ المَنْدَقَ؛ 5 


كتاب الفضائل ا باب فى المعجزات 


أ 
ع 
ن 


)١‏ قوله: والقوم سبعون أو ثانون رجلا: قال ابن حجر: كذا وقع هنا بالشك. وفي غير هذه الجزم: بالثانين. وف 
رواية: بضعة وثانين. وفي رواية ابن أبي ليل: فعل ذلك بثانين رجلا. وفي رواية عند أحمد: قلت: كم كانوا؟ قال: 
كانوا نيفا وثانين» ولا منافاة بينها؛ لاحتمال أن يكون ألغى الكسرء لكن في رواية عند أحمد: حتى أكل منه أربعون» 
وبقيت كما هي. وهذا يؤيد التغاير» وأن القضية متعددة. قلت: القضية متحدة» والجمع بأنه ويد أكل بعد تام أربعين 
في البين» ولعله أكل أربعون آخرون بعده وَلَِيةِ. كذا في #المرقاة» و«اللمعات». 

) قوله: سؤرا: بضم سين وسكون همزء أي بقية. وقوله: «فجعلت أنظر) أي أتفكر وأتردد وأتأمل» «هل نقص منها 
شيء) أي أم لاء فلا يظهر نقص أصلا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ثم أخذ ما بقي فجمعه: فإن قيل: كيف تستقيم هذه الروايات من صحابي واحد؟ ففي إحداها يقول: ترك 
سؤرا. وفي الأخرى: يقول: «فجعلت أنظر هل نقص منها شيء). وفي الثالثة: «ثم أخذ ما بقي فجمعه». الحديث. 
قلنا: وجه التوفيق فيهن هيّن بِّنء وهو أن نقول: إن| قال: «وترك سورا» باعتبار أنهم كانوا يتناولون منه فيا فضل منه 
سماه سؤراء وإن كان بحيث يحسب أنه لم ينقص منه شيء» أو أراد بذلك ما فضل عنهم بعد أن فرغوا منه. وقيل: 
أخبر في الأوللى: أنه دعا فيه بالبركة. وفي الثانية: يحكيه على ما وجده عليه بعد الدعاء وعوده إلى المقدار الذي كان عليه 
قبل التناول. والثالثة: لا التباس فيها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل الع باب فى المعجزات 


تح 


نكل ينطع رأمك وقول بو ' ا «تَقُْلُكَ”" الْفِكَةٌ الْبَاغِيَةً). لوم 
- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَرَّدٍ *هه قَالَ: قَالَ التَئّ لين ا اللدات 


و 


هه 


عنة: سي ٠‏ روأه ؛ الْبُخَارِيٌ. 
١‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَتْ: ما وَجَعٌ وسو ل الله يبه مِنَ الْتَنْدَقٍ وَضَعَ السّلاح 


وَاعْقف © أنه جِبْرِيلٌ علتة وَهوّ يَنْفْضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغْبَاٍ فَقَالٌ: 


قوله: بؤس ابن سمية: بإضافة «بؤس» إلى ابن سمية» وهي بالتصغير أم عمار» وهي قد أسلمت بمكة» وعذبت 
لترجع عن دينها فلم ترجعء وطعنها أبو جهل فماتتء ذكره ابن الملك. والبؤوس أي الشدة؛ والمعنى يا شدة عمار 
احضري فهذا أوانك واتسع» في حذف حرف النداء من أسماء الأجناسء وإنما يحذف من أسماء الأعلام. التقطته من 
(المرقاةا. 

قوله: تقتلك الفئة الباغية: أي الجماعة الخارجة على إمام الوقت وخليفة الزمان: يريد به معاوية وقومه؛ فإن عمارا 
قتل يوم صفينء وكان هو في عسكر علي» وكان معاوية يأول الحديث بأن الفئة الباغية» أي الطالبة لدم عنيان. 
«المرقاة» مخحتصرًا. 

© قوله: أجلى: أي تفرق وانكشف. وقوله: «الأحزاب» وهم طوائف من الكفار تحزبوا» واجتمعوا الحرب سيد 
الأبرار في يوم الخندق» منهم قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من بني كنانة وأهل تهامة» وقائدهم أبو سفيان» وخرج 
غطفان في ألف. ومن تابعهم؛ ومن أهل نجدء وقائدهم عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن. وضامتهم 
اليهود من قريظة والنضير» ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة» حتى 
أنزل الله تعالى النصر بأن أرسل عليهم ريح الصبا وجنودا لم يروهاء وهم الملائكة» وقذف في قلوبهم الرعبء فقال 
طلحة بن خويلد الأسدي: النجاء النجاء؛ فانهزموا من غير قتال. وهذا معنى «الإجلاء». وقوله: «الآن» أي فيها بعد 
هذا الزمان» وعبر عنه ب«الآن» للمبالغة في البيان. وقوله: «نحن نسير إليهم» أي وهم لا يسيرون إليناء وكان الأمر ىا 
أخبر» فغزاههم بعد صلح الحديبية وفتح مكة» وحصلت له الغلبة» ولله الحمد والمنة. كذا في «المرقاة». 

4 قوله: واغتسل: أي أراد أن يغتسل. وقوله: «أتاه جبرئيل وهو؛ أي جبريل. وقوله: «فقال» أي جبرئيل. وقوله: 
«لأخرج إليهم» أي إلى الكفار واهجمهم. وقوله: «إلى بني قريظة» وهم طاتفة من اليهود حول المدينة. وقد نقضوا 
العهد. وساعدوا الأحزاب. وقوله: «فخرج النبي كَِلَكة إليهم» أي ونصره الله عليهم وكيفية نصرته وبيان قصته ‏ - 


كتاب الفضائل 1 باب في المعجزات 

0 عند ينام رارم دغر رج إِليْهمْ. َقَال الكو يك «هأَيْنَ؟ فَأَمَارَ 
إل يني فرظ مخرَج التيئ يكل نم ممق عله 

وَف روَايَةِ للْبْخَارِيٌ: ال أنش: كأني أنظلرٌ إل عدن سَاطِعًا في رُقَاقٍ بَني عنم 
مَوْكِبَ جِبْرِيلَ ع حِينَ سَارَ وَسُولُ الله يَليِةٍ إلى بي 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ ذه قَالَ: ا الْآيَاتِ بَركةٌ وَنْكُمْ تعْدُونَها 
تَوِيئً كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في سف فَقَلَّ الْمَاه فَقَالَه «اظلْبُوا قَضْلَة مِنْ مَاءِ). 
قكاذوا ياتا مبونكاء قلي تاد كل 13 ا 0 1 َ م اله «عيّ عَلَ الَلَهُور الْمُبَارَكِ 
وَالْبَرَكَة مِنَ الله). وَلَقَدْ ا الْمَاءَ ينْبْع مِنْ بَيْنِ بَيْنِ أَصَايع مَسُوَلٍ الله عَيَتِلْكِ وَلَقَد كذ 


2 سو وه الس إا وماس عدم ووضي اععرو كو 12 يثك 

نسمع تُسبيح الطعام؛ وهو يز كل» رَوَأَه ابكار - 
0 و 

*لاده - وَعَنْ أنسن د4ه قال: أي الت كيين بِإِنَاءِ وهو بالزَّوْرَاءِ فَوَضَعٌ يذه ف 

وعن شين 7 3 2٠‏ 22 هو ب 0 . 2 

الوتاي'" فَجَعَلَ المَاءُ ينب مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِدء فَتَوَضَّأ الْقَوْم قَالَ قَتَادَة قُلْتُ لِأذّيى: كَمْ 


ويس 


كُنْقم؟ قَالَ: كات مِائَةِ أَرْ وُهَاءَ كلاث مائَةِ. مُتَمَىّ عَلَيْه. 
- في كُنّب السير وبعض التفاسير مبسوطة. وما وقع له في كل قضية من المعجزات مضبوطة. وقوله: ابني غنم" بفتح 
الغين المعجمة وسكون النون. وقد يحرك قبيلة من الأنصارء واموكب» منصوب على نزع الخافضء أي من موكبه. 
وفي بعض الروايات بإثبات «من». والموكب الجماعة ركبانًا أو مُشاة. كذا في «اللمعات». 

0 قوله: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدوما تخويفا: الأظهر أن يقال: معناه: كنا نعد خوارق العادات الواقعة من غير 
سابقة طلب مما يترتب عليها البركة آيات ومعجزات» وأنتم تحصرون خوارق المافاك فز الآيات المقترحة التي 
يترتب عليها مخافة العقوبة. كذا في «المرقاة». 

قؤؤله: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه: قال النووي: في كيفية هذا النبع قولان» حكاهما القاضي وغيره؛ أحدهما: أن 
الماء يخرج من نفس أصابعه» وينبع من ذاتهاء وهو قول المزني وأكثر العلماء» وهو أعظم في المعجزة من نبعه من 
حجره ويؤيده ما جاء في رواية» فرأيت الاء ينبع من أصابعه. وثانيهما: أنه تعالى - الماء في ذاته» فصار يفور من بين 
أصابعه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ع باب في المعجزات 
4 - وَعَنُ جَابِر له َالَ: عَطِشٌ الكَاسٌ يَوْمَّ الْحُدَيْيِيّة" وَرَسُوْلُ الله كك بي 
يَدَيْهِ كوك كَوَضّاً مِنْهَا كم أكبَلَ الكاش بوم قَانُوا: لَمْسَ عِنْدَنَا مَادٌ مَتوضّا به وَل 
َشْرَبُ إِلَا مَا في رَكْوَتِكَ» قَالَ: مَوَضَعَ 0 يَدَهُ في الرَكْوَة فَجَعَلَ الْمَاءُ يَغُورُ مِنْ 
بس أضانعه كَأْمْكَالٍ الْعَرونْ قال فَكْريْنًا وكوه صَأْنًا. ا جَابِرِ: كم ل قَال: لَوْ 
كُنَا مِائَةَ ألْف لَكَفَانَاء تش عفنا مِائَة مُتَّمَقّ عَلَيْه. 
0ه - وَعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ 0 ده قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُو شل الله كك 0 يَعَ عَشْرَة مِانَة 


يو الخدنية: وَاَدنية بك تاها قَلَم ا فِيهًا فَظْرَء قَبَلَمَ دَلِكَ التي عَلكدٌ 
نجس عل تَفيرقاء كه دعَابإنَاءِ من مام ا ا : 


0 قوله: يوم الحديبية: بالتخفيف أفصح وقوله: «ركوة» أي ظرف ماء من مطهرة أو سقاية. وقوله: «إلا ما في 
ركوتك» أي من الماء في القضية جملة مطوية» وهي أن من المعلوم بحسب العادة أن ماء الركوة لم يكف اللماعة. 
وقوله: «فشربنا وتوضأنا» أي جميعناء فطوبى لهم من طهارة الظاهر والباطن من ذلك الماء الذي هو أفضل من جنس 
الماء المعين. كذا في «المرقاة». 

قوله: قيل لجحابر: كم كنتم: أي يومئذ حتى كفاكم؛ ولما كان هذا السؤال غير مناسب في مقام المعجزة» «قال» أي 
أولا في الجواب: «لو كنا ماثئة ألف - أي مثلا - لكفأنا» ثم قال تتميما لفصل الخطاب: «كنا مس عشرة مائة». كذا في 
«المرقاة». 

© قوله: كنا مس عشرة ماثة: ا ا ا 
اجتهد فيه» وغلب ظنه على هذا المقدار» وقول البراء في الحديث الذي يتلو هذا الحديث: «كنا أربع عشر عشرة مائة» كان 
عن تحقيق؛ لا سبق في الفصل الثاني من «المشكاة» من «باب قسمة الغنائم»: أن أهل الحديبية كانوا ألفا وأربع مائة 
تحقيقاء وقول من قال: لهم ألف وخمس مائة» وهمٌ. وقال الحافظ السيوطي: الجمع أنهم كانوا أربع مائة» وزادة لا 
تبلغ المائة» فالأول ألغى الكسر والثاني جيره» ومن قال: «ألفا وثلاث مائة» فعلى حسب اطلاعه. وقد روي: ألفا 
وست مائة وألفا وسبع مائة» وكأنه على ضم الأتباع والصبيان» ولابن مردويه عن ابن عباس: كانوا ألفا وس ماتة 
وخمسة وعشرين. وهذا تحرير بالغ» والله أعلم. كذا في «المرقاة». 


يهاه كُمَ قَالَ: «دَعُوهَا سَاعًَا. أروَوا” أَنْفْسَهُمْ ورك َركَابَهُمْ حَق ارْتَحَلُوا. رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 
5 - وَعَنْ عَرْفِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ذم قَالَ: ري 


التي ناك ناشة؟ الخد اكات بق العطو كنول ذا قلذنا 6ق لكيه ألو تان نيه 
عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيَاه فَقَالَ: «اذْهَبَا فَابْتَهِيَا الْمَاةه. فَانْطَلَقَا فَتلَقّيَا امرَأَةٌ بَيْنَ مَرَادََيْن" أَوْ 


سَطِيحَكَْنٍ مِنْ مَاءِء فَجَاءَا بها إِلَ التينّ يلك قا فَاسْتَْولُوهَا عَنْ بَعِيرهاء وَدَعَا القئ علد 
الى نا مر فبه من أو الْمََادكيْي. َنُودِيِ في الّاين: اسْقُوا قَاستقواء َالَ: كينا عِطَاءًا 
بَعِينَ رَجُلَا حَىٌ رويتاء 0 قِريَةٍ مَعَنَا 0 ايم الله لَقَدْ كلع عَنْهَا وَإِنَهُ 
تخل إل أذ ,يها يق 40 مُتَّمْقّ عَلَيْه. 
/الاره - وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: خَطَبَنَا َسُولَ الله َيِه فَقَالَ: «إِنَكُمْ تسِيرُونَ 
عَشِيِئَكُمْ" وَلَيْلَقَكُن 2500 4 غَدّاء فَانْطلَقَ الكاسُ لا يَلْوِي أَحَدُ م 


00 قوله: فأرووا أنفسهم إلخ: الظاهر أن قضية جابر متقدمة على هذه القضية» وأن المعجزة في الحديبية متكررة» 
والعجب من الناس عمومًا وخصوصًا أنهم ما ضبطوا هذه البئرء ولا جعلوا عليه من البناء الكبير؛ رجاء للخير 
الكثيرء مع أنها قريبة من مكة عللى طرف حدة في طريق جدة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: مزادتين: بفتح الميم أي راكبة بين راويتين» وهي في الأصل؛ لما يوضع فيه الزاد «أو سطيحتين». قال القاضي: 
وهي نوع من المزادة يكون من جلدين» قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه. وقال الجزري: هي أصغر من المزاد» ثم 
قوله: «من ماء» بيان ل) فيهما. وقوله: «فشربنا عطاشا» بكسر أوله جمع «عطشان» حال من فاعل «شربنا»» «أربعين 
رجلا بيان له ذكره الطيبي. وقوله: «لقد أقلع عنها» بصيغة المجهولء أي انكفت الجماعة عن تلك المزادة ورجعوا 
عنها. وقوله: «ملئة» بكسر الميم وبفتح وسكون اللام فعلة من «الملاً» مصدر: ملأت الإناء. وقوله: «حين ابتدئ». 
والمعنى أنها حينئذ كانت أكثر ماء من تلك الساعة التي استقوا منها. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: عشيتكم: أي أول ليلتكم, «وليلتكم» أي بقيتها وآخرها. وقوله: «لا يلوي أحد على أحد؛ أي لا يلتفت إليه: 
ولا يعطف عليه» بل يمشى كل واحد على حدته من غير أن يراعى الصحبة؛ لاهتمامه بطلب الاء ووصوله إليه 


وحصوله لديه. وقوله: الأمهبار الليل» يسكون الموحدة وتشديد الراء ومصدره «اهيرارًا)؛ كداحَارٌ اجيراراء ح- 


كتاب النضائل 22 باب فى المعجزات 


كتاب الفضائل /اء باب في المعجزات 
عل أَحَدٍ. قال أَبُو كنا 55 متنتكا رول الله كنات قيية بق انهاء اللذلة قمَال عن 
الطّلرِيق» فَوَ 2 ضَعٌ رَأَسَهُ 4 قال 00 عَلَيْتَا صَلَاتََاه. فَكَانَ وَل مَنِ استيفّظ رسوا 
للك لش في ره م م قَالُ: «ار كبوا». فَرَكِبْنَا قرزا حى عَقّ إِذَا ارْتَفَعَتِ السَّمس 
َرَلّ كم ا فيفا: كَانَتْ م معي فيا شَيْء مَنْ ما فتوَطَأ مِنْهَا وُضوءًا ذُونَ وُضُووٍء قَالَ: 
وَيَقِي فِيهًا شَيْءٌ مِنْ مَاءِ ٠‏ 5 قال «الشفظ عَلينا ِيضأئَك» قشيكون لها تبأه: ا 
لال بالصَّلَاة قَصَنَّ" رَسُولُ الله كبك رَكْعَتَيْقِ» كُمّ صَنَّ0" الْكَدَا وَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ 


ا 
أو أكثر. وقوله: «بميضأة» قال ابن الملك: بكسر الميم على وزن مفعلة من «الوضوء». وفي «الفائق»: وهي على 
«مفعلة ومفعالة» مطهرة كبيرة يتوضأ منهاء ذكره الطيبي. وقوله: «وضوأ دون وضوء» يعني وضوء وسطاء وذلك. 
لقلة اللاء» ذكره شارح» ووافقه الطيبي. وقيل: أراد أنه استنجى في هذا الوضوء بالحجر لا بالماء» والصواب الأول» 
قاله ابن الملك. والأظهر أن يقال: «وضوء دون وضوء يتوضاً في سائر الأوقات من التثليث» بأن اكتفى بمرة أو 
مرتين. وقوله: «احفظ علينا» أي لأجلنا «ميضأتك» أي ذاتها وما فيها. التقطته من «المرقاة». 

(0 قوله: ثم أذن بلال بالصلاة: فيه استحباب الأذان للقضاء كا هو سنة للأداء. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار): 
الأذاف يه للفرائفى ف :وتنا لز تقاضو :اذ علنه باعي (رهالدتخا ره تعدا إناله مها ف لد 

قوله: فصلى رسول الله ولد ركعتين: أي سنة الصبح لفوتها مع فرضه المؤديين قبل الزوالء وأما إذا فاتت 
وحدها فلا قضاء ها إلا عند محمد» لكن بعد طلوع الشمس إلى زواهاء وبعد الزوال لا تقضى اتفاقًا. قاله في «المرقاة» 
وكذا في «رد المحتار». ٠‏ 

قوله: ثم صلى الغداة: أي فرض الصبح قضاء. وقوله: «فانتهينا إلى الناس» أي النازلين من أهل القافلة. وقوله: 
افلم يعد مضارع «عدا) أي لم يتجاوز «أن رأى الناس»» «أن» مصدرية» أي رؤيتهمء «ماء» أي كثيرا «في الميضأة» 
تكابوا» بتشديد الموحدة» أي تزاحموا «عليها» أي على الميضأة مكيبا بعضهم على بعض. قال الطيبي: إن رأى الناس, 
يحتمل أن يكون فاعلاء أي لم يتجاوز رؤية الناس الماء أكبابهم فتكابواء وأن يكون مفعولاء أي لم يتجاوز السقي أو 
الصب رؤية الناس الماء في تلك الحالة هي كبهم عليه. وقوله: «أحسنوا الملأ» بفتحتين» أي الخلق. ففي «القاموس»: 
الملاً: محركة الخلق» ومنه أحسنوا أملاءكم: أي أخلاقكم. [ْ 0ع 


كتاب الفضائل 2 باب فى المعجزات 
عل سس © صر م -- ع و ًًّ 7 اهم هج 2 : 4 2 اي 01 شُّ 
فَانْتَهَينًا إلى 0 حينٌ امكّد التَهَالٌ وحمي فٌَّ شيءء ود , هم يقولون: نا رَسول ألله! 
هَلَكْنَا وَعَطِسشْتاء فَقَالٌ: لا هُلَكَ عَلَيْحُمْ) . وَدَعَا بِالْمِيضَأَةَ » فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَيَلِاِ 
شب وأبو قتا ينقمهم» ليغ أن زأى الكاش ماف ابش تحتابا يم قق قََا 
سول الله ولك الكيئوا الكل لحك مي وق قال: ارا 0 ل الله علد 
يَصْبٌ وَأَسْقِيهِمْ > َك ما بين خَبْري وَغَيْرُ رَسُولٍ الله يَلَيِقٌ ثم صب فَقَالٌ لي: «اشْرَبْ). 
فَقُلْتُ: لا أَشْرَ ود يَا وَسُولَ اللو قَالَ: (إِنَّ" سَاقَ الْقَوْعِ آخِرُهُم). قَالَ: 
فُكَريْتٌ وَشَربء 0 ف الغَاين الما جاه مين رِوَاءً. رَوَاة' ' مسلم. 
صَحِبْحِهء وَكُذَا في «كِتاب الْْمَيْدِيٌ) وَ(جَامِعْ الأصُوْلٍ): وَيَادَ في 
الْمصاريج». بع بَعَدَّ قَوَلِْهِ: : ١آخِرْهُم).‏ لَفْطََةَ «شُرَيًا). وَقَالَ صَاحِبٌ «الدّرٌ الْمُخْتَارِ) إن كَأَخِيْرَ 
قَضَا قَضَاءٍ الصَّلاةٍ بلا عَذْرٍ كَييرةٌ لا رول بِالْقَصَاءء بَلْ بالكو أز احج و وَمَنَ الْعْذْر الْعَدُوُ 
يدرف لاله شرت وان اند عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَرَهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ انْتَقى. وَقَالَ عاك 
الْقَارِيْ: وف لخر تأجينة عله نما هُوَّلِعُدْرِ رَجَاءَ أَنْ يَصَلَ إِلَ الْمَاءِ أَوْلِعْدْرِ 
خُرُوْحَ وَفْتِ الْكَرَامَةِ كُمَا ل ا ] إذا ا رتقعي .2 الشسدن ا 
- وقوله: اكلكم سيروى» بة بفتح الواوء أي جميعكم تروون من هذا الماء» فلا تزدحمواء ولا : 2 تسيئوا أخلافكم بالتدافع» 
اقال» أي الراوي «ففعلوا» أي الناس إحسان الخلق. ولم يزدحموا حيث اطمأنوا. التقطته من «المرقاة». 
0 قوله: إن ساقي القوم آخرهم: أي شربا كها في بعض الروايات على ما سيأتي» ولا شك إن الساقي حقيقة هو النبي 
ينيد فلا ينافي قول أبي قتادة واسقيهم)؛ لأنه بمعنى «أنا ولهم». وقوله: #جامين» بتشديد الميم» أي مستريحين ذكره 
التوربشتي. وقوله: «رواء؛ بالكسر والمد جمع راوء وهو الذي روى من الاء. كذا في «المرقاة». 
(ى قوله: رواه مسلم: هكذا في صحيحه وكذا في كتاب الحميدي و«جامع الأصول» أي ساقي القوم آخرهم بدون 
ااشربا»» وهو كذلك في تاريخ البخاري ورواية أحمد أبي داود عن عبد الله بن أبي أوفى» وزاد في «المصابيح» بعد قوله: 


آخرهم لفظة لاشريا»). قلت:* وهو رواية الترمذي وابن ماجه عن أبي فتادة وكذا روآأه الطبراني فق «اللأوسط» 
والقضاعى عن المغيرة. كذا في «المرقاة). 


- 


كتاب الفضائل غ3 باب في المعجزات 

7ه - وَعَنْ جَابِرٍ # قَالَ: سِرْئًا مَعَ رَسُولٍ الله وَل حَن نَرَلْتا وَادِيًا أفْيج”" 
د رول ل الله كفي حا جََهُ فلم يَرَ هَيْدًا يَستترُ به وَإِذَا شَجَرَتدنِبِشَاطِئ 
الوَادِي» فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله كَل إل إِحْدَاهُمَا كَأَحَدَ بِعْصْنٍ مِنْ الما و 
«انْقَادِي 45 ِإِذْنِ الله». فَانْقَادَتُ مَعَهُ َالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الذي يُصَانِعٌ قَائِدَهُ حَقٌ 
السَّجَرَة الأخرى» ا بِعْضْنِ مِنْ اناما فَقَالٌ: «انْقَادِي 49 بِإِذْنٍ اللّه). فَانْقَادَتٌ 
مَعَهُ كَذَلِكَ حَيٌّ إِذَا كن بالملطو” ع ا لم ع بِإِذْنِ اللّه). لامكا 
تَجَلَسْتُ أُحَدثُ تفييء نَحَانَتْ مِيٍّ لَفْتَُ فَإِذَا أنا برَسُولٍ الله يَكلِكِ مُفْيلّاء وَإِذا 
الشَّجَرَتَيْنٍ َد افترَقَنا اف دل َاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَ سَاقٍ. 0 

9 - وَعَنْ أَنّي 2 قَالَ: جَاءَ جبرئيل إِلَ التي يَكَِكِ وَهْوَ جَالِسٌ حَزِينُ وق 
تخَصَّبَ خضب بالدّمِ مِنْ فِعْلٍ أَهْلٍ مَكهَ قال كا تل نداش حت أن ُرِيَكَ آيَة؟ قَالَ: 0 
فَتَظرَِلَ شَجَرَةِ مِنْ وَرَائِِ فَقَالَ: اذْعٌ بهَا. قَدَعَا بها فَجَاءَتْ فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيّهه فَقَالَ: مُرْهَا 
لْرْجع. دَأَمَرَهَا فرَجَعَتْه فَقَالَ َسُولُ الله وك حسبى”" حَسشبى». رَوَاُ الدَارِيٌ. 


: 


ا" 


0 قوله: أفيح: أي واسعا. وقوله: «وإذا شجرتين» قال الطيبي: بالنصب. كذا في «صحيح مسلم» وأكثر نسخ 
«المصابيح»» وفي بعضها: اشجرتان» بالرفع» وهو مغير» فتقدير النصب: فوجد شجرتين نابتتين بشاطئ الوادي. أي 
بطرفه. وقال شارح ل«المصابيح»: وري «شجرتين» بإضار «رأى). وفي نسخة: «بشجرتين». وهو ظاهر. وقوله: 
«المخشوش». وهو الذي في أنفه» ولخشاش بكسر الخاء المعجمة» وهو عويدة تجعل في أنف البعير ليكون أسرع إلى 
الانقياد. كذا في «النهاية». وقوله: ايصانع قاتده» قال التوربشتي: أي ينقاد له ويوافقه. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: بالمنصف: هو بفتح الميم والصاد المهملة نصف الطريق» والمراد هنا الموضع الوسط مما بينهما. وقوله: 
«فالتأمتا؛ أي حتى قضى الحاجة بينهما. وقوله: "أحدث نفسي» أي بأمر من الأمور («فحانت» أي فظهرت مني لفتة؛. 
أي التفاته. وقوله: «وإذا الشجرتين» أي وجدتهما أو رأيتهما «قد افترقتا» ففيه معجزتان. كذا في المرقاة». 

5 قوله: حسبي: أي كفاني «حسبي» زَيْدَ للمبالغة» أو إشارة إلى تكرار خرق العادة بالمجيء والإعادة. والمعنى: 
كفاني في تسليتي عما لقيته من الحزن هذه الكرامة من ربي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل يحت باب في المعجزات 

:اه - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قال مَعَ التي يِل في سَمَرِ ف ْبَلَ أَعْرَاوئ قََمَا دنه َال 
َهُ مَمُولُ الله عَلِنه: معي لوب ع ودع وساي عَبْدُه 
00 . كال 1 مَنْ يَشْهَدُ عل ما كَقُوَل؟ ؟ قَالَ:١«هذه‏ المَلّمّة).”" فَدَعَاهَا > شرل الث تلق 
وَهُوّ ِشَاطلِىْ 0 َأَفْبَرك د الأفكن خذاء حكق كافك ين يَدَيق فامْتشهدعا 
لاك قث كلث أله كنا قال معت الى تيه رَوَاهُ الدَارِيُ. 

- وَعَنْ مَعْن بْنِ عَبّْدِ البّعْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ: ال 1 
التي َكَيِةِ الجِنَ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقرْآنَ؟ قَقَالَ حكني ابوك يعني عَيْد الله بن شور 
َهُكَالَ: آدنت يهمْ شَجَرَه. مُق علي 


5 مَنْ آذّنَ”" 


ع اسل 


وكن ابْن عَبَّاين م قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌ إل : ا 
ا قَالّ: «إنْ دَعَوتٌ هَذَا العِدْقَ” مِن هَذِهِ الكَخْلَّةِ حَنّ يَسْهَدُ أَفي َشُول الله». فَدَعَاهُ 


سُولُ الله وَل فَجَعَلَ يَنْزْلُ من الكَخْلَةِ حَقٌ تح سَقَ إِلْ إل التي لهك َالَ: «ارْجِخ»» 
قتا ل لأخز و ل وم 


4 


وَعَنْ أبي موسَى هه قَالَ: خَرَ بو طَالِبِ ِل الشّام فَخْرَحَ مَعَهُ يي د ف 
لير تتا نفل ارده كَحَلُوا رعالهة: هحرج إلبية الكاهث 


() قوله: السلمة: بفتحات شجرة من البادية ذكره الشارح. وفي «النهاية»: السلم شجر من العضاهء واحدها سلمة 
بفتح اللام» وورقها القرظ الذي يدبغ به وبها سمي الرجل سلمة. وقوله: «تخد الأرض» بضم الخاء المعجمة 
وتشديد الدال المهملة» أي تشقها. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: من آذن: بالمد أي مَن أعلم «النبي وليل بالجن» أي بحضورهم. وقوله: «النبي» مفعول ل«آذن». وقوله: 
«آذنت» بالمدء أي أعلمت. كذا في «المرقاة». 

قوله: العذق: بكسر العين» وهو العرجون با فيه من الشماريخ» وهي بمنزلة العنقود من العنب. كذا في «المرقاة». 
(؟) قوله: على الراهب اسمه بحيراء: وهو زاهد النصارىء وكان أعلم بالنصرانية. وقوله: «يبعثه الله رحمة للعالمين») 
فيه إيماء إلى أنه مبعوث إلى كافة الخلق أجمعين. وقوله: «مال فى الشجرة عليه» أي زيادة على ظل السحابة» أو زالت 
السحابة ومالت الشجرة إظهارا للخارقين. وقوله: «فلم يزل» أي الراهب يناشده؛ أي يناشد أبا طالب» ويطالب رده 
علتة؛ خوفا عليه من أهل الروم أن يقتلوه في الشام» ويقول لأبي طالب: بالله عليك أن ترد محمد إلى مكة؛ وتحفظه من - 


1م 


كتاب الفضائل عد باب في المعجزات 
وكانُوا قَبْلَ ذلك يَمرُونَ به ملا ير + - كله هُمْ يلون الهم عل يدهم الرَاِبُ 
6 َب جاه دح يد وَسُول ل الله وني قا َال هَدَاسَيد الْعَالمِيقٌ» هذا سول » ب العالييق بعك 
اللّهُ رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ. 2 قرَدْشن: مَا عِلْمُكَ؟ فَقَالَ: ِنَكُمْ جين أَشْرَفْتُمْ مِنَ 
ةلي ؟ ل اعد و َنَجُدَانٍ إلا ِتوئ» وَِنِّأعْرِفُةُ اَم العو 
أَسْفَلٌ مِنْ غْضْرُوفٍ كيف ِل الاح كم َع قَصتَعَ لَهُْ طعَامه كلما اهم به وكانَ هو في 

غْيّةِ الإيلء قَالَ: سلا ليه فقيل و عليه حَمَامَة مَةُ نُظِلْهُ فَلَمَا دنا مِنَ الْقَوْم وَجَدَهُمْ قَدُ سَبَقُوُ 
93 سَجَرَة فَلَمّا جَلَسَ مَالْ ف الشَّجَرَةٍ عَلَيّه قَقَالٌ: انوا ِل قَء الشّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهُ 
فَقَالٌ: شدحم , باللّه أَيْحْ 95 ا بْوْ طالِبه فَلَّمْ يَرَلُ يِنَاشِدُهُ حَقّ رده أَبُو طالِب» 
وَيَعَثَ مَعَهُأبُو بكر د بلالاء وَرَوَدَُ الرَاهِبٌ مِنَ الْكعْكِ وَالرَيْتِ . رَوَاهُ الَرْمِذِيٌه 

7 َل اررق ِسْتَادهُ صَحِيْحٌ وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصَحِيح أذ لوقه وَذِكْرْ أبي بَكْرٍ 
وَيلَالٍ فِيْهِ فِيْهِ غَيْرُ حْمَوْظِ وَعَدَّهُ أَئِمَتُنَاه وَهُْما ما وَهُوَ كُدَلِكَ؛ قن مَنّ التي وَل إذ ذَّاكَ 
اننا عَشْرَةٌ ست َب بحر أَضْكرُ منةُ بتتتئي» وبال عله لم حكن كُنْ وَلَكُ فى ذَلِكَ 
الْوَفْتِء انْتَقَى. فَيَحْكمِلُ أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ ِيْهِ مُنْقَطِعَة مِنْ حَدٍ دِيْث آخَر 

6 - وَعَنْ عَحَ بْنِ أبي طَالِبٍ د قَالَ: كُنث2"0 مَعَ الي كيه ب ال 
بَعْضٍ تَوَاحِيهاه هَمَا اسْتقْبَلَهُ جَبَلُ ولا مَجَرٌ إلا 000 السَّلَامُ عَلَيْكَ يا َمُولَ الله. 


1 


١‏ هاة 


558 - وَعَنْ جَاير 4ه قَالّ: كن 00 إِذَا نحطت اسْتند إلى جِذّع خخْلَةٍ خلة 
سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَلَما صَيِعَ لَه | لُمِنْيَرُ فَاسْتَوَى'” عَلَيْهه قَصَاحَتِ ال َخْلَُ الي كان 2 0 
-العدو» حتى رده أبو طالبء أي إلى مكة شرفها الله. التقطته من «المرقاة». 

(0 قوله: كنت إلخ: فالحديث معجزة للنبيّ وكرامة للولي. كذا في «المرقاة». 
(0) قوله: فاستوى: أي قام. وقوله: «فجعلت» أي طفقت الأسطوانة أو جذع النخلة» واكتسب التأنيث من المضاف 
إليه. وقوله: «تئن أنين الصبي الذي يسكت» بتشديد الكاف المفتوحة أي مثل أنينه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ء' فك باب فى المعجزات 


0-7 


هو 


عِنْدَهَا حَقّ كادَتْ تَنْمَقّ فَنَوَلّ 000 ىق أحدهاء فضَنها إلنف مخغلت قن انين 


الصَِّيَ الذي يْسَكْتُ حَقٌ لمكي لد ا نَث تَسْمَعْمِنَ الذّكر. رَوَاهُ المُخَارِيُ. 

0 0 ففه أن يَوُودية م مِنْ أَهْل خَيْيرَ عيبر متت شَاة مَضلية" 3 أَهْدَنْهَا لِرَسُولٍ الله 
عَكلاكَ دَأْحَدَ سُولُ الله ولا لد رَاع كل يه وأكل فط من حا مع ققل ُو ا 
َي «ارفعُوا لياه وَأَزْسَلَ ِل الْيَهُودِيّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ: اسَمَْتٍ هَذِهٍ الشَّاة»ا. قَالَتِ 
ين خبرك؟ قل يني هه في َي لداع" قالَث: تمهف إن كن تيا 


ا نبا | ا ل لك رار ل الله عَلَياْك وآ م يَعَاقِيها و: وق أشخانة 
لين أكَنُوا مِنَ الَّاقِ وَاحْتَجَمَ وَسُوا ل الله يك على كاجله من أجل الي أكل من الما 
و0 ِنَ الْأْصَارٍ روه أب ا وْدَ وَالدَارِييٌ. 


00 أبي هْرَدْ وه 3 2-6 هيت لنلّن تكله هه يق فِيها 
سَّ فَقَالَ ر: عه سول الله عَللِبَهُ: (أجمَعوا من كان عفنا من التذود؛ َجعُوا له كَمَالَ لهم 


ول آله ا إن سَائِلَحُمْ عَنْ كَيِْي فَهَلْ أَنْقُمْ مُصَدَّقَ عَنْهُ؟. فَقَالُوا: نَعَمْ أب 
الْقَاسِِء قَقَالَ لَّهُمْ ر. رَسُوْلُ الله عَككة: 1 بُوكم؟2. و قُلَانُ قَالَ: كفل رك 


١‏ قوله: مصلية: بفتح الميم وكسر اللام وتشديد. التحتية» ؛ أي مشوية. قيل: وأكثرت السم في الكتف والذراع ل) 
بلغها أنهبما أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله كلفد كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: د 00 قال لزيد: إنه لم يفعل أي قال عن الذراع أنها أخبرتني. وقيل: 
اللام بمعنى «إلى» أي قال ذلك مشيرا إليها . كذا في «اللمعات». 

© قوله: فعفا عنها : قال الطيبي: فيه اختلاف؛ إذ الرواية وردت بأنه أمر بقتلها فقتلت» ووجه التوفيق بينهما: أنه عفا 
عنها في أول الأمرء فلما مات يشر بن البراء بن معرور من الأكلة التي ابتلعها أمر بهاء فقتلت مكانه. وفي «المواهب»: 
وقيل: أسلمت ولم تقتل. وقال بعض المحققين: قوله: «فعفا عنها» أي تركها أولًا؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم لم) مات 
بشر بن البراء بن معروره أمر بقتلها قصاصًا. ويحتمل أن يكون تركها؛ لكونها أسلمت. ثم أمر بقتلها قصاصًا لقتل بشر. 
وقوله: «وتوفي أصحابه» أي بعضهم» وهو بشر. وقوله: «على كاهله» بكسر الماء» أي بين كتفيه. وقوله: «بالقرن 
والشفرة» بفتح فسكون أي كانت المحجمة قرنا والمبضعة السكين العريض. التقطته من «المرقاة». 

(؛) قوله: من أبوكم: أي جدكمء ثم تخلفونا به بضم اللام وتشديد النون وتخفف أي تعقبوننا فيها. وهذا على زعمهم 
الفاسد واعتقادهم الكاسد, أنه قول صدق وخبر حق. وقوله: : الإن نستريح) مفعول ل«أردنا» وجزاء الشرط المتوسط 
بين الفعل والمفعول محذوف؛ لوجود القرينة» أي إن كنت كاذبا فنستريح منك» - 


كتاب الفضائل 2١‏ باب في المعجزات 


قُلَانٌ). قَالُوا: صَدَفْتَ وَيَرَرْتَ» قَالَ: «فَهَلُ أن نْكْمْ مصَدّقَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأْفَحْ عَنَهُ؟) 
قَالُوا: َعَمْ يا أَا الْقَاسِ ؛ وَإنْ كَدَبْنَاكَ عَرَفْتَ كُذِبَنَا كُمَا 7 عَرَفْتَهُ في أَبِياء فَقَالَ لَهُه: المَنْ 
أَهْلُ الكار؟». قَالُوا: اي د فِيهاه قَالَ الكيئ كَكِلِ: الحْسَعُوا فِيهاء 
وَاللهِ لا تَلْمُكُحْ فِيها أَبَدَا كُمَّ قا لاقل الام مكدر عن ا إِنْ سَأَْفَُكُنْ عَنْهكا 
فَقَانُوا: تَعَمْ يا أَبا الْقَاسِم قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِو الشَّاةٍ سُمًا09. قَالُوا: تَعَمْ قَالَ: «قمَا 


50 كَالُوا: أَرَدْنا دنا إِنْ كُنْتَ كَذِبًا نَسَْرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَمْ 
يَضُرّكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُ. 


جنا 52-6 


ولي ودر ري و ع ابا و0 6 
َسُولٍ الله يك في جَتَارَِ ريت سُولَ الله وك وَهْوَ عَلَ الْقَْرِ يوي افر يَقُو 3 
وغ مِنْ قِبّلِ رِجْلَيْه و مِنْ 0 أ َلَمّا يَجَعَّ اسْتَقْبَلَهُ داعي امْرَأَته 0-5 
وَخحْنُ عه فجي يِالطَعَامِ فوَصَعَ 0 1 صَعْ القَوْم اكلا ََطر أبَاونا إِك رَسُوِ , 
الله عَيََِدِ 0 لُقْمَةَ ف قَمهء 4 كه الخدت بِغَيْر إِذْنِ 0 ل 
او ا ول اللي إن تلت إلى التفيع. وهْوَ مَوْضِعٌيَاعٌ فيه عَم شر 
00 ئًَ لكان ا ارج و وت 
- وإن كنت صادقا لم يضرّكء فنتنفع بهدايتك» وحاصله أردنا الامتحان يعني» فأما أن نعلم أنك كاذب فنستريح 
منك. وإما أن نعلم أنك نبي فنتبعك. وفيه أنه تبين من فحواهم أنهم كاذبون في دعواهم فثبت عليهم الحجة البالغة 
بظهور المعجزة السابغة. التقطته من «المرقاة». 
0 قوله : يلوك لقمة في فيه: أي يلقيها من فمه إلى جانب آآخرء ة ففي «النهاية» اللوك إدارة الشيىء ء في الفم . كذا في «المرقاة»). 
5 قوله: فلم يوجد: أي الحار :فأرسلت إلى امرأته فأرسلت» أي المرأة :إلى ناه أي بالشاة» فظهر أن شراءها غير 


ع 2 
صحيح ؟ لآن إذن جارها ورضاه غير صحيح» وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحيه» وعلى كل 
فالقبية قوب والعباش رن غير هرهيية) فقال رسول الله 6كة: (أطعمي هذا الطعام الأسرى؛ جمع «أسير» والغالب - 


كناب الفضائل ف باب في المعجزات 
م مَلْث إل | 0 قا ملت لك بهاء قَقَالَ رَسُولٌ الله عَلكلد: ١أظعِبئ‏ هَذَا الطَعَاءَ 
كس رَوَأهُ 3 د ا ف ادَلَائْلٍ 0 

رو الام أَحمَدُ وَانْنُ ُ مَاجه يإِسْتَادٍ صَحِيّْح عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبّدِ اللّهِ قَالَ: د 
الإجِتِمَاعٌ إل أَهْلٍ الْمَيّتَ وَصَنِيعَهُمٌ الطَعَامَ مِنَّ التَّيّاحَةٍ. قَالَ صَاحِبٌ (رد الْمُحَْارٍ): 
ديف عَاصِم وَاقِعَةٌ قِعَةَ حَالٍ لا و ل ا يخَلَافٍ ما في 
عدن جرم الو يا عل الكراة قله كذا ملعا وقلع غذة 


واس 


مده - 0 سَهْلٍ بْنِ الْنْطلِيّة أَنّهُمْ سَارُوا”” مَعَّ رَسُولٍ الله صَلَكةٌ يَوْمَ حُنَيْنِ؛ 9 


- أنه فقير. قال الطيبي: وهم كفار» وذلك أنه لم لم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا منه» وكان الطعام في صدد الفساد. 
ولم يكن بذ من إطعام هؤلاء» فأمر بإطعامهم انتيه. وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافهاء ووقع هذا تصدقا عنها. كذا في 
«المرقاة». 

(0) قوله: حديث عاصم إلخ: جواب سؤال مقدر وهو أن هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره أصحاب مذهبنا من 
أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول أو الثالث أو بعد الأسبوع, كما في «البزازية». وذكر في «الخلاصة»: أنه لا يباح 
اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام. وقال الزيلعي: ولا بأس بالجلوس للمصيبة إلى ثلاث من غير ارتكاب محظور من فرش 
البسط والأطعمة من أهل الميت. وقال ابن الهمام: يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت» والكل عللوه بأنه شرع في 
السرور لا في الشرورء قال: وهي بدعة مستقبحة» انتهى. فينبغي أن يقيد يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب 
استحياء أهل بيت الميت» فيطعمونهم كرمّاء أو يحمل على كون بعض الورثة صغيراء أو غائبا أو لم يعرف رضاهء أو 
لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه. لا من مال الميت قبل قسمته» ونحو ذلك. وعليه يحمل قول قاضي 
خان: يكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة؛ لأنها أيام تأسف. فلا يليق بها ما يكون للسرورء وإن اتخذ طعاما للفقراء 
كان حسناء وأما الوصية باتخاذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة أيام» فباطلة على الأصح. وقيل: يجوز ذلك من 
الثلث» وهو الأظهرء كذا في«المرقاة». 

(') قوله: ساروا إلخ: أي وقت توجهه إليه. قاله في «المرقاة». 


كتاب الفضائل وذ باب في المعجزات 
َأَظتَبُوا امير حٌَّ كان عَشِيّة فَجَاءَ فَارِسُء فَقَالَ: يَا ر ل در 
كَدَا وَكَدَا فَإِذَا أنَا بهَوَازِتَ عَل بَكْرَة”" أَبِيْهمْ بطعْنِهِم'" وَتَعَمِهمْ اجْتَمَعُوا إِلى حُنَيْنِ؛ 
فَتَبَسَمَ رَسُوا سول الله يكل وكالَ: «تلْكَ غَنِيمةُ الْمُسْلِمِينَ غَدَا إِنْ شَاءَ الله عالى». ثَمَّ قالَ: 
«مَنْ يَدْيْسْتا اللّيْلَة؟». قَالَ أَنَسُ بْنْ أبي مَرْتَدِ الْعَنَويُ: أنَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: ا 
َرَكْبَ فَرَسَا لَهُ فَقَالَ لَهُ: «اسْتقْيلُ هَدَا الشَّعْبَ حَقَ تَحكُونَ في أغلاة فَلَمّا 
حَرَج َسُولُ الله يك إلى مُصَلَاه رك ركعكئر 

34 كم قَالَ: لهل يدث حَسَسْتُمْ فَارِسَكُم؟) َال 3 سول الله1ها كسنتاك توت 

صَلَاقِ فَجَعَل ب سُولُ الله عبد هو يُصَل َل يَلْتَهِتُ إِل الشَّعْبٍ حَقّ إِذَا قَصَى صَلَاتَهُ 

تلد كال: وا قَقَدْ جَاءَكُمْ 5 فَارسكُمًا. فَجَعَذْنَا تَنظرٌ إلى خِلال السَّجَرٍ في 
الشّعُبء فَإِذَا هُوَقَدْ جَاءَ حَقّ وَقَهَ عَلَ رَسوا الكل نتم قال: إل الف حو 
كُنْتُ في أَعْل هَدَا المّعْبٍ حَيْتْ أَمَرَفي وَسُولُ الله كلد نكا طخت الل اسمن 
كلَيْهمًا كل أرَأَحَة ا فقال 2و مرك له قللاغمل 
قَاضِيًا حَاجَة. قال ر تقول انلو عكلك و0 عَلَيْكَ أن لا كفبل مشدعاة رَوَأهُ 4 دَاوْدَ 


١ 


0 قوله: على بكرة أبيهم: بفتح فسكونء أي بأجمعهم يقال: جاء القوم على بكرة أبيهم. وهذا مثل يريدون به الكثرة. 
وقال الطيبي: إن أصله أن جميعا من العرب» عرض لهم انزعاج؛ فارتحلو جميعا ولم يخلفوا شيئاء حتى أن بكرة كانت 
لأبيهم أخذوها معهم. فقال: من رآهم جاؤوا على بكرة أبيهم» فصار ذلك مثلا في قوم جاؤوا بأجمعهم؛ وإن لم يكن 
معهم بكرة. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». ش 

0 قوله: بظعنهم: بضمتين ويسكن الثاني جماعة الرجال والنساء الذين يظعنون. أي يرتحلون؛ كذا قاله شارح. وقال 
الجزري: أي بنسائهم» وهو الأظهر على أنها جمع الظعينة» وهي المرأة ما دامت في الهودج. وقيل: هي الودج كانت 
فيها امرأة أو لاء وهو مركب من مراكب النساء. كذا في «المرقاة). 

© قوله: فلا عليك: أي ليس عليك حرج في «أن لا تعمل» أي من النوافل والفضائل «بعدها» أي بعد هذه الخصلة - 


كتاب الفضائل م باب فى المعجزات 


وَفي «الزّيْلَيَْ) وَااشَنٌ ح الْمُلْتَتّى) للْمَاقَافَ: 
تأكوط اطتكانه دده بَموة قِ حَينَيه. 


جم جهو سم 


04 
إلى 
ّ 
3 
2 
-0 
23 
0 
١‏ 
0 
كد 
0 


و 


ا 000 شَّهِدْتُ مَعَّ و سُولٍ الله كَليلد يَوْمَ حت حُتَيْنِ”" قَلَمَا الَتّى 
الْمُسْلِمُونَ وَالَكْمَارُ وَل الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ» قَطفق َسُولُ الله يك َرْكُضُ بَغْلتَهُ قبل 
الكتارةوانا جد ولام قله ركو ل الله يها اد أن لا نر وأو سيا ين 
اخَارثِ آخِدٌ يركاب رَسُولٍ ل الله صَيَيةِ: فقال رسو سُوْلُ الله عَللِلِ: : «أَيْ عبان اناك أضكات 
السَّمْرّةا. فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكانَ رَجُلَا صَينَاه قَقُلْتُ بأَغْلَ صَوْت: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَة؟ 


- التي فعلتها؛ فإنه قد حصل لك فضيلة كافية. قال ابن الملك: وفيه بشارة منه وَلَكِدٌ بأن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء انتهى. ولا يخفى ما فيه من النظر. وقال الطيبي: أي لا بأس عليك بأن لا تعمل بعد هذه الليلة من 
المبرات والخيرات» فإن عملك الليلة كافية لك عند الله مثوبة وفضيلة» وأراد النوافل والتبرعات من الأعمال لا 
الفرائض؛ فإن ذلك لا يسقطء ويمكن أن ينزل على ما عليه من عمل الجهاد في ذلك اليوم؛ جبرا لقلبه وتسلية له. كذا 
في «المرقاة». 

)١١‏ قوله: مباح: قال في «رد المحتار»: ولا ينافيه ما في «الدر المختار»: الالتفات ببصره يكره تنزيها بحمله على عدم 
الحاجة» أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعاء وخلاف الأولى غير حظور اه. وقال الطحطاوي وملا مسكين 
وغيره: يكره الالتفات هو النظر إلى اليمين أو الشهال» والمكروه منه أن يلوي عنقه حتى يخرج وجهه من جهة القبلة» 
ولو نظر بمؤخر عينييه يمنة أو يسرة بغير التولية» فلا يكره» والأولى تركه. وبالصدر مفسد 

(0) قوله: يوم حنين: بالتصغير. قيل: غزوة حنين كانت في شوال سنة ثان» وحنين: واد بين مكة والطائف وراء 
عرفات. وقوله: «أكفها» بضم الكاف وتشديد الفاءء أي أمنعها وعلة منعها «إرادة أن لا تسرع» أي البغلة إلى جانب 
العدو. وقوله: «وأبو سفيان». قيل: اسمه المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي كليل «آخذ) بصيغة 
الفاعل» أي ماسك «بركاب رسول الله يليد أي تأدبا ومحافظة. وقوله: «ناد أصحاب السمرة» بفتح فضمء وهي 
الشجرة التي بايعوا تحتها يوم الحديبية. وقوله: «وكان رجلا صيتا» جملة معترضة من كلام الراوي العباس بعده. 
و«الصيت» بتشديد الياء» أي قوي الصوتء وأصله صيوت. وإعلاله إعلاله سيد. وقوله: «فاقتتلوا» أي المسلمون 
والكفار بالنصبء أي معهم. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل ممع باب فى المعجزات 


عر 


َقَالَ: وَالله لَكَأَنّ عَظفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْقِ عَظفَةُ الْبَمَرعَلَ أَوْلَادِهَا. فَقَانُوا: يا 
َيَيْكَ يَا لَيَيْكَء قَالَ: فَافْتَمَلُوا وَالكْقَارَوَا ْو ”في الْأنْصَارِء يَفُولُون: : يا مَعْةَ دكن الانضان 
انق الأنضارة قال: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْو راع خارف بْنِ الْحَوْرَحَ» فَتَطرَ رَسُولُ الله 
9 وَعَلَّ بَعْلَتِهِ كآلْمُتَطاولٍ عَلَيْهَا إِلَ قِتَالِهِمْء فَقَالَ: «هَدَا حِينَ حَمِىَ الْوَطِيس). تم 


0 3 


حَصَيَاتٍ قَرَى بهن وُجُوةَ الفا ثم قَالَ: اْمَرْمُوا وَرَبَ حَحَمّي). .الله ما هد إل 
نَْ رَمَاهُمْ يحَصَيَاتِه ة قَمَا ْلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كيلا 00 رَوَاهُ مُسلم. 
ال ب بن الْأكْوَعِ هله قَالَ: عََوْنَا 0 وه سُوْلِ الله عَلَئِيْهَ حتَيْنًا 0 


ص 
؟* 


َحَابَةٌ وَسُوْلٍ الله وَكِكِ فَلَمّا غَسًُا" رَسُوْلَ الله ملي تَرَلَ عَنٍ الْبَغْلَةه كُمّ قَبَضَ قَبْضَةٌ 


زح قوله: والدعوة: مبتدأ. وقوله: «يقولون» خبره. وقوله: «في الأنصار» أي في حق الأنصارء والمعنى: والنداء في 
حق الأنصار بخصوصهم بدل ما تقدم في حق المهاجرين. وقوله: «فنظر رسول الله ينكةٌ وهو على بغلته» الواو 
للحال» أي نظر يَككلَةِ حال كونه على بغلته. وقوله: «كالمتطاول عليهاه حال من الضمير المرفوع في على «بغلته؛ أي 
كالغالب القادر على سوقها. وقيل: كالذي يمد عنقه؛ لينظر إلى ما هو بعيد عنه مائلا إلى قتالهم» وقال الطيبي: هو 
متعلق ب«نظر». وقوله: هذا حين حمي الوطيس» الأظهر أن «هذا» مبتدأ و«حين» خيره وبنى على الفتح لإضافته إلى 
الفعل» أي هذا الزمان زمان اشتداد الحرب. 5 ثم الوطيس شدة التنور أو التنور نفسه يضرب مثلا لشدة الخرب التي 
يشبه حرها حره. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: ثم أخذ حصيات إلخ: فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله يلق إحداهما فعلية والأخرى خيرية؛ فإنه أخبر 
بيزيمتهم» ورماهم بالحصيات فولوا مدبرين» قاله النووي. وقوله: «كليلا» أي ضعيفا. وقوله: «وأمرهم مدبرا» أي 
وحالهم ذليلا. كذا في «المرقاة». 

قوله: فلما غشوا: على زنة ارضوا»» والضمير للكفارء أي ل) قاربو غشيانه. وقوله: «ثم استقبل به4 أي بالتراب 
وقوله: «فقال» أي دعاء أو خبر» #اشاهت الوجوه». وقوله: «فم| خلق الله منهم إنسانا» أي فا بقي منهم أحد والتعبير 
بها خلق الله لإفادة التأكيد وتقرير الحصر على وجه التأكيد. قال الطيبي: فيه بيان المعجزة من وجهين» أحدهما: إيصال 
د و و ا ا ا ا ا ا 
أربعة آلاف فيمن ضامهم من إمداد سائر العرب. قلت: والثالث: انمزامهم بذلك كا يشير إليه قوله: «فولوا 
مدبرين». كذا في «المرقاة». 


ْ 


ين انون الأردره !اه م انتقيل يه وُوقهم. قَقَالَ: «َاهَتٍ الْوُجُوهُ). كَمَا خَلَّقَ الله 
7 إِدْمَانَا إِلَا مَكَاُ عَيْتَيْهِ ثرَابًا بيِلْكَ الْقَبْصَّةَ قَولَوْا مُدْيِرِينَ فَهَوَمَهُمْ الله وَقَسَمَ 
ول الله كي غتابعهم َف الي ره 
:دده - وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلْبَرَاِ: يا أبَا عُمَارَكًا فَرَرْكُمْ يَوْمَ حُئَيْنِ؟ 
ل ل سُولُ الله يليك وَلَكِنَهُ خَرَجَ سُبَّانُ امغاية لبس علي 
كَثِيرٌ سلّاجء فَلَقُوا قَوْمَا رُمَاةَ لا يَكَادْ يَسْقْظ 3 مَهُمٌ فَرَشَقُوهُمْ رَشْقَا مّا يَكَادُونَ 


ره 


يُحْطِوُونَء كَأَفبَلُوا هُتَاكَ إِلَ رَسُولٍ الله وكيد وَمَسُولُ الله ل عَلَ بَغْلَيهِ الْمَيضَاكِ 
رابو "متاق دق خارف بكر قن وات ا 
أنا الكين" لا كدب أنتانة كين لمارف 


كتاب الفضائل خكظ ْ باب فى المعجزات 


قوله: ما ولى رسول الله مَك قال النووي: هذا الجواب الذي أجابه البراء من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلام: 
فررتم كليم؛ فيقتضي أن النبي مَنَكيد وافقهم في ذلك. فقال البراء: لا والله» ما فر رسول الله يليك ولكن جماعة من 
أصحابه جرى لهم كذا وكذا. فإن قلت: ذكر في الحديث السابق: «ولى المسلمون مدبرين». وني هذا الحديث: 
(فأقبلوا؛ فكيف الجمع؟ قلت: المراد به إن جمعا من المسلمين وقع لهم صورة الإدبار» ثم بعد توجهه كلاد إل 

ومناداتهم بصياح العباس حصل لهم سعادة الإقبال ودولة الاتصالء والانتقال من صورة الفرار إلى سيرتة القرار. 
كذا في «المرقاة). 

قوله: وأبو سفيان بن الحارث يقوده: أي يمشي قدامه أو يقود بغلته على حذف مضاف أو بتأويل المركوب. وهذا 
ل ا ا م ل واوا ون 
سبيل التناوبء أو على أن تلك الحال لشدتها احتاج إلى اثنين. كذا في «المرقأة». 

5 قوله: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب: بسكون الباء فيهما على جري العادة في السجع والنظمء وإنما صدر 
هذا من مشكاة صدر النبوة مستقيها على وزن الشعر بمقتضى طبعه الموزون من غير تعمّد منه» فلا يعد ذلك شعرًا. 
وقد وجد في كتاب الله العزيز من هذا القبيل. وهذا مما لا يشك فيه أنه ليس بشعر. قال النووي: فإن قيل: كيف نسب 
نفسه إلى جده دون أبيه. وافتخر بذلك مع أن الافتخار من عمل الجاهلية؟ ٍ- 


كتاب الفضائل 6/1 باب في المعجزات 


ثُمّ صَفَهُم. زا نعل اغارف معنّاه. 

وف ِوَايَةٍ لَهُمَا: قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَا وَالّهِ إدَا اخمك*" الْبَأسُ تَتَّقِي به َإنَّ الشّجَاعَ مِنَا 
للَّدِي يحَاذِْهِيَغني الي 05ة. 

ده - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ م َالَ: شَهِدْنَا مَعَ ول الله للا تيتا فقان رجول الند 
يك ِرَجُلِه' مِمَّنْ مَعَهُ يَدّعِي الْإسْلام: 0 مِنْ أَهْلٍ الكار». كَلَمّا حَصَرَ الْقِتَالُ َال 
لخر 0 شكال 8 شوك ابلد رانك لد 
حَدّت أَنَهُ مِنْ أَهْلٍ الثار َدْ قال في سَبِيلٍ الله مِنْ أَمَدّ الْقِكَالِ مَكَثْرَتْ به الجِرَاحُ) 7 


- فالجواب: أنه يَكَيِةٌ كانت شهرته بجده أكثر؛ لأن أباه قد تُوقُ شايًا قبل اشتهاره؛ وكان جده مشهورًا شهرة ظاهرة 
شائعة» وكان سيد أهل مكة؛ وكان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بُشّر بالنبي يَكْةٌ وأنه سيظهرء ويكون شأنه 
وا ال ا اي وقيل: إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على 
ظهور النبي كلكةٌ وكان ذلك مشهورا عندهم, فأراد النبي ك2 نك أن يذكرهم بذلكء. وينبتهم بأنه كد لا يد له من 
ظهوره على الأعداءء وأن العاقبة سوق لوي :امهب الا أل عدن لطر ل لاع ل الي 
موضعه ليرجع إليه الراجعون. وأما قوله: «أنا النبي لا كذب». فمعناه أنا النبي حقاء فلا أفر ولا أزول. وفيه دليل على 
جواز قول الإنسان في الحرب: أنا فلان أو أنا ابن فلان يعني أنه يجري على مقتضى العادة إظهارا للشجاعة:؛ فلا يعد من 
باب الرياء والسمعة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: إذا احمر البأس: أي اشتد الحرب. وقوله: «نتقي به إلخ» والمعنى أن أحدا لم يقدر حينئذ على التقدم عليه؛ 
فأما أن يكون جبانا فيفر عنه أو شجيعاء فيعوذ به ويلوذ إليه. وفيه بيان شجاعته وعظيم وثوقه بالله سبحانه. وقوله: 
«يعني7» أي يريد البراء بالضميرين النبي كَنَيْة. التقطته من «المرقاة». 

قوله: لرجل: أي في حقه وشأنه» ققال النووي: اسم الرجل قرمان. قاله الخطيب البغدادي» وكان من المنافقين. 
كذا في «جامع الأصول». «هذا من أهل النار مقول للقول». وقوله: «الجراح» بكسر الجيم جمع الجراحة» على ما في 
«القاموس». وقوله: «فانتحر بها»). بح مه سر و بالا يدخل الجنة 


بعذاب. كذا في «المرقاة». ‏ 


4 


كتاب الفضائل 4234 ياب فى المعجزات 
فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهلٍ الكَارِ). فَكَادَ بَعضُ يَرْتَابُء فَبَيْتَمَا هُوَّ عَلَ ذَلِكَ إِذ وَجَدَ 
ليحن َل الجْرَاح» اَمَك بِيَّدهِ إل 0 6 مِنْهَا سَهُمّا فَانْتَحَرَ بها فَاشْتَدٌ يكال 
مْنَ الْتَمْلِيِي إل رَسُول الله عَاكلك فَقَالوا: يا وَسُولَ اللوا صَدَّق الله حَدِيقَكَ قد انتكرٌ 


0 0 م مر 7 3 ا ِِ 1 
لان وَقَعَلَ تَفْسَهه كقال يَسُول الله عكلله: فائلة أكيدا أشْهَّد أذ عَيْدُ الله وَوَسْوْلة يا 


ملعك م > رما ورم 


بلالا و 0 م كأَدنْ ا يَدْخُلُ اله إلا مُؤْمِنُ وَإِنَّ الله لَيوَيدُ'' هَدَا الدّينَ باليّجُلٍ الْمَاجِرِ). 


55 - وَعَنْ عَائْمَةَ ذا ضنا قَالَتُ: ب سح( 1 الله لبد حَقٌ حَقٌّ إِنَّهُ ل نَهُ لَيُخَيّلُ” إِلَيْهِ 


١‏ قوله: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: أي المنافق أو الفاسق ممن يعمل رياءء أو يخلط به معصية» ورب| 
يكون عملا به سوء الخاتمة» نسأل الله العافية» والجملة يحتمل أن تكون داخلة تحت التأذين» أو استئناف بيان لاختلاف 
أحوال القائلين. ومن نظائره من يصنف أو يدرس أو يعلم أو يتعلم أو يؤذن أو يؤم أو يأتم» وأمثال ذلك كمن يبني 
مسجدا أو مدرسة أو زاوية لغرض فاسد وقصد كاسد مما يكون سببا لنظام الدين وقوام المسلمين» وصاحبه من جملة 
المحرومين جعلنا الله تعالى من المخلصين. كذا في «المرقاة». 

قوله: سحر رسول الله َلَكْةٌ: والحكمة في تأثير السحر في جسمه مَلَكيْدٌ إظهار أن السحر حق ثابت» جرت به السنة 
الإلحية وإظهار صحة نبوته؛ فإن السحر لا يؤثر في الساحرء وكان سحره بعد رجوعه يللد من الحديبية في ذي الحجة 
من السنة السادسة, ومدة بقائه. قيل: أربعون يومًا. وفي رواية: ستة أشهر. وفي رواية: سنة؛ ويجمع بأن قوته وغلبته 
كانت أربعين يوماء ووجود آثاره إلى ستة أشهرء وبقيت بعض بقاياه إلى سنة. كذا في «اللمعات». 

قوله: إنه ليخيل إليه إلخ: معناه أنه غلب عليه النسيان بحيث يتوهم من حيث النسيان أنه فَعَلَ الشيء الفلاني» وما 
فعله» أو أنه ما فعله وقد فعل؛ وذلك في أمر الدنيا لا في الدين. ونظيره ما قال تعالى في حق موسى: #8 فَإِذَا حِبَالْهُمْ 
رَعِصِيهُمْ يُخَيَلُ لَه مِن سِخْرهِ أَنّهَا تسق ©4 (طه: 37). أي والحال أنها ما تسعى. وقال النووي: قد أنكر بعض 
المبتدعة هذ الحديث» وزعم أنه يحط من منزل النبوة لذلكء. وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادّعاه باطل؛ 
لأن الدلاتل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته فيها يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل 
بخلافه باطلء فأما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بها فهو مما يعرض للبشر» فغير بعيد أن يخيل إليه من السحرء 
وقد قيل: إنه إنم| كان يتخيل إليه ما يخيل» ولكنه لم يعتقد صحته. وكانت معتقداته على الصحة والسداد. ِ- 


كتاب الفضائل 1 باب فى المعجزات 


يو ري 3 


نَهُ فَعَلَ التَّىْءً وَمَا فَعَلَهُ حَقَ إِذَا كَآنَ ذَاتَ / وَهْوَ عِنْدِي دَعَا*" الله وَدَعَامُ كُمَّ قَالَ: 
أمَعَرْتِ يا عَائِقَةُ أنَّ الله د 0 ككل كاءن كلاق حلش اخذهنا عد 
أي وَالْآَكرُ عِنْدَ رج كُمّ ك قال احَدهها اشاحةه: مَا وَجَعٌ البَجُلٍ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ» قَالٌ: 

وَعَن كليّة؟ قال: لبيذة ذه بْنُ الْأَعْصَمِ اليَهُود 


ع 


- أقول: ويمكن أن يعتقد صححة ما لم يتعلق بالدين؛ ثم ينبه عليه ويبين له صحيح الاعتقادء كما قال تعالى. 
001000 املظ كل نك الأغل 4 (طه:58). وقيل: معنى «ليخيل إليه»: أي يظهر له من نشاطه 
أنه قادر على إتيان النساءء فإذا دنا منهن» أخذته أخذة السحرء فلم يتمكن من ذلك. قال النووي: وكل ما جاء من أنه 
يخيل شينًا لم يفعله فمحمول على التخيل بالبصر لا بالعقل» وليس فيه ما يطعن بالرسالة. قال المظهر: وأما ما زعموا 
من دخوله الضرر في الشرع بأنبيائه فليس كذلك؛ لأن السحر إنما يعمل في أبدائهم وهم بشر يجوز عليهم من العلل 
والأمراض ما يجوز على غيرهم وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل وتأثير السم وعوارض الأسقام فيهم. 
وقد قتل زكريا وابنه وسم نبينا كَليةُ. وأما أمر الدين فإنهم معصومون فيي| بعثهم الله عزوجل وأصدرهنم له» وهو 
جل ذكره حافظ لدينه وحارس لوحيه أن يلحقه فسادا وتبديل بأن لا يطول ذلك. بل يزول سريعًاء وكأنه ما حل» 
وفائدة الحلول تنبيه على أن هذا بشر مثلكم» وعلى أن السحر تأثيره حق؛ فإنه إذا أثر في أكمل الإنسان فكيف غيره. 
كذا في «المرقاة». 

0 قوله: دعا الله ودعاه: كرر للتأكيد أو لتكثيرء أي وأكثر الدعاء. وقال النووي: هذا دليل على استحباب الدعاء عند 
حصول الأمور المكروهة. وحسن الالتجاء إلى الله تعالى. وقوله: «قد أفتاني» أي بين لي. وقوله: «فيم| استفتيته» أي في| 
طلبت بيان الأمر منه وكشفه عنه. ثم بينه بقوله: «جاءني رجلان» أي ملكان على صورة رجلين. وقوله: «ما وجع 
الرجل» أي ما سبب تعبه الذي بمنزلة وجعه؟ قال: «مطبوب» أي هو مسحور يقال: طبٌ الرجل إذا سحرء فكنوا 
بالطبٌ عن السحرء كبا كنوا بالسليم على اللديغ. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: لبيد بن الأعصم اليهودي: قيل: أي بناته؛ لقوله: 8 وَمِن شَرَ ألتَقفَتِ فى الْعْقَدٍ 4 (الفلق:5) أي النساء أو 
النفوس السواحر التي يعقدون عقودا في خيوطهء وينفثن عليهاء والنفث والنفخ مع ريق. قال القاضي: و تخصيصه 
بالتعوذ؛ ل! روي أن مبوديا سحر النبي يَكْدٌ في إحدى عشرة عقدة في وتر دسه في بئر» فمرض النبي وَلكاةٌ فنزلت 
المعوذتان» وأخبره جبريل ملت بموضع السحرء فأرسل عليًّا فى فجاء به فقرأهما عليه» فكان كلما قرأ آية انحلت 


عقدة ووجد بعض الخفة» ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور؛ - 


كتاب الفضائل 1 باب فى المعجزات 


١ 


ع0 


قَالّ: فِيمًا ذَا؟ قَالٌ: [في] مُفْط وَمُمَاطقا " وَجْفّ طَلْعَةٍ دكن قَالَ: ين هُوَ؟ قَالَ: في في بر 
ذَرْوَانَ). قَدَهَبَ الك عد في ناس مِنْ : كاه إل البثر فَقَالُ: «هذه 0 3 00 
كن مادا ماه ال أن لها روس اانه قاسْقطرجة . مَتَّفَق عَلَيّهِ. 
+59 - وَعَن أبي سَعِيْقِ الْحَدْرِيٌ ده قَالَ: بَيْتَمَا ححْنْ عِنْدَ وَسُولِ الله عََئِْةِ و05 
شين قشعا أناة ذو الويف وشو ردل من بن كهوت قَقَال: يا يَسُولَ الها اغْدِل. فَقَالٌ: 
«وَيْلَكَا قَمَنْ يَعْلُ إَِا لَمْ أغيلء قَدْ حِبْتَ وَكَِرْت إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغْدِلُ» فَقَالَ عُمَدُ: 


- لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحرء انتهى. والظاهر أن ذلك قضية أخرى؛ فإنها مغايرة ل) في هذا الحديث» 
ويمكن الجمع بينهما بوقوع نوعين من السحر له يََكةِ؛ ليكون أجره مرتين» وإن أحدهما وهو ما في هذا الحديث وقع 
من لبيدء والآخر من بناته» والله أعلم. كذا في «المرقاة». ظ 

0 قوله: ومشاطة: بضم الميم ما سقط من شعر الرأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط. وقوله: «وجف طلعة ذكرة 
قال النووي: الجف بضم اليم والفاء» هكذا هو في أكثر بلادنا. وفي بعضها: «جب» بالباء الموحدة وهما بمعنى» وهو 
وعاء طلع النخل» ويطلق على الذكر والأنثى: فلهذا أضاف في الحديث طلعة إلى ذكر إضافة بيان. وقوله ابئر ذروان»» 
وهي بئر في المدينة في بستان أبي زريق. وقوله: «نقاعة الحناء» بضم النون» أي لونه» والمعنى أن ماء ها متغير لونه 
مثل ماء نقع فيه الحناء. وقوله: «نخلها رؤوس الشياطين» قال التوربشتي تي: أراد بالنخل طلع النخلء وإنما أضافه إلى 
البئر؛ لأنه كان مدفونا فيها. وأما تشبيهه ذلك برؤوس الشياطينء فليا صادفوه عليه من الوحشة والنفرة وقبح المنظر. 
وكانت العرب تعد صور الشياطين مع أقبح المناظر ذهابا في الصورة إلى ما يقتضيه المعنى. كذا في «المرقاة». 

7) قوله: وهو يقسم قسا: قال التوربشتي: «القسم»؛ مصدر سمي الشيء المقسومء وهو الغنيمة بالمصدر. وهذا 
القسم كان في غنائم خيبر قسمها بالجعرانة. وقوله: اوهو رجل من بني تيم هو من المنافقين» وسيجيء أنه من أصله 
يخرج الخوارجء وأما قول شارح: «هو رئيس الخوارج" ففيه مسامحة؛ إذ أول ظهورهم في زمن علي كرم الله وجهه. 
وقوله: «أعدل» الظاهر أنه أراد بذلك التورية» كى) هو عادة أهل النفاق بأن يراد بالعدل التسوية» أو قسمة الحق اللائق 
بكل أحد من العدل الذي في مقابل الظلم, لكنه كَنَكْدٌ علم بنور النبوة أنه أراد المعنى الثاني» أو لأن التسوية في مكان 
ينبغي التفاضل نوع من الظلم» فغضب عليه. «فقال إلخ». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ١‏ باب في المعجزات 


ُو اللدا انْدَنْ لي فِيهِ كَأَضْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَالَ: «دَغْهُ"”» فَإِنَّ لَهُ أُصْحَابًا يحْقِرُ أَحَدْخْ 


جلث ص عل 


صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَّامِهِمْ يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يجار" تَرَاقِيَهُمْ 
يَمْرُقُونَ مِنَ الدّين كُمَا يَمَرُةٌ قَ السَهم و مِنَ الرَّمِيَةِ مِيّة» يُنْظرُإِلَ نَضْلِهِ إلى رد صَافِهِ إلى نا 


قوله: دعه: أي اتركه في «شرح السنة» كيف منع النبي كلد عن قتله مع أنه قال : لئن أدركتهم لأقتلنهم. قيل: 
إنما أباح قتلهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الناس» ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع من قتلهم» 
وأول ما نجم ذلك في زمان على 0 وقاتلهم حتى قتل كثيرا منهمء انتهى. والأظهر ما ذكره الأكمل حيث قال: فيه 
دلالة على حسن أخلاقه وَلئِةِ وأنه ما كان ينتقم لنفسه؛ لأنه قال: «أعدل». وفي رواية: «اتق الله». وفي أخرى: «أن 
هذه القسمة ما عدل فيها» وكل ذلك يوجب القتل؛ إذ فيه النقص للنبي كلكةٌ ولهذا لو قاله أحد في عصرنا لحكمنا 
بكفره أو ارتداده» انتهى. وهو لا ينافي تعليل منعه عن قتله بقوله: «فإن له أصحابا». كذا في «المرقاة». 
دي قوله: لا يجاوز تراقيهم: قال شارح: والتراقي جمع ترقوة» وهي العظام بين نقرة الحلق والعاتق يريد أنه لا يتتخلص 
عن ألسنتهم وآذانهم إلى قلوبهم وأفهامهم 

وقوله: (يمرقون» به لل أي من طاعة الإمام أو من أهل الإسلام. وقوله: «كما 
يمرق السهم من الرمية» بتشديد التحتية فعيلة بمعنى مفعولة» وهي الصيدء ويقال: مرق السهم من الرمية إذا خرج 
من الجانب الآخرء أي خروج السهم ومروره بجميع أجزائه وتنزهه عن التوث بها يمر عليه من فرث ودمء ثم وصف 
المشبه به في سرعة تخلصه وتنزهه عن التلويث بأ يمر عليه من فرث ودم ليبين المعنى المضروب له بقوله: «ينظر إلى 
نصلها بصيغة المجهولء (إلى رصافه» بضم الراء ويكسر بدل» وهو عصب يلوي فوق مدخل النصل» «إلى نضيه» 
بفتح فكسر فتشديدء «وهو قدحه» بكسر القاف» وهو ما جاوز الريش إلى النصل من النضو؛ لأنه يرى حتى صار 
نضواء فهو مجاز باعتبار ما كان» وهو جملة معترضة من كلام الراوي تفسير ل«النضي»» ثم قوله: «إلى قذذه؛ من كلامه 
له وهو جمع قذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة ريش السهم. 

قال القاضي: أخرج متعلقات الفعل على سبيل التعداد لا التنسيق» افلا يوجد فيه» أي في السهم أو في كل واحد 
من المذكورات «شيء» أي من الفرث والدم. والحال أن السهم أو كل واحد منها «(قد سبق الفرث والدم» أي مر 
عليهماء والمعنى كما نفذ السهم في الرمية بحيث لم يتعلق به شيء من الروث والدمء كذلك دخول هؤلاء في الوسلام 
ثم خروجهم منه سريعاء بحيث لم يؤثر فيهم هذا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ظ., باب في المعجزات 


2 لاس © ا 9 500 2 ووم 9 
نَضِيهء وَهُوّ قِدْحَهُ إلى دزو قاد ركد يع 5و2 ودتير الْقَدف لد ينه 3 رَجُل 


أُسْوَدٌ إِحْدى عَضّْدَيْه مِثْلُ كذي الْمَرأَةِ أ مِثْلُ الْيَضْعَةٍ تَدَرْدنُ وَكْرُجُونَ "' عَلَ خَيْرِ 
000 هَدُ أي سَمعْتُ هَدًا ليت مِنْ رَسُولٍ الله كل 


ب قَائلَهُمْ ون نا مع مَعَهُء كََمَرَبدَلِكَ البَجُل د ا حٍَ 
تَطرْث إِلَيْهِ عل ان ا ل أ ع عت 

وفيا" رِوَايَةٍ يه قبل نجل عائية الع تق ا كذ اله شفرف ف الْوَجْتَتَيْنٍ 
لوق الَأ فَقَالَ: يا حُحَمَّدًا انّق الله فَقَالَ: «فَمَنْ يُطِيعٌ الله إِذا عَصَيتُهُ عَصَيْته فُيَأمَْ الله 


0 أَهْلٍ الأوض: 3 تَأَمَنُوفِ). قال يكل قكلة فَمتقة مع الي 2 َك و قَال عد 

«إِنَّ مِنْ ضِئْضِئع”' هَذَا قَوْمّا يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يجَاوِدُ حَتَاجِرَهُمْ ترام للدم 
رن قوله: آيتهم: أي علامة أصحابه الكائنة فيهم الكامة منهم «رجل أسود» أي ظاهر أو باطنا لإحدى عضديه مثل 
ثدي المرأة أو مثل البضعة» بة بفتح الموحدة» أي قطعة اللحم و«أو» للتخيير في التشبيه أو للشك من الرواي؛ «تدردر) 
بيحذف إحدى التائين» أي تضطرب وتجيء وتذهب. كذا في «المرقاة» 5 

قوله: ويخرجون: عطف على «يمرقون». اعلى خير فرقة» أي في زمانهم. «من الناس» يريد عليًا وأصحابه 
وقوله: «فأمر؛ أي علي بذلك الرجل» أي بطلب ذلك الرجل الذي آيتهم وعلامتهم. «فالتمس» بصيغة المجهول. أي 
فطلب وأخذ. كذا في «المرقاة». 

قوله: وني رواية: قال ابن الملك: أي بدل «أتاه ذو الخويصرة» ني أول هذا الحديث. وقوله: «غائر العينين» اسم 
فاعل من «الغور»ء أي غارت عيناه» ودخلتا في رأسه. وقوله: «ناتىئ الجبهة» بكسر الفوقية بعدها همزء أي مرتفعها. 
وقوله: «مشرف الوجنتين» أي عالي الخدين. وقوله: «محلوق الرأس» أي لإدعاء المبالغة في النظافة والتأكيد في قطع 
التعلق؛ وهو مخالفة ظاهرة؛ لا عليه أكثر أصحابه وني من إبقاء شعر رأسه وعدم حلقه إلا بعد فراغ النسك غير علي 
كرم الله وجهه؛ فإنه كان يحلق كثيرا؛ ل) قدمنا سببه ووجهه. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: إن من ضئضئ هذا الرجل: بكسر الضادين المعجمتين. وقيل: بالمهملتين أيضًاء وبالهمزتين الأصل. 
والمراد من الأصل الذي هذ الرجل منه في النسب والمذهبء وليس المراد أهم يتولدون منه؛ إذ لم يكن في الخوارج 
قوم من نسل ذي الخويصرة. كذا في «اللمعات). 


كتاب الفضائل 4 باب فى المعجزات 
مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرّمِيّة فَيَقَثْلُونَ 
موسم 0 مَتَّمَقٌ عليه ظ 
4 - َعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: كُنْتٌ أدْغُو . 1 ب--3 وَهِي مُشْرِكة 
فَدَعَوَتُهَا يو َأَسْمَعَدُه سْمَعَتْ في رَسُولٍ الله يبيب مَا كر" ينول الله له وكيد وأنا 


بكي » اا الله ادْعٌ الله أَنْ أن يفي َم أب ا كقال: «اللْهُمّ اه أَمَّ أ 
هرَيْرَةً) لويد ل اا قَلَمَا جل" جِيْتٌ قَصِرْتٌ إِلَ الْبَابء فَإِ ذا هوّ 
اف فَسَمِعَت أي حَشْق قدت قَقَالّث: مكاتك يَا أنا هْرَيْرَةَ د 1 


0 


الْمَاءِ َاغْمَمَلَثْ قُلَِيِسَتُ دعا وَعَجِلّتْ عَنْ خمَارِهَاء مَمَتَحَتِ الْبَابَء كُمَّ قَالَتْ: يَا 


بر 
ير 


أنانش نت أشهة أن لا إله إلا اللفه واههة أذ متا عند وزكولةة تيكقت إل رَشُول 
الله عَيَيِبه ونا أَبْسكِي م مِنَ الْمَرَح» فَحَمِدَ اللة» وَقَالَ خَيْرَ | رَوَاهُ مسلم. 
6 وَعَنْهُ كه قَالٌ: إِنَّكُمْ 2 و 1ه عَنِ الك عَلكيْة د 


0 قوله: قتل عاد: أراد بقتل عاد استئصالهم بالحلاك» فإن عادا لم تقتل» وإنما أهلكت بالريح واستئوصلت بالإهلاك. 
قيل: دل الحديث على جواز القتل عند اجتماعهم وتظاهرهمء ولذلك منع من قتل ذلك الرجلء انتهى. وفيه أن منع 
قتله لم يكن لانفراده: بل لسبب آخر بيانه تقدم, والله أعلم. كذا في «المرقاة». 

قوله: ما أكره: أي شيئًا أكرهه من الكلام أو أكره ذكره بين الأنام. وقوله: «فإذا هو أي الباب مضاف. أي مردود. 
وقوله: خشف قدمي» أي سوتهما. وقوله: ««خضخضة الماء» أي صوته. وقوله: «وعجلت» بكسر الجيم (عن 
خمارها» أي تركت خمارها من العجلة» يقال: عجلت عنه تركته» والمعنى: أنها بادرت إلى فتح الباب بعد لبسها الثياب 
قبل أن تلبس حمارها. التقطته من «المرقاة». 

قوله: أكثر أبو هريرة: أي الرواية. وقوله: «والله الموعد؛» أي موعدناء فيظهر عنده صدق الصادق وكذب 
الكاذب؛ لأن الأسرار تتكشف هنالك. وقال الطيبي: أي لقاء الله الموعد» ويعني به يوم القيامة» فهو يحاسبني على ما 
أزيد وأنقصء لا سيها على رسول الله وَلكِية. وقد قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». وقوله: اكان 
عليه الى يتنو زقر 1ه« الفنق افطع وكين اعرف الباعل البلة ده التم: ح 


- 


ويس موسا ارا ولك انامشكية أو رَسُولٌ الله يليلد عَلَ مِلْءِ 
بلي وفال الى عَتَيِْدِ يَوْمًا: ا حَدٌ مِنْكُمْ نَوْبَهُ حو حَقّ أَقْضِيَ مَقَالَي هَذِ كم 
مْمَعَهُ يمع إلى صَدْرِِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَي شَيْنَا أب بدا فَبَسَظتُ نَمِرَةَ لَيْسَ عَلنَ نَوْبٌ غَيْرُهَا 
0-6 قَضَى الكبئ عَنَيْْدَ مَقَالَعَُء م مُمَ جمَعْتُهَا ئها إل صَذري فَوَالدِي بَعقهُ بالق مَا ميث من 
مَقَالَهِ تِلْكَ إلى يَوْي هَدًا. متف 1 


ا 


كتاب ب النضال 5 باب فى المعجزات 


7 - وَعَنْ جَرِير بْن عَبّدٍ الله 0 لَك يسول لُ الله يي «ألا نرِيحُني مِنْ 
ذِي” الخلصَة؟). فَقُلْتُ: بَلَ وَكُنْتُ عَلَ الخَيْلء مَدَكْرْتُ ذَلِكَ لِلنَى صَليك 
ترك نار سدرق نشو رايت أثر ريد في صَدْرعِ دَقَالَ: «اللّهُمَ تبه ل تله هادا 


5 
لا أَنْيْتُ 


مَهُدِيًا». قَالٌ: فَمَا وَفَعْتٌ عَنْ فريس بَعْذَء و نُطْلَةَ قّ في مِاثَةٍ وَحمسينَ تارشاية ا 


فَحَرَقَهَا بالكَار وَكْسَرَهَا. مُتَمَق عَلَيْهِ 


- قال الطيبي: هو كناية عن العقود في البيع والشراء. وقوله: «وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل 
أموالهم» أي المواضع التي فيها نخيلهم؛ والحاصل: أن المهاجرين كانوا أصحاب تجارات والأنصار أصحاب 
زراعات. وقوله: 'وكنت امرأ مسكيئا أي عاجزا عن مال التجارة وسباب الزرعة. وقوله: «الزم رسول الله كاد 
صحبته وخدمته وقوله: اعلى ملئ بطني». قال الطيبي: هو حالء أي الزمه ونيد قانعا بها يملا بطنيء فعدّاه ب«على) 
مبالغة. وقوله: «مقالتي هذه» الأظهر أن المراد به الكلام الذي كان شرع فيه؛ ثم يجمعه» بالنصب والرفع» أي يضم 
ثوبه «إلى صدرهاء «فيسي من مقالتي» أي من أحاديثي شيئًا أبدًا. قال الطيبي: هو جواب النفي على تقدير «أن». 
فيكون عدم النسيان مسببا عن المذكورات كلها. التقطته من «المرقأة». 

قوله: ذي الخلصة: بفتحتين» وهو بيت كان لخثعم يدعي كعبة اليهامة» والخلصة اسم طاغيتهم التي كانت فيه. 
وقوله: «لا أثبت» بضم الباءء «على الخيل» أي كنت أقع عنها أحيانا. وقوله: «فانطلق» قال الطيبي: هو من كلام 
الراوي. وقيل: هو من كلام جرير وفيه التفاوت. والمعنى: فذهب جرير. وقوله: «من أحمس» أي من قوم قريش» 
والأحمس: الشجاع؛ والحماسة: الشجاعة. والحاصل: أنهم كانوا متصلبين في الدين والقتال» فلا يستظلون أيام منى. 
ولاايدخلون البيوت من أبواءهاء وأمثال ذلك. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ه5؛ باب في المعجزات 

51 - وَعَن أذ ده قَالَ: إِنَّ 0 مده يدب لِلنَىّ 0 فَارْدٌ عَنٍ عَنِ 
انلام 0 باألتشركيق: َقَالَ الك صَللد: (إنّ الْأَوْضَ لا تَقْبَلّةُ». كَأَخْبَرَن أَيْوْ طلْحَةَ 
أَنَهُ أقَ ال ضَ التي مات فِيُهَا فَوَجَدَهُ مدا فقال: ما شان عدا 57 دناه مانا 


3 2 ره ممق له 


جه سم 


ال ل َالَ: َال رَسُوْلُ الله َك ١مَنْ‏ تقول عل مَا َم 
عوه كك ءًُ 


َقلْ كيبا مَفْعَدَهُ مِنَ الكار». وَدَلِكَ'" أَنّهُ بَعَتَ رَجُلّا فَكَدبَ عَلَيِْ قَدَعَا عَلَيْهِ وَسُوْلُ 
مععده عن الخار +0 ص رن 

اه د 5 جد هوق اك مول تقل لزي َه الي في الئل الب 

8 - وَعَن أَى و #- قَال: ‏ خَرَجَ التئّ 5 وَقَدْ وج جَبَتِا" الشَّمْس فَسَمِعَ 

وا قال 90 . مُتَقَقٌ عَلَيْهِ 


1 


ب م ذه قَالَ: خَرَجَنَا م مَعَ التي ويد حَقٌ ىَ قَدِمَنَا عُسْقَانقَ*' 


دو 


0 قوله: كان يكتب: أي الوحي. وقوله: (إن الأرض لا تقبله». فأماته الله فدفنوه» فأصبحء ولَمَظَنَهُ الأرض. فقالوا: 
هذا فعل محمد وأصحابه» نبشوا عن صاحبناء فألقوه فحفروا له؛ فأعمقوا الأرض ما استطاعواء فأصبح ولفظته 
الأرض» فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وقوله: «أبو طلحة» وهو زوج أم أنس. وقوله: «منبوذا» أي مطروحا 
ملقى على وجه الأرض. التقفطته من «المرقاة». 

قوله: وذلك: أي وسبب ورود هذا الحديث. وقوله: «فكذب عليه؛ أي على النبي يلتق وانكشف له بنور النبوة أو 
بلغه خبره. كذا في «المرقاة». 

© قوله: وقد وجبت الشمس: أي سقطت وغربت. وقوله: «فسمع صوتا؛ يحتمل أنه سمع صوت ملائكة العذاب أو 
صوت يهود المعذبين أو صوت وقع العذاب. وقوله: «فقال بهود؛ أي هذا يبود أي صوته يعني صوت جماعة من 
اليهود. وقوله: #تعذب في قبورها» فيه إثبات عذاب القبر ومعجزة من حيث كشف أحوالهم. كذا في «المرقأة». 

() قوله: عسفان: بضم أوله. ففي «القاموس»: عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة. وقوله: في شيء» أي 
شغل وعمل أو في شيء من أمر الحرب. وقوله: الخلوف» بالضم نساء بلا رجالء يقال: حي خلوفء إذا لم يبق فيهم 
إلا النساءء والجملة حال. وقوله: «ما نأمن عليهم» أي على عيالناء خبرٌ بعد خيرٍ. ِ 


كتاب الفضائل كت باب في المعجزات 


20 م ره 7 32 50 2 2 06 سيو هه 5200 0 

فاقام بها لاي فقال الّاس: مَا نحن هَهْنَا في شيءٍِ وَإِنَ عِيَالتَا لخلوف» مَأ نَامَنْ عَليهِم؛ 
بَلَعَ دَلِكَ التي يَتلِْدٍ مَقَالَ: «وَالَذِي كَفْيِي بِيّدِوا ما في الْمَدِيئَةِ شِعْبٌ ولا تقب ! 
0 “سر 0 ص 2 0 سر هاعر 07 5 01 2 ع كن سه 0 2-2 
عَلَيْهِ مَلَكانٍ يَحْرْسَانِهَا حَقٌ تَفْدَمُوا إِلَيْهَااء كُمَّ قَالَ: «ازتجلوا». فَارْتَحَلنَا فَأَفْبَلنَا إلى 


2 26 > ر5 21 | سات 9ب ال لز سمي سم ]صل ا ساي ساي 00 نس كوس| لير 
مره ل ه د ساة اج لاس 2 ”5 لت ٌ ى 20 3 
عَبْدِ الله بن غطفان» وَمَا د 4 قَبْلْ ذُلِكَ شىء. رواه م مسلم. 


با دا 
ب 


لاص أ 9 


١‏ - وَعَنْ لين ده قَالَ: أَصَابَتِ الئاس سَنَةٌ عَلَ عَهْدٍ رَسْوْلٍ الله وكيك فَبَيْا تمن 
5-6 00 0 ع 02 002 000 82 ع 2 اوم 8 و 
كد يَنْظبُ في يَوْعِ الْجِمْعَةِ قَامَ أَغْرَايٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللها هَلَكَ" الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَال 


2 ا ن 


قَادْعٌ الله لعا فَمَ يَدَيهه وما تَرَى في السَّمَاءِ فَرَعَهَه فَوَالَذِي تَفْيِى بِيّدِوا مَا وَضَعَهَا حَقٌّ 
تَارَ السَّحَابٌ أُمْثَالَ الجِبَالِ كُمَ لم يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَقٌ رَأَيْتُ الْمَطرٌ يَكَحَادَرُ عَل حْيَته 
فَمَطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْعَدِ وَبَعْدَ العَدِ حَّ الُمَعَةِ الآخرّىء وَقَامَ”' ذَلِكَ الاعْرَان .... 


- ولعل تذكير الضمير للتغليب أو تنزيلا منزلة الرجال في الجلادة والشجاعة. وقوله: «#شعب» بكسر المعجمة 
طريق في الجبل. «ولا نقب» أي طريق بين الجبلين. وقوله: #يحرسانها» والضمير في ايحرسانها» راجع إلى المدينة» 
والمراد شعبها ونقبها قلت: الأظهر أن يراد مهما جميعها. وقوله: ما وضعنا رحالنا» أي متاعنا عن ظهور جمالنا «حين 
دخلنا لمدينة حتى أغار علينا» أي معشر المدينة «بنو عبد الله بن غطفان» بفتح المعجمة فالمهملة» والمعنى أن 
المدينة حال غيبتهم عنها كانت محروسة:؛ كا أخبر النبي يليد إعجازاء ولم يكن مانعا من الإغارة والتهيبج عليها إلا 
حراسة الملائكة. وهذا معنى قوله: «وما بيجهم إلخ». التقطته من «المرقاة». 

قوله: هلك المال: أي المواشي؛ لأنها أكثر أموالهم» وهلاكها إما بتغيرها أو بمواتها. وقوله: «قزعة» بفتح القاف والزاي 
أي قطعة من السحاب. وقوله: «ما وضعها» أي يده وأفرد الضميرٌ باعتبار إرادة الجنس. وقوله: «حتى ثار السحاب» أي 
سطع وظهر جنس السحاب ظهورا كاملا. وقوله: #يتحادر) أي يتساقط المطر. التقطته من «المرقاة». 

() قوله: وقام ذلك الأعرابي أو غيره: قال الحافظ العسقلاني: وفي رواية: ثم دخل رجل في الجمعة المقبلة. وهذا 
ظاهر أنه غير الأول. وفي رواية: حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى. وهذا يقتضي الجمع بكونه واحداء فلعل 
أنسا ذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن ذكره. قلت: ويحتمل أنه تردد في كون القائم الثاني هو الأول؛ - 


ع الفضائل /41 باب في المعجزات 

أوْ غَيْرْهُ فَقَالَ: ا ليما ل ا ل 
0 حَوَالَينًا لا عَلَيّنَا). قَمَا د إل تَاحِيّةٍ مِنَ السّحَاب إل انْفَرَحَتْ وَصَارَتِ 
الو 1ه وَل ادي قل كدر لم تي ع1 من ان ا" إل عدف 
اود وَفِ رِوَايَةِ: قَالَ: «اللّهُمَ حَوَالِيَتا ولا عَلَيْنَاه اللَهّهَ ع1 ' لكام وَالطّرَابٍ وَبُظْوْنِ 


ا يه وَمَنَايتٍِ الشَّجَرا. قال تأفلكية وكسنتا كتقى ف القتين: مُتقَىٌ ليف 

- لكن غلب على ظنه تارة أنه هو فعبّر عنه بالجزم» وتارة أنه غيره فعبّر عنه بالتنكير» وتارة أتى بصيغة الشك؛ لاستواء 
الأمرين عنده؛ فالشك منه لا من غيره. والله تعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 

٠١‏ قوله: غرق المال: بكسر الراء» أي صار غريقا. وقوله: «اللهم حوالينا أي امطر حوالينا - بفتح اللام - أي في 
موضع المنافع الحاصله لنا. ثم أكده بقوله: «ولا علينا» أي لا تمطر في موضع المضرة الواقعة علينا. وقال العسقلاني: 
قوله: «ولا علينا» بيان للمرقد بقوله: «حوالينا». وقال النووي: فيه استحباب طلب انقطعاع المطر عن المنازل 
والمرافق إذا كثر وتضرّروا به؛ ولكن لا يشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء. كذا في «المرقاة». 

(") قوله: مثل الحوبة: الجوبة به ا ا ل 00 
جوًا المدينة مثل الفرحة في السحابء أي خاليا عن السحاب. وقوله: «سال الوادي قناة» في بعض الحواشى: أن قناة 
فلم رع لاعندوا. كام أده ادكه ننه رديه البديتة المسهورة رق سام ارو 1 ةراطم عن اتدل 
البيان. قاله في «اللمعات». وقال في #المرقاة»: وذكر محمد بن الحسن المخزومي في أخبار المدينة: أن أول من سياه 
وادي قناة تبع اليماني لى! قدم يثرب قبل الإسلام. قيل: إنه الوادي الذي عنده قبر حمزة «ق وهو يأتي من الطائف. 

5 قوله: من ناحية: أي من جوانب المديئة «إلا حدث» أي أخبر «بالجود» بفتح الجيم وسكون الواوء أي المطر 
الكثير. كذا في «المرقاة». 

(؟) قوله: على الآكام: جمع «الأكمة؛» وهي التل والرابية وما ارتفع من الأرض. وقوله: «والظراب» هي الجبال 
الصغارء واحدها ظَرب على وزن كتف. وقوله: «وبطون الأودية» أي الخالية عن الأبنية. وقوله: ١ومنابت‏ الشجر» أي 
المنتج للثمر. وقوله: «فأقلعت» أي انكشفت» وكفت عن المطرء والتأنيث؛ لأنه جمع سحابة» ومنه قوله تعالى: 
مميَنِسَمَاءٌ قلي # (هود: 5 5). التقطته من «اللمعات» و«المرقاة». 


كتاب الفضائل 44 باب فى المعجزات 


و 


ًُ 0 


3٠‏ - وَعَنْ سَلْمَةَ بْن الأكْوَعِ ده أنَّ يَجُلَا أكَلّ عِنْدَ رَسُوْلِ الله جَكلِبَه شِمَاله 


رَفَعَهَا إلى فِيه. رَوَاهُ مُسْلِم. 
0 - وَعَنْ نين ده أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيئةِ فَزعُوا" مَرَةٌ فَركِبَ التَونٌ ولد هرسا لأبي 


م 


طَلْحَةٌ بَطِيْكاه وكانَ يَقْطِفُ» فَلَمّا رَجَعَ قَالَ: «وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بحرًاا. فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ 
1 2 كه عن ا ضاهوة ‏ / ااعير اس © حم اروس 3 0 ك6 
لا ِيحَارَى. وَف رِوَايَة: قَمَا سبق بَعَدَ ذَّلِكَ اليَوْم. مِتَّمَقٌ عَلَيْهِ 9 


:٠ه‏ - وَعَنْ جَابرٍء#» قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ َسُولٍ الله كَل وأنَا عَلَ ناضِج* تا قد 
أَغْيًا فَلَا يَكَادُ يسن َتَلَاحَقَ بي الت كيه فَقَالَ: «مَا لِبَعِيرِكَ؟. قُلْتُ: عَيَء مَتَخَلََ 
م 0 55 3 نه انين جم اس( 5ه 000 ع قاعنق + نز خم ١‏ 22 عسل سم 06 سو - 
رَسُولُ الله جَكئَِدّ فَرَجَرَهُ فَدَعَا لَهُ هَمَا رَالَّ بَيْنَ يَدَي الوبلٍ قَدَّامَهَا يسِيرٌ قَقَالَ لي: كيف 
تَرَى بَعِيرَك؟ قُلْتُ: بخَيْرٍ قَد أَصَابَئْهُ َرَكتُكَ» قَالَ: أَفتَبِيعْنِيهِ بَوْقِيّةِ قَبِعْثُهُ عل أن لي قَقَارَ 


ل سد مه عر 


قوله: لا استطعت: دعاء عليه؛ لأنه كذب في اعتذاره. وقوله: «ما منعه إلا لكبر» أي لا العجز. قال الطيبي: هو 
قول الراوي» ورد استئناف البيان موجب دعاء النبي ينيد كان قائلاء قال: لم دعا عليه بلا استطعت. وهو رحمة 
للعالمين» فأجيب بأن ما منعه من الأكل بالأكل باليمين العجزء بل منعه الكبر. كذا في «المرقاة». 

م قوله: فزعوا: بكسر الزاءء أي خافوا من متائئي العدو مرة. وقوله: «يقطف» بكسر الطاءء أي يمشي مشيا ضيقا 
ذكره شارح. وقوله: «فرسكم هذا بحرا» أي جلدا. سمي بحرا؛ لأن جريه لا ينفد ىا لا ينفد ماء البحر. وقال 
الطيبي: هو المفعول الثاني ل«وجدنا». وشبه الفرس بالبحر في سعة خطوه وسرعة جريه. وقوله: «لا يجارى» بفتح 
الراءء أي لا يقاوم في الجري» ولا يسبق. التقطته من «المرقاة». 

(5) قوله: متفق عليه: كذا يفهم من «المرقاة». 

(4) قوله: ناضح: أي راكب على بعير يستقي عليه؛ كا في «النهاية». وقوله: «فزجره» أي بالضرب أو الصوت. وقوله: 
«قدامها» بدل أو بيان لقوله: «بين يدي الإبل» وهو ظرف لقوله: «فما زال»» ويجوز أن يكون ظرفا لقوله: ايسير» وهو 
خبر ما زال» واسمه عائد إلى اناضح). كذا حققه الطيبي. وقوله: ابوقية» أي بأربعين درهماء صرّح به شارح. وقوله: 
«غدوت عليه بالبعير» أي أتيته به غدوة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ظظ باب في المعجزات 


هر ِل الْمَدِيئَة» كَلَمَا قَيمَ رَسُوْلُ الله يكن الْمَدِيئَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بالْبَعيْلِ فَأَعْطَاف 


لج 
#ر 


نَمَنَهُ وَوَدَهُ ع مُتَهَقّ عَلَيْهِ 
وَكَالُ الشَّيْحُ في «اللّيْعَات): قَا لُ: «قَبعْتُهُ ع أنَّ لي قَقَارَ هرو إل الوا تذل 12 


جوَازِ َرْطٍ فِيْهِ مَلقعةُ لاع وَالْقَهَاءُ حَكَمُوًا بعَدْم جَوَازو؛ لِأَنهُ شَرْط لا يَقْعَضِيْه 
العف 0 د لْمْتعَاقِدَيْر ان فَقَارَ ظَلع 0 الْمَدِيئَةِ لَوْ يُقَابِلُهُ شَيْءٌ ء مِنَ 


الكَمَنِ يَكُوْدُ جار ف لبه وآ كن ل اله عي تحزن إعار: في البع؛ وق تقى 
0 مسي وما م صَمَقَة وَتَقى أَيْضَّا عَنْ بَيْع وَشَرْطا َلَمْ يجْرِ الْعَقْدُ 
فَيَفْسّدُ لَِلِكَ قَالوَا: هَدَا الْمَوْلْ في هَدَا الحَِيْثِ مَمْسْوحٌ لويم 
صُلْبٍ الْعَقْدِء بَلِ العَمَسَهُ بَعْدَ الْمَيْع؛ وَإنّ كان كَاهِرٌالْعِبارَِ ينا 

٠‏ - وَعَنْ يل بن مر التي قال: كلاكة أ أشَيَاءٌ يتا من وَسول الله مفلدة يبنا 
غحْنُ لَسِيرُ مَعَهُ إِذ مَرَوْنَا بير يُشق'" عَلَيْهء و فَلْمّارَا الْبَعِيرُ جَرْجَرٌ فَوَضَعٌ جِرَانَهُ فَوَكَمَ 
عَلَيه الكئ َلاق فَقَالٌ: ل ا د ؟. فَجَاءَ فَقَال: «بغنيه). فَقَال: بَلْ 


”م ْول لوأل نج ماله تع رك قل اذ دكت هذا مذ 
أَمْرِ مَإنَهُ هَكا كثْرة الْعَمَلٍ وَقِلَّةَ الْعَلَفء فَأَحْممِنُوا َِيْه. كُمّ سِرْئَا حَ نرَذْتا مَثْلّا نام 


وض 0 7 1 ره 
١ 2 2 |‏ 4 فحاءت شَجَرَةٌ 3َشَقّ الارض 0 عشئئة» دز زد د د ذ 11 1 ا اا 0 
0 قوله: ب يسنى: بلفظ المجهول. أي يستقي سنت الناقة الأرض تسنو إذا سقتهاء والسانية ناقة يستقي عليها. وقوله: 


«اجرجر)ا أي صوت وصاح. وقيل: أي ردد الصوت في الجلق, والجران , بكسر الحيم وخفة الراء مقدم عنق البعير. 
وقيل: باطن عنقه. التقطته من «اللمعات» و«المرقاة). 

قوله: حتى غشيته: أي أتته وأظلته. وقوله: «فمررنا باء» أي بموضع ماء فيه جمع من أهله. وقال شارح: أي 
بقبيلة. وقوله: «جنة» بكسر الجيمء أي جنون. وقوله: «ريبا» بفتح الراء وسكون الياء» أي شيئًا نكرهه. التقطته من 
«المرقاةة. 


مه 2 


َّ رَجَعَتِ ِل مَكَانْهَاء قَلَمَا اسْتَيْقَظ رَسُوْلُ الله يبيد دَكْْتُ لَهُ كَقَالَ: «هي سَجَرَةٌ 
امتأككث َيه في أن تسَلَمَ عل و 1 قَالّ: ثم ينا مرا با 
َأَكَْهُ امرَاٌ بار لها بةِجِنَة كأخَد لبن يكل يتذره ققال” «اخْرَجٌ فَإِنْ ححَمَدٌ رَسُولُ 


010010 


الله). قَال::5 0 فلما رَجَعنًا مَرَرْنَا نا بدَلِكَ الما الي : عَنْ الصَّيٌء فَقَالَتْ: وَالَّذِي 
بَعَقَكَ بِالْخَىٌّ مَا رَأَيْنَا مِيْهُ ريا بَْدَك. رَوَاُ في شرح اسن 

- وَحَنٍ ابْن عَيَّايس هما قَالَ: إِنَّ امْرَأة جَاءَتْ بابْنِ لَهَا إلى رَسُولِ الله ع 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله إِنَّ ابي بِهِ جَنُون» وَإِنَهُ َيَأْخُدُهُ عِيَْ 0 0 فَمَسَحَ رسُوا 


0 4 


الله يك صَدْره عه فك" عه وكرَجمِنْ جَوْفِِ مل الجزر الا 
0 - وَعَنْ أبي هُرَد ابرع اي او 
الرَاعي 0 م عَهَا منة» 4» قَالٌ: فَصَعِدَ الدَّنْتُ عَلْ 3 2 فَتى وَاسَتَشْفَىٌ وَقَالَ: قَد عَمَدْتَ 
إِلْ رذقٍ رَرَقَيِيهِ الله أَحَذْتْه كم ان َرَعْنَةُ مي » قال الككل: قائئه إن رانك #اليفوتونت 
يتكلم » فَقَالَ الدّنْبُ: ا عُْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلَ في التَخَلَاتٍ بَيْنَ الَرَتَيْنِ رت ا 
(') قوله: فثع: بالمثلثة والعين المشددة, أي قاء. وقوله: «ئعة» أي قيئة واحدة» ففي «النهاية»: الثع: القيء» والئعة: 
المرة الواحدة. وقوله: «الجرو» أي ولد الكلب. كذا في «المرقاة». 
قوله: تل: بتشديد اللام» أي مكان مرتفع. وقوله: «فأقعى» أي جلس مقعيا بأن قعد على وركيه ونصب يديه. 
وقوله: «واستثفر» بالمثلثة فالفاءء أي أدخل ذنبه بين رجليه. وقيل: بين أليبه. وقوله: «قد عمدت» بفتح الميم على 
صيغة المتكلم أخبارا على سبيل الشكاية. وفي نسخة صحيحة بصيغة الخطاب على أنه استفهام على سيل الإنكار 
والمعنى قصدت. وقوله: «إن رأيت» أي ما رأيت. وقوله: لذئب يتكلم» خبر مبتدأ محذوف كأنه. قيل: أي شيء هو. 
فقال: ذيب يتكلم. وقوله: «في النخلات» بالفتحاتء أي نخيل المدينة الواقعة بين الحرتين بفتح الحاء وتشديد الراء 
تثنية حرة» وهي أرض ذات حجارة سود بين جبلين من جبال المدينة. وقوله: «إنها أمارات» أي علامات. وقوله: 
«إن يخرج» أي من بيته. التقطته من «المرقاة». 


سر 6 سم 


هي سود دسبى ٠.‏ رَوَأه 1 


كتاب الفضائل 5 باب الكرامات 


صر 


ويا هو هُوَ كين 0 َالَ: فَكَانَ البَّجُلُ يَهُودِيًا قَجَاءَ إلى الك عَللك را 
دَق قَصَدََّهُ الك َلك 5 ثْمَّ قَالَ الكئٌ عَلة: «إِنّهَا ا ف أقاراك بَيْنَ يَدَي السَّاعَةَ قَدْ 


2 
ه مقو 00 به 


أَوْشَكَ التجلٌ أنْ يَخْرْجَ فَلا يَرْجِعَ حَقَ حَحَدَنَه لاه وَترطلة ما أَحدَت أَهْله بعتم ٠‏ رَوَآأه 


بر 


فاستضقت7 7 ع يه قَقَالَ لَهُ جبريل: جك د تَفْعَل هَذًا؟ فَمَا رَكْبَءَ 
مِنْهُ قال فَارْمضّ عَرََا. رَوَاهُ الَرْمِذِي. 

5 داوَصق قري له قال: قال يسول الل علدا انتهننا إل بيت المعدين 
© جِبْرِيلُ بإِصْبَعِهه فَكَرَقَ بها الحَجَرَ فَهَدَّ به الْبُرَاق). ٠‏ رََاه أ 1 فد 


01 ا 


9 
ين “7م وحن م سل م 00000 


6/1 عن اسن فك أذ 
م قوله: فاستصعب: أي استعصى البراق عليه ولم يمكنه من الركوب» ويقال: استصعب عليه الأمرء أي صعب. فالمعنى 
صعب عليه ركوبه باستعصائه. وقوله: «فارفض» بتشديد الضاد المعجمة» أي أنصب البراق» ١عرقا»‏ تمييزاء والمعنى: 
سال منه العرق حياء؛ لكون اهتزازه صدر عنه فرحاء وظن أنه وقع استعصاء. التقطته من «المرقاة». 

قوله: قال جيرئيل بإصبعه: أي أشار بهاء «فخرق» أي جبرئيل (بها) أي بتلك الإشارة «الحجر فشد) أي جبرئيل» 
أق التي كد «به» أي بالحجر «البراق» قال الطيبي: فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله:في حديث أنس: 
«فربطته با حلقةالتي كان يربط بها الأبياء»؟ قلت: لعل المراد من الحلقة الموضع الذي كان فيه الحلقة» وقد انسدء 
فخرقه جبرئيل علكة. كذا في «المرقاة». 

ر» قوله: الكرامات: جمع كرامة» وهي اسم من الإكرام والتكريم؛ وهي فعل خارق للعادة غير مقرون بالتحدي. وقد 
اعترف بها أهل السنة وأنكرها المعتزلة» واحتج تح أهل السنة بحدوث الحبل لمريم من غير فحل» وحصول الرزق 
| عندها من غير سبب ظاهرء وأيضًا ففي قصة أصحاب الكهف في الغار ثلاث مائة سنة وأزيد في النوم أحياء من غير / 
آفة دليل ظاهر» وكذا في إحضار آصف بن برخيا عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف حجة واضحة. ٍِ 


كتاب الفضائل لد باب الكرامات 


حَاجَةِ لَهُمَا حَت ذَهَبّ مِنَ اللّيْلِ سَاعَةٌ في ليْلَةِهَدِيدَة الطُلْمَةه فم حرجا مِنْ ع عند وو 
لله و يَنقَِان!" وَيبدِ كل وَاجدٍ من تاخضة تأضاءث عضا أعوفنا كا 12 
مَمَّيّا في صَوْئِهَا حَقّ إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الظرِيقُ» أْصَاءَتْ ْدحَرِعَصَاهُ كَمَمَى كُلْ وَاحِدٍ 
مِنْهُما في صَوَءِ ع 0 


أن شفيلة مزل رشول الله ل أخْطاً” اليم برضن 


عرو 


ل ااي لظام هار 50000 لوبي ريام ايا لكا تا 
يَسُوْلِ الله مكلك كن من أ سه 4 ع ام إل 


أَقْبَلَ يَمْشِيْ إلى جَدْبهِ حَقّ بَلْعَ الجِيْشَ ثُمّ رَجَمَ 


1 
6 
ا 
- 


ّ 0-7 


َيه نا شيع حر نَا أَهْوَى إِلَيْه ثم 


الْأْسَدُ رَوَاهُ في "شرح السَنّدًا. 
00007 0 57 وسل سسم مد ل سس 208 س 1ه واس 0 0 2 
٠‏ - وَكَنٍ ابْن عْمَرَأَ ن عمر بعث ' جيشا ووهاي اذى سَارِيَة 0 


2 وأما المعتزلة فتعلقوا بأنه لو جاز ظهور الخارق في حق الولي لخرج الخارق عن كونه دليلا على النبوة» 
وأجيب بأنه تمتاز المعجزة عن الكرامة باشترط الدعوى في المعجزة وعدم اشتراطها في الكرامة؛ بل في الحقيقة كرامة 
كل ولي معجزة لنبيه؛ لدلالتها على حقيقة متبوعه. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: ينقلبان: أي حال كوبهما يرجعان. كذا في «المرقاة». 

قوله: أخطأً الجيش: أضل طريقه بحيث لا يبتدي إليهم سبيلا. وقوله: «أو أسر» أي فيها شك من الراوي. وقوله: 
(يا أبا الحارث») وهو كنية الأسد. وقوله: "كيت وكيت6 استئناف بيان لحاله في إغواء الطريق» أو لكاله في خدمته؛ نعم 
الرفيق. وقوله: «فأقبل الأسد له بصبصة» أي تحريك ذنب كفعل الكلب تملقا إلى مالكه وتذللا لصاحبه؛ والجملة 
حال. وفي «النهاية»: بصبص الكلب بذنبه إذا حركه» وإنما يفعل ذلك لطمع أو خوف «حتى قام) أي الأسد (إلى جنبه 
كلما سمع» أي الأسد «صوتا أهوى إليه» أي قصده ليدفعه إن كان صوت أذى. كذا في «المرقاة». 

م قوله: بعث جيشا: أي إلى هاوند مثلثة النون بلد من بلاد الجيل جنوبي همدان. وقوله: «فبين! عمر يمخطب» أي في 
مسجد المدينة على رؤوس الأشهاد من أكابر الصحابة والتابعين منهم عثرمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه 
كرامة عظيمة ومنقبة جسيمة دالة على مزيد جلالته وصحة خلافته. وقوله: اليا ساى» مرخم «سارية الجبلٌ) 3 


كتاب الفضائل د باب الكرامات 
ام 97 و / 0 5ى 0000 2< 
فَبَيتَمَا ع 0 الا ا ا 
ل عايب 0 ا وم وس 
درل فَهَدَمَُ و 0 | س6 > د في م 2 
00 مهم للَّهُ تعَال». رَوَاه 4 ينمي : ف الاير 50 وَقَالَ صَاحِبٌ 3 
4 0 0 تَكلمه 000 ِأمْرِ بَْرُوف أنه مِنهَا 
مهام 7 00 ام 8 سم ع 5 
؟٠لاه‏ - وَعَنْ جَابر ذه قَالَ: لما 02" ك6 دَعَان أبي مِنَ اللَيّلٍ فَقَالَ: ما ران 
#لاراقاو 2 57 سام 0 بر 2 صتطابله 2 مام 
إلا مَفْتُولا في أَوَلِ مَنْ يَقَْتَلُ مِنْ أُصْحَابٍ الك كلكا وإ لا أثر د بَْدِي أَعَرَ عي مِنكَ 
غَيْرَ َف وَسُوا ل الله ليك وَإِنَّ ع دَيْنَا فَافْضِء وَاسَْوْصٍ بأَحَوَاتِكَ خَيْرَاء فاحقة 
فَكَانَ وَل قَتِيلٍ؛ 0 قَبرِ. رَوَأَه الْبُْخَارِيٌ. 
وَقَالُ صَاحِبٌ (رَ رد الْمْحْتَار): : لا يدق ئَنُ انْتَانٍ في قَبْر إلا لِصَرُوْرَة وَهَذدَا في الإبْتَدَايٍ 
وَكُذَّا بَعْدَهُ. 
0 و 
مم وها اسه 5 م2 ع 65 033 1 5 1ه سروس 0-31 
4الاه - وَعَنْ عبد الرَحمَنٍ ابن ابي بكر ذكما ذكما قال: إن اك ب الصَمَّة كأنُوا أ نَاسَا 
- بالنصبء أي الزم الجبل» واجعله وراء ظهرك. وقوله: «فهزموناا أي فغلبونا أولًّا. وقوله: «فهمزمهم الله تعالى) 
فيه أنواع من الكرامة لعمر كشف المعركة وإيصال صوته وسماع كل منهم لصيحته وفتحهم ونصرهم ببركته. التقطته 
من (المرقاة». 
(0) قوله: لل) حضر أحد: أى حربه. وقوله: «غير نفس رسول الله كَلَية أر ي فإنه أعز علي حتى من نفسي. وقوله: 
«واستوص بأخواتك» نال وطق مون عو كن نطيها لل نا ب قرل” اخيرا» على المصدرء أي استيصاء 
خير. التقطته من «المرقاة). 
قوله: دفنته مع آخر في قبر: قال ابن الملك: فيه دليل على خواز دفن الاثنين في قبر واحدء انتهى. والظاهر أن محله 
إذا كان ضرورة. كذا في (المرقاة». 
قوله: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء: أي من أصحاب النبي َلَكةٌ ثم مشاهيرهم على ما ذكره الحافظ أبو 
نعيم في ١حلية‏ الأولياء) أبو ذر الغفاري» عمار بن ياسر» سلبان الفارسي» صهيبء بلال» أبو هريرة» خباب بن الآأرت» 


كتاب الفضائل 4< باب الكرامات 
قرا وَأنَ التي مك قال: ١مَنْ‏ كَنَ عِنْدَهُ ظعَامُ أله دَُيْنِ فَلْيَدْهَبٌ بِكَالِثْ» وَمَنْ كن عِنْدَهُ 
طَعَامُ دق وس أو شا فتن د 5 بَحْرٍ جَاءَ بكَلَاتَةٍ َو فَانْطْلَقَ الكو َي 


2 الور راي عند ابي وكا : م ليت حَيْتُ صُلَيّتِ الْحِمَاكُ َم َجَع ” 
لبك ع 1 عق الكن يكل َجَاء بَْد ما 8 مَصَى مِنَ اليل ما مَاء الله 0 


اك 2 انانف تال وما عَسَيْتهِمْ؟ قَالَت: د وا حَق تجيء؛ مدي 
ا ا ال ل ا ل 0 


له 


بو بَكْر: 5 8 كن هَذَا مِنَ الشَّيّطَانء فَدَحَا ِالطَعَام؛ ا م 0001 


وقوم قزل فول تعال #واظين تقسدق غغ النيق مغو يتفم بالقدزة والققى تيون وقهة 4 (الكيف 01 
كاتف الطمة ف المتيحد مفقة دريف امد وكاق هولخ الفقر الرووهوطاتوق تراك المقيفة ويوكرر فواة ندا 
إليهاء وكان الرجل إذا قدم المدينة» وكان له بها عريف ينزل على عريفه» وإن لم يكن له بها عريف ينزل الصّفّة. كذا 
في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: الصّفَة موضع مظلل من المسجد. وهم يبيتون فيهاء كانوا أضياف الإسلام. 
متوكلين على الله لا مال لهم ولا ولد ولا مسكنء وكانوا سبعين: ويقلون حيئًا ويكثرون حيئًا. 

() قوله: فليذهب بخامس: أي إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك «أو سادس» أي إن اقتضاه ف«أو» للتنويع أو 
للتخيير. ويحتمل أن تكون للشكء أو ب بمعنى «بل») للمبالغة في باب الضيافة» يكذا في «المرقاة». 

قوله: ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي َلَكِّْ: وفي رواية: "ثم ركع» بدل «رجع» أي صلى النافلة. قال الكرماني: إن 
قلت: هذا يشعر بأن التعشي عند النبي وَنَيْةٌ كان بعد الرجوع إليه وما تقدم أشعر بأنه كان قبله. قلت: الأول: بيان 
حال أبي بكر في عدم احتياجه إلى طعام عند أهله؛ والثاني: هو سوق القصة على الترتيب الواقع؛ أو الأول كان تعشى 
أبي بكرء والثاني: تعشى النبي كتيده انتهى. كذا في «المرقاة». والأظهر هو الثاني» والحاصل: أن أبابكر ل) أبطأ في 
رجوعه إلى بيته» قالت له امرأته إلخ. 

رس قوله: فأكل وأكلوا: وإنما أكل ده مع حلفه أن لا يأكل لحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه». حاصله: أنه إتيان بالأفضل للخبر المذكور. كذا في «اللمعات» و«المرقاة». 

(:) قوله: فجعلوا: أي أبو بكر وأضيافه «لا يرفعون لقمة» أي من الصحفة إلى أفواههم «إلا ربت» أي زادت اللقمة 
وارتفعت «من أسفلها» أي الموضع الذي أخذت منه «أكثر منها» أي من تلك اللقمة وضبط أكثر بالنصب في ١‏ - 


كتاب الفضائل 0 باب الكرامات 
لي مون لقم 1 لا ربك ين كلها كر ينها قال لاسرأ 4" يا أت بي فِرَاس! مَأ 
هَدَا؟ قَالَتْ: لا وَقََةٍ عي" أنه" الا 0 قَبْلَ دَلِكَ بكلاثِ مِرَانِ فَأكُلُوا 
وَبَىءَ بك يهال الي جك ا كل مِنْهَا. م متفقٌ عَلية 

ده - وَعَنْ أَبي خَلَدَة قَالَ: قُلْتُ لأ الْعَالِيَة: سَِءَ9' أَنَسَ م مِنَ الكو عَلَِة؟ قَالَ: 
خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِينَ وَدَعَا لَهُ التي كد وَكانَ لَهُ جتان يَحمِلُ في كل سَنَةٍ الْمَاكْمَةَ مَرَتَيْنِ 
وَكانَ فِيهَا رَيْحَانُ يَحِيءُ مِنْهُ رِيحٌ الْمِسْكِ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنٌّ 


0 بير 


4 0 يي ١‏ حم 4 سر سه ا قر سس ع نت و > : 
7 - وَعََنْ عَائْمَةَ يهنا قَالَتْ: لَمّا مَاتَ التَجَاشِىٌ كُنَا تَتَحَدَّتُ أَنَّهُ لا يَرَالُ يرَى 


دَأَوْدٌ 


عَلَ قَبرِهِ ُور. رَوَاهُ أبو 
- أكثر النسخ. وفي نسخة بالرفع. قال الطيبي: أي ارتفع الطعام من أسفل القصعة ارتفاعا أكثر انتهى. وفيه تنبيه على 
أن «أكثر» منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف» فوجه الرفع أن يكون التقدير: إلا ربت لقمة هي أكثر منهاء 
ثم قال: إسناد «ربت» إلى «القصعة» محازي. أقول: وكونه مجازا؛ لأن الارتفاع إنم| هو بالنسبة إلى ما في القصعة من 
طعامها لا إلى القصعة ذاتهاء لكن الأظهر أن الإسناد إلى اللقمة على سبيل البدلية. كذا في «المرقاة». 

م قوله: لامرأته: وهي أم رومان أم عبد الرحمن وأم عائشة من بني فراس بن تيم بن مالك ابن النضر بن كنانة» 
والمنتسبون إلى النضر بن كنانة كلهم قريشء ذكره التوربشتي. كذا في «المرقاة». 

م قوله: وقرة عيني: قال ابن الملك: بالجر والواو للقسم؛ وبالنتصب مئادى حذف حرف ندائه» انتهى. والمراد 
الصديق أو النبي نيد التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 

رس قوله: إها: أي القصعة. والمراد ما فيها «الآن إلخ». كذا في «المرقاة». 

قوله: سمع أنس: بحذف همزة الاستفهام؛ أي أسمع أحاديث «من النبي يَنةٌ؛ وكأنه بعد وفاته ينك ترد بعض 
الناس فيه. وقوله: ااخدمه» أي خدم أنس النبي يليد اعشر سنين) أي وعمره عشر سنين» «ودعا له النبي 3505) أي 
بالبركة في عمره وولده ومالهء فهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وله من العمر مائة 
وثلاث سنين» ويقال: إنه ولد له مائة ولد» وحاصل الجواب: أن من كان له هذه المنزلة والصحبة وطول ملازمة 
الخدمة كيف لا يسمع ولا يروي عنه. التقطته من «المرقاة؟. 


كتاب الفضائل 5 باب الكرامات 


255 وَعَنْ تُبَيَْةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ كَهْبا با َخَلَ عَلَ عَائِقَةَ َدَكرُوا'"' رَسُولَ الله‎ - ١ 


وك 


0 بحب 0 كح 0 


تقبط مهتقث مل لله حو حَقّ إِذَا الْمَقَتْ 
الْمَلأَيكة ير : فوئّة” '. رَوَاهُ الدَّا ارِيٌ. 

لاه - وَعَنّ بي اللْتَوْرَاء قَال: فحط أَهْلُ الْمَدِيتَةٍ خملا كويد كا إل عَائْمَةَ 5 
فَقَالَتْ: انْظرُوا قَبْرَ التيّ مَلئِلِهُ فَاجِعَلوا مِئهُ كو" إلى السَّمَاءِ حَقٌ لا يَكُون بَيْنَهُ 
ََيْنَ السَّمَاءِ سَقْمٌ» فَفَعَلُوا فَمُطِرْئَا *'مَطَرا حي تَبّتَ الْعْطْبُ وَسَمِنَتِ الإبل حَىٌ 
ا الْمَمْقَ. رَوَاهُ الدَارِيٌ. 
قوله: فذكروا: أي أهل المجلس. وقوله: «فقال كعب» أي انكشافا له» وهو المناسب؛ لأن يكون كرامة له. 
وقوله: «ما من يوم يطلع» بضم اللام» أي يظهر فجره, أو تطلع شمسه. وقوله: «يحفوا» بضم الحاء والفاء المشددة 
أي يحيطوا ابقبر رسول الله وكيد يضربون بأجنحتهم' أي للطيران حوله أو فوقه يلتمسون بركته وقربه ونوره. التقطته 
من «المرقاة». 
"١‏ قوله: يزفون: روي بكسر الزاء من «ضرب» زف: أسرع في مشيه» وزف البعير: أسرعء ففيه حذف وإيصالء أي 
يسرعون به وبضمها من «نصر؛ من زف العروس إلى زوجها زفا وزفافا أهداها إليه. وفيه استعارة لطيفة» والمراد 
إهداء المحبوب إلى حبيبه. كذا في «المرقاة». 
© قوله: كوى: بفتح الكاف ويضمء قفي «المغرب4: الكوة: نقب البيتء والجمع «كوى". وقد يضم الكاف في 
المقركوا شيع :او تعس امار من قا اقرع سكل حادر يدا ماو كسليد ةا ك0 الجر قا 
١‏ قوله: فمطرنا: وقد قيل في سبب كشف قبر النبي يمنْلةُ: إن السماء لما رأت قبر النبي ينكد سال الوادي من بكاءها. 
قال تعالى: #فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ آَلسَّمَآءُ وار ى © (الدخان: 4؟) حكاية عن حال الكفار» فيكون أمرها على خلاف 
ذلك بالسية إل الأبزان زفيل: ا إنه ينكد كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماء فأمرت عائشة #2 اكقف قر 
مبالغة في الاستشفاع به فلا يبقى بينه وبين السماء حجاب. كذا في «المرقاة». 


هس 
4 


كتاب الفضائل | ذف باب الكرامات 
- وَعَنّْ سَعِيدٍ بن عَبْدِ الْعَِيزِ قَالَ: لَمَا كآن أيّامُ”" الخَرّة لم يُوَذنْ في مَسْجَدٍ 
لبي عد لولم : ع 00 يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيّبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لا يَعْرْفُ 
وَقْتَ الصَّلاةٍ لي مَمْهَمَةِ يَسْمَعْهَا مِنْ قَبْرٍ التي عَيَكْةِ. رَوَاُ الذّارٍِ 
اه - وَعَنْ ا ما قَالَتْ: لما كا راذنا عسل التي د قَالُوَاه لا ري جرد 
رَسُولٌ 0 الل ا" ين كنا لكا احْمََُوا أل الله 
عَلَيْهِمْ التَوْمَ حَقَ ّ مِنْهُم ب ل إلا دنفي صَدْره ) كلَمَهُْ مُكلَّمٌ مِنْ تَاحِيَةٍ د ميت نالا 
تام ةوه عَلَيِْ ابه فَقَامُوا َعَسَلْوهُوَعَلَيْهِ قيض يَضْبُونَ 
لْمَاءَ قَوْقَ الَْمِيصء وَيُدَلَكُونَهُ بِالْمَِيصٍ. رَوَاهُ الْمَْمَقِمْ في «دَلَائْل التُبُوََا. 
0 قوله: أيام الحرة: بفتح فتشديد. قال الطيبي: هو يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية» ل) نهب المدينة 
عسكر من أهل الشامء ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمّر عليهم مسلم بن عبينة المري في ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين. وعقيبها هلك يزيدء والحرة هذه أرض بظاهر المدينة؛ بها حجارة سود كثيرة» وقعت فيها 
هذه الوقعة. كذا في «المرقاة». 
قوله: ثلاثا: أي ثلاث ليال بأيامها. وقوله: «لم يبرح» بفتح الراء لم يفارق «سعيد بن المسيب المسجد» وكان 


الناس يقولون في حقه: إنه شيخ مجنون. قال المؤلف: كان سيد التابعين جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع 
والعبادة. وقوله: «بهبمهمة» أي بصوت خفي لا يفهم. التقطته من «المرقاة». 

© قوله: وعليه ثيابه: جملة حالية» والمعنى فاختار بعضهم التجريد قياساء وبعضهم عدمه اختصاصا. وقوله: «لا 
يدرون من هو؟» صفة متكلم. قيل: هو الخضر عنتّة. كذا في «المرقاة». 

(؛ قوله: اغسلوا النبي وَلَكْةٌ وعليه ثيابه: بيان لقوله: «كلمهم». والحديث يدل على أن غسل الميت وعليه قميصه 
مستحبء ذكره ابن الملك. وفيه نظر؛ إذ لا يدل إلا على جوازه» أو اختصاصه به؛ إذ لم يذكر في المذهب أنه 
مستحب. وقال ابن الهمام: قد ذكروا أنه ويد غسل في قميصه الذي توفي فيه» فكيف يلبسون الأكفان فوقه. وفيه . 
بلل. قلت: لا دلالة فيه على أنهم ألبسوه الكفن فوق القميص مبلولا؛ إذ يحتمل ستر عورته؛ ثم قلع قميصه. ثم إلباس 
كفنه بقميص. والله سبحاته وتعالى أعلم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب الكرامات 
وَقَالُ صَاحِبٌ «الدّرٌ الْمُخْتَارِ) د اننا ِيَابهِ كُمَا مات وَغَسْلَّهُ عا في 5 قَمِيْصهِ مِنْ 
حَوَاضِ وََاد في «المِغْرَاج»: وَعَسْلَهُ َك يْسَ لاتير لِأَنّهُ َك كن طَاجِرًا حا وَمَينا 
١ه‏ - وَعَنْ عُرْوَة بن الجر د أنَّ سَعِيْد "ب رَيْدِ بْنِ عَسْرِو بْنِ تُقَيْلِ حَاصَمَتَةُ 
ينك ارين إل هدوَان : بْن الحكي وَاذّعَتْ أَنَّهُ أَحَدّ ؟ اين اضيا 0 
نا كنت الخد من زه شيا بعد الذي َي من وول اله ه يَيَيْيدٌ قَال: مَاذدًا سَمِعْتَ 


الما 


جم 


فِنْ يسول الله عتناق؟ قال سيعت رد سُولَ الله عَيَئِيَه يَقُولُ: «مَنْ َحَد شيا م الأَضٍ 
0 كر رضين). 508 0 فُقَالٌ سعيد: 
الهم إِنْ كنَث كَذِبَةَ َأَعْم بصم ها وَافْدلهَ ق أنضهاة! قال كنا ماقف 2 حم 
ضرم ا تقول الما فَعَثْ في حُفْرَةٍ فَمَانَتْ. مُتَّمَقّ عَلَيْه. 


0 قوله: سيعد بن زيد: هو أحد العشرة المبشرة بالجنة. وقوله: «خاصمته أروى» بة بفتح الهمزة والواو مقصوراء أي 
أنها رافعته في الخصومة «إلى مروان بن الحكم» قال مؤلف «المشكاة»: يكنى أبا عبد الملك القرشي الأموي جد عمر 
عبد العزيزء كان واليّا في المدينة. وقوله: «وأدعت» أي أرواى أنه أي سعيد «أخذ شيئًا من أرضها» أي ظلا. التقطته 
من «المرقاة». 

قوله: ع ا ال 0 #آينهُ الذى 
خَلَّقَ سَبْعَ سَمَْوتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِقْلَهُنَّ4 (الطلاق: »)١7‏ ومن قال: «المراد بالسبع الأقاليم؛ فقد وهم؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يطوق الظلم بشبر من كل إقليم بخلاف طباق الأرض؛ فإنها تابعة لهذا الشبر. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا أسألك بينة بعد هذا: أي بعد إيرادك هذا الحديث» والمعنى: أصدقك في باطن الأمر أنك غير ظالم, أو لا أشك في 
نقلك الحديث, ولا احتاج لرواية أخرى؛ فإنك بمنزلة راويين وأكثر. وقال الطيبي: وكان سعيدا ل) أنكر توجه عليها 
البينة وعند فقدها توجه إليه اليمين» فأجرى مروان هذا الكلام منه مجرى اليمين. وقال: لا أسألك بيئة بعد هذا. ولا 
يخفى أن اعتبار مثل هذا غير شرعي في اباب الدعوى»»؛ فالصواب ما ذكره الكرماني من أن سيعدا ترك لها ما ادعته كا 
يشهد له نقل عروة. كذا في «المرقاة». 

قوله: واقتلها في أرضها: أي التي ادعت فيها. وني رواية: واجع قبرها في دارها وكان سعيد مجاب الدعوة على ما 
في «التهذيب». كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل عت باب 
ب عر وترون بياب سا كن بطي بي 
ا جد تقول أصَام تن دَعْوَةُ سَعِيْنِ وَأَنّهَا مَجَتْ عَلَ بِثْرِ في الدَارِ الي حَاصَمَبْهُ 
فَعَتْ فِيهَاءة 2 َت قَبْرَهَا. 
ا 
المحم الو له اراد م مَنْ كم عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابٍ رسو هل ١‏ لله 2 
مُصَعَبٌ بْنُ عْمَيْرٍ واد بن أمّ مَكْموم» مَجَعَلا يُْرِتَاَا لقُرْآنَه كم جَاءَ عَمَّارٌ وَلَالُ وَسَعْدُ 
معو 008 نُ الخكلاب في عِشْرينَ من أَضْحَاب الي مَك ثْمّ جَاء”' الك علد 
أَيْتُ أَمْلَ الْمَدِيئةِ فَرِحُوا بقَئْءٍ فَرَحَهُْ بده حَتّ رَأَيْتُ الْوَلَائْدَ وَالصّبْيَانَ يَقُولُونَ: 


0 
0 


1 ا 0 قَرَأْتُ سَبّح رتك الخ سور 
و > شّ يُّ 
مِثْلِهَا مِنَ الْمُمَضّلِ. رَقَأهَ أ 


لبُحَارِيُ. 
0 6 و ئتتاانته اذأ سس > ص ل 
57 - وَعَنْ أَنّيس 2 قَالَ: لَمّا قَوِمَ رَسُولُ الله ككَِةٍ الْمَدِيئَة لَعِبَتِ الْحَبَمَةُ 


قورف يامتة فيل #السنوق هذا راي ونان مدر امتابه من م ,"وبين وفاته كه نوو تسيكة بات نا تماق 
بموته ته كد من المقدمات . كذا في «المرقاة». 

© قوله: ثم جاء النبي كهةِ: أي مع الصديق الأكرب. وقوله: «في سور أي في جملة سور أو مع سور. وقوله: 
امثلها» أي مثل سورة «سبح اسم ربك الأعلى» في المقدار. التقطته من «المرقاة». 

© قوله: حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى: أي تعلمتهاء ففيه ذكر المسببء وهو القراءة وإرادة السبب» وهو التعلم 
هذا يدل على أن اسبح اسم ربك؟ نزلت بمكة» ويشكل عليه أن قوله تعالى: #قَدَ أَكْلَمَ مَن تَرَىٌ © وَذْكْرَ أَسْمْ رَبَهِء 
فَصَن :4:5 (الأعلى: )١125-14‏ نزلت في زكاة الفطر ووجوب صدقة الفطر وصلاة العيد في السنة الثانية. ويحتمل أن 
تكون السورة مكية إلا هاتين الآيتين» والأصح أنبا كلها مكية» ثم بِيّن النبي فك أن المراد بقوله: قد أكْلحَ من 
توك © وَذْكْرَ آَسْمَّ رَبَهء قَصَلَِ 48> (الأعلى: )15-١4‏ زكاة الفطر وصلاة العيد. فليس في الآية إلا الترغيب في 
الزكاة والصلاة من غير بيان المراد فبينته السئة بعد ذلك؛ كذا ذكره بعض المحققين, والله أعلم. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفضائل 50 باب 
برَابهة”' ظ 
0 لدَارِيٌ: قَالُ: مَا رَأَيْتُ يَوْه 
فِيه سُولُ الله يَيِيكِ وما يت يذ يَوْمّا قَعَل 5 
كنا 
د 
وَفِ رِوَايّةِ المُرْمِذِ مِذِىٌ: قَالَ: لما كان الْيَوْمْ الذي دَخَلَ فيه قي سول الله لله يبه الْمَدِيئةَ 


5-5 
ا 0 


ضَاء مِنْها كل هَيْءِء قلا كن اليد عد عاو ب يناتا 
أَيْدِيْنًا عَنْ الثّرَابِء إن لني دَفيه سح حَة'"' أنحَزنًا كنا ملكا 
4" - وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ مه 0 َسُؤْلٌ الله يكل جَلّسَ”" عَلَ الْمِنبَر فَقَالَ: 


0 قوله: بحرابهم: بكرس الحاء المهملة جمع حربة» وهي رمح قصير. وقوله: «وفي رواية الترمذي: قال» أي أ 
وقوله: «كل شيء» بالرفع» فإن «أضاء» لازم. وقد يتعدى» و«من» بيان تقدمت. وقال الطيبي: الضمير راجع إلى 
المدينة. وهذا يدل على أن الإضاءة كانت محسوسة. وقوله: «أظلم منها كل شيء؛ وتخصيص المدينة؛ لكونها أقرب» 
ونسبة رؤية الراوي أنسب. التقطته من «المرقاة». 

قوله: حتى أنكرنا قلوبنا: بالنصب مفعول «أنكرنا» لم يرد عدم التصديق الإياني» بل هو كناية عن عدم وجدان 
النورانية والصفاء الذي كان حاصلا من مشاهدته وَلَكْةٌ؛ لتفاوت حال الحضور والغيبة. كذا في «اللمعات». وقال في 
«المرقاة» ناقلا عن التوربشتي: يرد أنهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من الصفاء والألفة؛ لانقطاع مادة الوحي 
وفقدان ما كان يمدهم من الرسول مَلَكدٌ من التأييد والتعليم» ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما كانت من التصديق. 
© قوله: جلس على المنبر: أي في مرضه الذي مات فيه. وقوله: «ما شاء» مفعول مؤخر عن مُبَييِهه والمعنى: مقدار 
ما أراد من طول العمر والبقاء في الدنيا والتمتع مها. وقوله: «فبكى أبو بكر؛ أي لكمال فهم وإدراكه حيث عرف 
مفارقته َبِتُك من الدنيا. وقوله: «متجها لنة أى لكن كر حتيك يفني ولااهتاكة باضه يقتص يروما :قلف له له 


0 لَقُدُوَمِه. وَوَأه دَأوْد. 


1 


قَظ كان أَحْسَنَ وَلَا أَضْوَأ مِنْ يَوْعِ حَخَلَ عَلَيْتا 
ف قبَحَ ولا َظْلَ مِنْ يوم مات فيه رسول 


فهمهم ما فهمه من الإشارة؟ لتقيدهم بظاهر العبارة. وقوله: ١اعن‏ عبد) أي منكر غير معين. وقوله: «فكان رسول الله 
يلد هو المخير» بالنضبء وهو ضمير الفصلء والمعنى: فظهر لنا في آخر الأمر أنه يَلَكْيدٌ كان العبد المخير. التقطته 
من «المرقاة). 


كتاب الفضائل 5 باب 
«إنّ عَبَدًا خَمرهُ اللّهُ ب 0 يوْتِيّهُ مِنْ رَهْرَةٍ الدَّنْيَا مَا شَاءَ وَيَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتار ما 
عِنْدَه). فَبَى ا بَكْرء وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنا مين فَعَجِبْنَا لَهُه فَقَالَ الكاس: انْظُرُوا 
ا ا سي 2 اللذانين أن تونق من رهد الذنيا 
َبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَيَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنا وَأَمَّهَاتِنَا دكن يَسُولُ الله صَكَكِيك هْوَ الْمْحَينَ 


5 بر بسفر و ألم مَتَّمَقّ حَلَيْه 
- وَعَنْهُ ذقه ده قَالٌ: خَرَجَ عَلَيْنَا وَسْولُ ل الله عَيَكبْهَ في مَرَضِهِ اذى مّأتَ فيه» 


ت 


تاق المقجو عاضا ترامة روشق أي ْو اليثبره فَالشْتوَى عَليْوه وَاتْبَعتَاه 
قَال «وَالَذِيْ 0 بِيَّدِها إن المكاام إل الْحَوْضٍ مِنْ مَقَابِيْ هَذَا). َّ قَالَ:(إنَّ عَبْدَا 
عُرضَت عَلَيْهِ الدنّيّا وَزِيكَيُهًا َاخْتارَ الْآخَ ». قَال: َل يَفطِنْ لها أَحَدٌ غَيْرُ أ حكن 
فَدَرَفَتْ عَيْنَاكُ فَبَى كُمَّ قَالَ: ل اكقوياك كانتا و امهاننا وانقتيرنا وس وكا قا شرل الله 
قَال: ثُمَّ هَبَط قَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَقٌ السّاعَةٍ. رَوَاهُ الدَارِيُ. 

7 - وَعَنْ عَائْمَةَ هنا قَالْتْ: سَمِعْتُ يَسُوْلَ الله عَكلِدَِ يَعُوْلُ: ١لمَا‏ مِنْ نَئّ يَمْرَضُ 
إِلّا خْيرَيََْ الدمْيَا لخر كن في كوا 4" الَذِي بض فيه أخكة بخ قييكةٌ كتمن 
يود (م لدي أنْعمَ الله عَلَيْهمْ مِنَ الكَبِّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالضَّاحِينَ) فَعَلِمْتُ 


0 قوله: أهوى: أي قصد. وقوله: «فذرفت عيناه» أي سالت دموع أبي بكر «فبكىء ثم قال: بل نفديك بآبائنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا» أي عبيدنا وإمائنا وغيرهما لو كان جاز الفداء بثيء منها أو بجميعها. وقوله: «حتى 
الساعة» أي إلى الآن. قال الطيبي: حتى هي الجارة» والمراد بالساعة القيامة» يعني فا قام عليه بعد ذلك في حياته. 
التقطته من «المرقاة». 

قوله: وكان في شكواه: أي في مرضه. وقوله: ابحة» بضم موحدة وتشديد مهملة. قال ابن حجر: هي شيء يغوص 
في الحق» فيغير له الصوت فيغلظ. وقيل: المراد هنا سعلة. وقوله: امع الذين أنعمت عليهم» يعني مع الرفيق الأعلى» 
فالجمع با ذكرناه هو الأولى» حشرنا الله معهم في العقبى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 7 5 


أنّهُ خْير. مُتَمَقّ عَلَيّهِ 
كلاه - وَعَئْهَا ها قَالَّتْ: كآنّ رَسُوْلُ الله ليله يَعُوْلُ وَهْوَ م صَحِيحٌ : (إنَّهُأَنْ شيط 


لامر 


ني حَقٌ يَرَى مَفْعَدَهُ هِنَ انق كم ير لما" تزلٌ به وَرَأهُ عل فَخِذِي عُنِيَ 
لَه كه أقاق امخض تظزةازل نتشقك العق» ف قال «اللهة الافيع الأخل» فقلت: 
إِذَّنْ لا يَخْتَارْنَا. قَالَتُ: وَعَرَفْتُ أَنَهُ الْحَرِيتٌ الَذِي كان ؛ ننه زخو جع فى اود الْنْ 


خُ 


لظ فق وكان" الحد طحة 


: حل يهَا: الّهُمَالرَِيقَ الْأَغْل). مُتَقَق مَتَشَقّ عَلَيهِ 
- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: 5 مول الله يكل عل قثق حر بعد" كَمَان . 


ل ل 
عليه» أي أغمي. وقوله: اوهو صحيح» قال الطيبي: أي إن هذا القول إشارة إلى الحديث الذي قال في حال صحته. 

0 قوله: فكان آخر كلمة تكلم بها النبي يَلكةٌ قوله: بالنصب. وفي نسخة بالرفع» «اللهم الرفيق الأعلى» قال السهيل: 
وأول كلمة تكلم بها النبي َل وهو مسترضع عند حليمة: ولاكرة ذه اند مسر وروى أنه فكة أول من قال: 
بلى يوم قال: طأَلَسْتُ بِرَيِحكُمَ4 (الأعراف: 1/7). كذا في «المرقاة». 

قوله: بعد ثان سنين: أي من دفنهم. وقوله: «كالمودع للأحياء والأمواتء أما الأحياء فبخروجه من بينهم؛ وأما 
الأموات فبانقطاع دعائه واستغفاره لهم. قال السيوطي: وذلك قرب موته ولك وقوله: «فرط» بفتح الفاء والراء» وهو 
الذي يتقدم الواردة» فيهئ لهم الرشاء والدلاء ويسقي لهم» وهو فعل بمعنى فاعل كتبع بمعنى تابع يريد أنه شفيع لهم؛ 
لأنه يتقدمهم, والشفيع يتقدم على المشفوع. وقوله: «أنا عليكم شهيد» أي مطلع على أحوالكم؛ إذ تعرض على أعمالكم 
أو أنا شاهد لكم ومثن عليكم. وقوله: «وإن موعدكم» أي مكان وعدكم للشفاعة الخاصة بككم في يوم الجمع الحوض. 
وقوله: «لأنظر؛ أي الآن «إليه» أي إلى الحوض ل ل ل ا ل 
عنه في تلك ال حالة. وقوله: «وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أي ستفتح لأمتي خزائن الأرض بفتح بلادها. 
وقوله: 9إن تنافسوا» بحذف إحدى التائين» أي ترغبوا. قال النووي: فيه معجزات لرسول الله ولك فإن معناه الإخبار 
بأن أمته تملك خزائن الأرض. وقد وقع ذلك وأنهم لا يرتدون. وقد عصمهم الله تعالى من ذلك وأنهم يتنافسون في 
الدنيا. وقد وقع ذلك. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل اه باب 


سِنِنَ» كالْمُوَدّع لِلَْحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِِ ثُمّ طَلَمَ الِْثبرَفَقَالَ إن بَيْنَ أَيْدِيكُمْ قرَظء ونا 
عَلَيْكُمْ هَهِيكُ وَإِنَّ مَوْعِدَحُمْ او وان 0 كا كا هذا ون كد 
أغلبك تقاديع ختائن الأرض أز مقايخ الأزض. ول لش أخقى عَليِكم أذ 


تُشْرِكُواء لكر تاق خ ُ علتسكن 0 أَنْ تَتَافَسُوَهًا). و 0 زَادَ بَعصهم: : «قَتَقْتَتَلُوا فَتَهْلِكُوا 
كما هَلَكَ مَنْ كآنَ فَبْلَكُم). مَتَمَقٌ 

7 ع الْقَارِيْ: صَنَّ رَسُولُ الله ا عَلَيْهُمْ صَلَاءً الَْتَارَةِ وَهْوَ الظَاهِرُ الْمُتَبَادِرُ 
فَهُوَ مِنْ خصوصياته 0 وَقَالُ الشَّافِيٌ: الْمْوَادُ بالصَّلاةٍ الدّعَاءَ. 

- وَحَنِ أبْنٍ عَبّاين كما قَالَ: لما" تَوَلَتْ: «(إِذَا جَآءَ نَضصْرُ أللّه ا دَعَ 
رَسُولُ الله كي قَاطِمَةَ قَالَ:«نْعِيّتِ ال نَفْسِئ). فَبَكْتْ فَقَالَ:لَا تَبْك؛ نك أَرَلُ أهل 
لَاحِقّ بي». مَصَحِكُتء فَرَآَهَا بَعْضُ أَرْوَاجٍ تبن عََلِنٍَ مَقُلْنَ: يَا قَاطِمَةُ) ياك قيف 
م ضَحِكُي؟ قَالّث: إِنَّهُ أَخْيرَنٍ أَنَّهُ قد نِيّتِ اليْهِ تَفْسْهُ فَبَكَيْتُ» فَقَالَ لي:الا تبى؛ 
6 


بي). َصَحِكْتُ. ا سُولُ الله عَيئِْة:«إِدَا جَاءَ تَضُرٌ الله وَالْمَْحُ 


قنك" أَوَلْ أَهِْ لَاحِقٌ 
0 قوله: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح: أي إلى آخر السورة المشيرة إلى حصول الكمال المستعقب للزوال. 
فكأنه قال: إذا صحت نصرتك فاشتغل بخدمتك من تنزيه ربك وشكر نعمتك قد تم المقصود من بعئتك. وقوله: 
انعيت إلى نفسي» بصيغة المجهول المؤنثء أي أخبرت بأني أموت. قال الطيبي: ضمن «نعي» معنى الأنهاء» وعدي 
ب«إلى» أي أخبى إلى نعي نفسيء كا تقول: أحمد إليك فلانا. وقوله: «فرآها بعض أزواج النبي ميد يراد بها عائشة 
تنا وجمعها في قوله: «فقلن»: تعظيًا لشأنهاء ذكره الطيبي» ولا يبعد مشاركة غيرها معها فيا رأته» وهو الظاهر من 
قوله: البعض أزواج النبي ميد مع قوله: «فقلن: يا فاطمة» رأيناك بكيت» ثم ضحكت». ولعلهن كن في مكان 
متأخر عنهاء أو تسار النبي ليد معهاء | هو مصرّح في رواية أخرى حيث امتنعت عن الجواب حينئذ ثم أخبرت 
بعل موته عاحة . 


قوله: فإنك أول أهلي: قال الأكمل: والصحيح أنها عاشت بعده ستة أشهر. وقيْلثانية أشهو: - 


كتاب الفضائل 1 باب 


وجاء ل الْيَمَن هُمْ 6 لي وَالوِيمَانُ يمَانِء وَاحكيةا" يماةا رَوَأه الَدَّا أرِيٌ. 
٠ه‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَت: كن رَسْوْلُ الله مكل 4 ود اذ 


فيه: (يَا عَائْمَة! مَا أَوَالُ أ ألم الطَعَام 1 0ك يكين وَهَدْ واه جَدْتُ انْقِطَاعَ 
أَبْهَرِي مِنْ ذْلِكَ السماء رَوَاهُ الْغكًا ث0 


يهو 


١ل‏ - وعَنٍ أبْنِ عَبَااين كما قَالَ: لَمّا حُضِرَ”" رَسُوْلُ الله َلك وَفي الْبَيْتِ رِجَالٌ ... 


-وقيل: ثلاثة أشهر. وقيل: سبعين يوما. وقوله: «جاء ا نَضُرٌ أنلّه © (النصر: »)١‏ 
وتفسدن لقو لداكفال :9# و رانك الحاسن يَدْخُلُونَ فى دين ألله أَهَمَا جَا (4 (النصر:؟) وإيذان بأن المراد بالناس هم 
أهل اليمن. وقوله: «والإيهان يهان» أي يمنى والألف عوض عن ياء النسبة. قيل: إنها قال ذلك: لأن الإيمان بدأ من 
مكة» وهي تهامة» وتهامة من أرض اليمنء ولذا يقال: الكعبة الييانية. وقيل: إنه قال هذا القول» وهو بتبوك» ومكة 
ولط وا ل ن اليمين» فأشار إلى ناحية اليمن. وقال الشيخ أبو عمر: بل المراد به أهل اليمنء كما هو 
الظاهرء نسب الإويان إليهم إشعارا بكاله فيهم؛ لأن من اتصف بشيء؛ وقوى قيامه به نسب ذلك الشيء إليه لا أن في 
ذلك نفيا له عن غيره؛ فلا منافاة بينه وبين قوله مله : «الإيهان في أهل الحجاز». 7 ثم المراد + بهم الموحدون في ذلك 
الزمان» لا كل أهل اليمن في جميع الأحيان. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: ولا يخفى أن سياق الحديث أنه 
لَك قال: «وجاء أهل اليمن إلخ» في مرض موته إلا أن يقال: هذا حديث آخر أخله الراوي في هذا الحديث لمناسبة 
ذكر النفي وسورة "إإِذَا جَآءَ تََرْ أله وَلْمَنْحْ 4 (النصر:١)»‏ والله أعلم. 

)١(‏ قوله: والحكمة: وهي عبارة عن إتقان العلم والعمل. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: هذا أوان وجدت: قال الطيبي: يجوز في «أوان» الضم والفتح فالضم؛ لأنه ير المبتدأ والفتح على البناء 
لإضافته إلى المبني. قلت: وهذا هو المختار على ما سبق في يوم ولدته وليلة أسري به. والمعنى. وهذا زمان 
صادفت. وقوله: (أبهري بفتح الهمزة والطاء بينهما موحدةء وهو عرق يتعلق به القلب, فإذا انقطع مات صاحبه. 
وقيل: الأمبر عرق منشؤه من الرأس ويمتد إلى القدم وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن؛ فالذي في الرأس منه 
يسمى «النامة»» ويمتد إلى الحلق فيسمى «الوريد»» ويمتد إلى الصدر فيسمى «الأبهر»» ويمتد إلى الساق فيسمى 
«الصافن». والهمزة في «الأممر) زائدة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: لم حضر رسول الله وكا بصيغة المفعول» أي حضره الموت. وفيه تجوز؛ فإنه عاش بعد ذلك اليوم؛ وهو 
يوم الخميس إلى يوم الاثنين. وقيل: التقدير للا حضره هم الموت. وقوله: «وني البيت رجال» أي كثيرة» (وفيهم عمر 
بن الخطاب». جملتان حاليتان معترضان بين «ل!» وجوابه» وهو قوله: «قال النبي هك وقوله: «أكتب لكم كتابا» 
بالجزم جوابا. وقوله: «لن تضلوا بعده» صفة ل١كتابا».‏ التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 2 نات 
يهم عُمَرُ بْنْ الحكلاب» قَالَ الكو يك «هَلْمُوا"' أَكْمْبْ لَكُمْ كِتابًا آنْ تَضِلُوا بَعْدَه. 


0 قوله: هلموا أكتب لكم كتابا إلخ: قال مولانا المولوي محمد كرامة العلي الدهلوي رحمه الله القوي: في «السيرة 
المحمدية»» قالت الإمامية في هذه القصة عدة مطاعن على عمر نقد الأول: أنه رد كلام رسول الله كيد وكلام 
رسول الله وليه وحي؛ لقوله تعالى: وَمَا يَنَطِقُ غ عَنِ لهو © إن هْوَإِلّا وحن يون 40 (النجم:-4) ورد 
الوحي كفر. قال الله سبحانه: ومن ل يَحْحكُم بِمآ نول لله للك تا ذلتيك هُمْ ألْكَفِرُونَ #5 (المائدة: 4 4). الثاني: أنه 
نسب رسول الله يتَكةِ إلى الهذيان واختلاط الكلام, والأنبياء معصومون عن ذلكء وإلا ارتفع الاعتهاد عن أقوالهم 
وأفعالهم. الثالث: زف لوت عد زيول 41 1-5 ور الصرت. تعرام جتنا وول 1 295 قال الله ميتسانةة 
#نتانهًا الذيق اموا لا تفعوا أأَضْوَئَكُْ مَوْقَ صَْتٍ آلتي وَلَا تجْهَرْ وله بالفزل ككور يحوعكه ليعض أن 
تبط أَعْسَشُكُمْ وَأَكُمْ لا تَفْعُوُونَ (الحجرات:7). الرابع: أنه أتلف حق الأمة؛ لأنه إن كتب الكتاب ما ضلت 
الأمة» ولهذا هامت الأمة وتحيرت» واختلفت في الأصول والفروع. 

والجواب إجمالا: أنبا أن هذا الأمر لم يصدر عن عمر فقطء بل الحاضرون في البيت افترقوا فرقتين» وعباس علي 
ها كانا من الحاضرين» فإن كانا في المانعين فهم شركاء لعمر د في جميع المطاعن؛ وإن كانا في المجوزين فبعض 
المطاعن عاد عليهم مثل رفع الصوت. لا سيا في أوان المرض الشديد وإتلاف حقوق الأمة التي وقعت في الضلالة 
بسبب إباء الممتنعين» فكان الواجب عليهم أن يجيئوا بالدواة والقرطاس في هذا الوقت أو بعدها؛ لآن هذه الوقعة 
وقعت في يوم الخميسء وكان رسول الله ولد حيًا إلى يوم الاثنين» ولا اشتركت المطاعن في عمر وغيره سقط 
الاعتراضء والوجه الأول من المطاعن الأربعة عائد على علي ذه أيضًا؛ لأن الخطاب كان بصيغة الجمعء وهي 
«ايتوني»» وما كان الخطاب خاصا لعمر هه فلو كان هذا الأمر فرضا فالحاضرون صاروا مذنبين» وإن لم يكن هذا 
الأمر على الفرضية والوجوبء بل كان إرشادا وندباء فم صار عمر ولا غيره مطعونين وملومين؛ لآن ما كان من أمر 
النبي ينكد إرشادا وصلاحا يجوز مخالتفه بالإجماع. 

وأما الجواب التفصيلي: فاستمع لا يتلى عليك. أما الطعن الأول؛ ففي كل قضاياه اختلال بِينء أما الصغرى 
فلآن عمر 2 ما رد قوله -35» بل أراد ترفية النبي يي وترويحه عن التعب والنصب في هذه ا حالة» ولما رأى عمر أن 
كتابه عثتة بيده الشريفة أو استكتابه حرحٌ بَينّ عليه لم يجز التكليف عليه عت ولم يخاطب النبي يلد أدباء وخاطب 
الحاظرين بأن في 0 0 عن التكليف؛ لأن قبل هذا الوقت بثلاثة أشهر وردت الآية الكبرى: #أَليَومَ 
اي أَخُمْ دِينَكُم وَأَتْمَنَتُْ تْمَنْتُ عَلَيَكُمَ نِعُمّقق وَرَضِيتٌ لَكُمْ اده ديا » (اليائدة: *”) ومنعت الآية 


ل لم 1 لا -> 


كتات الفضائل كد باب 


هه ها ع مد عه ووم ».هم« ه هع جه هه هس هاه »© سه هلهس هاه © ه0» هه هع ه ا هاه © © ه © فاه عه هاه هاه » هاي هه هشاع » شاع » ا عاو واي و هاو م هدايع و -. 


-«حسبنا كتاب الله) إلى هذه الآية» فلو يتكتب رسول الله ويد في ذلك الحين أمرا جديدا ما ورد به كتاب الله فيكون 
مكذبا للآية. وهذا أمر محال. فظهر إنا كان مقصده #3 تأكيدا للأحكام السابقة التي وردت في القرآن» وما قال عمر 
دشه: «رسول الله بك قد غلبه الوجعء وعندنا كتاب الله حسبنا شاهد عادل عليه»» فوضح وضوحا ظاهرا منه أن 
نسبة الرد إلى عمر باطلة. 

وربها وقعت لأصحاب رسول الله ينكل معاملات ومكالات كثيرة» ومن هذا الباب قصة الفداء من أسارى 
بدرء وعدم الصلاة على عبد الله بن أي المنافق» واحتجاب الأزواج المطهرات: واتخاذ مقام إبراهم مصلىء وأرد النبي 
يك أن يصالح الأحزاب على ثُلث تمر المدينة ليرجعواء وأبى سعد بن عبادة ده وخالف. فرجع إلى قوله: وقد كان 
قال لأبي هريرة: «اخرج فناد في الناس: من قال لا إله إلا الله تخلصا بها قلبه دخل اللنة» فأخبر عمر بذلك, فدفعه في 
صدره حتى وقع في الأرضء وقال: لا تناد بذلك؛ فإنك إن تقلها يتّكلوا عليهاء ويَدَعوا العمل» فأخبر أبو هريرة 
رسول الله وك بذلك» فقال: ٠لا‏ تقلهاء وخلهم يعملون» فرجع إلى قول عمر », ولو كان هذا القسم من المصالح 
رد الوحي ورد الكلام النبي تك في جوابكم في أنه لم| كتب العهد فيها بينه 3 وبين الكفار في الحديبية كتب علي دك 
من محمد رسول الله وأبوا أن يكتب هكذاء وقالوا: إن أقررنا برسالته فم) كنا نحاربه» فقال رسول الله يكف لعلي ده 
امحه علي ننه ما محاهء وخالف أمر الرسول ملت ومحاه رسول الله يك بيده. وهذا القسم ليس بمخالفته ردا لكلام النبي 

وروي محمد بن بابويه في «الأمالي» والديلمي في «إرشاد القلوب»: أن رسول الله يَلَبِبدٌ أعطى فاطمة سبعة 
دراهم» وقال: «أعطيها علياء ومر به أن يشتري لأهل بيته طعاما فقد غلبهم الجوع». فأعطتها عليا وقالت: إن رسول 
لله و أمرك أن تبتاع لنا طعاماء فأخذها علي وخرج من بيته ليبتاع طعاما لأهل بيته؛ فسمع رجلا يقول: من يقرض 
الملي الوفي؟ فأعطاه الدراهم. وأما المقدمة الثانية: من الوجه الأو ل فباطل عقلا ونقلاء أما عقلا لأنه معلوم 
بالضرورة أن معنى الرسول مبلّْ الأحكام؛ ول) أضفناه إلى الله سبحانه» فصار معناه مبلغ أحكام الله فثبت من هذا أن 
النبي من أوحي إليه من الله» وما ثبت أن كل أقواله موحى إليه. 

وأما نقالا فلأنه لو كان - جميع أقواله وحيًا منزَّلّا من الله ل) عاتبه في القرآن: ©عَفًا لَّهُ عَنِكَ عَنكَ لِمَ أَذِنت » (التوبة: 
؟1) إلا تحن لِلْحَارنِينَ حَصِيمَا 4 (النساء: :0 #وَاسْتَغْفِر ننه 0 غُفُورًا تَحِيمًا © ولا مدل 
عن دين يحْتَانُونَ أنفْسَهُةَ 4 (النساء: 07-5 ٠‏ طلزلا كتدت د مِنَ ألله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيئآ أَحَدْئَ عَذَابٌ 
عَظِيمْ 40 (الأنفال:78). ولما قال علي 2ه في غزوة تبوك: أتخلفني في النساء والصبيان. - 


كتاب الفضائل نت باب 


« « ا #» © # 6ه« ه0966 > 5 ه» >> :9ه ه » ه هج اه هاه ه20 © هه © اهشاع عم اسع شاع مشاه « يج ه« > >»> هم اهاج و م اه ع م اه + هه *» واه هع وه جاع ع اع م م مع .ع 


3 ولما راجع رسول الله كك إلى ليلة المعراج في تخفيف الصلاة بمشورة موسى ءاتلا ذكر ذلك ابن بابويه في 
لاكتاب المعراج» ولو كان هذا رذا للوتحي ليا صدر صن سبدنا حل ومو سن علبيها السالام#وع) راجع سيدا موسي 
قال الله تعالى: 8 وَإذْ نَادَى رَيّكَ مُوسَ أَنِ أت آلْقَوْمَ ألطَلِيِينَ © قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَ © قَالَ رب ِف أَحَافُ 
أن يُحَدْبُونِ © وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنَطلِقُ لِسَانِ فَأَرْسِل إل هََرُونَ © وَلَهُمْ عَحَ دب كَأَحَافُ أن يَقَدلُونٍ > 
(الشعراء: .)١5-1١‏ 

وقال العلامة العيني ناقلًا عن المازري: إنه لا خلاف أن الأوامر قد تقترن بها قرائن تصرفها من الوجوب إلى 
الندب» وعكسه عند من قال: إنها للاباحة وإلى الوجوب وغيرها من المعاني: فلعله ظهر من القرائن ما دل على أنه لم 
يوجب ذلك عليهمء بل جعله إلى اختيارهم» ولعله اعتقد أنه صدر ذلك منه عثكة من غير قصد جازم. وأما الوجه 
الثاني من وجوه الطعن أن عمر 2ه نسب الحجر واهذيان إلى النبي علتة فساقط أيضًاء لأن في الروايات وقع لفط 
«قالوا: أهجر؟» بهمزة الاستفهام الإنكاريء ويدل عليه «استفهموه؛» ولو كان غرض الصحابة إثبات الحذيان ونسبته 
إليه ل) قالوا: استفهموه؛ بل قالوا: خلوه. 

وأما الوجه الثالث فباطل أيضًا؛ لأن رفع الصوت على صوت النبي قا ممنوع» ورفع الصوت فيا بينهم مناظرة 
ومشاجرة كان دأبهم وعادتهم. قال الله سبحانه: 8 لا تَرْفَعْو فَعوَا أَضصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ آلتيَ * (الحجرات: ”). وما قال 
سبحانه: دلا ترفعوا أصواتكم بينكم عند النبي». ثم قال الله سبحانه: #كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ بَعَضِكُمْ لِبَعْضٍ* (الحجرات: ؟)) 
فظهر من هذه الآية أن جهر البعض على بعض جائزء ومن أين يعلم أن عمر 2ه رفع الصوت أولا ثبت العرشء ثم 
انقش: فكان في الحجر زجال كثير. وف المقاولات يكو رفغ الصوت كثيزاء ويشهد عليه فول النبي 131515 دلا ينبغي 
عندي تنازع» وهو يدل على المنازعة فيه بينهم» ولفظ «قوموا عني» خطاب للحاضرينء أعمٌ من أن يكونوا مانعين أو 
يحوزين؛ وبعد هذا الكلام كان رسول الله ولك حيا مدة خسة أيام» وما كان عمر حاضرا في كل وقت من هذه الأيام 
الخمسة» فلم لا استكتب رسول الله ملك في هذه الأيام في غيبة عمر دده سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وأما جواب هذا الطعن السخيف عقلًا أن النبي يلد لو كان مأمورا من عند الله سبحانه بكتابة هذا الأمر ل) 
م ل ل ل ل ا 1 ل 0 
مداهنته 3ت في التبليغ» وهي منافية للعصمة. قال الله سبحانه: يَكأَيَّا أليَسُولُ بَلِْ مآ أَنزِل إِلَيِكَ مِن رَيَكَ وا 0 
نت 5-55 (المائدة: /51) معاذ الله من ذلك» وإن كان استكتابه من اجتهاده علق 


كتاب الفضائل مياد باب 


- ورجع رسول الله يلد من استكتابه بقول عمر د فصار هذا مثل الحجابء وفداء الأسارى؛ وقريبا من موافقات 
عمر :هه للوحي, ولو كان في استكتابة رحمة وشفقة على الأمة» فكيف تركها رسول الله َلك حاشاه عن ذلك. قال الله 
سبحانه: « لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيْثُمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ 
© «التوبة:178). 

والدليل الثاني: أن مقصوده علتة من هذا الكتاب كان أمرا جديدا على التبليغ السابق تأكيدا أو ناسخا وعلى الثاني 
يكذب: # ألْيَوْمَ أحكي لك كه دِيتَكُمٌ4 (الائدة: ”)» وعلى الأول: ما أتلف عمر ذه حق الأمة؛ لأن تأكيد النبي 
ع ليس بأعلى من تأكيد الله سبحانه» وكثيرا ما لا يوجهون إلى تأكيد الله سبحانه فا مبالاتهم بتأكيد النبي ع#8. ويدل 
عليه ما روي هذا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الصحيحين: اشتد برسول الله ملك وجعه فقال: 
«ائتون بكتف أكتب كتابا لن تضلوا بعدي» فتنازعوا فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. وفي البيبت رجال» منهم 
عمر بن الخطاب قال: قد غلبه الوجع. وعندكم القرآن» حسبكم كتاب الله فدلت الرواية صراحة أن التنازع بينهم 
كان قبل تكلم عمر 2 ولو كان هذا الأمر من الواجبات ل) ترك رسول الله كَلكِةٌ في هذه الأيام الخمسة؛ ولأمضاه 
البينة» ثم أوصاهم بثلاث: إخراج المشركين من جزيرة العرب» وإجازة الوفد, وأما الثالثة فنسيها الراوي» وهو 
تجهيز جيش أسامة. 

فثبت أن هذا الكلام من عمر ذه بعد القيل والقال كان في محل تسلية أصحابه لا في محل الممانعة من الكتابة» 
فلو كان عمر ذه في هذا الأمر مخطئا فلم لا ذكر علي رضي الله تعالى عنه في تخطيته في مدة العمر» وما نقل عن غير ابن 
عباس الأسف في هذا الأمر أصلاء ولو قلت: قال رسول الله ولك «لن تضلوا بعدي» ومعنى الضلال: وقوع 
الاختلال في الدين» فا جوابكم عن هذا؟ قلت: لفظ الضلال قد يجيء بمعنى الضلال في الدين. وقد يجيء بمعنى 
سوء التدبير في الأمور الدنياوية» إِذ قَالوأ لَيُوسف وأو أَحَب 1خ أَبِيئا مِنَا وَغَْنُ حْصَبَةٌ إن أَبَانَا لنى صَللٍ مُبينِ 
)© (يوسف:8). 

وقال أيضًا: # إِنَْكَ لَنى صَلَلِكَ الْقَدِيِم )4 (يوسف: 450)» وما كان إخوان يوسف كافرين» ومرادهم من 
هذا كان سوء التدبير» فالمراد في كلام رسول الله يبيد هنا من لن تضلوا الخطأ في التدابير الملكية» لا الضلال في 
الدين» والدليل القطعي على هذه الإرادة أن في ثلاث وعشرين سنة ينزل الوحيء ولم يكف في هدايتهم» ودفع 
ضلالتهم» فكيف يكفي في الأسطر المتعددة هدايتهم» ودفع ضلالتهمء ولو قيل: إنه كان كتابة الخلافة لعلي ذه مرادا 
لرسول الله ولتق وبسبب منع عمر #2 توقف وتعوق الأمر؟ قلنا: إن كان مراده عكغ كتابة الخلافة؛ فلا يخلو 5 


كتاب الفضائل 5 باب 


0 إِنَّ التي وَيَِةِ خَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعْ جم و لكا شك 01 ب الله 
اا بو الله وَكك 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عْمَنُ قَلَمَا أَكترُوا اللّمقط وَالِإخْيلاف قال رَسُوْلُ الله 396: 
00 عَيّ). قَالَ عُبَيْدٌ الله: فَكانَ اين عَبَايِن يَقُول: إِنَّ الَزِيّة 1ل ال د ما حَالٌ بَيْنَ 

ول الله يكل وق أن يب لهم لِك الِْتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهم وَل 

وف رِوَايّة سُلَيْمَانَ أن تقلع ا شرل كال انق 0000 
الجمبيو! ف حكن -<: ع 1 :دنقة انفد كلش يا نأذق انا يزه ينين ؟ :قال: 


25 لهو ٠ط‏ متيلاناكت _ س رو 
اشْتَدَّ بِرَسُولٍ الله كليلد وَجَعَه مممم ففوة ةوقو ممع مم مقمف يه و فده تممه م مم مس سس نت هوه وج ووم مم م هسه مم مو ووو يورو نمعجةه 


- إما كتابة خلافة أبي بكرء كه) وقع في «صحيح مسلم» قال رسول الله وَلكْةُ: «ادعى لي أباك وأخاك؛ أكتب لهما كتابا؛ 
فإني أخاف أن يتمنى مد متمنٍ أو يقول قائل: أنا أولى» ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وما كان عمر حاضرا في ذلك 
الحين» وإما كتابة خخلافة علي دق فيا كان عحتاجا إلى استكتابه؛ لأنه يل: هذه الوقعة لما وصل إلى غدير خم» خطب 
ولاية علي *#. وقال: إنه مولى لكل مؤمن ومؤمنة؛ فلو لم يعمل الخلائق بهذه الخطبة» فكيف يعملون بهذه الأسطر 
المتعددة» فحاصل المرام ما كان في عدم الكتابة إتلاف حق الأمة أصلاء انتهى كلام المحقق كرامة العلي الدهلوي 


السلا 


0 قوله: حسبكم كتاب الله: هذا قول عمر ©ه. فقد اتفقوا على أنه من دلائل فقهه وفضائله ودقائق نظره وفهم؛ لأنه 
خدى أن يكتب النبي يليه أمورا ربها عجزوا عنهاء واستحقوا العقوبة عليها؛ لكونبا منصوصة لا مجال للاجتهاد 
فيهاء وأشار بقول: حسبكم كتاب الله إلى قوله تعالى: « ما فََظْنَا فى الْكتب مِن شَّى 4 (الأنعام: 8*) وقوله تعالى: . 
© أليَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ» (الائدة: *). كذا في «المرقاة». 
(» قوله: إن الرزية: أي المصيبة «كل الرزية» أي تمامها وكالماء «ما حال» أي الحال التي وقع حائلاء وصار مانعا. 
وقوله: «حتى بل دمعه الخحصي» أي حتى سالت دموعه بلا إحصاءء ووصلت إلى ما في الأرض من الحصىء ثم بكاؤه 
يحتمل أن يكون لتذكروا وفاته وفقدان حياته يلكْةٌ يتجدد الحزن عليه» أو لفوات ما فات في معتقده من الخير الذي 
كان يحصل لو كان كتب ذلك الكتاب. وهذا هو الأظهر في المقام. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 50 باب 
فََالُ: «اثه تُتُوني'"' بحتف أكْيث ”5 - كايا لا ا ل 0 دا فكتار. غُوا ولا 
ينْبِغِي ع ني تار فَقَالُوا: : مأ قَأَئه أ اسْتَفهمُوه فدهَبوا 0 عليه فَقَالٌ: 


96 > 


الدَعُونٍ ذُرُوفِ قالذي نا فيه خَيْرٌ مِما تَدَعُونَني ! الكها. أمََكُمْ بِكَلاثْ فَقَالٌ: «أَخْرِجُوا 
الْمْفْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبء 0 الْوَفْدَ بِتَحُو ما كُنْتُ أْجملم» وَسَككّتَ عَنْ 


ب 


الكالقة أوأاقالها كينها قال سيان عذافية فولسشلكان مدق قله 


١‏ قوله: ائتونيٍ بيكتف: قال القرطبي: «ايتوني» أمرء وكان حق الامور أن يبادر للامتثال» لكن ظهر لعمر دك مع 
طائفة أنه ليس على الوجوب. وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلحء فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك 
العالاي ابمصاره يرنه جان : # مَا فَيَظْنَا فى اَلْكتدبٍ مِن شَىْءِ4 (الأنعام: 8 وقوله تعالى: « يِبْيَنا لحل 
شَىّءِ»ه (النحل: 84).» ولهذا قال عمر #2»: «حسبنا كتاب الله»» وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من 
امتثال أمرهء وما يتضمنه من زيادة الإ يضاح. ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار» ولهذا عاش 
عنتلا بعد ذلك أياماء ولم يعاود أمرهم بذلكء ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التكليف لمخالفة من 
خالف. والله أعلم. كذا في #عمدة القاري». 

قوله: أكتب لكم كتابا: بالجزم في جميع النْسّخ الحاضرة المصححة المقروءة» فعلى هذا يشكل جزم قوله: دلا 
تضلوا بعده أبدا». ولعل وجهه أن يكون جوابا بالشرط مقدرء أي إن كتابًا لكم وعملتم به «لا تضلوا» أي لا تصيروا 
ضالين. وفي نسخة: «أن لا تضلوا». وهو واضح جداء أي لئلا تضلواء أو محفة أن لا تضلوا. وقوله: «ولا ينبغي عند 
نبي تنازع». قيل: هو من جملة الحديث المرفوعء ويؤيده ما تقدم في العلم بلفظ: «ولا ينبغي عندي التنازع». ويحتمل 
أن يكون مدرجا من قول ابن عباسء والظاهر المتبادر. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أهجر: بفتحات أي اختلف كلامه من جهة المرض على سبييل الاستفهام الإنكاريء ولا يجعل إخباراء 
فيكون من الفحش واغذيانء والقائل عمرء ولا يظن به ذلك» ويدل عليه قوله: #استفهموهاء وإلا قال: «خلوه». 
وقوله: «فالذي أنا فيه» أي من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والتفكر في ذلك ونحوه «خير مما تدعونني إليه» أي 
أفضل مما أنتم عليه من الاختلاف واللغط. وقوله: «وأجيزوا الوفد» أي أكرموا الوافدين عليكم» والواصلين إليكم 
من حواليكم» وأعطوهم الجائزة والعطية فيا لديكم. وقوله: «وسكت» قال النووي: الساكت هو ابن عباس» 
والنابى سعيد بن جبير. قال مهلب: والثالثة: تجهيز جيش أسامة. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 0 باب 


نل و سر 


وَرَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائْمَةَ خم قَالَث: لَمّا تَقْلَ رَسُولُ الله وَل قَالَ لِعَبْدِ اليَحْمَنٍ 
نت بْن أبي بَكْر كد: «اثيني بِكَيفٍ أ وْج حَقٌ أَكْنْبَ لِأني بحخرٍ كتابًا لا يكلف عَلَيْها. 
َلََادّهَتٌَ عَبْدُ لمن يوم قال لّ: ليأ الله وَالْمُؤْمئُو د 2 

لك بي بكر وَأبَيِهِ وَأَعْهَدَ 

يَقُولَ الْمَائِلُونَ أو يَكمَقٌ الْمكَمَنُونَ ُمَّ قُلْت: يَأ الله وَيَدْقَمُ الْمُؤْمِئُونَ أو ا 
7 

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بلَفْظِ: قَالَ لي رَسُوْلُ الله كَكَِةِ في مَرَضِهِ: «اذعِي لي أبَا بَحْرٍ أبَاكٍ 
وَأَكَاٍ حَيّ أَكْْبَ كِتَابة فَإِنّْ أَخَافُ أَنْ يَكمََ 
وَالموْمدق ن إلا أبَا بكر 

م ل 0 


كن َأَنَا حي 8 عقف لك وأذغ لك6. فَقَالَتْ عَائْمَةُ: وَا فُُليَاة © وَاللَهِ إِفِي لَه 


2 ل: 


لله 
8 0 وه مر 
ينا 9 يفا 
جو 


ن يتم متمَنٌ أو يقوا ثُل: أنَا أو, » وَيَاقَ الله 


م قوله: وأعهد: أي أوصي أبا بكر بالخلافة بعديء وأجعله ولي عهدي «أن يقول القائلون» أي لثلا يقول القائلون أو 
مخافة أن يقول القائلون: لم يعهد رسول الله َتكةِ إلى أبي بكر الخلافة الكبرى» وإنما اقتصر على الخلافة الصغرى؛ وهي 
الأمانة مع أن فيها الإشارة إلى إقامة تلك الأمانة» «أو يتمنى المتمنون» أي الخلافة لغيره من أنفسهم أو لغيرهم. 
ف«أو؛ للتفريع لا للشك. وقوله: «ثم قلت: أي في الخاطر. وفي الظاهر «يأبى الله» أي إلا خلافته. (ويدفع المؤمنون) 
أي غير خلافة أبي بكرء «أو يدفع الله شك من الراويء «ويأبى المؤمنون» أي أيضًا لاستخلاني إياه في الإمامة 
الصغرى؛ فإنها أمارة الإمارة الكبرى ى] فهم بعض كبراء الصحابة حيث قال عند المنازعة: اختاره كَلَِيْكٌ لأمر ديننا 
أفلا نختاره لأمور دنياناء فهذا برهان جلي تبيان على عند كل ولي» ثم في قوله: «ويأبى الله والمؤمنون» إشارة إلى تكفير 
من أنكر حقيقة خلافة الصديقء» اللهم إلا أن يقال: المراد بالمؤمنين أكثرهمء ففيه إثبات مخالفتهم لجمهور 
المسلمين. وقال ابن الملك: أي تركت الإيصاء اعتمادا على أن الله تعالى يأبى كون غيره خخليفة» ويدفع المؤمنون 
غيره. وفيه فضيلة لأبي بكرء وإخبار ب| سيقع» فكان كا قال. التقطته من «المرقاة». 
قوله: قالت: أي لشدة صداع بها: لوا رأساه» ندبت رأسهاء وأشارت إلى الموت. كذا في المرقاة». 
رم قوله: واثكلياه: بفتح المثلثة وضمها الموت والغلاك وفقدان الحبيب والولد» وليست حقيقة الكلام مرادة» ‏ - 


كتاب الفضائل 2 باب 
ب مَْقي» كلكا الك لَطلِلْتَ ل ا بض أزواجلته كل التي 6ه 


05 نا وَا 0 يمك أذ أرذث 00 ا , 
الْقَائْلُونَ أو يَكمئى المْتمئوت» كُمّ قُلتُ: يَأتى الله وَيَدَْمُ الْمُؤِْئُونَ أو يَدْكَمُ الله وَيَق 
الْمؤمِنُو د الوالتعارة 

5 يك كما قَالَتْ: رَجَع إل َسُولُ الله كَلَيِبَدِ ذَاتَ يَوْمِ 0 جَنَارَةِ م 
القع فتحدن ونا لجة قةاغ اونا اقول 1 َالَ:"يَلْ نا يَا عَائْمَةُ اي 
مَا صَرَّكِ لَومُتٌ قَيْلِ فَعَسَّلْتُكِ وَكَمَندُكِه وَصَلَيْتُ عَلَيْكِ وَدَقَنْنقِ. قُلْثُ: لكأن 
له فلت كلق جضت إل تن ققشت نه يتفض بتاك فقن تسم وم ع 


خض هو سم الى * 


مت 


كم نيا فى وَجَعِه الَذِى مَاتَ فيه. رَهَاهُ الدَا ري 
َال صَاحِبٌ «الدُرّ الْمُخْتَارٍ): الوا رَوْجْهَا مِنْ عَسْلِهَا وَمَسَّهَا لا مِنَ التَظر إِليْهَا 
عَلَ الْأَصَعّ الث لانم الكَلَانَةُ: يحور أن عَلدًا عْسَلَ فَاطِمَة ده ا 


- بل هو كلام يجري على ألستتهم عند التوجع والمصيبة. كذا في (اللمعات». 

(') قوله: معرسا: بضم ميم فسكون فكسر. وفي نسخة بتشديد الراي عريسا. وقوله: ١بل‏ أنا وارأساه» ١بل»‏ 
للإضرابء أي دعي ما تجدين من وجع رأسك واشتغل بي؛ فإنه أهمّ من أمرك. كذا في «المرقاة». 

#كولة د سنازة: نتن أجل جسازة« فيو مول لدوم البقع #تشماق بارت ف رقرك الود شاف قله زياد إن أن 
موتها في حياته خير من حياتها بعد تماته. وقوله: «لكأني بك» أي والله لكأن متلسبة بك قال الطيبي: اللام فيه جواب 
قسم محذوفء والمذكور معترض بين الحال وصاحبهاء المعنى: والله لكأني أبصر بك. والحال كيت وكيت. وقوله: 
افعرست فيه ببعض نسائك» بتشديد الراء» ففي الصحاح: أعرس الرجل بأهله إذا بنى بباء ولا تقل: عرس والعامة 
تقوله اه. والحديث حجة على اللغويين» اللهم إلا أن يراد بالتعريس هنا النزول للاستراحة في آخر الليل» أو مطلقا على 
سبيل التعجريدء ويكون كناية عن الجماع؛ أو يجعل من باب الاستعرة التبعية. التقطته من «المرقاة). 

© قوله: قلنا: في اشرح المجمع» لمصنفه فاطمة ما غسلتها أم أيمن حاضته يلق ورضي عنهاء فتحمل رواية 
الغسل لعل د على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه» ولعن تثبت الرواية فهو مختص به. - 


كتاب الفضائل لالت باب 
هَدَا نحْموْلُ عَلَ بَقَاءِ الرَرْجيّة لقَوْلِهِ عة: «كُلّ سَبَبٍ وَنْسَبٍ يَنْقَطِمُ بالْمَوْتِ إلا سَبِيْ 
وَنْسَِي). ِنَاءَ عَلَ يه قال عَتَيِيدٌ في هَذَا الْحَدِيْث: «غَسَلْقُك). 
مه - وَعَْنْهَا ها قَالَتْ: نَم يع لله عي أن َسْوْلَ الله جَيَيِكَ توف *" في ميق 
وَفي يَوْيْ وَبَيْنَ" سَّحْرِي وَخْحْرِيء وَإِنَ1" الله جمَعَ بَدِنَ ريْقِيّ وَريْقِهِ عِنْد د مؤت ذخل عي 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيدِهِ السَّوَاكُ وَا َأَنَا مُسْيدَةٌ وَسُولَ الله يِل فَرَأَيْعُهُ يَنْظد إلَيْد وَعَرَفْتُ أَنَهُ 
يحب السَّوَاكَء فَقُلْثٌ: آخْدهُ لَكَ؟ فَأَمَارَرَأسِهِ أَنْ نَعدْء فَتَتاوَلْمهُ قَاشْكَدٌ عَلَيْيُ وَقُلْتُ: 


#ر 
ع 


- 2 الاترى أن ابن مسعود وه ل) اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت أن رسول الله يلد قال: إن فاطمة 
زوجتك في الدنيا والآخرة» فادعاءه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه. قلت: ويدل على 
الخصوصية أيضًا الحديث الذي ذكره الشارح» وفسر بعضهم السبب فيه بالإسلام والتقوى والنسب بالأنسابء ولو 
بالمصاهرة والرضاعء ويظهر لي أن الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة؛ وبالنسب 
القر ابه السنة» ؛ لأن سيبية الإسلام والتقوى لا تنقطع عن أحده فبقيت المخصوصية في سببه ونسبه كلق وهذا قال 
عمر رضي الله تعالى عنه: فتزوّجت أم كلثوم بنت علي لذلك» وأما قوله تعالى: « فقَلَآ أَفسَابَ بَيْتَهُمْ»* (المؤمنون: 
فهو خصيوص يكير سي كلك النافعمي الدذنيا والآخرة :وآما حديق: دلا أغنى عنكم من الله شينًا؛ أي أنه لا 
يملك ذلك إلا أن ملكه الله تعالى؛ فإنه ينفع إلا جانب بشفاعته لهم بإذن الله تعالى» فكذا الأقارب» وتمام الكلام على 
ذلك في رسالتنا «العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر». كذا في رد المحتار». 

0 قوله: توفي في بيتي وني يومي: أي في نوبتي لأكون متشرفة بخدمتي. وني «جامع الأصول»: كان ابتداء مرض النبي 
58 كه من صداع عرض له وهو في بيت عائشة: ثم اشتد به وهو في بيت ميمونة؛ ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت 
عائشة فأذن له وكان مدة مرضه اثني عشر يوماء ومات يوم الاثنين ضحى من ربيع الأول؛ فقيل: ليلتين خلتا منه. 
وقيل: لاثني عشرة خلت منهء وهو الأكثر كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: وبين سحري ونحري: تشع قتكوة نوها ركو وذ لبأ إل قرى وفرعي وفطي اله قله مرو وار 
مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه؛ إذ السحر الرئة» ولا يعارضه ما للحاكم؛ وابن سعد من طرق: أن رأسه 
الكريم كان في حجر علي كرم الله وجهه؛ لأن كل طريق منها لا يخلو عن شيء كذا قاله الحافظ ابن حجرء وعلى تقدير 
صحتها يجمع بأنه كان في حجره قبل الوفاة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته: وما كان الجمع بينهما يحتاج إلى بيان سبب قالت بطريق الاستئاف: - 


كتاب الفضائل 58 باب 


مه 2 


ينه لَكَ؟ فَأَقَارَبرأْسِهِ ال 0 
يدَيْهِ في الْمَاءِ فَيَمْسَحُْ يهمَا وَجْهَهُ يَقُولُ: ١لا‏ إِله إِلّا الك إِنَّ للْمَوْتِ سَكرَات). كُمّ نَضَمَ 
َه َجَعل يفو في الرَّفِيقٍ الْأغْلّ). > حَمّ فيص وَمَالَْثْ يَذَهُ. رَوَاه الْبُخَارِي. 

0 - وَعَنْ جَعْمَرِ بْنِ تُحَمدِ عَنْ أَبيْهِ: أن يجلا مِنْ فُرَدْشٍ دَكَلَ عَلَ أَبيْهِ عن بن 
الشت نال ل 112 هن ول ي الله يَييلة؟ قال: بَلَ» حَدَّدْنَا عَن أي القاسم كَل 
زنا ترين ررد ل الله يك آنا حِبْرَئِيْلُ كَقَال: يَا خحَمَدُ؛ ! إِنَّ الله لله أَرْسَلَيْ إِلَيْكَ 
تَححْرِيْمًا لك و5 ل ا ا 2 
ةج جدُنٍ يا جبِْيل مَغْمُومًه وَأجِدُني يا جيل مَكْرُوبه قال: كم جاه اليو 
المَاِيْء فَقَالَ لَه دَلِكَ قَرَدَ عَلَيْهِ الكو عَيَيِةٍ كَمَا دا ل 
ل كما قال ول َم وود لَه كمَا ود علي وجا مَعَهُمَلَكُ ب 


مَلَكُ يَقَالُ لَهُ: إِسْمَاعِيلُ عَلَ مِائٍَ 
الت علق فى ملك شا وان ال قلف ادن 16د 1100000000 


١ 


- «دخل علي إلخ». وقوله: «سواك» أي غير مستعمل» كا سيأتي. وقوله: «وعرفت» أي والحال أني قد عرفت في 
الماضي من طبعه. وقوله: «فأمره على أسنانه) بتشديد الراء ماض من «الإمرار»؛ والمعنى: فاجتمع الريقان في حلقي؛ 
وكذا في حلقه عند موته. وفيه إيهاء إلى رضاه عنها حتى عند انقطاع حياته. 

قرلهة وبين يديه ركوة إلخ: ويؤخذ منه أنه ينبغي فعل ذلك لكل مريض: فإن لم يفعله فعل به؛ لأن فيه نوع تخفيف 
الكرب كالتجريع» بل يجب التجريع إذا اشتدت حاجة المريض إليه. وقوله: «إن للموت سكرات» بفتحات جمع 
سكرة» أي شدائد ومشقات عظيات من حرارات ومرارات طبيعيات حتى للأنبياء وأرباب الكالات» فاستعدوا 
لتلك الحالات»ء واطلبوا من الله تبوينه للأمواتء ثم في تلك السكرات زيادة رفع الدرجات. وقوله: اثم نصب يدها 
أي رفعها بطريق الدعاء أو على وجه الإياء إلى جهة السماء. «فجعل يقوله» أي مكرراء «في الرفيق الأعلى» متعلق 
بمحذوفء أي اجعلني في الرفيق الأعلى» وهم هنا الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين. وقوله: ااقبض ومالت يده) أي 
عن يمينه أو شماله أو عن الطريقين إيهاء إلى الإغماض عن الكونين» والميل إلى المكون الذي لقاءه قرة العينين» ولذا 
كان سيد الثقلين. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل له 0 
تَسَألا” عَنْكُه كم قال جِْرئيلُ: هَدّا مَلَكُ 0 نون عليكَ» ما انكأكة 
تبلق ولا نتن عل آدَي بَمْك ققال: افدن لك أن لك ملم علي فم قال : 


عا )و 

١ 
لما‎ 
6 
لكك‎ 


فسهكر 40 يشر هت ].ى مم 44 #سهي., 5؟ 55 > «هداج 2 و كسوهج.. 2؟ 
حمد! إن الله أره 6 إِلَيْك» فإِن امرتَني أن أقبض 0 فيضصت» وَإِنَ امَرتَنيْ أن 


:151 توركل ققاله وكفغل تاملك التوت؟ قال: كعه يذلك أنه وأمؤث أن 
اله فَتقرَ التي وك إلى جبرتِيْلٌ 8ت قال حَبرَِيْلُ: يا ححَمّد ! إِنَّ الله قَدْ اشْتَاقٌ إلى 


الفا 


لِقَائِكَ» مَقَالَ لين َك َلك المؤيه: الم مضا لنا امت به فَقَبَضَ رُوْحَهُ فَلَمّا تُوقُ 
رَسُؤْلُ الله وَكبِلَةِ وَجَاءَتْ" الكَعْزِيَةٌ سَمِعْوَا صَوْنَا مِنْ تَاحِيّةِ البَيْتِ: السَّلَامُ عَلَبْكُمْ أَهْلَ 
الميْتِ وَرَحْمَةُ اله وَيَركانه إن في الله عَرَاءً مِنْ كل مُصِيْبَةء وَكَلقًا مِنْ كل هَالِكِء وَدَرْك 


0 قوله:فسأله عنه: تقدير الكلام: سأل النبي عليه جبرئيل عن إسماعيل من هو؟ فقال جبرئيل: ا ل ل 
يستأذن عليك» كأنه حضر ملك الموت في الساعة فأشار إليه. كذا في «اللمعات». 

قوله: امض لا أمرت به: قال الطيبي: وإلى ههنا ذكره ابن الجوزي في «كتاب الوفاء» وذكر بعده؛ فقال جبرئيل -ة: 
السلام عليك يا رسول الله» هذا آخر موطي الأرض. إنها كنت حاجتي في الدنياء فقبض روحه. إنا لله وإنا إليه 
راجعون. كذا في «المرقاة». ٠‏ 

د قوله: جاءت التعزية: أي من كل ناحية البيت. وقوله: «إن في | الله؛ أي الله أي في كتابه: «عزاء» بفتح العين» أي 


0 


تشلية وى كل عغضييئة» إشارة إل قوله تعال: 39 مشر آلصّبرين © الِّينَ ع إذَآ أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ فَالْوَا نا لله إن إِلَيْه 
رَجِعُونَ ©* (البقرة: )١155-106‏ أو في ثوابه عوضا من كل محنة وبلية. قال الطيبي: فعلى هذا يجوز أن يقدر مضاف 
في قوله: «في الله» أي إن في لقاء الله تعالى تسليا وتصبرا من كل مصيبة. وقوله: ١وخلفا»‏ بفتحتين» أي عوضا «من كل 
هالك» و«دركا» بفتح الدال والراءء أي تداركا من كل فائت. وقوله: «فبالله» أي فإذا كان الأمر كذلك فبعونه وحوله 
وقوته «فاتقوا» أي الجزع والفزع إشارة إلى قوله تعالى: # وَأَصّيِرٌ وَمَا صَبْرْكَ إل الله (النحل: .)١7107‏ وقوله: (إياه 
فأرجوا» أي لا ترجوا سواه؛ فإنه لا إله إلا الله أو من عنده» فأرجوا الثواب. «فإِنما المصاب» أي في الحقيقة امن حرم 
الثواب» بصيغة المفعول» أي من منع المثوبة بسبب قلة الصبر في قضية المصيبة» والصبر المعتبر عند المولى هو 
الذي يكون عند الصدمة الأولى» هذا. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 3 باب 


1 


0 َائِتِء قَباللُهِ فَانَقُوَا وَإِيَاه قَارْجُوا فَإِنّمَا الْمُضَابُ مَنْ حَرّمَ القَوَابَء فَقَالَ 6إ2: 
اتَدْرُوْنَ مَنْ هَذَا؟ هْوَالحَضِرٌ علكة. رَوَاُ الْمَيْمَقِيْ في «دَلَائِلٍ لسَيُوّة). 

5 - وَعن يق ذه قَالَ: لَمَا مق 9 ثقل ” المي ع جع" يَتَكَشَاءُ الْكرْبُ» فَقَالَتْ 
اكه ا كنت اماف ققال ليا ادغ أبيق كرت 7 يَعْدَ بَْدَ اليَم». قَلَمَّا مَاتَ قَالَتُ: يا 
ل ا مَنْ جَنّة" ادن ين موا يا أيَكاه إلى ريل منْعَاهء 
قلا كقة :الست فاطعة 117 اكيت بت أَنْفْسُكُمْ أَنْ غَحْدُوا عَلَ رَسُولٍ الله يكين الثُرَابَ. 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 
لاالاه - وَعَنْ عَائْمَةَ دما قَالَتْ: ار سُولٌ الله كَيَفبْ احْتَلَقُوا "١‏ في ذَفَيِهِ فَقَالُ 
بو بَحكر: سَعِعْتُ مِنْ رسُولٍ ا لقا قيض الله قينا إلا ف التؤضع الذي 
يِب أَنْ يُدْكَنَ فيه1. اذْفُِوهُ في 0 فِرَاشِهِ رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ. 


جا 


#ر 
1 


0 قوله: هو الْنضر عَم علثة: بفتح الخاء وكسر الضاد. وقيل: بكسر وسكون. وفي «تبذيب الأسياء» : نيجوز إسكان الضاد 
مع فتح الخاء وكسرها. قال الطيبي: وفيه دلالة بينة على الخضر عن حي موجود. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: لما ثقل النبي كَلكُةّ: بفتح المثلثة وضم قافء أي اشتد مرضه. كذا في «المرقاة». 

(”) قوله: جعل يتغشاه الكرب: أي يغمي عليه من شدة المرض. كذا في «اللمعات». 

(؟) قوله: يا أبتاه: قال الطيبي: أصله: يا أبي» أبدلت الياء من التاء؛ لأنهما من حروف الزوائد والألف للندبة لمد 
الصوت وافاء للسكت. 

ره قوله: أجاب ربا دعاه: أي إلى العقبى» فاختارها على الدنياء وهو بضم هاء الضمير ويسكن في الوقف مراعاة 
للسجع. كذا في «المرقاة». وقال في «المختار»: ولا بأس بإرثائه بشعر أو غيره» لكن يكره الإفراط في مدحه. لا سيما 
عند جنازته. 

© قوله: من جنة الفردوس: بفتح الميم ورفع الجنة في الأصول المصححة. وقوله: «ننعاه» أي نعزيه. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: اختلفوا في دفنه: أي في موضع يدفن فيه فقيل: يدفن في مسجده. وقيل: بالبقيع بين أصحابه. وقيل: بمكة. 
وقيل: عند أبيه إبراهيم عليه السلام أو في نفس الدفن» والمعنى هل يدفن. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 90 باب 


5/8 - وَعَنْ نين ذه قَالَ: ل أذ بكر لِعْمَرَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله كَلَيِلَةِ: انْطلِقْ 


_- 


نا إل آم أَيْمَنَ كَرُوَيُهَا كما كان رَسُول الله 07 ا ٠‏ كَلَمَا انْتهيْتا إلَيْهَا بَكَتْ: 


| 
0 ا ا 7 قَقَالَث:”" إن لا 
كن ا 


2 
ا 


َّ 


نّ لا أَغْلَم أنَّ مَا عِنْدَ الله تعَالُ خَيْرٌ لِيَسُولٍ الله عَلَيِاد وَلَحِنْ أنححي أَنَّ 
لوي قد انم م مِنَ السَّمَاءِ فَهَيِجَتْهُمَا عَلَ الْبُكاء فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. ر وَأهُ مسلم. 
يَف 
و6 - عَنْ عَايْمَةَ هنا قَالَت: ما تَرَكَ رَسُولُ الله مَكَبِبْدَ دِيئَارًا ولا دِرْهَمًا وَلَا سَاةَ 
ا بير ولا ص" بي ء. ا 
6٠‏ - وَحَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَارثِ أَجْيْ جُوَيْرِيةَ نما كال مَا تَرَكَ وَسُولُ الله كَل عِنْد 
ا 6 اكه 7100120 


1 


0 قوله: فقالت: إني لا أبكي إني لا أعلم: بفتح الهمز على أنه مفعول له لقوله: «لا أبكي». والمعنى لا أبكي لأني لا 
أعلم. وقوله: «فعلا يبكيان معها» والبكاء بهذا المعنى لا ينقطع إلى آخر الدنيا. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: ولا أوصى بثيء: قال النووي: وفي رواية أخرى ذكروا عند عائشة ذْثيّما أن عليا هه كان وصياء فقالت: متى 
أوصى إليه. وقد كنت مسندته حتى مات» فمتى أوصىء ومعنى «ولا أوصى بشيء؟ أي لا أوصى بثلث ماله ولا غيره؛ 
إذ لم يكن له مال؛ ولا أوصى إلى علي ولا إلى غيره خلاف ما يزعمه الشيعة. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته 
ينيد بكتاب الله ووصيته لأهل البيت وإخراج اليهود من جزيرة العربء وإجازة الوفد» فليست مرادة بقولها: «ولا 
أوصى»: وأما الأرض التي كانت له يَلدٌ بخيبر وفدك؛ فقد سبلها وَْكُْةٌ في حياته وجعلها صدقة للمسلمين. وأما ما 
حكى بعض أهل السير من أن رسول الله َلك كان له إبل كثير» وكان له عشرون ناقة يحفظونها في نواحي المدينة» 
ويأتون بألبانها في كل ليلة» وكان له سبع شياه يشربون ألبائهاء وكان له سبع معز يشربون من ألبانهاء فلا يصلح 
لمعارضة هذا الحديث الصحيح. ولو صح لحمل على أنها كانت من إبل الصدقة» وكان أصحابه الفقراء من أهل 
الصفة وغيرهم يشربون من ألبانها. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: ولا عبدا ولا أمة: أي في الرق» ففيه دلالة على أن ما ذكر من ذكر من رقيق النبي يليلد في جميع الأخبار كان 
إمامات وإما أعتقه. كذا في ١المرقاة».‏ 


كتاب الفضائل هه ب 


م2 0 اام 2 لس سر | سه سم عه مسار : 2 7 
3 شا إلا بَعْلََهُ 0 الْمَيْضَاءَ وسلاحه وَأرْضًا”') ِ صدقة. رَوَاه الجّخَا ي. 


يض 55 -ع10] لثر طلقم 125 . ولد شع 8( دكي 4) يىإجاء 

ا رَسَوْلٌ الله كَلَيِبدٌ قَالَ: «لا يَقْتَسِمُ'" وَرَكَتِي' دِيتارًا 
لهس ميدي و (2 2 ع و 00072 
قد 2 تَفَقَةِ 'نِسَائي وَمَتُونَةِ ة عَامِلٍ فَهُوَ صدقة). متفق عليه 


00 قوله: إلا بغلته البيضاء: أي التي كان يختص بركوبها وسلاحه؛ أي الذي كان يختص بلبسه من نحو سيف ورمح 
ودرع ومغفر وحربة. ولعل هذا الحصر إضافي مبني على عدم اعتبار أشياء أخرء مثل الآثواب وأمتعة البيت» وإلا فقد 
ثبت أنه ترك أثوابا وغيرها قد بينت في موضعها. ولعل حكمة سكوت الراوي عن ذكرها كونها محقرة بالنسبة 
للمذكورات. كذا في «المرقاة». 
قوله: وأرضا جعلها صدقة: قال العسقلاني: أي تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف والمعنى أنه 
جعلها في حياته صدقة جارية باقية إلى قيامها فيدوم ثواب الصدقة بدوامها فلا ينافي أن ما عداها من أملاكه بنفس 
الموت تصير صدقة كما لا يخفى. قال العلامة الكرماني في شرح البخاري: نصف أرض فدك وثلث أرض وادي 
القرى وسهمه من مس خيبر وحصة من أرض بني النضير» وضمير جعلها راجع إلى كل الثلاثة لا إلى الأرض فقط؛ 
فإنه ولد قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كذا في «المرقاة». 
© قوله: لا تقتسم ورثتي دينارا: بتأنيث الفعل ورفعه؛ فهو إخبار حقيقة» ومعناه ليس تقتسم ورثتي بعد موتي دينارا؛ 
إذْ لست أخلف بعد موتي دينارا أملكه» فيتقسمون ذلك. ويحتمل أن يكون إخبارا في الصورة ونهيا في المعنى» فهو 
أبلغ من النهي الصريح. كذا في «المرقاة»). 
(؟) قوله: ورثتي: أي بالقوة وإلا فحيث لا قسمة فلا ورثة. قال ابن حجر: أي من يصلح ورثتي لو أمكنت. وقال 
ميرك: هم وقته باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعوا من الميراث بالدليل الشرعي وهو وقوله: «لا نورث». ثم بين 
سببه وعلته مستأنفا: «ما تركت». ما موصولة مبتدأ واتركت») صلته والعائد محذوف أي الذي تركته. «بعد نفقة 
ثي ومؤنة عامل فهو صدقة» والفاء لتضمين المبتدأ معنى الشر. كذا في «المرقاة». 
(د) قوله: بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة: وفي «شرح السنة»: قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي كك في 
معنى المعتدات؛؟ إذ كن لا يجوز لمن أن ينتكحن أبداء فجرت لمن النفقة. وقوله: «ومؤنة عاملي» أراد بالعامل الخليفة 
بعده» وكان النبي نكاد يأخذ نفقة أهله من الصغايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك؛ ويصرف الباقي في 
مصالح المسلمينء ثم وليها أبو بكر ثم عمر كذلك. وقال شارح من علمائنا: قوله: "بعد نفقة نسائي»؟ لأن نفقة نسائه 
بعده كانت تتعلق بحياة كل واحدة منهن؛ لكوهبن محبوسات عن النكاح في الله وفي رسوله. 5 


كتاب الفضائل لد باب 


“ةا وَعَن أ بكر هف قال: قال رَسُوْل الله جلك الا تؤرثك0 ما تركتاة؟ 


82 مت 


+ؤلاه - وَعَنٌ أبي مزق يفف أن التي َك أنه قَالٌ: 3 اللّهَ إِذَا 1 رَحْمَةَ أَمَّةِ مِنْ 
قَبَضَ نَبِيّهَا قَبْلَهَاء ة 00 قَرَطا”" بَيْنَ يَدَيْهَاء وَإِذَا أَمَادَ فلك كد عَدَّبَهَا وََبِيّهَا 
8 0 وشو نظن وَأَوْء قر حَيْئَيُهِ يهَلَكتِهَا حون كديا و مَخَصه أ ا رَوَأه , مسلم. 
كلاه - وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ د قَالّ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَللِبَ: «وَالَنِي نَفْسُ حُحْمّدٍ بِيّدِوا 
ني' 


م و 


م م لان يَرَانٍ أ إِلَيْهِ م م3 أَشْلة 4 وَمَالِهِ مَعَهُمَ). 


2ه سه 8 


ار أحَيِكُمْ يَوْم ولا يرا 
رَوَآهُ مسلم. 


- وبقي حكم نكاح النبي يندةٌ باقيا مدة بقائهن» فوجب لحن النفقة من مال الفيء وجوب نفقة النساء على أزوجهن. 
والحاصل: أنه ليس معنى نفقة نسائه إرثهن منه» بل لكونبن محبوسات وممنوعات عن الأزواج بسببه» فهن في حكم 
المعتدات ما دامت حياتبن. وقيل: لاعدة عليهن؛ لأنه ينيك حي في قبره» وكذلك سائر الأنبياء. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: لا نورث: بسكون الواو وفتح الراءء أي نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وقال الباجي: أجمع أهل السنة أن 
هذا حكم جميع الأنبياء. وقال ابن علية: إن ذلك لنبينا عاتلاء وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون» ذكره السيوطي. 
التقطته من «المرقاة». 

ر قوله: ما تركناه: الضمير راجع إلى «ما» الموصولة. ا(صدقة» بالرفع جملة مستأنفة» كأنه ل). قيل: لا نورث» فقيل: ما 
تفعلون بتركتكم؟ فأجيب ما تركناه صدقة. ذكره الطيبي. وأما قول الشيعة: أن «ما» نافية و«صدقة» مفعول «تركنا» 
فبهتان وزورء ويرده وجود الضمير في «تركناه» في أكثر الروايات» ووجود فهو صدقة في بعضهاء وصرائح بعض 
الأحاديث» كقوله: إنا معاشر الأنبياء لا نورث» لما يلزم من التناقض بين السابق واللاحق. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: وسلفا: بفتحتين فيهماء والثاني تفسير لأولهماء أي سابقا ومقدما وشفيعا بين يديهاء أي قدامها حين مات 
راضيا عنها. كذا في «المرقاة». 

() قوله: على أحدكم يشمل الصحابة وغيرهم: وقوله: «وماله معهم» أي مع أهله. وهو يفيد التأكيد دفعًا ل! يتوهم 
من أن تكون الواو بمعنى «أو». أو يحتمل على الأهل تارة وعلى المال أخرى. التقطته من (المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب قريش وذكر القبائل 
ٍّ ا 2ه الل ته 
بَابُ مَنَاقِبٍ فُرَدْشٍ وَؤِكر”" الْقَبَائْلٍ 

نًّ الحو 20 قَالَ: «النّاس”' تَبَء نبَعٌ لِقَرَذْشٍ في هَذدَا 


6 ؛ؤلاهة - حَنْ أي هَرَيْرَة لمعنه 


الشَّأنِء مُسْلِمَهَمْ تَبَعٌ لمُسْلِمِهِمْ ا م مَتَّمَقٌ عليه 


0 


- وَعَنْ جَابِرٍ 5ه أنَّ التي يد قَالَ: «الكّاس تَبَعٌ لِفُرَدْشِ في اير" وَالشَّرّ). 
روا وه 0 

كلاه - وَعَنِ ابن عَمَرَ كم 
بَقِيَ مِنْهُمُ اثَْان). مَتَّمَقٌ عَلَيْه. 


0 قوله: وذكر القبائل: عطف على المناقب» والمراد بذكرهم أعم من مدحهم وذمهم. كذا في «المرقاة». 

| © قوله: الناس تبع: بفتحتين جمع تابعء كخدم جمع خادم أي الناس كلهم تابعون لقريش في هذا الشأن. أي في 
الدين» ويؤيد هذا المعنى قوله: «مسلمهم تبع لمسلمهم إلخ» لذلك ل بعث وَلكاةٌ قال عامة العرب: ينظر ما يصنع 
قومهء فلا فتح مكة وأسلمت قريش تبعهم العرب. ودخلوا في دين الله أفواجاء ولهذا استمرت خلافة النبوة في 
قريش. أقول: وفيه إشعار بأن الخلق لا يأنفون عن متابعة القريشء وأن قابلية المتبوعية مجبولة في جبلتهمء فينبغي أن 
لا يخرج عنهم أمر الخلافة؛ لتلا يترتب عليه المخالفة. قاله في «المرقاة». ولذلك قال في شرح العقائد النسفية»: 
ويكون الإمام من قريش» ولا يجوز من غيرهم. 
© قوله: ني الخير: أي الإسلام» «والشر) أي الكفر. كذا في «المرقاة». 
(4) قوله: لا يزال هذا الأمر: أي أمر الخلافة في قريش ما بقي منهم» أي من الناس اثنان. قال النووي: هذه الأحاديث 
وما أشبهها فيها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لغيرهمء وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة ومن بعدهم؛ ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة» وييّن ولكة أن هذا الحكم مستمر 
إلى آخر الدهر ما بقي من الناس أثنان. وقد ظهر ما قاله وَلَثْةِ إلى الآن. 

والتحقيق أن هذا خبر بمعنى الأمر» أي من كان مسلا فليتبعهم. ولا يخرج عليهم؛ وإلا فقد خرج هذا الأمرعن 
قريش في أكثر البلاد من مدة أكثر من مائتي سنة . ويحتمل أن يكون على ظاهرهء وأنه مقيد بقوله في الحديث الآتي: لاما 
أقاموا الدين ول فرع مهم إلا وقد اتتهكوا بدرعاتما كداذكرة السبوطن: كذالق #الرقافة: 


كتاب الفضائل له باب مناقب قريش وذكر القبائل 
+4" - وَحَنْ مُعَاوِيَة د قَالَ: سَمِعْثُ رَسْوْلَ الله َك يَقُولُ: اإنَّ هَدَا الْأَمْرَ في 
فُرَدْششء لا يعَادِيهه”" ا إل كبَّهُ الله عَلَ وَجْههِ ما اموا الدّينَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
45 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ # قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يكل يَقُْلُ: «لا يَرَالُ 


رن قوله: لا يعاديهم: أي لا يخالفهم. وقوله: «كبه الله أي أسقطه؛ والمعنى: أذله وأهانه. ما أقاموا» أي قريش. 
«الدين» أي أحكام دين الإسلام. وفيه دلالة على اختصاص الإمامة بقريش» وهم بنو النضر بن كنانة» وجميع بطونها 
في ذلك بمنزلة واحدة. التقطته من «المرقاة». 
0 قوله: إلى اثني عشر خليفة: قال بعض المحقّقين: قد مضى منهم الخلفاء الأربعة» ولا بُدّ من تمام هذا العدد قبل 
قيام الساعة. وقيل: إنهم يكونون في زمان واحد يفترق الناس عليهم. وقال التوريشتي: السبيل في هذا الحديث وما 
يعتقبه في هذا المعنى أن يحمل على المقسطين منهم, فإنهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة» ولا يلزم أن 
يكونوا على الولاء وإن قدر أنهم على الولاء؛ فإن المراد منه المسمون بها على المجاز. وفي #شرح مسلم» للنووي قال 
القاضي عياض: توجه هنا سؤالء وهو أنه قد جاء «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا عضوضا». وهو مخالف 
لهذا الحديث» وأجيب بأن المراد ب«ثلاثون سنة» خلافة النبوة. وقد جاء مفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعدي 
ثلاثون سنة» ثم يكون ملكاء ولم يشترط هذا في الاثني عشر. 

وقيل: المراد باثني عشر أن يكونوا مستحقي الخلافة من العادلين. وقد مضى منهم من علمء ولا بد من تمام هذا 
العدد قبل قيام الساعة. قلت: وقد حمل الشيعة «الاثني عشر» على أنهم من أهل بيت النبوة متوالية» أعم من أن تكون 
لهم خلافة حقيقة أو استحقاقاء فأوّلهم علي؛ فالحسنء فالحسينء فزين العابدين» فمحمد الباقر» فجعفر الصادق» 
فموسى الكاظم, فعلي الرضاءء فمحمد التقي؛ فعلي النقي» فحسن العسكري» فمحمد المهدي؛ رضوان الله عليهم 
أجمعين» على ما ذكره زبدة الأولياء خواجه محمد بارسا في كتاب «فصل الخطاب» مفصلة» وتبعه مولانا نور الدين عبد 
الرحمن الجامي في أواخر شواهد النبوة» وذكر فضائلهم ومناقبهم وكراماتهم ومقاماتهم مجملة. 

وفيه رد على الروافض حيث يظنون بأهل السنة أنهم يبغضون أهل البيت باعتقادهم الفاسد ووهمهم الكاسدء 
وإلا فأهل الحق يحبون جميع الصحابة وكل أهل البيت» لا كالخوارج الأعداء لأهل بيت النبوة. ولا كالروافض 
المعادين لجمهور الصحابة وأكابر الأمة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب قريش وذكر القبائل 


تر 


وف ا رلك يَوَالُ الدّينُ قَايِمًا حَقّ حََ تَقُومَ هَ السَّاعَة عَهُ أؤْيَكُونَ عَلَيْكُمْ اذْنا عَهَرَ 0 


عر » سر إحاهة 0 ا وو 7 8 0000 روت 
َف رابالا يال مر اناس مَاضِيا ماو ْم اننا عقر جلا م م مِنْ فرَدْش). 


# و 


خَليفة : مِنْ قُرَيْش). مَتَّفَقٌ عَلَيّهِ. 
+00 - وَعَن َه عن الي وك كال المَنْ يُرِدْ هَوَانَ قَرَيْشٍِ أَهَانَهُ اللّهُ). رَوَاهُ 


١ه‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنٍ مُطِيع عَنْ أيبْهِ ده ذقه قَالُ: يعت رَسُوْل الله عقي يفول 
يَوْمَ قَتْح مَكة: ١لا‏ يُقْتَلُ قُرَشِقٌ صَبْرًا”" بَعْدَ هَدَ ا وم 9 َم اتام رَوَأهُ مُسَلِم. 

- وَعَنٍ ابْن عَبَّايس ما قَالَ: قال مَسُْلُ الله عكة: «اللهُمَ أذفك» اول موقل 
تكالا”" قأَذِقْ آخرَهُمْ وَالاه. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 


ار 


؟5لاه - وَعَنْ أي هُرَيْر دَهَ ض#ه قال: قَا ل يَسّوْلُ الله وَييِ «الْمُلْك" في قُرَمْشء وَالْقَضَاءْ 


و3 قوله: لا يزال الناس: أي أمر دينهم (ماضيا) أي جاريا مستمرا على الصواب والحق. وقوله: «حتى تقوم الساعة» 
و«أو؛ بمعنى الواو لمطلق الجمعء أي وحتى «يكون عليهم» أي على الناس متوليا «اثنا عشر خليفة» كلهم من 
قريش»). كذا في (المرقاة». 

رم قوله: صبرا: أي لا في المعركة. قال الحميدي: وقد تأول بعضهم هذا الحديث. فقال: معناه لا يقتل قرشي بعد هذا 
اليوم صبراء وهو مرتد عن الإسلام ثابت على الكفر؛ إذ قد وجد من قريش من قتل صبرا فيها سبق ومغى من الزمان 
بعد النبي يلَكْادُ ولم يوجد منهم من قتل صبراء وهو ثابت على الكفر. انتهى. والمعنى: أنه لا يوجد قرشي مرتدا 
فيقتل» ويؤيده ما ورد من أن الشيطان قد أيس من جزيرة العرب. وقال الطيبي: ويجوز أن يكون النفي , بمعنى النهي» 
وهو أبلغ من صريح النهي . كذا في «المرقاة). 

قوله: تكالا: لعل المراد بالتكال ما أصاب أوائلهم بكفرهم وإنكارهم على رسول الله كَل من الخزي والعذاب والقتل» 
وبالنوال ما حصل لأواخرهم من العزة والملك والخلافة والإمارة ما لا يحخيط بوصفه البيان. كذا في «اللمعات». 

(» قوله: الملك: بالضم أي الخلافة. وقوله: «والقضاء في الأنصار» المراد بالقضاء القضاء المعروف لبعنه كلاه 
معاذا قاضيا إلى اليمن. وقال وَلَيِْ: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ». ولعل المراد به ينبغي أن يراعي هذه المناصب 
فيهم» فهو خبر في معنى الأمر. التقطته من «المرقاة» و«اللمعات». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب قريش وذكر القبائل 


و 


في الْأَنْصَار وَالْأَدَانُ فى الَْبَسَةَ والأماقة "فى الأئده ب يف الحم وَفي" رِوَايَةِ مَوْقُوْفً. 


لاه - وَعَ ديه قَالّ: قَالَ مَسُوْلُ الله عَبَلِبَ: افر وال نهار وسويدة وريه 


عل 


وَأُسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَهْ ا ل دُونَ الله وَرَسُولِوا. مُث مُتََّقّ عَلَيْهِ 
0 - وحن 0 ضف قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله يليد «غِمَارُ“ غَمَرَ الله لَهَا 


0000 


ااه اليا الكو عُصَِيَةٌ عَصَت الله ا 2 مُتَفَقٌ عليه 


- وَعَن أبي بَكْرَةً ده قَال: قال رَسْلُ الله عكلنه: اأَسْلَم و غِمَارُ وَمَُيْتَة 


َب ومن بتي ممم ومن بني اير والحليقفن" تي أَسَدِ وَغَطْفَانَ». مُتَمَقٌ عَلَيْهِ 


قوله: الأمانة ف الأزد: أي أزد شنوءة» وهم حي من اليمن» ولا يئافي قول بعض الرواة: اليعني اليمرة 4 لحن 
الظاهر المتبادر من كلامه إرادة عموم أهل اليمن؛ فإنهم أرق أفئدة وأهل أمن وإيهان» والله أعلم. كذا في «المرقاة». 
رم قوله: وفي رواية: موقوفًاء والمعنى أنه وقفه بعضهم على أبي هريرة» ولم يرفعه إلى النبي يليد لكن مثله موقوقًا 
يكون حكمه مرفوعًا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: موالي: ؛ بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء التحتية جمع مولى مضافا إلى ياء المتكلم؛ أي أحبائي وأنصاري. 
وقال النووي: أي هم ناصروهء والمختصون بهء وهو أيضًا وليهم وناصرهم والمتكفل بهم 0 لقوله: 
«ليس لهم مولى دون الله ورسوله». كذا في المرقأة». 

قوله: غفار غفر الله لها إلخ: وفي اشرح السنة»: قيل: إنم) دعا لغفار وأسلم؛ لأن دخولهما في الإسلام كان من غير 
حربء وكانت غفار متهمة بسرقة الحجاج؛ فدعا رسول الله يلكي بأن يمحو عنهم تلك السيئة» ويغفرها لهمء وأما 
عصية فهم الذين قتلوا القراء ببثر معونة» فكان النبي كنك يقنت عليهم. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: وال حليفين: أي ومن الحليفين. يعني المتحالفين على التناصر. «بني أسد) بفتح فسكون. «وغطفان» بفتحتين 
وعبا يلاق من اتقلينين أو عظك ينان قال التروي» وتففيل تلك القبائل لتشقهم إل الإبلاه :وحسن آتازهم في 
الأحكام. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ل باب مناقب قريش وذكر القبائل 


ب 


لمارا هر انا مه ريا تومير 
او يالل هي 4 5 واس مرو > 1 3 ً 05 000 م 1 ساسج 
اس 226 4 مََيَيََابرَ ل. ‏ سا مات 7 75 د 0 داع > 2 
صَدَفَاتَهُمْ فال رسو 0 ه يلد «هَذِهِ صَدَقَاتٌ 0 كانت 0 عند غائقَة 


م 


قَقَالُ: ١أَغتقيهًا‏ َإِنّهَا مِنْ وَلَدٍِ إسكاغِين )1 متفق 

َال ابْْ الْمَلِكِ في كَوْلِهِ وَكئلِ: اسَبيَةٌ 6 تيل خزراوقو الْعَرَب كُمَا هُوَ 
عِْدَ النَّافِيَء قَالَ عَمٌ الْقَارِيْ: وَفي اسْتدْلالِه تَكلرٌ لا يَخْتّى» قُلْتُ: 9 خِلَاكَئَا في التّجَالٍ 
لا في التّمَاءِ مَكَيْقٌ مُسْتدَلٌ بقَؤْله يَكِِ: «سَبيّة. عَلَ جَوَازِ اسْترْكَاقٍ رِجَالٍ سُمْرِك 


الْعَرَبِء َتَأَكَل. 
مولام - وَعَنْ 53 عَامِرٍِ الْأَشْعَرِيٌ د قَالّ: قال 7 0 


م 


سَوْل الله عَيَئِيْهِ: «: نِعُمَ الْحَنٌ الْأَسْدُ 

وَالأشْعَرِيُونَ» لا يَفِرُونَ 0 علو ن» هُمْ ني ونا مِنْهُا. ال 
9 - كن نس ده قَالّ: قال مَسُوْلُ الله عَلَيا: «الْأَنْده أَسْدُ الله فق الأرضء 
ريد الئاس أَنْ 0 َيَأَقَ 5 إلا أنْ يَرْفَعَهُهْ َليأَتيَيَ عَلَ الكاي رَمَانُ يَقُولُ 
البَجُلُ: يا لَيْتَ أبي 


5-5 
61 
- 


ا 1و ل لخن سي و 2و مي سعام رززياه .ا مي 
ل أردياء د لَيْتَ يي انث أَزْدِيّةَ). رَوَاه التَرْمِذِيٌ. 


)١(‏ قوله: منذ ثلاث: أي خصال. وقوله: اسمعت» صفة لثلاث. والعائد محذوفء أي سمعتها. ل 
يقول فيهم» جملة حالية» أي قائلا إياها في حقهم والمعنى إني دائم) أحبهم من الوقت الذي قال النبي يليد في حقهم 
ثلاث خصال. وقوله: «سمعته يقول» بيان أو بدل لقوله: اسمعت من رسول الله كَلكِلكِ. وبالجملة هو تفصيل 
للخصال الثلاث. وقوله: اسبية» بفتح فكسر فتشديد تحتية» أي أسيرة. التقطته من «المرقاة». 

قوله: لا يفرون في القتال: أي في حال قتالهم مع الكفار» وهو حال من القبيلتين. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: الأزد: أي أزد شنوءة وهو أبو حي من اليمن. ومن أولاده الأنصار كلهم. وقوله: «أزد الله أي جنده 
وأنصار دينه. قال القاضي: وأضافهم إلى الله تعالى من حيث إنهم حزبه وأهل نصرة رسوله. 3 


كتاب الفضائل تت باب مناقب قريش وذكر القبائل 
وعد ل 7 992920172111 755719099:735:0525995959955095999995اااااة اذ نه لوست ...2 ولا الت ٠...‏ 

2 - وَعَنْ عِمرَانَ 0 خض حصين ده قَال: مَاتَ التَجيّ 6 يَكْرَهُ ثَلانَةَ أحيَاءِ 
قا "وني خزيفة وبي أمية روه يي 


١‏ - وَعَنٍ أبْنِ عُمَرَ دما 5 قَالَ وَسْوْلُ الله وك افي تقِيف كَذَّابٌُ وميك" 
َال عَبْدُ الله ادن عضعة: يقالب الكذات”© هْوَالْمُخْتَار يْنُ أي عُبَيْدِ 21108 


- قال الطيبي: قوله: «أزد الله؛ يحتمل وجوهاء أحدها: اشتهارهم ببذا الاسم؛ لأنهم ثابتون في الحرب لا يفرون؛ على 
ما مر في الحديث السابق» وعليه كلام القاضي. وثانيها: أن تكون الإضافة للاختصاص والتشريفء كبيت الله وناقة 
الله على ما يدل عليه قوله: "يريد الناس أن يضعوهم إلخ». وثالئها: أن يراد بها الشجاعة» والكلام على التشبيه؛ أي 
الأسد أسد الله. فجاء به إما مشاكلة أو قلب السين زايا. كذا في «المرقاة). 

قوله: ثقيف إلخ: قال العلماء: إنا كره ثقيفا للحجاج وبني حنيفة لمسيلمة وبني أمية لعبيد الله بن زياد. قال 
البخاري: قال ابن سيرين: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين» فجعله في طستء وجعل ينكته بقضيب. وقال 
الترمذي في «الجامع»: قال عمارة بن عمير: لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه في رحبة المسجد فانتهيت إل 
فقالوا: قد جاءت. فإذا حية قد جاءت حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد. فمكثت ساعة. ثم خرجت فذهبت 
حتى تغيبت»ء ثم قالوا: قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. كذا في «الأزهار». 
قاله في «المرقأة». 

رى قوله: مبير: أي مفسد ومهلك. كذا في «المرقاة». 

© قوله: الكذاب: هو المختار بن أبي عبيد بالتصغير» وهو ابن مسعود الثقفي» قام بعد وقعة الحسين ودعا الناس إلى 
طلب ثأرهء وكان غرضه في ذلك أن يصرف إلى نفسه وجوه الناس ويتوسل به إلى الإمارة؛ وكان طالبا لدنيا مدلسا في 
تحصيلهاء كذا ذكره القاضي. وقيل: كان يبغض عليا. وقيل: كان يدعي النبوة بكوفة فسمي كذاياء ومن جملة كذبه 
دعواه أن جبريل ع8 يأتيه بالوحي. ذكره ابن المك. وقال ابن عبد البر: كان أبوه من جملة الصحابة» ولد المختار عام 
الهجرة؛ وليست له صحبة ولا رواية ولا رؤية وأخباره غير مرضية» وذلك مذ طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن 
الزبير سنة سبع وسبعين» وكان قبل ذلك معدودا في أهل الفضل والخيرء يظهر بذلك كله ولا يكتم الفسق» فظهر منه 
ما كان يكتمه إلى أن فارق ابن الزبير وطلب الإمارة» وكان المختار يزيف بطلب دم الحسين» ويستر طلب الدنيا 
والإمارة» فيأق منه الكذب والجنون» وإنها كانت أمارته ستة عشر شهراء ويقال: كان في أول أمره خارجياء ثم صار 
زبيرياء ثم صارا رافضياء وكان يضمر بغض علي كرم الله وجهه. ويظهر منه لضعف عقله أحياناء كذا نقله ميرك عن 


التصحيح. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 755000000000000 0002 باب مناقب قريش وذكر القبائل 
وال م اجاج بْنُ يُوْسّمَه وَقَالَ هِمَامُ بْنُ حَسَانَ: أَخْصَوًا مَا قَتَلَ الحَجَّاجُ 
صَبْرًا:”'فَبَلَعَ انه ألْفِ وَعِفْرِينَ أَلَْا. واه المُرْمِذِي. 

007 مُسَلِم فْ 0 حَين فل دكا عبد الله 2 بْنَ الرْبْرِ قَالْتْ 0 إن 
كز الله تئة خذكنا أذ ن كنيف كذايا وخييواء كأما الكذات قرائكاك :وما القيدد ولد 
إِخَانْكَ إِلَّا إياه. 

55 - وَعََنْ اك َوْقَلٍ مُعَاوِيَة بْنِ مُسْلِمِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ الرُبَيْر - 
عَقَبَّا"' المَدِيئةِه قَالَ: جَعَلَتْ فرش تمرٌ حَلَيْه وَالئّاسشُ حَت مَرّ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بن 
عن توق اقل افقاله القلذ © هنك أباخيزيه الغلا عَلئْك آنا شين 
السَّلامُ عَلَيْكَ أبَا خْبَيْبء أمَا وَالله لَقَدْ"' كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ 


0 


نهاك عَنْ هَدَاء أَمَا واه لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَااكَ ع ع هذاه م1 واللدتإن كنك ما غلك 


َ 


() قوله: المبير هو الحجاج بن يوسف: قال صاحب «المشكاة»: هو عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان 
وبعده لابنه الوليد. مات بواسط في شوال سنة خمس وسبعين» وعمره أربع وخمسون سنة. كذا في «المرقاة». 

) قوله: صبرا: بفتح فسكون. أي مصبوراء يعني محبوسا مأسورًا لا في معركة ولا خلسة. وقوله: «فلا أخالك» قال 
شارح: أخال بالفتح هو القياسء وبالكسر وهو الأفصح. أي لا أظنك إلا إياه. قيل: والظاهر فلا أخاله إلا إياك؛ 
فقدمت المفعول الثاني للاهتام. كذا في «المرقاة». 

قوله: على عقبة المدينة: يريد على عقبة مكة واقعة في طريق أهل المدينة حين ينزلون مكة» وكان عبد الله بن الزبير 
مصلوبا هناك. كذا في «المرقاة». 

() قوله: السلام عليك أبا خبيب إلخ: فيه استحباب تثليث السلام على الميت» ولو قبل الدفن. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: لقد كنت أنباك عن هذا: المشار إليه بهذا صلبه»» والمعنى كنت أنباك عما يؤدي إلى ما أراك فيه. قال 
الطيبي: فعلى هذا هو من وادي قوله تعاللى: 8 إِنّمَا يََحُلُونَ فى بُطونِهمْ ترا (النساء: .)٠١‏ كذا في «المرقاة». 

رت قوله: أما: بالتخفيف للتنبيه «والله إن كنت» «إن» هي المخففة من المثقلة» وضمير الشأن محذوف. وقوله: «ما» 
زائدة اعلمت» أي علمتك «صواما؛ أي كثير الصيام في النهارء ١قواما»‏ كثير القيام في الليل» لوصولا ب بفتح الواوه | - 


كتاب الفضائل يت باب مناقب قرش وذكر القبائل 


ضَوَامًا قَوَامَا وَُولا ليحي أما” ا الله [أنة أن أشنهًا اكه شوك وى رواية 2ه يرث 
قد عَبْدٌ الله بْنْ عْمَرَ كبَلع الحَجَاجَ مَوْقِقٌ عَبْدِ الله تولك كأَسَلَ" إِلَيْه َأئْزِلَ عَنْ 


سه 2 


جِذْحِهِ أي في بور ليوو كم أرْسَل إلى أمه و أشتاة يذ أبي بَْر فَأبَثْ أن تَأمِيَُ فَأَعَادَ 
عَلنْهَاالتشول لقاوق أذ لأتقة البق تق تاعبق ,تويك قال حايكه زقالت: الل 
فيك عق تنعك إك كن تكن درون كالَ: مَقَالَ: أو" سه ل ا اه 
انْطَلَّقَ يتَوَدّفْ حَةّ حَقٌ دَحَلَ عَلَيْها ٠‏ قَمَالٌ: يق رَأنتى صَنَْت عدر الل قَالْت: رَأَيْتُكَ 
أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دناه وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَه بَلَعَن أَنّكَ تَقُولْ لَه: يا ابم" ذَاتٍ العَطَاقَيْنِ؛ 


- أي مبالغا في الصلة «للرحم» أي للقرابة. وقد أراد ابن عمر مبذا القول براءة ابن الزبير تما نسب إليه الحجاج من 
قول: عدو الله وظالم ونحوه؛ وإعلام الناس بمحاسنه؛ وأن ابن الزبير كان مظلوما ومرجوماء وعاش سعيدا ومات 
شهيدا. وقال النووي: فيه منقبة عظيمة لابن عمر لقوله: الحق في الملأ وعدم اكتراثه بالحجاج؛ لأنه يعلم أن مقامه 
وثناءه عليه يبلغه» فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق» ومذهبنا: أن ابن الزبير كان مظلوماء انتهى. ولا أظن أن فيه خلافا 
في مذهب من المذاهب إلا عند الخوارج. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: إما: كرره تأكيدا. وقوله: «والله لأمة» أي لجماعة. «أنت شرها» أي بزعمهم. «لأمة سوء» بفتح السين وتضمء 
أي لفساد فهمهم وسوء اعتقادهم. وقوله: «لأمة؛ مبتدأ ولأنت شرها؛ صفتهاء أي ولأمة أنت أكثر من وصل إليه شر 
الناس لامة سوءء فالحكم فرضي وتقديريء أو زعمي وادعائي على طريق الإنكاري. وفي رواية: ١لامة‏ خير». فهو على 
سبيل تبكمي واستهزائي» وهو نظير ما قال بعضهم حين إخراج أبي يزيد البسطامي من بلده بلد أبو يزيد شر أهلها 
نعم البلد. كذا في «المرقاة». 

قوله: قأرسل: أي الحجاج «إليه» أي إلى ابن الزبير «فَأنزل» يصيغة المجهول عن جذعه؛ أي المصلوب عليه 
«فألقي» بصيغة المجهولء أي فطرح في قبور اليهود». وهذا لا ينافي ما سبق من أنه مدفون في أعلى المعلى؟ لأنه حمل 
بعد ذلك من ذلك المحل الأدنى» ودفن في الموضع الأعلى. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أروني سبتي: بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وفتح الفوقية وتشديد التحتية» أي نعلي؛ والمعنى 
ائتوني ببماء «فأخدذ نعليه» فلبسهماء «ثم انطلق يتوذف» بالواو والذال المعجمة والمشددة. قال أبو عبيد: معناه 
يسرع. وقيل: يتبختر. وقوله: «بعدو الله» أراد به ابنها على زعمه الفاسد. التقطته من «المرقاة». 

(: قوله: يا ابن ذات النطاقين: بكسر النون. وهو ما تشد به المرأة وسطها عند معافاة الأشغالء لترفع به ثوبها» ' - 


كتاب الفضائل له باب مناقب قريش وذكر القبائل 


ن» أما أحَدُهمَا منت أَرْهَمُْ به طعا حَأمَ رس َسُولٍ الله ولي وَطْعَاَ أبي 


تعر ين الوا ونا الككر فَناقٌ الْمَر نلا نتفي عن أَمَا إِنَّ وَسُولَ الله عكلةه 
حََتَنا أنَّ في تَقِيفف مسد بيو وَأمّا الْمُبِيرْ قَلَا إِخَالُكَ إلا إِيَاه. 


قَالّ: قَقَامَ عَنْهَا عن عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا رَوَاه مسلم. 


- ون كافج: أن عم اد هُ يَجُلَانٍ في فِثْئَةِ ”| بن الْرُبَير قل : إِنّ الكاس 


١ 


6 


ا ا أت ابن عم ا وَصَالفِك الفى وله كنا ينك نَّ أَنْ عَدْرْجَ؟ فَقَالُ: 
َنْتعني أن اللة حَرّمَ دم أخيء قالا: ألم يقْلْ الله تعالق: وثَاتُِوهُمْ حت لا تحكون 
< 7 1 


فِثَْة4» فَقَالَ ابْنْ 0 ذا حل سنب فِيْنَةٌ ؛ وَكانَ الدّين لِلَّهِء وَأَنْثُمْ تُرِيدُو 
تُقَاتِلُوا حَنّ تحُون ذِدْنَةَ وَيَكُونَ الدّينُ لِغَيْر الله. رَوَاهُ الْمُخَارِي. 


34 - وَعَنْ جَابِرٍ و قَالَ: ل ْنَا نِبَالُ كَقِيفِ فَادْعٌ الله . 

- وسميت بذلك؛ لأنها قطعت نطاقها نصفين عند مهاجرة رسول الله يِه وشدت بأحدهما قربته وبالآخر سفرت» 
فساها رسول الله كَلَكْلةٌ يومئذ ذات النطاقين. وقيل: شدت بأحدهما سفرته وبالآخر وسطها للشغلء وكان الحجاج 
من خبثه حمل قوله كد في حقها ذات النطاقين على الذم» وأنها خدامة تشد نطاقها للخدمة؛ فكأنها سلمت أنها ذات 
نطاقين» ولكن نطاق ليس هذا شأنه» وإليه أشار بقوها: (أنا والله ذات النطاقين إلخ». قال الطيبي: وهو نظير قوله 
تعالى: # وَيَقُولُونَ هُوَ أذ قل دن خَيْرٍ بر لَكُمْ يُؤْمِنُ الله وَيُؤْمنُ لِلْمُؤْمِديتَ © (التوبة: ١‏ كأنه قيل: نعم هو أذن 
كا قلتم إلا أنه أذن خير لا أذن شرء فسلم لهم قولهم فيه» إلا أنه فسر بها هو مدحء وإن كانوا قصدوا بذلك المذمة. 
وقوله: #من الدواب» متعلق ب«أرفع» أي أريط به سفرة طعامهماء وأعلقها مرفوعة خشية من الدواب كالفارة والذرة 
ونحوهما. وقوله: (فلم يراجعها' أي فلم يردها في الكلام : ثم إنها ماتت بعد قتل ابنها ب بعشرة أيام» ولا مائة سنة. ولم 
يقع ها سن. التقطته من «المرقاة). 

دن قوله: في فتنة ابن الزبير: أي قبل قتله. وقوله: «وأنت ابن عمر؟ أي وقد كان خليفة وصاحب رسول الله عَلِلَةٍ 
يعني ومن أصحابه أيضًاء فلا نشك أنك من الوجهين أولى بالخلافة من عبد الملك الذي من جملة أمرائه الحجاجء «فها 
يمنعك أن تخرج» أي عليه لظهور كال ظلمه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 2ه باب مناقب قريش وذكر القبائل 
لبهم قَالَ: «اللهُمَ اهْدٍ تَقيمًا». رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 
6 - وَعَنْ عَبْدِ الوَراقٍ عَنْ مِياة عَنْ بي هر : ده قَالَ: كُنّا عِنْدَ عِنْدَ التي عَبَيِلُ 
ل اشونة هن فون تقاليكا رول اذه ار ا ار 
البق الْأَكَر تَأَعْرَضَ عَنْهُ َ جَاءَهُ مِنَ الشّقٌّ لحر َعْرَض عَنْهُ فَقَالُ التي َيِه (رَحِمَ 
اللَّهُ حميرًاء امهم" سَلَام وَأَيْدِهمْ طْعَام وَهُمْأَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍظ. رَوَاُ التُرْمِذِيٌ 

7 - وَعَن أبي هْر: هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَال لم التي عَبيِلْةِ: ١مِمنْ‏ أَنْتَ؟). قُلَْتُ: مها 
و قال لد ذا 1 ووه الترمدى: 

اداه - وَعَنْهُ ذه قَالَ: جَاءَ ظْمَيُلُ م بْنُ عَمْرِو الَو ب إلى سول اله 30 فَقَالٌ: إِنَّ 

قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ"" وَأَبَثْ فَادْعٌ الله عَلَيْهِم فَكنّ الماش 


وس 


ون إن ا م س 1 
0 أهد دوه ما وَأتَ بهم). متفق 0 مَتَّفَقّ عليه 

4ه - وَعَن سَلْمَانَ ديه قَالَ: قَالَ لي رسو سُوْلُ الله عَتَِله: عقيف تَبْعَضْن فَتْمَارِقَ '' دِيتَكَ). 
قُلْتٌ: يأو رَسُولٌ الله كَيْق أَبْمَضُكَا وَيِكَ هَدَانَا الله لنّه؟ قَالٌ: : تبعص تَبْكَضُ " الْعَرَبَ فَتَبْعَضني). 
رَوَاهُ التّرْمِذِي. 
00 قوله: أفواههم سلام: أي ذات سلام أو محل سلام. «وأيديهيم طعام) أي ذات طعام. قاله شارح» فالمضاف مقدر لصحة 
ل ا ا . كذا في «المرقاة». 
0 قوله: ٠‏ من دوس ٠»‏ : بفتح فسكون قبيلة من اليمن من الأزد. وقوله: اكيت ارما بضم الهمز على المجهولء أي ما 
كنت أظن قبل ذلك «أن في دوس أحدا فيه خير». قال في «الأزهار»: فيه منقبة لأبي هريرة ومذمة لدوس لولا أبو 
هريرة. كذا في «المرقاة»). 
قوله: عصت: بيان لما قبله. وقوله: «واتت مهم» أي مسلمين. كذا في «المرقاة». 
(؛) قوله: فتفارق دينك: بالنصب على جواب النهى. كذا في «المرقاة). 
(ه) قوله: تبغض العرب فتبغضني: والحاصل: أن بغض العرب قد يصير سببا لبغض سيد الخلق؛ فالحذر الحذر؛ كيلا - 


عير 
8 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب الصحابة د 


8 - وَعَنٌ عُثْمَان بْن عَمَانَ ده قَالَ: قال وَسّوْلُ الله َكلِلكِ: «مَنْ”" عش الْعَرَبَ 
م يَدْخْلْ في شَفَاعَتي وَلَمْ تتَلَهُ مَوَدّقي). َوه التزمذي» ‏ 
ل 1 الْحَرِيْرِ مَولَاةٍ طلْحَة : د بن مَالِكِ ه وه قَالَتْ: ميقت مؤلاي ول 


2 


00 سُوْلَ الله كَلَيِةٌ: «من اقْبِرَابٍ السّاعَةٍ مَلَاكُ ا روه الترهدئ: 
لاه - وَحَنِ أبْنِ عباس ذب قَالّ: قال رَسُْلُ سُوْلُ الله عَللِادِ: 51 حِبُوا " الْعَرَبَ لكلاث: 
أن عَرَي وَالْعْرَانَ عَرَي كلام أَهْلٍ اَن عَرَي). روه الْمَيْهَقِيّ في 0 الْوِيْمَانِ). 
بَاب مَنَاقِبِ” " الصَّحَائده) رضي الله تَعَال عَنْهُمْ عَنْهُم أجمعِينَ 
6ه - عَنْ أبي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيٌ ذم قَالَ يي 3 1 1171111 


- يقع في الخطر. وفي «القاموس»: العرب بالضرب وبالتحريك خلاف العجم مؤنث وهم سُكَّانَ الأمصار أو عام 
والأعراب منهم سكان البادية» لا واحد له. كذا في «المرقاة». 

قوله من خكن العزت: أي خاهم. وقال شارح: أي أبغضهم. «لم يدخل في شفاعتي؟» أي الصغرى لعموم 
الكبرى. «ولم تنله مودتي» أي لم تصبه محبتي إياه» أو لم تصل ولم تحصل له محبته إياى» والمقصود نفي الكمال. كذا 
في «المرقاة»). 

قولةة أحبوا العرت لكلات: لأني تحملوا:القريجة وتقلوها إلبناء وعنيظو آكوالة و افعالت ونملوا إلبنا ممعراتة: 
ولأنهم مادة الإسلام» وبهم فتحت البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار العالم» ولأهم أولاد إسماعيل علت» ولآن سؤال 
القبر بلسائهم. وقوله: «وكلام أهل الجنة عربي» ويفهم منه أن كلام أهل النار غير عربي. كذا في «المرقاة». 

قوله: مناقب: قال القرطبي: المنقبة بمعنى الفضيلة» وهي الخصلة الجميلة التي يحصل بسببها شرف وعلو مرتبة» 
إما عند الله وإما عند الخلق. والثاني لا عبرة به إلا أن أوصل إلى الأول. فإذا. قيل: فلان فاضل. فمعناه أن له منزلة 
عند الله ولا يوصل إليه إلا بالنقل عن رسول الله ينيد كذا ذكره السيوطي. كذا في «المرقاة». 

() قوله: الصحابة: قال الطيبي: الصحابي المعروف عند أهل الحديث» وبعض أصحاب الأصول كل من رأى 
رسول الله يََكْوٌ وهو مسلم ثم يعرف كونه صحابيا بالتواتر - كأبي بكر وعمر دكا - أو بالاستفاضة, أو يقول 
صحابي غيره: إنه صحابي؛ أو يقول عن نفسه: إنه صحابي إذا كان عدولاء والصحابة كلهم عدول مطلقاء 


كتاب الفضائل ١4ه‏ باب مناقب الصحابة ّم 
٠.1‏ و2 عم م 
اللا مَسبُوا' ' أصحابي» 0 


- لظواهر الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به» انتهى. وقال ملا زاده: الصحابي من رأى النبي يمْادٌ مؤمنًا به» سواء 
كان في حال البلوغ أو قبله» طال صحبته أم لا. وفي «شرح السنة»: قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على 
أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكورء ثم تمام العشرة: ثم أهل بدرء ثم أَحدء ثم بيعة الرضوان» ومن له 
مزية من أهل العقبتين من الأنصارء وكذلك السابقون الأولون» وهم من صلى إلى القبلتين. وقيل: أهل بيعة 
الرضوان؛ وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة أنما أفضل. وفي عائشة وفاطمة. وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء 
والصحابة الأخيار» والحروب التي جرت بينهم كانت لكل طائفة شبهة» اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم 
متأولون في حروبهاء ولم يخرج بذلك أحد منهم من العدالة؛ لأنهم مجتهدون, اختلفوا في مسائل» كما اختلف 
المجتهدون بعدهم في مسائل. ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. 
ره قوله: لا تسبوا أصحاي: الخطاب بذلك للأمة الأعم من الصحابة حيث علم بنور النبوة أن مثل هذا يقع في أهل 
البدعة» فنهاهم ببذه السنة. وفي «شرح مسلم»: اعلم أن سب الصحابه حرام من أكبر الفواحشء ومذهينا ومذهب 
الجمهور: أنه يعزر. وقال بعض الالكية: يقتل. وقال القاضي عياض: سب أحدهم من الكبائر انتهى. وقد صرّح 
بعض علمائنا بأنه يُقتل من سبّ الشيخين» ففي «كتاب السير» من «كتاب الأشباه والنظائر» للزين بن نجيم: كل كافر 
تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة. إلا جماعة الكافر بسب النبي وسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر أو بالزندقة» 
ولو امرأة إذا أخذ قبل توبته. وقال: سب الشيخين ولعنهما كفرء وإن فضل عليّا عليهما فمبتدع. كذا في «الخلاصة». 
وفي امناقب الكردري»: يكفر إذا أنكر خلافتهما أو أبغضهما؛ لمحبة النبي وَلَيْدٌ لهماء وإذا أحب عليا أكثر منهما لا ' 
يؤاخذ بهء انتهى. 

قلت: لأنه لا اختيار في المحبة» والمؤاخذة في الاختيار. وقال في «رد المحتار»: وقد ألف العلامة ملا علي 
القاري رسالة في الرد على «الخلاصة»؛ وبهذا نعلم قطعا أن ما عزى إلى «الجوهرة» من الكفر مع عدم قبول التوبة على 
فرض وجوده في «الجوهرة» باطل لا أصل له. ولا يجوز العمل به. وقد مر أنه إذا كان في المسألة خلاف» ولو رواية 
ضعيفة» فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل هنا إلى التكفير المخالف للإجماع فضلا عن ميله إلى قتله 
وإن تاب. وقد مر أيضًا أن المذهب قبول توبة سابٌ الرسول يليك فكيف سابٌ الشيخين؛ والعجب من صاحب 
«البحر» حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير 
المذكورة في كُتّبٍ الفتاوى» نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة ##نداء أو أنكر صحبة الصديقء أو اعتقد 
الألوهية في علي» أو أن جبريل غلط في الوحيء أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن؛ - 


كتاب الفضائل 01 باب مناقب الصحاية دي 


و 
َلَوْأنٌ" أَحَدَكُه أ نْفَقَ مِثْلَ أحدٍ ذَهَبًا ما َم دحيم ولا تصِيقة. مِتَّفَقٌ عليه 


لد ل اه 
عر 


- وحَنِ أبْنٍ ار عن ول سُوْلُ الله كَلَيِْهِ: «إذا يك لد 3 
أَصْحَابي فَقُولُوا: لَعْنَةٌ الله عَلَ شَرََكُن). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


- ولكن لو تاب تقبل توبته. هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا «تنبيه الولاة والحكام»» وإن أردت الزيادة فارجع إليى 
واعتمد عليه» قفيه الكفاية لذوي الدراية. انتهى. 

وقال في «شرح العقائد النسفية»: ونكف عن ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا بخير؛ لما ورد من الأحاديث 
الصحيحة في مناقبهم» ووجوب الكف عن الطعن فيهمء وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل 
وتأويلات» فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفرٌء كقذف عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإلا 
فبدعة وفسق. وقال في «شرح الفقه الأكبر»: ولا نذكر الصحابة» أي مجتمعين ومنفردين إلا بخير» يعني وإن صدر من 
بعضهم بعض ما في صورة الشر؛ فإنه إما كان من اجتهاد أو لم يكن عن وجه فساد من إصرار وعناد» بل كان 
رجوعهم منه إلى خير معًا وبناء على حسن الظن بهمء ولقوله عفقة: «خير القرون قرني) ولقوله: (إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا». واذا دهت جهو العلياءء إلى أن الصحابة كلهم عدول قبل فتنة عثمان وعلي» وكذا بعدهاء ولقوله علنة: 
الأصحابي كالنجوم بأ تم اقتديتم اهتديتم» رواه الدارمي وابن عدي وغيرهما. 

وقال ابن دقيق العيد في «عقيدته»: وما نقل فيا شجر بينهم» واختلفوا فيه» فمنه باطل وكذب. فلا يلتفت إليه؛ 
وما كان صحيحا أولنا بتأويلات حسنة؛ لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما نقل من الكلام اللاحق محتمل التأويل؛ 
والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم هذا. وقال الشافعي ' مطثله: و0 نينا عنهاء فلا 
نلوث ألستتنا بها . وسئل أحمد مله عن أمر علي وعائشة؛ فقال: # بِلّْكَ ات يه وَلَكُم 2 
0 و ا نا لين ع © (البقرة :1 . وقال أبو حنيفة م يك: لولا على 89> لم يعرف السير ةف 
المخوارج. 
)١(‏ قوله: فلو أن أحدكم أنفق إلخ: وطاق نطق ااه سامت وا االو ا 1 
وكاااتوجات لاماي وعباداتي وعرواتك واتدماكى ,ب #الراحث ليمي و كرييه بعرت بال | كدتعا: وَالَذِينَ 
جَاءُو من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يدا أَغْفِرٌ لا وَلِإِخْوَدِنَا أَلذِينَ 6 سَبَقُونَا بالإيمكن وَلَا تَجْعَلُ فى مُلُويَا غِلَا لِلَذِينَ عَامَنُوا # 
(الحشر: .)3١‏ التقطته من «المرقاة». 
(5) قوله: يسبون أصحاي: ولعل الحكمة في سبّ الروفض بعضّ الصحابة والخوارج بعضّ أهل البيت أنهم انقطع 
عنهم أعمالهم بانتهاء آجالهم, أراد الله أن يستمر لهم الثواب لمزيد حسن المآبء وأن يرجع أعداؤهم إلى سوء 
الحساب» وشدة العذاب. كذا فق «المرقاة»). 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب الصحابة ديه 


ا بْن مُعَفَلٍ ذه قَالَ: قال سول لاك لله" الله 


رموه 2 رموه 


صحابي» الله اللّهَ الله ف أشكان | تَتََخِدُوهُمُ غَرَضَا بَعْدِي» فَمَنْ فمَن أحبهم فب فبحى فيحبي أحيهم؛ 


ا 


ا 0 


وَمَنْ أبغضّهم فب فَبْخْضي أَبْعَضَهُه وَمَنْ أذَاهُمْ فُقَد آذَاني» وَمن أذَافي فَقَدْ [ أ الله و وَمَن 
أذَى الله عقك أَنْ يَأْخْده. ٠‏ روأه هُ التَرْمِذِيٌ. 


له - وَعَنْ أَبي بد عَن" أَنْهِ 4# قال: رَهَعَ - يَعْيْ التي كَل - رأسَهُ إل 
السَّمّاءِ وَكّانَ كثيرًا مِمَا ير يَرْفْعٌ ا كل السَّمَاء فَقَالٌ: لقره" امل لِلِسَّمَاءِء قَإِذَا ذُهَبَتِ 


(0 قوله: الله الله: بالنصب فيهماء أي اتقوا الله «في أصحابي» أي في حقهمء والمعنى لا تنقصوا من حقهم ولا 
ا ا الو لمعا 0 
الله في حق أولادي» ذكره الطيبي. وقوله: «لا تتخذوهم غرضا من بعدي»؟ بفتح الغين المعجمة والراء. أي هدفا 
لكلامكم القبيح لهم في المحاورات» ورميهم في غيبتهم بالوقائع والمكروهات. وقوله: «فمن أحبهم فبحبي) أي 
بسبب حبي إياهم «أحبهم» وقال الطيبي: بسبب حبه إياي أحبهم» وهو أنسب بقوله: «ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم». والمعنى إن) أحبهم؛ لأنه يحبني؛ وإنما أبغضهم؛ لأنه يبغضنيء والعياذ بالله تعالى. وقوله: «فيوشك أن 
يأخذه» أي يعاقبه في الدنيا أو في الأخرى. كذا في «المرقاة». 

5) قوله: عن أبيه: وهو أبو موسى الأشعري «قال» أي أبوه #رفع يعني النبي كَلكدِ) هذا قول أبي بردة» وضمير «يعني» 
إلى «أبيه» أي يريد أبو موسى بالضمير الفاعل في قوله: «رفع النبي) وترك اسمه لظهوره» والمعنى رفع النبي 355. 
وقوله: «وكان كثيرا تما يرفع رأسه إلى السماء» أي انتظارا للوحي الإهي بالنزول الملكي. . قال الطيبي: «من» بيان 
لوكين إن جوز أن تكون «من» زائدة» وهو خخبر «كان»؛ أي كان كثيرا رفع رأسه. و(ما» مصدرية» انتهى. والجملة 
معترضة حالية. كذا في المرقاة». 

قوله: النجوم أمنة: بفتحات بمعنى الأمن» أي سبب الأمنء ومنه قوله تعالى: #إِذْ يُعَيِيكُمْ تعاس أَمَنَةٌ مِنْدُ) 
(الأنفال: ١‏ أو جمع أمين بمعنى الحافظ كسفير وسفرة» أو جمع آمن كبار وبررة. ولعل هذا يجعله صيغة النسية 
ويروي أمنة بسكون الميم مرة من الأمن. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة» ناقلا عن الطيبي: إذا نسب أمنة إلى 
رسول الله يلتك يحتمل وجهينء أحدهما: أن يكون مصدرا مبالغة» نحو: رجل عدلء أو جمعاء فيكون من باب قوله 
تعالى: نه َصَدَا 4 (الجن: 4) أي راصدين؛ وقوله تعالى: «إنَّ إبْرَهِيمَ كن أَمَّ قَنتَا و4 (النحل: )17١‏ 
فجعل علد أمنا لأصحابه بمنزلة الجماعة. 


كتاب الفضائل كد باب مناقب الصحابة ّم 


الكُجُومٌ أ" السَّمَاءَ مَا تُوعَدٌ وَأنا أَمَتَةٌ لأضحَابيء فَإِذدَا ذَهَبْتٌ أنا أَقّ أضحابي ما 
يُوَعَدون: ان 2 َي فَإِذَ ذا ل 0 في ما يُوعَدُونَ). رَوَاهَ مُسلم. 
5لالام - وَعَنْ م بْنِ المَكَلَابٍ ذه قَالّ: م ا ا اللّه د ل «نَألْتُ 


0 5 الحتلاف أْصْحَايْ م 5 ركم ره إل يا 2 ل أَصَحائَك عِنْدِيٌ 


عليه مِنِ د فَهُوَ ع عِنْدِيٌ عََ هدّىك2ء ا وَقَالُ 0 الله 2 ١أَصْحَايٌ‏ 


9و سم 0 


كَالتجوَم) َبأَيّهِمْ افْتَديْكُمُ اهْتدَيْك). روَأه رزين. 
الالاه - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ دقيه قَالَ: رك سُوْلُ الله عَيَئْيْةِ: «مَا مِنْ 
حون اضدان : يموت يرطق إل فعيق1” قَائدا وَنُورًا لَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةٍ مة) 3 روأه ارم يذى: 


0 قوله: أتى السماء ما توعدد: أي ما وعد له من الانشقاق والطي يوم القيامة» والمراد بذهاب النجوم تكويرها 
وانكدارها وانعدامها على ما في «النهاية» وغيره. وقوله: «أتى أصحابي ما يوعدون» أي من الفتن والمخالفات 
والمحن. وقوله: «فإذا ذهب أصحابي» أي جميعهم. وقوله: «أتى أمتي ما يوعدون» أي من ذهاب أهل الخير ومجيء 
أهل الشر وقيام الساعة عليهم. التقطته من «المرقاة». 

قوله: عن اختلاف أصحابي: أي عن حكمة تخالفهم في فروع الشرائع. وقوله: «فمن أخذ بشيء مما هم عليه» بيان 
شيء امن اختلافهم» بيان ما». قال الطيبي: المراد به الاختلاف في الفروع لا في الأصولء كما يدل عليه قوله: «فهو 
عندي على هدى». قال السيد جمال الدين: الظاهر أن مراده وَلَكيْةٌ الاختلاف الذي في الدين من غير اختلاف للغرض 
الدنيوي» فلا يشكل باختلاف بعض الصحابة في الخلافة والأمارة. قلت: الظاهر أن اختلاف الخلافة أيضًا من باب 
اختلاف فروع الدين النائي عن اجتهاد كلء لا من الغرض الدنيوي الصادر عن الحظ النفسي» قلا يقاس الملوك 
بالحدادين. كذا في «المرقاة». 

قوله: إلا بعث: أي إلا حشر ذلك الأحد من أصحابي. «قائدا» أي لأهل تلك الأرضء «ونورا» أي هاديا لهم. كذا 
في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 2 باب مناقب الصحابة ود 


لاه - وَعَنْ أَنّين ذه قَالَ: قَالَ مَسْوْلُ الله عَلل: 0 أشحاي فى أي كَالْملْح 
في الطَعَامء لا يَضلك1" الَّعَامٌ إلا بالْملّح). قال الشتة: ققد كفت ملكتا فكت 


تَصْلْح. رَوَأه الَعَِيْ في «َرْح السّنَّة). 
0 - وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيٌ ذأ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليه «يَأق عَلَ الا 


1 27 هم ماه 


دَمَانٌ قيَغْرُو ام" مِنَ الكايس» فَيَقُولُونَ : هَل فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ الله وَلَييْةُ؟ 


ووه نت اب ابداترس ي دمب عوسي ا 
وى مه اه كا سُولٍ الله جَليْبْه؟ فِيقُوا لُونَ: َعَم في 00 2 
الا كل 0 هَل فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ 
أَضْحَاب رَسُولٍ الله يكيل فَيَقُولُونَ: نَحَمُ تَعَمْء فَيُفْتَحُ لَهُمْ). مَتَّمّقٌ عليه 
وَفي رِوَايَةِ له ِه: قَالَ يَأقِنْ عَلَ التّاسن وَمَانُ يُبْعَتُ مِنْهُمْ الْبَعْتُء فِيَقُولُونَ: انْظرُوا 
2 2ه ام لد ته ب صِبَذا جو شاع اوس ود >وومو 22 
هَلْ تَجَدُونَ فِيكُمْ أحَذَا مِنْ أُصْحَابِ التي وَليدِ؟ فيوجد الرجل» فيفتح ثم يبعث 
كرهاو 1 هسم 5 م سكا اه مامه 3 جمس اده ٠‏ صيزانن ع آره | ابن فوس في 
البَعث الثاني» فيَقَولون: هل فِيهم مَنْ رَاى اصحَابت شرل لل ل تق 4 ثم يبعث 
الْبَعْتُ الكَالِتُ فَيُقَالُ: مو صْحَاب الكن عيِاةِ؟ 
(0) قوله: لا يصلح الطعام إلا بالملح: استكناف مبين لوجه الشبهء ولا يلزم من التشبيه أن يكون من جميع الوجوه. 
حتى يقال: كثرة الملح تفسد الطعام؛ كا قيل في حق النحو: إنه في الكلام كالملح في الطعام» بل المراد منه أن الطعام 
بدونه ليس له كمال المرام. وقوله: «فكيف نصلح» أي في حالنا. قلت: نصلح بكلامهم ورواياتهم ومعرفة مقاماتهم 
وحالاتهم 3 وبالاقتداء بأخلاقهم وصفاتهم» فإن العبرة هذه الأشياء دون صورهم وذواتهم . كذأ 5 «(المرقاة). 
هم قوله: فكام: أي جماعة» في الحديث معجزة لرسول الله عينش وفضل لأصحابه والتابعين وتابعيهم. كذا في 
«المرقاة»). ش 


كتاب الفضائل 545 باب مناقب الصحابة دو 


َ يَكُونُ”" الْبَعْتُ الرَايمُ؛ فَيقَالُ: انْظرُوا هَل تَرَوْنَ فِيهمْ أَحَدَا رَأى مَنْ رَأَى أَحَدَا 
رَأَى أُصْحَابَ الت ا قَيُوَجَدُ النَجُلُء فَيُمْتَحُ لَهُم. 

ماه - وَعَنّ جَابِرٍ يه عَنِ الي كيد قَال: دلا تَمَمِن الكار مَسْلمًا راد ل 
مَنْ رآفي) رَوَاهُ الَرهِذِيٌ 

0/١‏ وَعَنْ ران ين حْصَيْنٍ ده قَال: َال يَسُّوْلُ الله مَلئِا: كير أَمَى فزني" كم 


ى 


ل د الَذِينَ وت نُمَ إِنَّ بَعْدََكُمْ فَوْ قَوْما يَشْهَدُونَ وَلَا مُسِتَشْهَدُونَ”" 516 
0 قوله: ثم يكون بعث الرابع: بالإضافة وهو مصدرء والموصوف محذوفء أي بعث البعث الرابع» فالمراد بالبعث الجيش 
المبعوث. وقوله: «انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى» أي ذلك الأحد أصحاب البي كَكق 
فيكون واسطتين» «فيوجد الرجل فيفتح له» أي لأجل ذلك التابع لاتباع للتابعين» ولا كان أهل الخير نادرا في القرن 
الرابع اقتصر على القرون الثلاثة في أكثر الروايات؛ لكثرة أهل العلم والصلاح فيهم وقلة السفه والفساد منهم. كذا 
في «المرقاة». 
0 قوله: قرني: أي الذين أدركوني وآمنوا بي» وهم أصحابي. وقوله: «ثم الذين يلونهم» وهم التابعون. وقوله: «ثم 
الذين يلونهم» وهم أتباع التابعين» والمعنى أن الصحابة والتابعين وتبعهم هؤلاء القرون الثلاثة المرتبة في الفضيلة» 
ففي «النهاية»: القرن هو مقدار الزمان الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. وقيل: القرن أربعون 
سنة. وقيل: ثمانون. وقيل: ماثةء والأصح أنه لا ينضبط بمدة: فقرنه ولَكهٌ هم الصحابة» وكانت مدتهم من المبعث 
إلى آخر من مات من الصحابة مائة وعشرين سنة» وقرن التابعين من مائة سنة إلى نحو سبعين» وقرن أتباع التابعين من 
ثم إلى نحو العشرين ومائتين. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت 
الفلاسة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرا شديداء ولم يزل الأمر في نقص 
إلى الآن» وظهر مصداق قوله كَلكلةِ. «ثم يفشوا الكذب». التقطته من «المرقاة». 
قوله: ولا يستشهدون: بصيغة المجهولء أي والحال أنه لا يطلب منهم الشهادة» فهو ذم على الشهادة قبل 
الاستشهاد. قال النووي: وهذا مخالف في الظاهر للحديث الآخر: «خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسأل؛ 
قالوا: والجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق من هو عالم بها قبل أن يسأها له صاحبه؛ وأما المدح 
فهو لمن كانت عنده شهادة لأحد لا يعلم مهاء فيخيره بها ليستشهده عند القاضي» ويلحق به من كانت عنده شهادة في 
حدود أي المصلحة في السترء هذا ما عليه الجمهورء انتهى. وقيل: المدح في حقوق الله والذم في حقوق الناس. كذا 
في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 647 باب مناقب الصحابة د 


مي في مي )١(‏ 


وَيحُونُونَ'' ولا يُؤْتَمَئُونَ --0 0 يَقُونَه وَيَظْهَر' فِيهمُ السَّمَنُا. وَفي رِوَايَة: 
١وَيحْلِفُوْنَ‏ ولا مُْتَحْلَفُوْنَا. مُتَقَة 

ار لعز + كم لف كنم مون | 

5 - وَعَنْ عْمَرَ د وه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَيَلِبهُ: «أَكْرِمُوًا أَصْحَان؛ فَإِنّهُمْ 

خِيّارُحكي9" الي لوكي ع اديز يَلُوتَهُهُ 4 كم يَظهَرُ الْكَذِبُ حَقٌ إِنَّ لعجل كلك 
وَلَا مُنْتَجْلَفُ» وَ يَفْهَدُ وَلَا د شه ألا من سَرَهبيوحَة الج لع الجمَاعَة» إن 
الشَّيْطانَ مَعَ الفأ ءاقفويق الانقان نعف 1 كان لل باقر دنا القيطاة ن كَالِحْهُم 


> فس اررة معو س 


ررس هع سي وق سس سف اس ار 8 ص نير م | 
وَمَنْ سَرثة حسَئثه وساءنة سيئثة فهو مَؤّمِن). رَوَاه النْسَائيٌ وَإِستَاد ده صَحِيْح. 


ٌ 


© قوله: ويخونون ولا يؤتمنون: جمع بينهما تأكيداء أو يخونون الناس عند اثتمانهم إياهمء ولا يجعلون أمناء عند 
بعضهم لظهور خيانتهم. وقال النووي: ومعنى الجمع في قوله: «يخونون ولا يؤتمنون» أخهم يخونون خيانة ظاهرة بحث 
لا يبقى معها ثقة» بخلاف من خان حقيرًا مرة؛ فإنه لا يخرج به عن أن يكون مؤتنا في بعض المواطن. 

قوله: ويظهر فيهم السمن: بكسر السين وفتح الميم مصدر سمن بالكسر والضم. قال صاحب «النهاية»: في 
الحديث: «يكون في آخر الزمان قوم يتسمنون» أي يتكبرون بما ليس فيهم» ويدعون ما ليس لهم من الشرف. وقيل 
أراد جمعهم الأموال. وقيل: يحبون التوسع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن. وقال التوربشتي: كنى به عن 
الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين» فإن الغالب على ذوي السأنة أن لا يهتموا بارتياض النفوس» بل معظم همتهم تناول 
الحظوظ والتفرغ للدعة والنوم. وفي شرح مسلم: قالوا: والمذموم من السمن ما يستكسب. وأما ما هو خلقة فلا 
يدخل في هذاء انتهى. وبه يظهر معنى ما ورد من «أن الله يبغض الحبر السمين». قاله في «المرقاة». وقال 
في«اللمعات»: قيل: كأنه استعار السمن في الأحوال من السمن في الأبدان» والمراد يتكبرون با ليس فيهم؛ ويدعون 
ما ليس لهم من الشرف والكمال. 

© قوله: خياركم : والخطاب للأمة. وقوله: «ألا» للتنبيه» امن سره» أي من أحب» اابحبوحة الحنة) رذ بضم الموحدتين» 
أي وسطها وخيارهاء «فليلزم الجماعة» أي السواد الأعظمء وما عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والسلف 
الصالحين» فيدخل فيه حبهم وإكرامهم دخولا أوليّاء «فإن الشيطان مع الفذ» بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة؛ أي 
مقارن للفرد الذي تفرد برأيه. وقوله: اومن سرته حستته) أي إذا وقعت منه اوساءته سيئته» أي أحزنته إذا صدرت 
عنه» «فهو مؤمن» أي كاملء التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 246 باب مناقب أبي بكر ذاه 


مص مر مهل ع كيرا 0 3 
بَابُ مَنَاقِبٍ أبي بَكْرٍ د 


لاه - عَنّ أن سَعِيِدٍ اليد +4 فيه عَن النّمه لكئ ليله قَالٌ: إن مِن أمَنٌ م الْتَّادر س عَلنَ 
ا 0 ا أن بحر و كدق انق العلياد 
لخدت ايفن عي 01 ؛ الإئلام وده ا 


قوله: إن من أمن الناس: بفتح الهمزة وميم وتشديد نون. قال التوربشتي: يريد أن من أبذلهم وأسمحهم من مَنْ 
عليه مَنّا لا مَنْ مَنَّ عليه مِنّة؛ِ إذ ا اي 0 
معنى الامتنان عاد ذما على صاحبه؛ لأن المئة تهدم الصنيعة. وقوله: «في صحبته» أي دوام ملازمته ببذل نفسه في 
خدمتي. «وماله» أي وبذل ماله» بل وجميع ماله في طريقتي . كذا في «المرقاة». 

قوله: أبو بكر: كذا في صحيح مسلم. وفي «البخاري»: «أبا بكر» أي بالنصبء وهو الظاهر؛ لأنه ا «(أن4. 
والرفع مشكلء ذكره الطيبي. قال المظهر: وفيه أوجه. الأول: أن يكون «من» زائدة على مذهب الأخفش. وقيل: 
(إن» ههنا بمعنى «نعم». كما في جواب قوله: «لعن الله ناقة حملتني إليك»: «أن وصاحبها». فقوله: «أبو بكر» مبتدأء 
و«من أمن الناس» خيره. قاله في «المرقاة». وقال في «اللمعات». والأوجه ما ذكره بعضهم أنه محكي على ما هو عليه. 
وقد ثبت من قول أمير المؤمنين على فيم| أقطعه رسول الله كَلكدٌ ميا الداري» شهد به أبو بكر بن أبي قحافة وعلي بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. 

© قوله: لو كنت متخذا خليلا إلخ: الظاهر أنه من الخلة بضم الخاء بمعنى الصداقة والمحبة المتخللة في باطن قلب 
المحب الداعية إلى إطلاع المحبوب على سره؛ أي لو جاز لي أن اتخذ صديقا من الخلق يتخلل محبته في باطن قلبي؛ 
يكون مطلعا على سرى لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن ليس لي محبوب بهذه الصفة إلا الله. قاله في «اللمعات». وقال في 
«المرقاة» ناقلًا عن القاضي الخليل: الصاحب الواد الذي يفتقر إليه» ويعتمد في الأمور عليه فإن أصل التركيب من 
الخّلة بالفتح» وهي الحاجة» والمعنى لو كنت متخذا من الخلق خليلا أرجع إليه في الحاجات» واعتمد إليه في 
المهمات. 

4 كول رلك الغوة الاسلاه ومووتة»اسعدراق هن مغسوة اللدمللة الكززطكة وشتعواهاء عناضيكه: ناهذا نفدل 'لكن 
اتخاذه خليلا بفعله. وأخوة الإسلام بفعل الله تعالى» فا اخختاره الله للنبي يَتَيدٌ يكون أفضل مما اختاره لنفسه. التقطته 
من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4خ باب مناقب أي بكر كه 
01 2-2 رك)اء م 2 6 1 5 وي 0ت 
لا تُبْقَيَنَ"' في الْمَسْجِدٍ خَر إلا حَوْحَةَ أبي بَخْر). وَفي رَوَايَةِ: لوَلْوْ كُنْتُ مُتَخِذَا 
خَلِيلًا غَبْرَرَقَ لَالَدْتُ أبَابَخْرٍ خَلِيلًا). مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


- 


0 
ع 5 


وَفِ فول الا مقي 0 ليل" عل د حسم أظمَا التَايس كلهم مِنَ | الخلاقة إلا أَبَابَحْرٍ. 


2 


59-1 
5 


4 - وَحعَنْ أَبي هُرَيْرةٌ جه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك هما لِأَحَدِ عِنْدَنا يذ | 


0 قوله: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخه أبي بكر: قال التوربشتي: وهذا الكلام كان في مرضه الذي توفي فيه 
في آخر خطبة خطبهاء ولا خفاء بأن ذلك تعريضضص بأن أبا بكر هو المستخلف بعدهء وهذه الكلمة إن أريد بها الحقيقة 
فذلك لأن أصحاب المنازل اللاصقة بالمسجد قد جعلوا من بيوتهم مخترقاء يمرون فيه إلى المسجدء أو كوة ينظرون 
إليه منهاء فأمر بسدّ جملتها سوى خوخة أبي بكر؛ تكريا له بذلك أولاء ثم تنبيها للناس في ضمن ذلك على أمر 
الخلافة» حيث جعله مستحقا لذلك دون الناس» وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة» وسد أبواب المقالة دون 
التطرق إليه والتطلع عليه» وأرى المجاز فيه أقوى؛ إذ لم يصح عندنا أن أبا بكر كان له منزل بجنب المسجد. وإن| 
كان منزله بالسنح من عوالي المدينة. 

ثم إنه مهد المعنى المشار إليه» وقرره بقوله: «ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»؛ ليعلم أنه أحق 
الناس بالنيابة عنه» وكفانا حجة على هذا التأويل تقديمه إياه في الصلاة وإباؤه كل الإباء أن يقف غيره ذلك الموقف. 
قاله في «المرقاة». وقال في "شرح العقائد النسفية»: إن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله يَلَكةٌ في سقيفة بني 
ساعدة» واستقر رأهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر دس فأجمعوا على ذلك, وبايعه علي دم على 
رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منهء ولو لم تكن الخلافة حقا له لما اتفق ق عليه الصحابة» ولنازعه علي 2ه كما نازع 
معاوية ذش ولاحتج عليهم لو كان في حقه نص» كما زعمت الشيعة» وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله ليا 
الاتفاق على الباطل وترك العمل بالنص الوارد. 
5 قوله: خوخة: بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الواو كوة في الجدار» تؤدي الضوء إلى البيت. وقيل: باب صغير 
تنصب بين بيتين أو دارين ليدخل من أحدهما في الآخر. كذا في «المرقاة». 
قوله: دليل إلخ: أخذته من «المرقاة». 
قوله: يد: أي عطاء وإنعام. وقوله: «وقد كافيناه» في أكثر النْسَخْ هكذا بالياء من الكفاية. وفي بعضها: «كافأنا» بهمزة 
ساكنة بعد الفاء»:أي جازيناه» ولا يخفى أن المناسب للمقام هذا المعنى الثاني» ولا يظهر للمعنى الأول وجه. قاله في 
االمرقاة». وقال الشيخ في «اللمعات»: ويرجع المعنى الأول أيضًا إلى المعنى الثاني» كذا قوله: «يكافيه». 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب أبي بكر ذه 
وَقَدْ ايه ما حَلا أ بَحْر؛ قن له عِنْد يَدَا يُكَافِيهِ الله يها يوم لام وَمَاََعَني 
مَالُ أَحَدِ قَظ مَا تَمَعَني مَالُْ أبي 0 مَُخِدًا خَلِيلًا لَاتحَدْتُ أَبَا بَسْرٍ 
خَلِيلًا ألا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللوا. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

دده - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ ده عَنٍ الت لِك كَال: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِد 
خَلِيلًا لاتحَدْتُ أبَا بَخْرٍ خَلِيلاء وَلكِنَُ أخي وَصَاحِبِي وَقَدِ اخَحَدَ الله 0 
خَلِيلا» رَوَاهُ مُسْلِهُ: 

وَقَالَ عَلٌ الْقَارِيْ: في هَدَا الَدِيْثِ دَلِيْلُ طاهِرٌ عَلَ أَنَّ أبَا بَحْرٍ أَفْضَلُ الصَّحَابَةٍ 

8 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ #ه أَنّ الت عَلبِيْهِ بَعَنَهُ عَلَ جَيْشٍ'" ذَاتِ 
السّلايل فَأََيْتُهُ َقُلْتُ: أي" الكاين أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِمَةُه. قُلْتُ: مِنَ البّجَالِ؟ 


جر عير مم مل 


قَالٌ: «أَيُوهَا). كَل ثم مَنْ مَنْ؟ قَالٌ: اث عا 5 فَعَدَّ رجالا فَسَكُتٌ عَنَافَةَ أنْ علي في 


3 


ب 


لاملاة - وَحَنْ عَادْضَةَ دن قَالَت: قَا قال 0 اللّه 2 الا انق لقوم بق أبن 
بكر أَنْ يمه" غَيْرة). رَوَاة التُرَمِذِىٌ. 


0 قوله: جيش ذات السلاسل: بإضافة الجيش. قال القاضي: السلاسل رمل ينعقد بعضه ببعض» وسمي الجيش 
بذلك؛ لأنهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها رمل كذلك. كذا في «المرقاة». 

و قوله: أي الناس أحب إليك: أي الموجودين في زمنكء أو المراد بهم أهل الجيش؛ وذلك لأن سبب سؤاله لما أمره 
النبي مني على الجيش» وفيهم أبو بكر وعمر لمصلحة كانت تقتضيه؛ وقع في نفس عمرو أنه مقدم عنده في المنزلة 
عليهماء فسأله لذلك. لكن يؤيد الأول» وهو إرادة العموم الذي هو أفيد للمفهوم جوابه «قال: عائشة». كذا في 
(المرقاة). 

© قوله: إن يؤمهم غيره: فيه دليل على أنه أفضل جميع الصحابة؛ فإذا ثبت هذا فقد ثبت استحقاق الخلافة» ولا ينبغي 
أن يجعل المفضول خليفة مع وجود الفاضل. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل اك باب مناقب ألي بكر ذه 


قَالّ لي في «اللَّمْعَات. ِيِْ ديل عل قم َضْلِهِ في الدَينٍ عَلى جمبيْع الصّحَابَة يَة» فَكنَ 
000 أَيْضًا أَوْلَ وَأَفْصَلَء وَلِهَدَا قَالَ سَيّدْنَا عل الْمرْتَصَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
3 ول الله كه في أَمْر ديق قن الي 37 0 
دي الل رول الله عَلَلِبدَ في مَرَضِهِ: «اذعي لي 
َال" وَأَحَاكِ حَ أَكْبْب كتاباه فَِنْ أَحَاف أنْ يَكَمَق مُتَمَن وَيَقُولُ فَائِلُ: 
وَيَأَّق'" الله وَالْمؤْمِنُونَ إِلّا أا بخره. رَوَاهُ مُسْلِمُ. وف «كِتابٍ الخُمَيْدِيٌ: «أ؛ 
ةا 


يَا بَكَرٍ 


ا 


فَأَمَيَهَا أَنْ 0 لَيْه قَالَتْ: يَا رَ 0 اللها رايع إن جِدْثُ 0 أجِدْكَ 0 
الْمَوْت قَالّ: «إِنْ ل وي اا ااا ا 107 


رن قوله: أباك: بدل» و«أخاك» عطف على «أبا بكر»» والمراد به عبد الرحمن. وفي شرح مسلم: إن طلبه لأخيها لكتب 
الكتاب» فقوله: احتى أكتب كتابا» أي أمر أن يكتب كتاباء «فإني أخاف أن يتمنى متمن» أي للخلافة على تقدير عدم 
الكتابة» «ويقول قائل» أي وأخاف أن يقول قائل من يتمنى الإمارة: أنا ولاء أي أنا مستحق للخلافة» ولا يكون 
مستحقا لها مع وجود أبي بكر كما يدل عليه قوله: «ويأبى الله والمؤمنون» أي خلافا للمنافقين والرافضة في أمر 
الخلافة إلا أبا بكر. قال شارح: أي يأبيان خلافة كل أحد إلا خلافة أبي بكر. ومعنى «يأبى الله!: يمتنع لعدم رضاه أو 
لعدم قدره وقضاه. كذا في «المرقاة». 

قوله: يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر: قال النووي: وهذا دليل لأهل النسة على أن خلافة أبي بكر ده ليست بنص 
من النبي جَنِْادٌ صريحاء بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضله» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره 
لم تقع المنازعة بين الأنصار وغيرهم أولاء ولذكر حافظ النص ما معهء ورجعوا إليه واتفقوا عليه؛ وأما ما يدعيه 
الشيعة من النص على علي كرم الله وجههء والوصية إليه» فباطلء لا أصل له باتفاق المسلمين» وأول من يكذبهم علي 
ده حين سئل: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ قال: ما عندي إلا ما في هذه الصحيفة؛ ولو كان عنده نص لذكره. 
كذا في «المرقاة). ظ 


كاب الفطفل اده باب مناقب أبي بكر ذه 
كَأتي”" أبَا بَخْرا. مُتَمَقُ عَلَيْهِ 
راع ى قاض 5 ارس ته 0 1 3 ٠‏ َك ,م الْتَاسس حَرَُ 00 تعد أ عه 
0 - وَعَنْ محمد بن | حَنَفِيَة قال: قلت لابي: اي بَعدَ التي 
قال 0 لل ثم مَنْ؟ قَالَ: هم عْمَرٌ وَحَشِيث"" أَنْ يَقُولٌ فيان كلت كم أَنْتَ؟ 


قَالّ: :ما أكا إلا رَجُلٌ مَِ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 
افلأة ب وَعخ غمز وه قال: أب ينك سَيَدَنًا دييكا وأحثنا إل ومذل الله علا 


رَوَاهُ التّرْمِذِيُ 
5 - وَعَنٍ ابْن ع عْمَرَ ذم قَالَ: كُنَا في 5 مَنِ التي يَلةِ لا نَعْدِلُ يأبي بَخْر أَحَدًا؛ 


ايعان لاله د أَصْحَابَ الي وك لا نمَاضِلٌ" يهنا ا 
(0) قوله: فأتي أبا بكر: أي فإنه خليفتي مطلقاء أو وصيي في هذا الأمرء والأول أظهرء ولذا قال النووي: ليس فيه 
نص على خلافته» بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله به. كذا في «المرقاة». 

قوله: أي الناس خير بعد النبي يَلَكِيةُ؟ قال: أبو بكر: لذلك قال في «شرح العقائد النسفية»: وأفضل البشر بعد نبينا 
أبو بكر الصديق «##س والأحسن أن يقال: بعد الأنبياء. وقال عصام موافقا لقوله علتة: ما ظلعت) الشمين ولا عربت 
بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر ظه. 

قوله: وخشيت أن يقول عثان: أي لو قلت: ثم من؛ فعدلت عن منوال السؤال لهذاء فحينئذ قلت: ثم أنت قال: ما 
لوس رو قسن بوطلا من سيل قز مع مقدقة الت انين المنان عي لاقي با ادا لاله يل 
قتل عثمان ذ#هء. كذا في «المرقاة». ش 

(:) قوله: لا نفاضل بينهم: والمراد مفاضلة مثلهم» وإلا فأهل بدر وأحد وأهل بيعة الرضوان وسائر علماء الصحابة أفضل. 
ولعل هذا التفاضل بين الأصحابء وأما أهل البيت فهم أخص منهم. وحكمهم يغايرهم؛ فلا يرد عدم ذكر علي والحسنين 
والعمين. قال المظهر: وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنانء منهم الذين كان رسول الله مَلَقِيْةَ إذا حزبه أمر 
شاورهم فيه وكان علي وه في زمن رسول الله َلَيْةٌ حديث السن» وفضله لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة. وقال 
التوربشتي: وأيضًا قد عرف أن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأصحاب العقبتين الأولى والثانية يفضلون غيرهمء وكذلك 
علماء الصحابة وذوو الفهم منهم والمتبتلون عن الدنيا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل زوه باب مناقب أبي بكر ظينه 


ل ل قَالّ: أَمْدمًا موسي تتشدق وزافق ذلك مال 
عددئ» د فَقُلْتٌ: الْيَوْم أسْبقٌ 0 بَكْرٍ إن سَبَقَتهُ 000 م مآ قال 5 فُجِنْتُ بنصف مالي فَقَالٌ 


مَسُولُ الله يكَِ: ما أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟). فَقُلْتُ: 0 تم كيفي 


عِنْدَهُ فَقَالَ له ايا أَبا بحرا ما أَبْمَيْتَ لأَهْلِكَ؟». كَقَالَ: أَبْقَيْتْ 00 ورَسُو كلت 


لا اياك إلى تيه أب َدَا رَوَاه المٌرْمِذِيٌ وَأَبْوْدَاوْك وَقَالَ التُرْمِذِيُ: حَسَنُ صَجِيْحٌ. 

و - وَعَنْهُ ده دده 35> لهند ]د 1 1 بَكْر فَبَى) وَقَالٌ: وَدِدْتُ أنَّ عَمَنَ لهُ مِثْلُ 
لظ اكد مِنْ ايه امه رك مرق مِنْ اليه أَمَا لَتِلَدُهُ مَلَلةٌ سَارَمَعَ يَسُوْلٍ الله َيِل 
إِلْ الْغَاِِ قَلَما انْتهَيَا إلَيْهِ قَالَ: وَاللْهِ لا تَدْخُلّْهُ حَةّ عن اكخل قَبْلَكَه فَإِنْ كان فِيْهِ شَيْءِ 


امي ” 
ا 0-7 


صاب دُوْنَكَ فَدَخَلَ فَكْسَحَه وَوَجَدَ في جَانِبهِ تَقَبّا فْشَقّ إزَاره وَسَذهَا به وَبَقِيَ مِنْهَا 
اثّانء فَأَلْقَمَهُمَا ِجْلَيْه ثُمَ قال ِرَسُلٍ الله ككة. ادْخُلُ» فَدَخَلَ رَسُوَا ل الله عي 3 
رَأْسَهُ في حُجْر منت اكور جْلِهِ مِنَ الحُجْرِ و يتحرد حَحَافَةَ أن يَنْتَبه 
1 ل لله عَكَلِكَ ة 2 1 ا سوْلٍ الله عَكَِدِ: فَقَالٌ: «مَا لَكَ يَا أنَا با بكر ؟1. 
قَالّ: ليَعْتُ فِدَاكَ بي وَأَمَنْ» فَتَفَلَ رَسُوْلُ الله يَلَِكِ: 0 عَلَيْه 


وكا سيب مؤتفة وما روعة) فلما فيض َسْوْلُ ل الله عَكَِلِ ارتدّتْ الْعَرَبُه وَقَالْوَا لا 
1 555 8 اا 00 


رم قوله: أبقيت لهم الله ورسوله: أي رضاهماء روي أنه نيد قال لهما: «ما بينكما كا بين كلمتيى|» . كذا في «المرقاة». 
رم قوله: ثم انتقض: : بالقاف والضاد المعجمة انتقضت الجراحة» أي نكست بعد أن اندملت. يعني رجع أثر السم إليه. 
قاله في «اللمعات». وقال الطيبي: أي نكس الجرح بعد اندمل لتفل رسول الله جََيِية. وقال في «المرقاة»: «وكان» أ 
الانتقاض «سبب موته»» أي فحصل له شهادة في سبيل الله حالة كونه رفيقا لرسول الله ولا في طريقه. 

رس قوله: لا نؤدي زكاة: يحتمل أن يكون العطف تفسيريا ل) قال بعض علمائنا من قيل له أد الزكاة فقال: أؤدي» كفر. 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 4ه باب مناقب أبي بكر ذه 


فَقَالَ: لَوْ مَتَعْوَِْ" عَقَالَا جَاهَدْتهُم عَلَيْه مَقُلْتُ: يَا خَلِيَْةَ مَسْوْلٍ الله يدا تل 


بر 


بر | 


الكاس وَرَفِقُ بهم) فَقَالَ لِْ: ا الجَاهِلةٍ وَخُوَاك في الوشلام» كه كَنَاانقعاة 


سر جب جيه عر 


0 ه86 


الْوَحَُ و تم الدّينُ 0 وَأَنَا حي رواه رزين: 
0 اي غترء عن ول لله يك كَل لأ بسخر: تدع" صَاجبي 


7 - وَحَنْهُ فده 508 1 1 الله ا : 51 أذ من تَنشَق غعنه الْأَرْضُء ثم 
2 -- 7 عجرب أخل الْبَقِيع فَيُحْشَرُونَ مَعِي» ٠‏ دم أثقطة© أَهْلَ مَكة عَىٌّ 


0 قوله: لو منعوني عقالا: بكسر أوله. وفي «النهاية»: أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة. 
وقال المخطابي: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل على قصد المبالغة كالنقير والقطمير. التقطته من «المرقاةة. 

ر0 قوله: وخوار في الإسلام: أي في أحكامهء مع أن ما ورد من «أن معادن العرب خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا». مشعر بأن طباعهم الأصلية لم تتغير عن أحوالهم الأولية» وإنا يختلف إيقاعها في الأمور الدينية 
بعد ما كان يصرف حصوها في الحالات التعصبية من الأمور النفسية والعرفية. كذا في «المرقاة». 

قوله: أنت صاحبي في الغار: أي في غار ثور بمكة حالة ال هجرة من ديار الكفار. فالمعنى أنت صاحبي بشهادة الله؛ 
إذ جمع المفسرون على أن المراد بصاحبه في الآية هو أبو بكر. وقد قالوا: من أنكر صحبة أبي بكر كفر؛ لأنه أنكر 
النص ا حل بخلاف إنكار صحبة غيره من عمر أو عثمان أو علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقوله: (وصاحبي على 
الحوض». وفيه إيماء إلى أنه صاحبه في الدارين كما أنه صاحبه الآن في البرزخ. كذا في المرقاة». 

(:) قوله: ثم انتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحريمين: قال في «المرقاة»: الظاهر من هذا الكلام أنه كِنْيِدٌ ينتظر أهل 
مكة في البقيع إلى أن يجتمعواء فيتوجهوا إلى المحشر» وهو أرض الشام فيجتمعون هناك مع سائر الأنام. 


كتاب الفضائل عرية . باب مناقب ألي بكر ذه 


51 إِنْكَ0" يا أَبَا ا يَدْخُلُ النّة مِنْ أمِي). رَوَأه ا بو داود» وَقَالُ عَلٌ 
الْقَارِيْ: : وَفِيهُ َيِه ليل عل أنه أْصلُ الْأمّهِ ولا لا سَمَقهُمْ في كول الخلق 


ٌّ 


000 عَائْمَةَ طن أَنّ أَا بكر دَخَلَ عَلْ ر. َسُوْلٍ الله يَيَيلْكَ: قَقَالٌ: «أَذكَ 
عَتِيُ الله مِنَ الكار».فَيَوْمَهِذٍ سي" عَتِيًا. روه لَْعِذِيٌ. 


0 قوله: إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي: أي فسترى بابها وتدخلها قبل كل أحد من أمتي. قال الطيبي: 
لا تمنى ده بقوله: اوددت» والتني إنما يستعمل فيا لا يستدعي إمكان حصوله. قيل له: لا تتمن النظر إلى الباب» فإن 
لك ما هو أعلى منه وأجل» وهو دخلولك فيه أول أمتي. كذا في «المرقاة». 
ل لل كا ميهي ور و عار ا ا 
بن محمد الزبيدي روى بإسناده في كتابه المسمى «معالي العرش إلى عوالي الفرش»: أن أبا هريرة قال: اجتمع 
المهاجرون والأنصار عند رسول الله كَبَكْةّ» فقال أبو بكر: وعيشك يا رسول الله إني لم أسجد لصنم قط. وقد كنت 
في الجاهلية كذا وكذا سنة» وإن أبا قحافة أخذ بيديء وانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنامء فقال: هذه آلهتك الشم العلى» 
فاسجد لهاء وخلاني ومضىء فدنوت من الصنم فقلت: إني جائع فأطعمني» فلم يجبني» فقلت: إني عار فاكسني فلم 
يجبني» فأخذت صخرة فقلت: إن ملق عليك هذه الصخرة؛ فإن كنت إهَا فامنع نفسكء فلم يجبني» فألقيت عليه 
الصخرة فخر لوجهه؛ وأقبل أبي فقال: ما هذا يا بني؟ فقلت: هو الذي ترىء فانطلق بي إلى أمي فأخبرهاء فقالت: 
دعهء فهو الذي ناجاني الله تعالى به» فقلت: يا أمه ما الذي ناجاك به؟ قالت: ليلة أصابني المخاض لم يكن عندي 
أحد» فسمعت هاتقًا يقول: يا أمة الله على التحقيق» أبشري بالولد العتيق» اسمه في السماء الصديق» لمحمد صاحب 
ورفيق. 

قال أبو هريرة: فلما انقضى كلام أبي بكر نزل جبرئيل علتلا» وقال: صدق أبو بكر. قال صاحب 7المشكاة»: اسمه 
عبد الله بن عثمان أبي قحافة بضم القاف بن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تميم بن مرة» وصل بالأب السابع إلى 
النبي كَلْيلةِ. وقال وَلَية: «من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر». شهد مع النبي وَتَكْدٌ المشاهد كلهاء 
ولم يفارقه في جاهلية ولا إسلام» وهو أول الرجال إسلاماء كان أبيض نحيفا خفيف العارضين معروف الوجه غائر 
العينين ناتي الجبهة» له ولأبويه وولده وولد ولده صحبة» ولم يجتمع هذا لأحد من الصحابة» كان مولده بمكة بعد 
الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أياماء ومات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثهان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بين 
المغرب والعشاءء» وله ثلاث وستون سنة» وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس» فغسلته وصلى عليه عمر بن 
الخطاب» وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهرء روى عنه خخلق كثير من الصحابة والتابعين» ولم يَروٌ عنه من الحديث 
إلا القليل؛ لقلة مدته بعد النبي صَيية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ظ 5 باب مناقب عمر ذه 


علا ار صر موي م 5 


0 - عَنْ أي هْرَيْر كه قَال: قا مَك لله يك القذ كان فيا لخم 
000 2 ححَدَنُونَء”" فَإِنْ يَكُ'" في ني أَمّقٍ أَحَدُ فَإِنّهُ عمرًا. رَوَاه لحارم انك عه 
ع عَن عانشة: قَالٌ الطبيٌ: الْمُوَادُ ِالْمُحَدٌ تلم المُبَالَُ فِْه فيه الرك اتمقى 0 درج 
النيئاة في الْإلْهَاه َالْمَعْقَ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا كَبْلَكُمْ م مق الام ال يُلْهَمُوْنَ مِنْ قِبَلٍ 


ا ف أحَد قاكانة كوو شد ويلك تفيلة علق 

ل فد ومن بلقي اذى كاز جف قال قَالّ التي 2 الَو كآنَ بَعْدِي نَِنّ لكان 
عْمَرَ بْنَ الخَكّلاب). رياه التَرَهِذي. 

.. وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ذثما قَال: قَالَ وَسُوْلُ الله وَل «الله جَعَلَ* الحقٌّ عَلَ لِسَانٍ‎ - ١ 


10 قوله: الات ميان لهما» بمعنى «من» أي في الذين كانوا قبلكم. كذا في (المرقاة». 

قوله: محدثون: بفتح الدال المشددة» أي ناس ملهمونء كما فسر به ابن وهب. قال التوربشتى: المحدث في 
كلانه هو الرجل المبادقة الغلوه هوا الحقيقة امن القى تروعه ش فك فيل الما الأغزي كوت النش عدت 
به. كذا في «المرقاة». 

© قوله: فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر: قال التوربشتي: لم يرد هذا القول مورد التردد فإن أمته أفضل الأَمَمء وإن 
كانوا موجودين في غيرهم من الأَمَمء فبالحري أن يكونوا في هذه الأمة أكثر عددا وأعلى رتبة» وإنها وزد مورد التأكيد 
والقطع به ولا يخفى على ذي الفهم محله من المبالغة» ى! يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنه فلان» يريد بذلك 
اختصاصه بالكمال في صداقته لا نفي الأصدقاء. قال الطيبي: هذا الشرط من باب قول الأجير: إن كنت عملت لك 
| فوفني حقي» وهو عالم بذلكء ولكنه يخيل ني كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستحقاق 
مع وضوحه. وقيل: هو على ظاهره؛ لأن الحكمة في كونهم في بني إسرائيل احتياجهم إلى ذلك حيث لا يكون بينهم 
نبي وكتبهم طرأ عليها التبديل» واحتمل عنده ميد أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك؛ لاستغنائها بالقرآن المأمون 
تبديله وتحريفه؛ ذكره السيوطي. كذا في المرقاة». 

(:) قوله: جعل الحق على لسان عمر: قال الطيبي: ضمن «جعل» معنى «أجرى؛ فعدّاه ب١على».‏ كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب عمر ضنه 


عْمَرَ وَكَلْب 0 هُ التَرْمِذِيٌ. 
وف رِوَايّة أي دَاوْدِ عَنْ أأئ در حقه: قَالُ: إن الل وَصَعَ اق عل لِسَانِ عْمَرَيَقُولُ بدا. 


ُه 


ور سر 


5 - وَغَأ عَنْ عَاعَ ذه قَالَ: كنا فول" أن السشّكيتة”' تنطق ع[ لِسَان حمر 


روه اَي في اث التّبُوّقا. ‏ 

ا د كر ا ا وَاقَقْثُ" رَيِّ في تلاثء قُلْتُ: يَا 

ل الوا لو اتَدَدَْا"' مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَنَّ فَتوْلّث:* روَاتجِدُوا م من مقا اي 

58 وَقَلثُة: يا يَسُوْل اللدا: يَدْخْل: عل نانك اال فلو ارتو أن 
يمْتَجِبُْنَ» فَنَوَلَتْ آيَةُ .أ جَابِء وَاجْكَمََ" ذِسَاءُ الكوئ عَتَئِدِ في الْعَيرََ ٠‏ فَقُلْتُ: عَسَى رَبَهُ 
قحك أن تبدلة أذواتكا قا متك قولك كلذلف ” 
0 قوله: نبعد: من الإبعاد بمعنى الاستبعاد. وقيل: معناه ما كنا نعد بعيدا. كذا في «المرقاة». 
قوله: إن السكينة إلخ: أي ينطق با تسكن إليها النفوس وتطمئن به القلوب» وأنه أمر غيبي ألقى على لسانه. 
ويحتمل أنه أراد بالسكينة الملك الذي يلهمه ذلك القول. كذا في «اللمعات». 
© قوله: وافقت رب في ثلاث: قال الحافظ العسقلاني: ليس في تخصيص الثلاث ما ينفي الزيادة؛ لأنه حصلت له 
الموافقة في أشياء من مشهورها قصة أسارى بدرء وقصة الصلاة على المنافقين» وهما في الصحيحء وأكثر ما وقفنا 
منها بالتعيين خسة عشر. قال صاحب «الرياض»: منها تسع لفظيات وأربع معنويات» واثنان في التوراة» فإن أردت 
تفصيلها فراجعها. كذا في «المرقاة». 
(4) قوله: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى: 0000 
يكون فيا حوله أفضلء والمراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدمه. والموضع الذي كان فيه حين قام عليه 
ودعا الناس إلى الحجء أو رفع بناء البيت» ولا منع من الجمع. كذا في «المرقاة». 
ه قوله: فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: بكسر الخاء على أن الأمر للإيجاب عندناء والمراد به الأمر بركعتي 
الطواف, وهما واجبتان عقب كل طواف. قاله في «المرقاة». كذا في «الهداية». 
١‏ قوله: واجتمع نساء النبي وَلكٌْ في الغيرة: وذلك في قصة شرب العسل. كذا في «المرقاة». 


ع2 مهاسم همه عدم إيتي 2 عم 0 لو تي 
0 - وَعَنٍ ابن مسعود وه و قَالَ: فُضّلكَ" الكّاس بْنُ لكلاب رضي الله تَعَالُ 
1 


عَنْهُ يريع بدِكْر الْأَسْرّى يَوْمَ بَدْرأَمَرَ تلب اك تَعَالَ: <لؤْلا”” كِتَابٌ مِنَ الله 
سَبَقَ لََمَّحكُمْ فِيما أَحَدُْمْ عَدَابُ عَظِيمٌ)» وَيذِكْرو” الِجَابَ أَمَرَ نمَاءَ التو يك أن 
يحتجيق» كقَالَث له وَيتبُ: وَإنكَ عََيْتَايَا ا الحظاب وَالْوحئ يَكْزِلْ في بُويقه قأتول اده 
تقال: (َإدا سَأْمُوهُيَ مََاَا َوه من ود ججَاب) ويدغرة الي يكل ٠‏ 5 


ا لد بِعْمَرً). ويرايةق أ بخر كا كن وَل الكّاس بَايَعَهُ. حي 

- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَّاصٍ ده قَالَ: نأك 500 0 
(© قوله: فضل الناس: بضم فاء وتشديد ضاد معجمة؛ ونصب الناس على أنه مفعول ثانٍ مقدم على نائب الفاعل؛ 
وهو قوله: اعمر بن الخطاب» أي فضله الله عليهم لاختصاصه بأربع. وقوله: «"بذكر الأسارى» أي بذكره إياهم أو 
بذكرهم عنده. وقوله: «أمر بقتلهم» استئناف أو حال. كذا في «المرقاة». 
© قوله: لولا كتاب: أي حكم «من الله سبق» أي إثباته في اللوح أو في العلم بأنه لا يعاقب المخطئ في اجتهاده؛ أو 
أن أهل بدر مغفور لهم المسكم» أي اك «فيم| أخذتم» أي من الفداء عوضا عن الأعداء «عذاب عظيم» أي في 
الدنيا قبل الأخرى, وكان أخذهم الفدية يوم بدر من الكفار خطأ في الاجتهاد مبنيا على أن أخذ الال منهم أنسب؛ 
ليتقوى المؤمنون به» ولعلهم يؤمنون به بعد ذلك» ذهب إليه أبو بكر» ومن تبعه من أرباب الجمال» أو بل ينبغي 
قتلهم؛ فإنهم أئمة الكفر ورؤساؤه؛ وهو قول عمر ومن وافقه من أصحاب الجلالء ولما كان كَلكةٌ من كاله مائلا إلى 
الجهال اخختار قول الصديق. كذا في «المرقاة». 
قوله: وبذكره الخجاب: والضمير لعمر. وقوله: «وإنك علينا» أي تحكم أو تغار. وقوله: «بدعوة النبي» أي 
وبإجابة دعائه كَتَكدٌ في حقه بقوله: «اللهم أَيّدْ الإسلام؛ أي أعزه بعمر وبرأيه في أبي بكر د أي باجتهاده في شأن أبي 
. بكر حال خخلافته «كان أول الناس بايعه» أي أبا بكرء ثم غيره تابعه. كذا في «المرقاة». 


ل ل اا ا 
لله َلَيِْكٌ وَعِنْدَهُ فِسوَة” ' مِنْ قُرَدْشِ لك 1 وَمَمْكَكْدْءنَهُ حَالِيَةَ أ صَوَاتهنَ'' فَلَمّا تاك 
غد فين فَيَاء رن اجات فدكل عد وجول لله يله يَضْحَكُ كَقَالَ: أَضككَ ابلة 
سِنَكَ يا رَسّؤْلَ الله فَقَالَ الكو مكل «عَجِبْتُ مِن مَؤْلَاءِ الاق كُنّ عِنْدِي فَلَمًا 
سمِعْنَ صَوْتَكَ ابْكَدَرْنَ الِجَابَ». قَالَ عُمَرُ: يَا عَدُوَاتٍ أَنْفْسِهنًا أَتَهَبْئني" وَلَا تَهَبْنَ 
رَسُوْلَ الله جَليْلْ فَقُلْنَ: نَعَمء لك أففن وأطاكله وكا نول ا يرا اكه 
لقاب وَالَّدِيْ تَفْسِيْ يدوا مَا لَقِيَكَ”" الَّيْطانُ سَالِكا فَجّا قط إِلّا سَلَكَ فَجَّا غَبرَ 
فَجَكَ). مِتَمَقٌ عَلَيّهِ. 
وَقَالُ الْحَمَيْدِيٌ: َادَ الْموْقَافنُ بَعْدّ فَوَلِهِ: «يَا رَسُوَل اللّه): ١م‏ أَضْحَكُكَ؟) قَالّ 
العَوْرَْمٌْ في قَوْلِِ: «مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكا): تَنِْيْهُ عَلَ صَلَابَته 
عروع لك لتر لك فشي او ال علا ل 


في اين وَاسْيِمرَارٍ 


١‏ قوله: نسوة من قريش: قال العسقلاني: أي نسوة من أزواجه كلك وقوله: «يستكثرنه؛ قال النووي: أي يطلبن منه 
النفقات الكثيرة. وقوله: «عالية» بالنصب على الحال. كذا في «المرقاة». 

قوله: أصواتين: بالرفع على الفاعلية. وقال القاضي عياض: يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته 
لد أقول: ليس في الكلام دليل على أن رفع أصواتن كان فوق صوت النبي كَل ليرد الإشكال بقوله تعالى: يا يا 
الَذِينَ آمَنُوا لا تَرَْعُوا أَصْوَاتَكُمْ قَوْقَ صَوْتِ الب (الحجرات: 7) الآية» بل المراد أنبن في تلك ال حالة على خلاف 
عادتهن من الخفض» ورفعن أصواتهن في كلامهن معه يك اعترادا على حسن خلقه يلياد كذا في «المرقاة». 

قوله: أتجبني ولا عببن رسول الله وَلَكلةٌ: بفتح الهاء يقال: هبت الرجل بكسر الهاء إذا وقرته وعظمته من الهيبة» أي 
توقرنني» «ولا تهبن» أي ولا تعظمن . كذا في «المرقاة». ٠‏ 

؟) قوله: إيه: بكسر الهمزة والهاء منونا. وقد يترك تئوينه؛ أي حدث حديثاء ولا تلتفت إلى جوابين ن. كذا في «المرقاة». 
(؛ قوله: ما لقيك الشيطان سالكا إلخ: قال النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره إن الشيطان متى رآه سالكا فجا 


هرب لرهبته من عمر 25+. وفارق ذلك الفج لشدة بأسه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب عمر > 


سن سل لباه 


7 - وَعَنْ يُرَيْدَةَ ذه قَالَ: : خَرِحْ رسوأ 0 
جَاءَتٌ جَارِيَةٌ سوداء فقاليق نأ سول الله إن 2 تدر ِنْ رَذَكَ للَّهُ صَاَا أَنْ 


ا 


طْربَ بَدْنَ يَدَيِكَ ادف وَأَتََقٌ» فَقَالَ لها رَسْْلُ الله ولي إن كُنْتٍ 0 فَاضْرِبِي 
2 0 ع س1 8 مه اس 5 ع نيف . سايات. 2دة و 25 +14 ديم سمل تس ه وت 
ا ا ل ثم دَخَل ع وَميّ تضرب» ثم 


دَخَلَ عُنْمَانُ وَهِيَ تَطْرِبُء كُمَّ دَخَلَ عْمَرُ قَأَلَْتِ الدُفٌ كَنْتَ اسْيهاء كُمَّ كَعَدَتْ عَلَيْها؛ 
قَقَالَ يَسُْلُ الله يله «إنّ" المَّيْطَانَ لَيَحَافُ مِئكَ يا عُمَنِ إفي كُنْتْ جَالِسَا وَهِيَ 
َطْرِبُ» فَدَحَلَ أَبُو بَْرٍ وَنِيِ تَطرب» 5 كُمَّ دَخَلَ عَنٌّ وَهِيّ تَضْرِبُ» ثُمَّ دَخَلٌ عَثْمَانُ وَهيّ 


تَضْرِبٌ» قَلَنَا دَخَلْتَ أنْتَ 5 4 عبد لقت الدّف). رَوَأه الُرْمِذِيٌ» وَقَالٌ: هَدَا حَدِيثٌ 
6 َس 1 6 ْ 
00 نَّ الكَذرَ لا د يَنْعَة 7 إِذا كن المكدة ان جِنْيس الطَاعَة عَةٍ الْوَاجِبَةٍ ا 


ط 1 


ِدَاتِهء وَلِذَا لا يَنْعَقِهُ ينقد الك فى الْمْبَاحه وَصَرْبُ لدف وَإِنْ كان مِنْ بَابٍ الْمُبَاح غَيْرَ نه 

َمَا انَصَلَ بإِظَهَارٍ الْمَرَحِ لِسَلَامَةِ مَقْدَمِ رَسُّوْلٍ الله كَلَيِْةٌ حِيْنَ قَدِمَ مِنْ بَعْضِ عَرَوَاتِه 

وَكَانَتْ فِيْهِ مَسَاءَةُ الْكْفَارٍ وَإرْكَامُ الْمَُافِتِيَْه قَصَارَ صَرْبُ الدّفْ كُبَعْضِ ا لِدَلِكَ 
الكيئ يكيل «ِنْ كُنْتٍ نَدَّرْتِ فَاضْرِبِي) كُمَّ بَعْدَ ذلك صَرْبُ ادف لَمْ يَكُنْ ' مبَاحًا .. 


0 قوله: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر: أشكل في هذا اندي بأنه كيف قروعا ولك أو لاه بل أمرها بذلك 
وسماها آخرا شيطانا. قال التوربشتي: في الجواب بأنها عدت انصرافه على حال السلامة نعمة من نعم الله عليهاء 
فانقلب الأمر فيه من صفة اللهو إلى صفة الحق» ومن المباح إلى القربة» ثم إنه لم يكره من ذلك ما يقع به الوفاء 
بالنذر. وقد حصل ذلك بأدنى ضربء ثم عاد الأمر في الزيادة إلى حد المكروه؛ ولم ير أن يمنعها؛ لأنه لو منعها كلها 
كان يرجع إلى حد التحريم» فلذا سكت عنها وصادف حد المكروه بمجيء عمر رضي الله تعالى عنه. فقال ما قال» 
إشارة إلى منع الزيادة منه والإكثار. التقطته من «المرقاة» وحواشي «الكوكب الدري». 

(0) قوله: لالد التقطته من «العالمكيرية» و«المرقاة» و9إمداد الفتاوى» الحصة الخامسة. 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب عمر 0ه 


بل صَارَ مَدْئْوْعًا بحَدِيْثِ عن 4# أن التي يل تقى عَنْ صَرْبٍ الدُفْ وَلَعْبٍ الصنح 
قزه تعر وا لحري 0 
ع ل سد قَظ لِمَعَفِهِمْ عَلَ اتَبَاعِ سن 
اده - وَعَنْ عَالِمةَ دْمَةَ ها قَالَتْ: كن رَسُوْلُ الله مَيَئِذْكَ جَالِسا فَسَمِعْنَا لَقَطَا وَصَوْتَ 
صِبْيَانِء فَقَامَ سول الله عَيلِك قَإِذَا حم 0 حَوْلَهَاء فَقَالَ: (يَا عَائْمَة) 
ا ب وو ب ات ا 


و د 


9 وين لمكب ِل اك 00 : «أَمَا شَبِعْتِ أمَا شَبِعْتِ؟ قَالَتُ: اا 
اساي ده إذ لع عْمَرُ فافض" الكاش عَنْهَه َال رَسُولُ الله كه إن 
لأنظرٌ ِل شان و 5 7 5 مِنْ عْمَرَا قَالَث: فَرَجَعْتُ. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 

«سده - وَعَنْ جَاير 4ه قال قال وَسؤْلُ ل الله يكب «د خَلْتُ” الَْنّةَ فَإِذَا أنَا 


أ 


مح لع لعا ا ا ا ل 
ترقص. وقوله: «والصبيان حوها» أي ينظرون إليها ويتفرجون عليها. وقوله: «منكب» وهو مجتمع رأس الكتف 
والعضد. وقوله: ما بين المنكب» ظرف ل«أنظر» حذف منه «في»»؛ أي فيا بين المنكب إلى رأسه: أخذته من 
«المرقاة). 

*) قوله: فارفض الناس عنها: بتشديد الضاد المعجمة. أي تفرق النظارة التي كانوا حول الحبشية الراقصة عنها 
لمهابة عمر» والخنوف من إنكاره عليهم. وفي هذا الحديث دليل على عظمة خلقه ع3 وغلبة صفة الجمال عليه» ى) يدل 
على غلبة نعت الجلال على عمر ذه. كذا في «المرقاة». 

© قوله: دخلت الجنة: أي ليلة المعراج أو في عالم الكشف أو حالة الرؤيا. وقوله: «بالرميصاء» بالصاد المهملة 


تصغير رمصاءء وهي امرأة في عينها رمص بفتحتين» وهو ما جمد من الوسخ في الموق» وهو هنا اسم أم أنس أو - 


كتاب الفضائل د باب مناقب عمر ذه 


ب 


بِالدُمَيْضَاءِ امْرَأةٍ أبي طلْحَةَ» وَسَمِعْتُ حَسَفَة: فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بالُ» وَرَأَيْتُ 


ل امه 
فأتكلة إِليه :53 > ماهر عَيْرَ تك فقَال 2م بأبي ل َه 


ا 


4- وَحَنْ أي سَعِيْدٍ هِيْدٍ ه قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله َكَِلةِ: «دّاة”' التَجلُ أَرْقَمْ أَمتى 


7 0 
مم ل 


دَيَجَةّ في النّا. قَالَ عي وَائلَهِ ما 105" نوق ذَلْكَ الكل | عُبرَيْعَ الاب 


ع 07 2-0 واس جربو 


علق اليل د ناج 
1 7 شاع بي يللد 01 0 عاو و سِِ صا ل سر طْ 2 2 ده وي - 
امه 0 ذي» قال 0 سو | أ 0 نينا انا أنَا ايم ع النّاس يعرصون 

و 


عن وَعَلَيْهِمْ فُمُصٌُ 111171011010101 


- لقبها. «امرأة أبي طلحة» بدل» وقوله: «خشفة» والمراد هنا صوت النعل النائي من حركة اللاشي. وقوله: «فأردت 
أن أدخله» أي القصر «فانظر إليه» أي نظرا مفصلاء أو إلى باطنه كما رأيت ظاهره. وقوله: «بأبي أنت وأمي» الباء 
للتعدية؛ و«أنت» مبتدأ و«بأبي» خبره» أي أنت مفدى بأبي وأمي كذلك. والمعنى جعلهما الله فداءك. التقطته من 
«المرقاة). 

١‏ قوله: ذاك الرجل أرفع أمتي: قالوا: «ذلك» إشارة إلى مبهمء والمقصود منه أن يجتهد كل واحد أن ينال تلك 
المرتبة؛ وإنا تئال بالمواظبة وغاية الجد على الطاعات والعبادات والاتصاف بالأخلاق والىالات, أو كان قد جرى 
ذكر من يتصف بهذه الصفات» فأشار إليه أن من يتصف بها أرفع درجة» وعلى التقديرين ظنوا أن ذلك الرجل هو 
عمر بن الخطاب ل) شاهدوا فيه من الخيرات والمبرات مبالغة في شأنه ورفعة مكانه» ولكن لا يلزم منه أن يكون هو 
أفضل قطعا من غيره فيهاء فلا يلزم كونه أفضل من أبي بكرء هكذا قرروه فافهم. كذا في «اللمعات6. وقال في 
«المرقاة»: قد يقال: المراد به أنه أفضل أهل زمانه حال خلافته» فيرتفع الإشكال من أصله انتهى. وله معنى آخر 
مذكور في «المرقاة». فليراجع 

0 قوله: ما كنا نرى: بضم النون وفتح الراءء أي ما كنا نظن. كذا في «المرقاة». 

قوله: مغى لسبيله: أي مات عمر. وفيه دفع توهم أنه وقع له تغير في آخر عمره. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل شد باب مناقب عمر ذه 


ل م الكّد ي ' وَمِنْهَا مَادُونَ ذَلِكَء وَعْرِضَ عَلَّ عَمَرُ :3 يْنْ لكلاب وَعَلَيْهِ قَمِيصُ 
يخم. قَالُوا: قَمَا أَوَلْتَ ذَلِكَ يا يَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الدّينَ1. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ 


0 1 5 2 1 رعو وق ل ا ف 6 ع 
8١‏ - وعن أبن عْمَدَ ضما قال: سيعت د 1 سُوْلَ الله علَييدٌ د ُ يقول: اد يننا أنا َائْم أتِيثُ 


بقَدَح لَبَنِ فَشَرِبْتُ - إن لأَرَى التي" يَمْرْجٌ في أَظْمَارِي ي» ثم كك أخطات قط شمر د 
الَْكّلاب» قَالُوا: َم وَل ار سُولَ الله؟ قَالَ: «الْعِلْهَ'». مَتَّمَقُ عَلَيْه. 

8 - وَعَنْ 2 هرد :تدك قال سيفف: سول الله 0ه مقؤل: ابيا أَنَا يم 

أَيتّى”' عَلَ قَلِيبٍ عَلَيْهَا د أوٌ فَترَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ الل كُمَّ أَحَدَهَا ابْنُ م أبي فُحَاقَةَ فَتَوَعَ 


١ 


قوه: لدي :يضم الل وكسر الال وتشديد ةب لني وقوله: «ما دون ذلك» أي قمص أقصر منه أو 
أطول منه أو أعم منهماء بناء على أن «دون ذلك» بمعنى «غير ذلك». وقوله: «الدين» بالنصبء أي أولته الدين. قال 
النووي: القميص الدين» وجره يدل على يقاء آثاره الجميلة وسنه الحسنة في المسلمين بعد وفاته» ليقتدى به. التقطته 
من «المرقاة». ظ 

قوله: الري: بكسر الراء وتشديد الياء أثر اللبن من الماء. كذا في «المرقاة». 

(© قوله: العلم: بالنصبء والمراد بالعلم هو علم الدين. قال العلماء: بين عالم الأجسام وعالم الأرواح عالم آخر 
يقال له: عالم المثال» وهو عالم نوراني شبيه بالجساني» والنوم سبب لسير الروح المنور في عالم المثال» ورؤية ما فيه 
من الصور غير الجسدانية» والعلم مصور بصورة اللبن في ذلك العلم بمناسبة أن اللبن أول غذاء البدن وسبب 
صلاحه.» والعلم أول غذاء الروح وسبب صلاحه. كذا في «المرقاة». 

(:» قوله: رأيتني على قليب: قال القاضي: لعل القليب إشارة إلى الدين الذي هو منبع ما به تحيا النفوس» ويتم أمر 
المعاش» ونزع الماء في ذلك إشارة إلى أن هذا الأمر ينتهي من الرسول 2غ إلى أبي بكرء ومنه إلى عمرء «ونزع أبو بكر 
ذنوبا أو ذنوبين» إشارة إلى قصر مدة خلافته» وأن الأمر إنما يكون بيده سنة أو سنتين» ثم ينتقل إلى عمرء وكان مدة 
خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهرء وضعفه فيه إشارة إلى ما كان في أيامه من الاضطراب والارتداد واختلاف الكمة. 
ومصير الدلو في نوبة عمر «غربا» وهو الدلو الكبير الذي يستقي به البعير» إشارة إلى ما كان في أيامه من تعظيم الدين 
وإعلاء كلمة الله وتوسع خططه وقوته وجده في النزع إشارة إلى ما اجتهد ني إعلاء أمر الدين وإفشائه في مشارق 
الأرض ومغاربها اجتهادا با لم يتفق لأحد قبله ولا بعده. كذا في المرقاة». 


كتاب الفضائل 3 باب مناقب عمر ذه 


ها دَنُوبًا ”أو دَنُويَينِء وي" تَذْعِه صَعْفٌ» الله" يَغْفرُ له صَعْقَهُ كُمَ اسْتَحَالَثْ غَرْيَا 
تأكنقا انق لكايه قنه آر عق رانين لكاي يلو تلع لق 
ِعَطنٍ). و0 

َف متمق عَلَيّهِ عَنِ ابْن عْمَرَ ذيما قَالَ: ١م‏ أَحَدَ 


6 سير | صل 
- َو 


0000007 ا 0 بتي 
إِشَارَةٌ !| 
أ 


اس 
0-0 


حَقَ صَرَبَ الئاس 


نر صر 


8ه - وَعَنٍ ابن غَبَّاين ضما عَنِ المي د 0 «اللّهُمَ أعِرّ الْممْلَامَ بأبي جَهْلٍ 
ابْن هِمَاءِ أ ِعُمَرَبْنِ الَكلَاب) قَال: َأَصْبَحَ فَعَدَاعَلَ رَسُولِ الله وك كأَسْلّمء'" كُمَّ + 


)١‏ قوله: ذنوبا أو ذنوبين: هذا شك من الراوي» والصحيح رواية اذنوبين». كذا في «اللمعات». 

0 قوله: وفي نزعه ضعف: قال النووي: ليس فيه حط لمنزلته» ولا إثبات فضله لعمر عليه» وإنما هو إخبار عن مدة 
ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطوها ولاتساع الإسلام وفتح البلاد وحصول الأموال والغنائم. كذا في 
«المرقاأة». 

قوله: والله يغفر له ضعفه: قال النووي: ليس فيه نقصء ولا إشارة إلى ذنبء وإنما هي كلمة كان المسلمون يزينون بها 
كلامهم. وقد جاء في صحيح مسلم: أنها كلمة كان المسلمون يقولونها أفعل كذاء والله يغفر لك. كذا في المرقاة». 

4 قوله: عبقريا: بتشديد التحتية» أي رجلا قويا. وقوله: ايفري فرية» بفتح فسكونء أي يعمل عمله. كذا في «المرقاة». 
(ه» قوله: أو بعمر بن الخطاب: (أو) للتنويع لا للشك. وقوله: «فغدا» أي أقبل غادياء أي ذاهبا في أول نماره» فضمن 
غدا معنى أقبل. كذا في «المرقاة). 

(5) قوله: : فأسلم: روى الحاكم أبو عبد الله في «دلاتل النبوة» عن ابن عباس أن أبا جهل قال: من قتل محمدا فله عل 
ماثة ناقة وألف وقية من فضةء فقال عمر: الضمان صحيح؟ فقال: نعم عاجلا غير آجلء فخرج عمر فلقيه رجلء فقال: 
أين تريد؟ قال أريد محمدا لأقتله» قال: فكيف تأمن من بني هاشم.ء قال: إني لأظنك قد صبوت» 0 


كتاب الفضائل للد باب مناقب عمر ذه 


- قال: ألا أخبرك بأعجب من هذاء أن أختك وختنك قد صِبوا مع محمد» فتوجه عمر إلى منزل أختهء وكانت تقرأ 
سورة طهء فوقف يستمع ثم قرع الباب فأخفوهاء فقال عمر: ما هذه الحينمة؟ فأظهرت الإسلام» فبقي عمر حزينا 
كثيباء فباتوا كذلك إلى أن قامت الأختء وزوجها يقرآن: #طه نت مآ أَنرتا». قلما سمع قال: ناولني الكتاب حتى 
أنظر فيه فلا قرأه إلى قوله: «ألنّهُ لآ إل إِلّا ُو له الْأَممَآء الخُمئّ » (طه:8) قال: اللهم إن هذا أهل أن لا يعبد سواه 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله فبات ساهر العين ينادي في كل ساعة: وا شوقاه إلى محمد حتى أصبح: 
فدخل عليه خباب بن الأرتء فقال: يا عمر إن رسول الله ينكد بات الليلة ساهراء يناجي الله عز وجل أن يعز 
الإسلام بك أو بأبي جهلء وأنا أرجو أن تكون دعوته قد سبقت فيك. فخرج مقلدا سيفه» فلا وصل إلى منزل فيه 
رسول لله يلك خرج ةوسن الله مَنَكْةٌ وقال: يا عمر أسلم أو لينزلن الله بك ما أنزل بوليد بن المغيرة» 
فارتعدت فرائص عمرء ووقع السيف من يده» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله فقال: الللات 
والعزى تعبد على رؤوس الحبال. وفي بطون الأودية» والله يعبد سراء والله لا يعبد الله سرا بعد يومنا هذاء انتهى. 

وقال داود بن الحصين والزهري: ل| أسلم عمر نزل جبريل» فقال: يا محمد استبشر أهل السماء بإسلام عمرء 
وهو مروي عن ابن عباس على ما رواه أبو حاتم والدارقطني. وقال صاحب «المشكاة»: هو عدوي قرشي يكنى أبا 
حفصء أسلم سنة ست من النبوة. وقيل: سنة خمس بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ويقال: به تمت الأربعون. 
قال ابن عباس: سألت عمر بن الخطاب لأيّ شيء سميت الفاروق» فقال: أسلم حمزة قبل بثلاثة أيام» ثم شرح الله 
صدري للإسلام» فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنىء فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله 
يكيل فقلت: أين رسول الله وَكَيةِ؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم عند بني الأرقم عند الصفاء فأتيت الدار فإذا حمزة 
في أصحابه جلوس في الدار» ورسول الله وكيد في البيت» فضريت الباب» فاستجمع القوم؛ فقال لهم حمزة: ما لكم؟ 
قالوا: عمر بن الخطاب. 

قال: فخرج رسول الله وكيد فأخذ بمجامع ثيابيء ثم نثرني نثرة» فم ملكت أن وقعت على ركبتي» فقال رسول 
الله مَتَدَِ: «ما أنت بمنته يا عمر» فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فكبّر أهل الدار تكبيرة» سمعها أهل المسجدء فقلت: يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: "بلى. 
والذي نفسي ييده! إنكم على الحق إن متم وإن حييتم؛ فقلت: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. 
فآخر جناه وََيَْةٌ فى صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر ولي كديد ككديد الطحين» حتى دخلنا المسجدء ِ- 


كتاب الفضائل 90 باب مناقب عمر ذلإنه 


6 - وَعَنّْ جار مك 07 قَالُ عُمَرُ لأأي بَخْر: يَا خَبْرَ التايس بَعْدَ يَمُولٍ الله عَيَلِِ: 
فَقَالَ أَبُو بحر أَمَا إِنّفَ إِنْ قُلْتَ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَ سَمِعْتُ رَسُولَّ الله عَيَلِِهِ يَقُولُ: ١مَا‏ طَلَعَتِ 
الشمشن عل رَجَلٍ!'' خَيْرٍ مِنْ عَْمَرَ). رَوَاهُ 0 

وعَنْ 5 كه قَالّ: سَأَلَني ابْنُ ع اه - يَعْنِىْ عَمَرَ - ا 
ال ل ا شول الله كلق من جدت ثب 4ق" أجد وأجوة حَق 


:26 ف ساس مام م 3 
انتضى مِن عمر. رواه 00 


- فنظرت إلى قريش وإلى حمزة» فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلهاء فسماني رسول الله يكيل يومئذ الفاروق» فرق الله بي 
بين الحق والباطل. وذكر أهل التفسير عن ابن عباس أيضًا أن منافقا خاصم ببودياء فدعاه اليهودي إلى النبي وَلَدْك 
ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرفء ثم إنهما احتكما إلى رسول الله َلَيْقٌ فحكم لليهودي؛ فلم يرض المنافق» 
وقال: نتحاحكم إلى عمرء فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله وَكَديةِّ فحكم فلم يرض بقضائهء وخاصم إليك. 
فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال: مكانكى) حتى أخرج إليكما. 

فدخل فأخذ سيفه. ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى بردء وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله 
ورسولهء فدزلت: «ألم تَرَإِلَ الّذِينَ يَرْعْمُونَ عم آمنوا يا أَنلَ إِلَيْكَ وَما أَنِْلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل 
الطَّاعُوتٍ» (النساء: .)5١‏ قيل: فقال رسول الله يَكَلِةِ: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنء فأنزل الله تلك 
الآية فهدر دم ذلك الرجل؛ وبرئ عمر عن قتله ظلاء فقال جبريل ع: إن عمر فرّق بين الحق والباطل» فسمي 
الفاروق. كذا في «المرقاة». ش 
م قوله: على رجل خير من عمر: وهو إما محمول على أيام خلافته» أو مقيد ببعد أبي بكرء أو المراد في باب العدالة» 
أو في طريق السياسة» ونحو ذلك جمعا بين الألفاظ الواردة في السنة. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعاث»: وجوه 
الخيرية مختلفة متعددة» فلا منافاة بين كون كل منهما خيرا مع كون أبي بكر أفضل من جهة كثرة الثواب» فافهم. 
قوله: كان: أي ذلك الأحد («أجد» أي أجهد 5 الدين «وأجود» أي أحسن في طلب اليقين ١حتى‏ انتهى») أي لك 
آخر عمره من عمر» تنازفع فيه «أجد» و(أجود»» ذكره الطيبي. وقال السيوطي: أي في زمن خلافته؛ ليخرج أبو 
بكر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لد ياب مناقب عمر ذه 


5إلمة - وَعَنِ الو 1 د قال لَمّا"'ظْعِنَ 00 فَقَالَّ لَهُ ابْنُ عَباسن: 


5 
1-3 


أنه يجرعة: يا أمير اميه كر اك ميد 2 مول الله كل خسنت 


و وي 'ثَ فَارَقَكَ وَهُوّ عَنْكَ رَاضِء كُمَّ م ا رقا 7 و 6 اس 2 بتَهُء كُمَّ فَارَتَه 
امك إن مرك "للقي ل 


2-1 


وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ. قَالَ: ل صحبَة رسو الي 
مِنَ الله مَنّ به ع 1 نت مِنْ صُحْبَةِ أبي بَخْرِ وَرِضَاه فإِنَمَا دَلِكَ من 


مِنَ الله 
من 2 ار 0 


- ب- 
52007 أ 


طِلاعَ و ضٍ ذَهَبًا لافْتَدَيْتُ به مِنْ عَذَابٍ الله قَبْلَ أن أراه. رَوَاه ؛ الْمُخَارِيٌ. 


رم قوله: لما طعن عمر: بصيغة المجهولء أي طعنه أبو لؤلوؤة غلام المغيرة بن شعبة بالمدينة يوم الأربعاء لأربع 
بَقِيْنَ من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقوله: «وكأنه» أي ابن عباس «يجزعه» بتشديد الزاءء أي ينبه إلى الجزع 
ويلومه عليه ويقول له ما يسليه بها يزيل عنه الجزعء والجملة معترضة بين القائل ومقوله. وقوله: «ولا كل ذلك» 
بالرفع. وفي نسخة بالنصبء والمعنى لا تبالغ فيما أنت فيه من الجزع. كذا في «المرقاة». 

قوله: ثم صحبت المسلمين: أي أيام خلافتك فأحسنت صحيتهم» أي بإظهار العدالة وإتقان السياسة. وقوله: 
دوهم عنك راضون» أي وهذا كله يدل على أن الله عنك راض وأنت راض عنه» فأنت مبشر بقوله تعالى: #إيا أي 
النَفْسٌ المطْمَيْئَةٌ ازجعِي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 (الفجر:18-77) والموت تحفة المؤمن حيث يكون سببا للقاء 
المولى في المقام الأعلى. كذا في «المرقاة». 

قوله: وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر إلخ: ولعل إعراضه عن رضا الناس للإشعار بأنه لا اعتبار لهم» وإنما 
المدار عل رضا الله كما قال تعالى: واه وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أَنْ يُرْضُوةُ4 (التوبة: 17)) وللاياء أن رضاهم أيضًا من أثر 
رضا الله ورسولهء ومن جملة ما من الله به عليه وهداه الله إليه. كذا في «المرقاة». 

() قوله: أما ما ترى من جزعي: أي فزعي المتوهم أنه من أجل موتي» «فهو من أجلك؛ ومن أجل أصحابك» عطف 
بإعادة الجار» أي من جهة إني أخاف عليكم من وقوع الفتن بينكم لا كان كالباب يسد المحنء ومع هذا كله أخاف 
أيضًا على نفسيء ولا آمن من عذاب ربي؛ لأنه «والله لو أن لي طلاع الأرض» بكسر أوله؛ أي ما يملؤها ذهبا حتى 
يطلع ويسيل «الافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه»» أي الله أو عذابه» وإنها قال ذلك لغلبة الخوف ِ- 


كتاب الفضائل كد باب مناقب أبي بكر وعمر ُنبا 


يأب مَنَاقِبِ أي بكر وح عمرّ ذا 
كك - عَنْ أي هرَيْرَةٌ ده عَنْ رسول بي الله ييل قَالٌ: لابِيتَمًا ا 
أَغْيًا مَرَكبَهَاه فَقَالَت: إِنَا لم َخْلَو" لِهَدَاه إِنّمَا خُلِقْئَا ِرَائَةٍ الأرض». 0 الكش 
كان اللنا كد بَكَرَةُ تَحَلَمُ فَقَالٌ رَسُو ا ل الله ه عَلَيِهِ: 0 رفوا أن وَأَبُو بَحْرِ وَعْمَرا 
وَمَا هُمَا تم وَكَالُ: ١بَيْتَمَا‏ ببعيات 0 ا دق اذ كا 
صَاحِبْهَاء فَاسْتَنْقَدَهَاء فَقَالَ لَهُ الذَنْبُ: فَمَنْ لَهَا يَوْمَ* السّبُع يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيا. 


ن 


بَقَرَةٌ إذ 


- الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية التقصير فيا يجب من حقوق الله أو من الفتنة بمدحهم. كذا في «فتح الباري». 
وقال الطيبي: كأنه ضكه رجح جانب المخوف على الرجاء؛ لما أشعر من فتن تقع بعده في أصحاب رسول الله وَلكاد فجزع 
جزعا عليهم وترحما لهم؛ ومن استغناء الله تعالى عن العالمين. وفي «الاستيعاب»: أن عمر ذه حين احتضر قال ورأسه في 
حجر ابنه عبد الله: ظلوم لنفسي غير أن مسلم أصلي صلاتي كلها وأصوم. قال صاحب «المشكاة» ودفن يوم الأحد عاشر 
محرم سنة أربع وعشرين» وله من العمر ثلاث وستون» وهو أصح ما قيل في عمره» وكانت خلافته عشر سنين ونصفاء 
وصلى عليه صهيب. وروى عنه أبو بكر وباقي العشرة وخلق كثير من الصحابة والتابعين» رضوان الله عليهم أجمعينء 
كراماته ومكاشفاته مشهورة» وبعضها مذكورة في :الرياض». هذا كله في «المرقاة). ا 

رم قوله: لم نخلق هذا: أي للركوب. وقوله: «فقال الناس» أي الحاضرون. وقوله: «تكلم» بضم الميم مضارع 
حذف منه إحدى التاءين» أي البقرة تتكلم؛ والحال أنها من الحيوانات الصامتة. كذا في «المرقاة». 

قوله: فإني أؤمن به: جزاء شرط محذوف أي كان الناس يستغربونه ويتعجبون منه؛ فإني لا أستغربه وأؤمن به أنا 
ا لي ل الو يي و ا 
المراد أنه من شأنه أنهما إن أطلعا عليه آمنا عليه وصدقا به» ولا يتردّدان. وقال التوربشتى: إنما أراد بذلك تخصيصهما 
امدق لدي با فق العو زكر لقم و انيه الله ات لد رز نما ميسن خالا انان اللا: قوله: 
«به؛ أي أصدق أنا با أخبرني به الملك من تكلم البقرة وأبو بكر وعمر لقوة إيانهما با أخبرت. التقطته من 
(اللمعات» و«المرقاة». 

رى قوله: عدا: أي حمل «على شاة منها» أي من قطعة الغنم. كذا في #المرقاة». 

(؛) قوله: يوم السبع: فالمراد به من ها عند الفتن حين يتركها الناس» «لا راعي لما؛ نهبة للذئاب والسباع» فجعل 2 


كتاب الفضائل 214 باب مناقب أي بكر وعمر ضف 


فَقَال الكّاس: سبَحَانٌ اللّه ذِثْتٌ يَتَكْلَهُ فُقَالٌ: لاو ل نجه أنا وَأَبُو بَخْر وَعْمَرًا وما 
هُمَا كم مُتَقَقّ عَلَيْه وَقَالَ في «رَدٌ الْمُخْتَارِا: وَجَارَ 7 الكَوْرِ وَتَحْمِيْلهُ وَقِيْلَ: لا 
لذن كل نَوْعِ مِنَ الْأنْعَامِ خُلِقَ لِعَمَلِ؛ فلذ بق امه الله تكال: 

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاي م قَالَ: إن د قَدَعَوًا الله لِعْمَن وَقَد'' وْضِعَ 
عَلَ سَرِيرِِ إِذَا رَجُلُ مِنْ خَلْفِي كَدُ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَ مَنْكِيء يَقُولُ: يَرْعَمْكَ الل 0 
نج أن يَْعَلَكَ لله مَعَ صَاحِبَيَكَه لني كييرا ما كنت أَسْمَع و سول الله يجيه بثو 


0 ص عام هم ل تمسو )1125م ب سم م 7 - 
١كُنْتُ‏ وَأَبُوبَكْرا ده موا اي يد م 


- السبع لها راعيا؛ إذ هو منفرد بها. وهذا إنذار بها يكون من الشدائد والفتن التي مهمل الناس فيها مواشيهم» فيتمكن 
منها السباع بلا مانع. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: لا يفعل إلخ: قال في «المرقاة»: وفي قوله: «لم نخلق هذا» إن) خلقنا لحراثة دلالة على أن ركوب البقر 
والحمل عليها غير مرضي كما ذكره ابن الملك فالحصر إضافي لتأكيد ما قبله. وقال ابن حجر: استدل به على أن 
الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعم الما فيه. ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى تعظيم ما خلقت لأجله ولم 
يرد الحصر في ذلك؛ لأنه غير مراد اتفاقا؛ لأن من جملة ما خلقت له أن تذبح وتؤكل بالاتفاق. قلت: لا شك أن 
الحديث يفيد نفي جواز ركوب البقر» لا سيما وقد قرره ونكة لناء وليس الكلام في ذبحها وأكلها؛ لأنهما معلومان من 
الدين بالضرورة فهما مستثنيان شرعا وعرفا. كذا في #المرقاة». 

0 قوله: وقد وضع على سريره: جملة حالية من «عمر»» والمعنى أنه وضع عمر يوم مات على سريره للغسل» وحضره 
جمع من أصحابه. وقوله: «على منكبي» بفتح ميم وكسر كاف «يقول» أي مخاطبا لعمر. وقوله: «مع صاحبيك» أي 
النبي ينيد وأبي بكر في القبر أو في الجنة» ذكره السيوطي. قال الطيبي: واللام في قوله: «لأني» تعليل لقوله: «أن 
يجعلك الله مع صاحبيك» أي أرجوا أن يجعلك معهما ني عالم القدس. «لأني كثيرا ما كنت» بزيادة «ما» لإفادة 
المبالغة في الكثرة. كذا في «المرقاة». 

قوله: وأبو بكر وعمر: دل على جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد وفصلء وهو مما لا يجيزه 
النحويون في النثر إلا على ضعف, والصحيح جوازه نظما ونثراء كما قاله المالكي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل اه باب مناقب ألي بكر وعمر ضهنا 


مَمَكَلْكُ وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَ ري وَأَبْوْ بَحكْرٍ وَعْمَرُ). َال ابْنْ عَّاين: فَالْعَقَثُ فَإدَا 
عَم بْنُ أب طَالِبٍ. مَتَقَقٌ عَلَيه. 
م 


ذارهة 0 أ ةا ري ه 


د لحري مه أن التي يكل كال: دن أل امه هرو 
ه[ “عت ككاكزؤن الكركت دري في أَمُق السَّمَاءِ إِنَّ 5 بكر وَعْمَرَ مِنْهُمْ 
وَأَْعمَا”' 57 لْعَويْ في اك شَرْح السَنّقا. وََوك َوه أب بو اود وَالمَرْمِذِيُ وَابْن مَاجَه. 
- وَعَنْ أي ده قال كَل رَسوْلُ الله يأبو بحر وَعْمَرُ سيدا" كُهولٍ 
أغ الخجنَةِ من لون وَالْآخِرِينَ 4 الكبِيّينَ وَالْمَرْسَلِينَ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَرَوَاهُ ابْن 
١كمه-‏ 00 حُْدَّيْقَةَ ديه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عَكلِبهُ: «إلى ا 
قَافَتَدُوا بِاللَدَيْنِ مِْ بَعْدِي أبي بكر وَعْمَرَا ل 


ا 


رم قوله: أهل عليين: أي مقامهم ومنزلتهم في غاية من العلو والارتفاع. وقوله: «الدري» بضم الدال وتشديد 
التحتية المضيء كالدر أو الدافع بنوره ظلمة ما حوله. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: وانم|: أي زادا في الدرجة والرتبة وتجاوزا عن كونهما أهل عليين في المنزلة. وقيل: المعنى دخلا في النعيم» 
كيا يقال: «أشمل» إذا دخل في الشهال» وهو عطف على المقدر في منهم, أي استقرا منهم وأنعما. كذا في «المرقاة». 

© قوله: سيدا كهول أهل الجنة: لا شك أن حصول درجات الجنة ومراتبها على حسب الككالات العلمية والعملية 
التي حصلها المرء في أيام بقائه في الدنياء فمن نشأ في عبادة الله وشبٌ فيها حتى بلغ سن الكهولة» تكون قوته العلمية 
والعملية أزيد ممن ليس كذلكء فلما فضل النبي صَلْددّ صاحبيه على كهول الجنة» وليس هناك كهل» وإنما أهل الجنة 
جزد مرد كان المقصود تفضيلهما على من أكمل قوتيه العلمية في دار الدنياء وأما إذا فضلا على من كان كذلك كان 
نفاوما عل من لبس كذلك رمي وادن. كذا في «الكوكب الدري». 

رت قوله: من الأولين آي سن أولياء الأ المتعدمة لكرتاة انسل رمن امسوات لوقه ومون الالرصوناه وم 
الخضر أيضًا على القول بأنه ولي» «والآخرين» أي من أولياء هذه الأمة وعلمائهم وشهدائهم إلا النبيين والمرسلينء 
فخرج عيسى عليه السلام» وكذا الخضر على القول بنبوته. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 500 ياب مناقب أي بكر وعمر ذا 


6 - وحن أّس ذه قَالُ: كن 0 اللّه 2 إِذا دَخَلُ الْمَسْجِدَ َم ير 
ه620 َْرَ أي بَحْرٍ وَعْمَرَ 5 يَكََسّمَانِ ليه وب قم اليا 1 لدت 

+6مه - وَعَنٍ ابْن عْمَرَ ض أَنَّ الي عل 5 ذَاتٌ يَوْعِ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبِ 
بحر وَغُدَك أْحَدَهْمَا "عن يبيئه وَالْأَكَدٌ عَنْ شِمَالِهِ وهو الخد باَنْديهمَا فقَال: «هكدا 
ذبعث يوم مَ الْقِيَامَة1. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. 

ار الل لي وعم فقال: 
١هَذَانِ'"‏ السَمْعٌ ولص 4 رواء اللرفوة 

قل اتوي في الجاع الشخذر ور ا بُويَعْلَ في مُسْتَد عَنِ الْمكَلِبٍ بْنِ 


عي حت جل 2 مره 


عَبْدِ الله ابْن حَنْطبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدٌَه مَرْفُوْعَا وَقَالَ ابْنُ 50-7 دل وما بو نعيم في ف 


َعْ أَحَد 


5 23 


«الخجِلْيَة) عَنِ ابْنِ عَبَّاي انم قط #التعليت عَنْ جَابِرٍ دك مَرْفُوْعًا. 
؟م/ه 01 أي سَعِيْو الحدرِيٌ ١‏ قَالَ: قال > 0 سَوْلُ الله عَكَئاةِ: لما مِنْ نبي 3 إلا وَلَهُ 
وَزِيرَانٍ) مِنْ أَهْلٍ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلٍ الأرْضٍء قَأمًا وَزِيرَاي مِنْ أَهْلٍ السَّمَاءِ 3 


رى قوله: رأسه: أي رأس نفسه هيبة مجلسه ورعاية الأدب حال انبساطه وأنسه. وقوله: «كانا يتبسمان إلخ» والتبسم 
مجاز عن كبال الانبساط فيا بينهم. كذا في «المرقأة». 

قوله: أحدهما عن يمينه إلخخ: الظاهر أنه نوع لف ونشر مرتب» فوض إلى رأي السامع لظهوره عنده. كذا في «المرقاة». 
رم قوله: هذان السمع والبصر: أي نفسهما مبالغة كرجل عدلء أو هما في المسلمين أو في الدين كالسمع والبصر في 
الأعضاءء فحذف كاف التشبيه للمبالغة» ولذا يسمى تشبيها بليغاء أو هما في العزة عندي بمنزلتهما. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: وزيران من أهل السماء إلخ: والمعنى أنه إذا أصابه أمر شاورهماء كما أن الملك إذا حزبه أمر مشكل شاور وزيره. 
وقوله: «فأما وزيراي من أهل السماء فجيرئيل وميكائيل» فيه دلالة ظاهرة على فضله صلوات الله وسلامه عليه على جبرئيل 
وميكائيل عليهما السلام كا أن فيه إيهاء إلى تفضيل جيرئيل على ميكائيل» «وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر» 
فيه دلالة ظاهرة على فضلهما على غيرهما من الصحابة» وهم أفضل الأمة وعلى أن أبا بكر أفضل من عمر؛ لأن الواو وإن 
كان لمطلق الجمع» ولكن ترتبه في لفظ الحكيم لا بد له من أثر عظيم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ظ 0 باب مناقب أبي بكر وعمر ها 


ُ 26 
نا 


فَجِبْرِيلُ وَمِِكَائِيلُء وَأمّا وَِيرَاي مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ َأَبُوبَخُر وَعْمَرًا. رَوَاهُ المُرْمِذِي. 
57 - وَعَن أن بَكْرَة ذه أَنّ لا قال لوصول الله عَلئة: رايت كأَنٌّ”" مِيرَانا 0 


0 ا 7 


مِنَ السَمَاءِ فَوَزْنْتَ نْتَ وَأَبُو تبكر فَرَجَحَتَ أَنْتَ» وَوْزْتَ اي 


1 


وَوْزِكَ غعْمَرُ وَعْثْمَانُ فَرَجَحَ عْمَنُ م رفِمَ الْمِيرَانُ. فَاسْتَاء ”لَه رَسُولُ الله يك يَعْني 
ذَّلِكَء فَقَالَ: اخلاقة حُيُوَق 5 يوق الله الكللك م قا اواك التي 36 05 

810 - وَعَنِ 0 د أنّ التو يك قالَ: «يَطَلِع" عَلَيْكُمْ رَجْلُ من أَهْلٍ 
الست كر بَكْرا ا : ١يَطلِمُ‏ عَلَيْكُمْ ليك يع ين أ الج ا له عمز4 رَوَاهُ 
رَسُوْلٍ الله مَيَئٌِ في حُجْرِيْ في ليآ 
صَاحِيَةِ إِذْ قُلْتُ: يَا يسول الوا هَلْ يَكُوْنُ لِأحَدِ مِنَ الَسَتَاتِ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاء قَالَ: 


7 - وَعَنٌ عَائَْةَ ضيه قَالَتْ: ينا وأ 


١اتَعَهُ‏ عُمَجًا قُلْتُ: فَأَيّنَ عسات أن بَكْر؟ قَالَ: (إِنَمَا جمِيْعٌ حَسَنَاتُ عْمَرَ كُحَسَنَةٍ 
َاحِدَةٍ مِنْ حَسََاتِ أي بَحخر'. روا ني 

رم قوله: كأن: بتشديد النون. وقوله: «فوزنت» بصيغة المجهول المخاطب. وقوله: #فرجحت» بفتح الجيم 
وسكون الحاءء أي ثقلت وغلبت. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: فاستاء: بهمز وصل وسكون سين فتاء فألف فهمزء أي فحزن الما؛ أي للرؤيا «رسول الله ليد يعني هذا 
قول الراوي «فساءه»؛ أي فأحزن النبي ينكد «ذلك» أي ما ذكره الرجل من رؤياهء وذلك ل) علم يليك من أن تأويل 
رفع الميزان انحطاط رتبة الأمورء وظهور الفتن بعد خلافة عمر» ومعنى رجحان كل من الآخر في الميزان أن 
الراجح أفضل من المرجوح. كذا في «المرقاة». 

قوله: يطلع: بتشديد الطاءء أي يدخل. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: ليلة ضاحية: أي مقمرة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل لاه باب مناقب عثمان ذه 


بَابُ مََاقِبٍ عُفْمَانَ ده 
- عَنْ عَاقَْةَ فنا قَالْثْ: أن وسو ل الله ه جلك مُضْطجِعًا في بَيْته كَاشِمًا'' عَنْ 
تان رتاه تنأ أ ضر أو وو يل ال تح ا 


نم 


لَهُ وَهْوَ كَذَلِكَ تدك كم انأ عَمَانٌ فجلس :ا مول الله 3835 وى فبك هم قل 
و70 بخ كلم ت؛ ََ هش ل وَلَمْ َلك فم َل عُمَرْ كَلَمْ هقش 
وَلَمْ تبَالِكِ قم كَخَلَ غنان تخلنك سددء يْتَ نِيَابَكَه فَقَالَ: (ألا أُسْتج” " مِنْ رَجُلٍ تَسْتَجي 
مِْهُ الْمَلَائِكَة). وَفِ روايّة سَعِيدِ ين العا قَالّ: اإنَّ عُثْمَانَ يَجُلُ حَهنٌ وَإني"' 'ِحَشِيِتٌ إن 
ْله عل ذلك الحا أن لا ينإ في حَاجَته؛ َوه مسلم. 


0 قوله: كاشفا عن فخذيه أو ساقيه: قال النووي له: احتج به اللالكية وغيرهم تمن يقول: ليست الفخذ عورة: ولا 
حجة فيه؛ لأنه شك الراوي في المكشوفء هل هما الساقان أم الفخذان. فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ. 
قلت: ويجوز أن يكون المراد بكشف القخذ كشفه عما عليه من القميص لا من المئزر» كى) سيأتي ما يشعر إليه من 
كلام عائشة. «وسوى ثيابه» أي بعد عدم تسويته. وفيه إياء إلى أنه لم يكن كاشفا عن نفس أحد العضوين» بل عن 
الثياب الموضوعة عليهماء ولذا لم تقل وستر فخذه. فارتفع به الإشكال» واندفع الاستدلالء والله تعالى أعلم 
بالأحوال. كذا في «المرقأة». 

١‏ قوله: فلما خرج: أي عثمان ومن معه أو تقديره فلما خرج القوم. وقوله: فلم تهتش له بتشديد الشين» ل 
لأجله. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ألا أستحيي إلخ: قال النووي: فيه فضيلة ظاهرة لعثان #2 وإن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. 
قال المظهر: وفيه دليل على توقير عثمان «#» عند رسول الله ولك ولكن لا يدل على حط منصب أب بكر وعمر عنده 
كلد وقلة الالتفات إليهما؛ لأن قاعدة المحبة إذا كملت واشتدت ارتفع التكلف كما. قيل: إذا حصلت الألفة 
بطلت الكلفة. قلت: فانقلب الحديث دلالة على فضلهماء إلا أنه لي) كان الظاهر المتبادر منه تعظيمه وتوقيره» ذكر في 
باب مناقبه. كذا في «المرقاة». 

(:» قوله: وإني خشيت أن أذنت له إلخ: أي إن أذنت له في تلك الحالة أخاف أن يرجع حياؤه عند ما يراني على تلك 
الهيئة» ولا يعرض على حاجته؛ لغلبة أدبه وكثرة حياته. كذا في #المرقاة». 


كتاب الفضائل لات باب مناقب عثمان ذه 

َال عَلِعٌ الَْارِيْ رَحِمَهُ الله الْبَارِيْ: إِنَّ الْمْرَادَ بحَسْفٍِ الْمَخِذِ كُشْقُهُ عَم عَلَيْهِ مِنَ 
القمئص لامن الور 

8ه - وَعَنْ طَلْحَةٌ 1 بْن عََيْدٍ الله دك قَالُ: قَا رَسُوْلُ الله كلاد الكل نين رَفِيقٌ 
وَرَفِيقِ 7" 0000 1 3 م 

وَرَوَاهُ ابن مَاجَّهِ عَنْ أي هْرَ رَكَ وَكَال التَرْمِرَيٌ: هذا" حَرَيْتْ خَرِيْبُه وَلَيْسَ 
إسْتاذة ِالْقَوِيّ وَهْوَ مُنْقَطِمٌ؛ وَقَالَ عَلِعٌ الْقَارِيْ: قيقحش يله أن الحدقق شيين لك 


يعْتبَرُ قَويّا في الْمَصَائلٍ. 
١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمْنِ بْنِ حَبَّابٍ *#ء قَالَ: شَهِدْتُ التي مَليلدِ و هوَ يحْثّ الما 


ع خسن" العدده فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: يا رَسَوا اللها عي مال بَعيرٍيأخْلَايهَا وَأَْتَابَا 
في سَبِيلٍ الله كُمَّ حَضّ عَلَ الْجَيْشٍ قَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: عَكَ مِائَتَا بعيرِبأَخْلَاهَا 5 


)١(‏ قوله: ورفيقي: يعني في الجنة» «عثمان» خبر للمتبدأء والجملة معترضة بينهما من كلام طلحة أو غيره تفسيرا وبيانا 
لمكان الرفاقة» والأظهر أنه في كلامه مني على سبيل الإطلاق الشامل للدنيا والعقبى جزاء وفاقاء ثم هو لا ينافي 
كون غيره أيضًا رفيقا له يلد | ورد عن ابن مسعود في رواية الطبراني» ولفظه أن لكل نبي خاصة من أصحابه وإن 
خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمرء نعم يستفاد منه أن لكل نبي رفيقاء وإنه له رفقاء» ولا منع من ذلك في مقام 
الجمع؛ ومع هذا في تخصيص ذكره إشعار بعظيم منزلته ورفع قدره. كذا في #المرقاة). 

(0) قوله: هذا حديث غريب: والغرابة لا تنافي الصحةء ولذا قال: «وليس إسناده بالقويء وهو» أي الحديث أو إسناده 
امنقطع» وهو أن يكون الساقط من الرٌواة اثنين متواليين» أو سقط واحد فقطء أو أكثر من اثنين» لكن بشرط عدم 
التوالي» فيتحصل منه أن الحديث ضعيف. لكنه يعتبر قويا في الفضائل. كذا في «المرقاة». 

© قوله: جيش العسرة: أي على ترتيب غزوة تبوك» وسميت جيش العسرة؛ لأنها كانت في زمان اشتداد الحر والقحط 
وقلة الزاد والماء والمركب» بحيث يعسر عليهم الخروج. وقوله: «ابأحلاسها؛ أي مع جلالها «وأقتاءها»؛ أي رحاما. 
وقوله: «مائنا بعير؛ أي غير تلك الائة لا بانضامها كا يتوهم. وقوله: «ثلاث مائة بعير» فالمجموع ست مائة) 
وسيأتي له من الزيادة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ولاه باب مناقب عثمان ذقنم 


وَأَقَْابِهَا في سَيِيلٍ الله. كَأَنَا رََيْتُ رَسُولَ الله يلي يَنزِلُ عَنٍ الْمِنْبَروَهْوَ يَفُولُ: هما 01" 
عُثْمَانَ مَاعَيِلَ بَعْدَ هَذِه مَاعَلَ عُثْمَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ هَذِو. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ. 

86 - وَعَنْ عَبّْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ سَمْرَةَ هه قَالَ: جَاءَ ”" عُْمَان إلى الس 2 بأَلْفي 
دِيْتار في كُمّهِ حِيْنَ جَهّرَ جَيْشَ الْعْسْرَةَ فَتثرها في حِجْرِء َرََيْتُ الكوئ يَدَلِه يُفْلبَُّا في 
حِجْرِ وَيَقُوْلُ: «مَا صَدّ عُثْمَاكَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيوْم مَرَكبْن. رَواهُأَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ. 

++ - وَعَن أَلي د قَالَ: لما أُمرَ وَسُولُ الثد يكل بَْعة '" الوِضْوانٍ كاق عْفْمَاُ 

رَسُولٌ رَسُولِ الله يك إل أَهْلٍ مَكهَ مَبَايَعَ الكاس» فَقَالَ رَسُولُ الله يك إن عْفْمَانَ في 


00 قوله: ما على عثمان: لامأ» هذه نافية بمعنى «ليس». وفي قوله: اما عمل بعد هذه؛ موصولة اسم اليس» أي ليس 
عليه؛ ولا يضره الذي يعمل في جميع عمره بعد هذه الحسنة» والمعنى أنها مكفرة لذنوبه الماضية مع زيادة سيئاته 
الآتيةء ى! ورد في ثواب صلاة الجاعة. وفيه إشارة إلى بشارة له بحسن الخاتمة. وقال المظهر: أي ما عليه أن لا يعمل 
بعد هذه من النوافل دون الفرائتض؛ لأن تلك الحسنة تكفيه عن جميع النوافل. كذا في «المرقاة». 

قوله: جاء عثان إلى النبي 2 بألف دينار إلخ: قال في (المرقاة»: وهذه الاختلافات في الروايات قد توهم 
التضاد بينهن» والجمع ممكن بأن يكون عثمان دفع ست مائة بعير بأحلاسها وأقتابها على ما تضمنه الحديث السابق» ثم 
جاء بالألف لأجل المؤن التي لا بُدَّ للمسافر منهاء ثم لما اطلع على أن ذلك لا يكفي زاد في الإبل» وأردف بالخيل 
تتميا للألف. ثم ل! لم يكتف بذلك تمم الألف أبعرة» وزاد عشرين فرسا على تلك الخمسين» وبعث بعشرة آلاف 
دينار للمؤن. 

قوله: ببيعة الرضوان: وهي البيعة التي كانت تحت الشجرة عام الحديبية؛ سميت بها؛ لأنه نزل في أهلها: #الَقَدْ 
رَضِيَ الله عَنِ المؤمِنينَ إِذْ يُبَاِيعُوتَكَ تحت الشّجَرَةِ4 (الفتح: 14). كان عثان :4ه رسولٌ رسول الله كَأكلة إلى مكة) 
أي رسولا منه إليهم مرسلا من الحديبية إلى مكة» أي لتبليغ بعض الأحكامء فشاع أنهم قتلوه «فبايع» أي رسول الله 
نيد «الناس» أي بيعا خاصا على الموت. كذا في «المرقاة». ظ 


كتاب الفضائل لقف باب مناقب عثمان ذه 
حاحة كه ايند وحاحة سوا 4 ل ا ل الله له ل 
لِعْثْمَاكَ حَيْرَا مِنْ أَيِْيهمْ لأَنفسِهمْ. رَوَاُ الَِْذِيٌ. 

؛1* - وَعَنْ عَلْمَانَ بن عَبْدِ لون مَوْهتٍ قال: ج21 "١‏ رجل + مِن أَهْلٍ مِطْرَ ييه 
حَجٌ الْبَيْتِء قَرَأَى قَوْمًا جُلُوساء فَقَالَ: مَنْ هَوْلَاءِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: هوْلَاءِ قُرَدْشء قَالَ: فَمَنِ 
الشَيْحُ هم" قَالُوا: عَبْدُ الله ابن عْمَرَكَالَ: إن سَائِلكَ عَنْ شَيْءِ مَحَدّئِي» كل غلم أن 
عَفمَاَ كيم أَحي؟ قَالَ: َعَم قَالَ: هَلْ تعْلمُ أَنَهُ تَيّبَ ل يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: 
تَعَمُ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ 1 بَيْعَةٍ الرَضْوَانِ 15 يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: الله 


كر 


كن الاق حمر فكال وين كه أنَا فِرَار يو أَخد ههه أو 00 أن 
تعَيبُُ عَنْ بَذْر وَِنَهُ كانث" خَقهُ نْتُ رَسُولِ الله وَكلد. 


© قوله: فضرب بإحدى يديه على الأخرى: أي في البيعة عن جهة عثهان على فرض أنه حي في المكان والزمان. 
ادن النسدل | خلس وردان قو يه الت ده شاك عن ادر 30ل كن للستي رعو انح ا 
بيانه بالتصريح. وقوله: «فكانت يد رسول الله تكد خيرا من أيديهم» أي من أيدي بقية الصحابة» «لأنفسهم»» فغيبته 
ليست بمنقصة؛ بل سبب مثقبة. كذا في «المرقاة». 

0) قوله: جاء رجل: أي إلى مكة. وقوله: «فمن الشيخ» أي العالم والمعتبر. وقوله: «قال الله أكبر» أراد أن يلزم ابن 
عمر ويحط من منزلة عثمان على الطريق المذكورء فل! قال ابن عمر: نعم» قال: الله أكبر. تعجبا وتعجيبا وإظهارا 
لإفحامه إياه. وقوله: «أبين لك» بالجزم على جواب الأمر. كذا في «المرقاة». ظ 
قوله:إن الله عفا عنه: يعني لقوله تعالى: «إإِنَّ ألَذِينَ لّوا منحكُمْ يوْمَ آلتقى أَنْعَانٍ إنّما أسْتَْلهُم ألشّيِظنْ يبَعْضِ 
ا وَلَقَدْ عَنَا أنلّهُ عَنْهُمَ إِنَّ أللّهَ غَفُورٌُ حَلِيمْ4 (آل عمران:150)؛ ومن المعلوم أن 0 
المعيبة بالمغيية. كذا في «المرقاة». ٠‏ 

(؛) قوله: كانت تحته رقية إلخ: أي وهذا علامة كمال رضا النبي يه حيث زوّجه بنتهء ثم الأخرى. وهي أم كلثوم: 
وبه سمي ذا النورين» ثم قال: «لو كانت لي بنت أخرى لزوجتها إياه؛» وعن أبي هريزة قال: قال عثمان: لما ماتت 


1 


إمراته ته بنت رسول الله وَلَيَِةٌ بكيت بكاء شديداء فقال رسول الله عَلَقِاة: : المأ ييبكيك؟) فقلت: أبكي على انقطاع - 


كتاب الفضائل بيات باب مناقب عثمان ذه 


وَكَانَتْ!' مَرِيضَةٌ نحبة فقال لذ 0 الله عله إن" لك 2 زَجَلٍ دن شَهِدَ يَذْرًا) 
وَسَهْمَهُ وَأَمًا كعَيبَهُ عَنْ بَيْعَةِ اليَضْوَانِء فَلَوْ كان أَحَدٌ أَعَرّ يبَظن مَكْةَ مِنْ عَثْمَانَ لَبَعَقَهُ 
ا 0 كمه التضوان تقد ما ذقت عنتان إل مك 
وَال0©) كل الله بِيَّدِه و الْيُمْىَ: : «هَذِهِ يَدٌ عَثْمَانَ) فَصَرَبَ بها عَلَّ يَدِهِ قَقَالُ: الهَذهِ 
يفتاق» كم كال اي مد عمَرٌ: اذم هك" بها الآن مَعَلهَ مَعَكَ رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 

ممه - وَعَنْ كما مَةَ بن حَرْنٍ الْمَيْرِيٌ قَالَ: مَهدْتُ ثُ“ الدَارّحِينَ أَشْرَفٌ عَلَيْهمْ 


- صهري منكء فقال: «هذا جبريل يقول بأمر الله عز وجل أن أزوجك أختها»؛ وعن ابن عباس معناه: وزاد فيه: 
"والذي نفسي بيده! لو أن عندي مائة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من اللأئة شيء». كذا 
في (المرقاة». 

0 قوله: وكانت: «أي رقية مريضة» أي في المدينة. وفي «الذخائر» عن ابن شهاب أنها كانت أصابتها الخصبة 
فمرضتء وتخلف عليها عثمان وماتت بالمدينة» وجاء زيد بن حارئة بشيرا بفتح بدر وعثمان قائم على قبر رقية. كذا في 
«المرقاة». 

© قوله: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه: أي جمع له بين أجر العقبى وغنيمة الدنياء فلا نقصان في حقه أصلاء 
فيكون نظير تغيب علي رضي الله عنه عن تبوك حيث جعله خليفة على أهله» وأمره بالإقامة فيهم. كذا في «المرقاة». 

© قوله: فقال رسول الله كيك أي أشار «بيده اليمنى هذه؛ أي قائلا هذه يد عثمان» فضرب بها على يده؛ أي اليسرى. 
«وقال: هذه» أي هذه البيعة أو هذه اليد لعثمان» أي لأجله أو عنه على فرض وجود حياته» أو إشارة إلى تكذيب خبر 
ثماته. كذا في «المرقاة». 

() قوله: اذهب ببها: أي باكلمات التي أجبت لك عن أسئلتك الآن معك. قال الطيبي: فل| نقض ابن عمر كل واحد 
تما بناه وأقلعه من أصله. قال تبكم|: اذهب بباء أي بها جئت وتمسكت به بعد ما بينت لك الحق المحض الذي لا 
يرتاب فيه» انتهى. والمعنى لا ينفعك اعتقادك الفاسد في عثمان بعد ما بينت لك الحق الصريح بالجواب الصحيح. 
كذا في «المرقاة». 

ره قوله: شهدت الدار: أي حضرت دار عثمان التي حاصروه فيهاء وتفصيل قضيتها مذكور في الرياض وغيره. وقوله: 
(أشرف عليهم عثمان» أي اطلع على الذين قصدوا تله. وقوله: «أنشدكم الله والإسلام» بضم الشين ونصب الاسمين» 
أي أستلكم بالله والإسلام» أي بحقهما. وقوله: اليستعذب) أي يعد عذباء أي حلو!. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب عثمان ذه 
عْنْمَانُ فَقَالَ: أَنْمُّدُكُمْ بالله الخدم قل تقلرت أنَّ مَسُولَ الله مَك قَدِمَ الْمَدِيَة 


لس يها ما بمنتفب حير بثرُِومة' ققال: امن بتري يفز ُومة ينقل" لوهم 
دلاء اللاي 6 0 1 منهًا ف الت ؟) فأ شْتَرَيئهَا من صلب مَالي؛ َنم ار 


2 اي ا شرب مِنْ مَاءِ الْبَحْرِء فَقَالُوا: الهم" تعن ققال. َنْشدُخُْ 
بالله وَالْوسْلام هَلْ تَعْلَمُونَ أ03 لمعه ضاق ياغلف كقال د سول الله يبيد ١مَنْ‏ 7ك 


0 قوله: بئررومة: روي عن عثمان له أنه قال: «إن المهاجرين قدموا المدينة واستنكروا مائهاء وكان لرجل من بني 
غفار عين يقال: لها رومة» وكان يبيع القربة منها يمد فقال مَك : هل تبيعها بعين في الجنة» قال: يا رسول الله! ليس لي 
الي ردن من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين. كذا في «المرقاة». 
وقال في «اللمعات»: بئر رومة بضم الراء وسكون الواو. وقيل: بالهمزة بئر عظيم شهالي مسجد القبلتين بوادي 
العقيق» ماء عذب لسطيف في غاية العذوية واللطافة يسميها الآن العامة بئر الجنة لترتب دخول الجنة لعثهان على 
شرائهاء وجاء في حديثء. «نعم القليب قليب المزني والمزني»» هو رومة الذي كانت هذه البئر له واشترى منه عثهان 


) قوله: يجعل دلزه مع دلاء المسلمين: وهو كناية عن الوقف العام. وفيه دليل على جواز وقف السقايات» وعلى 
خروج الموقوف عن ملك الواقف حيث جعله مع غيره سواءء ذكره ابن الملك. كذا في «المرقاة». وتفصيله مذكور 
في شرح الوقاية» و«عمدة الرعاية» فليطالع» وجملة «يجعل» مفعول له أو حال أي إرادة أن يجعل أو قاصدا أن يجعل 
دلوه مساويا أو مصاحبا مع دلائهم في الاستقاء» ولا يخصها من بينهم بالملكية»؛ فقوله: «مع دلاء المسلمين» هو 
المفعول الثاني ل(جعل». ذكره في «المرقاة). 

5 قوله: بسخير: متعلق «يشتري»» والباء للبدل. فالمعنى من يشتريها بثمن معلوم, ثم يبدهها بخير منهاء أي بأفضل 
وأكمل أو بخير حاصل «لهة أي لأجله «منها» أي من تلك البئر أو من جهتها في الجنة. وقوله: («صلب مالي») بضم 
الصاد. أي من خالصه. كذا في «المرقاة». 

() قوله: حتى أشرب من ماء البحر: أي ما فيه ملوحة كاء البحر» والإضافة فيه للبيان» أي ما يشبه البحر. كذا في «المرقاة». 
85 قوله: اللهم نعم: كلمتي الجحد والتصديق في جواب المستفهم» كقوله: «اللهم لا ونعم». كذا في «المرقاة». 
قوله: إن المسجد: أي مسجد النبي وكيد في المدينة ضاق بأهله؛ روى البخاري عن ابن عمر أن المسجد كان 
على عهد رسول الله ملي مبنيا باللبن» وسقفه بالجريد» وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيمًاء - 


كتاب الفضائل 5 باب مناقب عثمان ذه 
هَا في اتوي د عير ينها في الِنّةا. ا مِنْ صلب 
أ أل از كن ا عر قله لاسن له 
لام هَلُْ ل ف حيزت م مِنْ م 7 للق تقد ا 0 
نكم بالل ولام هل تعْلمُود 3 سول الله َك كان عل'"' بير مَكة وَمَعَهُ 
بَخْرٍ وَعْمَرُ وَأَنَه فَتَحَرَدَ الخبَلُ حَق تَسَاقَطتْ حِجَارَته 0 ركطة 2 
قَالٌ: سكن تَبِي؛ قَإِنّمَا عَلَيْكَ ني وصَبدية وَشَهِيدَان)!" قَالَوًا: اللَّهُمّ َعَم نَع قال:2"1 انه 


6-2 


أَكْبَنُ شَهِدُوا وَرَبّ الْكَعْبَةٍ أني شَهِيدٌ تَلَانًا. َه التّرْمِذِيُ وَالنَّسَائْهُ وَالتَارَةُ 
اروم وق لا كن ف كا وت لز 12 0 


- وزاد فيه عمرء وبناه على بنائه على عهد رسول الله كليل باللبن والجريدء وأعاد عمده خشباء ثم عمره عثيان» فزاد 
فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساجء انتهى. وقوله: 
«فيزيدها» أي فيريد تلك البقعة. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: على ثبير مكة: بفتح مثلثة وكسر موحدة ومحتية ساكنة فراء جبل بمكة. وفيٍ «المصباح»: جبل بين مكة ومنى؛ 
وهو يرى من منى» وهو على يمين الذاهب منها إلى مكة. وقوله: ابالحضيض» أي أسفل الحبل. كذا في «المرقاة». 
قوله: وشهيدان: أي حقيقيان حيث قتلا عقب الطعن, وماتا قريبا من أثر الضربء وهما عمر وعثمان» ولا ينافيه 
أن النبي ينكد والصديق شهيدان حكميان» حيث كان أثر موتهما من السم القديم لهما. كذا في #المرقاة». 

قوله: قال: الله أكبر: كلمة يقوها المتعجب عند إلزام الخصم وتبكيته» ولذلك قال: «شهدوا ورب الكعبة أني 
شهيد بفتح الهمز مفعول «شهدوا» أي شهد الناس أني شهيد. وقوله: ثلاثا» لزيادة المبالغة في إثبات الحجة على 
الخصم. كذا في «المرقاة». 

قوله: وذكر الفتن: جملة حالية. وقوله: «مقنع» بفتح النون المشددة» أي مستتر في ثوب جعله كالقناع. وقوله: 
«فقال» أي رسول الله وَلَيِيْد. ومفعول «سمعت» محذوف»ء دل عليه قوله: هذا يومئذ على الهدى». وقوله: «قال» أي 
الراوي» «فأقبلت عليه) أي على النبي ويد «بوجهه؛ أي بوجه عثمان» والمعنى أدرت وجهه إليه ليتبين الأمر عليه 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ا باب مناقب عثمان ذه 


فََرَّيَهَا كَمرّ رَجُلٌُّ مُقَنَمٌّ في تَوْبه فَقَالَ: «هَذَا يَوْمَئِذِ عَلَ الْهُدى قَقُمْتُ إِلَيْهِ كَإدَا هُوَ 


عَثْمَان : ب 0 قَالّ: َأَكْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِه فَقُلْتُ: هَدَا؟ قال: النعم). ٠‏ روأه التَرْمِذِيٌ 


وَابْن مَاجَهء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: هَدَا حَدِيْثُ حَسَنُ 2 4 


٠8+ جر‎ 


عن عَايْمَةَ ددا أَنَّ التي كليلد قَالَ: «يَا عُثْمَانُ إِنَهُ لَعَنَّ الله يُقَمُضكَة"' 
قَمِيصًاء فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَ خَلْعِهِ قلا خَخْلَعْهُ لَهُمْ). رَوَاهُ المّرْمِذِيُ وَابْن مَاجَّهء وَقَالَ 
الّرْمِذِيُ: في الحَدِيْثِ قِضَّةٌ طِويلة. 

88 - وَعَنْ أي سَهْلَةَ مَوْلُ عَُكْمَانَ ضما 000 0 : ا 5 0 إَّ 
رول ال يك كذ عدا" إل عَهْدا و 


ساس و لس 9 


م 


- وَعَنْةُ ذه قَال: جَعَل التي يد مُيئ7 إل عَنْمًا وا -0 0 


0 رقُلْتا: ألا كُقَاتلُ؟ قَالّ: لا إِنَّ وَسُوْلَ الله َيِه حَهِدَ 
تَفْسِي عَلَيهِ رَوَاهُ الْمَيْمتِعْ في ١دَلَائْلٍ‏ الْتّبُوة). 
84 - وَحَنٍ ابْن عْمَرَ كف قَالَ: ذكْرََسْوْلُ الله يَكَئَِكَ فِتْئَةٌ' > فَقَالَ: يَقْكل”' هَذَا فِيْهَا 


00 قوله: يقمصك: بالتشديد استعار القميص لخلافة» وذكر الخلع ترشيحء أي سيجعلك الله خليفة» فالناس إن 
قصدوا عزلك عنها فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم؛ لكونك على الحق وكونهم على الباطل. وفي قبول الخلع إمهام 
وتهمة» فلذا كان عثمان ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. كذا في «اللمعات» و«المرقاة». 

قوله: قد عهد إلي عهدا: أي أوصاني أن لا أخلع بقوله: «وإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم». كذا في «المرقاة». 
© قوله: يسر: بضم فكسر فتشديدء أي يخفى الكلام. وقوله: «عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه؛ قال علي القاري: 
الأظهر أن العهد كان مركبا من عدم الخلع وترك القتال للدفع» بل لمجرد الصبر للوصول إلى مقام الجمع. 

(:) قوله: فتئة: أي عظيمة. وقوله: «لعثمان» بيان لهذا. كذا في «المرقاة». 

2 قوله: يقتل هذا فيها: قال صاحب «المشكاة»: كان إسلام عثمان» أي أول الإسلام على يدي أبي بكر قبل دخول 
الي تكله ذارالأركم »اجر إل أره الخبنقة المتجرفون» ركان ارين ززيعة تحمين الوجة طخل الل تراه ِ 


كتاب الفضائل امه باب مناقب هؤلاء الثلاثة هيم 


جه 


لاوقا لعثمان: روه التَرْمِدِيُ وَكَالَ: هَدًا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِسْتَادًا. 


مه - وَعَنْ أبن حَيَة: كه كل الكاذ 35 عُثْمَانٌ تحصور فم . َأَنُّ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَة 
0 عُْمَانَ في الْكلام, َه قم كيد الله وَآَثْ نْى عَلَيْه ثم قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ 


ار 


0 


الله عَيَئَِهِ ا (إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِي فِتْتَةَ وَاخْتِلَانًا - أَوْ قَالَ: «اخْتلاقًا وَفِْتَةَا -. 
فَقَالٌ له قَائِلُ ين الاس: 53© كا ا مَمول الله أذ قا عامرها يده قال: العلنكت 1 
بالأمير وَأَصْحَابها وَهُوَيْمِيرُ إلى عُْمَانَ بِدَلِكَ. رَوَاهُ الْمَيْهقِيْ في «دَلَائْلٍ التبوّها. 
بُ مَنَاقِبٍ هَؤْلَاءِ الكَلَائّة ضف 

- عن أ د أ ل ول ضة أخة حُدَا وَأبُو بَحْر وَعْمَرُ وَعْثْمَالُ َتَجَفَ 
بهم فَصَرَبَةُ برجِلِه ََالَ: «افْيث" أَحْدُ ؛ فَإِنّمَا عَلَيْكَ ني وَصِديقٌ وَشَهِيدَانِا. رَوَاهُ 
الْبْكَار 

- وَعَن 2 مُوْنَى الْأَمْعَرِيٌّ ء قَالَ: ع مَعَ الي ولي في من 
حِيطَانٍ الْمَدِيئَةء فَجَاءَ ل فَاسْتَفْتَجَ فَقَالُ الكئ عَلل: تح له وك وَهَشَرْهُ الخنّةَا فَمَكَحْتُ 


لوا 


- استخلف أول يوم من المحرم سئة أربع وعشرينء وقتله الأسود التجيبي من أهل مصر. وقيل: غيره» ودفن ليلة 
السبت بالبقيع» وله يومئذ من العمر اثنتان وثمانون سنة. وقيل: ثمان وثمانون» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا 
أياماء وروى عنه خلق كثير. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: فمن لنايا رسول الله: قال الطيبي: هو متوجه إلى قوله: #اختلافا» أي ستلقون اختلافا بين الأمير» ومن خرج 
عليه» فمن تأمرنا أن نتبعه ونلزمه» فتكون لنا العافية لا عليناء «أو ما تأمرنا به شك من الراوي بين اللفظين؛ مع أن 
مؤداهما في المعنى واحد. كذا في «المرقاة». 

© قوله: عليكم بالأمير وأصحابه وهو: أي أبو هريرة» والأظهر أي النبي يلد يشير إلى عثهان بذلك» أي بقوله: 
الأمير بأن يكون حاضرا في ذلك المجلسء أو مذكورا فيه. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أثبت أحد إلخ: أي وصحبة أهل التمكين والوقار لا بد لها من تأثير خال عن الإظهار. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 0 00 باب مناقب هؤلاء العلاثة دما 


ال ا نار ل الله ليك فَحَيِدَ اللة. ثُمَّ 007 
فَقَال التي 2 لكي «افتخ أ ؛ وَبَشَرهُ ِالْجنّة فَفَمَحْتُ لَه فَإدَا هْوَ عْمَرُ 


2 


أ 
ايا ف اشتفت رَجْلٌ قال لي: «افتخ 4 وَبَدْئ ؛ بالج عل 1 
تُصِيبَة) فَإِذًا عَتْمَانُء مَأ 0 لتب يليك » فَحَمِدَ اللّةء كُمَّ قَالَ: الله التيككان: 


ره 


م َل 1 


“اه فتن 9 عْمَرَ كم قَالَ: كُنَا تَقُولُ وَرَسُولُ الله عَكَلِلدٌ حنم 
عْمَرْتُمَ عْنْمَا ده رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

مكاه - وَعَنْ جَابرٍ د أَنَّ يَسوْلَ الله ميلد قَالَ: ارج ي” اللَيْلة رَجْلْ صَالِحٌ أن أ 
بَخْرٍ نيط بِرَسُولٍ الله عَلنْك 9 عْمَرُ أي بح 5 فاك عْمَرٌ َال جَايرٌ: 


5-1 
7 


تلكا كتتاية عند كول الله ككل قله 01 اليكل الصا ع سني تر 


لت 
ما مو 
١‏ 
حسير 
م 
ا 
00 


جف هم د 0 2ه 0 00 و ب و و د 
بَعضِهم بِبَعض فَهم و ولاه هَذَا الآَمْر الذي بَعَتَ الله به َبيّهُ كَلَيِه. رَوَا 


ل راد صر ماطي ون عد طاو مين ااا ا يم 
مع امتداد الزمان وقلة الأعوان من الأعيان. كذا في «المرقاة». ْ 

"» قوله: أبو بكر وعمر وعثان إلخ: قال شارح: أبو بكر وما عطف عليه مبتدأ خيره رضي الله عنهم؛ والجملة مقول 
القول» و«رسول الله حي» جملة معترضة: أي كنا نذكر هؤلاء الثلاثة بأن الله تعالى رضي عنهم. وفي بعض النسخ بعد 
قوله: «حي»: أفضل أمة النبي مَلةٌ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» أي ونسكت عن الباقين. وفي رواية 
للترمذي عنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله وََكدٌ فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فبلغ ذلك رسول الله 
لك فلا ينكره. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أرى: بضم الهمز وكسر الراء وفتح الياءء أي أبصر في منامه. وقوله: «نيط» بكسر أوله. أي علق. وقوله: 
«ولاة الأمر؛ أي أمر الدين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل نيد باب مناقب على بن أبي طالب ذه 


0 أ طالب ذه 


7 - عن سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ ذه قَال: كَالَ م 0 حُوْلُ الله كله لعَاه. «أنْت!" مِقٌ 
بِمَنْْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء ! ل لبس تن بدي مُق علي 


قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى: يعني في الآخرة وقرب المرتبة والمظاهرة في أمر الدين والعلم 
والنسبء كذا قاله شارح من علماثنا. وقال التوربشتي: كان هذا القول من النبي كَليدٌ حرجه إلى غزوة تبوك. وقد . 
عاك عنس من أله وانوة الفاح قد فاتك بد البدافكر م قار اد جا حلقه إلة ايمشفالا له وعنقا مت فلا 

سمع به علي أخذ سلاحه. ثم خرج حتى أتى رسول الله كك وهو نازل بالجرف» فقال: يا رسول الله! زعم المنافقون 
كذاء فقال: اكذبواء إنيا خلفتك لما تركت وراءي» فارجع فاخخافني في أهلي وأهلك: أما ترضى يا علي! أن تكون مني 
تك له تهازون من موشن 4 تارك قوق الله كانه «زوكال كوقى الأخية عادو اخلفني في قَوْمِي 4 (لأعراف: 
ار لس لسر ع اد اا ل روا 2 با رقي و 1 
في الأهل في حياته لا تق: تقتضي الخلافة في الأمة بعد ممماته والمقايسة التي تمسكوا بها تن تنتقض عليهم بموت هارون قبل 
موسى عليهما السلام؛ وإنما يستدل بهذا الحديث على قرب منزلته واختصاصه بالمؤاخاة من قبل الرسول يَكلك, 
. انتهى. كذا في «الطيبي». 1 

وقال في «اللمعات»: وقد استخلف رسول الله صَلْدةٌ ابن أم مكتوم في هذه الغزوة على إمامة الناس» فلو كان 
الخلافة مطلقة لكان استخلف عليا على الإمامة أيضًاء بل كان أهم. وفي «شرح مسلم»: قال القاضي عياض: هذا ما 
تعلقت به الروافض وسائر فِرّق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي #0 أنه وصى له بهاء فكفرت الروافض سائر 
الصحابة بتقديمهم وغيره» وزاد بعضهم: فكفر عليا؛ لأنه لم يقم في طلب حقه. وهؤلاء أسخف عقلا وأفسد مذهيًا 
من أن يذكر قولهم؛ ولا شك في تكفير هؤلاء؛ لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول خصوصاء فقد أبطل الشريعة 
وهدم الإسلام» ولا حجة في الحديث لأحد منهم» بل فيه إثبات فضيلة لعلي؛ ولا تعرض فيه؛ لكونه أفضل من غيره؛ 
وليس فيه دلالة على استخلافه بعده؛ لأن النبي كَلَْْدٌ إن قال هذا حين استخلفه على المديئة في غزوة تبوك» ويؤيد 
هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى؛ لأنه توفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة» وإنما استخلفه حين 
. ذهب لميقات ربه للمناجاة. 

وقال الطيبي: وتحريره من جهة علم المعاني: أن قوله: «مني» خبر للمبتدأء وامن» اتصالية» ومتعلق الخبر 
خاص. والباء زائدة ى) في قوله تعالى: #فَإِنْ ءَامَنُوا بمثل مآ َامَنتُم بهء* (البقرة: )١07‏ أي فإن آمنوا إيمانا مثل 
إيهانكم؛ يعني أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون من موسى. وفيه تشبيه» ووجه الشبه منه لم يفهم أنه نه - 


كتاب الفضائل ا م2 باب مناقب علي بن أي طالب ذه 


الغده - وَعَنٍ ابْن عُمَرَ كم قَالَ: آحى”" مَسُوْلُ الله مَكلد بَيْد ف اصضخانة فَجَاءَ ع2 


ب 


6 عَيْتَاة فَقَال: ما رَسُولَ أللّها آَحَيْتَ ب بَيْنَ أصْحَابِكَ وَلَمْ اخ بي وَيَيْنَ أَحَي فَقَالٌ 
00 اله د ل (أَنْتَ أخي ف الدَدْمًا ولاخ وا: رَوَأه المُرْمِذِيٌ؛ وَقَالٌ: هذا ريت 


5-2 
٠ 


١ 


48 - وَعَنْ عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ د أَنَّ رَسُْلَ الله كلكَِِدِ قَال: «إِنَّ عَلِا مِيْ و 


ذه 
مِنْهُ؛ وَهْوَ”" وَل كلّ مُؤْمِن). رَوَاه التُرْمِذِيُ. 
- فيه| شبهه به كنيد فبين بقوله: «إلا أنه لا نبي بعدي» إن اتصاله به ليس من جهة النبوة» فبقي الاتصال من جهة 
الخلافة؛ لأنها تلي النبوة في المرتبة» إما أن يكون حال حياته أو بعد ماته. فخرج من أن يكون بعد مماته؛ لأن هارون 
ثلا مات قبل موسىء فتعين أن يكون في حياته عند مسيرة إلى غزوة تبوك» انتهى. وقال في «المرقاة»: وخلاصته أن 
الخلافة الجزئية في حياته لا تدل على الخلافة الكلية بعد مماته» لا سيها وقد عزل عن تلك الخلافة برجوعه َكَل إلى 
المديئة. 
0 قوله: آخى: بمد الهمزة أي جعل المؤاخاة في الدين بين أصحابه, أي اثنين اثنين كأبي الدرداء وسلان. كذا في «المرقاة). 
5 قوله: وهو ولي كل مؤمن: أي حبيبه كا قاله ابن الملك, أو ناصره قال القاضي واستدل به الشيعة على إمامة علي ذس 
زاغمين أن المراد بالوي المسرل للأمور:و العسنتحق للتضرت قيوم: قال الطيبي: قوله: اوهو ولي كل مؤمن» إشارة 
إلى قوله تعالى: لإإنّا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرٌَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 
(المائدة:20). وفي «الكشاف»: قيل: نزلت في علي ده. قال قاضي: :بالظاظ أنه تعالى لما نبى عن موالاة الكفرة ذكر 
عقبه من هو حقيق بها. قال أيضًا في «الكشاف»: فإن قلت: كيف يصح أن يكون لعلي» واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: 
جيء به ترغيبا للناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه» ولينبه على أن سجية المؤمن يجب أن تكون على هذه الغاية من 
الحرص على البر والإحسان. ظ | 

قال البيضاوي: قوله: «وهم راكعون»: أي متخشعون في صلاتهم وزكاتهم. وقيل: هو حال مخصوصة ب«يؤتون» 

أي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصا على الإحسان ومسارعة إليه؛ فإنها نزلت في علي كرم الله وجهه 
حين سأله سائل» وهو راكع في صلاته؛ فطرح له خاتمة» انتهى. قال السيد معين الدين الصفوي: ما قبل الآية ينادي 
على أن المراد من الولاية ليس التولي للأمور؛ والمستحق للتصرف كا قالت الشيعة» بل ذكره بلفظ الجمع تحريضا 
على المبادرة على الصدقة» فيدخل فيه كل من يبادرء فلا يستدل ببذه الآية على خلافة علي د#ه. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل ده باب مناقب علي بن أني طالب ده 


مر 


اه وَعَن - حُبشِيٌ بن و اختاذة مق كال كال وسو سُوْلٌ الله عَيَيِلةِ: «ءَننٌ مِيْ ى وانامن 
ع رَوَاه التَرْمِذِي» وَرَوَاةُ 0 جَادةب 

- وَعَنْ ريد بْن أنّ التى مَل قَالَ: امَنْ كنت" مَوْلَاهُ فَعَِمْ مَوْلَاه). 
رَوَاهُ أ د وَالَِِْيُ 

ف - وَعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَرَيْد بْنِ أَرْكُمَ ما أَنَّ و يسول الله يلي لما ترَلْ''" بغَدِيرِ 


0 قوله: ولا يؤدي عني: أي نبذ العهد إلا أنا وعلي كان الظاهر أن يقال: لا يؤدي عني إلا على فأدخل أنا تأكيدا لمعنى 
الاتصال في قوله: علي مني وأنا منه. قال التوربشتي: كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح 
ونبذ عهد أن لا يؤدي ذلك إلا سيد القوم أو من يليه من ذوي قرابته القريبة» ولا يقبلون ممن سواهم. فلا كان العام 
الذي أمر رسول الله يليه أبا بكر ده أن يحج بالناس رأى بعد خروجه أن يبعث عليا كرم الله وجهه خخلفه لينبذ إلى 
المشركين عهدهم» ويقرأ عليهم سورة براءة وفيها: لإِنّمَا آلْمُشْرِكُونَ خَجْسٌ قَلَا يَقْرَيُواْ المشجد آخَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هذا 
(التوبة: 78) إلى غير ذلك من الأحكام؛ فقال: قوله: «هذا تكري| له بذلك» قلت: واعتذارا لأبي بكر في مقامه هنالك؛ 
ولذا قال الصديق لعلي حين لحقه من ورائه: أميرا ومأموار؟» فقال: بل مأمور. وفيه إياء إلى أن إمارته إنم| تكون متأخرة 
عن خلافة الصديق» ا لا يخفى على ذوي التحقيق. كذا في «المرقاة». 

قوله: م وفي «شرح المصابيح» للقاضي: قالت الشيعة: 510000 
الحديث أن عليا #١‏ بل وا ا ور او ا ا 
إمامهم. ل لأن المتصرف 
المتسقل في حياته يَلكْلَةٌ هو هو لا غيره» فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما. وقيل: سبب ورود 
هذا الحديث كا نقله الحافظ شمس الدين الجزري عن ابن إسحاق: أن عليا تكلم بعض من كان معه باليمن» قلم| 
قضى النبي يليد حجه خطب بها تنبيهًا على قدره وردًا على من تكلم فيه كبريدة كما في «البخاري». وسبب ذلك كما 
رواه الذهبي وصححه أنه خرج معه إلى اليمن» فرأى منه جفوة» فقصه للنبي يلك فجعل يتغير وجهه عفت3 ويقول: 
«يا بريدة! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم». قلت: بلى يا رسول الله قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه؟. كذا في 
االمرقاة» والبسط المزيد سيجيء في الحديث الذي يليه فليطالع؛ فإنه نفيس في بابه. 

قوله: ل) نزل: أي في مرجعه من حجة الوداع في حال كيال أصحابه من الاجتماع. وقوله: ابغدير؛ خم بضم خاء 
وتشديد ميم اسم لغيظة على ثلاثة أميال من الجحفة عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل فد باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 
حَدَ بِيَّدِ 3 فَقَالّ: «ألَسْثمْ معلموة 5 ل ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهه؟) قَالُوا: بل 
5 «ألنث ؟: لأ : قَالُوا: بآ 


ا 


وْلُ بِكُلْ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه؟ قَالُوا: بَل» كَقَال: «اللهُمّ مَنْ 

ا ا الهم وَالِ مَنْ وَالَاهُ 5 م ل 0 

فَقَالَ له: هَنيًا يَا ابْىَ أي طَالِب» أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤِْئَةٍِ روَاهُ أَحمَدُ 
66 - وَعَنْ 3 َالَ: قَالَ ل رَسُوْلُ الله كد فِيكَ”" مَكَلّ مِنْ عِيسَى 


لكف الور 2 مه يَهَتُوا أَمَّهُ 0 0 000 


قَالَ: «يهْلِكَ ف يَجْلَانِ مُفْرط يَقَرَظْن بمَا لَيْسَ في وَمُبْغِض يْمِلَّهُ َتَآنٍ في عَلَ أَنْ 


)١(‏ قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه: تمسكت الشيعة أنه من النص المصرّح بخلافة علي #9» حيث قالوا: معنى 
المولى الأولى بالإمامة وإلا | احتاج إلى جمعهم كذلك» وهذه من أقوى شبههم ودفعها علماء أهل السنة بأن المولى 
بمعنى المحبوب» وهو كرم الله وجهه سيدنا وحبيبناء وله معانٍ أت تقدّمتء ومنه الناصر وأمثاله» فخرج عن كونه 
نصا فضلا عن أن يكون صريحاء ولو سلم أنه بمعنى الأولى بالإمامة» فالمراد به المآل» وإلا لزم أن يكون هو الإمام 
مع وجوده عليه السلام» فتعين أن يكون المقصود منه حين يوجد عقد البيعة له. فلا ينافيه تقديم الأئمة الثلاثة عليه؛ 
لانعقاد إجماع من يعتد به حتى من علي» ثم سكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من له أدنى مسكة بأنه 
علم منه أنه لا نص فيه على خلافته عقب وفاته ع3 مع أن عليا كرم الله وجهه صرّح نفسه أنه ينكد لم ينص عليه ولا 
على غيره؛ ثم هذا الحديث مع كونه أحادا مختلف في ضحته» فكيف ساغ للشيعة أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط 
التواتر في أحاديث الإمامة» ما هذا إلا تناقض صريح وتعارض قبيح. كذا في «المرقاة». 

5 قؤله: فيك مثل: أي في حقك شبه من عيسىء أي من وجهين متعارضين لقومين متخالفين. وقوله: «ثم قال؛ أي 
علي موقوقا. وقوله: «رجلان» أي أحدهما رافضي والآخر خارجي. وقوله: «يقرظن» بكسر الراء المشددة» أي 
يمدحني با ليس ف أي بتفضيلٍ على جميع الصحابة أو على الأنبياء أو بإثبات الألوهية كطائفة النصيرية ومبغض» 
وإنما لم يقل هنا مفرط؛ لأن البغض بأصله ممنوع بخلاف أصل الحب؛ فإنه ممدوح. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل له باب مناقب علي بن أبي طالب ده 


0ه - وَعَن رين بيش قَالّ: قَالَ عن دق دف: وَالّذِي قَلَقَ اد وَيرَأ | 9 َالدَّمَمَةًا إن 


3 5 


لَعَهْدُة" الكَّ | أي يَكَئِةِ إن أن لا يب ! له 9 ينِْصني إلا متَافقٌ» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


« 
سر هو 


4 


رك ان عَدِيّ عن أي : حب أن بَحْر وعْمَرَإِيمَانُ وهم فاق 


04 - وَعَن ل سَلَمَةَ ها قَالَتُ: قَالَ ر. م 0 «لا يحِبٌ عَلِيا مُتَافْقٌ ولا 
يبْغْضَهُ مُؤْمِنٌ). رَوَا محمد وَالمّرْمِذِيُء وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ إِسْتَادًا. 
0 - وَعَنْ أَنين ده قَالَ: كآن عِنْدَ الكوت وك طيْرٌ فَقَالَ: «اللَّهُمَ”" اميني بِأَحَبَّ 


0 قوله: لعهد النبي الأمي مَلَكةٌ إلي: أي أكد ذلك وبالغ علي حتى كأنه عهد. وقوله: «أن لا يحبني» والمعنى لا يحبني 
حبا مشروعا مطابقا للواقع من غير زيادة ونقصان ليخرج النصيري والخارجيء (إلا مؤمن» أي كامل الإيهان» فمن 
أحبه وأبغض الشيخين مثلا فا أحبه حبا مشروعا أيضًا. وقوله: «إلا منافق» أي حقيقة أو حكما. كذا في المرقاة». 
"١‏ قوله: اللهم اثتني بأحب خلقك إليك إلخ: قال الإمام التوربشتي: نحن وإن كنا لا نجهل بحمد الله فضل علي ده 
وقدمه وسوابقه في الإسلام واختصاصه برسول الله ولك لقرابته القريبة ومؤاخاته إياه في الدين» ونتمسك من حبه 
بأقوى وأولى مما يدعيه الغالون فيه» فلسنا نرى أن نضرب عن تقرير أمثال هذه الأحاديث في نصابها صفحا؛ ل) يخشى 
فيه من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وهذا باب أمر بمحافظته» وجيء أمر بالذبٌ عنه» فحقيق 
علينا أن ننصر فيه الحق ونقدم فيه الصدق. وهذا حديث يدلس به المبتدع شأنه» ويوصل به المنتحل جناحه ليتتخذه 
ذريعة إلى الطعن في خلافة أبي بكر :4ه التي هي أول حكم أجمع عليه المسلمون في هذه الأمة؛ وأقوم عياد أقيم به 
الدين بعد رسول الله كَلكة. 

فنقول: وبالله التوفيق» هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب 0 بكر» والقول بخيريته من الأخبار الصحاح 
منضما إليها إجماع الصحابة لمكان سئده؛ فإن فيه لأهل النقل مقالاء ولا يجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع: لا 
سيما والصحابي الذي يرويه تمن دخل في هذا الإجماع» واستقام عليه مدة عمره. ولم ينقل عنه خخلافه» فلو ثبت عنه 
هذا الحديث فالسبيل أن يؤول على وجه لا ينقض عليه ما اعتقده؛ ولا يخالف ما هو أصح منه متنا وإسنادّاء وهو أن 
يقال: يحمل قوله: «بأحب خلقك» على أن المراد منه اثتني بمن هو من أحب خلقك إليك» فيشاركه فيه غيره وهم 
المفضلون بإجماع الأمة. ب 


كتاب الفضائل ليد باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 


0 نَ إِلَيِكَ يكل مَعِي هَذَا الطّيْرَا فَجَاءَهُ عَم فَأَكُلَ مَعَهُ. رَوَاهُ التَرْهِذِيُء وَقَالَ: هَذَا 


ا 6 0 اه 7" ان _-4 دءٌُ 
5 - ا سَهلٍ 0 سعد وه سول الله ع قال يو يوم حَييرَ: (الاعطيّنٌ 


سم 552 سمس ّ ا م سن عل سل 7 3 007 أو 2 3 
الرَاية غدا وده د يَدَيْهه يحب الله اي اللّهُ 5 -- 


الاش عَدَوًا عَلَ رَسُولٍ الله عَيَلِنك 00 جو أن ننقاها لقال أيْنَ عن بن 

طالِب؟) 0 0 رَسُولَ الله يَشْتَ عي عَيْئَيْهء قَالُ: ار ُوا إِلَيْها. م 
ول الله وك في عبتي وا له كبر اي ل 

قال :جا وشو اللها أَكَاتلْهُْ حَىّ حَقّ يَكُونُوا مِعْلَنَا؟ قَالَ: «انْقُذْ عَلَ رِسْلِكَ حَقّ تَنْزِلٌ 


ل 
جائز» هو أن النبي كنك من جملة خلق الله ولا جائز أن يكون علي أحب إلى الله منه» فإن قيل: ذلك شيء عرف بأصل 
الشرع؟ قلنا: والذي نحن فيه عرف أيضًا بالنتصوص الصحيحة وإجماع الأمة» فيؤول هذا الحديث على الوجه الذي 
ذكرناه» أو على أنه أراد به أحب خلقه إليه من بني عمه وذويه. وقد كان النبي يبيد يطلق القول» وهو يريد تقييده 
ويعم به ويريد تخصيصه. فيعرفه ذوو الفهم بالنظر إلى الحال أو الوقت أو الأمر الذي هو فيه. قال علي القاري: 
والوجه الذي يقتضيه المقام هو الوجه الأول ونظيره ما ورد أحاديث بلفظ أفضل الأعمال في أمور لا يمكن جمعهاء 
إلا بأن يقال في بعضها: إن التقدير من أفضلها. 

0 قوله: يوم خيبر: أي آخر نهار من أيام محاصرته ل في البخاري» فليا كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحه. 
وقوله: «كلهم يرجون» أي يتمنون أن يعطاهاء أي الرابة التي هي آية الفتح» فجمع الضمير في «"يرجون» نظرا إلى 
معنى كلهم, وأفرد في «يعطا» نظرا إلى لفظه. وفيه لطيفة» وهي شمول الرجاء دون حصول الإعطاء. وقوله: «أين علي 
بن أبي طالب» كأنه َلَكيدٌ استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطنء لا سيها وقد قال: لأعطين هذه الراية إلى 
آخره. وقد حضر الناس كلهم طمعا بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وقوله: «حتى يكونوا مثلنا» أي حتى 
يسلموا. وقوله: «على رسلك» بكسر فسكون أي رفقك ولينك. وقوله: «وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فيه؛ 
أي في الإسلام» وكان هنا محذوفا أو جملة مطوية» وهي فإن أبوا عنه فاطلب الجزية» فإن أبوا فقاتلهم حتى يسلموا 
حقيقة أو حكما أو معناه ينقادوا. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب مناقب علي بن أبي طالب ذش ظ 


بِسَاحَيِهِمْ؛ ثم اي غُهُمْ إِلَ الْإسْلام وَأ خْيِرْهُمْ يما يَبٌ عَلَيْهمْ مِنْ حَقّ الله فِيه فَوَائلْه لَأنْ 


َهِْيٍ الله يك رَجُلا وَاحِدَا خَيْرٌلَكَ مِنْ أَنْ يَحُونَ لَكَ حُمْرُ العم ». مُتَقَقْ عَلَيْهِ 

َف رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ عَنْ عَإَ: قَالَ: مَا رُهِدْتُ بَعْدَ تَفْلٍ الكو يلد في عَيِ. 

١ه‏ - وَعَنْ عَييّ د قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرٌ بي رَسُولُ ل الله ييه ونا أَقْوَلُ لُ: الله 
إِنْ كأ أَجَلِ كَدْ حَصَرَ كَأَرحْيء وَإِنْ كن متا خَرَا فَارْقفْني" وَإِنْ كان بَلَاء قَصَبَرْني 
10 ل الله عكئْه: ١‏ كيك كُلْك قأقاة كانه عَلَيُهِ مَا قَالُء قَالَ: فَصَريَهُ بِرجْلِهِ قَقَالَ: 
«اللّهُمَ عَافِهِ أو اشْفِه مَك البَاوِيٌء قَالَ: كَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: 


يي 


0 


هَدَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ ظ 
0 ل ول عدر لما 1 
سُولُ الله بك رابيد كلما دََا مِنَ لضن حَرَع إَِيِْ ْلَه َقَائلهُم َصَرَيَهُ يَجْلُ 
و ع م م تيه تاو عي با عل م عِنْدَ الُْضْنٍ فَكرْسَ به َفْسَهُ فَلَمْ 
1 تع الله عَلَيهم كم أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ جين فَرَعٌ فَلَقَدْ رَأَيئي في تَمْرِ مي 
سَبْعَةٌه أن تَامِنْهُه تحْهَدُ لذ لالت قد فت قاط رَوَاهُ أَحْمَدٌ في الْمَتَاقِبِ. 
5 - وَعَنْ عَييّ 4١‏ قَالَ: كانت لي مزل مِنْ وَسُولٍ الله ولاق لم 5 تكن لِأحَدٍ مِنَ 
درت بأَعْل سَحَرِء"" فَأَقُولُ: الكلام ليك يا تئ الل كإذ و 
فْتُ إِلَ أَهْلي؛ لظ لي زَمَاءٌ التيَاق: 


0 قوله: فارفغني: بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة» أي وسع لي في المعيشة بإعطاء الصحة؛ فإن عافيتك أوسع. 
وفي نسخة صحيحة بالعين المهملة فيقال: التقدير فارفع» أي المرض عني. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: بأعلى سحر: أي بأول أوقاته. وقوله: «فأقول: السلام عليك يا نبي الله» أي سلام استثذان» فإن تنحنح» أي 
مع جواب السلام أو بدونه بناء على أن سلام الاستئذان هل له جواب واجب أو لا؟ كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ْ 2 باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 


8ه - وَعَنْةُ ده قَال: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ وَسُولَ الله يلد أغطاني» وَإِذَا سَكُت 
اديه رَوَهُالَِْدِيُه َكل مدا حَدِيْكُ حَمَنُ غَريِبٌ - 

- وَعَنْ بُرَيْدَةَ فم قَالّ: خَطبَ ا ب قَاظِمَة قَقَالَ رَسُوْلُ الله مَيَِلَه: 
لإِنّهَا صَغِيْرَةًا. ثم خَطَبّهَا'"'عَلعٌ فَرَوّجَهَا مِنْهُ. رَوَاهُ النّسَانث 

5 - وَعَنْ ع دك قَالَ: قَالُ ل الله عَيَيِهُ: أن 1 ال وَفِ روَاية: «آذ 
مَدَيئة لْعِلْمِ وَعٍٍ بَابها). ' روَآأه وَاهُ التُرْمِذِيٌ» وَقَال: هَذَا حَدِيْتُ شرك 

رَكَالَ: رَوَى بَعْضْهُمْ هَدَا الحَدِيت عَنْ شَرِيكِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه: اعَنٍ الصَّتَابِي». وَلَا 
تَعْرِفُ شدي 2ن أحه مِنَ الكَمَاتِ عَنْ شَرِيكِ. وَقَالَ الخَافِظ الْعَسْقَلَاُ: إِنَّ هَدَا 


ات 


قوله: ثم خطبها علي فزوجها منه: يوهم أنه مما يدل على أفضلية علي عليهماء وليس كذلك؛ لأن المراد أنها صغيرة 
بالنسبة إليهما لكبر سنهماء وزوّجها من علي لمناسبة سنه لما. كذا في «المرقاة». 
2 قوله: وعلى بامها: قال الطيبي: لعل الشيعة تتمسك ببذا التمثيل أن أخذ العلم والحكمة منه مختص به لا يتجاوزه 
إلى غيره إلا بوسطته دم؛ لأن الدار إنما يدخل من بابها. وقد قال تعالى: #وَأَنُوا الييُوتَ مِنْ أَبوَاَا؛* (البقرة: 189) 
ولا حجة لهم فيه؛ إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة» وها ثانية أبواب. والمعنى على باب من أبوابهاء لكن 
التخصيص يفيد نوعا من التعظيم» وهو كذلك؛ لأنه بالنسبة إلى بعض الصحابة أعظمهم وأعلمهم, ومما يدل على أن 
جميع الأصحاب بمنزلة الأبواب قوله يْك: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم» مع الإيهاء إلى اختلاف مراتب 
أنوارها في الاهتداء؛ وجما يحقق ذلك أن التابعين أخذوا أنواع العلوم الشرعية من القراءة والتفسير والحديث والفقه من 
سائر الصحاية غير علي رضي الله عنه أيضًاء فعلم عدما انحصار البابية في حقه؛ اللهم إلا أن يختص بباب القضاء؛ فإنه 
ورد في شأنه أنه أقضاكم. كما أنه جاء في حق أبي أنه أقرأكم. وفي حق زيد بن ثابت أنه أفرضكم. وني حق معاذ بن جبل 
أنه أعلمكم بالحلال والحرام. هذا كله في «المرقاة». 

وقال في «الكوكب الدري»: أنه يَلْكِلةّ أراد بقوله: «أنا دار الحكمة» علم الباطن؛ فإن السلاسل معْظمها منتهية 
إلى علي د#ه. وقال في هامشه: هذا أوجه وأفيد يؤيده المشاهدة» ففيه إشارة إلى أن من أراد علوم الحكمة والحقائق 
فعليه الانسلاك بسلسلة المشايخ. 


كتاب الفضائل ا باب مناقب علي بن أبي طالب 9ه 


الْحَدِيْتَ 0 باه يانه نهب 
المع عسي 3 يَسْوْلُ الله يَكَلِدِ جَيْمًا فِيهمْ عَإِك قَالَت: 


0 مو ل سَؤْلٌ الله صَكيا ' وهو رَاو لعي ربو ري د 


74 - وَعَنْ جَابرٍ ظله قَالَ: دَعَا 0 الله عَيَيِلْةٍ عَلِيًا يَوْه”" الطَّائِف فَانْتَجَاه 
فَقَالَ الكاسٌ: لَقَدْ طَالٌ َْوَاُ مَعَ ابْنٍ عَمَّه فَقَالَ يَسُولُ الله عَيَلِادِ: ل وَلحِنّ 
الله انْتَجَاةُ). رَوَا روا المُرْصِذِي. 

6 - وَعَنٌ أي سَعِيّدِ ذه قَالّ: قال 1 سل الله عَكَئادِ لِعَاءٌ: 5 9 ل 0 لِأَحَدٍ 
أن ميت في نا التشجد غنري وخنرق. قال عل ني الننير: شلك لجزار ثن شر 


0 قوله: يوم الطائف: قال شارح: أي يوم أرسل النبي ولخد عليا إلى الطائف: فانتجاه من باب الافتعال من النجوى. 
أي فساره. وقال له نجوىء. «فقال الناس» أي المنافقون أو عوام الصحابة. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: ما انتجيته ولكن الله انتجاه: لبد أ ات الوا ار او ا ار الي ا 
انتتجاه الله لا انتجيته» فهو نظير قوله تعالى: #وَمَا رَمَ مَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى» (لأنفال: »)١17/‏ والظاهر أن الأمر 
الح ل الى ار ال د أمر الغزو ونحوه؛ إذ ثبت في صحيح البخاري أنه سئل 
علي كرم الله وجهه هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن» 
إلا فهما يعطاه رجل في كتابه وما في الصحيفة. قيل: ؤما في الصحيفة؟ فقال: العقل وفكاك الأسير. كذا في «المرقاة». 
© قوله: لا يحل لأحد يجنب: بضم أوله وكسر نونه. قال الطيبي: ظاهره أن يجنب يكون فاعلا لقوله: «لا يحل» وقوله: 
لق يهنا سيد طرق لقني ,قزل «غيري وغيرك» بالنصب على الاستئناء. وقوله: «لا يحل لأحد يستطرقه 
جنبا غيري وغيرك؛ لأنه كان ممر دارهما خاصة في المسجد. قال الطيبي: والإشارة في هذا النسجد مشعرة بآن له 
اختصاصا بهذا الحكم ليس لغيره من المساجدء وليس ذلك إلا لأن باب رسول الله وَل يفتح إلى المسجد وكذا باب 
علي» ويؤيده حديث ابن عباس أمر بسد الأبواب إلا باب علي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل حك باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 


3 


ما معن هَذَا الحَديث؟ قَالَّ: لا يحل لِأْحَدٍ يَسْتَظرِقُهُ قَهُ جنبًا غَيْرِي وَغَيْرِكَ. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ 


قَالّ: : هَذَا و حس” ليسباء 


5 - وَعَن ابْن عَبَّاين نا أن وَسُو سُوْلَ الله يكن أ 11" وقكء اواك إلا باك 
رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ» وَقَالُ: هَذَا حَدِيثٌ تُ غَرِيْبٌ. 


وَف الْمُتَقَّقِ عَلَيْه عَنْ أي سَعِيْدِ د#»: أَنَّ رَسُوْلَ الله عَكَلِْقَ قَالَ: «لا يَبْقَيَنَ" في 
اللتحييات ال سُدَ إل َب 52 بحكرا. 


0 قوله: أمر بسد الأبواب إِلَّا باب علي: ولذا قال: «لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك». كذا في 
«المرقاة». ظ 
5 قوله: لا يبقين: بفتح أوله وبنون التأكيد. وقد رواه بعضهم بضم أوله؛ وهو واضح قوله: «إلا سد بضم المهملة. 
وفي رواية مالك «خوخة» بدل «باب» والمفوخة طاقة في الجدار يفتح لأجل الضوءء ولا يشترط علوا وحيث تكون سفل 
يكنا لاتمط ران بها لنت ان لد صيولة إل كان ماوت وهو لقصو هنا ويد أطلك رعليها باك اقر له ابايث 
أبي بكر هو استثناء مفرغ» والمعنى لا تبقوا بابا غير مسدود إلا باب أبي بكرء فاتركوه بغير سد. قال الخطابي وابن بطال 
وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر. وفيه إشارة قوية إلى استحقاق الخلافة» ولا سيهما وقد ثبت أن ذلك 
كان في آخر حياة النبي كلد في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر. كذا في «الفتح». 

قال العيني: وما روي عن ابن عباس أنه قال وَلكةٌ: «سدوا الأبواب إلا باب علي» قال الترمذي: هو غريب. 
وقال البخاري: حديث «إلا باب أبي بكر؛ أصح. وقال الحاكم: تفرد بحديث «إلا باب علي» مسكين بن بكير. وقال 
ابن عساكر: وهو وهمّء وتابعه إبراهيم بن المختار» انتهى كلام العيني» وزعم ابن الجوزي أنها موضوعة وضعتها 
الرافضة ليقابلوا به حديث أبي بكرء لكن رده الشيخ ابن حجرء وقال: إنه أخطأ في ذلك خخطًا شنيعّاء فإن الجمع مكن 
بأن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» ففي المرة الأولى استثنى عليا حيث قال: «لا يحل لأحد أن يستطرق هذا المسجد 
جنبًا غيري وغيرك». وذلك قبل مرضه بمدة. وفي الثانية استثنى أبا بكرء وذلك في مرض موته. ثم الثانية كانت في 
الخوخ, والأولى في الأبواب» ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي 2ه على الباب الحقيقي» وما في قصة أبي 
بكر على الباب المجازيء. والعراه 5 الخراعق فكأنهم لم) أمروا بسد الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاء وذكر هذا 
الجمع الطحاوي والكلابازي وغيرهما. كذا في «التوشيح» أيضًا. 


كتاب الفضائل 590 باب مناقب العشرة المبشرة يم 
مّ سَلَمَةَ ما قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكل مَنْ سب" عَلِيّا فَقَدْ 


0 - وَعَنْ عُرْوَة بن لتر ده أنَّ يَجْلَا وََمَ في عَإ بْنِ أي طالِبٍ بِمَحْصَرٍ مِنْ 


عُمَرَء فَقَالَ له 3 عكة انارت كامم هذا لقره هذا علد ١‏ كله اللد لع عد 
امكل 00 عَلِيا” إلا بكَيْر فَإنَكَ إِنْ تَنْقصْهُ آدَيْتَ صَاحِبَ هَدَا الْقَبْر عَلِدِ. 


ياب مَتَاقِب | 22 ) لميَشَّرَة هزم 
406) 1 ول كر صَبَظِاَعَ, 
8 - عَنْ عَم فق قَالَ: قَالَ رَسَوْل الله عَكئِله: 78 1171715ط1إ 


قوله: من سب عليا فقد سبني: فمقتضاه أن يكون سب علي كفراء أو هو محمول على التهديد والوعيد, أو مبني على 
الاستحلالء والله أعلم بالحال. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: لا تذكر عليا إلا بخير: قال صاحب «المشكاة» هو أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب القرشي يكنى أبا 
الحمن وآناتراتن» وهر أول:من اسيك من الذكون في أكثن الأتوال .قل اخلت نه يومكن فقيل: كان اله نين 
عشرة سنة. وقيل: ثان سنين. وقيل: عشر سنين شهد مع النبي وَلكلْدٌ المشاهد كلها غير تبوك؛ فإنه خلّفه في أهله. 
وفيها قال له: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» كان آدم شديدا لأدمة عظيم العينين أقرب إلى 
القصر من الطول ذا بطن كثير الشعر عريض اللحية أصلع أبيض الرأس واللحية استخلف يوم قتل عثمان» وهو يوم 
الجمعة لكان عشرة خلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين وضربه عبد الرحمن ملجم المرادي بالكوفة صبيحة 
الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعين» ومات بعد ثلاث ليال من ضربته» وغسله ابناه الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر» وصلى عليه الحسن» ودفن سحراء وله من العمر ثلاث وستون سنة. وقيل: حمس 
وستون. وقيل: سبعون. وقيل: ثمان وخمسون. وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياماء روى عنه بنوه الحسن 
والحسين ومحمد وخلائق من الصحابة والتابعين. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: مناقب العشرة المبشرة: فيه إيهاء إلى أن أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة على ما صرّح به 
السيوطي في «النقاية». كذا في «المرقاة». 

ره قوله: عن علي إلخ: :لاعن أنه كان مقتضى ما سبق م ترتيب الأبواب آن يذكر هنا بابا في مناقب هؤلاء الأربسة: 
ولعله اكتفى بم) يذكرون في ضمن العشرة المبشرة. وهذا الحديث في حق الأربعة بخصوصهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 21 باب مناقب العشرة المبشرة دما 
قينا "اله أبَا بَحْرٍ رَمَجَيَ ابْتتَهُ وَكمَلَي'" إِلَ دار الْهِجْرَةَ صَحِبَْ في الْغَارِ وَأَعْتَقَ 
اك يَحِمَ اللَهُ عْمَرَيَقُولُ الخَقّ وَإِنْ كان مُرَاه تَرَكَهُ الْحَقٌ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ. رَحِمَ 

للَهُ عَثْمَانَ نّ مَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَايِكَةُ. رَحِمَّ اللّهُ عَلِياه اللهُمَ أدر الحقّ مَعَهُ حَيْتُ دَارَ). 


رَوَاه الَرْمِذِيُ. 


- 
0 ع 


الل ده قَالَ: قِيل: يَا سل اللها مَن'" نُوَّمّرُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: (إِنْ تُوَّمُرُوا أبَا 
بَخر دو أَمِيئاء رَاهِدًا في الدنْيا انا أ ون ُوَمرُا ار احا 
لا يخَافُ في الله لَوْمَةَ لائم؛ وَإنْ تُوَمَرُوا عَلِيّا - وَلَا راحم" فَاعِلِينَ - تَِدُوءُ هَادِيا 


1-1 
5 5 وم ع 5 مم > 2 
, ياه يَأَحْدٌ بكم الطَرِيقَ الْمُسْكَة 4 4 


)١(‏ قوله: رحم الله أبا بكر: فيه جواز الدعاء بالرحمة للأحياء. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: حملني إلى دار الهجرة: أي على بعيره» ولو على قبول ثمنه. وقوله: «وأعتق بلالا من ماله» أي وجعله خادما لي 
في مآله. وقوله: «وماله من صديق» جملة حالية؛ أي صيره قول المق بهذه الصفة. وقوله: «أدر الحق أمر من الإدارة» 
أي أجعل الحق دائرا وسائرا معه. كذا في «المرقاة». 

قوله: من نؤمر: بضم نون وفتح همزة وكسر ميم مشددة فراءء أي من نجعله أميرا علينا. وقوله: «تجدوه أميئا» أي 
دينا لاا يحكم إلا بالأمانة» وعلى وجه العدالة زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة؛ فيه إشعار إلى أن الخليفة ينبغي أن يكون 
بهذه الصفة. وقوله: «قويا» أي قادرا على حمل ثقل أعباء الإمارة أميناء أي لا تجيء منه الخيانة لا يخاف في الله لومة 
لائم؛ أي لا يراعي أحدا في أمر الدين» والمعنى أنه صلب في الدين؛ إذ شرع في أمر من أموره لا يخاف إنكار منكر 
ومغى فيه كالمسمار المحمي. كذا في «المرقاة». 

(:» قوله: ولا أراكم: بضم الهمزة؛ أي والحال إني لا أظنكم فاعلين» أي التأمير له بلا خلاف حال خلافته تجدوه 
هادياء أي مرشدا مكملا مهدياء أي مهتديا كاملا. قال الطبي دله: يعني الأمر مفوض إليكم أيها الأمة لأنكم أمناء 
مجتهدون مصيبون في الاجتهاد. ولا تجتمعون إلا على الحق الصرف وهؤلاء المذكورون كالخحلقة المفرغة لا يدري 
أعهم أكمل فيما يدل إليه تما يستحق به الإمارة. وفي تقديم أبي بكر إيماء إلى تقدمه ولم يذكر عثمان صريحاء لكن في قوله: 
«ولا أراكم» إشارة إلى أنه المتقدم على علي ودلالة على المشورة من عمر عند وفاته» ثم أبعد من قال قوله: «ولا أراكم 
فاعلين» متعلق بإمارة عمر وعلي رضي الله عنهماء نعم يمكن أن يقال: - 


كتاب الفضائل 208 باب مناقب العشرة المبشرة دما 


5-9 


1 49 الْقَارِيْ: روي عَنْ حَدَيقَةَ ده قَال: قَالَوَا: ا سول اللّها أ َسْتَخْلِف؟ 
ل إن انتخللك ليك فعضي خلائق كول العا 


بر 


ابره - وَعَنْ عَمرٌ ذقه د ما أ ا أَحَىّ بِهَدَا الْآَمْر مِن هَؤُلَاءِ ار 
الَذِينَ موق + حول الله كلقا و 7 .3 0ه عَنْهُمْ رَاَضِ 2 فَسَتَى'" عَلِيَّا وَعْثْمَانَ وَالؤْيَيْرَ وَطْلْحَةً 
0 اليَعْمّن. يش 


- المعنى لا أراكم فاعلين تأمير علي مقدما على كلهم لما علم من قضاء الله وقدره أن عمر علي 2 أطول من 
أعمارهم» فلو قدم لفاتهم الخلافة مع أنه كتب لهم الخلافة أيضًاء فتعين أنكم غير فاعلين» فالظن بمعنى اليقين» والله 
أعلم؛ وهو الموفق والمعين. كذا في «المرقاة» مع زيادة يسيرة. 
١‏ قوله: قال: أي قرب موته يوم الشورى ما أحد أحق بهذا الأمر» أي أمر الخلافة. كذا في «المرقاة». 
قوله: وهو عنهم راض: علل الأحقية بقوله: «ورسول الله يَلَكُْةٌ عنهم راض» وال حال أنه وليه كان راضيا عن 
الصحابة كلهم» فالمراد بالرضا الرضا المخصوصء وهو الذي يستحقون به الخلافة. التقفطته من «المرقاة». 
© قوله: فسمى عليا وعثمان إلخ: اعلم أن اقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيه أنه منهمء وكذلك أبو 
بكرء ومنهم أبو عبيدة. وقد مات قبل ذلكء وأما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر» فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في 
التبري والحكمة في ترتيب الأربعة ما قاله بعض العارفين من أنه أراد الله أن يتشرف كل منهم بمنصب الخلافة» وكان 
أمر الله قدرا مقدوراء وكان ذلك في الكتاب مسطورا. وقد أجاب محمد بن جرير الطبري لما قيل له: إن العباس مع 
جلالته وقربه من رسول الله وَلَبِأُدٌ ومنزلته لم لم يدخله في الشورى» فقال: إنها لم) جعلها في أهل السبق من 
المهاجرين البدريين» والعباس لم يكن مهاجرا ولا سابقا ولا بدرياء وإن عثمان وطلحة وسعيدا في حكم أهل بدر 
حيث أعطي لهم سهمها وأجرها. 

ثم اعلم أن الإمامة تثثبت ثبت إما بعقدها من أهل العقد والحل لمن عقدت له من أهلها كأبي بكرء وإما بنص من 
الإمام على استخلاف واحد من أهلها كعمر» ويجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل منه بإجماع العلماء بعد 
الخلفاء الراشدين على إمامة بعض من قريش مع وجود أفضل منه منهم, ولأن عمر جعل الخلافة بين ستة منهم عثمان 
وعلي وهما أفضل زمانهما بعد عمرء فلو تعين الأفضل لعين عمر عثان أو علياء فدل عدم تعيينه أنه يجوز نصب 
غيرهما مع وجودهما؛ إذ غير الأفضل قد يكون أقدر منه على القيام بمصالح الدين وأعرف بتدبير 2 


كتاب الفضائل 3 باب مناقب العشرة المبشرة وما 


- وحن اي أن ميكة قل سَمِعْثُ١'‏ عَاْقَةُ وَسْيلَثْ مَنْ كان وَسُولُ ل الله عَكَِ 
خرن ار انجكلينا ولت ا تحخرء فيل لها كم من بعد أي تصخر؟ قالّث: عم 
ثُمٌ قِيلّ: مَنْ ٠‏ 2-5 2ه غُمَرَ؟ قَالَتْ: 00 بيده ب اجاج رامد 0 


ًَ سل قر اج 


ظ ٠"‏ - وَعن أ خزئة ‏ أن رثول الم كله جر هو وَأبُو بَحكرٍ 
وَعْمَرُ وَعْثْمَاكُ وَعَيّ وَطَلْحَةُ وَالرُبيْلُ فَتَحَرَّكْتٍ الصَّخْرَُ فَقَالَ َسُولْ الله كَككلة: 
لاخدا هما عَلَيْكَ إل ني ا صَديقٌ 5 شَّهِيدً). 85 رَوأه مسلم. وَرَوَى بَعْضُ 2 هَدًَا 


ّ 


_- 
13 


الْحَدِيُث ااسعدا ' نه بْنَ أبيْ وَقَاصِ) بَدْلّ اعَِعٌ). 

ا نيس «# عَن لكين يكل قال: «أرْحمْ أَمَي بِأمَتي أبُو بح وَأَقَدّهْ 
- الملك وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة» وأما اشتراط العصمة في الإمام» وكونه هاشمياء وظهور 
معجزة على يديه يعلم مها صدقه. فمن خرافات الشيعة وجهالتهم وتوطئة وتمهيدا لهم على ضلالاتهم من بطلان 
خلافة غير علي مع انتفاء ذلك في علي كرم الله وجهه. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: سمعت عائشة وسئلت: أي والحال أنها سئلت من كان رسول الله وَلكْْدٌ مستخلفاء أي جاعلا خليفة له لو 
استخلفه. أي صريحا على الفرض. وقوله: «قالت أبو عبيدة بن الجراح» ففيه أن اعتقاد عائشة ذكّنا على أن أبا عبيدة 
كان أولى بالخلافة بعد الشيخين من بقية أصحاب الشورى. كذا في «المرقاة». 

0 قوله:اهدأ: بفتح الدال وسكون الهمزة» أي اسكن. كذا في «المرقاة». 

قوله: أو شهيد: يريد به الجنس؛ لأن المذكور في الحديث بعد الصديق كلهم شهداء. ثم أو للتنويع أو بمعنى الواو. 
وقال النووي: في الحديث معجزات لرسول الله يََكْةِ لإخباره أن هؤلاء شهداء» فقتل عمر وعثمان وعلي مشهور, 
وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة وقعة الجمل منصرفا تاركا للقتال» وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال 
فأصابه سهم فقتله. وقد ثبت أن من قتل ظلماء فهو شهيد. وفيه بيان فضيلة هؤلاء. وفيه إثبات التمييز في الحجارة 
وجواز التزكية. كذا في «المرقاة». 

:4 قوله: وسعد بن أبي وقاص: تقدم أن سعدا مات في قصره بالعقيق» فتوجيه هذه الرواية أن يكون بالتغليب أو ى) قال 
السيد جمال الدين: إنه ينبغي أن يقال: كان موته بمرض من الأمراض التي تورث حكم الشهادة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 641 باب مناقب العشرة المبشرة دما 


8 أمْرٍ الله عْمَرُ وَأَضْدَقُهُمْ ححاء يعتمان: انق د بن نَابتِء وَأَفْرَؤْهُْ أبن بْنُ 
كنب وَأَعْلَمُهُْ بالَلَالٍ وَاخََام مُعَاذ بن جَبلِ وَلكُلّْ أمّةٍ أَِينٌ؛ وَأَمِينُ هَذِه الأمّةِ أَبُو 
ص مو / م 3 


بْنُ الجرّاح». رَوَاهُ أَخَُ وَالتُرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذّا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَى عَنْ 
مَعْمَرٍ تعن قا ل ووه معد 


0م - وَعَنْ عبد البَحْمَنٍ بن غوف 3 0 3 ع ميد قَالٌ: 0 بْوْ بَكَرٍ في اَن 
1 ل عمر في التق وَعُثْمَان 2 الجن 42 ف لوطل طَلْحَةٌ في الح وَالْرَيَيِرٌ في اَن 


6 و ماه 


وَحَبْدُ اليْمَنِ بُْ عَوْفٍ في الث وَسَعْدُ بْنُ أي وَقّاصٍ في الجن وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ في الجن 
وَأَيُوْ عْبَيْدَةِ ْنُ الجوَاحٍ في النّةا. روه التَرْصِدِي» وَرََهُ ان مَاجَه عَنْ سعِِْ ين ريه 
“امه - وَعَنْ عَم ©#- قَالَ: ,- ا ا سوْلٍ الله تناد يَقُولُ: «طَلْحَةٌ 
وَالّبَدٌ جَارَاي في الجنّة. رَوَاهُ التُرْمِذِ 0 
/الامه - وَعَنِ الرُبَيْرِ قَالّ: كَانَ' "عل التي + 26 الى اد د دِرْعَانٍ كرض 


#2 


٠٠‏ قوله: وآقضاهم علي: هذه منقبة عظيمة؛ لأن القضاء بالحق والفصل بينه وبين الباطل» يقتضي علا كثيراء وقوة 
عظيمة في النفس» هذا الحديث صريح في تعدد جهات الخير في الصحابة واختصاص بعضها ببعض»ء لكنهم حكموا 
بفضيلة كثيرة الثواب عند الله على الترتيب. كذا في (اللمعات». وقال في «المرقاة»: قال النووي في فتاوايه: قوله: 
«أقضاهم علي» لا يقتضي أنه أقضى من أب بكر وعمر؟؛ لأنه لم يثبت كونهما من المخاطبين» وإن ثبت فلا يلزم من 
رد نشي عن عاة كرف أعقى فو كل ر د يطل لكان لاوا لع مسري وا ان 1ن ا 
أقضى أن يكون أعلم من غيره» ولا يلزم من كونه أعلم كونه أفضل يعني لا يلزم من كونه أكثر فضيلة كونه أكثر 
مثوبة. كذا في «الأزهار». 

٠,‏ قوله: كان على النبى كَليلهٌ درعان: أي مبالغة في قوله تعالى: لخدو َدْرَكُنْ 4 (النساء: )9١‏ وقوله: افنهض» أي 
النبي كيد | لل السك أي التي كانت هناك ليستوي عليهاء وينظر إلى الكفار فلم يستطعء أي لثقل درعيه. وقوله: 
«أوجب» أي الجنة. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل د باب مناقب العشرة المبشرة هنم 


إلى الصَّخْرَةٍ كَلَمْ يَستَِعْ» ل 1 2 حةّ, أسكه ستو غ1 الصكرة سيعت سول 
الله يبيد يَقُولُ: اكت لكك 000 

0 - وَعَنْ جَايِرٍ #» قال: مر 0 سَوْلُ الله يَكَيدِ إل طلْحَة بْن عُْبَيّدٍ الله قَالَ: 
«من حت أَنْ يطول َل ينْشِي عل وَجْه ام دقن قَصَ قَضَى خخبة فَليَنظ إلى 
هَذَا». وَفي رِوَايَةِ: امَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظرَإِل شَهِيّدٍ يه يَمْشِىْ عَلَ وَجْد الْأَرْضٍ فَلْيَنظرْإِلَ طَلْحَةَ 
بْنِ عُبَيّدِ اللها. رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ. 

5 - وَعَنْ قي بْنِ أب حَازِم َالو رانك تدطلحة فاه د وَقَ'' يها التى َكل 
يَوْمَ أَحُدٍ. رَوَاه الْبُخَارِيٌ. 

- وَعَنْ جَابر ١ه‏ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله صَيلِيةِ: «م مَنْ يَأتِيني يبَر الْقَوِْ؟ا 3 


سر 
ظ ب 


الْأَحْرَابٍ - قَالَ الرُبَدْ: أنه فَقَالَ الي يكل إن لِكلُ كين حَوَارِيا”" وَحَوَارِيٌّ اونا 


١‏ - وَعَن الرّبَيْرِ قَالَ: قَالَ َسَوْلُ الله عَيِلِ: دمَه 9) يَأْتِ بن فُرَيْكلةَ فيَأتِين 


0 قوله: قد قضى نحبه: النحب يجيء بمعنى النذر والموت يقال: قضى نحبه أي مات. وفي الحديث يصح الحمل 
على المعنيين أخبر أن طلحة. وف بنذره فيا عاهد الله عليه من الصدق في مواطن القتال والنصرة لرسول الله كك 
أنه من ذاق الموت في سبيل الله وإن كان حياء ويدل عليه ما وقع له في يوم أُحُد كان طلحة قد جعل نفسه فيه وقاية 
لرسول الله يَنْدٌ وكان يقول: عقرت يومئذ في سائر جسدي حتى عقرت في ذكريء وكانت الصحابة إذا ذكروا 
يوم أَحُد قالوا: ذاك يوم كان كله لطلحة؛ وأقول: الرواية الثانية يحتمل أن تكون إيماء إلى حصول الشهادة في مآله الدالة 
على حسن نخاتمته. التقطته من اللمعات» و«المرقاة». 

0 قوله: وقى بها النبي َْيّْدّ: أي جعل يده وقاية له يومئذ» فحصل ها ما حصل بسببه من طعنة وقعت عليها. كذا في 
«المرقاة». 

© قوله: حواريا : وفي شرح السنة» : المراد منه الناصر. كذا في «المرقاة». 

):١‏ قوله: من يأتي بني قريظة: أي من يذهب إليهم وهم طائفة من اليهود من سّكَّانَ حوالي المديئة. كذا في «المرقاة». 


أو 


كتاب الفضائل 50 باب مناقب العشرة المبشرة دما 
كَبَرهِمً) فَانُطَلَقْتُء فَلَمّا يَجَعْتٌ جمَعَ لي رم صُول الله د دكة + قَقَالٌ: «فِدَاكَ 01 وَأَتي). 


مُتَّمَقّ عَلَيهِ. 
- وَعَنْ عَم ذه قَالَ: ما سَمِعْتُ"' التي ككئلة 1-2 لكو الث ةا 


1 


د إلا 
بْن مَالِكِ؛ قَإِفّ سم يه دول 500 ةا از فتك أي وَأَئي). مُتَّمَق عَلَيّه. 
مه لأَحَدِ أ 


588 - وَعَنْهُ د قَالَ: مَا جَمَعَ ر. ول تؤْلُ الله عَتَيِِةِ أَيَاهُ وأ 07 لفغن قال له 
يَوْمَ أَحُدِ: «ارْم فِدَاكَ أبي وَأتي) وَقَالَ لَُّ: «ارِْ أَيّهَا"“ الْقْلَامُ الخَرَوَر). رَوَاُ المَرْمِذِيُ. 


1 اران 


ه» - وعَن سعد بن أ وَقاصٍ ده أن ا 00 


أحد: «اللَهُم اشّدُدُ رَمْيتَهُ وَأَجِبُ ذَعْوَنّهًا. رَوَاه ا ف شرع السّنَّةَا. 
مهمه - وَعَنْهُ د أنَّ رَسُوْلَ الله عَكَيلْك قَالَ: «اللَهُمَ اس سْتَحجِبٌ لِسَعْدِ إذَا دَعَاكَ). رَوَاهُ 


يي جَابِرٍ ديه قَالٌ: تعد فقال التي ككة: «هَذَا خَالي َلَمُرِني”*' 


هرو خَالة4 روَاء الت مذف: 


قوله: فداك أبي وأمي: بفتح الفاء وقد يكسر. وفي هذه التفدية تعظيم لقدره واعتداد بعمله واعتبار بأمره؛ وذلك 
لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه. فيبذل نفسه أو أعز أهله له. كذا في #المرقاة». 

٠:‏ قوله: ما سمعت النبي كنك جمع أبويه: أي في الفدية لأحدء أي من الصحابة إلا لسعد بن مالك إلخ. قيل: الجمع 
بينه وبين خبر الزبير أن عليا لم يطلع على ذلك. أو أراد بذلك تقييده بيوم أحد. والظاهر الإطلاق المقيد بنفي السماع 
بلا واسطة» وهو لا ينافي أنه اطلع على تفدية الزبير بواسطة الغير. كذا في «المرقاة». 

:+ قوله: إلا لسعد بن مالك: هو سعد ابن أبي وقاص؛ لأن اسم أبي وقاص مالك. كذا في المرقاة». 

قوله: أمها الغلام الحزور: أي الشاب القوي. وقوله: «الحزور» بفتح الحاء المهملة والزاء والواو المشددة ولد 
الأسد. كذا في «المرقاة». 

:د قوله: فليرني: بضم ياء وكسر راء أي فليبصرني امرؤ خاله» أي ليظهر أن ليس لأحد خال مثل خالي. وقوله: «بني 
زهرة» بضم الزاء حي من قريش. اق ا العرماة؟ . 


كتاب الفضائل 6 باب مناقب العشرة المبشرة ا 


و 
1ك باد م28 واس فووسي سا4 5 ]3 إأك في متيلا م ع قهري ببجنيد 22> 
وَقال: كآنَ سعد مِنْ بن زُهِرَة» وَكَانَتْ أم التي هيده مِنْ بَني زُهْرَةَ» فَلِدَلِكَ قَال 
التيئ َي «هَذَا خَالِيا. وَفي «الْمَصَابِيْح»: «قَلْيُكْرِمَنَ» بدل «قَلْمُرِنْ) قَالَ ابْنُ حَجَر: هُوَ 


نا هه 


3 


درص صف . 


مضه 


1 
ماق عر 6 | 


دده - وعَن سعد بي أ وَقاصٍ دف قال: وإ لول" الب رى يهم فى سَبيل 
اللها. مُتَّمَقٌ عَلَيّه. 
ممه - وَعَنْ قي بْنِ أي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أي وَقَّاصٍ يَفولُ: إن لَأَوَلْ 
َغْلٍ بن العرَ دق يسم فى سيمل الله اام يك 
ل لتر ا 0 
أْصْبَحَتْ رار تُعَرّرْنِ عَلَ الإسْلام خِبْتُ إِذَا وَصَلَّ عَمَلْء وكانُوا وَهَوَا به إل عْمَنَ 
وَكَالُوا: لا بم يسن الام مُتَمَقّ" عَلَيْهِ 0 


0-4 


م قوله: إني لأول العرب رمى : خلاصة كلام الطيبي: أن «رمى» صفة أول» أى ي أول عربي رمىء واللام في العرب للجنس 
المحمول على العهد الذهني. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: قال: إني لأول العرب؛ لأنه كان في أول سرية في 
الإسلام في ستين من المهاجرين أميرهم عبيد بن الحارث. عقد له النبي مََيةِ لواء» وهو أول لواء عقده لقتال أبي سفيان بن 
حرب والمشركين» وكانوا جمعا كثيراء فلم يقع قتال بينهم؛ غير أن سعدا رمى إليهم بسهمء فكان أول سهم رمى في 
الإسلام» وكان ذلك في السنة الأولى من ال هجرة» أول حرب وقعت بين المسلمين والمشركين. 

قوله: رأيتنا: أي جمعا من الصحابة. وقوله: «الحبلة» بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة: ثمر السمر يشبه اللوبيا 
قاله ابن الأعرابي. وقيل: ثمر العضاة. وقوله: «تعزرني» بتشديد الزاء» أي توبخني على الإسلام؛ أي على الصلاة؛ 
لأنبا عماد الإسلام أو على عمدة شرائعه؛ والمراد أنهم كانوا يؤدبوني ويعلموني الصلاة ويعيروني بأني لا أحسنها. 
وقوله: «وكانوا وشوا» أي بنو أسد حين ولاه عمر العراق. كذا في «المرقاة». 

قوله: متفق عليه: وفي رواية للبخاري عن جابر بن سمرة؛ قال: شكا أهل الكوفة سعد بن مالك إلى عمرء فقالوا: 
لا يحسن الصلاة. قال سعد: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله لَك أمد في الأوليين» أخفف في الأخريين» فقال 
عمر: ذاك الظن بك أبا إسحاقء قال: فبعث رجالا يسألون عنه في مساجد الكوفة» قال: - 


كتاب الفضائل | 5.1 باب مناقب العشرة المبشرة دما 


آل 
- 


همه - وَعَنْ سعد ف قَال: 0 3 تالت إلا وما ل م إل ف اَيَو 
الذي يك فيه» وَلقذةه م 3 وَلِفْ لَكُلْثُ الوسلام. رَوَأه الْبُخَارِيُ 


6 


جر و جل 


:اه - وَعَنْ عَائْمَةَ م قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ الله يله مَقْدَمَهُ”" الْمَدِيئَةًلَيْلَةَ قَالَ: 
«لَْتَ رَجْلُا صَايكًا يْرْسْنَ اللَيْلَةه. إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ الشلاح تَقَالَ: مَنْ هَدَا؟» قَالَ 


ب 


سَعْدُ: أناه فَقَالَ: «مَا جَاءَ بكَ؟) قَالَ: وَةِ في نشي خَوْفُ عَلَّ رَسُولٍ الله كلد فَجِدْتُ 


ا 


ووو > ساكو دو * ات ادي و 
خْرْسَةء فَدَحَا لَهُ رَسُولَ الله مَك نم تام. مُتَمَقّ عَلَيّه. 
0١‏ - وَعَن ميس ده قَالَ: قَالّ ل الله صد: ل 


0 مسر 00 


411 عُبَيْدة بْنُ الجرّاح). مُتَّمَقٌ عَلَيّه. 


بر 


2 م ع هه 22 9 مو 0 
أمة أمِين» ' وَامِين هذه 


- فلا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنوا عليه خيراء وقالوا معروفاء حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عبس 
قال: فقال رجل - يقال له أبا سعدة -: اللهم إنه كان لا يسير بالسرية» ولا يعدل في القضية» ولا يقسم بالسوية؛ قال: 
فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. اللهم إن كان كاذبا باحل عبر واكن اقرده وريه ان فكان بعد ذلك 
يقول إذا سئل: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. 

0 قوله: ولقد مكثت سبعة أيام: أي على ماكنت عليه من الإسلام» : ثم أسلم بعد ذلك من أسلمء والمعنى مكثت 
سبعة أيام على هذه الحالة وهي قوله: «وإني لثلث الإسلام» وقال بعض المحققين: الجمع بينه وبين خير عمار: رأيت 
رسول الله يللد وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكرء بأن يحمل قوله سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد 
المذكورونء وعلى أو لم يكن اطلع على أولعك. كذا في المرقاة». ا 

رى قوله: مقدمه المدينة إلخ : قال الطيبي: قوله: «مقدمه» مصدر ميمي ليس بظرف لحمله في المدينة ونصبه على 
الظرفية على تقدير مضافء وهو الوقت أو الزمان وليلة بدل البعض من المقدرء أي سهر ليلة من الليالي وقت قدومه 
المدينة من بعض الغزوات. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أمين: أي ثقة ومعتمد ومرضي وقوله: (أمين هذه الآمة أبو عبيدة بن الجراح» بتشديد الراء» وإنما خصه. 
بالأمانة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة لغلبتها فيه بالنسبة إليهم. وقيل: لكونها غالبة بالنسبة إلى سائر 
صفاته. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل | .3 ا تال العثرة اشر 


- 


م ع 


ا حُدَيفَةَ هه قَالّ: جَاءَ أَهْل خَجْرَانَ"' إلى سول الله كا 0 : يَأ 
يَسُولٌ اللها ايُعَفْ إِلَينا مجلا ميا قَقَالَ: (لَأَبْعَتَقَ ليك 5 اهيلا حَقّ أَمِين» 
كدق لها الكاضس» قال تيمك لاقي كه بْنَ الْجَراح. مَتَفَقّ عَلَيّه. 


َّ 


+586 - وَحَنْ عَائقةٌ شد أن 1 0 9 ول لِنِسَايُهِ: (إِنّ يا 
يسني في من يَعَوق رن ة يَضْيرَ عَلَيْكُنَّ إِلّا الصَّابِرُونَ وَالصَّدَيْمُوْكَ؛ قَالَتْ عَائِمَةُ: 
ع0 الْمَعَصَدقين قِيْنَّه ثُمَ قَالَتْ عَاشْمَةٌ ان لي بن عبد الَحْمْنِ: سَقى اللّهُ أَيَاكَ مِنْ 
متيل لتك 35" انق عد تعلق 16 أخيات الْمؤْمِيننَ حَديقةٍ يعت 


م 


ِأَرْبَعِينَ 3 ألما رَوَأه الَرْمِذِيٌ. 

4 - وَعَن 3 سَلَْمََةَ ضما قَالَتْ: سَمِعْتٌ و1 ل الله ”7 1 يَقُوْلُ لأَرْوَاجِهِ: إن 
الَّذِئْ يحو" عَلَيْكُنَ م بدي هُوَ الصَادق لبان الهم امي عَبْدَ لضن ين عرف من 
سَلْسَيِيلٍ اَنّة). َوه أَحمَد 


00 قوله: نجران: بفتتح نون فسكون جيم موضع باليمن فتح سنة عشر سمي بنجران بن زيدان بن سبأ. وقوله: «أمين 
حق أمين؛ بالنصب على أنه مفعول مطلقء أي مستحقا أن يقال له: الأمين. وقوله: #فاستشرف لا الناس» أي طمعوا 
على تحصيل صفة الأمانة لا على الولاية من حيث هي. كذا في «المرقأة». 

قوله: من بعدي: أي من بعد وفاتي حيث لم يترك هن ميراثاء وهن قد آثرن الحياة الآخرة على الدنيا حين خيّرن. 
وي 

قوله: يعني المتصدقين: فسرت عائشة الصابرين والصديقين بالمتصدقين وهم بعض أفرادهم؛ لأن الصبر 
لما ا ا ا ب ْ 

(:) قوله: وكان ابن عوف: من كلام الراوي حال من عائشة والعامل قالت» كذا قاله الطيبي. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: يحئو: أي يجود وينثر. وقوله: #هو الصادق» أي الصادق الإيمان. وقوله: «البار» بتشديد الراءء أي صاحب 
الإحسان. وقوله: «اللهم اسق عبد الرحمن» هذا دعاء له قبل أن يصدر عنه ما صدر من الحثى» كأنه صنع الصنئيعة 
فشكرؤه ودعا له» ومن هنا دعت الصديقة له بهذا الدعاء حين تصدق على أمهات المؤمنين بالحديقة. . وفيه معجزة 
لرسول الله ينيد ذكره الطيبي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ش 1 باب مناقب أهل بيت الهي عَيَلِبٍ 
بَابُ مَنَاقِبٍ أَهْل ب: بَيْتِ الي َك وَرضِيَ الله عَنْهُمْ 
الف ود 


5 - عَنٍ ابْنٍ عَبَا ضما قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله ب «أحكرا الله 1 تقذر 5 


وخر جر مقباك ولو ذل اذى رقو ورا لازينة: 


8495 - وَعَْنٌ أ در ذه أنه قَالُ: َه آي؟ يِبَابٍ | - سَمِعتٌ الت عد يَعُول: 

ا 2 . 22 000 #0 0 حراج | لس عاص لس 000007 آي 0 
ألا إنَ مَل أَهل بتي فيكم سَفِيئَةِ و6 مَنْ ركبّهَا ناه وَمَنْ خَخَل عَنْهَا 
هَلَكَ). رَوَاهُ أَحْمَد. ظ 


و 
ين 5-4 


0 سَلَمَةَ فيما قَالَث في بَيِْيْ ترلَث: نما يرِيدُ أَللَهُ هُ لِيُذْهِبَ عَنِكُمْ 
0 أَمْ ا َالَثْ: 00 0 0-0 َك وَالْحَسَنٍ وَالْسَيْنِ 


922170 «الحب اللهة لأن محبوب المحيوب 
محبوب. وقوله: «الحبي» أي إياهما أو بكم إياي. كذا في «المرقاة». 
ون فونه سيقي نرق اق اسه اللاضي يق الماك إن لياه من كيه سهاناوين قله عنها ملك دمن 
التزم محبتهم ومتابعتهم نجا في الدارين» وإلا فهلك فيهاء ولو كان يفرق المال والجاه أو أحدهما شبه الدنيا بها فيها من 
الكفر والضلالات والبدع والجهالات والأهواء الزائغة ببحر لمي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض. وقد أحاط بأكنافه وأطرافه الأرض كلهاء وليس منه خلاص ولا مناص إلا تلك السفينة» وهي 
محبة أهل بيت الرسول ينكد وما أحسن انضمامه مع قوله: فل أصعاي ل التجومةمن افد يتييء نه اهتدى. 
ونعم ما قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: 

نحن معاشر أهل السنة بحمد الله ركبنا سفيئة محبة أهل البيت» واهتدينا بنجم هدى أصحاب النبي ولق 
فنرجوا النجاة من أهوال القيامة» ودركات الجحيمء والهداية إلى ما يوجب درجات الجنان والنعيم المقيم. 
وتوضيحه: أن من لم يدخل السفيئة كالخوارج هلك مع المالكين في أول وهلة» ومن دخلها ولم يبتد بنجوم 
الصحابة كالروافض ضلء ووقع في ظلمات ليس بخارج منهاء هذا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل نا باب مناقب أهل يبت الني وَل 


ل 


قال: «بّق'" إِنْ شَاء اللّهُ). رَوَاهُ الْبَعَويُ. 
َرَوَى ابْنْ أ حَاتِم عَن ابن عَبَّاين م أَنَهَا توَّثْ في نِسَاءِ الكيئّ مَل حاص وَتلّا ‏ 
َوْلَهُ تعَالَ: (وَذْكُرْنَ مَا يُثْلَ فى بُيُوتِحُنَ مِنْ ءَايَِتِ ألله والكنة)4 وَهُوَ قَولُ مُقَاتِلٍ. 


(الأحزاب: 0 


رم قوله: بلى إن شاء الله: اختلف في أنه ما ذا أراد الله بأهل البيت فنقل عن ابن عباس وعكرمة ومقاتل أن المراد به 
أزواج النبي يَلَبِةِ لأنمن في بيته» ويدل عليه سوق الآيت وسباقهاء ونقل عن أبي سعيد الخدري وجماعة من التابعين 
منهم مجاهد وقتادة وغيرهم أن أهل البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين ذأ استدل عليه بتذكير خ ضمير «عليكم) 
و«يطهركم». والصواب أنها يعمهن وفاطمة وعليا وابنيهماء وأما شموها لمن» فإن سياق الكلام معهن وفيا قبله» 
وكذا فيها بعده الخطاب معهنء وأما لهم فلم) في «مسلم» أن عليا وفاطمة وحسنا وحسينا جاؤوا فأدخلهم النبي 55 
في كساء من شعر الحديثء ولما في غير امسلم» من الأحاديث» ولو سلم أنها نزلت فيهن خاصة:. فإذا كن من أهل بيته 
فعلي وفاطمة وابناهما أحق وأولى بهذه التسمية. 

وهذا مثل ما قالوا في مسجد أسمن:غل التقوى: انو تينع نانك و التعارق رن فك اك ون 
سثل عنها قال: هو مسجد قباء كما في البخاريء ومع ذلك أنه يَنكةِ لم) ستل عنها قال: هو مسجدي هذاء والتوفيق أنه 
إذاكان ذلك أن غل التغريئ فسجدى هذا آزل وأحرى ذه التسمية لكن لا وليل للشيفة في الآية عل تيوت 
العصمة لهم لدخول الأزواج؛ ولو سلم عدم دخوهن فيها فلا تدل على العصمة من الذنب؛ لأنه يجوز كون التطهير 
بالعفو عنهاء بل هو أظهر لاقتضاء التطهير وقوع المطهر عنه ولو سلم فنقول: كما أورده ابن تيمنية الجواب على 
أصل القدرية» ومنهم الإمامية ظاهر؛ فإنه تعالى قد أراد إيهان من على وجه الأرض فيها تقع مراده» وأما على أصل أهل 
الإثبات. ش 

بالتحقيق أن الإراذة توما زإرادة در" ار 0 
الأول مثل ميُرِيدُ أله بِكُمْ الْيمْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ بِكُمْ ألْعْشْرَ)» (البقرة: 6 وكقوله: للِيُرِيدُ أللة لِيْبِينَ نَ لحك 
وَيَهْدِيسَكُمْ سنن لدي من ار وَيَتُوتَ عله َ وَأَلْهُ عَلِيمٌ حَكِيهم» (النساء وكقوله: موده 2 اد 
توت فلك ويرية ! لَذِينَ يَتَِعُونَ أَلشَّهَوَتِ» (النساء :10)» فإن إرادة اله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله ورضاء 
والثانية؛ كقوله تعالى: #فَمَن ره د أننهُ أن يَهُدِيَهُر يشر صَدْرَوء للوقلم وَمَن ير د 3 يله كعل صدرة ضَيمًا 
حَرَجَاكه (الأنعام: ؟١)‏ والآية من قبيل الأولى ولو عم فلا يثبت بالمعنى الذي ادعوه» وهي العصمة عن الخطأ والإثم 
كليهماء بل عن الإثم» أخذته من «التفسيرات الأحمدية» و«الخازن» و«الكهالين». 


كتاب الفضائل_ _ هنا باب مناقب أهل بيت المي عَيَهِ 
وَرَوَى ابْنُ جَرِيْرٍعَنْ عِكْرَمة أنه كان يُنَادِيْ في الشؤق: أنّهَا َؤلّث في ذسَاءِ التي يكئة. 
َف روَايَةِ: قَالَ 00 مَنْ ما بَاهَلمهُ ها َرَت في أذواج الكبي كَل قال 
صَاحِبٌ «الكَهُ «التَير اتِ الْأَحْمَدِيّة): إِنَّ مَرْصَى الْمِيْضَاوِيٌ مَا تقل عَنِ الْوِمَامِ بو مَنْصوُو 
' 7 الي َم اتاج والأزلاد ًا عير خقض يأحَِمًا 
0 بن أَرْقَمَ ف قَالَ: قَامَ وَسُوْلُ الله يَوْمّا فِينَا خَطِيبًا يِمّاءِ''' 
يُدَعى حُما بَيدَ بَْنَ مَكَة وَالْمَ بنَة» فَحَمِدَ الله 1 ل ل و و فل ا د 
الكانا الكاش فنا أنا بك ترفك أن باق تقول دل قاحيت» :ونا تارك وري 
الكَمَلَيْنِ لماك كقات الله فيه الهُدَى وَالْتُو فَحُذُوا بكتاب اللهء وَاسْتَمْسِكُوا بها 
فَحَثَّ عَلَ كتاب الله وَرَعْبَ فيد ثُمَّ قَالَ؛ «وَأَهْلُ بَيْتيء أُدْكْدكُمْ اللة في أَهْلِ بيني 0 


0 قوله: بماء: أي بموضع فيه ماء يدعي» أي يسمى ذلك الماء أو ذلك المكان» خما بضم فتشديد» وهو موضع 
بالجحفة بين مكة والمدينة» وتقدم أنه كان حين رجوعه من مكة. وتوجهه إلى المدينة عام حجة الوداع. وقوله: 
«رسول ربي المراد به ملك الموت. وقوله: «الثقلين» بفتحتين؛ أي الأمرين العظمين سمى كتاب الله وأهل بيته بهما 
لعظم قدرهماء ولأن العمل بهما ثقيل: على تابعهما. وقوله: #فخذوا بكتاب الله» أي استنباطا وحفظا وعلما 
واستمسكوا به؛ أي تمسكوا به اعتقادا وعملاء ومن جملة كتاب الله العمل بأحاديث رسول الله يل لقوله سبحانه: 
9 شك الرشول َخُذو؛ وَمَا نَهَحُمْ عَنْهُ فأنتهُوأ4 (الحشر: 7) ومن يُطِع أَلرَسْولَ فَقَدْ أطاع آللة» 
(النساء: )4٠١‏ و#إإن ع 0 لله فَأَتَبعُوق يحْببَكُمْ أَلّهُ4 (آل عمران: .)7١‏ وقوله: «فحث على كتاب الله) 
أي على محافظته ومراعاة مبانيه ومعانيه والعمل با فيه. وقوله: «وأهل بيتي» أي وثانيهما: أهل بيتي. 

وقوله: «اذكركم الله في أهل بيتي» والمعنى أنبهكم حق الله في محافظتهم ومراعاتهم واحترامهم وإكرامهم 
ومحبتهم ومودتهم. وقوله: «وفي رواية» أي بدل أولهما كتاب الله إلخ. وقوله: «"هو حبل الله؟ فالقرآن كالخبل ذو 
وجهين يمكن أن يكون وسيلة للترقي» وأن يكون ذريعة للتنزل والتدلي كالنيل ماء للمحبوبين يمكن أن يكون وسيلة 
للترقي» وأن يكون ذريعة للتنزل والتدلٍ كالنيل ماء عو ودماء للمحجويين 9يضِلٌ بو كَثِيرًا وَيَهُدِى بدء 
كير 4 (البقرة: 11) القرآن حجة لك أو عليك ##وَدُئدًا َنْرّل مِنّ لْقُرْءَانِ مَا هو شِفَاءُ وَرَحمَةُ لْلْمْوْمِنِينَ و يَزِيدُ 
آلعَدلِيِينَ إِلَّا خَسَابَا؛ك (الإسراء:87) نفعنا الله به ورفعنا بسببه. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل ‏ 2 5 باب مناقب أهل بيت الني يكن 


ا الله في أَهْلٍ بيقع ن». وف رِوَايَةِ: دقفا كِتَابٌ الله هُوَ حَبّلُ الله مَنِ اتْبَعَهُ 
كن عَلَّ الْهُدَىء وَمَنْ هآ" تك كه كأن عل صَلَالَة. 0 

وَقَالَ عَكٌ الْقَارِيْ: كرّرَ ّي 155 00 م كُمُ الله في أهل هْلٍ بَيْ)؛ أنه 0 
أَرَادَ بأَحَدِهِمَا آل لخر أَؤواحَفه اسفن أن اهل التقف كلق عانينا 

- ون ون ني رقم + قل قل مزل ال ول ار يسفن مإ 
مَسَكْكمْ به ل تضِلُوا بَعْدِي؛ ذقنا أَغْظمْ مِنَ الْآَخَرِ كِتَابُ التوتل اندو يي 
السّمَاءِ إِلَ الْأَرْضِء وَعِثْرَتِ أَهْلُ بَيّْي» وَلَنْ يتََرَا حَنّ يردا عَكَ الَوْض» فَانْظرُوا كي 
تَلَمُونٍ فِيهمًا". رَوَاه التَرْمِذِيٌ. 

- وَعَنْ جَابِرٍ ذ#» َالَ: وََيْتُ رَسْوْل الله يك في حَجَّيه'' يَوْمَ عَرَفَةَ وَهْرَعَلَ 

الف لاوا تظح معلوفلة وقول :0نا ا 3 اكات إن قد ورك ويعكة ان 


م 
ِّ 


َحَدْكُمْ يه آنْ تَضِلُواء كاب الله وَعِثرَق" أَهْلَ بَيِْي». رَوَاُ التَرمِذِيٌ. 


)١‏ قوله: في حجته: : أي ححجة الوداع. وقوله: ل ا به علا وعملا لن 
تضلوا بعده أي بعد أخذ ذلك الشبيء. كذا في «المرقاة». 
قوله: وعترتي أهل بيتي: قال اتوريضي :عترة الرجل كليخد ووفطة الالدقوة و لاتسالين النازه عل انعد 
كثيرة بينها رسول الله لي بقوله: «أهل بيتي ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه. والمراد بالأخذ 
مهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم والاعتماد على مقالتهم» وهو لا ينافي أخذ السنة من غيرهم 
لقوله يتك «أصحابي كالنجوم بأنهم اقتديتم اهتديتم) ولقوله تعالى: #فَسْكَلَُاْ أَهْلَ لذّكْر إن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ» 
(النحل: *5). وقال ابن الملك: العمسك بالكتاب العمل بها فيه» وهو الاثتهار بأوامر الله والانتهاء بنواهيه» ومعنى 
التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء ببديهم وسيرتهمء زاد السيد جمال الدين إذا لم يكن مخالفا للدين قلت في إطلاقه 
مَك إشعار بأن من يكون من عترته في الحقيقة لا يكون هديه وسيرته إلا مطابقا للشريعة والطريقة. كذا في «المرقاة». 


رسو 


كتاب الفضائل ٠‏ 7 باب مناقب أهل بيت الني َيل 
1 - وَعَنْ اسَعْدٍ بْنِ أي وَقّاصٍِ دك قَالَ: لَمّا نَوَلَتْ هَذِهِ الآية: «إنَدَعٌ أَبْتَاءَنَا 


و 


2 كم دَعَا رَسُوْلُ الله يليد عَلِيا وَقَاطظِمَةَ وَحَسَنا وَحُْسَيْنَاء فَقَالَ: «اللّهُم هَؤُلَاءِ 
أَهْل». رَوَاهَ مسلم. 

٠٠‏ - وَحَنْ عاقة نض كلك حَرَجَ التي يكل حا وَعَهِ مز" مُرَعَلُ من 
شَعَرِ أَسْودَه فَجَاءَ الحْسَنُ بُْ 0 + لفت دل تنه حاءت قاطمة 
َأَدْكَلَهَاه كم جَاءَ ع3 تَأَدْكَلَُ م قال: «إإِنَّمَا يُرِيدُ ألله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرَجْسَ 
لْبَيَتِ وَيُطهَرَكُمٌ تظهيرًا 14: ر رَوَاه مُسْلِم. 

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُ: تَخْصِيْصٌ الشَّيْعَةِ أَهلَ الْبَيْتِ بِقَاطِمَةَ و وَابْنيهِمَاء وَالِِحْتِجَاجٌ بذَلِكَ 
ل مس حيس لي ني 
وَمَا بَعْدَهَاء وَالْأَحَادِيْتُ كف أَنهُمْ أل اليه لا أنَّ أل الَْيْت لَيْسَ حير ره 

د رين أَرْكم 4١‏ أن رَسْلَ الله َلدْةَ قَالَ لِعَاع”" 8 طِمَةٌ وَالحَسَنِ 
وَالخُسَيْن: «أنا عرب لعن حَارَيْتُمُ وَل مُ لِمَنْ سَالَمَئهَ). ةلمر 0 

904 - وَعَنْ عَائْمَةَ <ها قَالَتْ: كنا أزوَاج*" القت جَكِيِدٍ عِنْد َه فَأَفْبَلَتْ فَاطِمَةٌ ما 


2-4 


)١(‏ قوله: مرط: بكسر ميم وسكون راء كساء يكون من خز وصوف فيه علم مرحل بفتح الحاء المهملة المشددة 
ضرب من برود اليمن لما عليه من تصاوير الرحلء ذكره شارح. كذا في «المرقاة». 

قوله: لعل إلخ: أي لأجلهم. وفي حقهم. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أزواج النبي وَلكْ: بالنصب تفسير للضمير المبهم على تقدير أعني وخبر كان قوها عنده؛ أي جالسين أو 
مجتمعين. وقوله: «فاطمة روي أنها سميت بها؛ لأن الله فطمها وذريتها ومحبيها عن النار. وقوله: «ما تخفى» أي ما تمتاز 
مشيتها يكسر الميم؛ لذن الاك لعشا و اعد لفيا كلوسر الك كلانه يو كان هذا ترق تومن موية: 
وقوله: لثم سارها» بتشديد الراء: أي كلمها سرا. وقول: «ثم قام سول لهك أي لطهارة أوصلاة. وقوله: امن 
الحق» أي من نسبة الأمومية الثانية. وقوله: «ل)» بفتح لام وتشديد ميم أي إلا. ْ 2 


كتاب الفضائل نا باب مناقب أهل بيت الني وَل 


0 


كتَى ئها ون ء ْيَة يَسُولٍ الله عَلَلِبْك ' قَلَمّا رَآهَا يَحَّبَء قَالَ: ١مَرْحَبًا‏ بابْتتي) كم 
1 0 ثْمَّ سَارُهَا فَبَكَتْ بِاءً عَدَِيداه كلكا راق حَرْتَهَا سَارَهَا الكَّانِيَة فَإِدَا هي 
تاذ نام مول اليك سألا عن ساي انما حل أي عل زد 

الله عفئهِ 0 ال ا امي 


0 5 


قَالَت: أمّا الآن فُنَعُمُ أكاجية شاربق الام الاول: َإنَهُ أُخْبَرٌ في: «أنَّ كن 
يَعَارِضْ فرك جل ست رك وإنهقذ ارصن به العام كيه وا أَرَى الْأَجَلَ إِلّا قد 
5 اَي ادلة وَاضْيرِي» إن نِم السَّلَفُ أَنا لك فَبَكَيْتُ» فَلَمًا رَأى جَرَعِي سَارَني 
لكَانِيَةَ قَالّ: «يَا فَاظِمَةً! ألا كر تَمْضَيْنَ أَنْ 0 سَيْدَة نْسَاءِ ءِ أَهْلٍ الَْنّة أَوْ ذِسَاءِ الْمُؤْمنِينَ». 
يُفْبَضُ في وَجَعٍ َبَكَيْتُ م سَارنيٍ َأَخْبَرَنِ أ 
َوَلْ أَهْلٍ بَيْتِهِأتْبَعُهُ) مَصَحِكْتُ. مُتَقَق عَلَيْهِ 


2 
5 
هه 


5 ََ. 9 ل 0 ة ٍِ 
- وَعَنٍ الْمِسْوَرِ بْنِ عخْرَمَةَ ١ه‏ أَنّ سَوْلَّ الله يِب قَالَ: «فَاظِمَة”' بَضْعَة مِقٌّ 


هو 


3 وقوله: ٠كل‏ سنة مرة» فيه إشارة إلى استحباب المدارسة. وقوله: «عارضني به العام مرتين فيه إيماء إلى أن 
هذا الحديث بعد رمضان الآخر من عمره. وقوله: «فاتقي الله؛ أي دومي على التقوى أو زيدي فيها ما استطعت» 
«واصبري» أي على الطاعة وعن المعصية. وفي البلية لا سيها على مفارقتي. وقوله: #سيدة نساء أهل الجنة» أي جميعها 
أو محصوصة بهذه الأمة» والحديث بظاهره يدل على أنها أفضل النساء مطلقا حتى من خديجة وعائشة ومريم وآسية. 
وقد تقدم الخلاف. وقال صاحب «المشكاة»: هي فاطمة الكبرى بنت رسول الله لد وأمها خديجة» وهي أصغر 
بناته في قول» وهي سيدة نساء العالمين» تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضانء وبنى 
عليها في ذي الحجة؛ فولدت الحسن والحسين والمحسن وزينب وأم كلثوم ورقية» وماتت بالمديئة بعد موت النبي 
كيد بستة أشهر. وقيل: بثلاثة أشهر» وها ثمان وعشرون سنة» وصلى عليها علي» ودفنت ليلاء روى عنها علي وابناها 
الحسن والحسين وجماعة سواهم» قالت عائشة: مارأيت أحدا قط أصدق من فاطمة غير أبيها. التقطته من «المرقاة». 
0 قوله: فاطمة بضعة مني: وفي الكرماني: قال النووي: اختلفوا في فاطمة وعائشة أيتها أفضلء انتهى. 5 


كتاب الفضائل 2.8 باب مناقب أهل بيت النبي عَيَلِْهِ 


َمَنْ أَغْصَبَهَا أَعْصَبَنيا. مُتََق عَلَيْهِ 
وَف رِوَايٍَ : ايُرِيبُني ما أَرَابََا وَيُؤذِيني مَاآدَاهَاا. م مَتَّفَقّ عَلَيّه. 


05 رعن ام كدر قال مَخَلْتُ مَعَ عَمَّي عَلَ عَائْمَةَ عق تالف 0 


الكايى كن أَحَبٌّ إل رَسُولٍ الله يَكَِ؟ قَالَت: فَاطِمَةٌ فَقِيلَ: مِنَ البْجَال؟ قَالَت: رَوْجُهًا. 
رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

00 وَعَنْأسَامَ وف قال كنك" جايما ا جا 4 ا تاق فَقَالَا: 
نا أخامة اكتاذن لقاع ا سُولٍ الله ميلك فَقُلْتٌ: يَا و راق 1 والعاض يدم تَأذِنَانِ 
فَقَالٌ: «أَتَدْرِي ما جَاءَ بهمًا؟) قُلْتُ: لاء قَالّ: «الكِنُ أَذْرِي 9 لَهُما فَدَخَلاْء ققَالا: نا 
رَسُولَ الها تناك تَسْأَلْكَ أَيّ أَهْلِكَ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «قَاطِمَةُ بِنْتُ حُحَمّدِا 


ٍ- قال في «اللمعات»: اختلفوا في فضل عائشة على خديجة. وكذا في فضل فاطمة على عائشة» أو العكسء ونقل 
عن مالك أنه قال فاطمة بضعة من النبي يل ولا أفضل على بضعة من رسول الله ون وسثل الإمام السبكي عن 
ذلك» فقال الذي نختاره: إن فاطمة أفضلء ثم أمها خديجة» ثم عائشة. قال السيوطي في فاطمة وعائشة أيتها أفضل: 
فيه ثلاثة مذاهب. أصحها أن فاطمة أفضل» ومال بعضم إلى التوقف. انتهى ما في «اللمعات». وني «المرقأة»: قال 
السيوطي في «النقاية»: نعتقد أن أفضل النساء مريم وفاطمة» وأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة. وفي التفضيل 
بينهما أقوالء ثالثها التوقف. أقول: التوقف في حق الكل أولى؛ إذ ليس في المسألة دليل قطعي» والظنيات متعارضة 
غير مفيدة للعقائد المبنية على اليقينيات» انتهى. والله أعلم بالصواب. 

رح قوله: أي الناس كان أحب إلي رسول الله تي إلخ: قال في «المرقاة» لا يلزم من أكثرية المحبة تحقق الأفضلية؛ إذ 
محبة الأولاد وبعض الأقارب أمر جبلي مع العلم القطعي بأن غيرهم قد يوجد أفضل منهم. 

رم قوله: كنت جالسا: أي عند بابه عَلَكادٌ. وقوله: «ما جئناك نسألك عن أهلك» أي عن أزواجك وأولادك: بل 
نسألك عن أقاريك ومتعلقيك. وقوله: «من قد أنعم الله عليه» أي بالإسلام والهداية والإكرام وأنعمت عليه؛ أي أنا 


بالعتق والتبني والتربية. وهذا وإن ورد في حق زيدء لكن ابنه تابع له في حصول الإنعامين. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 اب ملقب أهل بت احى ل 
َالَا: مَا جثْتاكَ مَسْأَلْكَ عَنْ أَهْلِكَء قَالّ: ١‏ 
عَلَيّه ا بْنُ رَيْدِ) قَالا: 6 مَنْ؟ قَالٌ: اشم ع ب بْنُ أبي ظالِب» فَقَالُ 0 يَأ 
4 سُول اللها جَعَلَتَ عَمّكَ آخِرَهُم؟ قال: ل دلا َ علا سَبقكَ بلْهِجرة». َه المِِي. 

لك رفن الو مق فال در 1 أ وكوي معام برد 
0 وَأ ل يْن1 ون ُو لِمَاطِمَة: «اذعي لم ابْهَمَ) فَيَشْمُهُمَا وَيَصْمُهُمَا إِلَيْهُ 

“0 وَعَنٍ نباي د قال : كن مَسُوْلُ الله يَكئَِةِ حَامِلَ الحُسَيْنِ بْنِ عَِعْ عل 
عَاتِقِه فَقَالَ بَجَلُ د ؛ كقَالَ الك يك وهم الَاكِبُ هُوا. 


« 


يب له أي سام د 12 


مين 

- وَعَنْ عُهْبَةَ بْنِ الْحَارثِ د قَالَه صَنَّ!" أَبوْ ب ع خَرَحَ يمشِي 
مَأ الحَسَنَ يَلْعَبُ مَمَ م الصّبيَان فَحَمَلَهُ عَلَ عَاتِقِك وَ 7 لغيه شَبيه بالتىّ 3156 
لَيْسَ شَبِيهًا بعَاعَ) وَعَِنّ يَضْحَكُ. رَوَاه الْجُخَارِيٌ. 

١‏ - وَحَنٍ الْبَرَاءِ ده قَالَ: ع ك التبيّ ولي وَاحَسَنْة'' بْنْ َي عل عَاتِقِهِ يَقُولُ: 


0 قوله: ثم علي ابن أبي طالب: فهذا نص على أنه لا يلزم من الأحبية الأفضلية» فإن عليا أفضل من أسامة وزيد 
بالإجماع. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: صلى أبو بكر العصر: أي في زمن خلافته أو قبلها. وقوله: «فرأى» أي أبو بكر. كذا في «المرقاة». 

"١‏ قوله: بأبي: أي مفدي بأبي» وليس قسان. فإن الحلف بغير الله لا يجوز. وقوله: اشبيه بالنبي يَلَكة لا يعارض هذا 
قول علي لم أر ة قبله ولا بعده مثله؛ لأن المنفي محمول على عموم الشبه» والمثبت على معظمه» كا أشار إليه الطيبي 
بقوله: وني تدكيره لطف إيرماء لطيف إلى أن المراد به نوع شبهء كذا في «المرقاة». 

وفاقوله: واللسن تداع[ ل بالاقه والزاى للحا عق عانق يكن كاه رهون من الشكاي والنئق. قال صاحب «المشكاة»: 
كف الإنان ا شيو ابر عمةمدط رس لله 00 ور عاقة رديه كران امل الجاولد فقسللت وكيد : 


كتاب الفضائل ‏ - 1 باب مناقب أهل بيت الني َل 
حِبَّة). مِتَّمَّقٌ عليه 


ا 


ل يد ن 


6 - وَحَنْ أي هُرَيْرَة نه قال: حَرَجْتُ مَعْ رَسْوْلٍ الله كلد في طَائِقَة''' مِنَ 
لها أَق خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «أكَمّ لْكَمْ؟ 3 لُكم؟ا يعني ْنَا كلم يليك أن جا 
0 0 حَقٌّ اغتئق” كل وَاحق عِنهمًا ضَاحةُ 4 فَقَالٌ رس سُولُ الله عَللِلْد: «اللْهُمَّ إن أحبة 
ا واي ده مَتَّفَقّ عَلَبّه. 


- رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وهو أصح ما قيل في ولادته» ومات سنة خمسين. وقيل: سنة تسع وأربعين. وقيل: 
سنة أربع وأربعين» ودفن بالبقيع» روى عنه ابنه الحسن بن الحسن وأبو هريرة وجماعة كثيرة» ولما قتل أبوه علي ابن أبي 
طالب بالكوفة بايعه الناس على الموت أكثر من أربعين ألفاء وسلم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان في النصف من 
جمادى الأولى» سنة إحدى وأربعين» وأما الحسين فكنيته» أبو عبد الله ولد لخمس حَحَلّونَ من شعبان سنة أربع» وكانت 
فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بمخمسين ليلة» وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من 
أرض العراق» فيها بين الكوفة والحلة» وقتله سنان بن أنس النخعي» ويقال أيضًا: سنان بن أبي سنان. وقيل: قتله شمر 
بن ذي الجوشن» وأجهز عليه خولي بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وكسر اللام؛ وتشديد الياء يزيد الأصبحي من 
حميرء جز رأسه وأتى به عبد الله بن زياد. وقيل: إنه قتل مع الإمام الحسين من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون 
رجلاء روى عنه أبو هريرة وابنه علي زيد العابدين وفاطمة وسّكينة بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء 
والنون ابنتاه» وكان للحسين يوم قتله ثيان وخمسون سنة, وقضى الله تعالى أن قتل عبد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة 
سبع وستين» قتله إبراهيم بن مالك ابن الأشتر النخعي في الحربء وبعث رأسه إلى المختار» وبعثه المختار إلى ابن 
الزبيره وبعث ابن الزبير إلى علي بن الحسين. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: طائفة من النهار: أي قطعة منه. وقوله: «خباء فاطمة» بكسر الخاء المعجمة وبموحدة بعدها ألف فهمزه أي 
بيتها كما قاله النووي. وقوله: #لكع» بضم اللام وفتح الكاف من غير انصراف كعمرء أي الصبي الصغير قال القاضي: 
المراد بهذا الاستصغار الرحمة والشفقه كالتصغير في يا حميراء وقوله: «يعني حسنا» تفسير من الراوي. كذا في 
«المرقاة»). ٠‏ 

و قولةة اعتتقو كن والخل منهما صاتحبه: قال ابن الملك: فيه جواز المعائقة.'قال التووي: فيه اسستحباب ملاطقة 
الصبي في معانقته وملاعبته رحمة ولطفا واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل قاط باب مناقب أهل بيت النبي كَللِا 
7ه - وَعَنْ أب بَخْرَة د قَال: رََيْتْ وَسْولَ الله َي عل الْديرِ وَالْحسَنْ بْنْ عل 


إِلَ جَنْيِهِ وَهْوَيُقْيلُ عل ار مَرَةَ وَعَلَي 2 وَيقُولُ: «إِنّ ابي هَذَا سين" وَلَعَلَّ0 
الله أن يضح به بَْنَ فك فِتَتَيْنٍ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 
4ه - وَعَن م لْفَصْلٍ بْتِ لْحَارثِ ذم أَئَا دَخَلَت عَلَ رَسُوْلٍ الله جََيِنَ قَقَالَتُ: يَا 
رَسُول انها 3 أي ا اللَيلَتَ قَالَ: «وَمَا هُوَ؟ قَالَت: إِنَّهُ شَدِيدٌء قَالُ: «وَمَا 
هُو؟» قَالَتُ: رََيْتْ كأنَّ قِطعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَ وْضِعَتْ في حِجْريء فَقَالَ 0 
الله مكلك «رَأَيْتِ حَيْرَاء َلِدُ قَاطِمَةٌ إِنْ مَاءَ الله لوك حر و قَوَلَدَتُ فَاظِمَةٌ 


الحَسَيْنَ فَكَانَ في حِجْرِي كما قَالَ رَسُوْلُ الله كلك فَدَخَلْتُ يَوْمَاعَلَ رَسُوْلٍ الله عََتِلدء 


(1) قوله: سيد: قيل: وهو من لا يغلبه غضبه. وقيل: الذي يفوق في الخير والأول أليق بها بعده الآتي» والأظهر الثاني؛ 
لأنه إنم! يطلق حقيقة على من جميع السيادة نسبا وحسبا وعلم!ا وعملا. قال التوربشتي: كفى به شرفا وفضل فلا أسود 
من سهاه رسول الله وَبَيدٌ سيدا. كذا في «المرقاة». 

قوله: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين: قال التوربشتي: إنما وصف الفئتين بالعظيمتين؛ لأن 
المسلمين كانوا يومئذ فرقتين فرقة مع الحسن وفرقة مع معاوية» وكان الحسن #2 يومئذ أحق الئاس بالخلافة. وقد 
بقي ستة أشهر من ثلاثين سنة التي بها يتم ما أخبر النبي كَلَكْدٌ بقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة». فدعا ورعه 
وشفقته على أمة جده إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيها عند اللهء ولم يكن ذلك لقلة ولا ذلةء فقد بايعه على الموت 
أربعون ألفاء وكان كا قال رسول الله مَتَكْيةٌ: «إن الله سيصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»» وشق ذلك على 
بعض شيعته حتى حملته العصبية على أن قال عند الدخول: السلام عليك يا عار المؤمنين» فقال: العار خير من النار. 
وفي اشرح السنة»: في الحديث دليل على أن واحد من الفريقين لم يخرج با كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن 
ملة الإسلام؛ لأن النبي علتة جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة» وهكذا سبيل 
كل متأول فيه يتعطاه من رأي ومذهب إذا كان له فيم| تناوله شبهة» وإن كان مخطئا في ذلك» ومن هذا اتفقوا على قبول 
شهادة أهل البغي» ونفوذ قضاء قاضيهمء واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأولى» وقالوا: تلك دماء طهر الله عنها 
أيديناء فلا نلوث به ألسنتناء وصلح الحسن مع معاوية واستقراره ودوامه على ذلك دليل على صحة إمارته. التقطته من 
(اللمعات» 7المرقاة). 


كتاب الفضائل 11 جتن 


فَوَضَعْتُهُ في حِجْرِنِ كُمَّ كآنث مِيِ اليَقَانَةُ فَإِذّا عَيْنَا رَسُ مول الأ كلاق فر يْقَانِ الدّمُوْ 
5 خم 2*2 0 2 
تر ل جتريل كه تاحون أن 


م سَمَفُْلُ اب هَذَاا. فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: ١َعَمْ‏ وَأَنَانٍ بِنُرْبَةِ مِنْ تُرْبَيِهِ حمْرَاء). رَوَاهُ 
2 في ادَلَائْلٍ الْحَبْوَة). 
0 - وَعَنْ سَلَعَى قَالَْثْ: دَحَلْتُ عل أءّ سَلَمَةَ وَهِي تبى» كَقُلْت: مَا يُبْكِيك؟ 


مو ساهو جر 


فلك لتر ل الله يَكَدء تغني في الْمََام وَعلَ رَأسِهِ و ليّته التّرَابُء فَقُلْتُ: ما لَكَ يَا 
9 سول اللّه؟ قَالَ: مَهِدْتٌ قَثْلَ الُسَيْنِ آنِمًا. ٠‏ روأه ه التَرَمِذِي. 
055 - وَعَنِ 0 عباس ظافا أ قَال: را 1 ل الي ع فِيمَا د يرى النَّائِم دَاتَ 


00 سا بب 


يو بئط : اهارا أطي زو نيام تلك ال 


0 وَأَصْحَابهِ. وَلَمْ أَرَلْ اَلْعَقِظهُ مُنْدُ 8 د الْوَفْتَ فَأَجِدُ قُتِلَ ذَلِكَ 
لْوَقْتَ. رَوَاهُ الْبيْهقِعْ في «دَلَائْلٍ المُبْوّها وَأَْمَدُ 
5ه > وعن بعل بن ايف قال قال وول سُؤْلُ الله جَيَيِيِ: احْسَيْن" م مِيْ وَأنَا مِنْ 


#7 


ا عد خسنا شين "كل الاك ا العمِذِيٌ. 


رم قوله: رأيت النبي كَدَكِلةِ: أي بعد موته علت#. وقوله: «ولم أزل ألتقطته منذ اليوم» قال الطيبي: هذا من كلام 
الرسول كنا يجو أن يكون خبرا بعد خبر لقوله: «هذا» ويجوز أن يكون خبرا و«دم الحسين» بدل من «هذا». وقوله: 
«فأحصي ذلك الوقت من كلام ابن عباس» أي حفظ تاريخ ذلك الوقت من زمن الرؤيا وقوله: «فأجد قتل ذلك 
الوقت» أي فوجدته قتل في ذلك الوقت والعدول عن الماضي إلى المضارع؛ لاستحضار الحال الغريبة. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: حسين مني وأنا من حسين: قال القاضي: كأنه واد علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم» فخصه 
بالذكر» وبين أنبما كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة وأكد ذلك بقوله: «أحب الله من 
أحب حسينا». فإن محبته محبة الرسول ومحبة الرسول محبة الله. كذا في «المرقاة». ٠‏ 
3 قوله: حسين سبّط: بكسر السين وفتح الموحدة» أي ولد ابنتي» ومأخذه من السبط بالفتح» وهي شجرة لها أغصان - 


كتاب الفضائل 14 باب مناقب أهل بيت الني وياد 
و 
- وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ ذه قَالَ: طَرَفْثُ"" التو كَلَيْةِ دَاتَ لَيْلَةٍ في 
الحَاجَةء فَحَرَجَ الكو عَلَِيِ: ا 0 
حَاجَى قُلْتُ: مَا هَدَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَيلُ عَلَيْهِ؟ِ فَكْسَفَهُ فَإِدَا الَسَنُ وَالخُسَيْنُ عَلَّ 


ل 


وَرِكَيّْه. قَقَالَ: «هَدَانٍ ابْنَايّ وَابْنَا ابْتَيْء اللهُمَ إن الب امم اا 01 
رَوَأةُ التَرمِذِي. 
ُلَا: : اللْهُمَ | لجعلا من هما وَعَوَالئهكا ولا لكلا من ا مُبْغِضِيهِمَا وَمُعَادِيْهِمَا. 
ا ل َمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ ا وسألة 
يَجُزٌا" عن الْمُخْرِم. قَالَ شُعْبَةُ: أَحْمِبُهُ يُفْكلُ الَبَابُ؟ قَالَ: أَهْلُ الْعِرَاقٍ يِسْألُونَ عَنِ 
الدَّبَابِء وَكَدَ قَتَلُوا ابْنَ ب بنت وسوا سول ا 2 وَقَالُ 0 الله 2 «(همًا ركان مِن 
الدّْيَاه. رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 


- كثيرة أصلها واحد كأن الوالد بمنزلة الشجرة والأولاد بمنزلة أغصانها. ويحتمل أن يكون المراد ههنا على معنى 
أنه يتشعب من الحسين قبيلة» ويكون من نسله خلق كثير» فيكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى» وكان الأمر 
كذلك. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: طرقت: في «القاموس»: ولوف قاس لاق او ل لاط راان لفطل لدان 
ليلة» أي ليلة من الليالي و«ذات» مقحمة لتأكيد الإبهام. وقوله: «وركيه» بفتح فكسر في «القاموس»: ما فوق الفخذ. 
كذا في «المرقاة). 

١‏ قوله: وسأله رجل عن المخحرم: جملة حالية. وقوله: «قال شعبة» أي أحد رواة هذا الحديث. وقوله: «أحسبه؛ أي 
أظنهء أي السائل سأله عن المخرم. وني «الذخائر» عن ابن عمر: وقد سئل عن المحرم يقتل الذباب يعني أيجوز قتله 

أم لا؟» والجملة معترضة. وقوله: «أهل العراق» أي الكوفة. قال الطيبي: قوله: «قال: أهل العراق» حال من سمعت. 
وقد مقدرة والأصل سمعت قول عبد الله. وقوله: «وسأله رجل عن المحرم» أيضًا حل. وقوله: «قال شعبة: أحسبه 
يقتل الذباب» قول بعض الرّواة تفسير سؤال الرجل واستفتاءه» أي ما تقول في شأن المحرم يقتل الذباب. وقوله: 
«وقد قتلوا إلخ» حال من ضمير الفاعل في «يسئلوني». وقوله: «وقال» أي والحال أنه قال. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 6 باب مناقب أهل بيت الني عَلئِةٍ 
كتاب الفضائل > 02-07272700000 ياب مناقب اهل بيس في كه 


- وَعَنِ أبن عُمَرَ ضما أَنَّ ل الله 2 قَالّ: إن ا وَالخماد هما" 
رَيحَكَاقٍ من لديا دروا الرفد ف ٠.‏ 

١‏ - وَعَنْ أن توتو قال قال رتزل الله كلاه «الحين " ولفسين هيدا 
شَيَابِ أَهْلٍ الجنّة). رَوَاهُ الترْمِذِيٌ. 

6 - وَعَنْ حُدَّيْفَةَ #» قَالَ: قُلْتُ أي : دعي اذ يي التي د َأْصَنّ مَعَهُ 
الْمَغْربَ وأشألة أن مَنعَففرَ ل ولق فأتدْث كُ الكين َك صلَيِتُ مَعَهُ يل الكقرييه قا 

9 حِيْنَ صَئِْ الْعَشَاعَ - كُمّ الْمَكَلّ» فَتَبعْمٌهُ فَسَوِعَ صَوْقٍء فَقَالَ: امَنْ هَدًا؟ حُدَيْفَةُ؟) قُلْثُ: 
تَحَم تَعَمْء قَالَ: والحاحلك ترات ل لَك وَلِأمَكَه نهدا مََكُ لم يِل الأ ضَ قط قَبْلَ 
0 سكن رَيهُ أن لم عي وي وَيبَشّرَّن 1 فَاطمة سَيِّدَةٌ ْسَاءِ أَهْلٍ اده 
اق ا شد ذا عبات أَهْلٍ الختذاء ثوَاة الث فدى. 

- وَحَنْ أثين ف لد لم يكن 46 وسو بسو ويك 
رَقَالَ وَفي الْحَسَيْنِ أَيْضّاء كان أَشْبَهَهُمْ برسُوْلِ الله وَل رَوَاهُ الْبُخَارِي. 


ل 


آذ 
ا 


0 قوله: ههما ريحاني من الدنيا: الولد يسمى الريحان؟ لأنه يشم كما يشم الريحان» فكأنه من جملة الرياحين. وقوله: 
: «من الدنيا» #من» هنا بمعنى «في» أي في الدنيا. التقطته من «المرقاة». ظ 

١‏ قوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: قال المظهر: يعني هما أفضل من مات شابا في سبيل الله من 
أصحاب الجنة» ولم يرد به سن الشباب؛ لأنهما ماتا وقد كهلاء بل ما يفعله الشباب من المروة كما يقال: فلان فتى» 
وإن كان شيخا يشير إلى مروته وفتوته أو أنبما سيدا أهل الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين؛ وذلك لأن أهل الجنة 
كلهم في سن واحد» وهو الشباب» وليس فيهم شيخ ولا كهل. قال الطيبي: ويمكن أن يراد هما الآن سيدا شباب من 
هم من أهل الجنة من شبان هذا الزمان. كذا في «المرقأة». 

0 قوله: دعيني: العلياعاتت غننة لبعد عله خوفاغلية أوغليها . وقوله: «آتي» بإثبات الياء» فهو استئناف. أي أنا آتي. 
وقوله: «فصلى» أي النبي يلك النوافل. كذا في #المرقاة». 


كتاب الفضائل د با ماب أعل بست لي ل 
1 ار قروو لله 8 2< ل سه 
06 0 صاب ردقه روي 


5 


ا 
1١‏ 


بم 
: 3 ا 


ضيب في أنفهه وتقول. ل فَقُلَكَه أَمَا إن كان يك شبَهِهِمُ 


0 
5-5 5-8 سمهو 


سُولٍ الله عَيَئِةُ. وَقَالُ: هَدَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ حَسَنُ غَرِيْبٌ. 

1 - وَعن غتاة أي تر قل ا جو بأ ابن زيّادٍ وَأَصْحَابهِ لي 
الْمَسْجَدٍ في التحَبَة قا فَانتهَي* نْتَهَيّتُ إِلَي . ؛ وهم ا قَدْ جَاءَتٌ قد جَاءَتْ» َإِذًا حيّة حية قد 
جات تكخل لين حل حلت فى منخر عبد لني زاب تق ختئقة. 


خَرَجَتْ» فَدَهَبَتْ حَقٍّ تَقَيّبَت» مُمَّ قَالُوا: قد جَاءَتْ» فَمَعَلَتْ ذَلِكَ مََتَيْنِ أَوْ كلانًا. رَوَاه 


3 
1 


0 م 
صامع 


كم 


المَرْمِذِيُء وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
5 - وَعَنْ عَم ء قَالَ: الحَسَنُ أَشْبَه” رَسُولٍ الله كله مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلّ 
الدَأَيىء 000000 أ مز رقا ال ذف 
لاكذه - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ذه قَالَ: كان رَسُوْلُ الله ل كله بطي إذ جاه الحسن وَالخحسيْن 


0 قوله: يدكت: في «النهاية»: أي يفكر ويحدث بنفسه وأصله من النكت بالعصاء وهو ضرب الأرض بهاء ونكت 
الأرض بالقضيب هو أن يؤثر فيها بطرفه كفحل المفكر الموهوم. كذا في «المرقاة». 

قوله: قال في حسته شيئا: قد يسبق إلى الزهن أنه طعن ونقص حسنه مكابرة وعنادا فرد عليه أنس قوله» ولكن 
يظهر من رواية الترمذي أنه حسنه ووصفه بالحسن البالغ» وكان ذلك بطريق السخرية والاستهزاء تبهجا وسرورا 
حصل له بقتله. كذا في «اللمعات». 

© قوله: أشبه: فعل ماض. وقوله: «ما بين الصدر إلى الرأس» قال الطيبي: بدل من الفاعل المضمر في «أشبه» أو من 
المفعول بدل البعضء وكذا قوله: الآتي ما كان أسفل. كذا في «المرقاة). 


أَشْبَهُ 


كتاب الفضائل 0 [ باب مناقب أهل بيت الني َك 
21 2 > ل٠(١)‏ م ٠‏ 2 95 فس ٠‏ 000 أ 1 سَ صن انل 7 مس 
عَلَيْهمَا قَِيضَانا" أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانٍ وَيَعْثْرَانِ فَنَرَلَ رَسُولَ الله كيد مِنَ الْمِذْيَر 
فَحَمَلَّهُمَا وَوَصَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهه كم قَالَ: اصَدَقٌ الله: «إِنّمآ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِتَنَةٌ)4» 
سهورم ير 50 سوه مه >6 ىم ا د 2ه م سات اموه 2 عه 
نَظَرْتٌ إلى هدين الصبيينٍ يَمْشِيَانِ وَيَعْثْرَانِ» فلم أضْيِرٌ حَقَ فَطَعَتٌ حَدِيقٍ وَرَفَعْتَهُمًَا). 


َو الَْذِي وبا التاق 


َف روايّة: قَالَ: كن رَسْوْلُ الله يك َأَخُدْنِ فَيفْعِدْفٍ عل فَحِذِبِ وَيُفْعِدُ الحَسَنَ بْنَ 

عع عل فَحِذِه الأخرى. كم يَصْمهُمَا م يقُول: الهم نمه َي أَْعتهمَه. روه الْبكَارِيُ. 
>ده - وَعَنْ عبد الله ْن عْمَرَ هما أن َمُوْلَ الله يك بَعَتَ بعتا وأَمّرَ عََيْهْ أسَامَة 

بْنَ وَيْي قَطعَرت”" بَعْصُ الكايس في إِمَارَتَه فَقَالٌ رَسُوْلُ الله عكلِة: «إن" كنم تَظعْنُوا 5-50 


:0 قوله: قميصان أحمران: أي فيهما خطوط حمر. كذا في «المرقاة». 

قوله: فطعن: بفتح العين من طعن كمنع في العرض والنسبء إما بالضم فبالرمح واليدء ويقال: هما لغتانء 
والمعنى فتكلم «بعض الناس» أي المنافقون أو أحلاف العرب «نفي إمارته؛ بكسر الهمزة» أي ولايته؛ لكونه مولى. 
كذا في «المرقاة». ْ 

قوله: إن كنتم تطعنون في إمارته إلخ: قال التوربشتي: إنها طعن من طعن في إمارتهما؛ لأنهما كانا من الموالي» 
وكانت العرب لا ترى تأمير الموالي وتستنكف عن اتباعهم كل الاستنكاف, فلا جاء الله بالإسلام ورفع قدر من لم 
يكن له عندهم قدر بالسابقة والحجرة والعلم والتقى وعرّفٍ حقهم المحفوظون من أهل الدين» فأما المرنون 
بالعادة والممتكنون بحب الرياسة من الأعراب ورؤساء القبائل» فلم يزل يختلج في صدورهم شيء من ذلك. لا سيا 
أهل النفاق؛ فإنهم كانوا يسارعون إلى الطعن وشدة النكير عليه؛ وكان رسول الله يَلكْةٌ قد بعث زيد بن حارثة د 
أميرا على عدة سراياء وأعظمها جيش موتة» وسار تحت رأيته في تلك الغزوة خيار الصحابة منهم جعفر بن أبي طالب 
دش وكان حَلِيقا بذلك؛ لسوابقه وفضله وقربه من رسول الله يَنتيةّ ثم كان يبعث أسامة. وقد أمر في مرضه على 
جيش فيهم جماعة من مشيخة الصحابة وفضلائهم وكأنه رأى في ذك سوى ما توسم فيه من النجابة أن يمهد الأمرى 
ويوطئه لمن يلي الأمر بعده؛ لثلا ينزع أحد يدا من طاعة» وليعلم كل منهم أن العادات الجاهلية قد عميت مسالكها 
وخفيت معالمها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 114 باب مناقب أهل بيت المي َيِل 


في !م مَارَِهِ ققد كُنكُمْ تَظعئُون في إِمَارَةِ أ بي بيه مِنْ قَبْلُ» وَايمُ الوا نا" كان خَلِيًا لِْمَارةِ 
وَإِنْ كن ليق أكت الكاين إٍِِء وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ حب الكّاين إِلّ بَعْدَهُ). مُتَمَق عَلَيُْهِ وَفي 
رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ َوُه وَف آخره: اأَرْصِيِكُم" يها نَهُ مِنْ صَاطِيَكُم). 

0 - وَعَنْ عُمَرَ د أَنّهُ رض " لانن وب في كلأ فِ وَتنْي مِانَةَ 
وَفَرَضَ لِعَبْدٍ الله بْن غ را لان 3 آلاف. َال عَبْدُ الله بن مُمَرَ لِأَبيه: لِمَ فَصَّلْءِ 
أَُامَة عَلَ؟ قَوَاه ما سمَقنِي ِل مَشْهَبِ قالَ: أن رَيْدَا كان أَحَبٍّ إل رَسوْلٍ اللد َه 
من أياقه وكق مامه حب ِل ول اله كل مثلك» قاكرث حب وَشول لهك عل 
حَبّي. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

“ده - وَعَنْ عَائْمَةَ ذم قا راد التي َك أن" يتي اا الت 
عَايْقَهُ: مغو حق أنَا الذئ ويم قآل تا غائقة أحتيدا فإ أوكذه روا زويف - 
36 - وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ قَالَ: كفل" رَسُولُ ل الله وكيد حَبَطْتٌ وَهَبَط التّاس 


4 
ع 
ممم 


'» قوله: إن: مخففة أي الشأن «كان» أي أبوه لخليقاء أي دير وحقيقا للإمارة» أي لفضله وسبقه وقربه مني. كذا 
في «المرقاة». 

20 قوله: أوصيكم به: أي بأسامة؛ فإنه من صالحيكمء الخو عل الس صا يكو وا كز السك 
صالحون. والخطاب للماعة من الحاضرين أو المبعوثين معه. كذا في «المرقاة». 

© قوله: وفرض: أي عمر لعبد الله بن عمر أي ولده؛ بل أعز أولاده. وقوله: «لأن زيدا» أي أبا أسامة «كان أحب إلى رسول 
لله يد من أبيك» فيه دلالة على ما قدمناه من أنه لا يلزم من كون أحد أحب أن يكون أفضل. كذا في «المرقاة». 

4١‏ قوله: أن ينحي: يتشديد الحاء المكسورة» أي يزيل. كذا في #المرقاة». 

(ه قوله: ثقل: بضم القاف» أي ضعف من مرضه الذي مات منه رسول الله كَلَكْلةِ. وقوله: «هبَطْتٌ» أي نزلت من 
سكنى التي كانت في عوالي المدينة وهَبّط الناسء» أي الصحابة جميعهم من منازلهم «المدينة» أي إليها على طريق 
الحذف والإيصال. وقوله: «أُضْمِتٌ» على بناء المفعول؛ يقال: أصمت العليل إذا أعقل لسانه. وقوله: «أنه يدع ولي» 
أي لمحبته. كذا في «المرقاة». 


كعات القطناة ا ل باب مناقب أهل بيت الدي عَكلٍِ 
ا 


معو سُولٍ الله وكيد وَقَدْ أَصْمَتَ فَلَمْ يَتكلَهْ فَجَعَلَ رَسُولُ الله وَل 
يِضَعٌ يَديْهِ عَكَ وَيَرْفَعُهُماه دَأَعْرِفُ أَنّهُ يَدْعُو ِي. رَوَاهُ المّرْمِذِيُ. 

ل يما إن" رَيْدَ بْنَ حَارِئَةَ مَوْلَ رَسُوْلٍ الله كلك 
اا أَدْعُوهُ لِآَبَآيهِم 4. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

- وَعَنْ جَبلةُ بْنْ حَارئة 4 قال: قَِمْث عَلَ رَمُولٍ الله َل مقلث: يا 
ل اللا ابْعَثْ مَعِي أَخي دَيْدّا قَالّ: «هُوَ” ''ذا» قَال: (قَإنِ انَطَلَق مَعَكَ لَه 
زَيْدُ: يَا ر. سُولٌ الله وَاللها لا أَخْتَارٌ عَلَيْكَ أَحَدَاء قَالَ: فَرَايِتَ رَأي أخي افضل مِنْ رآ 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

دكده - وَحَن الْبَرَاءِ 4 قَال: لما توق إِبْرَاهِيمُ”'' قَالَ رَسُولُ الله مَك «إنَّ له 
ةا “في الجنّةه.'" رَوَاُ الْبْحَا ري 


قوله: إن زيد بن حارثة إلخ: إيراد هذا الحديث في هذا الباب للإشعار بأن مولى الرجل من أهل بيته. كذا في ١المرقاة».‏ 
0 قوله: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد: قال النووي: كان ون تبنّى زيدا ودعاه ابنهه وكانت العرب تبنى مواليهم 
وغيرهمء فيصير ابنا له يوارثه وينسب إليه حتى نزل القرآن» أي الآية منه: #أَدْعُوَهُمْ لِبَآيهِم 4 (الأحزاب: ه) 
فرجع كل إنسان إلى نسبه. كذا في «المرقاة». 

) قوله: هو ذا: هو عائد إلى «زيد». و«ذا) إشارة إليهء أي هو حاضر مخير» فإن انطلق. معك لم أمنعه» أي فإني اعتقته. 
كذا في «المرقاة». ٠‏ 

:0 قوله: إبراهيم: أي ابن النبي ملك من مارية القبطِية بِرَيّته ولد بالمدينة في ذي الحسجة سنة ثمان» ومات وله ستة 
عشر شهراء وقيل: ثانية عشر» ودفن بالبقيع عند عثمان بن مظعون عمِّه الرضاعي. كذا في «المرقاة». 

( قوله: مرضعا: ب بضم الميم وكسر الضادء أي من يكمل رضاعه. وفي نسخة صحيحه: بفتحهماء أي موضع رضاع 
كامل. كذا في «المرقاة»). 

قوله: في الجنة: فيه دلالة ظاهرة أن أرباب الكمال يدخلون الجنة في الحال عقيب الانتقال» وإن الجنة الموعودة 


تخلوقة موجودة. كذا في «المرقاة». 


كتباافضئل 220200300000200 هابمنقبأهلبيتاني ضكة 
5ه - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ كم أَنّهُ كآن إِدَا سَلَّمَ عَلَ ابْنا" جَعْمَرِ قَالَ: السََّامُ عَلَيْكَ 
يَا ابْنَ ذِي الْجِتَاحَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

“ده - وَحَنْ أب هُرَيْرَةَ دض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَكَِِ: «رأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيدُ في" 
الجَنّة مَعَ ا لْمَلَائْكَةً). رَوَاهُ 00 

- وَعَنْهُ ده قَالَ: كن جَعْمَرٌ يِب الْمَسَاكِينَ وَيَخْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدّمْهُمْ 
وَححَدتُوتَهُ وَكَانَ رَسْوْلُ الله وكيد يَكُنِيهِ بأَبي الْمَسَاكِين. رَوَاه المرْمِذِيُ. 

9 - وَعَنْ عَبدٍ الْمُطَلِلِبِ بن رَسِيعَةٌ أ الفبايق دَخَلٌَ عَلَ د ل الله ع 
مُعْضَيًا وأنا لتك فَقَالَ: لما أَعْضَتَك قَال: يا ر رَسُولَ اللّها مَا لكا وَلِفّئَدْشء إِذَا تَلَاقَوا 


بَيْنَهُمْ تَلاقَوًا بِوُجُووِ مُبَْرَةِ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِعَيْرِ ذَلِكَه فَعَضِبَ رَسُولُ الله :كذ حَق حَ 
أحمر وجهة: ثم قا قَالٌ: ادي كفي بيدهلا يدخلُ قلت وهل الإيمَانُ حَىٌ حَقّ يحبَكمْ يله 
وَلِرَسُوَلِهِ) 2 ثُمّ قَالَ: ا النّاس! مَنْ أذّى عَم فَقَد د آذَاني؛ قَِنّمَا ُ عَم الئل صنو 


أبيدا"». رَوَاه المَرْمِذِي. 
وَفِ م ابيح) عَنِ المطلِب. وَقَالُ في الرقاتٍ». 2 وَقَعَ ف ١الْمَصَابِيْحَ)‏ سهو 
وسَببة وَهم) 1 َع ِل أَهْلٍ الحديث عنة رِوَايَة. 


قوله: ابن جعفر: أي ابن أبي طالب وابن جعفر هو عبد الله. وقوله: «ذي الجناحين» بفتح الجيم قال القاضي: لما 
رأى جعفرا في الجنة يطير مع الملائكة لقبه بذي الجناحين» ولذلك سمي طيارا أيضا. كذا في «المرقأة». 

قوله: يطير في الجنة مع الملائكة: قال التوربشتي تي: كان جعفرا قد أصيب بمؤتة من أرض الشامء وهو أمير بيده راية 
الإسلام بعد زيد بن حارثة» فقاتل في الله حتى قطعت يداه ورجلاه؛ فأرى نبي الله َليْةٌ فييا كوشف به إن له جناحين 
ملطخين بالدم يطير مهما في الجنة مع الملاتئكة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: صنو أبيه: بكسر الصاد وسكون نونء أي مثله. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 0 باب مناقب أهل بيت الني وَكَلِِ 
6 - وَعَنٍ أبْنِ عَبَّاين دهم 'قَال: قا ل مَسُوْلُ الله يي «الْعََّاسُ "اهو وأنا هن 


اكذه - وَعَنْهُ دك قَالَ: قَالَّ يَسُوْلُ الله 7 للْعَبّاين: «إِذَا كَانَ غَدَاةً الِإنَْيْنِ تي 
7 أو 1 ء 5 1 غْوَةٍ كك 0 ا 2 2 
أنتَ وَوَلدُكَ حتى ادعو لح إيد ينفعك 0 0 فَعَذَا وَعَدَوْنًا معف 
ليسكا كْسَاءَة 4 قَالٌ: «اللَهُمَ اغْف؛ لِلْعَئاسن دوم 0 مَعْفِرَة ظَاهِرَةٌ و وَيَاطدَة لٍِ تَغَادِرُ ذَنْمّاء 
2 "احنظة فى وَلَدوا. 1 التُرْمِذِيٌ؛ وَدَادَ رَزِينَ: :جل الْجِلَافَةٌ تَاقة في عَقِبه). 
46 - وَعَنْهُ ده قَالَ: صَمَّني الى َيِه إل صَدْرك فَقَالٌ: «اللهُمَ عَلَّمْهُ الِكْمَةًا. 


وَف رِوَايَةٍ يةِ: «عَلَّمْهُ ” الْكِتَابَ)». رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ. 


86م - وعد فك قا :إن التي 5 و 2 1 وَضُوءًاء هَلَمَا خَرَجَ 
قَالّ: : امَنْ وَضَعْ هَذًا؟) فَأَخْيرَ فَقَالَ: «اللَهء ‏ ل فَقَهَهُ في الدّيْن). مَتَّمَقٌ عَلَيْه. 


00 (ت) سم 9 2 0 : صَبَوْابله ث0 
فك أنه افيح كال ترتاو قفا 1ن سول الله عمد مَرَّتَيْن. ٠‏ روَآه 


ن” 


54 - وَحَنْهُ ذف 


0 قوله: العباس مني: أي من أهل بيتي. كذا في «المرقاة». 

قوله: اللهم احفظه في ولده: أي أكرمه وراع أمره؛ كيلا يضيع في شأن ولده. وهذا معنى رواية رزين واجعل 
الخلافة باقية في عقبه. كذا في «المرقاة». 

© قوله: علمه الكتاب: هذه الرواية تؤيد قول من فسر الحكمة بعلم الكتاب, ولذا يقال لابن عباس: ترجمان الكتاب» 
ويمكن أن يراد بالحكمة السنة» فهو جامع العلوم ع-. التقطته من «المرقاة». 

قوله: اللهم فقهه: قال النووي: فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهر الغيب» واستحباب الدعاء لمن عمل 
خيرا. وقد أجاب الله دعاءه في حقه. فكان من الفقه بالمحل الأعلى. كذا في المرقاة». 

اد قوله: أنه: أي ابن عباس. وقوله: «دعا له مرتين» أي مرة بإعطاء الحكمة أو علم الكتاب حين ضمه إلى صدره. 
ومرة بتعليم الفقه حين خدمه بوضع ماء وضوثئه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب مناقب أزواج الني ككل 
هه - وَعَنْةُ ده أَنهُ قالَ: دعا لي"" وَسُوْلُ الله كل أن يُؤْتييَ الله المِكْمَة مركن 
رَوَاهُ رصي 
في مََاقِبِ ام الله عَنْهُنَ 
7 - عَنْ عَعٌّ ذل قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله كَل يَقُوْلُ: «خَيْرٌ”" ذِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ 
عَمِرَانَ وحَير نناتها ديه ينك حولي مَتَّقَقٌ عَلَيّه. 


عو ب 


وف رِوَايّة: قَالَ بو كُريِي: وَأَمَا ر*" وَكِيعٌ إلى السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍِ 
/اكذه - وَعَنْ ا 0 أَنَّ التي صَكَيِةٍ قَالَ: : الحسبك”' مِنْ يِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ نْتُ 


قوله: دعا لي رسول الله و أن يؤتيني الله الحكمة مرتين: أي مرة بلفظ المنكمة ومرة بلفظ الفقه. كذا في #المرقاة». 
قوله: خير نسائها: أي نساء زمانها أو عالمها. قال القرطبي: الضمير عائد إلى غير مذكورء ولكنه يفسره الحال 
والمشاهدة يعني به الدنياء والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها» خبر مقدمء والضمير ل«مريم». فكأنه قال: مريم 
خير نساء زمانها. كذا في ١المرقاة».‏ 

© قوله: وأشار وكيع إلى السماء والأرض: إشارة وكيع الذي هو من جملة رواة هذا الحديث إلى السماء والأرض منبئة عن 
ش كونهما خيرا من هو فوق الأرض وتحت أديم السماء» وهو نوع من الزيادة في البيان» ولا يستقيم أن يكون تفسيرا لقوله: 
خخير نسائها؛ لأن إعادة الضمير إلى السماء ء غير مستقيمة فيه» ثم إنهما شيئان مختلفتان والضمير راجع إلى شيء واحدء قال 
القاضي: إنما وحد الضمير؛ لأنه أراد جملة طبقات السماء وأقطار الأرض. وقال الطبي يجوز أن يرجع الضمير إلى السماء 
والأرض وإن اختلفا باعتبار الدنيا مجازّاء ىا عبر بهما عن العالم في قوله تعالى: #إِنَّ أله لا يخ عَلَيْهِ َه فى الْأرْضٍ 
وَلَا فى ألسَّمَاءِ» (آل عمران:0) «الكشاف»: أي لا يخفى عليه شيء في العالم؛ فعبر عنه بالسماء والأرضء ويؤيد هذا 
التأويل الحديث الآتي بعد ذلك. وقال التؤوق الافلزرنق معناء آذك ولشره مود عض من تناه أرط ال ضرفا 
وأما الفضل بينهما فمسكوت عنه ذكره الجزري. التقطته من «المرقاة». 

(؟) قوله: حسبك: قال الطيبي: «حسبك» مبتدأء وامن نساء» متعلق به و«مريم» خبره. والخطاب عامء والمعنى: 
يكفيك من نساء العالمين» أي الواصلة إلى مراتب الكاملين في الاقتداء بينء وذكر محاستهن ومتاقيهن وزهدهن في 
الدنيا وإقبالهن على العقبى. ولعل هذا الحديث قبل حصول كبال عائشة» ووصوطا إلى وصال الحضرة. - 


كات امحائل 7 باب مناقب أزواح الحبي يكلةه 


وررسض رس رع ه رمق ري فوسك ه مي ”ا مج 02 واموي 0 2 
عِمرَان لكوع رتك حور وَقَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ وَآسِيَةُ أمرأةٌ فرعون). روأ المُرْمِذِي. 


ااذه - وَعَنْ للا َسُوْلَ الله بيد دَعَا فَاظِمَةَ عَامَ”" الْمَنْم فَتَاجَاهَا 
بكس ثم حَد حَدَنَهَا تصجكته فلا ترق رشو ل الله يك سَأَلْعْهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا؛ 
قالّث: أَخْبَرَن وَسُولُ الله يكل أَنّهُ يَمُوثُ كم كيت كم أَخ حبق أ تنثةة نشاء أل اكه 
لامر بنك عِدْرَانَ» حك روه المذِي 

وََالَ في «الِْرْقَاتِ): إِنّمَا يُتَاسِبُ هَذَا الْحَدِيْتٌ لِهَدَا الْمَصْلٍ حَيْتُ ذُكِرَتْ فِيْهِ مَرْيَمُ 
وَهيّ تون رَوْجَة لبيك كوي اله ظ 


ل 
عر 5-200 


9 - وَعَنْ أن هر يْرَةَ ده قَال: ألى ِيْلُ التي د فَقَالَ: يا رَسُوْلَ اللّها 
هنو" حَدِيعَةُ كَدْ أكئكَ 38 إِنَاءٌ فِيه ددا / َإِذَا أَكَنْكَ كأفراً عَلَيْهَا السّلامَّ مِنْ 


ب 


رَيّهَا وَمِيْ» وَبَشُرُهَا بِبَيّتِ في الْجنّةِ مِنْ 2 لا 2 . 0 يفيه ولا نض 1 ٠‏ متفَة 5 ليه 


- وقال السيوطي في «النقاية»: نعتقد أن أفضل النساء مريم وفاطمة وأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة 

وفي التفضيل بيبنهما أقوال؛ ثالثها التوقف. أقول: التوقف في حق الكل أولى؛ إذ ليس في المسألة دليل قطعيء 

والظنيات متعارضة غير مفيدة للعقائد المبنية على اليقينيات. التقطته من «المرقاة». 

ره قوله: عام الفتح: الظاهر أن هذا وهم؛ إذ لم يثبت عند أرباب السير وقوع هذه القضية عام الفتح» بل كان هذا في 

عام حجة الوداع أو حال مرض موته علتة. كذا في «المرقاة». 

قوله: هذه خخديجة قد أنت إلخ: قيل: أتته من مكة» وهو وليل بحرء أثته بطعام يقتات به وك في خلوته» ولا 

يذهب عليك أن المشهور أن خلوة رسول الله وَكَكِْ بحراء كان قبل نزول جبرئيل» ولعله كَل أقام يها بعد نزوله 

أيضًا مدة» وإتيان خديجة بطعام كان في تلك المدة. وقوله: «من ربها». قيل: فيه فضل خديجة على عائشة؛ لما يأتي فيها 
من الاكتفاء بسلام جبرئيل. كذا في «اللمعات». 

(© قوله: من قصب اللسدو ان لولوتعر وام #النس الست وقوله: ١لا‏ صَحَّب» بفتح الصاد والخاء المعجمة 

و«لا» لنفي الجنس» أي لا صياح ولا اختلاط صوت «فيه» أي في القصب المعبر به عن القصر. وقوله: «ولا نصب» 

بفتحتين. قال شارح: أي لا يكون لها شاغل يشغلها عن لذائذ الجنه» ولا تعب ينقصها. التقطته من «المرقاة». 


0 عَائْمَةَ هد قَالَتْ: ما رت على أحَدِ من ذبن الكو وَكلْدِ مَا غِرْثُ”"' 
عَلَ حَدِيجَةَ وَمَا رَأيْتهَا وحن كن كر بذ كر و 00 الاق كُمَّ يُقَطَعْهَا 
أعْصَاء كه ينه في صَدَائقٍ خية قينا ذلك 154 لز يكن في الدُنيا امْرَأةٌ | 
حَدِيجَة فَيَقُولُ: (إِنّهَا كانَث وَكَانَتْء وَكانَ لي ِنْها وَلك). مُتَمَةَ متلق عليه - 


5-8 


0١‏ - وَعَنٌ بي لمة 4# أَنّ عَائْمَةَ ذم قَالَتْ: قال د ل سل الله 6 5 عَائْشُ 
1 كر عثل يْكِ السَّلَامً). قَالَتُ: وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحمرَة الله قَالَتْ: وَهْوَيَرَى 


وم 


لذ أرق م مَتَمَقٌ عليه 
966 - وَعَنْ عَايْمَةَ د قَالَت: قَالَّ ل رَسُوْلُ الله عَكئلُ: ١أَرِيكُكِ‏ في الْمَنَامِ تلات 
0 


قناعت عن دف اماه ار نالف وزنادة بوسسر ةد جسيرية الا شرم درا را اال 
غيرتي عليهاء والغيرة الحمية والأنف. «وما رأيتها» الجملة حالية» وهي تقتضى عدم الغيرة؛ لعدم الباعث عليها غالبا؛ 
ولذا قالت: «ولكن كان يكثر ذكرها» أي في مقام المدح. وقوله: «ثم يقطعها» بتشديد الطاءء أي يكثر قطعها 
الأعضاء» أي عضوا عضوا بأن يجعل كل عضو قطعة. وقوله: «إنبا كانت وكانت» أي كانت صوامة وقوامة وتحسنة 
ومشفقة إلى غير ذلك. قال الطيبي: كرر «كانت»؟ ولم يرد به التثنية» ولكن التكرير ليتعلق به كل مرة من خصائلها ما 
يدل على فضلها. وقوله: ٠وكان‏ لي منها ولد لأن جميع أولاده منها غير إبراهيم؛ فإنه من مارية. التقطته من «المرقاة». 
0 قوله: هذا جبرئيل يقرئك السلام: استنبط من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة؛ لأنه ورد في حقها إن جبرئيل 
أقرأها السلام من ربهاء وههنا من جبرئيل نفسه. كذا في «المرقاة». 
© قوله: في سرقة: بفتحتين «من حرير؛ أي في قطعة من جيد الحريرء «فقال» أي الملك هلي هذه؟ أي هذه الصورة 
«امرأتك» أي صورتها. كذا في «المرقاة». 
() قوله: فكشفت عن وجهك الثوب. فإذا أنت هي: أي تلك الصورة. قال الطيبي: يحتمل وجهين. أحدهما: كشفت 
عن وجه صورتكء. فإذا أنت الآن تلك الصورة وثانيهما: ككفت عن ينيك ند نما شتاعدتك: فإذا أنت مثل 
الصورة التي رأيتها في المنام» وهو تشبيه بليغ حيث حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. وحملها عليه. كذا في 
«المرقاة). 


كتاب الفضائل عدا باب مناقب أزواج الني وَل 
سعط غطعللشضضس ‏ طلطل ل ل ل لس ل لبإ -ل-ا ----_بيبيب-ا-!- يط بببييبببببييبب ب بيج ب !(بببم 1د 


5 يس 


الكَوْبَّء فَإِذَا أَنْتِ هِيَ» فَقُلْتُ:"" إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِدا. متَمَقُ عَلَيُْهِ 


ال 


+مده - وَعََنّْهَا هنا أَنَّ جِبْرَئِيْلَ جَاءَ بِصُورَتِهًا في خِرْقَةِ حَرِيرٍ حَضْرَاءَ إل رَسُوا 

لله يَللَِدِ قَمَالَ: إِنَّ هَذِهِ رَوْجَتُكَ في الدَّنْيّا وَالآخِرَة. رَوَاهُ التُرْمِذِيٌُ. 

4 - وَعَنّْهَا #نا قَالَت: إِنَّ الا كَانُوَا يَتَحَرّونَ''' بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَاوْمَةَ يَبتَعُونَ 
كا ةر رَسُولٍ الله وليل وَكَالَتْ: إِنَّ ذِسَاءَ رم لول لله ةن تق فَحِرْبٌ 


فيه عَائْمَةٌ 7 وَصَهي سرد وداله حرا فلن مار ا سُولٍ الله َلَتِك 
0 1 َْلنَ لا كلبي رسو لَّ الله له يك يُكَلَمْ التاس فيو ع أراذ أن 
0 لد ول الله كو هيه كلفد إِلَيْهِ حَيْتُ كن فَكلَمَتْهُ 00 لا يني فى 


02-6 0 أن وأا في كب امْرَأَةِ إلا عَائْمَةَ). قَالّث: أَمُوبٌ إل الله مِن أَذَاكَ 
رشبل ادكه و5 دَعَرْقَ فَاطِمَةَ كَأَمْسَلْنَ إل يَسُولٍ الله وَكلِله فَكلّمَيْه فَقَالَ: ١يَا‏ بيه 


زه قوله: فقلت: أي في جواب الملك (إن يكن هذا؛ أي ما رأيته في المنام (من عند الله يمضه». وفي #شرح مسلم»: 
قال القاضي عياض: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة» وقبل تخليص أحلامه يليد من الأضغاث. فمعناها إن كانت 
رؤيا حق. وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاث معان أحدها: المراد أن تكون الرؤيا على وجههاء وظاهرها لا تحتاج إلى 
تعبير وتفسير يمضه الله وينجزه» فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرهاء 
وثانيها: أن المراد إن كانت هذه الزوجية في الدنيا يمضها الله فالشك أنها زوجية في الدنيا أم في الجنة؟» وثالثها: أنه 
يشاك ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشكء وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة» يسمونه تجاهل 
العارف» وسماه بعضهم مزج الشك بالقين. كذا في «المرقاة». 

رن قوله: يتحرون: والمعنى زيادة الثواب. وقوله: #يوم عائشة» أي في اليوم الذي هو نوبة عائشة والنبي يليد عندها. 
وقوله: «مرضاة رسول الله كَتَكِلْةَ أي زيادة رضاه؛ لمزيد محبته لها. وقوله: «(حيث كان» أي من حجرات الأمهات 
ومرادهن أنه لا يقع التحري في ذلك لالهن ولا لغيرهن» بل ببخسب ما يتفق الأمر فيهن؛ ليرتفع التميز الباعث للغيرة 
عنهن. وقوله: «لا تؤذيني في عائشة» أي في حقها هو أبلغ من لا تؤذي عائشة؛ ل) يفيد من أن ما آذاهاء فهو يؤذيه. 
وقوله: «فأحبي هذه؛ أي عائشة يعني ولا تَذْكُرِي ما يكون سبب الكراهية خاطرها. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب مناقب أزواج الدي ككل 


7 


50 وم 0 4 0 2 4 
ألا نحَبّينَ ما أحِبٌ؟) قَالت: يني حِيْ هَذِوا. مُتَّمَقّ!' عَلَيْه. 
0 - وَعَنْ أب مُوْنَى ما لكك عَنَيْنَا أَضْحَابٌ وَسُولٍ الله وَيَئ 


خؤية ككل كتقانا عَائْمَةَ إلا مَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْما. رَوَاهُ التّرْمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا 


الصساي 


هذه - وَعَنْ مُوْسَى بْن طَلْحَةَ و قَال: مَا رَأَيْتُ أَحَدَا أقْصَحْ مِنْ عَائْمَة رَوَاهُ 
المَرْمِذِي» وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. 
قَدَخَلَ عَلَيْهَا التَئّ يليك وَهِيَ تَبى: قَقَالَ: هما يُبْكِيكِ؟) فَقَالَتْ: قَالَثْ لي حَفْصَة: إن 


( قوله: متفق عليه: قال صاحب «المشكاة» بعد هذا وذكر حديث أنس فضل: «عائشة على النساء» تمامه «كفضل 
الثريد على سائر الأطعمة» في "باب بدء الخلق» برواية أبي موسى» وتقدم الخلاف أن المراد بالنساء جنسهن أو أزواجه 
نك عموما أو بعد خديجة والأظهر أنها أفضل من جميع النساء كما هو ظاهر الإطلاق من حيث الجامعية للكمالات 
العلمية والعملية المعبر عنهما في التشبيه بالثريد؛ فإنما يضرب المثل بالثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب» وأنه مركب 
من الخبز واللحم والمرقة؛ ولا نظير لها في الأغذية» ثم إنه جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول» وقلة 
المؤنة في المضغ وسرعة المرور في الحلقوم والمري» فضرب رسول الله وَلكةٍ ها المثل به؛ ليعلم أنها أعطيت مع 
حسن اللّق وحسن الُلّق وحسن الحديث وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة 
العقل التحبب إلى البعل» فهي تصلح للتبعٌل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليهاء وإلى غير ذلك من المعاني 
التي اجتمعت فيهاء وحسبك من تلك المعاني أنها عقلت من رسول الله يليد ما لم تعقل غيرها من النساء. وروت 
عنه ما لم يرو مثلها من الرجالء والله أعلم بالحال. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: ما اشتكل: أي ما اشتبه. وقوله: لأصحاب رسول الله كَلكه بالنصب في جميع النسخ الحاضرة المعتمدة. 
وقال الطيبي: «بالجر) بدل من المجرورء ويجوز النصب على الاختصاص. وقوله: لاحديث قط) أي معنى حديث أو 
فقد حديث يتعلق بمسألة مهمة» «فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه» أي من ذلك الحديث ومتعلقاته. التقطته من 
«المرقاة). 


506 > ياب جامع المناقب 

ابْنَةُ يَهُودِيٌ. فَقَالُ الحَيّ 2 إِنّكِ َابئة" ني ني وَإِن عَملٍ بي امه 2 

َفِيمَ تَفْخَدُ عَلَيْكِ؟) م قَالٌ: : «أتَقِي الله د ا وَوَأه التُرْمِذِيٌٍ وَاليْسَاف: 
ياب جَامِعْ المثاقتن 


ماع 


- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ هم قَالَ: أ ات كل ىبي سر سَرَقَةٌ "من 
َي ١‏ ,لا أخري بها إل مَكانٍ في النّةِ إِلّا طارّث" بي إِلَيْه فَمَصَصْيْهَا على حَفْصَةَ 
َقَصَّتْهًا حَفْصَةُ عَلَ الكين يل كََالَ: «إنَّ أَحَا َع - ون عَبْدَ الله يَجُلُ 
98 - وَعَن حَدَدفة ده قَالَ: إِنّ أَشْبَهَ الَتّاسس و ا وَعَدَيًا برَسوا ل الله 0-7 


نْ يَرْجِعَ إِلَيْهه | 0 


(0) قوله: إنك لابنة نبي: وكانت صفية بنت حيي ب بن أخطب اليهودي من سبط هارون وعمِّها موسى عليهما السلام 
في هذه الجهة تفضل صفية على حفصة وإن كانتا في كونهما من أولاد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مشتركتين» كذا 
يفهم من «اللمعات» و«المرقاة». 

قوله: سرقة: قال شارح للمصابيح: تأوّل هذا على أنه السّرّقة كانت ذات يده من العمل الصالح وبياض السرقة 
منبع عن خلوصه من ال هوى وصفائه عن كدر النفس. ولعله مبني على أن في المصابيح سرقة من حرير بيضاءء والله 
أعلم. كذا في «المرقاة». 

© قوله: طارت بي إليه: أي تبلغني إلى ذلك المكان مثل جناح الطير» والباء للتعدية. كذا في «المرقاة». 

© قوله: دلا: قال القاضي: الدل قريب من الهديء والمراد به السكينة والوقار» وما يدل على كمال صاحبه من ظواهر 
أنخواله ونين مقالف وبالئبمت القضد ف الأمورء وبالمدي خسن السيرة:وسلوة الطريقة الموضية:.وقال شارح: 
السمت يستعار فيئة أهل الخير. وقوله: «برسول الله؛ متعلق ب«أشبه). وقوله: ١من‏ حين يخرج» متعلق ب(أشبه!. 
ملتقط من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب جامع المناقب 


- وَعَنّ 2 موسَى الْأشْعَرِيٌٍّ فيم قَال: قَدِمُتٌ أنا و مِنَ الْيَمَنِ» فَمَكُْنا 
حَيدًا ما نرَى""' إلا'” أن عَبْدَ لله ين مَسْعُود رَجْلُ من هل َيْتِ الي َيِه لِمَا نَوَى 
من دُخُوله وَدْحُولٍ أُمِّ عل الكين يِل مُتَمَقُ عَلَيْه وَكَالَ ع الْقَارِيْ: وَهْوَ عِنْدَ أَِمَينا 
آذه الكيفاتة نوما ل قد 


١ه‏ - وَعَنْ عع ذه : قال مَسُوْلُ الله جَيلئ: «آؤ كنت" مُوَممًا أَحَدا مِنْ غَيْرِ 
الود با ا 


لاحر عب لوسرو نار زول الله يد قَالَ: «استفرؤوا ”" الْقُرَآنَ 


0 سر هو 


اه بعد من عَبد اله بن مَسْعُود وَسَالم َو ل اق فين وا أن عب وَمُعَاذ بْنِ 


0 قوله: ما نرى: بضم النون وفتح الراء على ما صرّح به النوويء أي ما نظن. قال الطيبي: قوله: «ما نرى» حال من 
فاعل «مكثنا». كذا في «المرقاة». 

0 قوله: ألا أن عبد الله بن مسعود إلخ: وشهد له رسول الله كَليْةُ بالجنة» وقال: رضي الأمت مازفى قاين امعيدة 
وسخطت لها ما سخط لا ابن أم عبد. كذا في «المرقاة». 

(5) قوله: لو كنت مؤمرا: وهو بتشديد الميم المكسورة» أي جاعل أحد أميراء يعني أمير جيش بعينه. قال التوربشتى 
فلا بد أن يؤول هذا الحديث على أنه ولك أراد به تأميره على جيش بعينه. أو استخلافه في أمر من أموره حال حياته: 
ولا يجوز أن يحمل على غير ذلك؛ فإنه وإن كان من العلم والعمل بمكان, وله الفضائل الجمة والسوابق الجلة؛ فإنه لم 
يكن من قريش. وقد نص رسول الله كَنكْدٌ على أن هذا الأمر في قريش» فلا يصح حمله إلا على الوجه الذي ذكرناه. 
كذا في «المرقاة». ش 

قوله: استقرؤا القرآن من أربعة: أي اطلبوا القرآن من هؤلاء الأربعة؛ فإنهم حفظة الصحابة في شرح مسلم. قالوا: 
هؤلا الأربعة تفرغوا لأخذ القرآن منه كليل مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعضء أو أنه يَليةِ أراد 
الإعلام بها يكون بعد وفاته نكاد من تقدم هؤلاء الأربعة» وأنهم أقرأ من غيرهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 50 باب جامع المناقب 


47 - وَحَنٍ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ذء عَنٍ التي عليه قَالَ: 00 باللَدَيْنِ ِنْ بَعْدِي مِنْ 
أَصْحَابي أي بَخْر وَعْمَرَ وَاهْتَدُوا'" يِهَدي عَمّالٍ وَتَمَسَكُوا(" 
رِوَايَةِ حَدَيقَة: امَا حَدَنَكُمْ ابْنُ بن مَسْعُودٍ فَصَدْقُوةا. بَدْلَ ١‏ وتتفكرا يفده لى أء كنا 
رَوَاهُ المرْمِذٍ 

وَكَالَ 49 الْمَارِيْ: لِدَا يَخْمَارُ ِمَامُنا د ِوَايَتهُ وَقَوْلَهُ عَلَ سَائِرِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ 


م م8 


بِعَهدٍ ابن 1 اي وف 


م" 
0 


- 


الخُلَقَاء المع لِكْمَالٍ فَقَامَتهِ ه وَْصّح وَصِبيِه يته. 
ود ديق ةَ ده قَالَ قَالواه يَا يَمُولَ اللها لَوْ اسْتَخْلَفْتَ قَالَ: (إِنْ أَسْتَخْلِفُ 


ليك كمضيئتوة خذئكة» وَلَكك © ها خَدتك حديْقةُ قَصَدّكو وما أفراك: حَيد 
الله َافرءُوةا. رَوَا الأزيدة” 

رم قوله: اهتدوا بدي عمار: أي سيروا بسيره. وكان الاقتداء أعم من الاهتداء حيث يتعلق به القول والفعل بخلاف 
الاهتداء؛ فإنه يختص بالفعل. كذا في «المرقاة». ّْ 

:) قوله: وتمسكوا بعهد ابن أم عبد: أي بوصية ابن مسعود. وقوله: «قال التوربشتي: يريد عهد عبد الله بن مسعود. 
وهو ما يعهد إليه فيوصيهم به وأرى أشبه الأشياء بها يراد من عهده أمر الخلافة؛ فإنه أول من شهد بصحتهاء وأشار 
إلى استقامتها من أفاضل الصحابة» وأقام عليها الدليل» فقال: لا نؤخر من قدمه رسول الله كَلَكِْ ألا نرضي لدنيانا 
من ارتضاه لدينناء وما يؤيد هذا المعنى المناسبة الواقعة بين أول الحديث وآخره» ففي أوله: اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر عمر» وفي آخخره: وتمسكوا بعهده ابن أم عبد» وتما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله: وفي رواية حذيفة: 
ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وهذا إشارة إلى ما أسر إليه من أمر الخلافة في الحديث الذي نحن فيه» ويشهد لذلك 
الاستدراك الذي أوصله حديث الخلافة: فقال: لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة. 
فصدقوهء وحذيفة هو الذي يروي عن رسول الله يَلَكَِّْ: اقتدوا باللذين من بعدي. ولم أر في التعريض بالمخلافة في 
سنن رسول الله وَكَيِةٌ أوضح من هذين الحديثين» ولا أصح من حديث أبي سعيد: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة 
أبي بكر دي.. كذا في «المرقاة». ْ 

قوله: ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرؤه: من الأسلوب الحكيم؛ لأنه زيادة على الجواب 
كأنه. قيل: لا بِمُّكم استخلافي فدعوه» ولكن يبمكم العمل بالكتاب والسئة فتمسكوا بهماء وخص حذيفة؛؟ ١‏ - 


كتاب الفضائل 1 باب جامع المناقب 


6 - وَعَنٌ عَلْكَمَهَ قَالُ: قَدِمتٌ كُ الشَّامَ 0 0 نه قلت" الهم يري 
0 قَوْمّا َجَلَسْتٌ إِلَيْهِمْ فَإِدَا ا 


إل 


قُلْتُ: مَنْ هَدَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَرْدَاء قُلْتُ: إِنّْ دَعَوْتُ الله أَنْ ذ ير لي جلما صَابخه 
00 َقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَة. قَالَ: أو 3-0 1 

صَاحِبٌ الكعْلَيْنٍ وَالْوِسَادٍ وَالْمِظْمَرَكَ وَفِيِحُمْ الَذِي جار الله ع القه يا عل لاد 
تبيه 6 ؛ يعني ع روما الاب 01 ع 


+ مهوو «دةن 
و> 46ج مراف اكوب .فك 
حديفة. رَوَاه البّخَا 20 


6+ 


0 


2 
م 


وَف روَايّةِ لَهُ: «فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟) كُذًا في اجَامِع الْأُصُوْلٍ). و 
أَيينَ أَنْتَ؟) كَذَا في «الحُمَيْدِيٌ). 


- لأنه كان صاحب سرٌ رسول الله يتك ومنذرهم من الفتن الدنيوية» وعبد الله بن مسعود؛ لأنه كان منذرهم من 
الأمور الأخروية» قاله الطيبي. وقال في «المرقاة»: والأظهر أنه استدراك من مفهوم ما قبله» والمعنى ما استخلف 
عليكم أحدا ولكن إلخ؛ ثم وجه اختصاصهما بهذا المقام أنهما شاهدان على صحة خلافة الصديق على ما تقدم, والله 
أعلم؛ ففيه إشارة إلى الخلافة دون العبارة؛ لثلا يترتب على الثاني شيء من المعصية الموجبة للتعذيب بخلاف الأول؛ 
فإنه يبقى للاجتهاد مجال. 

)١(‏ قوله: فصليت ركعتين: أي في مسجد دمشق. وقوله: لليسر) أي سهل. وقوله: «من أنت من أهل الكوفة». 
قال الطيبي: أي رجل من أهل الكوفة؛ ليطابق السؤالء أو تقدير السؤال من أين أنت ليطابقه الجواب. تؤيد هذا 
التأويل رواية «جامع الأصول» والحميدي. وقوله: «أو ليس عندكم إلخ» حاصله: أنه لشدة ملازمته له َكل في هذه 
الأمور ينبغي أن يكون عنده من العلم الشرعي ما يستغني طالبه عن غيره. وفيه إشعار با ذكر في «آداب المتعلمين» 
من أن الطالب أولَا يحيط بعلم علماء بلده. ثم يرتحل إلى غيره من البلدان في طلب زيادة البيان من الأعيان. وقوله: 
ااوفيكم» أي أو ليس فيكم. وقوله: (صاحب السر» أي صاحب سر النبي ولَكةٌ من تلك الأسرار أسرار المنافقين 
وأنسابهم» أسر بها إليه رسول الله وَلكاةٌ. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 20 باب جامع المناقب 
سَبْرَةَ قَالَ: م قسالك انان سر ل 
جَلِيسًا صَالًاء َئرَلي أبا فزي ,> فَجَدَمْتُ ليه كقُْتْ ل اإ نالل أن سر لي 
جَلِيسًا صَاَاء فَوْفْمْتَ لي. تكالفين أ الت قلت مِنْ أَهْل الْكُوقَة جِمْتُ اعمس ”" 
الورطاة نال أَلَيْسَ فِيِكُمْ سَعْدُ سَعْدٌ بْنُ مَالِكِ عُجَابُ الْدَّعْوَ غْوَةِء وَاْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ 
مُور رَسُولٍ الله كك وَتَعْلَيُْه يق صَاحِبٌ سير رَسُولٍ الله َلَيُِ وعكار الذي 
اا للّهُ مِنَ الشَّيّطانِ عَلَ لِسَانِ تَبِيّه ل وَسَلمَان صَاحب لْكِتَابَيْنِ يَعْْ الْإِججَيْلَ 
وَالْقُرْآنَ. ٠‏ روأه المٌرْمِذِيٌ. 
دده - وَعَنْ سَعْدٍ ذم قَالَ: كُنَا مَعَ التي علد سِنَّةَ تَمٍَ قَقَالَ المُمرِكُونَ لني 
اطلزذ هؤلاء لا يخترؤون”" كيه قال. اران ضر د وَرَجُلُ مِنْ هُذَيْلِ 
َبِلَالُ وَيَجُلَا لك اعتوكا: َوَقَعَ في تفيين رول ل الله عَتَيِيْدِ مَا شَاءَ الله للهُ أَنْ يَقَمَ 
ل اللة: ولا تَطَرْدٍ نين يَدْعُونَ رَيّهُمَ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِىَ يُرِيدُونَ 


بي 


5 - وَعَنْ حَيكَمَةَ بن 


0 


ا رن يم يه ل و عنور 


فك قولةة الفمين اتتين: أي العلم المقرون بالعمل المعبر عنهما بالحكمة التي قال الله فيها: لوَمَنْ يُؤْتَ الْحكْمَةَ فد 
أو حَبراً كثيرً» (البقرة: 559؟). وقوله: وأطاكدة شلك تفسر ينيف بباث المبالغة. وقوله: «#سعد بن مالك» وهو 
سعد بن أبي وقاص. وقوله: «صاحب الكتابين» يعني الإنجيل والقرآن؛ فإنه آمن بالإنجيل قبل نزول القرآن وعمل 
به ثم آمن بالقرآن أيضا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: لا يجترؤن علينا: أي لا يكون لهم جراءة علينا في مخاطبتهم بنا إن كنت تريد أن نؤمن بك وندخل عليك. 
وقوله: «رجلان لست أسميهما» قال صاحب (الأذعار ةف ورجلذن كات وغاره و إن آقال: الك اسسهماء 
لمصلحة في ذلك عند المتكلم. وقيل: للنسيان» والأول أقرب إلى اللفظ. وقوله: «فوقع في نفس رسول الْمكاكة ما 
شاء الله أن يقع» أي من الميل إلى طردهم طمعا ني إسلام الأكابر المتفرع عليه إسلام الكل بعدهم. «فحدث نفسه) 
أي للتألف بهم أن يطردهم صورة بأن لا يأنوه حال وجود الأكابر عنده أو يقوموا عنه إذا هم جلسوا عنده مراعاة 
للجانبين. كذا في «المرقاة» 


ا > باب جامع المناقب 
7 500000000 0 1 يلاه 1 

"وه - وَعَنْ 2 هرَيرَة دقه قال: جاء وجل إل د رسو ل الله له قَقَالُ: إني 
عَوَود "فارْسَل إل يفطل بعض نْسَائه فَقَالَتُ: ل إل مات 28 | 1 
5 فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ وه 0 قَقَالُ ر. 00 سَوْل الله صََيْلهُ: امه مَنْ يُضِيفُهُ 
ا لّهُ فَقَامَ يَجُلَّ صن لقا ال اد كله فَقَالٌ: أ ياد ول اللّى فَانْطَلقَ 


3 


ا له قَقَالَ لِإمْرَأته: هَل عِنْدَكِ ثَيْء؟ قَالَث: لا إلا قو صِبْيَاني. قَالَ: 5 


بِنَيْءٍ وَنَومِيْهِنُ فَإِدَا دَخَلَ صَيْقُنَا كأَرد 0 َكل َإِدَا أَهْوَق بِيّدِه؛ أل كفو 
السّرَاج كي تُصْلِحِيْه أيه تفلك توا وأكل الشيق. وَيَانَا طاوِيَيْنِ قله 00 


غدا على رَسولٍ الله عَتِعٌ فَقَالٌ: الققغي الله أ صحِك الله من فلَانٍ وَفْلائ» وَفي 
رِوَايَةِ مخ 00 وف في أخرقا. َأَنْرَلَ الله تعَالَ: «وَيُؤْئْوُونَ عَلّ الي 


يات 


وو كن بهم م خَصَاصَةٌ 4. مُتَفَقّ تف 
«الحشر: 6) | 00 

8 - وَعَنٌ جَابرٍ ذه أن حول الذه ع قَالٌ: اأَرِيتُ الجن ََاَئْكَ في | 

ُ مَدَ أَمَائِي فَإِدَا بلَالُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَدَا الْبُخَارِي وَالنَّسَان 


ثم سَمِعْتُ خَشْخَشَةَ 


دَكرَمُ السّيّدٌ جَمَالُ الدّيْنِ. 


المنسدة 


0 قوله: مجهود: أي فقير أصابه الجهد. وهو المشقه والحاجة أو الجوع. وقوله: «وقلن» كلهن مثل ذلك. ولعل هذا 
كان في أول الحال قبل أن يفتح خيبر وغيرها ويحصل الغنائم والأموال. وقوله: «قال فعَلَّلِيْهم) أي سكّنيهم من علّله 
بشيء. أي الهاه به» «ونوميهم» أي رقديهم» وكأنه قصد أنهم إن يروا أكل الضيف. فيشتهوا كا هو عادة الأولاد. 
وقوله: «فأريه؛ أي فأحضريه؛ لأا كانت عجوزاء والقضية قبل الحجابء «وأظهريه أنّاه أي جميعنا «نأكل» أي من 
هذا الطعام» فإن الضيف إذا رأى إن أحدا امتنع من الأكل ربها تشوش خاطره. وقوله: «فأطفئيه» أي ليقع الظلام؛ فلا 
يطلع على امتناعنا من أكل الطعام. كذا في «المرقاة». 

قوله: امرأة أبي طلحة: وهي أم أنس هها. وقوله: «خحشخشة» أي صوتا يحدث من تحرك الأشياء اليابسة 
وإصطكاكها كالسلاح والنعل والثوب» «أمامي »أي قدامي تقدم الخاقم عل المسخذو م. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل | 1 باب جامع المناقب 


ليو 5 _- 


- وعنه ذه 5 : كن عدر يقول: 


بلالا روا التكارى: 


الوه - وَعَنْ قيس بْنِ أَِيْ حَازِم ده أن " بلالا قَالَ لأبي بَحْر: إنْ كُنْتَ إِنَمَا اسْتَريْتفي 
سك تََميِكْنيء وَإِنْ كنت إِنّما ريني ِل فَدَعْني وَعَمَلَ الله رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ. 
0 - وحن . 35د بن عَمَرِو أ فيان أن 0 0 0 وَبِلالٍ ٍ 


ا هدالق كر ا ويج كأ ان ول تأخة 5 و قله بسر 
أَعْصَبْتَهُه؛ لبن 3 عضت لَقَدُ عطق رَيَِكَ). َأَتَاهُمْ فَقَالَ: يا إِحْوَتَاها 


أغْصَبْمُكُمْ؟ فَالُوا: لاء يَعْفِرٌ اللَّهُ لله لَكَ يَا أخي. رَوَاهُ ممسلم. 


00 قوله: يعني: أي يريد عمر بقوله: سيدنا الثاني بلالاء وإنما قاله تواضعاء فإن عمر أفضل منه إجماعا. وقال ابن 
التين: يعني إن بلالا من السادة» ولم يرو أنه أفضل من عمر. وقال غيره: السدى الأول حقيقة؛ والثاني قاله عمر 
تواضعا على سبيل المجاز؛ إذ السيادة لاتثبت الأفضلية. كذا في «المرقاة». .. 

قوله: إن بلالا قال لأبي بكر: أي حين أراد التوجه إلى الشام بعد وفاة النبي يبك لعدم صبره على رؤية المسجد 
النبوي بغير حضوره ليله وعدم القدرة على الأذان فيه» ولا على تركه في زمن غيره؛ وسيجئ أنه صار سيد الأبدال 
ومحلهم غالبا هو الشام؛ «ومنعه أبو بكر «ي» أي عن الرواح بالإلزام على المجاورة مع اخختيار الأذان. وقوله: 
«فدعني وعمل الله» أي العمل الذي اخترثّه لله أو الأمر الذي قدره الله وقضاهء وأما حديث رحيل بلال» ثم رجوعه 
إلى المدينة بعد رؤيته وَلَكّْهٌ في المنام وأذانه مباء وارتجاج المدينة به» فلا أصل له ذكره السيوطي في الذيل. كذا في 
«المرقاة»). 

قوله: أن أبا سفيان أتى: قال النووي: هذا الإتيان كان لأبي سفيان» وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية. وقوله: 
#فقالوا» أي سلان وأصحابه «ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله؛ يعنون أبا سفيان «مأخذها» بفتح الخاء 
المعجمة» أي حقها. قال الطيبي: «ما» نافية» وأما )مأخذها»؛ فقيل: مفعول به. وقيل: مفعول فيه» ويجوز أن يكون 
مصدر أو الكلام إخبار فيه معنى الاستفهام المتضمن للاستبطاء» يعني لم تستوف السيوف حقها من 


كتاب الفضائل 4 ظ 5و جامع المناقب 
؟لاذه - وَعَنْ حَبّابٍ بْن الْأَرَثّ دك قَالَ: هَاجَرْنا ا مَعَ وَسوْلِ الله َك تفن وه 
الله تَعَاللَء م قوع" أَجْرْنًا عل الله فنا مَنْ مَطَى يَأكُلْ من أَجْره َيه مِنهُمْ مُصْعَبُ 
إن شقارة اقول يزه أحد لم يؤْجَد له مَا يُكَمَّنْ فِبه إلا كرك كنا دا عَطَيَْا رَأسَهُ 
خَرَجَتْ رجْلاك وَإِدَا عَطَيْنَا رجْلَيْهِ حَرَجَ رأ سه كَقَالَ الكيئ يكل «عَطُوا يهَا رأْسَهُ 
وَاجْعَْا عل رجْلَِْ من ار ونا من أَبْتَث له كمره َيِه مق عليه 


هو ب 


“9ه - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ م قَالَ: كُنَا جُلُومًا عِنْدَ الكو مَكَلِه إِذْ ترَلَثْ سُورٌ 
الجمْعَةِ لما تَؤلّث: «(وَآحَرِين”" مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم قَالْوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ 


3 ل 


قَالُ: ل المَارييٌ وضع الت كيك يَدَهُ عل سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: 
عِنْدَ اليا كاله ِجَالُ من هَؤْلَاء). مُتََقُ عَلَيْهِ 
- حقهء واستعار الأخذ للسيف؛ تشبيها له بمن له حق على صاحبهء وهو يلزمه ويطالبه والغريم يمتنع عن إفاء حقه 
ويماطله. وقوله: «فقال أبو بكر» أي لهم. وقوله: «فأتى» أي أبو بكر. وقوله: «فأخبره» أي بخيرهم وخيره. وقوله: 
ايا إخوتاه» بالحاء الساكنة. وقوله: «قالوا: لا» أي لا حرج عليك أو لا غضب لنا بالنسبة إليك «يغفر الله لك» جملة 
دعائية. قال الطيبي: يجب أن يوقَفَ على «لا»؛ ولو زادوا واوا الحسن موقعه. وقوله: يا أخي» الظاهر أن يقال: يا 
أخاناء ولعله حكاية قول كل واحد واحد. التقطته من «المرقاة». 

١‏ قوله: فوقع أجره على الله: أي ثبت أجرنا الدنيوي والأخروي عنده سبحانه. وقوله: «لم يأكل من أجره؛» أي 
الدنيوي «شيئًا؛ أي من الغنائم. وقوله: «ثّمرة» بفتح نون فكسر ميم» أي كساء غليظ فيه خطوط بيض وسود. وقوله: 
«غطوا بها رأسه؛ أي لأنه أشرف. وقوله: «يهد بها» أي يجتنيها. وني هذا الحديث بيان فضيلة مصعب بن عمير. كذا في 
«المرقاة». 

25 قوله: وآخحرين منهم ل) يلحقوا -.م: قال الطيبي: هذا على أن يكون «آخرين» عطفا على الأميين يعني أنه تعالى بعثه 
في الأميين الذين على عهده. وني آخرين من الأميبن لم يلحقوا بهم بعدء وسيلحقون بهم؛ وهم بعد الصحابة «. 
وقوله: «رجال من هؤلاء» قال الطيبي: جمع اسم الإشارة والمشار إليه سلمان وحده إرادةً لجنس. ويحتمل أن يراد بهم 
العجم كلهم؛ لوقوعه مقابلا للأميين وهم العرب. وأن يراد به أهل فارسء و«لو» ههنا بمعنى «أن» لمجرد الفرض 
والتقدير على سبيل المبالغة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 15 بان افع المتافت 
هاده - وَعَنْهُ 2ك أنَّ رَسَوْلَ ع2 كَل هذه الي عون" تنو تَكَو لوا يَسَتَبدِل قَوَمًا 


كم كم لا يوا أنتالَكُم» الوا يا َسُوْلَ اللوا مَنْ عَؤْلَاءِ الَِّيْنَ دكرٌ الله إِنْ 
يوَلَيْنَا ا ليحك نوا أَمتالكا؟ قَصرَبَ على تَخِذٍ سَْمَانَ الاي كم قال. 


ها وقؤفة ولو ك3 ادي عند الذّهًا لكتاولة رجال عق الفرشن): واه الأزمدي: 
الاقدك رع وول ذَكِرَتِ الْأَعَاجِمٌ عِنْدَ وول ل الله يك كَقَالَ ول الله صَكيِلة: 


”ابه أ بِبَعضِهم ف بك أو تعضخ ٠‏ روأه م الُرْمِذِيٌ. 
0 -وَعَنْ بُرَيْدَةَ كه قالَ: ل َسُوْلُ الله َي «إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أ 


يحب أَرْبَعَةء َأَخيرَفٍ أَنَهُ يجْبهُما قِيلٌ: يا رَسُولَ اللها 00 لاه قَالَ: عل مِنْهُهْ - 


جه 


- 
11 


ول ذَلِكَ كلام - وَأ در وَأ َالمقدَاذ نكن أَمَرَف يكبهم؛ خرن أنه بهم رَوَأه 
التَرْمِذِيٌ» وَكَالَ: هَذَا حديث 4 ما غَرِيْبٌ. 
- وَعَنٌ 5 ذه قَالٌ: كال 0 ل الله 2 إن اليد تَمْتَاقٌ إل دَلَائَة: 


عع وَعَمَّارِ وَسَلْمَانَ). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌّ. 

:0 قوله: وإن تتولوا: أي إن تعرضوا وتنصرفوا وتدبروا عن الإيهان بمحمد كلاد ونصرة دينه. كذا في «المرقاة». 
قوله: لأنا بهم أو ببعضهم: شك من الراوي؛ أي أرجي في الاعتماد على طلب الدين. قيل: فيه تفضيل الأعاجم. 
قلت: إن كان مراده أنه يلزم التفضيل مطلقاء فهو خلاف الكتاب والسنةء وإن كان مراده أنه لا يلزم التفضيل 
المطلق؛ فهو صحيح؛ | ا ل من العرب» ولا بِدّعَ أن يوجد في المفضول زيادة 
فضيلة بالنسبة إلى بعض فضائل الفاضل» فجنس العرب أفضل من جنس العجم بلا شبهة» وإنما الكلام في بعض 
الأفراد» والله أعلم بالعبادء أخذته من «المرقاة». 

© قوله: سمهم لنا: أي حتى نحن نحبهم أيضًا تبعا لمحبة الله ورسوله. وقوله: «يقول ذلك ثلاثا» أي للإشعار بأنه 
أفضلهم أو يحبه قدر ثلاثتهم. كذا في «المرقاة». | | 

(4) قوله: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: قال الطيبي: سبيل اشتياق الجنة إلى هؤلاء الثلاثة سبيل اهتزاز العرش لموت سعد 
بن معاذ. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب جامع المناقب 


ا 


5 - وَعَنْ عَم ضد قَالّ: سوق عَمَار عل التي يكل ٠‏ فَقَالَ: «ائْدَنُوا لَهُ مَرْحَبًا 
بالطّيّبِ'" الْمَطَيّب). رَوَاهُ المَرِذِيُ. 

٠ه‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ ددا قَالَتْ: قَالَ يَسُوْلُ سَوْلُ الله يَكَئِةِ: «مَا خْيْرَ عَمَارٌ بَهْدِ يَيِنَ أَمْرَينٍ 1 
اخْتَارَ”" أَشَدَّهُمَا). . روَاة التَرَمِذِيٌ. 

اهده - وَعَنْ خَالِدٍ بْن الْوَلِيدٍ «#ه قَال: 5 نَ بيني وَبَيْنَ عَمَارٍ بْنِ يَايِرٍ كلام 
ا ل لله َبَِْكُ فَجَاءَ " حَالِدٌ وَهُوَ 
فكوا إل الي وك قال َل يلظ ل ولا تزبة إلا عل وَالكَِي يك سَاكِتٌ لا 
تكلم فبك عَمَّانُ وَقَالَ: يَا وَسُولَ اللها ألا كراة؟ فَرَهَمَ الكمئ يكيل رَأْسَهُ وَقَالَ: همَنْ 
عَادَى 0 اذ انلك وم انكدن عقوا أنققة للد قال كاله تفف: كنا كان 
تَيْءٌ أَْحَبَّ + إي من رسا عدار له برضي قرطي" روا أ 

86 - وَعَن أن غيَيْدَة أنه كال معت رسدل ا 2 ءا ل 


ا 5 اه 


رن قوله: بالطيب المطيب: فيه مبالغة كظل ظليل. كذا في «المرقاة». 

رم قوله: اختار أشدهما: أي أصبعهماء فقيل: هذا بالنظر إلى نفسهء فلا ينافي رواية ما اختير عمار بين أمرين إلا أختار 
أيسرهما؛ فإنه بالنظر إلى غيره. كذا في «المرقاة». 

رس قوله: فجاء خالد: قال الطيبي: هذا كلام الراوي عن خالد. و«قال» محذوف يدل عليه قوله: بعده «قال خالد: 
فخرجت». وقال ميرك: يحتمل أن يكون من كلام خالد على الالتفات. وقوله: (وهو؛ أي عمار «يشكوه؛ أي خالد إلى 
النبي ك4 » #قال» أي الراوي» «فجعل» أي خالد «يغلظ له» أي لعمار في الكلام؛ «ولا يزيده» أي خالد عمارا. وقوله: 
«فيا كان شيء أحب إلى من رضا عمار» أي بعد ما خرجتء «فلقيته» أي فواجهته «بها رضي» أي من التواضع 
والاستحلال والاعتناق ونحوها من أسباب الرضا. كذا في «المرقاة». 

() قوله: خالد سيف: أي كسيف سله الله على المشركين وسلطه على الكافرين أو ذو سيف. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 0 باب جامع المناقب 
0 ده قَالَّ: ا مَعَ وَسُولٍ ل الله يك ملا عل الاش 

موق كتفول وقول ادا ام من دكا اه أفول. خُلَانُ فَيَقُولُ: «نِعْمَ 

عَيْدُ الله هَذَا)ء 0 : ث0 هدا؟) َأقُولُ: قُلَانٌء فَيَقُولٌُ: 5 تمن عند الله 0 
مَرَّ حَالِدُ د اه فَقَالُ: امَنْ هَدَا؟» فَقُلْتُ: هَذدَا حَالِدُ يْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ: النِعُمَ ِعُمَ عَبْدُ الله 


ا 


رةه - وَعَنْ ّي ذه قَالَ: عع يي لله عاد ربع" كلهم 


م2 


ِنَ الْأنصَار أي بْنْ كب وَمُعَاد نُ جَملٍوََيُْ ْنْ كاب ند هل لأس تن 
زَيّد؟ قَال: أَحَد حَمُوْمَو. متقق عليه 


هو سم 
د 


قوله: من هذا: فأقول: فلان فيقول: بئس عبد الله هذا: أي وهذا من باب ما روى أبو يعلى وغيره مرفوعا: «اذكروا 
الفاجر با فيه يحذره الناس”. وقوله: «فقال: من هذا؟ فأقول: خالد بن الوليد». وفي هذا إشعار بأنه ويد كان في 
خيمةه وأبو هريرة خاريجهاء وإلا فمفل خالد بن الوليد لا ينفى عليه يكل كذا في #المرقاةة. 

5 قوله: أربعة: أي من الرجال أراد أنس بالأربعة أربعة من رهطه وهم خزرجيون؛ إذ روي أن جمعا من المهاجرين 
أيضًا جمعوا القرآن» والحاصل: أن الذين حفظوا القرآن كله في حياته يليد وهم من الأنصار هذه الأربعة» فلا منافاة 
بينه وبين خير: «استقرؤا القرآن» على أن مفهوم العدد غير معتبر» وعلى أنه لا يلزم من الأخذ بالقرآن منهم أن يكونوا 
استظهروا القرآن جميعه» هذا. وفي شرح مسلم: قال المازري: هذا الحديث مما تعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن 
وجوابه من وجهين. أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه» فيكون المراد :الذين أعلمهم من 
الأنصار أربعة» والمراد نفي علمه لا نفي غيره من القراء. وقد روي مهلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي 
يد وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابياء وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليهامة سبعون ممن جمع القرآن» وكانت 
الييامة قريبا من وفاة النبي يلت فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ» فكيف الظن بمن لم يقتل من حضرهاء ومن 
لم يحضرهاء ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد كل البعد 
أنبم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير» وحرصهم على ما هو دون ذلك من. الطاعات» وكيف يظن هذا بهم ونحن 
نرى أهل عصرنا يحفظ منهم في كل بلده ألوفء وثانيهما: أنه لو ثبت أنه لم يجمع إلا أربعة لم يقدح في تواتره؛ إذ ليس 
من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه. بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الفضائل لا ! باب جامع المناقب 


#ر 


و 
همه - وَعَنْ أن مُوْسَى ه ده أنّ الكت عَليِيْدَ قَالَ لَهُ: «يَا آبَا مُوسَى! لقَدٌ أعطيت” 


مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْدَ). مُتَفَق عَلَيّه. 
7 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو مهما ضما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله عَلَيْكُ يَقُوُلُ: هما 
0 "َكلت الْقَبْراءُ أَصْدَقَ يِب اي 5 0 
الوا م قال رت سُوْلُ الله كَيَلِله: هما أَكللَّتِ الْتَضْرَاءُ 3 و 


2 : 
2 
أن | 5 > © ساس 
0 


و من 2 دب َيه عِيْسَى ان زيما يون في افد 


9_2 


5-7 - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: سَمِعْتُ التي يَكلِندَ يَقْوْلُ: «اهمة" الْحَوْشُ لِمَرْتِ سَعْدٍ 
بن مَعَاذِ). 


(0 قوله: لقد أعطيت مزمارا: بصيغة المجهول. أي صوتا حسنا ولحنا طيبا «من مزامير آل داودة أي من إلحانه 
و«الآل» مقتحم واستعير المزمار بكسر الميم: وهو الآلة للصوت الحسن والنغمة الطيبة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ولا أقلت: أي حملت. وقوله: «أصدق من أب ذر» مفعول «أقلت» وصفة للأحد المقدرء وهو نوع من 
التنازع» والمراد بهذا الحصر التأكيد والمبالغة في صدقه. لا أنه أصدق من غيره مطلقا؛ إذ لا يصح أن يقل: أبو ذر 
أصدق من أبي بكر #2 وهو صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها. وقد كان النبي جلي أصدق من أبي ذر وغيره كذا 
قالوا. وفيه أنه يَلَكِيُةٌ وسائر الأنبياء مستغنى شرعاء وأما الصديق؛ ؛ لكثرة تصديقه لا يمنع أن يكون أحدا صدق في 
قوله. وقد جاء في الحديث: «اقرؤكم أب وأقضاكم علي». ولا بدّع أن يكون في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» أو 
يشترك هو والأفضل في صفة من الصفات على وجه التسوية. قال التوربشتي: قوله: «أصدق من أب ذر» مبالغة في 
صدقه لا أنه أصدق من كل على الإطلاق؛ لأنه لا يكون أصدق من أب بكر بالإجماع» فيكون عاما قد خص. التقطته 
من «المرقاة). | 

قوله: ذي لحجة: بفتح فسكون:» وهي اللسانء والمعنى من ذي نطق. قال الطيبي: امن» زائدة و«ذي لهجة» مفعول 
«أقلت». وقوله: «ولا أوفى» أي بكلامه من الوعد والعهد. وقوله: اشبيه عيسى بن مريم» بالجر بدل» أي شبيهه . كذا 
في «المرقاة». 

(؟) قوله: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ: والمعنى اهتز اهتشاشا وسرورا بتقلبه من الدار الفانية إلى الدار الباقية» - 


كتاب الفضائل يا باب جامع المناقب 


00 


وف روايّة يَة: قَالّ: : اهيز 3 مر م لزت كن إن قن م2 مَتَّفَقٌ عَلَيْه. 

45 - وَعَنْ أَنّيسن 2ه قَالَ: لَمَا خيلّث جَتَارَةُ سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ قَالَ الْمُتَافِقُونَ: مَا 
ِ 2 ساكلزات” 2 وى اس كس هماه 0 تي سس صيذائد هه 
أَحَفٌ جَتَارَتُ وَدَلِكَ لكيه" في بَني ُرَيْطَةَ قَبَلَمَ ذَلِكَ التي كد فَقَال: «إِنْ 
الْمَلَائِكةَ كنت خَْمِلُهًا. رَوَاهُ الترْمِذِيٌ. ظ ظ 

00007 مله 01 8 اس © را شاه ل . ككَاايد و2 - 00 َه وير 

ا رار الْمَرَاءٍ قَالَ: أَهيّث ِرسْوْلٍ ل الله لَه خلة حَرِيرٍ فَجَعَلَ أصْحَابُة 
1 2 0 ا كد تتم تع جبو 5 نَ مِنْ لِينِ هذه؟ مايل" سعد بن مَعَاذٍ 
7 ذا ناوي مق مَتَهَو 

١‏ - وَحَنْ َك ده قَال: ل لله يك كم من" أَشْعَتَ أَغْيْرَ ذي 
- وذلك لأن أرواح السعداء والشهداء مستقرها تحت العرش تأوي إلى قناديل معلقة هناك. كذا في «المرقاة». 
وقال في «اللمعات»: قيل: اهتزازا العرش كناية عن فرحه ونشاطه بقدوم روحه إليه. وذلك إما حقيقة أو مجاز. 
والأول هو الصوابء فقد جعل الله تعالى في الجمادات علا وتمييزا. وقيل: المراد فرح أهله. وقيل: حركته علامة 
للملائكة على موته. وقيل: اهتزاز العرش كناية عن عظم شأن وفاته» )ا يقال: قامت القيامة بموت فلان. وقيل: 
اهتزازه لفقده ومصيبته. 

0 قوله: لحكمه في بني قريظة: أي بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية» فنسبه المنافقون إلى الجور والعدوان. وقد شهد 
رسول الله كَلئِيةٌ له بالإصابة في حكمه. وقوله: «إن الملائكة كانت تحمله» أي ولذا كانت جنازته خفيفة على الناس» 
وأيضًا ثقل الميت مشعر بتعلقه إلى الدنيا وخفته إلى قوة شوقه للمولى وسرعة طيران روحه إلى المقصد الأعلى. قال 
تعالى: »#وَللَهَ الْعرَّةٌ وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلمؤْمِنينَ وَلَكِنَّ المنَافِقِينَ لا يَعْلمونَ* (المنافقون: 8). قال الطيبي: كانوا يريدون بذلك 
حقارته وازدراءه؛ فأجاب وَل بي) يلزم من تلك النفة بتعظيم شأنه وتفخيم أمره. كذا في «المرقاة». 

قوله: لمناديل سعد بن معاذ إلخ: قال الخطابي: إنما ضرب المثل بالمناديل؛ لأنها ليست من عِلْيّة الثياب» بل هي 
تبذل من أنواع المرافق» فيمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار عن البدن وتغطَّى ما بهدّى في الأطباق وتتخذ لفافا 
للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم؛ وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم» فإذا كان أدناها هكذا فا ظنك بأعلاها. كذا 
في «المرقاة». 

(”) قوله: كم من أشعث إلخ : قال ابن الملك: لكم؟ خيرية مبتدأء وامن» مبين لهاء ونخبره الاليؤيهة . والظاهر أن الخير - 


كتاب تاد لط باب جامع المناقب 
طِمْرَيْنِ لا يُؤْيَهُ لك ا عَلَ الله لْأَيكك مِنْهُمُ الْبَرَاهُ يْنُ مَالِكِ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُ 
َالَْيْمَقيٌ 1 تلض الْتُبُوة). 

65 - وَحَنْ م" سْلَيْمِ هه أَنهَا قَالّث: يا رَسْوْلَ الها أَنسُ حَادِمُكَ اذْعٌ الله لَه 
قَالَ: «اللْهُمَ أَكْبْرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ؛. قَالَ أَنْسٌ: قَوَاالْهِ إِنّ مَالي لكي 
وَإِنَّ وَأَدِي وَوَلَدَ وَلدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَ َو الْمانَة الْيَْمَ. مُتَمَقُ عَلَيْهِ 

*وده - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أَيْ وََاصٍ ذه قَالَ: ما سَمِعْثُ” التي َكل يَُولُ لأَحَدٍ 


هو قوله: «لو أقسم على الله لأبره؛ أي لأمضاه على الصدق وجعله بارا في الخلق. وقوله: «ذي طمرين» بكسر 
فسكون» أي صاحب ثوبين خلقين. وقوله: «لا يؤبه؛ بضم ياء وسكون واو. وقد مهمزه وفتح موحدة» ففي «النهاية»: 
لا يبالي به» ولا يلتفت إليه لحقارته. كذا في «المرقاة). 

رم قوله: أم سليم: وهي أم أنس. وقوله: «وبارك له فيا أعطيته» أي من المال والولد والبركة زيادة الناء في إفادة 
التعماء. وفيه استحباب أنه إذا دعي بشيء يتعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصاينة. وقوله: 
اليتعادون» بضم الدال المشدده؛ أي يزيدون في العدد على نحو المائة اليوم» أي في هذا الوقت من الحديث. التقطته 
من «المرقاة». ظ 

قوله: ما سمعت إلخ: قال النووي: ليس هذا مخالفا لقوله مَلَكِْةٌ: «أبو كر في الجنة وعمر في الجنة» إلى آخر العشرة 
وغيرهم من من المبشرين بالحنة؛ فإن سعدا قال: ما سمعتء ونفي سماعه ذلك لا يدل على نفي البشارة للغيرء وإذا 
اجتمع النفي والإثبات فالإثيات مقدم عليه. ويؤيد ما قدمناه ما ذكره الحافظ العسقلاني بأن الحديث استشكل بأنه 
كاك نا _لجاعة: رو عن ال القن احير عدا شرن باذ ريط أن لا ام تبح عل ذلك أ ريض تا فلات عر 
نفسه كراهة تزكية نفسه. فالظاهر أن ذلك بعد موت المبشرين؛ لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يتأخر بعده 
من العشرة غير سعد وسعيدء ويؤخذ ذلك من قوله: 'يمشى على وجه الأرض». ووقع عند الدارقطني ما سمعت 
النبي ميد يقول حي يمشي: إنه من أهل الجنة. ولا يخفى ما فيه من الغموض على حصول المدعي. اللهم إلا أن 
يقال: إن سعدا لم يذكر نفسه. بناء على أن تبشيره بلغه من غيره. وهذا سمعه بنفسه. كما يشير إليه صدر الحديث؛ لكن 
يبقى الكلام في وجود سعيد حياء ويمكن دفعه به أيضّاء ويمكن أن يراد بقوله: ١يمشي»‏ أنه وقع بشارته وكيد لعبد الله 
خين كان يمعي عل وتجه الأفن#بمعتى أنه يسن ببخلاف يغارات غيرَة ويه يرول الإشكالء والله أغلم بالأحوال: 
كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل ا باب جامع المناقب 
يَمْشِي عَلَ وَجْهِ لْأَرْضِ: :(إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ الجن إِلّا لِعَْدِ الله بْن سَلَام. مَتَّمَق عَلَيْهِ. 

4 - وَعَنْ قيس بْنِ عُبَادٍ 4 قَالَ: كُنْث جَالِسًا في مَسْجِدٍ الْمَوِيئَةِ َدَخَلَ رَجُلّ 
عَلْ وَجْههِ أت المُمُوع" فَقَالُوا: هَدَا رَجَُّ مِنْ أَهْلِ الت قَصَنَّ رَكْعَتينٍ تَجَوَرَ فِيهمًا' 
م خَرَجٌ وَتبِعتُك فَقلْتُ: ِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدٌ كَالو. هد رَجْلُ من أَهْل الك 
0 وَاللهِ ما يَنْبَغي7" أَحَدِ أنْ يَقُولَ ما لا يَعْلَمُ فَسَأَحَدَكُكَ لِمَ 5اك» وَآَيْتُ دُؤْيا 0 

َل الل كل مقصَصْئْها عليه وَرَأَُ كأ في رَوْضة ذكر من سَعَيهَا وَُطرَتا 
0 عَمُودٌ مِنْ حَدِينٍ أَسْفَلّهُ في الأَرْضٍ وَأَعْلَاءُ في السَمَاىِ في أغلاه عَرْوَةٌ قَقِيلَ لي: 
ارْقَهُه كَقُلْتْ: لا أَسْتَطِيعُ» كين مِنْصَفٌ قَرَهَمَ ثِيَابي مِنْ حَلْفِي» مَرَقِيتُ حَقٌّ كُنْتُ في 
أَغْلاقاء فَأَحَدْتُ بِالْعُرُوَةَ كقيل: اسْعَسْلكء فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّا لني يَدِي» فَمَصَصْيْهَا ع[ 
الك كلاد فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْصَةٌ السام وَدَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الام 501076 


قوله: أثر الخشوع: أي السكون والوقار والحضورء 'فقالوا؛ أي بعض الحاضرين: «هذا رجل من أهل الجنة فصلى 
ركعين» أي تحية المسجد أو غيرها اتجوز» بتشديد الواو أي اختصر فيهما على ما لايد منه وخففهما. كذا في «المرقاة». 
اع 0ه بو وسو ا ا 0 

لحنة» فيحتمل أن هؤلاء بلغهم خبر سعد بن أبي وقاص: أن ابن سلام من أهل الجنة» ولم يسمع هو ذلك. ويحتمل 
ا و ا ل ال 1 «إني رأيت رؤيا إلخ» وهذا لا يدل على 
النص بقطع النبي يلي على أني من أهل الجنة كما نص عل غيري. 

وقوله: «ورأيت» بيان ل) قبله. وقوله: «ذكر» أي عبد الله بن سلام. وقوله: «وسطها» بالنصب على أنه ظرف 
وقع خبرا مقدما لمبتدأ مؤخر هو قوله: «عمود؛ وقوله: «أسفله ني الأرض وأعلاه في السماء» والجملتان صفتان 
لعمود. وقوله: «أرقه» بفتح القاف وسكون المهاء للسكت. وفي نسخة بضم الحاء على أنه ضمير» ويجوز أن يعود إلى 
العمود. وقوله: «منصف» بكسر الميم وفتح الصادء وهو الخدم. وقوله: «فرفع» أي المنصف. وقوله: «فاستيقظت 
وإنها لفي يدي؟ أي إن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلء فلم يرد أنها بقيت في يده حال يقظته» ولو حمل على 
ظاهره ما امتنع في قدرة الله تعالى» لكن يظهر خلافه. ويحتمل أن يردى أن أثرها بقى في يدي بعد الاستيقاظ كان 
يُصبحء فيرى يدّه مقبوضة. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 باب جامع المناقب 
يولك" العاوة دده ل َأَنتَ عَلَ الْإِسْلَام حَىّ تم تَمُوتَ). وَذْلِكَ البَجِلُ عَبْدَ الله بْنُ 
سَلاع. مَتَفْقٌ عَلَيْه. 


ف 7 


هذه - وَعَنْ مُعَاذٍ بْن جَبّل 2ه لما حَصَرَءُ الْمَوْتُ قَالّ: القواتواة الْعِلْمَ عِنْدَ 


ا 


2 7 ع 0 ا ا ص ام هسم رهم اج را هص اصة م 
د عَوَيْمِرِ أبي الَدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ د ابن مُسعود» وَعِنْدَ عبد الله بن 


لام الَّدِي كات يَهُوييًا سل قَِنّْ سَمِعْتُ وَسُولَ الله وَل يَقُولُ: ونه عَاشِرٌ عَشَرَةِ في 
الجنّةا. رَوَأهُ التَرْمِذِيٌ. 


17 - وَعَنَ أي ٠‏ ذه 0 كن 6 00 يس بن شتاين خطي لضا 
لححرات :7) 


مي ا ل" اي م تعد 5 مع 
قال قناعت ايك أيفْتك؟) فأكاة مد 2553 1 هُ قَوْلَ رَسُولٍ الله عَبَبِْك قَالَ كا تَابِتٌ: 


0 قوله: تلك العروة: مادا ع ا «العروة الوثقى» قال الطيبي: الوثقى من الحبل الوثيق المحكم المأمون 
انقطاعها. وقوله: «حتى تموت» انتهى كلامه كلك كذا في «المرقاة». 

0 قوله: التمسوا العلم: أي علم الكتا والسنة أو علم الحلال والحرام» وهو الأظهر؛ لقوله يَلكْْةِّ: اأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل». ويهذا يظهر أيضًا وجه الخصوصية. وقوله: «الذي كان يهوديا؛ قال الطيبي: ليس بصفة مميزة 
لعبد الله؛ لأنه لا يشارك في اسمه غيره» بل هو مدح له في التوصية بالتماس العلم منه؛ لأنه جمع بين الكتابين. وقوله: 
«عاشر عشرة في الجنة» أي مثل عاشر عشرة ونحوه أبو يوسف أبو حنيفة؛ إِذ ليس هو من العشرة المبشرة» كذا ذكره 
ميرك وهو قول الطيبي. كذا في «المرقاة». 

© قوله: خطيب الأنصار: : أي فصيحهم.: أي في الئثر» كا يقال الشاعر في النظم. وقوله: الراخي ال كذا 
ف «المرقاة». 

(6» قوله: فسأل النبي ولك سعد بن معاذ: استشكل بأن الآية المذكورة نزلت سنة تسع؛ وسعد بن معاذ مات قبل 
ذلك سنة خمسء وأجيب بأن ما نزل في قصة ثابت مجرد رفع الصوت لا أول السورة» وهو: 9 لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي أللَّه 
وَرَسُولْه» (الحجرات: .)١‏ كذا في «المرقاة). 


كتاب الفضائل 16 باب جامع المناقب 
حياس أنْ من أزقيك: صَد وكا عل يسول الله يك قأنا مِنْ 
أَهْلٍ الكَار. َدَكْرَ دلا يعد لل عند فَقَالٌ ر. سُولُ الله يلي «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلٍ الخنّا. 
0 ' 

9 وَعن أب هُرَيْرَةَ ده قَالّ: قَالَ يَسْوْلُ الله كله « ذ ِعُمَ اليَجُلُ ُو بَحكْرء »نعم 
التَكُل عدن يعم الج بو بيد بن 7 نِعُمَ البَجُلُ أيه بن حصفي : نِعُمَ الَجُلُ 
تَابتٌ بْنُ قيس بْن شَمَّاين» نِعْمَ الَجُلُ مُعَا بِنْ جَبَلٍ) ؛ نِعُمَ الَّجُلُ مُعَاذْ بْنُ عَمْرِو بْنِ 
لجنوجه زا الي 

4 - وَعَنْ عَإَ دأ دق قَالَ: قال يَسُوْلُ الله عَللِله. «إنَّ لكل نين ل 0 
َأَعْطِيتُ أَنا أَريَعَةَ عَكَرَ). كُلْن ند نل 0 كفك ركان وأئر بيك وخدة 
وَمُصَعَْبٌ بْنُ عَمَيْرٍ عُمَيْر وَيلَالُ و نتاف وَعَكاءٌ وَعَبة اللوازن مشغود وأئؤ ذو وَالْمقْدَاذ. روا 
5ه - وَعَنْ أ هُرَيْرَة د قَالَ: قال رَسوْلُ الله وك «اللّهُمَ حَبّبْ عبَيْك" هَدَا 
- يعني أباهْرَيْرَة - وَأمَه ِل عِبَادِكَ الْمُؤْميين» وَحبّب إلَيِهِمَا الْمُؤْمِنينَ». روه مُسْلم. 
() قوله: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله وَلْكَة: بحسب الجبلة» فأنا من أهل النار» ولم يعرف أن 
المرد به رفع صوت يكون اختياريا يقتضي قلة الأدب. وقوله: «من أهل الجنة» أي حيث بالغ حيث بالغ في الأدب 


حتى لم يجوز رفع الصوت الجحبلي أيضًا. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: سبعة نجباء رقباء: بإضافة سبعة» وهما على وزن فعلاء جمع؛ والنجيب وهو الكريم المختار» والرقيب 
الحافظ على الاقتدار» والمراد ٠‏ بهم الموجودون في زمن كل نبي لقوله: «وأعطيت» وقوله: «قلنا» أي لعلي من هم؟ 
«قال» أي علي: أنا إلخ. 

5 قوله: عبيدك: بالتصغير للشفقة. كذا في «المرقاة). 


كتاب الفضائل 0 باب جامع المناقب 


58 حل ل ل ل ل ا 
0 - وَعَنْ حدّيفة ذا 00 مَا أَحَدُ مِنَ التّايس ثُدْ ةُ الفثتة ! آنا أحَافها عليه 


2 
إلا ُحَمَدُ بد دن تشلمة) كان شيعن رول الله طكبْةِ يقُولُ: «لا تَصُدكَ الْفِيْئهُ). رَوَاهُ أَبْوُ 
0 ونكت ع عَنْه 
0 00 المي ع أ 5-0 الزبربيضاحة قَقَالَ: ١‏ 
عَائْمَةًا ما أَى أسكاق ل كد فك كلذ دوه 2 مني قَسَمَّاهُ عَبْدَ الله 


اعم َم ع(١)‏ سل © مر 


كَمْرةِ بِيَدَفَ رَوَاةُ الترهدي» 
7 قسج إل كه عن بابل َو 01 يا 00 
وَعَنْ عَبدٍ الرَمَنٍ | بن أي عمَيْرَةَ ذه عَنٍ المي 35 أنه قال لمعاوية: 


- وَعَنْ عَُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وه قَالَ: قَا سُوْلُ الله علد ”اما سَ ومن 
عَمْرُوبْنُ الّعَاصٍ). رَوَاهُ التَرْمِدٌِ 


() قوله: وحنكه بتمرة: بتشديد النون بيده يقال: حنكت الصبي إذا مضغت ترا وغيره» ثم دلكته بحنكه. وفيه أنه 
ولد لأحد ولد أن يطلب من شريف القوم أن يسمى ذلك الولد» ويحنكه بتمرة أو عسل ونحوهما من الحلواء تبركا 
ببزاقه. كذا في «المرقاة». 

(0) قوله: هاديا مهديا: الهداية إما مجرد الدلالة» أو هي الدلالة الموصلة إلى البغية. أقول: لو حمل هاديا على الأول كان 
قوله: «مهديا» تكميلا له؛ لأن رب هاديا لا يكون مهديًا. وقوله: «اهد به» تتميا؛ لأن الذي فاز بمدلوله قد لا يتبعه 
أحد» فكملء ثم تم وإذا ذهب إلى المعنى الثاني كان مهديا تأكيدّاء و«اهد به» تكميلا يعني أنه كامل مكملء قاله 
الطيبي. 

قوله: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص: هذا تنبيه على أنهم أسلموا رهبة» وآمن عمرو رغبة؛ فإن الإسلام 
يحتمل أن يشوبه كراهة. والإيمان لا يكون إلا عن رغبة» ذكره الطيبي وغيره. وقال ابن الملك: إنما خصه بالإيهان 
رغبة؛ لأنه وقع إسلامه في قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي بنبوته» فأقبل إلى رسول الله ينكُةٌ مؤمنا من غير أن 
يدعوه أحد إليه» فجاء إلى المدينة في الحال ساعيا فآمن. فأمّره النبي كد على جماعة فيهم الصديق والفاروق» وذلك 
لأنه كان مبالغا قبل إسلامه في عداوة النبي مَتَكِةٌ وإهلاك أصحابه؛ فلم| آمن أراد يَلَكةٌ أن يزيل عن قبله أثر تلك 
الوحشة المتقدمة حتى يأمن جهته» ولا ييمّس من رحمة الله تعالى. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب جامع المناقب 
٠:‏ - وَعَنْ جَابِرٍ 2ه قَالَ: لَقِيَ رَسُوْلُ الله جك فَقَالَ: «يَا جَايرُا مَا لي أَرَاكَ 

مُنْكسِرًا؟» قُلْثُ: يا رَسُولَ اللا لمتحي 1 وَتَرَكَ عِيَالًا 0 َالَ: «أَلَا لذ يَشْرْكَ د 

قي الله به أَبَاكَ؟. قُلْتُ: بَلَ يا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا كلم الله أَحَدَا مَك 


ب- 


إلا م 
حِجَابِ» وَأَحْيًا”" أَبَاكَ تكلعة قات َال يا عَتَدِيا كدق 32 أغطلك: لبج 1 


عيبن" كَأقْتلُ فياك كَانِيك كَقَالَ اليب بار وَتعال: إِنَهُ سبق مي أَّهُمْ ليها 

يجغُون». ولت دوا مين لين يلو فى سبي ألذه متا الآية. روه المِدِي. 
٠-٠‏ - وَعَيْة هه وَالَ+ افر لي وَسُولُ الثه وَل حمسا وَعَِشْرِينَ مَك روا لذي 
ا وَحَنْ أن حقء عَنٍ الثم د قال73218" الايماق. حت الْنُصَارِ وَآيَة 


الثمَاقٍ بُعْضُ الْأنصَار». مُتَمَيٌ عَلَيْهِ 


قوله: وأحيا أباك: فإن قلت: : كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: : بل ا عند رَيَهم ؛ # (آل عمران: 
4 ؛ لأن التقدير وهم أحياء فكيف يحبي الحيّ؟ فقال المظهر: قيل: جعل الله تعالى تلك الروح في جوف طير 
خضرء فأحيا ذلك الطير بتلك الروح: فصح الإحياء أو أراد بالإحياء زيادة قوة روحهء فشاهد الحق بتلك القوة. قال 
الطيبي: وهذا الجواب أيضًا من الأسلوب الحكيم أي لا تهتمّ بشأن أمر دنياه من هم عياله وقضاء دينه. فإن الله تعالى 
يقضي عنه دينه ببركة نبيه ويلطف بعياله» ولكن أَبِشّرِك بها هو فيه من القرب عند الله سبحانه وما لقيه به من الكرامة 
والمنحة. كذا في «المرقاةة. 

0 قوله: تحييني فاقتل فيك ثانية: خير بمعنى الدعاء؛ أي أحيني حتى استشهد في سبيلك مرة أخرى؛ ليكون وسيلة 
إلى زيادة مرضاة المولى. وقوله: (إنهم لا يرجعون». والأظهر أن الضمير راجع إلى الشهداء؛ ومعناه لا يرجعون 
بالتعاسهم وتمنيهم» فلا يشكل بشهيد الدجال. كذا في «المرقاة». 

قوله: آية الإيهان: أي علامة كاله. وقوله: حب الأنصار؛ قال ابن التين: المراد حب جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون 
للدين» فمن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض به فليس داخلا في ذلك: وهو تقرير حسن. والمراد بالأنصار أنصار 
رسول الله كاد من الأوس والخزرج» وكانوا يُعرّفون قبل الإسلام بأبناء قيلة» وهي الأم التي تجمع القبيلتين» فسماهم 
النبي ميد الأنصاره فصار علما لهم؛ ونزل القرآن بمدحهم. 3 


كتاب الفضائل ا باب جامع المناقب 


- وَعنٍ ابن عَبَاين ضف أَنٌ الي يك قالَ+ الا ينض" الْأنصَارَأَحَدٌ يون 
بالله وَالْيَوْعِ الآخِرا. رَوَاهُ المّرْمِذِيُ وََالَ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنٌ مجع 
- وَعَنِ الْبَرَاهِ د» قَالَ: سَمِعْثُ رَسُّوْلَ الله ويل يَقُوْلُ: «الْأنْصَارٌ لا ص 


وبي ب 8# م وم ع و 


| ة اللْهُ). 


إلا مُؤْمِنُ ولا يُنْفِضْهُْ إِلّا مُتاِقٌ» فَمَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أ 
مُتَفَقّ عَلَيّْه. 


جو ب 


8 - وَعَنْ أَْيس ذه أَنَّ الت ع اع صِبْيَانًا وَيْسَاءٌ مِمَبلِينَ مِنْ''" عرس» 
فَقَامَ الي يلِدٍ فَقَالَ: «اللَّهمَ أَنْكُمْ مِنْ أَحَبّ الكاسس إل اللّهمَ أَنكُمْ مِنْ أَحَبٍّ اناس 
كَ» يَعْني الْأَنُصَارَ مُتَّمَقْ عَلَيْهِ 

0٠١‏ - وَعَنْهُ دنه َالَ: إِنَّ ناس مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا حِينَ حِين أَقَاءَ الله للك" عل وسوله كلاد 


| 
- وقد أطلق على أولادهم وحلفائهم ومواليهم؛ وإنما فازوا بهذه المنقبة لأجل إيوائهم النبي وَل ونصرته 
حيث تبوؤا الدار والويهان» وجعلوه مستقرا ومتوطنا لهم؛ لتمكنهم منه واستقامتهم عليهء ى) جعلوا المدينة كذلك. 
فكان ذلك موجبا لمعاداة العرب والعجم, فأفضى ذلك إلى الحسدء وهو يجر إل البغض» فلذا جاء الترهيب عن 
بغضهم والترغيب في حبهم» فمن أحبهم فذلك من كمال إيانه» ومن ن أبغضهم فذلك من علامة نفاقه ونقصانه. كذا 
في «المرقاة». 

(0 قوله: لا يبغض الأنصار: أي جميعهم أو جنسهم. كذا في (المرقاة». 

) قوله: من عرس: وهو بضم العين طعام الوليمة» ذكره ابن الملك. وقوله: «اللهم أنتم» فيه التفات» والتقدير: 
بل لكي متيس ال عل ار ف لي ا 0 
الخطاب. وفي الخطاب التفات وتغليب للصبيان على النساء أو للغائيين على الحاضرين» ويؤيده قول الراوي يعني 
الأنصارء أي يريد النبي كلد بقوله: «أنتم» طائفة الأنصار. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: أفاء الله على رسوله: أي أعطاه فيئاء أي غنيمة. وقوله: «فطفق» أي شرع رسول الله ولي وهو بالجغرانة حين 
مرجعه من الطائف. وقوله: «من دماتهم» أي من دماء كفار قريش بمحاربتنا إياهم حتى يسلموا. وقوله: «لم يَدْع) 
بسكون الدال وضم العين» أي لم يطلب. وني نسخة بفتح الدال وسكون العين أي لم يترك معهم. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل /ا1 باب جامع المناقب 
مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ ما أَمَا» مَطَفِقَ يُحْطِي رجالا مِنْ قُرَدْشٍ الْمانَةَ مِنَ الإبلي فَقَالُوا: يَغْفِرُ 
اله لوسُولٍ الله يك يُلِي فُرَهْنَا وَيَدَعْنه وَسْيُوَْاتفظرُ من دِمَائِهم. َحْدَتٌ وَسُولْ 
الله كد يمَقَالَهمْ فأَرْسَلَ إلى 0000000 وَلَْ يدع مَعَهُمْ أحَدًا 
غَيْرَهُه قَلَمّا اجتمَعُوا جَاءَهُمْ َسُولُ الله وكيد فََالَ: «مَا كان عد وات 
قَقَالَ فُقَهَارُهَم: 5 م يَا رَسُولَ الله فَلَم ا ناس فا كوية 
أَسْتَائهُمْ فَقَالُواه يَعْفِرُ الله لِرَسُولٍ الله َك يُحْطِي قُرَدَْا وَيَدَعٌ الْأنصَانٌ وَسيُوفنا تَظرُ 
ِن دمَائِهم. 00 لُ الله يك إن أخطي رجالا حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بكر الل 


5-1 


ع 


أت ا لكا بال: وَالِ ود كوا إلى ريال م رسو ل الله 16 22؟» قَالُوا: 
و س يالا موالٍ وترجعوا إلى رِ- 


51 - وعَنْ 23 هرَيْرَة ذه قَالَّ: كُنَا مَعَ مَع رسو ل الله 5 00 ع" المج مال (مَنْ 
ل 16 أي فياك ةّوق أل الشلاع فو آي» كاك نكا اذا 1 


ه يهو رع بيب 5 

َقَدْ أَحَدَنْهُ رَأكَةٌ بِعَشِيرَتِه وَرَغْبَةٌ في قَرْيَتِه وَكرَلَ الْوَخيْ عَلَ رَسُولٍ الله يلد قَالَ: 
ا الكجْل ققد أحذثة راقة بعشييه وَيطْبَة فى قنيهف كلا إن عَيْد الله ورشرأة 
هَاجَرْتُ إِلَ الله وَإِلَيْكُمْء فَالْمَحْيا تَحْيَاكُمْء وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُمْ). قَالُوا: وَاللْهِ مَا قُلْئَه”" 


01 


/ ضِنًا بالله وَرَسُوإِ قَالَ: «قَإِنَّ الله وَرَسُولَهُ يد يُصَدَقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمَا. روه مسلم. 


قوله: يوم الفتح: أي فتتح مكة. وقوله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». قال الطيبي: إنما قال النبي يليد ذلك 
حين أسلم أبو سفيان. وقال العباس لرسول الله يَبيّةِ: هذا رجل يحب الفخر فاجعل له شيعًاء قال: «نعم؛ من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن». وقوله: «في قريته» أي في أهل بلدته. كذا في «المرقأة». 

قوله: ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله: قال الطيبي: يريدون ما قلنا ذلك إلا ضََنًا بها آتانا الله من كرامته» خشية أن 
يفوتنا فيناله غيرنا وشحًا برسوله يليد أن ينتقل من بلدتنا إلى بلدته. كذا في «المرقاة». 


اب 119 


كتاب الفضائل 168 باب جامع المناقب 


5 وَعَنْهُ فيه قَالٌ: تالكر 1 ل الله 2 له 0 اليجرة 0-4 اموًا مِنّ 


الأنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ الكّاسٌ وَادِيَا 0 رَآدِي الأنضار أو هِغْبًا” لشلكت الأنصار 
وَشَعبّهَاء ل وَالكّاس دِتَانُ إِنْكُمْ سَكَلْقَو نَ بَعدِي ا فاصبروا 0 تَلْقَوَىِ 


ل 


عَلَ الحَوْضٍ). رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 
5 - وَعنْ لين فله قَالّ: مَنّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَئّاسُ هما بِمَجْلِين مِنْ حالس 
الأنْصَارِ وَهُم”" يب نًّ2 فَقَالَا:مَا يُبُكيِكُيْ؟ فَقَالْوَا: ذَكَوْنَا عَجِسَ الكوخ يَكَِندِ مِنَاء 0 


' رن قوله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار: في شرح السنة»: ليس المراد منه الانقتال من النسب الولادي؛ لأنه 
حرام مع أن نسبه يَنَكْةٌ أفضل الأنساب وأكرمهاء وإنم| أراد به النسب البلادي؛ ومعناه لولا المهجرة من الدين ونسبتها 
دينية لا يسعني تركها؛ لأنها عبادة كنت مأمورا بها لانتسبت إلى داركم» ولانتقلت عن هذا الاسم إليكم. وقيل: أراد 
ينكد بهذا لكلام إكرام الأنصارء والتعريض بأن لا رتبة بعد الحجرة أعلى من النصرة» وبيان أنهم بلغوا من الكرامة 
مبلغا لولا أنه كَلَكةٌ من المهاجرين إلى المدينة لعد نفسه من الأنصار؛ لكرامتهم عند الله تعالى» وتلخيصه لولا فضلي 
على الأنصار بسبب ا هجرة لكنت واحدا منهم. وهذا تواضع منه وَبيّاكٌ وحث للناس على إكرامهم واحترامهم؛ لكن 
لا يبلغون درجة المهاجرين السابقين الذين أخرجوا من ديارهم» وقطعوا عن أقاربهم وأحبابهم» وحرموا أوطانهم 
وأموالهم - وهم ما نالوا ذلك بآلة - لأجل رضا الله ورسولهء وإعلاءً لدين الله وسنة رسوله. والأنصار وإن اتصفوا 
بصفة النصرة والإيثار والمحبة والإيواء» ولكنهم مقيمون في مواطئم ساكنون مع أقارمهم وأحبابهم» وحسبك شاهدا 
في فضل المهاجرين قوله هذا؛ لأن فيه إشارة إلى جلالة رتبة الهجرة» فلا يتركها تين مهاجري لأنصاريٌ. كذا في 
«المرقاة». ٠‏ 

(:) قوله: أو شعبا: بكسر فسكون شك من الراوي؛ إذ مآلهما واحد. وقوله: السلكت وادي الأنصار إلخ» أراد ككل 
بذلك حسن موافقته إياهم وترجيحهم في ذلك على غيرهم؛ لما شاهد منهم حسن الوفاء بالعهد وحسن الجواره وما 
أراد بذلك وجوب متابعته إياهم؛ فإن متبابعته حق على كل مؤمن؛ لأنه وَلَكُْةٌ هو المتبوع المطاع لا التابع المطيع. 
وقوله: «الأنصار شعار» والمعنى أنهم أقرب الناس إل وأولاهم مني منزلة. كذا في «المرقاة». 

( قوله: وهم ييكون: لفجحي؟ب ,ح//|_|| | ليب 
وقوله: اكرشي» أي بطانتي. وني "شرح السنة»: عيبتي» أي خاصتي» وهو موضع سرّي والعرب تكنى عن القلب - 


كتاب الفضائل | 54 باب جامع نات 


دحل أحَدْهْما عل التي وك تأخترة ك» محرَج التين وك و دق 6ل اده 
حَاشِية رق فصعد المي لم يضْعَدْه بَعْدََلِكَ الْيوْم مَحَيِدَ الله تعَاك وَأفق عَلَيْهِ ثم 
قَال: عت بالأنصَانة قإِنَهُمْ كرشي وَعَيْبَي» وَقَدْ قَضَا الّنِي عَلَيْهُمْ وَبَةٍ َتِيَ الّذِي 
لَهُم دَافَُوا من ححْسِيِهمْ وَتَجَاوَوُوا عَنْ مُسِيتِهم». رَوَاهُ الُْخَارِيُ. 

5 - وَعَنْ أن سَعِيْدِ مه قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله عَيَلاَد: ألا إِنَّ ع1" الي أوي 
إِلَيْهَا أَهْلُ بَيق» وَإِنَّ كْرِشِيَ اناه فَاعْفُوا عن نسي ارون سوا رَوَأه 
التُرْمِذِيٌ؛ وَقَالُ: هذا حديث اس 

6 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاين ضما قَالَ: حَرَجٌ التي يَكَِدِ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيد حَقّ 
جَلَسَ عل الْمنْبِ فَحَمِدَ اللة وَأَكْئى عَلَيْه مم قَال: «أمّا بَعْدُ فَإِنَّ" القاس يَحْدْرُونَ 
0 ٍ حَتى يووا في التاس مَل اياج فى في الطعاهء كم ن ولي مِنْكُمْ شَيْمًا 


فيه فيه قُوَما وَيَنْمَعٌ ف فيه فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَعْبَلُ مِنْ ُحْسِنِهِمُ وَدَ وا يَتَجَاوَرْ عَنْ مَسِيئهِم). رَوَأه 
ا 


- والصدر بالعيبة؛ لأنهما مستودع السرائر كما أن العياب مستودع الثياب. وقوله: «وقد قضوا» أي أدى الأنصار «الذي 
عليهم؟ أي من الوفاء بها وقع لهم من المبائعة ليلة العقبة» فإنهم بايعوا على أنهم ينصرون النبي كاْدٌ ولهم الجنة فوفوا 
بذلك؛ ذكره العسقلاني» «وبقي الذي لهم» أي من الأجر والثواب عند الله تعالى» «فأقبلوا من محسنهم» أي إن أتوا بعذر ٠‏ 
فيها صدر عنهم» «وتجاوزوا عن مسيئهم» أي إن عجزوا عن عذر. التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: عيبتي: أي خاصتي. وقوله: «كرشي؟ أي بطانتي. وقوله: «فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا عن محسنهم» 
والضمير رجع إلى الصنفين من أهل البيت والأنصار على حد قوله تعالى: #هَددَانٍ حَصْمَانٍ أَخْتَصَمُواً» (الحج: 
4). ويحتمل أن يرجع إلى الأخير» والأول يفهم بالطريق الأولى. كذا في المرقاة». 

قوله: فإن الناس: أي أهل الإسلام؛ لأنهم خلاصة الناس. وقوله: «يكثرون ويقل الأنصار» قال التوربشتي:؛ لأن 
الأنصار هم الذين آووا رسول الله ييه ونصروه في حال الضعف والعسرة. وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم 


كتاب الفضائل 0 باب جامع المناقب 


ظٌّ ثمره جم اسه كه ل مسارت 1 5 مو ساس 
- وَعَنْ أَنيس د عَنْ أن طَلْحَة قَالَ: قَالَ مَسُوْلُ الله يل «أَكْرئ قَوْمَكَ 


الام مما لك ' َع ير روه الي 
سَيْدِ ذه قَالُ: قال رسو سُوْلُ الله عَكياةِ: اخَيْرُ'' ذور الْأَنْصَارِ 

الكَجَارِ ثم بَنُو ب د ا بَنُو الْحَارِثِ : بن خَرْرْج) كُمَّ بَنُو سَاعِدَةٌه د دُورِ 
الْأنْصَارِ حَيرُ). مُتَّمَقٌ عَلَيّه. 


م 


قاف ادها 0 ٍ 7 أخياء 0 0 تهبن 7 ع 
يعون وَيَوءَ ا طرق َو لحار ثُّ 

9 - وَعَنْ ريد بْنِ أَرْقُمَ قَالَ: قال وَسُوْلُ الله عَِبدِ: «اللهُمَ 3 غَفِرْلِلْأَنْصَاٍ 
ا ا 00 بتاوالأنضارة رَوَاة مُسْله: 


0017 - وَغرا أن 


- اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق» فكلما مضى منهم واحد مضى من غير بدل» فيكثر غيرهم ويقلُون. قال الطيبي: وهذا 
المعنى» أي التقليل قائم في حق المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. ولعل الحمل على الحقيقة أظهر؛ لأن 
المهاجرين وأولادهم كثروا وتبسطوا في البلاد وانتشروا فيها وملكوها بخلاف الأنصارء انتهى. وهذا أمر مشاهد في 
الأشراف والعلويين والعباسية وبني خخالد وأمثالهم. وقوله: «شيئًاه أي قليلا من الولاية. التقطته من «المرقاة». 

0» قوله: ما علمت: «ماء موصولة أي بناءً على ما علمته فيهم من الصفاتء «أعفة» بفتح فكسر فتشديد جمع عفيف» 
وهي خبر (إن» ما علمت معترضة #صبر» بضمتين جمع صابر. كذا في «المرقاة». 

قوله: خير دور الأنصار: أي أفضل قبائلهم. قال العسقلاني: الخير الأول بمعنى أفضلء والثاني بمعنى الفضل» 
يعني الخير حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبهم. وقال النووي: قالوا: تفضيلهم على قدر سبقهم في الإسلام 
ومآثرهم فيه. وفي هذا دليل على جواز تفضيل القبائل والأشخاص من غير مجازفة ولا هوى, ولا يكون هذ غيبة. كذا 
في «المرقاة».. 

© قوله: ولأبناء الأنصار: وهم الأتباع» فدعا لأهل القرون الثلاثة التي هي خير القرونء ولا يبعد أن يراد به أبنائهم: 
ولو بوسائط إلى يوم القيامة. كذا في #المرقاة». 


كتاب الفضائل ْ 1 باب جامع المناقب ' 


0 


- وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: يا رَسُولٌ الها لِكُلْ َي أَتْبَاعٌ وَإِنَا 
انبَْنَاكَ فَادْعٌ الله أَنْ يِجْعَلَ أَنْبَاعَنَا'"مِنَاء فَدَعَا بِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 

0 ع جَابِرٍ ديه قَالَ: قَالَ يَسُْلُ الله يَيَلِبَةِ: «مَن" يَصْعَدُ الكَنيَة َِيّة الْمُرَار؛ 
َِنَهُ يح عَنْهُ مَا حْطّد عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ»؛ قَالَ: ك0 أل من عينق حا ل 


لحر م كام" الكاش» فَقَال و 0 كم مَغتُورٌ 4 أ 
الْأَخْمر)»» كَأَتَيئا َقُلْنَا لُ: تَعَالٌ يَسْتَغْفِرْ وَسُولُ الله يَكَللكَ قَال: 


5 في ل 0 < 
6 - وَعَنْةُ ذه قَالَ: كُنَا يوم الحديبية ألما وَأرْيع مانت قَالَ لا الت يَكلبَدِ: «أَنْثُمْ 


اليَوْمَ د حَيْةه أَهْلٍ الْأَرْضٍ). مُتَمَق عَلَيْه. 


رى قوله: أتباعنا منا: أي متصلين بنا مقتفين آثارنا بإحسان. كذا في «المرقاة». 

قوله: من يصعد الثنية: بكسر الدال على أنه مجزوم خُرّك لالتقاء الساكنين. وفي نسخة بالرفع على أن ١من»"‏ موصولة 
مبتدأ متضمن معنى الشرط «والثنية» هي الطريق العالي في الجبل. وقوله: «ثنية المرار» بالنصب بدل أو عطف بيان» 
و«المرار» دة بضم الميم» وهو المشهور على ما في (النهاية». وهو موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية» وإنما 
حثهم على صعودها؛ لأنها عقبة شاقة وَصَّلُوا إليها ليلا حين أرادوا مكة سنة الحديبية» فرغبهم في صعودها بقوله: 
افإنه خط غنهة بضيغة المجهول: أي يوضع غنه ذمااحظ؛ أي مثل ما اوضع #عن بتي إسرائئل؛ أي لو قالوااما روا 
به. وفيه إبماء إلى قوله تعالى: وَآدْخُنُوا لباب سُجَدَا وَقُولُوأ حِطَلةُ نَغْفِرَ لَحُمْ حَطَيكُمْ)4 (البقرة: 08) أي حط 
عنا ذنوبنا حطة»كذا في «المرقاة». 

قوله: تتام: بتشديد الميم تفاعل من التمام» أي تتابع. وقوله: «صاحب الجمل الأحمر» وهو عبد الله بن أبي رئيس 
المنافقين. وقوله: «أحب إلي» وهذا كفر صريح منه. كذا في «المرقاة». 

قوله: خير أهل الأرض: ولذا قال بعض العلماء منهم السيوطي: إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» ثم بقية 
العشرة: ثم أهل أُحٌدء ثم أهل الحديبية. كذا في «المرقاة». 


00 


في 
م 


0 
ع د 


كتاب الفضائل شي باب جامع المناقب 
00 - وَعَنْ حَفْصَةَ ضما قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله د «إِن لَأَرْجَو أنْ لا يَدْخُلَ 


الكَارَ إِنْ شَاءَ الله لَهُ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرَا يي يك قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللها أَلَيْسَ”" قَدْ قَالٌ الله 
تَعَالَ: (وّإن مَنَكُمْ إِلَّا ارده َال: «قَلَمْ تَْمَعِيْ تمزه يول إكُمَّ نت أَلّذِينَ أَتّقُوأ)4). 


أو - ا , 2 رم 0 
وفووائة: الا يدخ الكار إن ضاء اللشوق أضكات التجزة أحد الرية تايكوا نتهاة: 


2 و هاي 
رقاة مسلم. 
؛. - وَعَنْ َلك ذه قَالَ: بَعَكَِْ رَسُّوْلُ الله كد أنا وَالوَييْقَ وَالْمقدَاكه وق اقل 
يا م مَرْكَدِ) بَدَلّ «الْمِقّدَادً). 97 ا حَىّ تَأَنُوا رَوْضَةٌ حَاخْ؛ قَإِنَّ بها ظعِيئَة" ... 


0 قوله: أليس قد قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها: أي مار بها أو حاضرهاء وكانت حفصة ظنت أن معنى 
واردها داخلها. وقوله: «فلم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا» أي من الدخول يوافقه قول الطيبي» يعني أردت 
بقولي: أن لا يدخل النار دخولا يعذب فيها ولا نجاة له منهاء انتهى. ويؤيده ما قال النووي في شرح مسلم: الصحيح 
أن المراد بالورود المرور على الصراطء وهو جَسْر منصوب على جهنم؛ فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون. كذا في 
«المرقاة». | 

5 قوله: ظعينة: أي امرأة اسمها سارة. وقيل: أم سارة مولاة لقريش. وقوله: «تتعادى» أي تتسابق. وقوله: «إلى ناس 
من المشركين» قال الطيبي: ليس هذا حكاية المكتوب» بل هو من كلام الراوي وضع موضع قوله: إلى فلان وفلان 
وفلان. وقوله: «ببعض آمر رسول الله ليِنْةِ) أي ببعض شأنه وحالهء وهو أن رسول الله يبد يريدكم فخذوا 
حذركم, فنزل جبريل فأخبره. وقوله: «ملصّقا» بصيغة الجمهولء أي حليفا. وقوله: «إذ فاتني ذلك» قال الطيبي: (إذْ 
فاتني» تعليل وقع بين الفعل ومفعوله. وهو قوله: «إن اتخذ فيهم يدا! أي صنيعة. وقوله: #يحمون» أي يحفظون 
ويراعون. وقوله: : «يحمون» أي قريش ١بها»‏ أي بتلك اليد «قرابتي» أي الكائنة بمكة. قال الطيبي: قوله: امحمون صفة 
يدا» وقوله: «فقال رسول الله وَيَِنَةه أي خطابا للأصحاب «أنه قد صدق» بتخفيف الدال؛ أي قال الصد. وقوله: 
«اطلع» بتشديد الطاءء أي اقبل على أهل بدر ونظر إليهم نظر الرحمة والمغفرة» فقال: «اعملوا ما شئتم» أي من 
الأعمال الصالحة والأفعال النافلة قليلة أو كثيرة» والأقرب أن ذكر «لعل» لثلا يتكل من شهد بدرا على ذلك وينقطع . 
عن العمل بقوله: «اعملوا ما شتتم» فإن المراد به إظهار العناية لا الترخص لهم في كل فعل. وقوله: «فقد غفرت 
لكم؛ قال النووي: هذا في الآخرة: وأما في الدنيا فلو توجه على أحد منهم حدا وغيره أقيم عليه. وقد أقام رسول الله 
ََكِيدِ على مسطح حد الفرية» وكان بدريا. وفي هذه القصة معجزة ظاهرة لرسول الله يَنَيْدٌ التطقته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل سا باب جامع المناقب 


00 َه و 6 9 0# 8 و ) ش عرص سسا سس اس ا وير 1" 5200 م 
مَعَهَا كِتابٌء فَخُدُوهُ مِنْهَاه. فَانْطْلَّفْنَا تَكَعَادَى بنَا خَيْلْنَا حَقّ أتَيْنَا إلى الرَوْضَة فَإِذَا خُنْ 


أبي بَلْعة إلى تايس من المُركيت مِن أَهلٍ مَكُق يرهم يبَْض أمر وَسُولٍ الله وكة. 
فَقَالّ يَسُولُ الله يَلَيِلِ: هيا حَاطِثُ! ما هَدَا؟) فَقَالَ: يَا يَسُولٌ اللا لا تَعْجَلْ ع إن كُنْتُ 
اما مُنْصَفًّا في قُرَشُء وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفْسِهَاه وكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قرَابَ 
يحْمُونَ بها أَمْوَالهَُ وَآَهْلِهمْ بمكة فَأَحْبَبْتُ إِذْ قاتني ذَلِكَ مِنَ النّسَبِ فِبهمْ أَنْ أَخِدٌ 
عِنْدَهُهْ يَدَا يحْمُونَ بِهًا قَرَابِيء وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْ وَلَا رضًا 
الحُفْر بَعْدَ الوسلامء فَقَالُ ل الله عَلَياْةٌ: «إِنَّهُ صَدَقَكُمًا. 

كَقَالَ عْمَدْ: دَعْني يا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ» فَقَالَ رَسُوْلُ الله 56لة: 
«إِنَّهُ قَدْ هَهدَ بَدرَاه وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَّ الله قَدِ اظلَمَ عَلَ أَهْلٍ بَدْرِء فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِنْتُم 
فَقَدْ غَنَرْتُ لَكُْ). وَفي ر َي «فَقَدْ غَمَرْتُ لحن فَأنَْلَ الله تعال: (يَتأَيّهَا ألَذِينَ 


- 
سم لخر ين ان 


رمف )رد مت . 4 ]أ دنس 0 و2 9 
ءَامَنوا لا تتخذدوا عدوى وعدوكم اولجائ)». متمق يبك. 
7 (الممتحنة: )١‏ 
نس >ماهمة 2 7 م سه 22 1 دي عََإا ند ا سر 0 
6 - ووعن جابر ذه أن عََبْدَا لخاطِب جَاءَ إلى الك وين يكو حَاطِبًا إليّه 


0 0 00 كره بجوي سس مام *#ي 1 سور 54 لال جحبهه م إء.ا ره وه 
فَقَالَ: يَا يسُولَ اللها لَيَدْخُلَنَ حَاطِبٌ الَانَ فَقَالَ رَسُولُ الله يَكلِلةِ: «كُدَبْتَء لا يَدْخُلْهَا 
قإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَاحُدَيْبِيَةا. رَوَآهُ مسلم. 


ده عام 


- وعنّ ف 3 بي حَازِم قَالٌ: كآنَّ"' عَطَاءٌ البَدْرِيِينَ خَمْسَةَ آلافٍ حمسة 
2 0 
عه ا رجه ودعو 201 ف كوه يه سه ةسيره سسرء ]أو ة).ك 
الافٍء وَقَال عله فَصَلْنْهُم عَلُ من بعدهم. رَوَاه الْبَحَارِي. 


)١(‏ قوله: كان: أي في زمن الصديق ذه. وقوله: ا(وقال عمر لِأقَضْلَنَهِم على من بعدهم» أي على غيرهم في المرتبة يعني 
كانت عطياتهم كاملة بخلاف غيرهم, وأنا أيضًا لأفضانهم على غيرهم وإن زدت على هذا المقدار. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفظائل 00202020207 15184 2020202020 تسميةمن سمي من أهلبدر 

0 - وَعَنْ رقاعة بْنِ رَافِعِ وه قَالَ: جَاءَ جبر جبْرَئِيلُ ل الي كيك فَقَالَ: ما 
تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرِا' فِيِكُمْ؟ قَالَ: «ين أَفْصَلٍ الْمُسْلِيِينَا أو كلِمَةَ وهاه قَالَ: وَكُدَلِكَ 
مَنْ شَّهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَايِحَةٍ فكة 3 رَوَاُ الْمُخَارِيٌ. 


1-6 سم 0 بَدَرِ 


التَينُ'" مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله 1 ل 2 بَكْرٍ الصَدَّيقٌ 
الْفُرَشيُ عم 0 خَلَّقَهُ التي مَكلِدِ 12 9 
ابْيِهِ ريه وَصَرَبَ لَه بِسَهْمِِ ع" بْنُ أبي طَاليِب الْهَاشِنُ إِيَاسُ بْنُ البِكَيْرء 55086 


قوله: ما تعدون أهل بدر فيكم: والمخطاب لرسول الله ولد والجمع للتعظيم: أو له ولمن كان من أصحابه معد 
والمعنى: أي شيء من مراتب الفضل تحسبونها لأهل بدر. كذا في «المرقاة». 

") قوله: تسمية من سمى من أهل بدر إلخ: أي هذا ذكر من ذكر من أهل بدر بأسائهم في صحيح البخاري حقيقة أو 
حك)؛ ليدخل عثمان دون من لم يسم فيه» ودون من لم يذكر فيه أصلًا. قال ميرك: والمراد بمن تسَمَّى من جاء ذكره 
فيه برواية عنه أو عن غيره بأنه شهد بدرًا لا جرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء وببذا يجاب عن ترك إيراد مثل 
أبي عبيدة بن الجراح؛ فإنه شهدها باتفاق أهل الحديث والسير» وذكره في صحيح البخاري في عدة مواضع إلا أنه لم 
يقع فيه التنصيص على أنه شهدها. وقد سبق في رواية أبي داود عن ابن عمر: أنه خرج يوم بدر في ثلاث مائة وخمسة 
عشرء وجاء في رواية: أن المشركين كانوا ألفاء والصحابة ثلاث مائة وسبعة عشر. كذا في «المرقاة». 

١‏ قوله: النبي إلخ: بدأ به يلكةُ تيمنا بذكره وتبركا باسمه» ذكره ميرك أو دفًا لتوهم أنه لم يكن معهم كذا في «المرقاة. 

(4» قوله: على ابنته رقية: أي للاطلاع على ابنته» والمعنى لمراعاة حاها؛ فإنها كانت مريضة حينئذ. وقوله: (وضرب له 
بسهم» أي وقدر له بنصيبه من الغنيمة. كذا في «المرقاة».' 

ااقوله غلبن أبن طاليع ةا لها تو دعن انو ادن قال كان على آخذا براية رسول الله كي يوم بدر. قال الحاكم: 
يوم بدر والمشاهد» أخرجه أحمد في المناقب» ثم اعلم أن المصنف إلى هنا راعي المراتب الرتبية» ثم اعتير ترتيب 
الحروف الحجائية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 1 تنسمية من سمي من أهل بدر 
بلال بن ز 17 باج مَؤلى أبي صخر الصدَئْق. عَمْرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِلِبِ الْهَاشِِئْء حَاطِبُ بْنْ 


أي بَلْتَعَة حَلِيفٌ لِقرَدْه ٠‏ أَبُو حُدَيَْةَ بْنُ عَتْبَة بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَئِيُ حَارِكَةُ بْنُ الرَبِيع 
٠‏ قبل يم بَدرِ ومو حَاركَة بن سرَاقَة, كآنَ”' في التَظَارَقِ خُْبَيْبٌ بْنْ عَدِيّ 
٠‏ حُتَيْسٌ بْنُ حُدَائَةَ السّعئُ رفَاعَةُ بْنُ رَافِع الْأنُصَارِيُ رفاعَة بْنُ عَبْدٍ 
الْأنَصَارِيُ» الرْيمْرُ بْنُ الْعوَامِ الْقُرَشِيُ رَيْدُ بْنْ سَهْلٍ أَبُو طَلْحَةَ 
بُو رَيْدٍ الْأَنْصَارِيُء سَعْدة" بْنْ مَالِكِ الزْهْرِيء سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ الْقْرَثِيُ 
عد نن َي بن عَمْرِو بن تَُْلٍ الي سَهْلُ ْنُ تيف الْأنصَاري» ظهَيْرُننُ رافِع 
الأتضارق: "عبد الزن شق الك غثة بن مشغرو لمق عن عَبْدُ البحْمَن 


اج سرليو 


بن عَوْفٍِ الزّهْرِيٌ» عُبَيْدَةُ ئْنُ الحارثِ الْمُمثِيُ عَبَادَةٌ د 7 بْنُ الصََامِتٍ الْأَنُصَارِيٌ عمرو بِنٌ 
عَوفٍِ حَلِيفٌ بَني عَامِرٍ بْنِ لْوَئٌّ» عَقْبَةٌ ف م بن 3 كان عَامِر بِنْ رَبِيعَة الْعَتَرِيُ 
عَاصِمُ بْنُ كَايتٍ الْأنُصَارِيٌ» عوَيم ين ما عِدَةَ | الْأنصَارِيُء ِنْبا عِتْبَانُ ين مالْكَ الأنضاءف: 


2 


م مو 


قُدَامَةٌ بُنُ مَظعُونء قَتَادَةُ بْنُ الّعْمَانٍ الْأنُصَارِيٌ» مُعَادُ 00 
عَفْرَاءء وَأَخُوهُ مُعَاد مَالِكُ بن رد يقد انر امذد ا لأنضا ب يتك د اكاقة امكف ان 
الْمَطَلِبٍ بْنِ عَبْدِ مَتَافِء مُرَارَةُ بْنُ الرّبِيعِ الْأَنْصَارِيُ» مَعْنْ بْنُ عَدِيٌٍ الأنْصَارِيٌُ» مِقْدَادُ 


قوله: كان في النظارة: بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة» أي من الذين طلبوا مكانا مرتفعا ينظرون إلى العدو 
ويخبرون عن حالهم أقول: لعله كان به عذر يمنعه عن القتال» فعين أن يكون عينا للمسلمين. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: سعد بن مالك الزهري: هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة. كذا في «المرقاة». 

قوله: وأخوه: أي أخو ظهيرء واسمه مظهر بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الهاء المشددة. كذا في «المرقاة». 

ر؛) قوله: عقبة بن عمرو الأنصاري: قال صاحب «المشكاة»: يكنى أبا مسعوة البدري شهد العقبة الثانية؛ ولم يشهد 
بدرا عند جمهور أهل العلم بالسير. وقيل: إنه شهدهاء والأول أصح.ء وإنما نسب إلى ماء بدر؟ لأنه نزله فتسب إليه» 
هو لذلك خطأ البخاري بِعَدَّه من أصحاب بدر. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 6ظ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 
ْو كني حَِيُ بني رةه هلال بن مي اناري 00 

وَكَالَ افيه الفلوقة مز لانا محمد كداعت لعل الْمُحَدّتُ الدَهْلَوِيٌ رَحمَهُ الله الْقَوِيّ 
في كتابه (السَّيْرَةِ الْمُحَمَّدِيّة»: إِنَّ لِمَم الرويَاف مِنْ عُلَمَاءِ الشَافِعِيّة 00 سَمِعَ مِنْ 
مَمَايخ الَْدِيْثِ أَنَّ دعا عِنْدَ ذِكْرِ أُضْحَابٍ بَدْرٍ مُسْتَجَابٌه وَقَدْ جَرّبَ ذَلِكَ» وَمِثْلُ 
هَذَا في مُقَدَّمَةٍ ١فتح‏ الْبَارِيْ» وَمِثْلُ هَذَا رَوَيْنَا عَنْ شُيُُوْخِن قَالَ مُصَنَّفُ «السَيْرَةٍ 
الَّاميّة»: إن جمْلَة مَنْ دكي كَلّثُ مائل”' وُه وَهَذَا الْعَدَدُ أَكْثرُ مِنْ عَدَدِ أَهْلٍ الْبَدْرٍ 

7200٠‏ باب ذِكْر لين وَالشَام وَذكْرِ وين الْمَرْيَ مه 

2 - عَنْ عُمَر بْن الطاب #2 أن دل سُوْلَ الله كي قال: إن يَجُلّا يَأَتِيسكُمْ مِنّ 
اليَمَن يُقَالُ له: أَوَدئىء لا يَدَعْ"" بالِْمن غَيْرَ أمٌ لك قَدْ كان بد بَيَاضء فَدَعَا الله فَأَذْهبَهُ 
لا 000 الدِيتارٍ أو الدَّرْهَم» فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ ل لَكُم. وَف رِوَايَةِ: قَالُ: 
يقَالُ لهُ: 


ع 


فقس وله وَالكة؛ وكان 


و2 وق 


َسُوْلَ الله كَل يقْولُ: «إِنَّ خَيْرَ التَابِعِنَ رَجْلٌ د 


١‏ قوله: ثلاث ماثة وستون: ذكر مولانا محمد كرامة العلي في كتابه «السيرة المحمدية» أسماء من بقي من أهل بدر مع 
من مضى ذكرهم في أصل الكتاب» ورتب أسماءهخ على حروف المعجم؛ لأنه أسهل في الكشف»ء وإن شئت الاطلاع 
عليه فليرجع إليه؛ فإنه نفيس في بابه. 

0 قوله: لا يدع باليمن غير أم له : والمعنى أن ليس له أهل وعيال في اليمن غيرهاء وإنما منعه عن الإتيان إلينا 
خدمتها. وقوله: «بياض» أي برص. وقوله: موضع الدينار أو الدرهم» شك من الراويء ولعله أباه للعلامة أو ترك 
ذاك البعض ليكون سبب تنفرهء ولهذا كان يحب الخمول والعزلة ويكره الشهرة والخلطة. وقوله: «خير التابعين رجل 
يقال له أو ير قال النووي: والحديث يدل على أنه خير التابعين. وقوله: «وكان به بياض») أي فذهب الله به إلا قدرا 


يسيرا. وفيه معجزة ظاهرة» «فمروه» أي فالتمسوه. كذا في «المرقاة». 


كتات الفضضاء لاه" باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرق 
:. ثل : والشام ودثراويس المررٍ 


ل بز" لخنا. ر ا ل فشلة 
66 كوقن أن افلم عن ويل يْدِ بن كابتٍ أَنَّ الكيى وكيد تر قبَلَ اليم كَمَالَ: 


عم ه 


ال أَقْيلُ بِشُلُوبِهمْ و بَارِكُ لكا في صَاعِنَا وَمُدَّناا. روا الَرْصِذٍ ل 
0 - وَعَنْ أل هْرَيْرَةَ ضيه عن الكَين وَيَيلْدٌ قَال: ناكم أَهْلُ اليَمَنِ هُمْ ف أَرَق0 أَفيْدة 


0 قوله: فليستغفر لكم: قال ابن الملك: أمر وَكِْةٌ أصحابه باستغفار أويس لهم وإن كان الصحابة أفضل من 
التابعين ليدل على أن الفاضل يستحب له أن يطلب الدعاء من المفضولء أو قاله يليد تطييبا لقلبه؛ لأنه كان يمكنه 
الوصول إلى حضرته. لكن منعه بره لامّهء فأمرهم النبي مُه به ليندفع به أنه مسيء في التخلف. وهو لا ينافي ما نقل 
أنه ترك أمّهء وجاء واجتمع بالصحابة؛ فإن امتناعه من الإتيان كان بعذر عدم من يكون في خدمتها وقائم| بمؤنتهاء فل 
وجد السعة توجه إلى الصحابة» أو لما فرض حجة الإسلام تعين مأتاه أو أذنت له بالسير في سبيل الله. كذا في 
«المرقأة». 

قوله: اللهم أقبل: أمر من الإقبال» والباء في قوله: بردي اففويقو اليج عار تارب اله إلا ايا 
بذلك؛ لأن طعام أهل المدينة كان يأتيهم من اليمنء ولذا عقبه ببركة الصاع والمد لطعام يجلب لهم من اليمن فقال: 
ا(وبارك لنا في صاعنا ومدنا». كذا في «المرقاة». 

© قوله: أرق أفئدة وألين قلوبا: قال القاضى: ضد الغلظة واللين مقابل القساوة» فاستعيرت في أحوال القلبء فإذا نبا 
عن الحق وأعرض عن قبوله» ولم يتائر عن الآيات والنذر يوصف بالغلظة؛ لأن الحق لا يتغل فيه وجرم القلب صلب 
لا يؤثر فيه الوعظ: وإذا كان بعكس ذلك يوصف بالرقة واللين» فكان حجاب القلب رقيقا لا يأبى نفوذ الحق 
وجوهره لين يتأثر بالنصحء ثم ل) وصفهم بذلك اتبعه ما هو كالنيجة والغاية بقوله: «الإيمان يهان» والحكمة ييانية". 
فإن صفاء القلب ورقته ولين جوهره يؤدي به إلى عرفان الحق والتصديق بهء وهو الويهان والانقياد لما يوجبه. 
ويقتضيه والتيقظ والاتقاء فيا يأتيه ويذره وهو الحكمة» فيكون قلوبهم معادن الإيان وينابيع الحكمة» وهي قلوب 
منشؤها اليمن» نسب إليه الإيهان والحكمة معاء؛ لانتسابهما إليه تنويها يذكرهما وتعظيم| لشأنمماء فالمقصود تفضيل 
أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق» ويؤيد هذا قوله: «أتاكم أهل اليمن» ثم قوله: «الإيهان يان» لا ينافي كونه 
حجازياء وإن) ينبى عن استعداد أهل اليمن لقبول ذلك وفشوته فيهم واستقرار أمرهم عليه فإنهم هم الذين فتحته 
بإمدادهم الشام والعراق زَّمّن عمر بن الخطاب #ه. ثم قوله: «والحكمة يانية» بالتخفيف. وفي نسخة بالتشديد. 
فقيل: أراد بها الفقه في الدين. وقيل: كل كلمة صالحة تمنع صاحبها عن الوقوع في الفلكة. ول) كانت قلوبهم معادن 
الؤيهان وينابيع الحكمة. وكانت الخصلتان منتهى *ممهم نسب الإيهان والحكمة إلى معادن نفوسهم ومساقط رؤسهم 
نسبة الشىء إلى مقره. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الفضائل 16 باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 
وليك فلا اليا يما 0000 يمَانِيَك وَالْمَخْرة' وَالخَيَلَامُ في أصْحَابٍ الإبل؛ 
وَالسَكِيْئَة َالَْكَارُ في أَهْلٍ الْعَنَّما. مُتَمَوٌ 

١‏ - وَعَنْهُ ضه قَالَ: قَالَ رسو 0 «رأسُ احفر" خَحوَ الْمَشْرِقء وَالْفَخْا" 
وَاللْيلَاهُ في أَهْلٍ الخَيْلٍ َالوِيل الْقَدَّادِه بن" أَهْلٍ الْوَبِْ وَالسَّكِيتَةُ في أَهْلٍ الَْتا. مُتَمَقٌ مَتَقٌَ حَليه 


) قوله: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل 5 قال القاضي: تخصيص الخيلاء بأصحاب الإبل» والوقار بأهل 
الغنم يدل على أن مخالطة الحيوان تؤثر في النفس وتعدي إليها هيئات وأخلاقا تناسب طباعها وتلائم أحوالها. قلت: 
ولهذا. قيل: الصحبة تؤثر في النفس. ولعل هذا أيضًا وجه الحكمة في أن كل نبي رعى الغنمء وخلاصته الكلام ورابطة 
النظام بين فصول الحديث أن أهل اليمن يغلب عليهم الإيهان والحكمة» كيا أن أهل الإبل يغلب عليهم الفخرء وأهل 
الغنم يغلب عليهم السكون» ف فمن أراد صحبة أهل الإيهان والعرفان فعليه بمصاحبة نحو أهل اليمن على وجه الإبيان 
قال تعال: #ايتا دما الذيق '#امنوا اتقو أللة وكونواً مَعَ ألصَّدٍقِينَ)* (التوبة:19١١).‏ وفيه إشعار إلى إظهار معجزة» 
رتك كورود الل رركن الأول كل أعلج يخااي يار تراد الزنا را ور تيم ابراه لوج 
بالنسبة إلى كثرة خلائقهم قليلون. كذا في «المرقاة». 

() قوله: رأس الكفر: أي معظمه. ذكره السيوطي, والأظهر أن يقال: منشؤه. وقوله: «نحو المشرق» بالنصب أي 
ظهور الكفر من قِبّل المشرق. قال ابن الملك: ا لوس ويأجوج ومأجوج وغيرهما. 
وقال النووي: المراد باختصاص المشرق به مزيد تسلط الشيطان على أهل المشرقء وكان ذلك في عهده كَللِاةٍ 
ويكون حين يخرج الدجال من المشرق؛ فإنه منشأه الفتن العظيمة ومثار الكفر الترك. وقال السيوطي نقلا عن 
الباجي: يحتمل أن يريد فارس وأن يريد نجدا. كذا في «المرقاة». 

© قوله: والفخر والخيلاء في أهل الخيل: قال الراغب: الخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه. قيل: 
إنه لا يركب أحد فرسا إلا وٌجد في نفسه نَحْوَة. 

(:) قوله: والفدادين: بالتشديد ويخفف. أي وني الفلاحين عطف على أهل الخيل. وقوله: «أهل الوبر» بفتح الواو 
والموحدة شعر الإبل» وهو بالجر بدل أو بيان» والمراد - بهم سكان الصحارى؟ لأن بيوتهم غالبا خيام من الشعر. قيل: 
اد ضع عن الني للطل أنه راى مرك رجي من الات اركة لقان ادا ميل هذا حار قوم إلا دحل عليف» انه 
فأين إيقاع الفخر والخيلاء من موقع الذل؟ قلت: لعله يليك أخبر عما سيقع في آخر الزمان من كثرة الزراعة تكون 
سببا للافتخار والتكبرء كما هو مشاهد في أرباب الدنيا من أهل المزارع الكثيرة في العجم» بحيث إنهم يتقدمون في 
المحافل على أصحاب الإبل والخيل» بل لهم اعتبار عظيم عند الملوك حتى يصير أكثرهم وزراء لهم وكبراء عند 
سائر رعيتهم. كذا في «المرقاة» قلت: لعلهم يقال لهم في محاورتنا: جاكيردار. 


كتاب الفضائل 16 باب ذكر اليمن والشام وذكرأويس القرني 
7 - وَعَنْ أ مَسْعْوْدٍ الأَنْصَارِيٌ #2 عَنٍ التيّ 2 قَالّ: ان هَهْنَا جَاءَتَ 
لفت حو" الْمَشْرقء وَالَاءُ ولط الْقلُوبٍ في الْمَدَادِينَأَهل الوب عند أُصُول ناب 
ويل وَالْمَمَر في رَيعَةَ وَمْطَرَه. ُتَقَقٌ عَلَيِْ 
* - وَعَن ابر بْن عْمَرَ ذف قَالَ: قَالَ | َال الت 35ة: | رن نا في شَامَِا الهم 
بَاركُ لكا في يَمَيتاهء قَالُوا: يَا ر سول الله وَف لَجْيئاء قَالَ: «اللَهُمَ بَارا؛ نا في هَامِنَاء اللّهُمَ 
بَارِكُ لا في يَمَيِنَااء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وو 00 ََنْهُ قَالَ في الكَالكَة: «هْنَاكَ الرَلَازِلُ 


وَالْفِتنُ وَيِهَا يَظْلْعُ قر قَدْنْ ا مساو 7 مَتَّفَقٌ عليه 
4" - وَعَنْ جَابِرٍ 0 َالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله كليل «غِلَط الْمَُلُوبٍ وَاخْجَمَاءُ في الْمَضْرِق 


0 قوله: نحو المشرق: حال متعلق بمحذوف. أي قال وَلَكيْد: «من ههنا جاءت الفتن» مشيرا نحو المشرقء كذاء 
ذكره الطيبي؛ ولا يبعد أن يكون من الراوي مدرّجًا على قصد التفسير لقوله كَلكةِ: «ههنا». وقوله: «والجفاء» الأظهر 
أن المراد به ههنا غلظ الألسنة بقرينة قوله: #وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر» بيان للفدادين ويراد بأهل الوبر 
الأعراب أو سكان الصحارىء وإنما ذمهم؛ لبعدهم عن المدن والقرى الموجب لقلة العلم الحاصل به حسن 
الأخلاق وسائر علوم الشريعة. وقوله: «عند أصول أذناب الإبل والبقر» قال الطيبي: قوله: عند ظرف لقوله: 
(الفذادين عل تأويل الثين عنع جل ة وضيائ عق سترقيع خا الأن ساتق الدوف إن بعلو وه خلفهايقال: قد 
الرجل يفد فديدا؛ إذ اشتد صوته. وقوله: في ربعية ومضر» إما خبر مبتدأ محذوف. أي هذه الطائفة فهم أو خبر بعد 
خبر لقوله: ١والجفاء؛‏ وقال الطيبي: بدل من قوله: في الفدادين بإعادة العامل. التقطته من «المرقاة». 

6 قرله:الله ارك نا ق كمسا لعل تقدينة هل الم شير إلى اذاننازك قي أصله» تقول قماز + الي دركنا 
حَوْلَهُر» (الإسراء: »)١‏ ولوجود كثير من الأنبياء فيه فالمراد زيادة البركة أو البركة الحاصلة لأهل المدينة وسائر 
المؤمنين على الخصوص. وقوله: «اللهم بارك لنا في يمننا» أي بركة ظاهرية ومعنوية» ولهذا أكثر الأولياء فيهم. 
والظاهر في وجه تخصيص المكانين بالبركة؛ لأن طعام أهل المدينة محجلوب منهما. وقوله: 2هناك» أي في ناحية نجدء 
وهو المعنيٌ بقوله: «نحو المشرق الزلازل» أي الحسية أو المعنوية» وهي تزلزل القلوب واضطراب أهلها والفتن 
والبليات والمحن الموجبة لضعف الدين وقلة الديانة» فلا يناسبه دعوة البركة له. وقوله: «يطلع» أي يظهر «قرن 
الشيطان» أي حزبه أهل وقته وزمانه وأعوانه» ذكره السيوطي. التقطته من «المرقاة». ظ 


كتاب الفضائل يا باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 
وَالإِيمَانَ ف أَهْلٍ الجَازا. رََأهُ مُسلم. 

0“ - وَعَنْ رَيْدٍ بْن كَابتٍ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله «ظوق لِلمَّاء»» قُلْنا: 
أي" ذَلِكَ يَا رَسُولٌ الله؟ قال: دلأ" مَلَائِكَة ئِكة البَّحْمَنِ اط أَجْيِحَتََ عَليْهَاة. رواة 


م - وَعَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ عُمَرَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َيِه «سَتَخْرْجٌ تار ”” مِنْ 


أت 
بر 


حَضْرَمُوَتَ 0 مِن حَصْرَّمَوَتَ طش الْمّاس)) كُلْنَاء ني رَسول اللّه!ا قَمَا تَأَمُرْنَا؟ قَالٌ: 


١«عَلَيَكُمْ‏ بالشَّاء). رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ. 
با 0 سيت ول اللّه ع 
10 اإنهًا” استكون هكد هجرة بعد بَعِدَ هجرق فَخِيَارٌ التَاي ِل مَهَاجَر إد بِرَاهِيمً). 


0 قوله: لأي ذلك: بتنوين العوض في «أي») لأي شيء كا في بعض نسخ «المصابيح» . كذا في «المرقاة». 

قوله: لأن ملائكة الرحمن: فيه إيماء إلى أن المراد بهم ملائكة الرحمة «باسطة أجنحتها عليها» أي على بقعة الشام 
وأهلها بالمحافظة عن الكفر. قاله في «المرقاة». وقال في «اللمعات» قوله: «باسطة أجنحتها عليها» قد أثبت 
الأجنحة للملائكة في الكتاب والسنةء قالوا: ليس ذلك كا يتوهم من أجنحة الطير» ولكنها عبارة عن صفات 
الملائكة وقواهمء ولا يعرف إلا بالمعاينة» وليس طائر له ثلاثة أجنحة ولا أربعة» فكيف بست مائة مثلاء وبالجملة 
لا بد من إثبات الأجنحة للملائكة والكف عن كيفيتها. 

قوله: نار من حضرموت: قال التوربشتي: يحتمل أن تكون النار» أي عين» وهو الأصل. ويحتمل أنها فتنة عبر عنها 
بالنار» وعلى التقديرين فالوجه فيه أنه قبل قيام الساعة؛ لأنهم قالوا: فا تأمرنا يعنون في التوقي عنهاء فقال: «عليكم 
بالشام». وقوله: «تحشر الناس» أي تجمعهم النار وتسوقهم على ما في «النهاية». كذا في (المرقاة». 

(؛) قوله: إنها: أي القصة. وقوله: «ستكون هجرة بعد هجرة» والمعنى ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى 
المدينة. قال التوربشتي: وذلك حين تكثر الفتن ويقل القائمون بأمر الله في البلاد» ويستولى الكفرة على بلاد الإسلام؛ 
ويبقى الشام تسومها العساكر الإسلامية منصورة على من ناوَأّهم ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال» فالمهاجر 
إليها حينئذ فاز بدينه ملتجيء إليها لإصلاح آخرته يكثر سواد عباد الله الصا حين القائمين بأمر الله تعالى. ولعل 
الحديث إشارة إلى العصر الذي نحن فيه. وقوله: «فخيار الناس» تفصيل للمجمل كأنه. - 


كتاب الفضائل ا باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرفي 
وف رماي #فَجِيَارٌ أَهلٍ الأرض إل مُهَاجَر إِيْرَاهِيمَ وَ يَبْقى في الأرْض شِرَار هلا 
تَلْفِظْهُمْ الأَرْضُء وَتَقُدَرُهُمْ تَفْسٌُ الل 0 ثَارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْتَنَازِيِ تَبِيْتُ مَعَهُمْ 
إِذَا بَانُواء وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا 0 ا 
04 - وَعَن ابن حوًا 00 َل وَسولُ ل الله وليه «سَيصِيذهة الآ ع ناث 


- قيل: سيحدث للناس مفارقة من الأوطان» وكل أحد يقارق وطنه إلى آخرء ويبجره هجرة بعد هجرة» 
فخيارهم من يهاجر أو يرغب إلى مهاجر إبراهيم عة؛ وهو الشام» فإن إبراهيم لما خرج من العراق مضى إلى الشام. 
وقوله: «يبقى في الأرض شرار أهلها» أي أهل الأرض من الكفار والفجار تلفظهم - بكسر الظاء - أي ترميهم 
«أرضوهم» بفتح الراء» والمعنى ترمي شرار الناس أراضيهم من ناحية إلى ناحية أخرى. وقوله: «تقذرهم» أي 
كرهتهم «نفس الله؛ بسكون الفاء» أي ذاته. وقوله: «تحشرهم النار مع القردة والخنازير؛ أي تلازمهم النار ليلا ونبارا 
وتجمعهم مع الكفرة الذين هم باعتبار صغيرهم وكبيرهم كالقردة والخنازير. وقوله: «تبيت» أي النار. قال المظهر: 
النار ههنا الفتنة يعني تحشرهم نار الفتنة التي هي نتيجة أفعالهم القبيحة وأقوالهم مع القردة والخنازير؛ لكونهم 
متخلقين بأخلاقهم. فيظنون أن الفتنة لا تكون إلا في بلداهم» فيختارون جلاء أوطانهم ويتركونهاء والفتنة تكون 
لازمة لهم» ولا تنفك عنهم حيث يكونون وينزلون ويرحلون. كذا في #المرقاة». | 
رم قوله: سيصير الأمر: أمر الإسلام. وقوله: #جنودا» أي عساكره. وقوله: «مجندة» بتشديد النون المفتوحة» أي 
مجموعة في كلمة الإسلام . وقوله: «خرلي» بكسر الخاء وسكون الراء أمر من الخيرة بمعنى الاختيار» أي اخترلي جندا 
ألزمه. وقوله: #خيرة» أي مختارةٌ #الله من أرضه» أي من بلاده ففيها خير عباده» والمعنى اختارها الله من جميع الأرض 
للإقامة في آخر الزمان. وقوله: «يجتبي إليها حَيرَئَه من عباده؛ «من» تبعيضية. فالمعنى يجمع الله إلى أرض الشام 
المختارين من عباده. وقوله: «فأما إن أبيتم» أي إن امتنعتم من القصد إلى الشام «فعليكم بيمنكم» واسقوا» بهمز 
الوصلء ويجوز قطعه. أي أنفسكم ودوابكم «من عُدّركم) بضم معجمة وفتح مهملة» أي حياضكم. «فإن الله توكل» 
أي تكفل ١لي؟‏ أي لأجلى وإكراما لي في أمتي. 

قال التوربشتي: قوله: «فأما إن أبيتم» هذا كلام معترض أدخله بين قوله: «عليكم بالشام» وبين قوله: «واسقوا 
من عُدّركم؛ أي الزموا الشام واسقوا من غدركم. فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهلهاء رخص لهم في النزول 
بأرض اليمن» ثم عاد إلى ما بدئ منه. وإنما أضاف اليمن إليهم؛ لأنه خاطب به العرب. واليمن من أرض العرب» 
ومعنى قوله: #واسقوا من غدركم» ليسقٍ كل واحد من غديره الذي يختص به. والأجناد المجندة 2 


22 0 باب ذكر اليمن والشام ا ال 
تَححُونُوا جُنُودًا حَنَدَه جُنْدٌ يالشَّام وَجُنْدٌ باليَمَنِه وَجُنْدُ الْجِرَاق)؛ قَالَ ابْنُ 
لي يَا يَسُولَ الله إِنْ أَذْرَكْتٌ ذَلِكَء فَقَالَ: «عَلَيْكَ لام َِنّهَا خِيرَةٌ اللّهِ مِنْ 78 1 


يج 


انها كا عله فين عِبَادِ فَأَمّا إِنْ بيثم َعَلَيْحَمْ 000 َاسْقُوا مِنْ عُدُرِكم؛ إن" 
َنم 5 ل 1 " يالشَّامِ وَأَشْلَقَه: رَوَأه أَخَرُ 5 دَأو 


- وَعَنْ شُرَيْح بن 5 قَالٌ: 2 أَهْلُ الشَّامِ ع 49 ده و 0 0 
ا مير اْمُؤْمنين» قَال: لاء 0 5-7 «الْأَيْدَالُ 00 بالشَامء 
َهُمْ أرْبعُونَ رَجُلَاء كلَمَا مَاتَ رَجْلُ أبْد مَكَانَهُ َجُلَاء مُسْقَى بِهمْ الْعَيْثُ وَيُنْقَصَم 
بهم عل الْأَعْدَاء وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلٍ 7 3 ا واه 


- بالشام» لا سيا أهل الثغور والنازلين في المروج من شأنهم أن يتخذ كل فرقة لنفسها غديرا تستنقع فيها الماء 
للشرب والتطهر وسقي الدواب؛ فوصاهم بالسقي ما يختص بهم وترك المزاحمة فيا سواه والتغلب؟ للا يكون سبيا 
لاختلاف وتهيبج الفتنة. وقال الطيبي: كان قوله: «فأما إن أبيتم» وارد على التأنيب والتغيير يعني أن الشام مختارةٌ الله 
تعالى من أرضه. فلا يختارها الله إلا لخيرَة الله من عباده» فإن أبيتم أيتها العزب ما اختاره الله تعالى واخترتم بلادكم 
ومَسْقَط رأسكم من البواديء فالزموا يمنكم؛ واسقوا من غدرها؛ لأنه أوفق لكم من مياه البوادي. ألا ترى كيف جمع 
الضميرين في القرينتين بعد إفراده في قوله: «عليك بالشام» فعلم من هذا أن الشام أولى بالاختيار واليمن عند 
الاضطرار. كذا في «المرقاة». ظ 

م قوله: فإن الله عزوجل توكل لي بالشام وأهله: قال توربشتي: في سائر نسخ «المصابيح»: «فإن الله قد توكل لي 
بالشام» والصواب: «قد تكفل لي» وهو سهوا ما في أصل الكتابء أو من بعض رواة الحديث,. فنقل على ما وجد. قال 
القاضي: أراد بالتوكل التكفل» فإن من توكل في شيء فقد تكفل بالقيام به» والمعنى أن الله ضمن لي حفظها وحفظ 
أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم بحيث يتخطفهم ويدمرهم بالكلية. كذا في «المرقاة». 

قوله: لي: قال الطيبي: قوله: «لي» ليس بصلة «توكل». وصلته إما «على» أو الباءء ولا يجوز الأول فتعين الثاني» أي 
توكل بالشام لأجلي. وفي «النهاية» يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. كذا في «المرقاة». 

قوله: ذكر أهل الشام: أي بالسوء. وقوله: «قال: لا» أي لا يجوز لعنهم. وقوله: «يصرف عن أهل الشام بهم أى 
ببركتهم. كذا في «المرقاة». 


ظ كتاب الفضائل نلن باب ذكر اليمن والشام ا القرني 

لاسي يَجُلٍ!" مِنَّ ع الصَّحَابَة أنَّ رَسُوْلَ الله كله قَالَ: «سَففْتَحُ عَلَيْكُمْ 
الشَّامُ فَإِذَا خَيرْتُهُ كُمْ الْمَتَازِلَ فيها ا ِمَدِيِئَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقٌ؛ فَإِنّهَا مَعْقِلُ 
لنشلين من الاج تاها متها يرون يَقَالُ لَهَا الخوطة» رَوَاء أُحمد. 

04١‏ - وَعَنْ 2 هري َه ده قَالٌ: قَال ر ل ل الله : ا «الْجلدوة ِالْمَدِيئَةٍ 6 ة وَالْمْلْكُ 
بالشّام). رَوَاهُ | أيهتي كك «دَلائْلٍ التّبُوَة). 

1 - وَعَنْ عُمَرَ ذه قَالَ: َال رَسُُلُ الله عَيَئلهُ: ارََيْثُ عَمُودًَا مِنْ'" نُوْرِ خَرَحَ 
7 سَاطِعًا حَق استقرٌ 0 رَوَاهُ الْمَيْهقِي في «دَلَائْلٍ السُبوَّة). 

. - وَعَنْ أن الدَرْدَاءِ ده أَنَّ يَُوْلَ الله كيه قَالَ: «إِنَّ مُسطاط” الْمَسْلِمِينَ 
يوم الْمَلْحَمَةٍ الوط إلى جَاتِبٍ - يُقَالُ لَهَا: دِمَضْقُء مِنْ خَيْرِ مَدَائْنِ الشَّام. رَوَاهُ 
0 اود 

1 عن علا أي أت تو انك سير 
عَلَ الْمَدَائِنٍ كلها إِلّا دِمَمْقَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاودَ 
00 قوله: عن رجل من الصحاية: تقدم أن جهالة الصحابي لا تضرٌء فإن الصحابة كلهم عدول ومراسيلهم حجة 
اتفاقا. وقوله: «معقل المسلمين» بفتح ميم فكسر قافء أي ملاذهم من الملاحم بفتح ميم وكسر حاء جمع الملحمة» 


وهي الحرب والقتال» والمعنى يتحصن المسلمون ويلتجئون إليها ىا يلتجيء الوعل إلى رأس الحبل «وفسطاطها» 
يضم الفاء. وهو البلدة الجامعة للناس. وقوله: «الغوطة) ,ذ بضم الغين» وهي أسم البساتين والمياه التي عند دمشى. 


التقطته من «المرقاة». 
قوله: المخلافة: أي الحَقَةٌ ابالمدينة» أي غالبا؛ لكون علٌ في الكوفة زمن خلافته أو الخلافة المستقرة بالمدينة. كذا 
في «المرقاة». 


قوله: ٠من‏ | نور: : ولعله أمر الخلافة المشبه بالعمود في أنه عماد بناء الإسلام وأحكام ثبات الأحكام. كذا في #المرقاة». 
(؛) قوله: فسطاط المسلمين: أي مكان الفئة منهم. كذا في «المرقاة». 
ره قوله: فيظهر: أي يغلب. كذا ف «المرقاة». 


كتاب الفضائل حل باب ثواب هذه الأمة 
يَابُ توب هذه ادم 005 

مو ون ابْنِ عْمَرَ ضما عَنْ رَسُوْلٍ الله وك قال: وا خلعت عر ٍِ 
خَلا يق الأم اكنة صَلَاةِ الْعَضْرِ إِلَ مَغْرِبٍ الشَّمْيسن وَإِنَّمَاا" مَكَلْكُمْ وَمَ 7 
وَالتَصَارَى كُرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَالَاه فَقَالَ: م مَنْ يَعْمَلُ لي إلى نِضْف التَهَارٍ عَلَ قِيرَاطٍ 
قِيرَاط؟ فَعَوِلَتٍ الْيَهُودْ إلى نِضْف التَهَارٍ عل قِيرَاطٍ قِيرَاِ ثُمَّ قَال: مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ 
نِضْف التَهَارِ إل صَلَاةٍ الْعَضْرِ عَلّ قِيرَاطٍ قِيرَاطِ؟ فَعَيِلَتٍِ التَصَارَى مِنْ نِضْفِ التَهَارِ 
ِل صَلَاة الْعَصْر عَلَ قِيرَاطٍ قِيرَاظِ كه قَالَ: ما مَن يَعْملُ لي مِنْ صَلَاة اضر إِلَ مَغْربٍ 
الشمين عل ِيرَاطَيْنٍ ٍ قا 9لا داك ديق بتعلرة فين كاذه الفط إل مث 
اكمس ألا لَك الْأَجْرْ مَدَتَْنِه قَقَضِبَتٍ الْيَهُودُ وَالكَصَارَى» 0 


رم قوله: هذه الأمة: قال في «التوضيح»: المراد بالأمة المطلقة أهل السنة والجماعة» وهم الذين طريقتهم كطريقة 
رسول الله يََكيةٌ وأصحابه. كذا في «المرقاة». | 

0 قوله: إنما أجلكم إلخ: الأجل المدة المضروبة للشيء» وهي جملة مدة العمر. وقد يطلق على الموت بإرادة الجزء 
الأخير منهاء والمعنى مدة عمركم في جنب مجموع أعبار الأمَم السابقة» كالمدة التي بين صلاة العصر إلى المغرب في 
جنب أول النهار إلى العصر ومع ذلك أنتم أكثر ثوابا منهم؛ أي من مجموعهم. ثم بين النسبة بين هذه الأمة وبين 
اليهود والنصارى فرادى. كذا في «اللمعات». 

© قوله: وإنا مثلكم ومثل اليهود والنصارى: أي مع الرب سبحانه وتعالى. وقوله: «فقال» أي على طريق الاستفهام. 
وقوله: «قيراط قيراط» وكرر قيراط؛ للدلالة على أن الأجر لكل واحد منهم قيراطء لا أن مجموع الطائفة قيراط. 
وقوله: ثم قال» أي الرجل المستعمل للعمال. كذا في «المرقاة». 

(:) قوله: فقالوا: نحن أكثر أعمالا وأقل عطاء: أي قال أهل الكتاب: ربنا أعطيت أمة محمد ثوابا كثيرا مع قلة أعمالهم» 
وأعطيتنا ثوابا قليلا مع كثرة أعمالناء ولعلهم يقولون ذلك يوم القيامة. وقد حكى عنهم النبي يليد بصيغة الماضي 
لتحقق ذلك» أو صدر عنهم مثل ذلك ل! اطلعوا على فضائل هذه الأمة في كتبهم» واستدل به علماؤنا؛ تقوية لقول أبي 
حنفية ملله: إن أول العصر بصيرورة ظل كل شىء مثليه؛ إذ لا يتصور أن يكون النصارى أكثر عملا من هذه الأمة إلا 
باعتبار هذه المدة. التقطته من «المرقاة». ْ 


كتاب الفضائل دلفة ياب ثواب هذه ال 


وَل حَطَاءَء قَالَ الله تا ل: هل نفك " مين حَنَكُمْ شَيْئَا9 فَالُوا: لاء قَالَ ١‏ 
تَعَالُ: نه قَضْلٍ أَعْطِيهِ مَنْ شِنْتُ2. رَوَاُ الْبُخَارِيٌ. 


م 


عر عن 2 
| 


75 - وحن أي هُرَيْرَةَ دنه أَنَّ رَسُوْلَ الله وَتَيٍِ قَالَ: «إِنَ" مِنْ أَسَدٌ 
نا كر تون توي زوه أخذف لز ران وأخله و عالة: زواة شل 
0 - وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ مله قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله كد 


1 


«أَيُّ الخلْق أَعْجَبُ عْجَبٌ إِلَيْكُمْ ! إِيْمَانَ9) قَالَُا: الْمَلائِحَةٌ قَالَ: «وَمَالَهُمْ لا يُؤْمِنْونَ وَهُمْ عِنْدَ 
رَيْهِم)» قَالَّا: فَالتبيوْنَ» قَالَ: «ومَا 3 لا يُؤْمِنْوْتَ وَالْوَحْيُ يُنْرَلْ عَلَيْههْ)» قَالْوَا: فَنَحْنْ 


9 
ا 


0 («وَم لَكُمْ ١١‏ ون آنا يثك 0 أَظهْرِكُم). قَال: فَقَالَ رس ول الله 2 : (إِنْ أعجَبّ 
الْخَلْق !! 2 إِيِمَانًا قوم يَحونْونَ مِنْ بَعَدِي» يحَدوْنَ صَحمًا”' ف 9 كِتَابٌ يَؤْمِنْون ما 
فِيها). رَوَأهُ رَوَاه الْمَيْمَقِيٌ فْ ١دَلائْلٍ‏ الْسّبُوَّة). 


م قوله: فهل ظلمتكم: أي هل نقصتكم. وقوله: «قال الله تعالى: فإنه؛ أي الشأن أو التقدير» فإن العطاء الكثير 
المدلول عليه بالسياق فضليء وبالجملة فيدل الحديث على أن زمن هذه الأمة أقل من زَّمَن النصارى. كما أن زمن 
النصارى أقل من زمن اليهود, وعلى أن دين هذه الأمة متصل إلى قيام الساعة لا ينسخه ناسخ. كذا في «المرقأة». 

رم قوله: قال: إن: أي إنه يعني الشأن «من أشد أمتي لي حبا» أي بالنسبة إلى غيرهم في زمانهم. كذا في #المرقاة». وقال 
في «اللمعات»: قوله: «إن من أشد أمتي لي حبا إلخ» يعني يكون ناس منهم يكونون أشد حبالي من بعض من هو في 
زماني من أصحابي» أو المراد أنهم وإن لم يكن حبهم أشده لكن ليا كان بعدي من غير رؤيتي كان أشد حكم|. وقوله: 
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله» أي يتمنى أحدهم أن يكون مفديا بأهله وماله لو اتة تفق رؤيته إياي ووصوله إلي. 


م 


قوله: صحفا: بضمتين جمع صحيفة» أي مصاحف وأجزاءًا فيها كتاب» أي مكتوب من عند الله وهو القرآن 
والأغربية» فلا استدلال بالحديث في الأفضلية بوجه من وجوه المزية» هذا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 43ظ باب ثواب هذه الأمة 


- وَعَنْ أن أَمَامَةَ هيه أَنَّ رَسْوْلَ الله يك قَالَ: وق لِمَنْ رَآني وَآمَنَ لي 
ولوق سبع تلن لمآ 5 م 

5" - وَحَنِ أبْنِ َحيْرِيرٍ قَالَ: لت لِأن جعة جمْعَةَ رَجْلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: حَدَْنَا حَرِيئًا 
يت من ُو ل الله يك قَال: كعم أ َك حَدئا بن ديا سُولٍ الله كد 
ومَعنَا أَبُو عْبَيْدَةَ ْنُ اراح فَقَالَ: يا وَسُولَ اللها أَحَدٌُ؛"' خَيْرٌ من أَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ 


5-0 


َالَ:انََمْ؛ 59 يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمنُونَ بي وَلَمْ يَرَؤْفي". رَوَا حمَدُ وَالدَارِيٌ. 
وَرَوَى رَزِيْنْ عَنْ 2 غنْد ين فزلفه قال ها سل اللها اح خَيْرٌ مِنَا إلى آخره. 


- وَعَنْ معَاوِيَة يَهَ قَال: سَمِعْتُ يسول سَوْل الله ليله د يَقُوْلُ: دلا يَرَالُْ مِنْ مي أَمَةٌ 
ات" بأثر ال ١‏ طق عن حاكن وَلَا مَنْ خَالْمَهُهْ 5 حَق يق أَمْرُ الله وَهُمْ ع 
ذَلِكَ). م مِتَّفَقٌ عَلَيْه. 


0١‏ - وَعَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قر عَنْ أَبيْه َالَ: َال مَسُوْلُ الله يي : (إِدَا قَسَدَ أَهْلُ 
المَّام فلا خَيْرَ فيك ولا يال نانم من أمئ #لضورين: 1 يطغ كذ ل ا ظ 


0 قوله: وآمن بي: ولا يبعد أن يكون هذا قيدا لهما. كذا في «المرقاة». 

ري قوله: أحد خير: أي أو أحد ممن قبلنا وممن يعدنا خير. كذا في «اللمعات». 

.2 قوله: قائمة بأمر الله: أي بأمر دينه وأحكام شريعته من حفظ الكتاب وعلم السنة والاستنباط منهماء والجهاد في 
سبيله والنصيحة لخلقه وسائر فروض الكفاية. وقوله: من خذلهم» أي من ترك عونهم ونصرهم؛ بل ضر نفسه 
وظلم عليها بإساءتها. وقوله: «حتى يأتي أمر الله) أي موتهم «وهم على ذلك» أي على القيام بأمره. وفيه إشارة إلى أن 
وجه الأرض لا يخلو من الصلحاء الثابتين على أوامر الله المتباعدين عن نواهيه الحافظين لأمور الشريعة» يستوي 
عندهم معاونة الناس وتخالفتهم إياهم. وقيل: يحتمل أن المراد به أن شوكة أهل الإسلام لا تزول بالكلية» فإن ضَعِفَ 
أمره ف قطر قَوِيّ وعلا في قطر آخرء وقام بإعلائه طائفة من المسلمين. كذا في «المرقاة». 

(:» قوله: فلا خير فيكم: أي للقعود فيها أو التوجه إليها. وقوله: «ولا يزال طائفة من أمتي منصورين» أي غالبين على 
أغداء الدين. وقوله: «هم أصحاب الحديث» أي المحدثون من حفاظ الحديث ورواتهم أو العاملون بالسنة المبيئة 
اللكتاب, فالمراد بهم أهل السنة والجماعة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الفضائل 5 باب ثواب هذه الأمة 
حت تقوم ال المّاعَةً). 18 أبْنْ الجن يْوعُ: هُمْ أَصْحَابُ الحديُث. رَوَأهُ الُرْمِذِيٌ» وال" : هَذَا 
حو لاو لمكن ري حدر الكطرية كال ل 
0 0 نهُ سيَكُوْنُ في آخِر هَذِه الْأَمّةِ كَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ أَجْر أُوَلِهِمْء يَأمُرْوْنَ بِالْمَعْرْوفِ 
َيَنْهَرْتَ عَن الْمنْكرء وَيَُاتاُْ 06 الي ر َه لبقي في «دلَائْلٍ التو 
07 - وَحَنْ أل ده قَالَ: قال وَسولُ الله و َمل أمّتي َكل الْمطر لا يُدْرى” 
َوََهُ خَيْرٌ أَهْآخِره». رَوَاُالَرْمِذِي. 
004 - وَعَن جَعْمَرِ الصّادِقٍ عَنْ أَبِيْه عَنْ جَده قَالٌ: قال 2 ع1 سول الله عكللة: 6 1 
بشو نما مَكَلُ الْعَيْثِ ا يُدْرَى وَل حَزْرُ أم آحِرُْ أو كَحَرِيْقَةٍ كيه الي 008ظ 


0 قوله: يقاتلون: أي بأيديهم أو بألستتهم «أهل الفتن» أي من البغاة والخوارج والروافض وسائر أهل البدع. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: لياو آرله عي م ابره : قال التوربشتى: لا يحمل هذا الحديث على التردد في فضل الأول على الآخر. فإن 
فزن الأول ع لعتشا رن عن ساو الارو دمن عن يوا ف تون بارع لج اشر جره رون اكرابم اا دن 
قبل الراوي» وإنما المراد بهم نفعهم في بت الشريعة والذب عن الحقيقة» حاصل كلام القاضي أنه ىا لا يحكم بوجود 
النفع في بعض الأمطار دون بعض.ء فكذا لا يحكم بوجود الخيرية في بعض أفراد الأمة دون بعض من جميع الوجوه؛ إذ 
الحيثيات مختلفة الكيفيات» فإن الأؤلين آمنوا با شاهدوا من المعجزات» وتلقوا دعوة الرسول كَلَيِيْدَ بالإجابة 
والإيهان» والآخرين آمنوا بالغيب لما تواتر عندهم من الآيات واتبعوا من قبلهم بالإحسانء وى] أن المتقدمين 
اجتهدوا في التأسيس والتمهيذ» فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التلخيص والتجريدء» وصرفوا عمرهم في التقرير 
والتأكيد. فكل ذنبهم مغفور» وسعيهم مشكورء وأجرهم موفور» وخلاصته إن خلعالامة كلها لا تخلو عن الخير» كا 
أشار إليه بقوله: «هذه أمة مرحومة»؛ لكون نبيها نبي الرحمة» بخلاف سائر الأمَمء فإن الخير انحصر في سابقهم, ثم 
جاء الشر في لاحقهم حيث بدلوا كتبهم؛ حارام كاد عله رليم ريع مدا باتعا للمقدم ريم هذا تسلية 
للمتأخر. كذا في «المرقاة». 

© قوله: أو كحديقة: والمعنى كمثل بستان ذي أشجار ذات أثيار» وشبه به الدين باعتبار شرائعه وأركانه وشعبه - 


كتاب الفضائل ظ 4 باب ثواب هذه الأمة 
َرْجّ عَامَه م أَظهِمَ مِنْهَا مَوْحٌّ ام لَعَلَّ آخِرُهَا مَوْجًا أن يَحُوْنَ أَعْرَضَهَا عَرَضًا 
َأَعْمَقهًا خنقا ولشنتها خبنتاء كنك نيلك أمدٌ آنا أولهاة والتؤوق ونه والسييخ 
آخِرهاء وَلُكن بَيْنَ ذَلِكَ م قيْجٌ أَعْوَجٌ» لَيْسَوا م هو وَلَا أنا مِنْهُمْ). َوه رَزِيِنٌ. 
ده - وَكَنِ ابْنٍ عَيَايس ْم أَنَّ يسول الله يك قَالَ: «إِنَّ الله تَجَاوَوَ عَنْ مقي 


لطأ" وَالتّسْيَانَ 0 وَمَّا اسْتُكْرِهُوا ١‏ "عَلَيّهِ). رَوَاهُ ابْن مَاجَّهُ وَالْمَيْمَقِعْ. 


7 - وحن بَهَرْ بْن حَكب عَنْ أَبِيّه عَنْ جد ذه اف رد ل الله عَيَاَدِ 57 
- وأغصانه. وقوله: «أطعم» بصيغة المجهولء أي انتفع. وقوله: «فوج» أي جمع. وقوله: «فيح» بفتح فاء وسكون ياء 
فجيم» أي فوج. وقوله: «أعوج» وأفرد باعتبار لفظ. وقوله: «ليسوا» أي ذلك الفوج؛ وجمعه باعتبار المعنى. وقوله: 
«مني» أي من أتباعي وأحبابي «ولا أنا منهم», بل أنا متيرئ منهم وغير راض عنهم بفسقهم وظلمهم. كذا في 
«المرقاة». 0 
رم قوله: الخطأ: وهو ضد الصوابء والمراد به هنا ما لم يتعمده» والمعنى أنه عفا عن الإثم المترتب عليه بالنسبة إلى 
سائر الأمَم وإلا فالمؤاخذة المالية» كما في قتل النفس خطاء وإتلاف مال الغير ثابتة شرعاء ولذا قال علماؤنا في أصول 
. الفقه: الخطأ عذر صالح لسقوط حبق الله تعالى إذا حصل من اجتهاد. ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب 
عليه ضمان العدوان. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: قوله: تجاوز عن أمتي اللمنطأ والنسيان. ولعل المراد 
بالتجاوز عدم الإثم فيهما لا عدم المؤاخذة عليهما مطلقا؛ لأنه يثبت الدية والكفارة في قتل الخطأء ويجب قضاء 
الصوم في الإفطار خطّاء ومع ذلك الإثم مرفوع في الكل» وهو المراد بالتجاوز. 
قوله: والنسيان: وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى» لكن النسيان إذا كان غالبا كا في الصومء والتسمية في 
. الذبيحة يكون عفواء ولا يجعل عذرا في حقوق العباد حتى لو أتلف مال إنسان بالنسيان يجب عليه الضمان. كذا في 
«المرقاة». 
© قوله: ما استكرهوا عليه: بجكة لسورل اكاك لين اللاي عل وم زلا 
على ما يكرهه. ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد» كالقتل والضرب الشديدء وله تفصيل في حق الله وحق 
العباد محله كنب أصول الفقه. كذا في «المزقاة». 


كتاب الفضائل ا باب ثواب هذه الأمة 
0 تَعَال: وام 0 د لِلنّاين » قَال: «أَنْثمْ تَتَمُونَ سَبْعِينَ" 
1 كاله عزفا را ترجها عل الو تقالك روزا ارود ناهول رركي وال 

وَالحندُ يِه الِّْ جَعَلََا من حبر لأمم وَكل دين تبيكا ححتدِ وك كم احندُ يده عل 
الإثْمَامِ وَالصَّلَاهُ وَالمَّلَامُ عَلَ حَيْر الأتام وَقَدْ فَرَعَتْ مِنْ تَسْويْدِ هَدَا الكَأليف أَتَامِلُ 
الْعَيْدِ د الْمفتَقِرِإِقٍ يَحْمَةِ الله 2 لحَسََاتٍ السّيّدِ عَبْدِ الله بْنٍ مَوْلَانَا السَّيِّدٍ مُظفْر حْسَيْن 


َ 


الَْيْدَرآبَادِي الخَتَفِئَء عَامَلَهُ لمم كْرَعِهِ الْوَفَ» --57- كدفة ار كل 
قَلَمْهُ وَحَكَمَ لَهُ بِالحُسْى وَبَلَقَهُ الْمَقَام الأ مَعَ الذيْنَ أَنعم للَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبيّينَ 
والفكييم وَالْشْهَدَاء وَالصَاطِينَ يخس أ نه لك نشل من ىب 

عَلِيْمَا وَدْلِكَ عَشِيةُ تَهَارِ الجْمْعَةٍ عَاشِرٌ جُمَادَى الْأُوْلَ عَامَ كَمَانِ وَسِتَّيْنَ بَعْدَ تَلَثِ مِانَةٍ 
32 من الهِجرة البرية عل صَاِبها أوقٌ من الصّكا: واف مِنَ القحكة. 


3 


قوله: كنتم خير أمة: المعنى أنهم كانوا كذلك في علم الله أو اللوح المحفوظ أو بين الأَمّم المتقدمة» والمراد جميع 
المؤمنين من هذه الأمة على الأظهر. كذا في «المرقاة». 

قوله: سبعين أمة: أي من الأمم الكبار. قال الطيبي: في قوله تعالى أي في تفسير قوله تعالى: فالمراد (يسبعين) 
التكثير لا التحديد. كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: اعلم أن أكثر أحاديث الباب دالة على أنه قد يأتي بعد 
الصحابة من يكون مساويا لهم أو أفضل. وقد ذهب إليه اين عيد البر» والجمهور على أن الصحابة أفضل الأمة. 
وحملوا الأحاديث على إثبات الوجوه الجزئية في الخيرية والفضيلة» والفضل الكلي ثابت للصحابة» ولا ينافي ذلك 
ثبوت الفضل بالوجوه الجزئية لمن بيعدهم؛ وأرادوا بالفضل الكلي أكثرية الثواب عند الله. 


ند نا 


02 
هَدَا سَئَدُ الْحَدِيْثِ التَبَوِيّ يك ِمُوَلَفِ هَذَا الْكِتَابِ 
بشم الله البّحْمَنِ الرَحِبْمِ 

مد ع ررد يه م الأَجْوَرِعَلَ أَهْلٍ الطّاعَةء وَفَضَّلَ عَلَ فِرَقِ الوِسْلام 
الْفْرَقَ التَاجِيَّةٍ مِنْ أَهْلٍ الشّنة والفتاعةة خق. كقف نقّات الارقيّاب” عن وجزه 
مَنَاقِيهمْ صَاحِبٌ .لتقام الْمَحْمُوْدٍ وَالْعْظْى مِنَ التَّمَاعَتَ لِمَوْلِهِ مَل «لا يَرَالُ طَائِفَةٌ 

من أمّي مَنْصُوري» ا يَْرهُمْ مَنْ حَدَلهُمْ حَقى تَقُومَ السّاعَةُ» صَلَّ الله 5 عله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَصَله ونا وَيَاركَ عَلَ سَيدٍ سينا تيتا حم الَِّيْ رص اللة عل كأَةِ الْأمَم اتبَاعَه َجَعل 
مَدَكَة الَقّ يم الْهُتَى شِيَاعَدُ ثُمَّ السَّلَامُ وَالحَحِيَّةٌ وَالرَضْوَانُ عَلَ عِنْرَتَه وَأَهْلِ بَدْتَه 
0 داف العَخدة والكؤو وَالمْحَاعفه لذن جَعَلَ الله مُوَالاتَهُمْ في سُوْقِ 
الخد الاقم رك الل عو حر كل الكل عر حي م 

ا تكن قن يقُْلُ الْعَبْدُ الْمفْكقِرُ إلى مَنْ هو إكيانة قوق فل إحكان تمعد 
البَحْمَنِ الْأَنُصَارِيُ السَّهَارَنْمُوْرِيٌ أنّ أَخئ التؤلوق: القكد معية اذى التجدد 3 
التقشبّنِديٌ الْقَادِرَيّ اْنَ الْمَولَوِيٌّ السَّيِّدِ مُظمّر حُْسَيْن التلْدَرِيَ مِنْ مُضَافَاتِ َيدَ رايا 
ع للّهُ لله عَنْ كل وَاهِيَة وَفسَاٍ - كذ عرض عي الصَحِيْحَن لماي وم 
وَاخْجَامِعَ لِلتَرِْذِيٌ مَعَ هَمَائِِ 4 والسّئَنَ لذبي دَاوْدَ وَالنَّسَايٌ وابّْن مَاجَه الْقَرْويِيٌ فك 
00 حم الل جمَعين جمَعِيْنَ قِرَاءَةٌ وَسمَاعَة عد دام كافلة: 

د أَجَرْتُ ل أن 5 الْكقت المذكؤرةه وَيَعَلَ التتتفيييق يها بالشروظط 
ا عِنْدَ أَهْلٍ الَْدِيْتِء 0 ف وَالِدِيْ مَوْلِانا 0 الْحَافِك الْمُحَدّتُ أَخمد عل 
الأنُصَارِيٌ السَّهَارَنْفُوْرِيُ رَحمَهُ الله تَعَالَ عَنْ مَوْلَانَا الشَّاه تُحَمّد إِسْحَاق الدّهْلَوِيّ عَنٍ 
الشَّيْخ الْأَجَلْ المحْجّة حَطْر” ا 00 


036 

00 دوت في الْمَطبَع الْأَحمَدِيٌ مِنَ الجايع ِلدٌرْمِذِيٌ وَغَيْرِهَا. وَآَجِرُ وَصِيّْ أن 

بِسُنّةِ التيّ الرَصِيْن وَيْحْى شَرَائُِ -- وَشَرَائُِ غُ ادن الْمَيَيْنِ وَيْنْحى آثَارُ 
0 بع تاشقع: بِالْكلِمَةِ الحَقّ حَيّ الصَّدْقٍ حَيٌ يَأتِيَهُ الْمَقِيْنُء قَإِنَّ الكَمَسّكَ بالسّنّةِ عِنْدَ 
ساد الم ة طَرِيْقٌ (: ل ورم 0 شو الله قكله: ممرن تَمَسَّكَ يسني عِنْدَ 
اتاد م قَلَهُ أَجْرُ مِائَةٍ كَهِيْدا. وَأ ِجْوْ أن لا يَدْمَانِ مِنْ دُعَاءِ الخيْرء وادلة للّهُ الْمسْتَعَانُ 
عََيْد تلان وَآحِدُ دَعْوَانَا أن انه ِلهِ رَبِّ الْعَالَميْتَ وَالصََّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلْ تَبيّه 
56 وَأَضْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. 


وَعلمِ 


ادر م مَأه جَمَاكَى الكَّانِيَة 


حَرَّرُ: ُحمّد عَبْدُ الرّحْمنِ ابْنُ الْمَْلَوِيّ الْمُحَدثِ 
أَخمّد ص الْأأنَصَارِيٌ الْسَهَارَنْفُوْرِيٌ 


ويا 


ع عد د د 


فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الجزء الرابع من زجاجة المصابيح 


الكتب والأبواب 

كتاب الآداب 
باب الشفقة والرحمة على الخلق 
باب الحب في الله ومن الله 
باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع 
واتباع العورات 
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»ا عم مهو م وج ووه مومع »> 


ات 
باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبى كَل 


أأه 5 : 


1 


الكتب والآبواب 
باب الأمل والحرص 
بان عياب الاو اتقمر للطاعة 
باب التوكل والصبر 
باب الرياء والسمعة 
باب البكاء والمخوف 
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و ع وقوه هه م ممع مدعو مم ودش قم وده 


هه عم موءع ويم مم لمعم ممومءد دعجم 1 


باب نزول عيسى علهلا ا ها كد أ لق ف ل 2 


وقمعم مه ممعم هيم وققعيممءمه 


باب رؤية الله تعالى 
باب صفة النار وأهلها 
باب خلق الحنة والتار ومارة م م م ف ف ونث ةمث مره 
باب بذع الخلق وذكر الاساء ا 10 


ووهو و وم هوه عفقمار هم ممم 5 
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باب مناقب هؤلاء الغلاثة -- 00 
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باب مناقب العشرة المبشرة م 00 
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